٤ 3 1 /‏ ل اي - 


N MUO DPDIUC ‘DA41 


و 
2 اشا اي 
“ما 
21 
2 


مجع احفر ق اعوط د لينا وض 
الب الراب 


مس - ((.كم 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ -ج.م .ع -المنصورة 
الإصارة؛ ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب 17٠‏ 
ت / ۲۲۰۹۲۳۰ فاکس٤۲۲۹۰۹۷/.‏ .مول ۸٦٥.۱۰/۱۷.۔‏ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 


ڪاو أبن حزم 
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني : ibnıhazim@cyberia.net. Jb‏ 
الموقع الإلكتروني ؛ www.daribn hazm.coım‏ 


2 | اکر 
تالس كسب اراي 


المتوفستة هر 


اتی ھا ارخا 


عَاصاجرَار واتار 


راان 


كتححات 
الأسماء والصفات 


/ بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 


سئل شيخ الإسلام العالم الربانى تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 

ما قول السادة العلماء أثمة الدين في « آيات الصفات » كقوله تعالى: الرحمن على 
العرش استوئ 4[طه : :5 ] وقوله الاثم استوئ على الْعرش4[الأعراف: ٠004‏ يونس: 7] 
وقوله :ثم استوئ إلى السّمَاء وهي دخان) [فصلت »]1١:‏ إلى غير ذلك من آيات الصفات» 
و«أحاديث الصفات» كقوله ية :«إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»)» 
وقوله:«يضع الجبار قدمه في النار ٠“‏ إلى غير ذلك؟ وما قالت العلماء فيه؟ وابسطوا 
القول في ذلك مأجورين إن شاء الله - تعالى . 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه : 

الحمد لله رب العالمين» قولنا فيها ما قاله الله ورسوله َة / والسابقون الأولون » 
من المهاجرين والأنصارء» والذين اتبعوهم بإحسان » وما قاله أثمة الهدى بعد هؤلاء الذين 
جمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم » وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا 
الباب وغيره؛ فإن اللّه - سبحانه وتعالى - بعث محمداً م بالهدى ودين الحق ؛ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراطٍ العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه 
داعياً إليه بإذنه» وسراجا منيرأٌ وأمره أن يول ١‏ فل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني) [يوسف :۱۰۸]. 

فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج اللّه به الناس من 
الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر 
)١(‏ مسلم في القدر(5 515 »)١7/‏ والترمذي في القدر )5١5-(‏ وقال :«حديث حسن» وفي الباب عن عبد الله 

ابن عمرو بن العاص» وأحمد ١78/7‏ وكلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» إلا الترمذي فهو عن أنس. 
(۲) البخاري في التفير(1:849 . .»)486٠0‏ وملم في الجنة )0 والترمذي في صفة الجنة (Yoovy)‏ 
وقال: حذيث حسن صحيح» » وأحمد ۳۲ "۳ عن أبي هريرة . 
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الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو 
يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولامته دينهم » 
وآتم عليهم نعمته - محال مع هذا وغیره» أن يكون قد ترك باب الإيمان باللّه» والعلم به 
ملتبسا مشتبها » ولم بميز بين ما يجب لله من الاسماء الحسنى والصفات العلياء وما 
يجوز عليه» وما يمتنع عليه.. 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» 
وحصلته النفوس» وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل 
خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولا ؟ ! 

/ ومن المحال ‏ أيضا ‏ أن يكون النبى وكيد قد علم أمته كل شىء حتى الخراءةء 
وقال: «تركتكم على المحجة البيضاء » ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك06©. 
وقال فيما صح عنه ‏ أيضاً ١:‏ ما بعث الله من نبى إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يُعلّمه لهم» وينهاهم عن شر ما يَعَلّمه لهم » ). 

وقال أبو ذرٌ: لقد تُوفّى رسول الله ية وما طائر يقلب جناحيه فى السماء إلا ذكر 
لنا منه علما("). وقال عمر بن الخطاب :قام فينا رسول الله 846 مقاماء فذكر بده 
الخلق» حتى دخل آهل الجنة منازلهم وأهل النار منارلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
نسيه . رواه البخاري (4) . 

ومحال مع تعليمهم كل شىء لهم فيه منفعة في الدين - وإن دقت ‏ أن يترك 
تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ٠‏ ويعتقدونه في قلوبهم » في ربهم ومعبودهم رب 
العالمين» الذي معرفته غاية المعارف » وعبادته أشرف المقاصدء والوصول إليه غاية 
المطالب . بل هذا خلاصة الدعوة النبوية » وزبدة الرسالة الإلهية » فكيف يتوهم من في 
قلبه أدنى مسكة(0» من إيمان وحكمة آلا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على 
غاية التمام؟! ثم إذا كان قد وقع ذلك منهء فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل 
قرونهاء قصروا في هذا الباب ٠»‏ رائدين فيه أو ناقصين عنه . 

ثم من المحال ‏ أيضا - أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بعث فيه رسول 


(۱) ابن ماجه في المقدمة )٤۳(‏ » وأحمد ١757/4‏ عن العرباض بن سارية . 


(؟) ملم فى الإمارة ( ١845‏ / 585 ) . 

(۳) أحمد 7/6 ۱١۲ ۰۱٠٥۲۳‏ والطبرانى فى الكبير ( ١7417‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۸ / 557 : 2 رواه أحمد 
والطبرانى ورجال الطبرانى رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة > . 

.)۳١۱۹۲( البخاري فى بده الخلق‎ )٤( 

)٥(‏ أي : أصل وعقل . انظر: المصباح المير» مادة ه مسك؟. 


۸ 


اللي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم - كانوا غير/ عالمين وغير قائلين في هذا 
الباب بالحق المبين؛ لان ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق وقول 
خلاف الصدقء وكلاهما ممتنع . 

أما الأول »فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة» يكون 
البحث عن هذا الباب والسؤال عنه » ومعرفة الحق فيه » أكبر مقاصده » وأعظم مطالبه؛ 
أعني بيان ما ينبغي اعتقاده » لا معرفة كيفية الرب وصفاته . 

وليست النفوس الصحيحة إلى شىء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر . وهذا أمر 
معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى 
المقتضيات ‏ أن يتخلف عنه مقتضاه ٠‏ في أولئك السادة في مجموع عصورهم ؟! هذا لا 
يكاد يقع في أبلد الخلق » وأشدهم إعراضاً عن الله » وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا » 
والغفلة عن ذكر اللّه ‏ تعالى - فكيف يقع في أولئك ؟! 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه ٠‏ فهذا لا يعتقده مسلمء ولا 
عاقل عرف حال القوم . 

تم ال فى هذا الاب في اکر من إن يكن بر ه في هذه الفتوي وأضعافها 5 

يعرف ذلك من عليه وهه ولا يجوز O N ER as‏ 
كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين 
به حقيقة المعرفة المأمور بها: من أن «طريقة السلف أسلم / وطريقة الخلف أعلم وأحكم » - 
وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحاً . 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من التفلسفة ومن حذا حذوهم على 
طريقة السلف» إنما أتوا من حيث ظنوا :أن طريقة ة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث»من غير فقه لذلك. بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : «ومنهم أميون لا يَعلَمُونَ 
الكتاب إلا أماني4[البقرة:4/] » وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة» التى مضمونها نَبَذْ الإسلام وراء الظهرء وقد 
كذبوا على طريقة السلف » وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة 
السلف في الكذب عليهم » وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف . 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمرصفة دلت عليها هذه النصوص 
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بالشبهات الفاسدة » التى شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين ؛ فلما اعتقدوا انتفاء الصفات 
في نفس الأمر 3 وكان مع ذلك لايد للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ 
وتفويض المعنى - وهي التى يسمونها طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع 
9 - وهي التي يسمونها طريقة الخلف - فصار هذا الباطل مركا من قاد العقل :والكفر 
بالسمع ؛ فإن النفى إنما اعتمدوا فيه / على أمور عقليةء» ظنوها بينات وهي شبهات» 
والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه . 
فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين» كانت النتيجة استجهال 
السابقين الأولين واستبلاههم ٠‏ واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين» بمنزلة الصالحين من العامة» 
لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي » وأن الخلف الفضلاء 
حازوا قصب السبّق(١)‏ في هذا كله . 
ثم هذا القول إذا تدذيره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل فى غاية الضلالة 5 كيف 
يكون هؤلاء المتأخحرون ‏ لاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في 
باب الدين اضطرابهم »وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم 
بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر إلاواضعا كف حار على ذقن أو قارعا سن نادم 
وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم» كقول 
بعض رؤسائهم : 
نهاية أقدام العقول عقال وكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
القد a‏ لدعي بواجي E‏ وا تشفي عليلا ولا تروي 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة يقة القرآن .اقرأ فى الإثبات : «الرحمن على الْعَرش استوئ > 
[طه:ه] ٠‏ (إلَيه يصعد انكلم الطَيّب4[فاطر : ٠]ء‏ واقرأ و في النفي : (ليس كمثله شيء» 
[الشورى :۱۱ ولا يحيطوت به علّمَا4[طه :11 ومن حوب مثل غر عرف انكل 


)١(‏ قصب السبق: أصله انهم كانوا يترد من عيلة السياق قصبة فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق من 
غير نزاع > ثم كدر حتى أطلق على المبرّر والمشمّر . انظر: المصباح المنيرء مادة « قصب». 
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مع رفتي . ادها . 

ويقول الآخر منهم ٠‏ لقد خضت البحر الخضّم » وتركت أهل الإسلام وعلومهم 2( 
وخضت في الذي نهوني عنه » والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان » وها 
أنا أموت على عقيدة أمى . ا.ه. 

ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام . 


ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذاحقق عليهم الأمر» لم يوجد عندهم من 
حقيقة العلم بالله وخالص المعرفةبه خبر » ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر » كيف 
يكون هؤلاء المحجوبون» المفضلون» المنقوصونء المسبوقون» الحيارى ٠»‏ المتَهَوكون(1), 
أعلم باللّه وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين » من 
المهاجرين والأنصار ٠‏ والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل » وأعلام 
الهدى ومصابيح الدجى» الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضلا 
عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم ء وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو 
جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ؟! 

/ ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ‏ لاسميا العلم باللّه 
وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ؟ آم كيف يكون أفراخ المتفلسفة 
وأتباع الهند واليونان » وورثة المجوس والمشركين » وضلال اليهود والنصارى والصابئين» 
وأشكالهم وأشباههمء أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان ؟! 

وإنما قدمت هذه المقدمة؛ لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين 
هو في هذا الباب وغيره » وعلم أن الضلال والتّهَوّكِ إنما استولى على كثير من المتأخرين 
بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم » وإعراضهم عما بعث الله به محمداً ية من البينات 
والهدى» وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين ٠‏ والتماسهم علم معرفة الله 
ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسهء وبشهادة الأمة على ذلك . وبدلالات كثيرة» وليس 
غرضي واحداً معينا » وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء 

وإذا كان كذلكءفهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. وسنة رسوله ميه من أولها إلى 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين»ء ثم كلام سائر الائمة» مملوء بما هو إما نص وإما 


)١(‏ أي: المتحيرون . انظر: القا > مادة «هوك». 
ك مرس هرو 
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ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو العلى الاعلى» وهو فوق كل شیء» وهو على 
کل شىء؛ انه فوق العرش» وأنه فوق السماء» ثل كولة تعالى : «إليه معد اكلم الطيّب 
والعمل الصالح يرقعه4[فاطر : ٠‏ ١]ء‏ «إنى متوفيك ورافعك إِلّي14 آل راق : مها «أأمنتم 
من في السمَاء أن خسف بكم الأرض», [ للك : :7 آم أمشم / من في السمَاء أن يرسل عَليكُم 
حاصبا €[ الك : ۷ بل رفعه الله إل أيد4[النساء .]1١68:‏ < تعرج الملائكة والروح إل 
[المعارج :٤]ء‏ < يدير الأمر من السمَاء إلى الأرض تم يرج إِلَيْه[السجدة: »]١‏ «يخافون رهم 
من فوقهم) [النحل : ٠‏ 5] م استوئ على الْعرش)» في ستة مواضع [الأعراف «ot:‏ 
يونس :"اء الرعد : 27 الفرقان : 4 السجدة: ۳۲ الحديد :٤]ء‏ «الرحمن على العرش 
استوئ» [طه: ]يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسبباب . أسبّاب السّموات فأطلع إلئ إل 
مومئ وَإنَي لأَظَنهُ کاذبا)[غافر ۳٦:‏ 7] (تنزیل من حكيم حميد» [فصلت: 47]: مُنزّل 
من ربك بالحق» [الانعام .]١١4:‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة . 

وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لايحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول 
كه إلى ربه()ء ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليهء وقوله في الملائكة الذين 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: «فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيألهم وهو أعلم 
بهم900). 

وفي الصحيح في حديث الخوارج ١:‏ ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماءء يأتيني 
خبر السماء صباحا ومساء؟ 2206© وفى حديث الرقية ‏ الذي رواه أبو داود وغيره - : «ربناء 
الله الذي فى السماء » تقدس اسف > أمرك فى السماء والأرض» كما رحمتك فى 
السماءء اجعل رحمتك فى الارض» اغفرلنا حوبا وخطايانا > أنت رب الطيبين » أنزل 
رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع ». قال رسول الله ل : ١‏ إذا 
اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: «ربنا الله الذي في السماء » (4؟)وذكره 


. عن انس بن مالك‎ ١548/7 البخاري في الصلاة (۹٤۳)ء ومسلم في الإيمان (709/177): وأحمد‎ )١( 
والنسائي في الصلاة (2))8486 وأحمد‎ 01٠١ /٦۳۲( البخاري في المواقيت (680) » و ملم في الماجد‎ )۲( 
عن أبى هريرة.‎ ۲ 
. عن أبي سعيد الخدري‎ ٤/۳ البخاري في المغاري (4501): ومسلم في الزكاة (1 © وأحمد‎ (۳ 
عن أبي الدرداء عند أبي داود» وعند أحمد عن فضالة بن عبيد‎ 7١/7 أبو داود في الطب (۳۸۹۲)ء وأحمد‎ )٤( 
. الانصاري ولم يذكر أبو الدرداء وضعفه الالبانى‎ 
180 /١ وه حوبًا؛ أي : إثمنا . انظر : النهاية‎ 
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وقوله في حديث الأوعال )١(‏ : « والعرش فوق ذلك › واللّه فوق عرشهء وهو 
يعلم/ ما أنتم عليه»(؟2. رواه أحمد وأبوداود وغيرهماء وقوله في الحديث الصحيح 
نلجارية : «آين اللّه؟ » قالت: في السماء . قال: « من أنا؟ » قالت : أنت رسول الله . 
قال : «أعتقها فإنها مؤمنة » ("). 


وقوله في الحديث الصحيح ٠:‏ إن الله لما خلق الخلق» كتب في كتاب موضوع عنده 
فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي ٠‏ » وقوله في حديث قبض الروح: « حتى 
يعرج بها إلى السماء التي فيها الله - تعالى ٠»‏ . 
وقول عبد الله بن رواحة الذي - أنشده للنبى ية وأقره عليه: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش قوق الماء طاف وفوق العرش رب العالينا 
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي .الذي أنشد للنبى ية هو وغيره من شعره 
فاستحسنه» وقال:١‏ آمن شعره» وكفر قلبه ٤ء‏ حيث قال : 
مجدوا الله فهو للمجد آهل ربا في السماء آمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس >2 وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما يناله بصر العي ٠0٠‏ نن ترى دونه اللائك صورا 


وقوله فى الحديث الذي في المسند: (إن الله حي كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن يردهما صفرا 20 . وقوله في الحديث ١:‏ يمل يليه إلى السماء/ يقول: يارب » 
يارب64(6. إلى أمثال ذلك مما لايحصيه إلا الله » مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية 


. ۲۰۷/١ أي: الملائكة التي على صورة الاوعال. والأوعال هم تيوس الجبل. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أحمد ٠١ / ١‏ وأبو داود فى السنة ( 47/77 ) وابن ماجة فى المقدمة ( 1۹۳ ) » وضعفه الالبانى . 

(۳) ملم فى الماجد ( لاه / ”39 ) . 

(5) البخاري في التوحيد »۷٠١۳(‏ 6804), ومسلم في التوبة (51/81/ »)١5-١5‏ وابن ماجه في الزهد (٥۲۹٤)ء‏ 
وأحمد ۲ عن أبي هريرة. 

. ابن ماجه في الزهد (2»)47717 وأحمد 2574/7 عن أبي هريرة‎ )٥( 

)١(‏ تهذيب تاريخ ابن عاكر 7/ 01754 والجامع الصغير للسيوطي )١4( ۸/١‏ وعزاه لابن الأباري في المصاحف عن 
ابن عباس . 

(۷) ملم فى الماجد ( لاه / ”3 ) . 

(۸) مسلم في الزكاة /٠١٠١(‏ 56) » والترمذي في التفسير (59485) وقال:2 حسن غريب»» وأحمد ۳۲۸/۲ عن 
أبي هريرة . 
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والمعنوية» التى تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية» أن الرسول َة المبلّغ عن 
الله ألقى إلى أمته المدعوين : أن الله - سبحانه - على العرش ٠‏ وأنه فوق السماء » كما 
فطر اللّه على ذلك جميع الأمم » عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام » إلا من 
اجتالته١)‏ الشياطين عن فطرته 

ثم ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله ية ٠‏ ولا عن أحد من سلف الامة - 
لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان > ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الاهواء 
والاختلاف - حرف واحد يخالف ذلك »لا نصا ولا ظاهراً . 

ولم يقل أحد منهم قط : إن الله ليس في السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا 
أنه بذاته في كل مكان » ولا أن جميع الاأمكنة بالنسبة إليه سواء ١‏ ولا أنه لا داخل 
العالم ولاخارجه » ولا أنه لا متصل ولا منفصل › ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه 
بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد اللّه: أن النبى كك لا 
خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مجمع حضره الرسول يي » جعل يقول : 
«ألا هل بلغت؟» فيقولون:نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: «اللّهم 
اشهد») غير مرة وأمثال ذلك كثيرة 0 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء الالبون التافون للصفات الثابتة في / الكتاب 
والسنةء من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصاً وإما 
ظاهراً» فكيف يجوز على الله تعالى - ثم على رسوله وء ثم على خير الأمة: أنهم 
يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق ؟! ثم الحق الذي يجب اعتقاده 
لا يبوحون به قط» ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرًً؛ حتى يجىء أنباط الفرس والروم » 
وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة» يبينون للأمة العقيدة الصحيحة » التي يجب على 
كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها !! . 

لعن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفرن هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك 
أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم» وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه 
الكتاب والسنة نصا أوظاهراء لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع 
على هذا التقديرء بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين . 
)١(‏ أي : حولته. انظر : القاموس » مادة «جال». 
(۲) مسلم فى الحج ( ٤۷ / ٠۲١۱۸‏ ) وأبو دارد في المناسك »)١1105(‏ وابن ماجه في المناسك .)۳١۷٤(‏ 
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فإن حقيقة الأمرعلى ما يقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله - عز 
.جل - وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاء لامن الكتاب ولا من السنة» ولا من طريق 
سلف الأمة . 

ولكن انظروا أنتم»فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان 
موجوداً في الكتاب والسنة أولم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه 
la‏ 

/ ثم هم هاهنا فريقان :أكثرهم يقولون :ما لم تثبته عقولكم فانفوه - ومنهم من 
يقول: بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون 
ختلافآ أكثر من جميع من على وجه الأرض - فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعوا؛ فإنه 
1 الذي تعبدتكم به» وما كان مذكوراً في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا » أو 

يثبت ما لم تدركه عقولكم ‏ على طريقة أكثرهم ‏ فاعلموا أنى أمتحنكم بتنزيله لا 
لتأخذوا الهدى منه» لكن لتجتهدوا فى تخريجه على شواذ اللغة» ووحشى الاألفاظ› 
وغرائب الكلام» أو أن ترا غه رين عليه إلى الله ء مع نفي دلالته على شىء من 
الصفات» هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين . 

وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم ٠‏ وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد 
عنه» ومضمونه : أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله » وأن الرسول معزول عن 
التعليم والإخبار بصفات من أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى 
لله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية » وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا 
يؤمن بالأنبياء» كالبراهمة والفلاسفة ‏ وهم المشركون ‏ والمجوس وبعض الصابئين . 

وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلاشدةء ولا يرتفع الخلاف به؛ إذ لكل فريق 
طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم > وقد أمروا أن يكفروا بهم. . وما أشيه حال هؤلاء 
المكلنين بولك اة وخا دال تر إلى الذين يزعمون / نهم آمنوا بما أنزل ِلك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاکموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيْطًان أن 
يضلّهُم ضلالاً بعيدا . وإِذًا قيل لَهم تَعَانََا إلى ما أنزل الله وإِلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا . َكيف إذا أصابتهم مصيبة بم قَدّمت أيْديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا 
إحسانا وتوفيقَا 4 [ النساء :--31] . 0 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما آتزل الله من الكتاب وإلى الرسول . والدعاء إليه بعد 
وفاته هو الدعاء إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون:إنا قصدنا الإحسان علماً وعملا 
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بهذه الطريق التى سلكناها » والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية . 
طواغيت المشركين » أو الصابئين » أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم ٠‏ مثل 
فلان وفلان :1 a e‏ » لتشابه قلوبهم . قال الله تعالى  :‏ فلا ورك لا يؤمنون 
[النساء ê:‏ 5 000 
بالحق ليحكم بين الئاس فيما اخْتَلفُوا فيه وما اَلَف فيه € الآية [البقرة [YYT:‏ . 

ولارم هذه المقالة :ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بياناء ولا شفاء /لما في الصدورء 
ولا نورا ولا مرداً عند التنازع ؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق 
الذي يجب اعتقاده» لم يدل عليه الكتاب والسنة» لا نصا ولا ظاهراًء وإنما غاية المتحذلق 
أن يستنتج هذا من قوله:« ولم يكن له كفوا أحد4[الإخلاص :٤]ء‏ «هل تعلم له سميا) 
[مريم: 16]. 

وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ١‏ ولا 
فوق السموات ونحو ذلك بقوله : هل تَعَلّم له سيا لقد أبعد ا ۰ وهو إما ملغز وإما 
مدلس » لم يخاطبهم بلسان عربي مبين . 

ولازم هذه المقالة : أن يكون ترك الناس بلا رسالةء خيراً لهم في أصل دينهم ؛ لان 
مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد › وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة 5 

يا سبحان اللّه! كيف لم يقل الرسول يومآ من الدهرء ولا أحد من سلف الامة: هذه 
الآيات والاحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ ولكن اعتقدوا الذي تقفتضية مقاييسكم 3 أو 
اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه الحق. وماخالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» أو انظروا فيها فما 
وافق قياس عقولكم فاقبلوه » وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه ؟ 

ثم رسول الله قد آخبرآن أمته ستفترق على ثلاث / وسبعين فرقة(١)‏ » فقد علم ما 


)١(‏ صححه الحاكم على شرط مسلم 1/١‏ ورده الذهبي ٠‏ وقال: ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردًا بل 


بانضمامه إلى غير وأقره في موضع آخر 1۸/۱ فلعله غفل عما ذكره من قبل ¢ أو اكتفى به. وأبو داود في 
النة (4695) , والترمذي في الزيمان(2)50141 وقال: « حسن صحيح؟ »وابن ماجه في الفتن ۷). وابن 
حبان في الفتن (7714) عن أبي هريرة. 

والحديث وإن قال فيه الترمذي : لاحسن صحيح» » وصححه ابن حبان والحاكم » فمداره على محمد 
ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » وهو كما في تهذيب التهذيب 3 يتكلم فيه من قبل حفظه » = 
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سيكون . ثم قال : « إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا » كتاب الله( . 

وروى عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: « هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابى :(5), 

فهلا قال: من تمسك بالقرآن » أوبدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن» أو بظاهر القرآن 
في باب الاعتقادات فهوضال ٠‏ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم؛ وما يحدثه 
المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة - في هذه المقالة ‏ وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر 
عصر التابعين . 

ثم أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين » وضلال الصابئين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - 
أعني أن الله - سبحانه وتعالى - ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى 
استولى ونحو ذلك هو ال جحد بن درهم وأخذها عنه الهم بن صفوان » وأظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن 
أخت لبيد بن الأاعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر » الذي 
محر النبى ماد . 

/ وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من آهل حَرَان» وكان فيهم خلق كثيرمن 
الصابئة والفلاسفة ‏ بقايا أهل دين نرود والكنعانيين » الذين صنف بعض المتأخرين في 
سحرهم - ورود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين» كما أن كسرى ملك الفرس 
والمجوس» وفرعون ملك مصر › والنجاشي ملك الحبشة » وبطليموس ملك اليونان » 
وقيصر ملك الروم » فهو اسم جنس لا اسم علم . 

فكانت الصابئة ‏ إلا قليلاً منهم ‏ إذ ذاك على الشرك»وعلماؤهم هم الفلاسفة؛ وإن 


- وإت أحدا لم يوثقه بإطلاق. . . ولم يزد الحافظ في التقريب على أن قال : «صدوق له أوهام». والصدق 
وحده في هذا المقام لا يكفي ما لم ينضم إليه الضبطء فكيف إذا كان معه أوهام؟ 
وانظر ما كتبه الدكتور يوسف القرضاوي حول هذا الحديث في كتاب: «الصحوة الإسلامية بين الاختلاف 
المشروع والتفرق المذموم؟ ص 2560-48 طبعة الوفاءء والصحوة. 
)١(‏ الترمذي في المناقب )۳۷۸١(‏ وقال : « حسن غريب» » عن جابر بن عبد الله » والموطأ في القدر 
۲/ ۳۸44(. 
(۲) انظر الهامش قبل السابق. 
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كان الصابئ قد لا يكون مشركاء بل مؤمنا باللّه واليوم الآخر كما قال الله تعالى: < إن 
الذين اسو ١‏ والّذين هادوا والتٌصارئ والصابين من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم 
أجرهم عند رهم ولا خوف عليْهم ولا هم يَحَرَنُونَ © [ البقرة :1۲]ء وقال: ل إن الذين آمنوا 
والْذين هادوا والصابئون والتصارئ من آمن باللّه وَاليوْم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عَلَيْهِم ولا 
هم يَحَرَنوت » [المائدة :59] . 

لكن كثيراً منهم أو أكثرهم كانوا كفاراً أو مشركين؛ كما أن كثيراً من اليهود 
والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفاراً أو مشركين» فأولئك الصابئون ‏ الذين كانوا إذ 
ذاك ‏ كانوا كفاراً أو مشركين ٠»‏ وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل . 

/ ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو 
مركبة منهماء وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل َء فيكون الجعد قد أخذها عن 
الصابئة الفلاسفة . 

وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حَرَان » وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته » 
وأخذها الجهم أيضاً ‏ فيما ذكره الإمام أحمد وغيره ‏ لما ناظر « السمنية » بعض فلاسفة 
الهند ‏ وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات ‏ فهذه أسانيد جهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. 

ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية - في حدود الماثة الثانية ‏ راد البلاءء مع ما 
ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم . 

ولا كان في حدود الماثة الثالثة » انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية ؛ بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته › وكلام الأئمة مثل مالك » وسفيان بن 
عيينة » وابن المبارك ٠»‏ وأبى يوسف › والشافعي > وأحمد > وإسحاق » والفضيل بن 
عياض » وبشر الحافي وغيرهم ‏ كثير في ذمهم وتضليلهم . 

/ وهذه التأوبلات الموجودة اليوم بأيدي الناس - مثل أكثر التأويلات التي ذكرها 
أبو بكر ابن قُورَّك في كتاب التأويلات » وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الراري في 
کتابه» الذي سماه « تأسيس التقديس © ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» 
مثل أبي على الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمداني 2 وأبي الحسين البصري › وآبي 
الوفاء بن عقيل › وأبي حامد الغزالى »> وغيرهم - هي بعينها تأويلاات بشر المريسي › 
التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء 
ولهم كلام حسن في أشياء . 
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كتاباً سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على اللّه في التوحيد»» 
حكى فيه هذه التاويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها › 
وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين» الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» 
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي » علم حقيقة ما كان عليه 
السلفء وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم : 

ثم إذا رأى الائمة ‏ أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكثرهم/ كفروهم أو 
ضللوهم ٠»‏ وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي» تبين 
الهدى لمن يريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والفتوى لا تحتمل البسط فى هذا البابء وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل 
يسير وينظر 2 

وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة » لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلاً 
منه؛ مثل كتاب السنن للالكائي > والإبانة لابن بطة » والسئة لابي ذر الهروي ٠‏ 
والأصول لابي عمرو الطلمنكي ¢ وكلام آبي عمر بن عبد البر» والأسماء والصفات 
للبيهقي 3 وقبل ذلك السنة للطبراني 2 ولابي الشيخ الأصبهانيء ولاأبي عبد الله بن 
متذه» و لأبي أحمد العسال الأصبهانيين› وقبل ذلك السَنَّة للخلال» والتوحيد لابن 
خزيعة وكلام أبي العباس ابن سريج والرد على الجهمية لجماعة: مثل البخاري ¢ وشيخه 1 
عبد الله بن محمد بن عبدالله الجعفى »وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمدء والسنة 
لأبي بكر بن الأثرم» والسَنَة لحنيل ¢ وللمروزي» ولأبي داود السجستاني ¢ ولابن أبي 
شيبة » والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم » وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري » وكتاب 
الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ وغيرهم . 

وكلام أبي العياس عيد العزيز ز المكي صاحب الحيدة فى الرد على الجهمية » وكلام نعيم 
اين حماد الخزاعي 2 وكلام غيرهم » وكلام الإمام اجن ون كل /٠‏ وإسحاق بن 
راهويه» ويحيى بن سعيد ٠١‏ ويحيى بن يحيى النيسابوري » وأمثالهم 2 وقبل: لعبد الله 
ابن ميارك وأمثاله وأشياء كثيرة . 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره . 

وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة. ولكن لا يمكن ذكرها فى الفتوى» 
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فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير . 

فإذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل والتأويل - ماخوذا عن تلامذة المشركين 
والصابئين واليهود » فكيف تطيب نفس مؤمن ‏ بل نفس عاقل - أن يأخذ سبيل هؤلاء 
المغضوب عليهم أو الضالين» ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين» 
والشهداء » والصالحين ؟! 


/ فصل 

ثم القول الشامل. في جميع هذا الباب :أن يوصف الله بما وصف به نفسهء أو 
وصفه به رسوله ‏ وبا وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث . 

قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ :لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه » أو 
وصفه به رسوله َد »لا يتجاوز القرآن والحديث . 

ومذهب السلف : أنهم يصفون الله با وصف به نفسه › وبا وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ٠»‏ ونعلم أن ما وصف الله به من 
ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي » بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
بكلامهء لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول › وأفصح الخلق في بيان العلم › 
وأفصح الخلق في البيان والتعريف » والدلالة والإرشاد . 

وهو سبحانه ‏ مع ذلك ليس كمثله شىء › لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته» ولا فى أفعاله » فكما نتيقن أن اللّه - سبحانه ‏ له ذات حقيقة » وله أفعال 
تة فكذلك له قات حقيقة وهو لسن كتفلة کے لا فى داه + ولا فى غا ولا 
فى أفعاله › وك نا خي نمسا ان عدون الزن الله ك عند فة 5 ET‏ 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم / عليه واستلزام 
الحدوث سابقة العدم» ولافتقار المحدث إلى محدث »ولوجوب وجوده بنفسه - سبحانه 
ا + 0 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل ٠»‏ فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه » كما 
لا يمثلون ذاته بذات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » 
فيعطلوا أسماءه الحسنى » وصفاته العليا » ويحرفوا الكلم عن مواضعه ٠»‏ ويلحدوا في 
أسماء الله وآياته . 


وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل ٠‏ فهو جامع بين التعطيل والتمثيل » أما 
المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق » ثم شرعوا 
في نفي تلك المفهرمات ؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل » مثلوا أولاً وعطلوا آخراً ١‏ 
وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم › 
وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه ‏ من الأسماء والصفات اللائقة باللّه - سبحانه وتعالى . 

فإنه إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش» للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو 
أصغرأو مساويا » وكل ذلك من المحال » ونحو ذلك من الكلام ؛ فإنه لم يفهم من 
كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان » وهذا اللازم تابع 
لهذا المفهوم ١‏ إما استواء يليق بجلال الله - تعالى - ويختص به فلا يلزمه شىء من 
اللوازم الباطلة » التي يجب نفيها » كما يلزم من سائر الأجسام » وصار هذا مثل قول 
الممثل : إذا كان للعالم صانع ٠»‏ فإما أن/ يكون جوهراً أو عرضاً » وكلاهما محال ؛ إذ 
لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله : إذا كان مستويآ على العرش فهو ممائل لاستواء 
الإنسان على السرير أو الفلك ؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليهما مثل» وكليهما 
عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي › 
وامتاز الثاني بإئيات استواء هو من خصائص المخلوقين . 

والقول الفاصل : هو ما عليه الأمة الوسط › من أن الله مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله » ويختص به» فكما آنه موصوف بأنه بكل شىء عليم » وعلى كل شىء 
قديرء وأنه سميع بصير » ونحو ذلك . 

ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهمء 
فكذلك هو سبحانه ‏ فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على 
المخلوق ولوازمها. 

واعلم أنه ليس في العقل الصريح .ولا في شىء من النقل الصحيح »ما يوجب 
مخالفة الطريقة السلفية أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة 
على الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلهاء فذلك سهل يسير . 

ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الامة ‏ من المتأولين لهذا الباب - في أمر مريج» 
فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها » وأنه مضطر فيها إلى التأويل » ومن يحيل 
أن لله علما وقدرة » وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو/ ذلك يقول : إن العقل أحال 
ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر حقيقة حشر الاجساد والاكل والشرب الحقيقي في 


۲١ 


o/ ۸ 


o/ 


o/r. 


الحنة» يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل »> ومن يزعم أن الله ليس 
فوق العرش» يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل . 

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء» أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 
العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله . 

فياليت شعري» بأى عقل يوزن الكتاب والسنة ؟! فرضي الله عن الإمام مالك بن 
أنس حيث قال : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما جاء به جبريل إلى 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه : 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك . 

والثانى : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل . 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول يليه جاء بها بالاضطرار » كما أنه 
تأويل القرامطة والباطنية 3 في الحج والصلاة والصوم وسائر ماجاءت به النبوات 1 

الرابع : أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» وإن/ كان في 
النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل » وإنما يعلمه مجملا إلى غير 
ذلك من الوجوه. على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول ٠‏ معترفون بأن العقل له 
سبيل له إلى إليقين في عامة المطالب الإلهية . 

وإذا كان هكذا . فالواجب تلقى علم ذلك من النبوات ٠»‏ على ما هو عليه » ومن 
المعلوم للمؤمنين أن الله - تعالى - بعث محمداً مو بالهدى ودين الحق 3 ليظهره على 
الآخر . 

والإعان باللّه واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدا والمعاد ٤‏ وهو الإيمان بالخلق 
والبعث» كما جمع بينهما في قوله تعالى: ظ ومن الئاس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين14 البقرة:۸] وقال تعالى :اما حَلْفُكُم ولا بعكم إلا نفس واحدة» [لقمان :۲۸] 
ؤقال تال : $ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد يعيده 4[الروم :]وقد بين الله على لسان رسوله 
يي من أمر الإيمان باللّه واليوم الآخر ما هدى الله به عباده» وكشف به مراده . 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول اللهكئة أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره للأمةء 


۲۲ 


وأفصح من غيره عبارة وبيانا » بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة. 
وأفصحهم» فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة ٠.‏ 

ومعلوم أن المتكلم . أو الفاعل » إذا كمل علمه وقدرته وإرادته » / كمل كلامه 
وفعله» وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه » وإما من عجزه عن بيان علمه » وإما 
لعدم إرادته البيان 3 

والرسول هو الغاية في كمال العلم » والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين » والغاية في 
قدرته على البلاغ المبين - ومع وجود القدرة التامة » والإرادة الجازمة » يجب وجود 
المرادء فعلم قطعاً أن ما بينه من أمر الإيمان باللّه واليوم الآخر حصل به مراده من 
الييان» وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه ¢ وعلمه بذلك أكمل العلوم ¢ فكل من 
ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه ¢ أو أكمل بياناً منه » أو أحرص على هدي الخلق 
منه» فهو من الملحدين لا من المؤمنين . 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك سبيلهم في هذا الباب » على سبيل 
الاستقامة . 

وأما المنحرفون عن طريقهم » فهم « ثلاث طوائف »©:أهل التخييل »وأهل التأويل» 
وأهل التجهيل ٠.‏ 

فأهل التخييل : هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم ومتصوف ومتفقه. 
فإنهم يقولون : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل 
للحقائق لينتفع به الجمهورء لا أنه بين به الحق» ولا هدى به الخلق » ولا أوضح به 
الحقائق . 
عليه. ويقولون : إن من الفلاسفة الإلهية من علمها » وكذلك من الأشخاص / الذين 
يسمونهم الأولياء من علمها » ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله 
واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية ؛ باطنية الشيعة 
وباطنية الصوفية . 

ومنهم من يقول :بل الرسول علمها لكن لم يبينها » وإنما تكلم با يناقضها › وأراد 
من الخلق فهم ما يناقضها ؛ لان مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل » ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن 
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ذلك باطل » قالوا : لانه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة » التي تتضمن الكذب 
لمصلحة العباد » فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر . 

وأما الأعمال فمنهم من يقرها » ومنهم من يجريها هذا المجرى » ويقول : إنما 
يؤمر بها بعض الناس دون بعض ٠»‏ ويؤمر بها العامة دون الخاصة ٠‏ فهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة» والإسماعيلية ونحوهم . 

وأما أهل التأويل ٠‏ فيقولون :إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول 
أن يعتقد الناس الباطل › ولكن قصد بها معاني » ولم يبين لهم تلك المعاني ٠»‏ ولا 
دلهم عليها » ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم » ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلولها » ومقصوده امتحانهم وتكليفهم /٠‏ وإتعاب أذهانهم وعقولهم في 
أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه » ويعرف الحق من غير جهته » وهذا قول 
المتكلمة؛ والجهمية والمعتزلة » ومن دخل معهم في شيء من ذلك . 

والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم هم هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين 
مشهوراً .بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة - 
لا للوسلام نصروا »ولا للفلاسفة كسروا » لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص - 
نصوص المعاد - نظير ما ادعوه في نصوص الصفات .فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بعاد الأبدان » وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه . 

وأهل السنة يقولون لهم : ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات. ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون 
لهم : معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد » وقد آنكروه على 
الرسول» وناظروه علیه» بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئاً منها أحد من العرب . 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد »وأن إنكار المعاد أعظم من 
إنكار الصفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به 
وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ؟! 

/ وأيضاً » فقد علم أنه به قد ذم آهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه » ومعلوم أن 
التوراة مملوءة من ذكر الصفات ٠‏ فلو كان هذا مما يدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم 
أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجباً منهم وتصديقا لها ؟! 
ولم يعبهم قط جا تعيب التفاة أهل الإثبات» مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلكإبل 
عابهم بقولهم: 8 يد الله مغلولَة € المائدة: ٠٤‏ ] وقولهم : < إن الله فقير وتحن أَغناء > 
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[آل عمران: ]١8١‏ »وقولهم : إنه استراح لما خلق الموات والأرض فقال تعالى: 
«ولقد خلقنا السُموات والأرض وما بينهما في سنّة ايام وما مسا من لغوب > [ق :۳۸]. 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث» وليس فيها 
تصريح بالمعاد كما في القرآن . فإذا جار أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان 
فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى > والثاني ما يعلم بالاضطرار من دين الرسول 
أنه باطل» فالاول أولى بالبطلان . 

وأما الصنف الثالث ‏ وهم « أهل التجهيل » - فهم كثير من المنتسبين إلى السنة » 
واتباع السلف» يقولون: إن الرسول بيه لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات 
الصفات » ولا جبريل يعرف معاني الآيات » ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك . 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول 
تكلم بها ابتداء » فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معتاه . 

/ وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى : < وما عَم ناویل إلا الله 4 [آل عمران:۷] » 
فإنه وقف أكثر السلف على قوله :< وما يعم تايل إلا الله 4 . وهو وقف صحيح » لكن 
لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيرهء وبين «التأويل» الذي انفرد اللّه تعالى ‏ بعلمه» 
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله - تعالى ‏ هو « التأويل »© المذكور في كلام 
المتأخرين» وغلطوا في ذلك . فإن لفظ « التأويل » يراد به ثلاثة معان : 

فالتاويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن() بذلك ٠‏ فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره 
تأويلاً على اصطلاح هؤلاءء وظنوا أن مراد الله - تعالى ‏ بلفظ التأويل ذلك » وأن 
للنصوص تأويلاً يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون . 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : تجري على ظاهرها » فظاهرها مراد مع قولهم : إن 
لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين 
إلى السنة: من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم . 

والمعنى الثاني: أن التأويل هو : تفسير الكلام ‏ سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه - 
وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين» وغيرهم . وهذا التأويل يعلمه 
الراسخون في العلم» وهو موافق لوقف من وقف من/ السلف على قوله : وما يلم 


)١(‏ في المطبوعة : « يقتره والصواب ما اثبتنتاء. 
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تأريله إلا الله والراسخون في الْعلّم 4 [آل عمران :۷]ء كما نقل ذلك عن ابن عباس» 
ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق» وابن قتيبة وغيرهم» وكلا 
القولين حق باعتبار. كما قد بسطناه في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا 
وهذاء وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث :أن التأويل هو:الحقيقة التي يؤول الكلام إليها - وإن وافقت ظاهره - 
فتأويل ما أخبر الله به في الجنة ‏ من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير 
ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان » ويعبر عنه 
باللسان » وهذا هو التأويل في لغة القرآن » كما قال تعالى عن يوسف أنه قال : «يا 
أبت هذا تاويل رءياي من قبل قد جَعلها ري حًا4[يوسف 7000 وقالٍ تعالى :وهل 
ينظرون إلا تأويله د يوم يأتي تأويله يقول دين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق» 
[الأعراف : ]٠١‏ » وقال تعالى: ‏ فإن تنازعتم في شيء فرذوه إلى الله والرسول إن كنحم 
تؤمنون بالله والْيُوم الآخر ذلك خير وَأَحْسَنْ تأويلاً 4 [النساء:09] . 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله . 

وتأويل « الصفات 6 هو الحقيقة التى انفرد الله - تعالى ‏ بعلمها » وهو الكيف 
الجهول"الذى :قا" فيه الل ب كتالك ورغ الاسر علوم رالكت مجو 
فالاستواء معلوم ‏ يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى - وهو من/ التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - 
تعالى: 

وقد روى عن ابن عباس - ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه - أنه قال: 
تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء › وتفسير لا يعلمه إلا الله - عز وجل فمن ادعى علمه 
فهو كاذب . 

وهذا كما قال تعالى  :‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعملوت) 
[السجدة :۱۷]ء وقال النبى ية : « يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت» ولا أن سمعّتء» ولا خخطر على فلب بشَّر» .)١(‏ 


)١(‏ البخاري في الترحيد (۹۸٤۸)ء‏ وملم في الجنة (۲۸۲۲ / 0-75). وابن ماجه في الزهد (۳۲۸٤)ء‏ وأحمد 
T17/Y‏ ۰ عن أبى هريرة. 
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وكذلك علّم وقت الساعة ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - 
تعالى . 
وإندكنا a‏ ها خرطنا E‏ ف الخلا مالاقعيد el‏ 4 كما 
قال تعالى :2 افلا یتدبرون القرآن أم على قُلوب أَقْمَالهَا» [محمد: 5 ؟7]» وقال :>( أفلم 
يبروا اقول 14المؤمنون:18] فامر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه . 


وقال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ‏ عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعودء وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبىي عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» » قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعاً . 


/ وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس - رضى اللّه عنهما ‏ من فاتحته 
إلى خاتمته » أقف عند كل آية وأسأله عنها . 

وقال الشعبي : ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب اللّه بيانها. وقال مسروق: ماسثل 

والمقصود هنا التنبيه على أصول «المقالات الفاسدة » التي أوجبت الضلالة في باب 
العلم والإيمان با جاء به الرسو لوي وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن 
الذي أنزل إليهء ولا جبریل »› جعله غير عالم بالسمعيات» ولم يجعل القرآن هدى ولا 
بيانا للناس . 

ثم هؤلا ء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول وأمته 
فى باب معرفة الله عز وجل » لا علوماً عقلية ولا سمعيةء وهم قد شاركوا الملاحدة 
في هذه من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسو لوكي وإلى السلف» من 
الجهل» كما أخطأ فى ذلك أهل التحريف. والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة. 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم ‏ إلى غير ذلك من 
الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع - ما يعلم به مذهبهم . 

/ روى أبو بكر البيهقي في د الأسماء والصفات ¢ بإسناد صحيح »> عن الأوراعى 
قال : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: إن الله - تعالى ذكره ‏ فوق عرشه» ونؤمن با 
وردت فيه السنة من صفاته . 
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وقد حكى الأوراعى ‏ وهو أحد الائمة الاربعة في عصر تابع التابعين ٠»‏ الذين هم 
«مالك» إمام آهل الحجاز »و « الاوزاعي » إمام أهل الشام > و «الليث» إمام أهل مصر 
و«الثورى؟ إمام أهل العراق - حكى شهرة القول في رمن التابعين بالإيمان بان الله - 
تعالى ‏ فوق العرش» وبصفاته السمعية . 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه» والنافي 
لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك . 

وروي أبو بكر الخلال في « كتاب اة » عن الأوراعئ قال : سثل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا : آأمروها كما جاءت : 

وروى - أيضا - عن الوليد بن مسلم قال : سألت مالك بن آنس» E aE‏ 
والليث بن سعد والاوزاعى». عن الأخبار التى جاءت فى الصفات. فقالوا : أمروها كما 
جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف 1 1 

فقولهم ‏ رضي الله عنهم ‏ : «أمروها كما جاءت» رد على المعطلة » وقولهم  :‏ بلا 
كيف » رد على المثلة. والزهري ومكحول»ء هما أعلم التابعين في رمانهم»/ والاربعة 
الباقون أئمة الدنيا فى عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم حماد بن زیده وحماد بن 
سلمة وأمثالهما. 

وروى أبوالقاسم الازجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن 
أنس - إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات ‏ يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن 
رسول الله كه وولاة الامر بعده سننآء الأخحذ بها تصديق لكتاب اللّهء واستكمال 
لطاعة اللّه؛ وقوة على دين الله» ليس لاحد من خلق الله تعالى ‏ تغييرهاء ولا النظر 
في شىء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد. ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . 

وزوى الال بإستاد ب كلهم أكمة ثقات - عن سفيان بن عبينة» قال :سثل ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن قوله : «الرحمن على العَرش استوئ 4[طه: 0]» كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ 
المبين» وعلينا التصديق . 

وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير 


وجه. 
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منها : ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني » وأبو بكر البيهقي» »> عن يحبى بن يحيى » 
قال: كنا عند مالك بن أنسء فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله </٠‏ الرحمن على العرش 
استوئ» [طه: 0] كيف استوى ؟ فاطرق مالك برأسه حتى علاه الرّحَضّاء(1) ! ثم قال : 
الاستواء غيرمجهول» والكيف غيرمعقول» والؤيمان به واجب» والسؤال عله بدعة» وما 
أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به أن يخرج . 

فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به 
واجب»» موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف فإنما نفوا علم الكيفية» ولم 
ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لعناء - على ما يليق بالله لما 
قالوا: الاستواء غير مجهول ¢ والكيف غير معقول 3 ولما قالوا : أمروها كما جاءت بلا 
كيف فإن الاستواء - حينئذ - لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم . 

وأيضا » فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى»وإغا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً ٠‏ فإن من ينفي الصفات الخبرية - أو الصفات مطلقا - لا يحتاج إلى أن 
يقول: بلا كيفاء فمن قال : إن الله ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا 
كيف » فلو كان مذهب السلف نفى الصفات فى نفس الاأمر لما قالوا :بلا كيف . 

وأيضاء فقولهم: «أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه» فإنها 
جاءت ألفاظ دالة على معان» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن / يقال : أمروا 
لفظهاء مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء أو أمروا لفظها مع اعتقاد آن الل لا يوت 
يما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئذ: یلا 
كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول . 

وروی الاثرم في «النة» »وأبو عبد الله د بن بطة في «الإيانة»» وأبو عمرو الطلمتكي» 
وغيرهم بإسناد صحيح» iN‏ بن أبي سلمة الماجشون - وهو أحد 
أئمة المدينة الثلاثةء الذين هم مالك بن أنس» وابن الماجشونء وابن أبي ذئب - وقد 
سثل عما جحدت به الجهمية : 

«أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفهاء فى صفة الرب 


)١(‏ أي : العرق . انظر : القاموس ٠‏ مادة ة رحض». 
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العظيم» الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر» وكلّت الألسن عن تفسير صفتهء 
وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته العقول. فلم تجد مساغا فرجعت 
خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإغا يقال: «كيف 
لمن لم يكن مرة ثم كانء فأما الذي لا يحول » ولايزول » ولم يرل ٠‏ وليس له مثل» 
فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ» ومن لا يموت ولا يبلى؟ 
وكيف يكون لصفة شىء منه حد أو منتهى » يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ على 
أنه الحق المبين لا حق أحق منه» ولا شىء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن 
تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق / صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغراً يجول ويزول» 
ولا یری له سمع ولا بصر؛ لا يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك» وأخفى عليك 
ما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» وخالقهم وسيد السادة» وربهم 
«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 [الشورى:١١].‏ 

قر ت ريلك ال غا مكلت م ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك 
عن معرفة قدر ما وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم 
يصف؟ هل تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصيته ؟ 

فاما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد < استهوته الشياطين في 
الأرض حيران4[الانعام: ١/ا]»‏ فصار يستدل ‏ بزعمه - على جحد ما وصف الرب وسمى 
من نفسه بان قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمى عن البين بالخفي» 
فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها » فلم يزل يلي له 
الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومد ناضرة . إلئ رَبَها ناظرة » 
[القيامة : ٠۲۲‏ 77] فقال:لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد ‏ والله ‏ أفضل كرامة الله التي 
أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم < في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر 4[القمر : 08] قد قضى أنهم لا يموتون ٠»‏ فهم بالنظر إليه ينضرون. إلى أن قال: 
وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد / عرف أنه إذا تجلى 
لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحداً . 

وقال المسلمون: يارسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اللْهككلة: دهل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال : «فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟عقالوا: لا . قال :«فإنكم ترون ربكم يومثذ كذلك)) . 


(۱) البخارى فى التفسير ( 404١1‏ ) وملم فى الزهد ( 5938 / )١١‏ . 


وقال رسول الله ية : «لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه ٠‏ فتقول: قط 
> وينزوي بعضها إلى بعض2(١)»‏ وقال لثابت بن قيس ٠:‏ لقد ضحك اللّه غا فعلت 
يفك البارحة»(25: وقال فيما بلغنا: «إن الله تعالى - ليضحك من أزلكم () 
نوطكم وسرعة إجابتكم». فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك ؟ قال: 
هم؟. قال: لا نعدم من رب يضحك خيراً (24. إلى أشباه لهذا ما لا نحصيه . 

وقال تعالى : وهر السّميع ابَصير»[الشورى:١١]»‏ « واصير لحكم ربك فإك بِأعينَ> 
الطور: 44] » وقال تعالى : «ولتصنع على عيني ) [طه :۹] » وقال تعالى : : وما نمك أن 
جد لما خلقت بيدي) اص «[Vo:‏ وقال لقان : «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
َالسّمَوَات مَطويّات بيمينه سبحانه وتَعَالَئ عَمًا يشر كون >[الزمر (WV:‏ 

فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسهء وما تحيط به قبضته: إلا صغر نظيرها 
منهم عندهم ٠‏ إن ذلك الذي ألقى في روعهم » وخلق على معرفة قلوبهم /٠‏ فما 
وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله ی سميناه كما سماهء ولم نتكلف منه 
صفة ماسواه ‏ لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف . 

اعلم ‏ رحمك الله - أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك» 
ولا تجاوز ما قد حد لك» فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المتكرء فما بسطت 
عليه المعرفة وسكنت إليه الافئدة» وذكر أصله في الكتاب والسنة» وتوارثت علمه الأمة» 
فلا تخافن فى ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عیباًء ولا تتكلفن با وصف 
لك من ذلك قدرا . 

وما آنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك» ولا فى حديث عن نبيك - من 
ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك. ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه كما صمت 
الرب عنه من نفسه؛ فإن تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء 
فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصف 
الواصفون مما لم يصف منها . 
(۱) البخاری فى التفسير ( 486٠‏ ) ومسلم فى الجنة ( 7845 / ٠١‏ ) 
(۲) البخاري في مناقب الانصار(۳۷۹۸) عن أبي هريرة. 


(۳) الازّل : الشدة والضيق. انظر :النهاية في غريب الحديث 45/١‏ . 
)٤(‏ ابن ماجه فى المقدمة ( 18١‏ ) وأحمد 4 / ٠۲ » ١١‏ وضعفه الالبانى . 
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فقد ‏ والله - عر المسلمونء الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف» وينكرون المنكر 
وبإنكارهم ينكر؛ يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في کتابه» وما بلغهم مثله عن 
نبيه» فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلمء ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره 
من الرب مؤمن . 

/ وما ذكر عن النبى بل أنه سماه من صفة ربه» فهو بمتزلة ما سمى وما وصف 
آرت د ال عن سه 

والراسخون في العلم ‏ الواقفون حيث انتهى علمهم» الواصفون لربهم با وصف من 
نفسه» التاركون لما ترك من ذكرها - لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا »ولا يتكلفون 
وصفه بما لم يسم تعمقاً ؛ لان الحق ترك ما ترك » وتسمية ما سمى «ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولئ ونصله جهنم وساءت مُصيرا[النساء : .]1١6‏ وهب الله لنا ولكم 
تكبا :واللدقنا بالصاطين. 

وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام» فتدبره» وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم 
الكيفية ‏ موافقا لغيره من الائمة ‏ وكيف أنكر على من نفي الصفات بأنه يلزمهم من 
إثباتها كذا وكذاء كما تقوله الجهمية -: إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا (١2؛‏ فيكون 
محدثاً. 

وفى كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبى حنيفة؛ الذي رووه بالإسناد عن 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخيء قال : سألت أبا حنيفة عن الفقة الأكبر فقال : 
لا تكفرن أحدا بذنب» ولا تنف أحداً به من الإيمان» وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر› 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثئك » وما أخطاك لم يكن ليصيبك» ولا تتبرأ من 
أحد من أصحاب رسول الله ب › .ولا توالى أحدآً دون أحد » وأن ترد أمر عثمان 
وعلي إلى الله عز وجل . 

/ قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلمء ولان يفقه الرجل 
كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع ‏ الحكم بن عبد الله - 
قلت: أخبرنى عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والستن والحدود» 
واختلاف الائمة. وذكر مسائل «الإيمان»» ثم ذكر مسائل «القدر» والرد على القدرية 
بكلام حسن ليس هذا موضعه . 
(1) العرّض ‏ في اصطلاح التكلمين -: ما لا يقوم بنفه » ولا يوجد إلا في محل يقوم به» وذلك نحو حمرة 

الخجل وصفرة الوّجل. انظر: المصباح المثير» مادة «عرض». 


۳۲ 


ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فيتبعه على ذلك 
اناس فيخرج على الجماعةء هل ترى ذلك ؟ قال: لا. قلت: ولمء وقد أمر الله 
ورسوله بالأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » وهو فريضة واجبة ؟ قال: هو كذلك» 
لكن نا يدون أك فا رة كى سفت الدماء ».و يقلن ارم فال بوكر 
الكلام في قتل الخوارج والبغاة . 

إلى أن قال: قال أبوحئيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماءء أم في الأرض : فقد 
كفر؛ لأن الله يقول : 9الرحمن على الْعْرش استوئ» [طه : 0] » وعرشه فوق سبع سموات. 


قلت : فإن قال: إنه على العرش استوى»ء ولكنه يقول: لا أدري» العرش في السماء 
آم في الأرض ؟ قال :هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى 
عليين» وإنه يدعي من أعلى لا من أسفل - وفي لفظ - :سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا 
أعرف ربي في السماء ء آم في الأرض . قال: قد كفر. قال: لأن اللّه/ يقول : «الرحمن على 
العرش استوئ » [طه:٥]»‏ وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: على العرش 
استوى» ولكن لا يدريء العرش فى الأرض أو فى السماء. قال: إذا أنكر أنه فى السماء 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه : أنه كفر الواقف الذي يقول : 
لا اعرف زربي في الببماء آم قن الأرضن 1 فكيت يكون: الخاجد النافي: الذي يقول: لحن 
في السماءء أو ليس في السماء ولا في الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله : «الرحمن على 
العرش استوئ»» قال: وعرشه فوق سبع سموات . 

وبين بهذا أن قوله تعالى :ل الرحمن على الْعَرْش استوئ» يبين أن الله فوق السموات 
فوق العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش . 

ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى» ولكن توقف في كون 
العرش في السماء أم في الأرض. قال : لأنه أنكر أنه في السماء؛ لان الله في أعلى 
عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . 

a‏ بن بودي كليل من كر أذ يعون الله a‏ واحتج على 
ذلك بأن الله فى أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية؛ ؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار بان اللّه/ فى العلوء وعلى أنه 
يدعى من أعلى لا من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخرصريحاً عنه بذلك . . فقال: إذا أنكر أنه 
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في السماء فقد كفر . 

وروي هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «كتاب 
الفاروق »» وروى - أيضا - ابن أبي حاتم:أن هشام بن عبيد الله الرازي - صاحب 
محمد بن الحسن ‏ قاضى الرّى - حبس رجلا في التجهم فتاب؛فجىء به إلى هشام 
ليطلقه» فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشامء فقال: أتشهد أن الله على عرشه 
بائن من خلقه ؟ فقال : أشهد أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائن من تخلقه. فقال: 
ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب . 

وروی - أيضاً - عن يحبى بن معاذ الرازي أنه قال : إن الله على العرش بائن من 
الخلق . وقد أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل شىء عدداًء لا يشك فى هذه المقالة 
إلا جهمي ردىء ضليل > وهالك مرتاب ٠‏ يمزج الله بخلقه » اظ ته الذات 
بالأقذار والانتان . 

وروى - أيضاً ‏ عن ابن المدينى لما سثل: ما قول أهل الجماعة ؟ قال: يؤمنون 
بالرؤية والكلام » وأن الله فوق السموات على العرش استوى » فسثل عن قوله: ‏ ما 
يكون من تُجوئ ثَلانّة إلا هر رابعهم» [المجادلة :۷]ء فقال : اقرا ما قبلها : ألم تر أن الله 
علَم ما في السّمُوَات وما في الأرض14 المجادلة :۷]. 

/ وروی - أيضا - عن أبى عيسى الترمذي قال :هو على العرش كما وصف في 
کتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان . 

وروی عن أبي زرعة الرازي: أنه لما سئل عن تفسير قوله: «الرحمن على العرش 
استَوئ€[طه : ]٥‏ فقال : تفسيره كما يقراء هو على العرش » وعلمه فى كل مکان» ومن 
قال غير هذا فعليه لعنة الله . 

وروي أبو القاسم اللالكائي الحافظ» الطبري» صاحب أبي حامد الإسفرائيني» في 
كتابه المشهور فى « أصول السنة »© بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب - على الإيمان بالقرآن والأحاديث » 
التي جاء بها الثقات عن رسول اللهيَكقةٍ في صفة الرب ‏ عز وجل من غير تفسيرء ولا 
وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيا منها فقد خرح مما كان عليه النبي َء وفارق 
الجماعة؛ فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنةء ثم سكتواء 


۳٤ 


فمن قال: بقول«جهم» فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شىء. 

محمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماءء وقد حكى هذا 
الإجماع, وأخبر أن الجهمية تصفه بالامور السلبية غالبآء أو دائماً. وقوله:« من غير 
تفسيرة: أراد به تفسير الحهمية المعطلة» الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان 
عليه الصحابة والتابعون من الإثبات . 

/ وروي البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن « أبي عبيد القاسم بن سلام » قال : هذه 
الأحاديث التي يقول فيها :«ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»» و«أن جهنم لا 
متلئ حتى يضع ربك فيها قدمه »» و«الكرسي موضع القدمين ؛» وهذه الأحاديث في 
«الرؤية» هي عندنا حق» حملها الثقات بعضهم عن بعض» غير آنا إذا سئلنا عن تفسيرها 
لا نفسرهاء وما أدركنا أحدًا يفسرها (0). 

أبو عبيد: أحد الأئمة الأربعةء الذين هم الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» 
وله من المعرفة بالفقهء واللغة» والتأويل» ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان فى 
الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواءءو قد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرهاء 
أي تفسير الجهمية . 

وروى اللالكائى والبيهقى بإسنادهما عن عبد اللّه بن المبارك؛ أن رجلا قال له : يا 
ا عبد رفن وإ أك الفة ‏ يدث قة الريتافقال لها شيف الله بن فلار :رانا 
أشد الناس كراهية لذلك > ولكن إذا نطق الكتاب بشىء قلنا به » وإذا جاءت الآثار 
بشىء جسرنا عليهء ونحو هذا . 

أراد ابن المبارك : أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجىء به 
الكتاب والآثار . 1 

وروی عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له:/ بماذا 
نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه» ولا نقول كما تقول 
الجهمية : أنه ههنا فى الأرض - وهكذا قال الإمام أحمد وغيره . 

وروی بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام» سمعت حماد بن زيد» وذكر 
هؤلاء الجهميةء فقال : إنما يحاولون أن يقولوا :ليس فى السماء شىء . 

وروی ابن أبي حاتم فى كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر الضبعي إمام 


.5174-111/7 هذه الأحاديث في الاسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
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o/ or 
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أهل البصرة علما وديناء من شيوخ الإمام أحمد ‏ إنه ذكر عنده الجهميةء فقال :أشر 
قولاً من اليهود والنصارى» وقد أجمع اليهود والنصاري وأهل الأديان مع المسلمين على 
ان الله على العرش» وهم قالوا : ليس على شىء . 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة» إمام الأئمة: من لم يقل: إن الله فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه» وجب أن يستاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألقي 
على مزبلة » لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمةء ذكره عنه الحاكم بإسناد 

وروى عبد اللّه بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام ‏ الواسطي إمام أهل 
واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد - قال : كلمت بشراً المريسي وأصحاب بشر» 
فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس فى السماء شىء . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهورء أنه قال : ليس فى أصحاب / الأهواء 
شر من أصحاب جهم » يدورون على أن يقولوا: ليس فى السماء شىء» أرى والله ألا 
يناكحواء ولا يوارثوا . 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم فى «كتاب الرد على الجهمية» عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا :إن الله لم يكلم موسى » ويريدون أن 
يقولوا: ليس فى السماء شىء» وأن الله ليس على العرش» أرى أن يستابواء فإن تابوا 
وإلا قتلوا . ١‏ 

وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال رجل عندها : الله 
على عرشه. فقالت : محدود على محدود» فقال الأصمعى: كفرت بهذه المقالة . 

وعن عاصم بن على بن عاصم ‏ شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما ‏ قال : ناظرت 
جهميا » فتبين من كلامه ألا يؤمن أن فى السماء ربا . 

وروى الإمام احمد بن حنبل الشيباني» قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال : 
سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله فى السماءء 
وعلمه فى كل مکان» لا يخلو من علمه مكان . 

وقال الشافعي : خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله فى السماءء وجمع عليه قلوب 
عباده . 

/ وفى الصحيح عن أنس بن مالك قال : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي ييل تقول : 


۳٢ 


زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات:17١2.‏ وهذا مثل قول الشافعي. 

وقصة أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة ‏ مشهورة فى استتابة بشر المريسي» حتى 
هرب منه لما آنکر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره . 

وقال أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله ب بن أبي زمنين» الإمام المشهور من أثمة المالكية» 
فى كتابه الذي صنفه فى «أصول السنة» قال فيه : 

« باب الإيمان بالعرش »6 

قال :ومن قول آهل السنة: إن الله - عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق “الم ااستوى عليه كف عاو كما اجر عن نه في 
قوله : «الرحمن على الْعْرّشٍ استوئ) [طه: 0]» وقوله : ثم استوئ على العرش يَعلّم ما يلج 
في الأرضٍ» الآية [الحديد:٤]‏ . 

فسبحان من بعد وقَرّب بعلمه» فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رَزين العقيلي» 
قلت: يا رسول اللّهء أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والارض ؟ 

/ قال : : فى عماء » ما تحته هواء » وما فوقه هواء » ثم خلق عرشه على الا( . 
قال محمد: العماء :السحاب الكثيف المطبق ‏ فيما ذكره الخليل ‏ وذكر آثاراً آخرء ثم 
قال: 

« باب الإيمان بالكرسى » 

قال محمد بن عبد اللّه: ومن قول أهل السنة: إن الكرسى بين يدي العرش» وأنه 
موضع القدمين > ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة فی الآخرة» وفيه: 
«فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه»ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب 
مكللة بالجواهرء ثم يجيء النبيون فيجلسون عليهاء("). وذكر ما ذكره يحبى بن سالم - 
صاحب التفسير المشهور ‏ : حدثني العلاء بن هلال» عن عمار الدهني» عن سعيد بن 
جبير»عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال:إن الكرسي الذي وسع السموات والارض 


)١(‏ البخاري في التوحيد (١٠۲٤۷)ء‏ والترمذي في التفسير (۳۲۱۳)ء وقال:2 حديث حسن صحیح!. 

(۲) الترمذي في التفير ( ۳٠١۹‏ ) وقال : « حديث حسن » . وابن ماجه في المقدمة ( ١487‏ ) » وأحمد 
11/۴4 1۲. 

(۳) تاريخ بغداد /ا/ ۰ وكنز العمال (۳۹۲۸۲)ء والميزان .)۲۳٠۲(‏ قال العقيلى : «ليس له أصل من حديث 
قتادة » بل هو من حديث أبي اليقظان عثمان بن عمير » عن أنس» بانقض من حا , 


۳Y 
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لموضع القدمينء ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه(). 
بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خحمسمائة عام» وبين كل سماء خمسماثئة عام» وبين 
السماء السابعة والكرسى خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسماثة عام» والعرش 
فوق الماء» واللّه فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه .)١(‏ 

ثم قال فى : 

« باب الإيمان بالحجب » 

قال : ومن قول أهل السنة: إن الله بائن / من خلقه يحتجب عنهم بالحجب» 
فتعالى الله عما يقول: الظالمون علواً كبيرا» «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا» [الكهف :5] » وذكر آثارآ فى الحجب . 

ثم قال فى : 

« باب الإيمان بالنزول » 

قال: ومن قول أهل السنة:. إن الله ينزل إلى سماء الدنيا » ويؤمنون بذلك من غير 
أن يحدوا فيه حدأء وذكر الحديث من طريق مالك وغيره9». إلى أن قال: وأخبرني 
وهب» عن ابن وماج »عن الزهري »عن ابن عبادء قال: ومن أدركت من 0 
مالك وسفيان» وفُضيّل بن عياض» وعيسى بن المبارك ودكيع > كانوا يقولون : 
التزول حی . . قال ابن وَضاح : وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: : نعم أومن به» 
ولا أحد فيه حداء وسألت عنه ابن معين» فقال :نعم افر به ولا أحد فيه حداً : 

قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله - عز وجل - على العرش فى السماء دون 
6 وهو أيضاً ‏ بین فى كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله كَل . قال 

: «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إل [ السجدة : 16» وقال تعالى : 

جام من فی اشنا أن يضف بكم الأ ف و قور . أم أمشم من في السسمَاء أن يرسل 
عَلَيْكُمْ حاصبًا > [الملك :١٠ء‏ 7١]ء‏ وقال تعالى : «إلَيه يصعد اكلم الطيّب والْعَمَلُ الصالح 
يرفعه) [فاطر: ١٠]ء‏ وقال تعالى : وهو القاهر قوق عباده» [الأنعام:18] وقال تعالى: 


. ٠٤١ البيهقي في الاسماء والصفات ؟/‎ )۲( .٠٤۸/۲ البيهقى فى الأسماء والصفات‎ )١( 
. )۴١( ومالك فى الموطأ فى القرآن‎ )١154 /764 ( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١١46( البخارى فى التهجد‎ )۳( 
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«يا عيسئ إني متوفيك ورافعك إِلَيُ»4 [آل عمران:50] وقال: «بل رَفْعَه الله إليّه 4 
[النساء :م6 .]١‏ 
وذكر من طريق مالك قول النبى َيه للجارية : «أين اللّه؟» / قالت: فى السماء . 
قال: «من أنا؟» قالت: أنت سرك اللّه. قال ١:‏ فاعتقها )١(»‏ . قال :والأحاديث مثل 
هذا كثيرة جداً» فسبحان من علمه با فى السماء كعلمه بما فى الأرض» لا إله إلا هو 
العلى العظيم . 
وقال قبل ذلك فى ١‏ الإيمان بصفات اللّه تعالى وأسمائه » قال : واعلم بان أهل 
لعلم باللّه وبا جاءت به أنبياؤه ورسله > يرون الجهل با لم يخبر به عن نفسه علماً ‏ 
والعجز عما لم يدع إليه إيماناً » وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث 
انتهى فى كتابه على لسان نبيه . 
وقد قال وهو أصدق القائلين -: < كل شيء هالك إلا وجه [القصص: ۸۸]ء 
وقال : طقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم» [الأنعام:9١]2)‏ وقال: 
«ويحدركم الله نفسّه» [آل عمران :۲۸]ء وقال: جفإذا سويته ونفخت فيه من روحي» 
[ص: 77] وقال: فلك بأعيننا)[الطور :۸٤]ء‏ وقال: (ولتصتع على عيني» [طه :۳۹]» 
وقال : ظوَقَالَت اليهود يد الله مغْلُولَة عُلْتَ أيديهم ولُعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان) [المائدة : 
4 وقال: طوالأرض جميعا قبضته يوم القيَامّة 4 الآية [الزمر :1۷]ء وقال : «إنّني معكما 
أُسْمَعْ وأَرَى4[ طه :0847 وقال : ظوَكَلُم الله مُوسئ تَكليمًا) [النساء: 174]. 
وقال تعالى: الله نور السّمَوَات وَالأرّض» الآية [النور: 7"0]. وقال : ظ الله لا إِلَهَ إلا 
هو الحي القَيوم ‏ الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: 8هو الأول والآخر والظاهر والبَاطن» 
[الحديد:۳]» ومثل هذا فى القرآن كثير . 
/ فهو تبارك وتعالى ‏ نور السموات والأرض» كما أخبرعن نفسهء وله وجه» 
ونفس» وغير ذلك مما وصف به نفسه» ويسمعء ویری» ويتكلمء هو الأول لا شىء 
قبلهء والآخر الباقى إلى غير نهاية ولا شىء بعده» والظاهر العالى فوق كل شىء. 
والباطن» بطن علمه بخلقه فقال : < وهو ِكل شيء عليم ‏ [الحدید:۳] قيوم حي لا 
تاخذه سه ولا نوم . 
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وذكر «أحاديث الصفات »© ثم قال : فهذه صفات ربنا التي وصف بها. نفسه فى 

كابه» ووصفه بها نبيهء ولیس فى شيء منها تحديد ولا تشبيه» ولا تقدير :ليس 
كمثله شيء وهو السميع البَصير» [الشورى:١١]‏ . لم تره العيون فتحده كيف هو » ولكن 
رأته القلوب فى حقائق الإيمان أ.ه. 

وكلام الأئمة فى هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره» وكذلك كلام 
الناقلين لمذهبهم » مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي فى رسالته المشهورة فى «الغنية 
عن الكلام وأهله» قال:١‏ فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها فى الكتاب 
والسنة» فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفى الكيفية والتشبيه 
عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اللّه» وحققها قوم من المثبتين فخرجوا فى ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف» وإنما القصد فى سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» 
ودين الله - تعالى ‏ بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه . 

/ والأصل فى هذا: أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات» ويحتذى فى 
ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلومآ أن إثبات الباري - سبحانه ‏ إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 


فإذا قلنا: يد وسمعء وبصر وما أشبهها ءفإنما هي صفات أثبتها الله لنفسهء ولسنا 
نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمةء ولا معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها 
جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والاسماع والأبصار > التي هي جوارح وأدوات للفعل» 
ونقول : إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لان التوقيف ورد بهاء ووجب نفى 
التشبيه عنها ؛ لان الله ليس كمثله شىء » وعلى هذا جرى قول السلف فى أحاديث 
الصفات». هذا كله كلام الخطابي . 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ فى رسالة لهء أخبر فيها أن مذهب السلف على 
ذلك . 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا يحصى عددهمء 
مثل أبي بكر الإسماعيلي. والإمام يحيى بن عمار السجزي › وشيخ الإسلام أبي 
إسماعيل الهروي صاحب «منازل السائرين»» و «ذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف› 
وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني » وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب ٠‏ 
وغيرهم . 


/ وقال أبو ز نعيم الأصبهاني› صاحب «الحلية» فى عقيدة له قال فى أولها : «طريقتنا 
طريقة المتبعين الكتاب والسنة» وإجماع الأمة » قال: «فمما اعتقدوه أن الأحاديث التى 
ثبتت عن النبي ي فى العرش واستواء الله يقولون بها » ويثبتونهاء من غير تكييف» 
ولا تمثيل» ولا تشبيه» وأن اللّه بائن من خلقه والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا 
يمتزج بهم. وهو مستو على عرشه فى سمائه 3 دون أرضه وخلقه »6 

وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه ‏ «محجة الواثقين» ومدرجة الوامقين» تأليفه -: 
«وأجمعوا أن الله فوق سمواته. عال على عرشه» مسكو غليةة لا مستول عليه كما ت تقول 
1 أنه ' بكل مکان» خلافا لما نزل في کاب ١‏ أأمنتم من في السّمَاء4[الملك :ل 
إليه د يصعد الكلم الطَيب4[فاطر: ١ ٠‏ «الرحمن على العرش استوئ)[طه :]ء له العرش 
المستوى عليه» والكرسى الذي وسع السموات والأرض» وهو قوله : 9 وسع كرسيه 
السات والأرض [ البقرة : 598 . 

وكرسيه جسم » والارضون السبع o‏ 3 عند 5 كحلقة في أرض 
القضاء بين 0 كما قاله النبي 0 ¢ 0 - تعالى ا - يجىء بوم القيامة 
عضيل القضاء بين عباده والملائكة صقا صفًا؛ كما قال تعالى : «وجاء ربك والملنك صف 
صفاك [الفجر لل وزاد النبي ا 3 و«إنه - تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده » فيغفر لمن يشاء من / مذنبي الموحدين » ويعذب من يشاء'ء 
كما قال تعالى : (فيغفر ١(‏ )لمن يشاء ويعذب من يشاء 4[البقرة : [YA‏ 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - شيخ الصوفية في حدود المائة 
الرابعة في بلاده ‏ قال : أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنةء» وموعظة من 
الحكمة. وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيفء وأهل المعرفة والتصوف من 
المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: «وأن اللّه استوى على عرشه بلا كيف» ولا تشبيه» ولا 
تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهولء وأنه - عر وجل - مستو على عرشه» 
يائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا تمازجة ولا اختلاطء ولا ملاصقة 
لانه الفرد اليائن من الخلق» الواحد الغنى عن الخلق . 

وأن الله - عز وجل - سميعء بصير » عليم» خبير » يتكلم › ويرضى » ويسخط» 
ويضحك. ويعجب » ويتجلى لعباده :يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 


(۱) في المطبوعة :يفراه والصواب ما آثبتناه . 
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كيف شاءء «فيقول: هل من داع - فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟حتى يطلع الفجر()ء ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه» ولا 
تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة من العارفين على 
هذا» أ.ه . 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في «كتاب السنة»: ثنا 
أبو بكر الأثرم» ثنا إبراهيم بن الحارث - يعني العبادي ‏ حدثنا الليث/ بن يحيى قال : 
سمعت إبراهيم بن الأشعث ‏ قال أبو بكر: هو صاحب الفضيل - قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو ؛ لان الله - تعالى - 
وصف نفسه فأبلغ فقال : طقل هو الله أَحَد . الله الصّمد . لم يلد ولم يولّد . ول يكن له 
كفوا أحدي [الإخلاص] فلا صفة أبلغ عا وصف به نفسه . 

وكل هذا النزول والضحك» وهذه المباهاةء وهذا الاطلاعء كما يشاء أن ينزل» 
وكما يشاء أن يباهي . وكما يشاء أن يضحك» وكما يشاء أن يطلع › فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف . فإذا قال الجهمي: آنا أكفر برب يزول عن مكانهء فقل : بل 
اومن برب يفعل ما يشاء . 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «أفعال العباد» . 

ونقل شيخ الإسلام باد فى كاب ١‏ الفاروق > فقال : ثنا يحيي بن عمارء ثنا 
أبي» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا حرمي بن على البخاري» وهانئ بن النضرء عن الفضيل . 

وقال عمرو بن عثمان المكى ‏ فى كتابه الذي سماه : «التعرف بأحوال العباد 
والمتعبدين» - قال: (باب ما يجيء به الشيطان للتائبين) وذكر أنه يوقعهم في القنوطء ثم 
في الغرور وطول الأمل» ثم في التوحيد. فقال : «من أعظم ما يوسوس في التوحيد 
بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل» » فقال بعد 
ذكر حديث الوشرفة: 

/ واعلم ‏ رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك» أو سنّح(9) في مجاري فكرك» أو 
خطر في معارضات قلبك»› من حسن أو بهاء» أو ضياءء أو إشراق أو جمال» أو سنح 
مسائل» أو شخص متمثل › فالله - تعالى - بغير ذلك» بل هو تعالى - اعظم واجل 


وم مم 


وأكبر» ألا تسمع لقوله: ليس کمثله شيء»[الشورى ١:‏ وقوله: ولم يكن له كفوا 


. ۳۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. زففق أي : عرض. انظر: القاموس › مادة سنح ؟‎ 


۲ 


أحد4[الإخلاص:4] أى: لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل » أو لم تعلم أنه لما 
تجلي للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشىء إلا اندك» كذلك 
لا يتوهمه أحد إلا هلك . فرد با بين الله فى كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل» 
والنظير والكفء ١‏ 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منهء أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب - تعالى 
وتقدس - في كتابه وسنة رسوله محمد ياء فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو 
وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه؛ لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك» ويدخلك 
في صفات الملحدين, الزائغين» الجاحدين لصفة الرب ‏ تعالى . 

واعلم - رحمك الله تعالى ‏ أن الله تعالى ‏ واحد لا كالآحاد ١‏ ورو يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفو أحد ‏ إلى آذ قال 4 + لست أله الأسحاء اليد فكانت 
واقعة في قديم الأرل بصدق الحقائق» لم يستحدث - تعالى كان نيا کا 
واسماً كان منه بريا» تبارك وتعالى» فكان هادياً سيهدي» وخالقاً سيخلقء ورازقاً 
سيرزق» وغافراً سيغفرء وفاعلاً سيفعل» ولم يحدث له / الاستواء إلا وقد كان في صفة 
أنه سيكون ذلك الفعل» فهو يسمي به في جملة فعله . 

كذلك قال الله تعالى : < وجاء ربك والْمَلّكَ صما صفًا > [ الفجر :۲۲ ] بمعنى :أنه 
سيجيء» فلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء سيجيء» 
ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية 
فيستحسر العقل» وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبودء فلا تذهب 
فى أحد الجانبين » لا معطلا ولا مشبهاًء وارض لله با رضى به لنفسه» وقف عند خيره 
اناه اناما ا ا و ماحل ا ول ماني ا 

إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى ‏ القائل: آنا اللّه لا الشجرة» الجائى قبل أن يكون 
جايا لآ انر التجلي لاوليائة في امنا يشن بة وهم وتَفلّح00) به على 
لحاحدين حجتهم.» المستوى على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان» تبارك وتعالى الذى 
كلم موسى تكليماء وأراه من آياته» فسمع موسى كلام الله ؛ ؛ لانه قربه نَجيا. تقدس أن 
يكون كلامهم مخلوقاً أو محدثا أو مربوبآء الوارث بخلقه لخلقه. السميع لاصواتهمء 
الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من 
روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالى وتقدس - أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به» تعالى 


)١(‏ أي: تظهر وتثبت. انظر: المصباح المنير» مادة «فلج». 
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عن ذلك علواً كبيراً » الشائي له المشيئة ء العالم له العلم »الباسط يديه بالرحمة» النازل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب/ إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» القريب 
في قربه من حبل الوريدء اعد في اوه من كل مكان بعید» ولا يشبه بالناس . 

إلى أن قال : «إليه : يصعد انكلم اليب والعمل الصّالح يرع [فاطر: »]٠١‏ القائل 
آم من في السماء أن خسف بكم الأرض اذا هي مو . أم أمنتم من في السّمَاء أن يرسل 
عَلَيْكُم حاصبًا» [الملك :٦۱ء‏ ۱۷] » تعالى وتقدس أن يكون فى الارض كما هو فى 
اماه خل عن ذلك غلرا کی اھ . ۰ | 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي » في كتابه المسمي 
«قهم القرآن ٠‏ قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ » وأن النسخ لا يجوز في الأخبارء 
قال : لا يحل لاحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته »> ولا أسماءة» يجوز أن ينسخ منها 
شىء . 

إلى أن قال : وكذلك لا يجوز إذا أخير أن صفاته حسنة علياء أن يخبر بذلك آنها 
كسان + لواحاو تان عامل ومن ا تعن أن ر ا 
وأنه لا يبصر ما قد كان » ولا يسمع الأصوات › ولا قدرة له ء ولا يتكلم › ولا كلام 
كان منهء وأنه تحت الأرض » لا على العرش » جل وعلا عن ذلك . 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته » علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوزء فإن تلوت 
آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: «حتئ 
إذا(1) أدركه الغرق قال آمنت» الآيات [يونس: ]4١‏ ء وقال: طحتئ نلم المجاهدين منكم 
والصابرين» [محمد: .]7”١‏ 

/ وقال : قد تأول قوم : أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار » لأنه آمن عند 
الغرق» وقال : إنما ذكر الله أن قوم فرعون ايدخلون النار دونه وقال : «فأوردهم الثار» 
[هود :4 وقال : «وحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب4[غافر :44] ولم يقل: بفرعون . 
قال : وهكذا الكذب على اللّه؛ لان الله تعالى يقول : (فأخذه الله نكال الآخرة والأوتئ» 
[ النارعات :5؟] كذلك قوله : ( فَليَعلَمَنْ الله الذين صدقُوا > [العنكبوت : ”7] فأقر التلاوة 
على استثئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علماً بشىء؛ لأنه من ليس له 
عل عا ديزيل إن بصع لم ركد أن يجمه نجده ضرورة - قال : «أآلا يعلم من حَلَق وهو 
الُطيف الخبير 4[الملك: ]١5‏ قال : وإنما قوله: $ حتَئ نَعلّم المجاهدين » [محمد: ١‏ "] إنما 


)1( فی المطبرعة : فلما» والصواب ما البتناء . 


٤ 


يريد حتى نراه » فيكون معلوماً موجوداً ¢ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما 
من قبل أن يكون > ويعلمه موجوداً كان قد كان » فيعلم فى وقت واحد معدوما 
موجوداً وإن لم يكن > وهذا محال . 

وذكر كلاماً في هذا في الإرادة . 

إلى أن قال : وكذلك قوله :إا معكم مُستَمعُونَ4 [الشعراء »]٠١:‏ ليس معناه أن 
يحدث له سمعاً » ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم »وقد ذهب قوم من «أهل السنة» 
أن لله استماعاً في ذاته »فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لا كان 
من قول ؛ لأن a‏ سمغ حلام 0ه عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت». وكذلك 
قوله : «وقل اعملوا فُسيرى الله عملكم ورسوله 4[التوبة : :]لا يتحدث بصراً محدثا في 
ناته » إنما يحدث الشىء ايراد مكرنا كما الم يرل يعلمه قبل كول ر. 

/ إلى أن قال:وكذلك قوله تعالى: ١‏ وهو القاهر فوق عباده نه 4[الانعام : 1۸ » 
وقوله : ١‏ الرّحمن على العرش استوئ €[ طه:0 ] » وقوله: 7 ا ٠‏ 
[الملك : ١١]ء‏ وقوله : (إليْه يصعد الْكَلم الطَيّب والعمل الصالح يرفعه) [فاطر: ٠‏ 

وقال : يدير الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إلَيْهب [ السجدة :5] د 
الملائكة والروح إلَيْهه [المعارج: 4]» وقال لعيسى: «إتي متَوفيك ورافعك إلَي ومطهرك من 


الذين كفروا»الآية [آل عمران: 60]» وقال : بل رفع الله ليد [النساء: ]١54‏ وقال : إن 


لذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته) [الاعراف ٠:‏ ۲۰]. 

وذكر الآلهة. أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » حيث هو »› فقال : 
ؤقُل لو كان ممه آله كما يوون إذا لعو إلى ذي انعرش سيبلا [الإسراء: 47] أي طلبهء 
وقال : وسح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ . 

قال أبو عبد الله : بك يتخ ذلك E‏ 

كذلك قوله. :۶ وهو و الذي في السسّمَاء إل وفي الأرض إلَ14الزخرف ٤:‏ وقوله: 
«ونحن أقرب إِلَيْه ه من حبل الوريد) [ق:5١]ء‏ وقوله : (وهو الله في السّمُوات وفي الأرض 
غلم برک وجھر کا [الانعام :۳]ء وقوله : «ما يون من نُجوَئ ثَلانّة إلاً هو رابعهم» الآية 
[للجادلة [Y:‏ فليس هذا بناسخ لهذا 3 ولا هذا ضد لذلك . 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته » فيكون فى أسفل 
لاشياءء أو ينتقل فيها لانتقالها » ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند فنائهاء 


to 
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كل مكان بنفسه كائناً » كما هو على العرش . لا فرقان بين ذلك » ثم-أحالوا في 
النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه ؛ لأن كل من يثبت شيئاً في المعنى ثم 
نفاه بالقول لم يغن عنه نفیه بلسانه » el‏ الآيات الله - تعالى - في كل 
شىء بنفسه کائناًء ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا : لا كالشىء في الشىء . 

قال أبو عبد اللّه لنا قوله : «حتئ نعلم > [ محمد : 1] 9فْسيرّى17) اللّه4[التوية:6 ]١ ٠‏ 
و إلا معكم مستمعون» [الشعراء: ]١6‏ فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا » 
ويسمعه مسموعاء ويبصره مبصراً » لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر . 

وأما قوله: ‏ إذا أردنا4[الإسراء:7١]‏ : إذا جاء وقت كون المراد فيه . 

وأن قوله : «على العرش استوئ» [طه:0]ء «وهو القاهر قوق عباده» [الأنعام : 2114 
ظ أأمثم من في السّماءِ» [الملك :11 ا لابتغوا إلى ذي العرش سيلا [الإسراء :4[ 
فهذا و مثل قوله : تعرج الْملائكة والروح إليه» [المعارج : 4 ] َيه يصعد الكلم 
الطَيّب > [فاطر: ]٠١‏ هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش » فوق الأشياء كلهاء منزه عن 
الدخول في خلقه › لا يكفى عليه هنهم حاف : لانه آبان في هذه الآيات أنه أراد أنه 
بنفسه فوق عباده ؛ لأنه قال : « أأمنتم مُن في السّمّاء ء أن يُخسف بكم الأرض» [الملك ]١١:‏ 
يعني فوق العرش ٠‏ والعرش على السماء ؛ لان من قد كان فوق كل شىء على 
السماءء في السماءء وقد قال مثل ذلك في قوله: < فسيحوا في الأرضٍ» [التوبة:۲] 
يعني: على الأرضءلا يريد الدخول في جوفها » وكذلك قوله : «يتيهون في الأرض > 
[المائدة ]۲٠:‏ يعني: على الأرض» لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله: الأصلبتكم 
في جذوع النْخْلٍ4[طه: ]۷١‏ يعني : فوقها عليها. 

/ وقال : < أأمنتم من في السّمَاء» ثم فصل فقال: $ أن يُخْسف بكم الأرض > [الملك : 
75] ولم يصل »فلم يكن لذلك معنى ‏ إذا فصل قوله: طمن في السماء» ثم استانف 
التخويف بالخسف - إلا أنه على عرشه فوق السماء . 

وقال تعالى : < يدير الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إل » [السجدة :5]ء وقال: 
< تعرج ع الملائكة والروح | ليه 4 [المعارج :٤]ءفبين‏ عروج الأمر وعروج الملائكة ٠‏ ثم 
وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال : «في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة) 
[المعارج : 4 ] فقال :صعودها إليه وفصله من قوله إليهء كقول القائل: اصعد إلى فلان 


)0 في المطبوعة :2 وسيرى؟ 2 والصحيح ما آثبتناه. 


٤٦ 


في ليلة أو يوم . وذلك أنه في العلو وإن صعودك إليه في يوم ٠‏ فإذا صعدوا إلى 
العرش فقد صعدوا إلى الله - عز وجل -» وإن کانوا لم يروه ولم يساووه في الا 
في علوه فإنهم صعدوا من الارض ٠»‏ وعرجوا بالامر إلى العلوء قال تعالى  :‏ بل رفعه 
اله َيه 4 [النساء:۸١٠]‏ ولم يقل : عنده . 

وقال فرعون : يا هَامَان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسبّاب . أسباب السّموَات فأطلع إلى له 
موس [غافر: 77 ۳۷]ء ثم استانف الكلام فقال: < وإِنَي لأَظَنْهُ كاذبا 4[غافر :۳۷] 
فيما قال لي أن إلهه فوق السموات . 

فبين الله - سبحانه وتعالى ‏ أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال» وعمد لطلبه 
حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب » ولو أن موسى قال : إنه في كل مكان بذاته» 
لطلبه في بيته » أو في بدنه » أو حثلّه(۱)» فتعالى الله عن ذلك ٠‏ ولم يجهد نفسه 
يان الصر 2090 

/ قال أبو عبد الله : وأما الآي التي يزعمون أنها قد وصلها - ولم يقطعها كما قطع 
لكلام الذي أراد به أنه على عرشه ‏ فقال : ألم تر أن الله َعلّم ما في السموات وما في 
الأرض »> فاخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج» ثم ختم اللآية بالعلم بقوله : إن الله 
بكل شيء عليم [المجادلة:۷] . 

فبدأ بالعلم » وختم بالعلم ٠‏ فبین أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا » لا يخفون 
عليه» ولا يخفى عليه مناجاتهم . ولو اجتمع القوم في أسفل ٠‏ وناظر إليهم في العلوء 
ققال : إني لم أزل أراكم » وأعلم مناجاتكم لكان صادقا - ولله المثل الأعلى أن يشبه 
خلق ‏ فإن أبَوَا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوى» خرجوا عن قولهم في ظاهر 
نتلاوة ؛ لان من هو مع الاثنين فأكثر » هو معهم لا فيهم › ومن كان مع شىء خلا 
جسمه » وهذا خروج من قولهم . 

وكذلك قوله تعالى : « وحن أَقْرب إِلَيّه من حبْل الوَريد 17:3[4]» لان ما قرب من 
لشىء ليس هو في الشىء ٠‏ ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد ٠‏ 
وكذلك قوله : لهو الذي في السمَاء إل وقي الأرض إلَه4[الزخرف ٤:‏ لم يقل: في 
الماء ثم قطع ‏ كما قال : « أأمنتم من في السماء 4 ثم قطع فقال 0 
لأرض» [الملك  ]١5:‏ فقال : وهو الذي في السماء لَه 4 يعني : إله أهل السماء وإله 
') الخش: البستان» ويطلق على مخرج الغائط. انظر: المصباح المثير» مادة #حشش". 
”) الصرّح: بيت واحد يينى مفردًا طويلاً ضخمًا . انظر: المصباح المتيرء مادة (صرح». 
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أهل الأرض وذلك موجود في اللغة » تقول : فلان أمير في خراسان » وأمير في بلخ› 
وأمير في سمرقند؛ وإنما هو في موضع واحد » ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالى 
فوق الأشياء » لا يخفى عليه شىء من الأشياء يدبره» » فهو إله فيهما / إذ كان مدبراً 
لهما » وهو على عرشه وفوق كل شىء تعالى عن الأشباه والأمثال » . ا.ها. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه « اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأسماء والصفات ٠ء‏ قال في آخر خطبته : «فاتفقت أقوال المهاجرين والانصار 
في توحيد الله - عز وجل - ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه ٠‏ قولا واحدآ وشرعاً 
ظاهراً» وهم الذين نقلوا عن رسول الله اة ذلك حتى قال: « عليكم بسنتي » وذكر 
الحديث(). وحديث: لعن الله من أحدث حدثا ٠(١‏ قال : فكانت كلمة الصحابة على 
الاتفاق من غير اختلاف ‏ وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله 
تعالى في أحكام التوحيد 3 وأصول الدين من « الأسماء والصفات » » كما اختلفوا في 
الفروع ٠‏ ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا » كما نقل سائر الاختلاف - 
فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم› حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان ٠‏ 
فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين » حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن ؛ لان 
الاختلاف كان عندهم في الاصل كفر ء وللّه المنة . 

ثم إني قائل ‏ وباللّه أقول ‏ :إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الاسماء 
والصفات على خلاف منهج المتقدمين » من الصحابة والتابعين » فخاضوا في ذلك من 
لم يعرفوا بعلم الآثار » ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار » وصار معولهم على أحكام 
هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به » على مخالفة السنة والتعلق منهم بايات 
لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس ٠‏ فتأولوا على ما وافق هواهم / وصححوا بذلك 
مذهبهم : احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ٠»‏ ومأخذ المؤمنين » ومنهاج الأولين ؛ 
خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله كيد أمته ومنع المستجيبين له 
حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي َك وهم يتنازعون في القدر وغضبه() » وحديث 
دلا مين أحَدَكم »(4) وحديث « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 2006 فإن الناجية 
ما كان عليه هو وأصحابه »ثم قال : فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم 
يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان » المعروفين بنقل الأخبار ممن لا 
(۱) أبو داود فى السنة (/501) والترمذى فى العلم (177/7) وقال :«حسن صحيح؟ وابن ماجه في المقدمة .)٤۲(‏ 
(۲) البخارى فى الاعتصام (7505) ومسلم فى الج )٤1۳/۱۳١١(‏ . 


(۳) أحمد 197/7 والترمذى فى القدر )7١77(‏ وقال : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه »> . 
(4) ملم فى الإمارة (۱۸۳۱ / ۲٤‏ ) » وأحمد ۲ / 155 . (0) سبق تخريجه ص ۱١‏ . 


۸ 


يقبل المذاهب المحدثة » فيتصل ذلك قرناً بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة» الحافظين 
على الأمة مالهم وما عليهم من إثبات السنة ‏ إلى أن قال: 

فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر « أسماء الله عز وجل » في 
كتابه» وما بین كه من « صفاته » في ستته» وما وصف به عز وجل - ما سنذكر 
قول القائلين بذلك ٠‏ مما لايجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية 

ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية » أن ذكر ‏ تعالى - 
في كتابه بعد التحقيق ٠‏ بما بدأ من أسمائه وصفاته » وأكد - عليه السلام - بقوله» 
/ فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله : لا إله إلا الله ؛ إلى أن قال 
بإئيات نفسه بالتفصيل من المجمل . فقال لموسى عليه السلام : : «واصطتعتك 
لنفسي 4[طه :41]» وقال: «ويحذركم الله تفه [ال عمران:۲۸» ۳۰] . 


ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح - عليه السلام ‏ فقال : $ عم ما في تقسبي 
ولا أعلّم ما في نَقْسك » [المائدة ]١17:‏ » وقال عز وجل :«كتب ربكم على نفسه 
الرحمة» [الأنعام :104. 

وأكد ‏ عليه السلام - صحة إثبات ذلك في سنته فقال : «يقول الله عز وجل : من 
ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» )١(‏ »وقال: « كتب كتاباً بيده على نفسه : إن رحمتى 
غلبت غضبي (a‏ رتال اشخان الله رضى نفسه )۳(٩‏ » وقال في محاجة آدم e.‏ 
«أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفه ٠١‏ فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه 
نفاًء وأثبت ت له الرسول ذلك » فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن 
نفسهء ويكون ذلك مبنیا على ظاهر قوله: < ليس كمثله شيء» [الشورى:١١]‏ . 

ثم قال : فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه ‏ عليه السلام - بنقل 
العدل عن العدل » حتى يتصل به به عليه › وإن مما قضى الله علينا في كتابه ؛ووصف به 
نفسه » ووردت السنة بصحة ذلك أن قال :< الله نور السّمُوات والأرض» [النور: 0 7] ثم 
قال عقيب ذلك : ور على نور»[النور : ه”]ء وبذلك دعاه / ك :«انت نور السموات 
والأرض» (28) د ثم ذكر حديث أبي موسى : «حجابه النور ‏ أو النار - لو كشفه لأحرقت 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( 4٠0‏ ) ومسلم فى الذكر والدعاء (771/60 /۲) ٠.‏ (۲) سبق تخريجه ص 377 . 
(۳) مسلم في الذكر (0)79/71777 وأبو داود في الصلاة (١١١٠)ء‏ والترمذي في الدعوات (١١٠۴)ء‏ وأحمد 

247٠1‏ عن جويرية. 
(4) البخارى فى التفسير ( 5785 ) ومسلم فى القدر ( 15617 / ١۳‏ ) . 
(6) البخارى فى التهجد ( ۱۱۲۰ ) ومسلم فى صلاة المافرين ( ۷۹۹ / )1١99‏ . 
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سحت وغوه ما انتهى إليه بصره من خلقه 6)وقال : سبحات وجهه : جلاله ونوره» نقله 

9 0 وأبي عبيد 2 وقال : : قال عبد الله بن مسعود: ور السموات تور و 

قال: ومما ورد به النص أنه حي» وذكر قوله تعالى : الله لا لَه إلا هو الحي 
القيوم» [البقرة .[Yo0:‏ والحديث: ديا حى »2 يا قيوم » برحمتك أستغيث 7(6) » قال : 
ومما تعرف اللّه إلى عباده أن وصف نفسهء أن له وجهاً موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت 
0 
ثم ذكر حديث أبى موسى المتقدم » فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله - عز 

وجل - لا ينام » موافق لظاهر الكتاب : : لا تأخذه سنةٌ ولا نوم [البقرة:٠٠۲]ء‏ وأن 

له «وجها» موصوفاً بالأنوار» وأن له «بصراً» كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير . 

ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه » وفي إثبات السمع والبصر ٠١‏ والآيات الدالة 
على ذلك . 

ثم قال : ثم إن الله تعالى ‏ تعرف إلى عباده المؤمنين » أن قال : له يدان قد 
بسطهما بالرحمة » وذكر الأحاديث في ذلك › ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت 

/ ثم ذكر حديث :« يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله»(۳) 
وهي رواية البخاري» وفي رواية أخرى : « يضع عليها قدمه » (4). 

ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين» وأن العرش لا 
يقدر قدره إلا الله ¢ وذكر قول مسلم البطين نفسه )2 وقول السدى 3 وقول وهب بن 
منبه» وأبى مالك» وبعضهم يقول :موضع قدميه ٠‏ وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه . 

ثم قال : فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة » موافقة قة لقول النبي 
ل »متداولة في الأقوال ¢ ومحفوظة فى الصدر ¢ ولا ينكر خلف عن السلف 2 ولا 
ینکر عليهم أحد من نظرائهم »نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم > إلى أن حدث 


. 10١ / 4 وأحمد‎ ) ٠١١ ( ملم فى الإيمان (۱۷۹ / ۲۹۳ ) وابن ماجة فى المقدمة‎ )١( 
. حديث غریب‎ ٠ : الترمذى فى الدعوات ( 7575 ) وقال‎ )۲( 
. البخارى في التفسير (8)) عن أنس » (4849) عن أبي هريرة‎ )٤( 


في آخر الأمة من قلل الله عددهم» ممن حذرنا رسول الله َة عن مجالستهم ومكالمتهم. 
وأمرنا ألا نعود مرضاهمء ولا نشيع جنائزهم ٠‏ فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات 
فضربوها بالتشبيه » وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس » وكفر 
المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين » وردوا على الأئمة الراشدين ٠‏ فضلوا وأضلوا 
عن سواء السبيل . 


8. 


ثم ذكر المأثور عن ابن عباس » وجوابه لنجدة الحروري » ثم حديث « الصورة»» 
وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً > واختلاف الناس في تأويله ./ ثم قال : وسنذكر 
أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ› وما وافقنا 
فيه أصحاب الحديث من الثبتة ‏ إن شاء الله . 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها » وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على 
تقديم « الصديق » وأنه أفضل الأمة . 

ثم قال : وكان الاختلاف في « خلق الأفعال »: هل هى مقدرة أم لا ؟ قال: 
وقولنا فيها: إن أفعال العباد مقدرة معلومة » وذكر إثبات القدر . ثم ذكر الخلاف في 
آهل «الكبائر؛ ومسألة « الأسماء والأحكام » وقال : قولنا فيها إنهم مؤمنون على 
الإطلاق وأمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم . 

وقال : أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد » فيكون أصل التصديق والإقرار 
والأعمال . وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه . وقال: قولنا إنه يزيد وينقص . 
قال : ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق ٠»‏ فقولنا وقول أئمتنا: إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وأنه صفة الله » منه بدأ قولاًء وإليه يعود حكماً . ثم 
ذكر الخلاف فى الرؤية وقال : قولنا وقول أثمتنا فيما نعتقد إن اللّه يرى في القيامة» 
OTT‏ 

ثم قال : اعلم - رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب 
المحدئين في كل الأزمنة » وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود . فنقول ونعتقد: 
إن الله ا وجل - له عرش» وهو على عرشه فوق سبع سمواته/ بكل أسمائه 
وصفاته؛ كما قال : «الرحمن على العرْش استوئ» [طه: 0]. يدير الأمر من السَمَاء إلى 
الأرض) [السجدة :0] » ولا نقول: إنه في الارض كما هو في السماء على عرشه لأنه 
عالم با يجري على عباده : 8 تم يعرج 


ج إليه» [السجدة:0] . 
إلى أن قال : ونعتقد أن الله - تعالى - خلق الجنة والنار »وأنهما مخلوقتان للبقاء » 
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لا للفناء . إلى أن قال : ونعتقد أن النبي هة عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى . إلى أن 

قال : ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال : « هؤلاء للجنةء وهؤلاء للنار » . 
ونعتقّد أن للرسول ميو حوضاء ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع . وذكر «الصراط» 

و «الميزان» و « الموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه . 
إلى أن قال : ومما نعتقد أن اللّه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل 

الآخر؛ فيبسط يده فيقول: «ألا هل من سائل » الحديث :»2١(‏ وليلة النصف من شعبان» 

وعشية عرفةء وذكر الحديث في ذلك (2). قال : ونعتقد أن الله تعالى - كلم موسى 

تكليماء واتخذ إبراهيم خليلا » وأن الخُلّةَ غير الفقر » لا كما قال آهل البدع . 
ونعتقد أن الله - تعالى - خص محمدا َي بالرؤية »واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم 

إن الله عنده علم الساعة 4 الآية [لقمان: 4”*] . 
/ ونعتقد المسح على الخفين ثلاثاً للمسافر » ويوماً وليلة للمقيم . ونعتقد الصبر 

على السلطان من قريش › ما كان من جور أو عدل ٠»‏ ما أقام الصلاة من الجمع 

والأعياد. والحهاد معهم ماض إلى يوم القيامة» والصلاة في الجماعة حيث يتادى لها 
واجب ؛ إذا لم يكن عذر أو مانع ٠‏ والتراويح سنة > ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً 
فهو كافر » والشهادة والبراءة بدعة » والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة » ولا 

ننزل أحدا جنة ولا ناراً حتى يكون اللّه ينزلهم ؛ والمراء والجدال في الدين بدعة. 

والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة . 

أحببت أن أذكره عقود أصحابنا المتصوفة»» فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا 

. ۳۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أحمد 1۷1/۲ عن عبد الله بن عمروء وابن ماجه في إقامة الصلاة )١1784(‏ عن علي بن أبي طالب وفي 
الزوائد ٠:‏ إسناده ضعيف» لضعف ابن أبي سبرة» واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال 
فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث». (۱۳۸۹) عن عائشة» (1740) عن أبي موسى الاشعري » 
وفي الزوائد : «إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم. قال الدى: ابن عررب 
لم يلق ابا موسى. قاله المنذري » كنا بخطه). 
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من القول با نزه اللّه تعالى المذهب وأهله من ذلك. 

إلى أن قال : وقرآت لمحمد بن جرير الطبري فى كتاب سماه: «التبصير» » كتب 
بذلك إلى آهل طبرستان في اختلاف عندهمء وسألوه أن يصنف لهم/ ما يعتقده 
ويذهب إليه » فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى ‏ فذكر عن طائفة 
إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة . 

ونسب هذه المقالة إلى « الصوفية » قاطبة لم يخص طائفة» فبين أن ذلك على جهالة 
منه بأقوال المخلصين منهم ٠»‏ وكان من نسب إليه ذلك القول ‏ بعد أن ادعى على 
الطائفة ‏ ابن أخت عبد الواحد بن زيدء والله أعلم محله عند المخلصين ٠»‏ فكيف بابن 
أخته. وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة ؛ كذلك في الفقهاء 
والمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقهء وليس فيه حديث يناسب ذلك» ينسب ذلك 
إلى جملة الفقهاء والمحدثين . ١‏ 

واعلم أن لفظ « الصوفية » وعلومهم تختلف ٠‏ فيطلقون ألفاظهم على موضوعات 
لهم » ومرموزات وإشارات تجرى فيما بينهم» فمن لم يداخلهم على التحقيق ٠‏ ونازل 
ما هم عليه » رجع عنهم وهو خاسئ وحسير . 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ « الرؤية » بالتقييد » فقال : كثيراً ما يقولون: رأيت اللّه 
يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سثل : هل رأيت الله حين عبدته ؟ قال : 
رأيت الله ثم عبدته . فقال السائل: كيف رأيته ؟ فقال : لم تره الأبصار بتحديد 
الأعيان» ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان » ثم قال : وإنه تعالى يرى في الآخرة 
كما أخبر في کتابه» وذكره رسوله مله . 

هذا قولنا وقول أئمتنا » دون الجهال من أهل الغباوة فينا . 

/ وإن مما نعتقده: أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وذكر 
ذلك في حجة الوداع(١2»‏ فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حظر 
على المؤمنين - إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات - فذلك كفر باللّه» وقائل ذلك قائل بالإباحة» وهم المنسلخون من الديانة . 

وأن مما نعتقده :ترك إطلاق تسمية « العشق » على الله تعالى . وبين أن ذلك لا 
يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به» وقال :أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة ٠‏ وفيما نص 
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الله من ذكر المحبة كفاية . 

وإن مما نعتقده : أن الله لا يحل فى المرئيات »وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته » 
بائن من خلقه مستو على عرشه » وأن القرآن كلامه غير مخلوق ‏ حيثما تلي ودرس 
وحفظ - ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمد خيلا وحبيباء» 
والخلة لهما منهء على خلاف ما قاله المعتزلة : إن الخلة الفقر والحاجة. إلى أن قال: 

والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه تحت التكييف 
والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف. فأما صفاته ‏ تعالى - 
فمعلومة في العلم» وموجودة في التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه» فالإؤيمان به واجب» 
واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 

/ وما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات » وإنما حرم اللّه الغش 
والظلم › وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع ؛ إذ ليس الفساد 
والظلم والغش من التجارات والصناعات في شىء ٠»‏ إنما حرم الله ورسوله الفسادء لا 
الكسب والتجارات ؛ فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة » وإن 
عا نعتقد: أن الله لا يأمر بأكل الحلال » ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؟. 
لان ماطالبهم به موجود إلى يوم القيامة؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلالء والناس 
يتقلبون في الحرام » فهو مبتدع ضالء إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضعء لا أنه 
مفقود من الأرض . 

ومما نعتقده: أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه» جائز 
أن يؤكل طعامه » والمعاملة فى تجارته » فليس علينا الكشف عما قاله . فإن سأل سائل 
على سبيل الاحتياط » جاز إلا من ذال الظلمة . 

ومن ينزع عن الظلم > وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك ٠‏ فالسؤال والتوقي؛ 
كما سأل الصديق غلامه » فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك 
الأموال فاختلطا » فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام » إلا أنه مشتبه ؛ فمن سأل استبراً 
لدينه كما فعل الصديق . وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة » والناس 
طبقات » والدير الحنيفية السمجة . 

وإن مما نعتقد: أن العبد مادام أحكام الدار جارية عليه» فلا يسقط عنه / الخوف 
والرجاء » وکل من ادعى «الأمن» فهو جاهل بالله» وبا أخبر به عن نفه: طفلا(1) يأمن 


(1) في المطبوعة :0 ,و 3 والصحيح ما البتناء. 
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مَكْرَ الله إلا الْقَوم الْخَاسرُونَ» [الأعراف:44] »وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك. 

ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه » فيبقى على 
أحكام القوة والاستطاعة ؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء »والصديقين » والشهداءء 
والصالحين » ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية» 
والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية »فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه 
علة » أو رأفة » فصار معتوها أو مجنوناً أو مبرسماً » وقد اختلط عقله أو لحقه غشية 
يرتفع عنه بها أحكام العقل » وذهب عنه التمييز والمعرفة » فذلك خارج عن الملة مفارق 

ومن زعم الإشراف على الخلق » يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير الوحي 
المنزل من قول رسول الله َيه - فهو خارج عن الملة » ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق 
ومنقلبهم » وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله - 
ققد باء بغضب من اللّه . 

و«الفراسة» حق على أصول ما ذكرناه » وليس ذلك مما رسمناه في شىء» ومن زعم 
أن صفاته تعالى بصفاته ‏ ويشير فى ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية - 
وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة» فهو حلولي قائل باللاهوتية » والالتحام » وذلك 
كفر لا محالة. 

/ ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة » ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول 
النصارى ‏ النسطورية - في المسيح > وذلك كفر باللّه العظيم . ومن قال : إن شيئا من 
صفات الله حال في العبد » أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر » والقرآن كلام الله 
ليس بمخلوق . ولا حال في مخلوق ؛ وأنه كيفما تلى ٠»‏ وقرئ » وحفظء فهو صفة 
الله - عز وجل - وليس الدرس من المدروس» ولا التلاوة من المتلو ؛ لانه ‏ عز وجل - 
بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق » ومن قال بغير ذلك فهو كافر . 

ونعتقد أن القراءة ١‏ الملحنة » بدعة وضلالة . 

وأن ١‏ القصائد » بدعة» ومجراها على قسمين : فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله 
ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين . فذلك جائز » وتركه والاشتغال بذكر 
الله والقرآن والعلم أولى به » وما جرى على وصف المرثيات ونعت المخلوقات فاستماع 
ذلك على الله كفر » واستماع الغناء والربعيات على الله كفر » والرقص بالإيقاع ونعت 
الرقاصين على أحكام الدين فسق » وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب . 
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وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة ‏ الجائي بين أهل الاطباع ‏ على 
أحكام الذكرءإلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد »ومعرفة أسمائه وصفاته» وما 
يضاف إلى الله - تعالى ‏ من ذلك ٠»‏ وما لا يليق به - عز وجل - هما هو منزه عنه » 
فيكون استماعه كما قال : «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ الآية [الزمر :1۸] . 

/ وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة» 
فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائزء إلا لمن عرف با وصفت من 
ذكر الله ونعمائه » وما هو موصوف به عز وجل - مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا 
وصف . بل ترك ذلك أولى وأحوط » والأصل فى ذلك أنها بدعة» والفتنة فيها غير 
مأمونة على استماع الغناء . 1 

و«الربعيات » بدعة » وذلك مما أنكره المطلبى ومالك والثوري » ويزيد بن هارون 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق » والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في 
الدين» ولا لهم قدم عند المخلصين . 

وبلغنى أنه قيل لبشر بن الحارث : إن أصحابك قد أحدثوا شيا يقال له: 
القصائد. قال :مثل إيش ؟ قال: مثل قوله : 

اصبري يانفس حتى تسكني دار الجليل 

فقال : حسن . وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك ؟ قال: قلت: بيغداد . 
فقال: كذبوا ‏ والله الذي لا إله غيره - لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك . 

قال أبو عبد الله : وما نقول - وهو قول أثمتنا - : إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم 
يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى » فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به 
على قوله بي «لان يأخذ أحدكم حبلّه» الحديث (١)»ونقول‏ : إن ترك المكاسب غير 
جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء / عما في أيدي الناس » ومن جعل 
السؤال حرفة ‏ وهو صحيح - فهو مذموم في الحقيقة خارج ٠ ٠.‏ 

ونقول : إن المستمع إلى ١‏ الغناء . والملاهي » فإن ذلك كما قال عليه السلام : 
«الغناء ينبت النفاق في القلب » ()ءوإن لم يكفر فهو فسق لا محالة . 


»)۱۸۳١( والنسائي في الزكاة (704864)» و ابن ماجه فى الزكاة‎ »)١580( ء)۱۴۷١( البخاري في الزكاة‎ )١( 


وأحمد ؟//اه2760 كلهم عن أبي هريرة» إلا عند ابن ماجه فهو عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده. 
() أبر داود في الادب (4971) وضعفه الالبانى . 
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والذي نختار 5 قول أئمتنا : أن ترك المراء في الدين 3 والكلام ف فى الإيمان مخلوق 
أو غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول عيدو اسط يؤدى ¢ وأن المرسل إليهم أفضل - 
فهو كافر باللّه » ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر . ا.ه . 

ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني 3 قال في 
يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال : 

وهو بجهة العلو مستو على العرش» محتو على الملك» محيط علمه بالأشياء«إليه 
یصعد الكلم الطَيّب والْعمل الالح يرفْعه» [فاطر : : ]٠١‏ يدير الأمر من السسمّاء إلى الأرض 
ثم يعرج إِلَيه ؛ في يوم كان مقداره آلف سنة مما عدون [ السجدة : 6]؛ ولا يجوز وصفه بأنه 
في كل مكان > بل يقال: إنه في السماء على العرش » كما قال : «الرحمن على العرش 
استوئ» [طه: 0]. 
وأنه استواء الذات على العرش قال : وكونه على العرش مذكورٌ في كل كتاب أنزل 
على كل نبي أرسل بلا كيف . وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع › وذكر في 
سائر الصفات نحو هذا . 

ولو ذكرت ماقاله العلماء في هذا لطال الكتاب جداً . 

قال أبوعمر بن عبد البر : روينا عن مالك بن أنس › وسفيان الثوري» وسفيان بن 
ع والأوراعي» ومعمر بن راشد ١‏ في أحاديث الصفات » أنهم كلهم قالوا : 
أمروها كما جاءت ؛ قال أبو عمر: ما جاء عن النبي َي من نقل الثقات أو جاء عنه 
أصحابه - رضي الله عنهم - فهو علم يدان به > وما أحدث بعدهم - ولم يكن له أصل 
فيما جاء عنهم ‏ فهو بدعة وضلالة 5 

وقال فى اشرح الموطأ» 0 تكلم على حديث النزول» قال : هذا حديث ثابت النقل 
صحيح. من جهة الإسناد. ولا يختلف أهل الحديث فى صحته »> وهو منقول من طرق - 
سوى هذه من أخبار العدول عن النبي ية ٠‏ وفيه دليل على أن الله في السماء على 
العرش استوى من فوق سبع سموات » كما قالت الجماعة › وهو من حجتهم على 
«المعتزلة» في قولهم : إن الله تعالى ‏ في كل مكان بذاته المقدسة . 

قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله - وذكر بعض الآيات -/ إلى أن 
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قال : وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته ؛ 
لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد › ولا أنكره عليهم مسلم . 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً : أجمع علماء ء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل قالوا في تأويل قوله  :‏ ما يكُون من نُجُوَئ ثَلانة إلا هو رابعهم» [المجادلة : /ا] :هو 
على العرش وعلمه في كل مكان » وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله . 

وقال أبوعمر أيضا : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
الا والنسة اانا © وحملها على اللقيفة ) لا على المجاز » إلا أنهم لا 
کون كنا من ذلك ولا دون ذه رة وة . 

وأما أهل البدع ‏ الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج - فكلهم ينكرونها » ولا يحملون 
شيئا منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشبه »وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبود »والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله يله »وهم 
أئمة الجماعة . 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب . 

وفي عصره الحافظ أبوبكر البيهقي ٠‏ مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن 
الأشعري» وذبه عنهم› قال: في كتابه «الأسماء والصفات»: 

باب ما جاء في إثيات اليدين صفين - لا من حيث الجارحة - لورود خبر/ الصادق 
به قال الله تعالى : « ي يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خَلقْت بيذي[ ص :۷]» وقال :بل 
يداه مبسوطتان 4[المائدة : 14]. 

وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث» في حديث 
الشفاعة : (يا آدم» أنت أبو البشر خلقك الله بيده») » ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه: 
«أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك الألواح بيده»") .وفي لفظ : «وكتب لك 
التوراة بيده»()ء ومثل ما في صحيح مسلم «أنه - سبحانه - غرس كرامة أوليائه في جنة 
عدن بيده» (4»» ومثل قوله يكل : « تكون الأرض يوم القيامة خبرَةٌ واحدة يتكفؤها الجبار 


(۱) البخارى فى التوحيد (617/ ) » ومسلم فى الإيمان ( ۱۹۲٤‏ / 51317 ) . 
(1) البخاري في التوحيد :)74٠١(‏ ومسلم في الإيمان (۳۲۲/۱۹۳) عن انس . 
)٤(‏ مسلم في الإيمان (۱۸۹/ )۳٠١‏ عن المغيرة بن شعبة. 


مه 


بيده كما يتكفأ أحدكم رم في السفر؛ نُرّْلا لأهل الجنة»(1© . 


وذكر أحاديث مثل قوله : « بيدي الأمر» ۰)۳ «والخير فى يديك » 2.209 والذي نفس 
محمد بيده» و «إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسىء الليل:(20 »وقوله : «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين؛ 2» وقوله : «يطوي اللّه السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» 
ثم يقول :آنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم 
يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟:9 . 


وقوله: «يمين اللّه ملأى لا يَْيضها نفقة» سّحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض مافي يمينه وعرشه على الماء»/ وبيده الأخرى 
القسط يخفض ويرفع» وکل هذه الأحاديث في الصحاح . 

وذکر - أيضآ ‏ قوله:«إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان :اختر أيهما 
شئت. قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدى ربي يمين مباركة:(9) »وحديث: «إن الله لما 
خلق آدم مسح على ظهره بيده6(١١2‏ إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمةء فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات 


)١(‏ البخاري في الرقاق »)٠٠۲١(‏ وملم في صفات المنافقين (۲۷۹۲/ ٠‏ ) عن أبي سعيد الخدري. 
والحبرَة: هي عجين يوضع في الرماد الحار حتى ينضج. انظر: القاموس المحيط مع شرحه» مادة 
لخبر؟. 
والمعنى : أن الله يميل الارض من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوى كالرغيف العظيم» ويكون ذلك طعامًا 
نزلا لأهل الجنة. انظر: تعليق عبد الباقي على صحيح ملم. 
(۲) البخارى في التوحيد (١۹٤۷)ء‏ وأبو داود في الأدب (٤۲۷٥)ء‏ عن أبي هريرة. 
(7) البخاري في الرقاق (-5017) عن أبي سعيد الخدري » ومسلم في صلاة المسافرین(۲۰۱/۷۷۱) عن علي بن 
أبي طالب. 
(5) مسلم في الصلاة )١17/477(‏ عن أنس . 
(5) مسلم فى التوبة ( 7١ / ۲۷٥۹‏ ) وأحمد 5 / 3948 . 
(7) ملم في الإمارة 0 o‏ والنسائي في ادب القضاة (۳۷۹٥)ء‏ و أحمد ۲/ ١١‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 
0) مسلم في صفات المنافقین (۱۷۸۸/ 5 7)» وأبو داود فى السنة (47/77) عن عبد الله بن عمر. 
(۸) البخارى فى التغسير ( 475845 ) ومسلم في الزكاة ( (TY / ٩۹٩۳‏ . 
(۹) الترمذي في التفسير (7774) وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» عن أبي هريرة. 
)٠١(‏ ابو داود فى السنة ( ٤١٠۳‏ ) والترمذى فى التير ( ۳١۷١‏ ) وقال : « حسن © . 
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والأخبار في هذا الباب» وكذلك قال في «الاستواء على العرش» وسائر الصفات 
الخبرية» مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين 

وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب «إبطال التأويل» :لا يجور رد هذه الأخبار ولا 
التشاغل بتأويلها » والواجب حملها على ظاهرها » وأنها صفات الله» لا تشبه صفات 
سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيها » لكن على ما روى عن الإمام 
أحمد وسائر الاأثمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحولء ومالك والثوري» والأوراعي والليث» وحماد 
اين زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينةء» والفضيل بن عياض» ووكيع »> وعيد 
الرحمن بن مهدي» والاسود بن سالمء وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيدء ومحمد بن 
جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول. إلى أن قال : 

/ ويدل على إبطال التأويل:أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغا لكانوا 
أسبق إليه؛ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة . 

وقال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في 
الكلام» في كتابه الذي صنفه في « اختلاف المصلينء ومقالات الإسلاميين» وذكر فرق 
الروافض . والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال :(مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث) جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة: الإقرار بالله وملائكته» وكتبه ورسلهء وبما جاء عن اللّه تعالى» وما رواه الثقات 
عن رسول الله مء لا يردون شيئا من ذلك وأن الله واحد أحد» فرد صمدء لا إله 
غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولدآ» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن الحنة حق» وأن 
النارحق ٠‏ وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وان الله يبعث من في القبور › وأن الله على 
عرشهء كما قال : «الرّحمن على اعرش استو»1[طه. :]ء وأن له يدين بلا کیف» كما 
قال: «خلقت بيدي4[ص :۷] وكما قال : < بل يداه مبسوطتان[المائدة :64 وأن له 
عينين بلا كيفاء كما قال: «تجري بأعيننا »[القمر:5١]»‏ وأن له وجها كما قال : 
وبق وجه ربك ذو الجلال ؛ والإكرام» [الرحمن: /ا7]. 

وأن أسماء الله - تعالى ‏ لا يقال :إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج . ا 
أن لله علماء كما قال  :‏ أنه بعلمه4[النساء :7 وكما قال :ظوما تحمل من أن 
/ تضّع إلا بعلْمه)[ فصلت:47] ٠‏ وأثبتوا له السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن ا كما 
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نفته المعتزلة» وأثيتوا لله القوة» كما قال : أو لَم يروا أن الله الذي خلقهم هو أَشَد منهم 
فوة[فصلت : ١٠]ء‏ وذكر مذهبهم في القدر . إلى أن قال : 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في اللفظ والوقف. من قال 
باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهمء لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال: غير 
مخلوق» ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدرءٍ يراه 
المؤمتون ولا يراه الكافرون؛ لانهم عن الله محجوبون » قال عز وجل : < كلا نهم عن 
رتهم يومئذٍ لمحجوبون» [المطففين: ١6‏ ]» وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض 
والشفاعة وأشياء . إلى أن قال : 

ويقرون بان الإيمان قول وعمل ٠‏ يزيد وينقص › ولا يقولون: مخلوق» ولا 
يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. إلى أن قال : 

وينكرون الجدل والمراء فى الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدلء 
ويتنازعون فيه من دينهم» ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة 
التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله كله لا يقولون: 
كيف» ولا لم ؛ لان ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال : 

ویقرون أن اللّه يجيء يوم القيامة» كما قال تعالى : (وجاء ربك والْملّك صمًا / صفًا»ه 
[الفجر :۲۲]ء وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال: «وتحن أقرب إليّْه من بل 
الوريد)[ق .]٠١:‏ إلى أن قال : 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار» والنظر في 
الآثارء والنظر في الفقهء مع الاستكانة والتواضع » وحسن الخلق مع بذل المعروف»ء 
وكف الأذى» وترك الغيبة والنميمة والشكاية» وتفقد المآكل والمشارب. 

قال : فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم 
نقول وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو المستعان. 

وقال الاشعري - أيضًا ‏ في «اختلاف أهل القبلة في العرش» فقال : قال أهل السنة 
وأصحاب الحديث: إن الله لیس بحسي ولا يشبه الأشياء» وأنه استوى على العرش » 
كما قال: $ الرحمن على العرش ب استوئ 4[طه o:‏ ولا نتقدم بين يدي الله ذ في القول» بل 
نقول: استوى بلا كيف» وأن له وجها » كما قال: $ ويبقى وجه رَبك ذو الجلال 
والإكرام 4 [الرحمن :۲۷]. 
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وأن له يدين» كما قال : «خَلقَتَ بيدي » [ص: هلا]» وأن له عينين» كما قال: 
«تجري بأعيننا4[القمر : 14]» وأنه يجىء يوم القيامة هو وملائكته. كما قال : «وجاء 
ربك والملك صا صفًا4 [الفجر :۲۲]. 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث()ء ولم يقولوا شيعا إلا ما وجدوه 
/ في الكتاب» أو جاءت به الرواية عن رسول الله كيو . وقالت المعتزلة : إن الله 
استوى على العرش ؛بمعنى استولى . وذكر مقالات أخرى. 

وقال - أيضآ ‏ أبوالحسن الأشعري» فى كتابه الذي سماه ١‏ الإبانة فى أصول 
الديانة»» وقد ك أصحابه أنه آخر كتاب ف وعليه يعتمدون فى الذب نه طفن هرد 
ب غا ا" ۰ 

«فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة» 

فإن قال قائل: قد آنکرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهميةء والحرورية» والرافضة» 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك يكلام ربنا وسنة 
نبيناء وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما 
كان يقول به أبو عبد الله احمد بن حنبل ‏ نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولا خالف قوله مخالفون؛ لانه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان 
الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وريغ 
الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظمء وكبير مفهم! 

وجملة قولنا آنا نقر باللّه وملائكته» وكتبه ورسلهء وبما جاؤوا به من عند الله» وبا 
رواه الثقات عن رسول الله م لا نرد من ذلك شيئآء/ وأن الله واحد لا إله إلا هوء 
فرد صمدء ل يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
احق «ليظهره على الددين كله»[الفتح :4 ءوأن الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتية» 
وان الله يبعث من في القبور. 

وأن الله مستو على عرشه» كما قال : «الرحمن على اعرش استوى» [طه: 5]ء وان له 
وجهاء كما قال : «ويبقئ وجه ربك ذو الجلال ؛ والإكرام» [الرحمن:۲۷]ء وأن له يدين 
بلا كيف كما قال: «خَلَقَت بيدي14[ص :۷]ء وكما قال : (بل یداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشَاء 4[ المائدة: 54 ] » وأن له عينين بلا كيف» كما قال: «تجري بأعيننا»1 القمر: ]١4‏ 


. ۳۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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0 الله غيره کان ضالا وذكر نحوا مما ذكر ف في الفرق إلى أن قال: 


ابانرب بق اس د اما ا jz E‏ ا لم ارات 
على [صبع» والأرضين على إصبع› كما جاءت الرواية الصحيحة عن ا ل الله ل 1 
إلى أن قال : 


وأن الإعان قول وعمل» يزيد وينقص» ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله 
َء التي رواها الثقات عدلا عن عدل» حتى ينتهي إلى رسول الله يليه - إلى أن قال: 
ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا 3 وأن الرب 
د عر وجل - يقول: «هل من سائل ؟ هل من مستغفر؟» )0 » وسائر ما نقلوه وأثبتوه 
خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

/ ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا » وسنة نبينا » وإجماع المسلمين وما كان في 
معناه. ولا نبتدع في دين اللّه ما لم يأذن لنا به E E‏ 

ونقول: إن اللّه يجيء يوم القيامة» كما قال : «وجاء ربك والملكٍ صقا صقا 
[الفجر: ۲۲]ء وأن الله يقرب من عباده كيف شاءء كما قال : ونح أقرب إِلَيْه ه من حبل 
نوريد6[ق :6 وكما قال : ثم دنا فتدلّی . فکان قاب قوسین ين أو أدنئ4[النجم تف 4]. 

إلى أن قال : وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقى مما لم نذكره باب باباً. 

ثم تكلم على أن الله يرى» واستدل على ذلك ثم تكلم على أن القرآن غير 
مخلوق» واستدل على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول : إنه 
مخلوق ». ولا غير مخلوق ٠»‏ ورد عليه . ثم قال : 

« باب ذكر الاستواء على العرش» 

فقال: إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله مستو على 
عرشه» كما قال : «الرحمن على اعرش استوى4[طه : 6]» وقال تعالى : «إليه يصعد الكلم 
الطب وَالْعمَلَ الالح رفع[ فاطر : ۰ وقال تعالې : بل رقع اله 4 [النساء :168]ء 
وقال تعالى : 9 يدير الأَمرَ من السسمّاء ء إلى الأرض ثم يعرج | ليه4[السجدة : 10]. 
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إن الله فوق ا وقال تعالى BE‏ اد ا 
[الملك: .]١١‏ 

فالسموات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال:« أأمنتم من في 
السّماء» [الملك: 5١]؛‏ لأنه مستو على العرش الذي هو فوق السموات» وكل ما علا 
فهو سماء فالعرش أعلى السموات» وليس إذا قال: « أأمنثم من في السّمَاء4[ الملك: ]١١‏ 
يعني جميع السموات» وإئما أراد العرش الذي هو أعلى السموات» ألا ترى أن الله - عز 
وجل - ذكر السموات فقال تعالى : $ وجعل الْقَمَرَ فيهن نورا)[نوح [1١:‏ »ولم يرد أن 
القمر يملؤهن وإنه فيهن جميعا. 

ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لان الله على عرشه 
الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما 
لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 

ثم قال : 

فصل 

وقد قال القائلون من المعتزلة» والجهمية» والحرورية: إن معنى قوله: «الرحمن على 
الغرش استوّى) [طه:0]: أنه استولى وقهر وملك ٠‏ وأن الله عز وجل - في كل 
مکان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه ‏ كما قال أهل الحق - وذهبوا فى/ الاستواء 
إلى القدرة » فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والارضص السابعة؛ لآن الله قادر 
على كل شىء» والأرض ٠»‏ فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم ١‏ 
فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء - وهو عز وجل مستول على الاشياء 
كلها لكان مستويا على العرش» وعلى الأرض ٠»‏ وعلى السماء» وعلى الحشوش ء 
والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. 

وإذا كان قادرا على الأشياء كلها »ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول : إن الله 
مستو على الحشوش والاخلية - لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي 
هو عام في الاشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش › دون 
الاشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث» والإجماع والعقل . 
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ثم قال : 
باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين 

وذكر الآيات في ذلك. ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع 
خكايته : مثل قوله : فإن سئلنا: أتقولون لله يدان ؟ قيل : نقول ذلك » وقد دل عليه 
قوله تعالى: ید اللّه قوق أيديهم » [الفتح : ٠اء‏ وقوله تعالى:8 لما خَلقت 
بيدي4[ص : 6 ]؛ وروی عن النبى ب أنه قال: « إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج 
منه ذريته» وخلق جنة عدن بيده © وكتب التوراة بیده» ()» وقد جاء فى الخبر المذكرر عن 
نبى کا : «أن الله خلق آدم بيده » وخلق جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده» 
وغرس شجرة طوبى بيده:(9 . 

/ وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة آهل الخطاب أن يقول القائل :عملت كذا 
يدي »ويريد بها النعمة»وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوماً في 
كلامهاء ومعقولا في خطابها ¢ وكان لا يجوز فى خطاب أهل البيان أن يقول القائل : 
فعلت كذا بيدي ‏ ويعني بها النعمة ‏ بطل أن يكون معنى قوله تعالى: بيدي: النعمة. 

وذكر كلاماً طويلاً في تقرير هذا ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم ‏ وهو أفضل المتكلمين 
ال eG‏ ا د 


رك رانا ا ارين :۷)) وقوله تعالى : ما ميك أت قد لها اف 


بيدي» [ص: ه/ا] فأثبت لنفسه لنفسه وجها ويد 8 
فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويداً إلا 
جارحة؟ 


قلنا :لا يجب هذا » كما لا يجب إذا لم نعقل حي عالما قادرا إلا جسما أن نقضي 
نحن وأنتم بذلك على الله - سبحانه وتعالى ‏ وكما لا يجب في كل شىء كان قإئماً 
بذاته أن يكون جوهراً ؛لانا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك»/ وكذلك 
الجواب لهم إن قالوا : يجب أن يكون علمه وحياته »وكلامه وسمعه وبصره ٠‏ وسائر 
صفات ذاته عرضاً واعتلوا بالوجود. 


. ط الكتب العلمية‎ . ۲١ / ١ ابن سعد فى الطبقات‎ )۲( . ٩٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 


هت 


8 /ه 


AT 


ه/٠٠‎ 


وقال : «فإن قال: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قيل له: معاذ اللّه بل عبت على عر كنا احير فى کا ل : «الرحمن علَى 
العرش استوى» [ طه : ١]ء‏ وقال الله تعالى :لإيْهِ صد الكلم اليب والْعمّل الالح 
يرفعه) [فاطر: »]٠١‏ وقال : < أأمشم مُن في السّماء أن يُخْسف بكم الأرض فإِذَا هي تمور» 
[الملك: .]١١‏ قال : ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه» والحشوش 
والمواضع التي يرغب عن ذكرها . ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم 
يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض» 
وإلى خلفنا » وإلى ييننا » وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في هذا الكتاب : صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها : 
هي الحياة » والعلم » والقدرة » والسمع» والبصر » والكلام » والإرادةء والبقاء › 
والوجه والعينان ٠»‏ واليدان» والغضبء والرضا . 

وقال في « كتاب التمهيد» كلاما أكثر من هذا » لكن ليست النسخة حاضرة عندي» 
وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبهء وإن كنا مستغنين 
بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام . 

/ وملاك الأمر: أن يهب الله للعبد حكمة وإياناء بحيث يكون له عقل ودين» حتى 
يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شىء ولكن كثيراً من الناس قد صار 
منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين» ومحسنا للظن بهم دون غيرهم» ومتوهما أنهم 
حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم؛ فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشىء 
من كلامهم. 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم > فلو أنهم أخذوا بالهدى». الذي 
يجدونه في كلام أسلافهم» لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. 
ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة» ثم لا يتمسك با جاءت به من الحق ٠‏ ففيه 
شبه من اليهود الذين قال الله فيهم :«وإذًا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قَاُوا نؤمن بما أتزل 
َلَينَا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مُصدقًا لما معهم فل فلم تقون أَنبيّاء الله من قبل إن كشم 
مُؤْمنين» [البقرة: 91]. 

فإن اليهود 0 لا نؤمن إلا با أنزل عليناء قال الله تعالى لهم: «فلم تقتلون أنبياء 
الله من قبل إن كنحم مؤمنين» [البقرة:١4]‏ أي :إن كنتم مؤمنين با أنزل عليكم» يقول - 
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سبحانه وتعالى -: لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء 
تتيعون» ولكن إنما تتبعون أهواءكم » فهذا حال من لم يقبل الحق » لا من طائفته ولا 
من غيرهاء مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من اللّه ولا بیان 5 

وكذلك قال أبو المعالى الجوينى فى كتابه «الرسالة النظامية»: اختلف مسالك العلماء 
في هذه الظواهر » فرأى بعضهم تأويلها » والتزم ذلك في آي/ الكتاب . وما يصح من 
السنن » وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردها » 
وتفويض معانيها إلى الرب. فقال: والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقيدة: اتياع سلف 
الشريعة . 

وقد درج صحب رسول الله عبد على ترك التعرض لمعانيها .ودرك ما فيها - وهم 
صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة 
والتواصي بحفظها . وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها ‏ فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغاً أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل»كان ذلك هو الوجه 
المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في 
تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تعالی» فليجر آية الاستواء والمعجىء. وقوله : 
0 لما حلفت بيدي »> [ص : 6 «ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:۲۷]ء 
وقوله : (تجري بأعيننا)[القمر :5] وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره» 
على ما ذكرناه. 

قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب: ذكر ألفاظ بعض الاأئمة الذين 
وغيرهم ‏ يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كل من 
تكلم به ؛ وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه / المشهور عنه » الذي رواه أبو داود في 
سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به ؛ وإن كان كافراً ‏ أو قال: فاجراً ‏ واحذروا زيغة 
الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال : إن على الحق نوراً؛ أو 
قال كلاماً هذا معناه .2١(‏ 

فأما تقرير ذلك بالدليل › وإماطة ما يعرض من الشبه » وتحقیق الأمر على وجه 
يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد فى هذه المهامه» 


.)£11( ابو دارد في السنة‎ )١( 


1Y 


0/۰۱ 


0/۱۰۲ 


0/۱.۳ 


فما تتسع له هذه الفتوى » وقد كتبت شيا من ذلك قبل هذا » وخاطبت ببعض ذلك 
بعض من يجالسنا » وربما أكتب - إن شاء الله فى ذلك ما يحصل به المقصود. 
تدبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق » وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه» 
والإلحاد في أسَماء الله وآياته . 

ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة؛ مثل أن يقول 
الال مافي الكتاب والسنة - من أن الله فوق العرش - يخالفه الظاهر من قوله :< وهو 
معكم أين ما كشم » [الحديد: 4]. 

وقوله ية : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» (١2.ونحو‏ ذلك فإن 
هذا غلط. 

/ وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة؛ كما جمع الله بينهما في قوله 
سبحانه وتعالى : طهو الذي خَلْقَ السُمَوَات والأرض في ستَة ايام ثم استوئ على العرشٍ يعلم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كسم والله 
بما تعملون بصير» [الحديد: 4]. 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شیء» وهو معنا أينما كنا » كما قال النبى يي في 
حديث الأوعال ١:‏ واللّه فوق العرش » وهو يعلم ما أنتم عليه عليه 5(6), 

وذلك أذ اكلم قن فى ا د اش ف مره فى انه إلا المقارنة المطلقة» 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت 
على المقارنة في ذلك ال معنى . فإنه يقال: ما رلا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا . 
ويقال: هذا المتاع معى لمجاعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة» وهو 
فوق عرشه حقيقة . 

ثم هذه « المعية» تختلف أحكامها بحسب المواردء فلما قال: < يِعْلَم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها» إلى قوله: «وهو معكم أَينمًا كنشم» [الحديد: 4]دل ظاهر الخطاب على أن 


)١(‏ البخاري في الصلاة 2غ ومسلم في المساجد /٥٤۷(‏ 60) » وأبو داوه فى الصلاة (1/86) » والنسائي في 


الماجد (14؟011), وابن ماجه فى المساجد ”لا وأحمد ٦/۲‏ 2738 كلهم عن عبد الله بن عمر إلا اا دارد 


فهو عن جابر بن عبد الله. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۳ 3 


1A 


حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم: شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكم . وهل 
معنى قول السلف: أنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحفيقته . 

/ وكذلك في قوله :< ما يكون من نُجوئ ثَلاثة إلاً هو رابعهم »إلى قوله :< هو معهم أين 
ما كانوا 4[المجادلة : /ا] . 

ولا قال النبى ي لصاحبه في الغار :82 لا تحزن إن الله معنا 4 [ التوبة: ٠‏ 4] كان 
هذا أيضا ‏ حقاً على ظاهره ١‏ ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع» 
والنصر والتأييد . 

2 قوله تعالى EA‏ : 178] 
ظاهرهاء وحكمها فى هذه 8 النصر والتأييد . 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي» فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: 
بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من 
معناهاء فيختلف باختلاف المواضع 


فلفظ «المعية» قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضى في كل موضع أموراً 


لا يقتضيها في الموضع الآخرء فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها ‏ وإن امتاز كل موضع بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس مقتضاها 
أن تكون ذات الرب ‏ عز وجل _ مختلطة بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

/:ونظيرها امن بعض الوجوء «الربوبية + والعبودية»+: فإنهنما'وإن اشتركنا في صل 
الربوبية والعبودية فلما قال: رب العالمين . رب مُومئ وهروت © [الشعراء: ۷٤ء‏ 44] 
كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فإن من 
أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيرهء فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. 

وكذلك قوله : « عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا4[الإنسان:5] وطسبحان 
الذي أسرئ بِعبده لَيْلاً 4 [الإسراء: ]١‏ : 

فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق» كما في قوله: «إإن كل من في السُموات 
والأرض إلا آتي الرحَمن عَبْدا» [ مريم: ۹۳]ء وتارة يعنى به العابد فيخصء ثم يختلفون» 
فمن كان أعبد علماً وحالا كانت عبوديته أكمل » فكانت الإضافة في حقه أكمل > مع 
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0/۱۰4 


0/1-0 


TAR 


ه/٠١ا/‎ 


أنها حقيقة في جميع المواضع . 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس ١‏ مشككة»؛ لتشكك المستمع فيهاء هل هي 
من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط . والمحققون يعلمون أنها 
ليست خارجة عن جنس المتواطثة ؛ إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك» 
وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا باس بتخصيصها بلفظ . 

ومن علم أن «المعية» تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات ‏ كإضافة/ الربوبية 
مثلا ‏ وأن الاستواء على الشىء ليس إلا للعرش ٠»‏ وأن الله يوصف بالعلو والفوقية 
الحقيقية» ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قطء لا حقيقة ولا مجازأء علم أن القرآن 
على ما هو عليه من غير تحريف. 

ثم من توهم أن كون الله في السماءء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه» فهو كاذب - 
إن نقله عن غيره ‏ وضال - إن اعتقده في ربه ‏ وما سمعنا أحداً يفهم هذا من اللفظ › 
ولا رأينا أحداً نقله عن واحد » ولو سثل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله 
ورسوله: « إن الله في السماء»: أن السماء تحويه» لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: 
هذا شىء لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذا . فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالا لا يفهمه 
الناس منهء ثم يريد أن يتأوله » بل عند الناس « أن الله في السماء»» «وهو على 
العرش» واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلو » فالمعنى: أن الله في العلو لا في السفل» 
وقد علم المسلمون أن كرسيه ‏ سبحانه وتعالى - وسع السموات والأرض » وأن الكرسي 
في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى 
قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه؟ وقد قال 
سحانه : ولأصلبنكم في جَدُوع النْخْلٍ4[طه: ]۷١‏ وقال : $ فُسيروا في الأرض» [آل عمران: 
۷ بمعنى (على) ونحو ذلك» وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاً »وهذا يعلمه من 
عرف حقائق معاني الحروف» وإنها متواطئة في الغالب لا مشتركة . 

/ وكذلك قوله يَكفِية:« إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجههء فلا يبصق قبل 
وجهه؛ الحديث()ء حق على ظاهره »وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي» 
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ع هذا الوصف يثبت للمخلوقات 5 
والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبى ب المثل بذلك - وللّه المثل الأعلى » ولكن المقصود بالتمثيل بيان 
جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق ‏ فقال النبى ية : «ما منكم من أحد إلا 
سيرى ربه مخلا (١)به»‏ » فقال له أبو رزين العقيلى : كيف يا رسول الله وهو واحد 
ونحن جميع؟ فقال النبى ية : «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء اللّهء هذا القمر كلكم يراه 
مخلياً به» وهو آية من آيات اللّه؛ فاللّه أكبر»")ء أو كما قال النبى كَل وقال :« إنكم 
سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر:2)92 فشبه الرؤية بالرؤية » وإن لم يكن المرئي 
مشابهاً للمرئي » فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه» كل يراه فوقه قبل وجهه؛ 
كما يرى الشمس والقمر» ولا منافاة أصلا . 

ومن كان له نصيب من المعرفة باللّه» والرسوخ في العلم باللّه - يكون إقراره للكتاب 
والنة على ما هما عليه أوكد 5 

/ واعلم أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع 
عتقاد أن ظاهرها غير مراد » وهذا اللفظ « مجمل»» فإن قوله : «ظاهرها غير مراد» 
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين » وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون « اللّه 
قبل وجه المصلى» :أنه مستقر فى الحائط الذي يصلى إليه » وأن ١‏ الله معنا» ظاهره: 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد» فقد أصاب فى المعنى» لكن أخطأ 
بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث ٠»‏ فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على 
ما قد بيناه في غير هذا الموضع . اللّهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض 
الناس» فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار» معذوراً في هذا الإطلاق . 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية » 
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر » 
)١(‏ مخليًا: اسم فاعل من « أخلى» ومعنى مخليا : أي منفردا برؤيته من غير مزاحمة. 
(۲) أحمد 1١١/4‏ 2 وابن ماجه في المقدمة .)۱۸٠١(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص ۳۰ . 
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وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله : «الظاهر غير مراد عندهم» أن المعاني التي 
تطهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا يختص بصفة 
المخلوقين» بل هي واجبة للّهء أو جائزة عليه جوازاً ذهنيآ » أوجوازا خارجيا / غير 
مراد» هذا فك أخطا فا قله .عن ال ٠ا‏ تميق لكب “فنا ناخد ف أن 
ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهراً - أنهم كانوا يعتقدون أن الله 
ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع ولا بصرء ولا يد حقيقية . 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف» ويقولون :إن طريقة أهل 
التأويل «ى فى الحقيقة طريقة السلف ‏ بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات 
والاحاديث لم تدل على صفات الله - سبحانه وتعالى ‏ ولكن السلف أمسكوا عن 
تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة فى تأويلهاء لمسيس الحاجة إلى ذلك ويقولون : الفرق 
بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل» وأولئكء لايعينون لحواز أن يراد غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات 
فقطعاً: مثل أن الله - تعالى ‏ فوق العرش » فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم - 
الذي لم يحك هنا عشره ‏ علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش 
حقيقة » وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط » وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات 
بمثل ذلك . 

واللّه يعلم أنى بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف» ما رأيت كلام 
أحد منهم يدل لا نصا . ولا ظاهرآء ولا بالقرائن - على نفي الصفات الخبرية / في 
نفس الأمر » بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهراً - على 
تقرير جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة ؛ بل الذي 
رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة » وما رأيت أحداً منهم نفاها. 

وإنما ينفون التشبيه » و ينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه » مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات أيضاً ؛ كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : 
من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا 
جهمي معَطّل؛ وهذا كثير جد في كلامهم فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من 
أثبت شيئاً من الصفات مشبها - كذباً منهم وافتراء - حتى إن منهم [من] غلا ورمى 
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لأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم بذلك» حتى قال ثُمَامة بن الأشرس من رؤساء 
لجهمية : ثلاثة من الانبياء مشبهة؛ موسى حيث قال: ون هي لا فتنتك) [الأعراف : 
52 وعيسي حيث قال : «تَعلّم ما في نفسي ولا أَعَلَمِ ما في نقسك) [المائدة ›»]1١١:‏ 
ومحمد يياه حيث قال : «ينزل ربنا»(١2‏ . وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة ؛مثل 
مالك وأصحابه» والثوري وأصحابه ٠‏ والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه › 
وأحمد وأصحابه » وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيد وغيرهم» في قسم المشبهة. 

/ وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درياس الشافعي جزءاً سماه :١تنزيه‏ 
أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة»»: ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب. 
وذكر أن آهل البدع كل صنف منهم يلقب « أهل السنة» بلقب افتراه ‏ يزعم أنه صحيح 
على رأيه الفاسد ‏ كما أن المشركين كانوا يلقبون النبى بألقاب افتروها. 

فالروافض تسميهم نواصب » والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة تسميهم شكاكاء 

ية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونهم حشوية » ونوآبت(1) وغثاء » وَغَثْر1 29 

نى أمثال ذلك » كما كانت قريش تسمى النبى َيه تاوة مجنوناً » وتارة شاعراً» وتارة 
كاهنا » وتارة مفترياً. 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة » فإن السنة هي ما كان عليه رسول 
نله َيه وأصحابه » اعتقاداً واقتصاداً وقول وعملاً »> فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم 
بأسماء مذمومة مكذوبة ‏ وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة ‏ فكذلك 
نتابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات» باطناً وظاهراً. 

وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم 
وعجزوا عن تحقيق البواطن ٠‏ والذين وافقوه ظاهراً وباطناً بحسب الإمكان ‏ فلابد 


ه/1١‎ 


اللمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به» / ويسمونهم بأسماء مكذوبة - 0/11 


وإن اعتقدوا صدقها ‏ كقول الرافضي:من لم يبغض أبا بكر - رضي الله عنه - وعمرء 
فقد أبغض علياً؛ لانه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر 
تاصبيا؛ بناء على هذه الملازمة الباطلة» التى اعتقدها صحيحه أو عاند فيها وهو الغالب. 

وكقول القدري :من اعتقد أن اللّه أراد الكائنات وخلق أفعال العباد » فقد سلب من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۳۸ . 


(1) التّوابت: الاغمار من الاحداث . انظر : القاموس ٠‏ مادة «نبت». 
0 الغثر : سفلة الناس. انظر : القاموس ٠‏ مادة « غثر؟. 
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العباد الاختيار والقدرة ¢ وجعلهم مجبورين كالحمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وكقول الجهمي : من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه محصور › وأنه جسم 
مركب محدود » وأنه مشابه لخلقه. 

وكقول الجهمية المعتزلة : من قال: إن لله علماً وقدرة» فقد زعم أنه جسم مركب › 
وإنه مشبه؛ لان هذه الصفات أعراض ٠‏ والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز» وكل 
متحيز جسم مركب» أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متمائلة . 

ومن حكى عن الناس «المقاللات» »وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة - بناء على عفيدته 
التي هم مخالفون له فيها ‏ فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد ٠‏ ولا يحيق المكر السبئ 
إلا بأهله. 
قسم عليه طائفة من أهل القبلة: 

قسمان يقولان: تجرى على ظواهرها . 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها . 

وقسمان يسكتون. 

أما الأولون فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» 
فهؤلاء المشبهة ¢ ومذهبهم باطل ¢ أنكره السلف ¢ وإليهم يتو جه الرد بالحق. 

الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال اللّه» كما يجرى ظاهر اسم العليم 
والقدير» و الرب والإلهء والموجود والذات» ونحو ذلك» على ظاهرها اللائق بجلال 
الله فإن ظواهر هذه الصفات في حت المخلوق إما جوهر محدث» وإما عرض قائم به . 

فالعلم والقدرة 3 والكلام والمشيئة 3 والرحمة والرضاء والغضب ونحو ذلك» في 
حق العبد أعراض ؛ والوجه واليد والعين في حقه أجسام > فإذا كان / الله موصوفاً عند 
عامة أهل الإثبات بان له علمآ وقدرة» وكلاماً ومشيئة - وإن لم يكن ذلك عرضاً › 
يجور عليه ما يجوز على صفات المخلوقين ‏ جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست 
أجسامآء يجور عليها ما يجور على صفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف » وعليه يدل كلام 


V٤ 


جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح » فإن الصفات كالذات» فكما أن 
ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات » فصفاته ثابتة حقيقية من 
غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال : لا أعقل علما ويد إلا من جنس العلم واليد المعهودين . قيل له : 
فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين ؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف 
تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من صفات الرب - الذي ليس كمثله شىء - 
.لا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى 
سماء الدنيا؟ أو كيف يداه ؟ ونحو ذلك» فقل له : كيف هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا 
يعلم ما هو إلا هو ء وكنه الباري ‏ تعالى ‏ غير معلوم للبشر . فقل له : فالعلم بكيفية 
نصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف/ لم 
تعلم كيفيته» وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك . 

بل هذه « المخلوقات في الجنة» قد ثبت عن ابن عباس أنه قال : ليس في الدنيا نما 
قن ال إل الاضفاء: + وقد احير الله قات د آله لاا تعلم فسن ها انى الهم من قزة 
عن وخر القن 286 ان فى اة ما لا غين رات .ولا أذن سمحت .ولا حطر 
على قلب بشر»(). فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فما ظنك 
الى ستببحانة وتال 

وهذه «الروح» التي في بني آدم» قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك 
النصوص عن بيان كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله - تعالى؟ مع 
آنا نقطع بان الروح في البدن » وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء » وأنها تسل منه 
وقت النزع» كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة»ء لا نغالى في تجريدها غلو المتفلسفة 
ومن وافقهم ‏ حيث نفوا عنها الصعود والنزول ٠‏ والاتصال بالبدن والانفصال عنه» 
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن 
تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص › 
فيكونون قد أخطؤوا في اللفظ وأنى لهم بذلك ؟! 

ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلاًء أو صفة من / صفات 
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اليدن والحياة» وأنها مختلفة الأجساد ¢ ومساوية لسائر الأجساد فى الحد والحقيقة. كما 
يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير اليدن» وأنها لحنت 
ممائلة له» وهى موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازآء فإذا كان مذهبنا في 
حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة » فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس لها في الباطن مدلول 
هو صفة اللّه تعالى قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته إما سلبية وإما إضافية 
وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات - وهي الصفات السيعة أو الثمانية أو 
الخمسة عشر- أو يثيتون الأحوال دون الصفات» ويفروت من الصفات الخبرية ما في 
القرآن دون الحديث» على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين ‏ فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المراد؛ مثل قولهم: استوى بمعنى: استولى» أو بمعنى: علو 
المكانة والقدر . أو بمعنى: ظهور نوره للعرش» أو بمعنى: انتهاء الخلق إليه» إلى غير 
ذلك من معانى المتكلمين. 

وقسم يقولون : الله أعلم با أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية 
عما علمناه: 

وأما القسمان الواقفان: 

/ فقوم يقولون : يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللّهء ويجوز ألا يكون 
المراد صفة اللّه ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين 
بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات . 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثهاء القطم بالطريقة الثابتة» كالآيات 
والأحاديث الدالة على أن اللّه - سبحانه وتعالى ‏ فوق عرشه» ويعلم طريقة الصواب فى 
هذا وأمثاله» بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك › دلالة لا تحتمل النقيض © وفي 
بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن فى ذلك هو بحسب 
ما يؤتاه من العلم والويمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 


ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره» فليدع با رواه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي 
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الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله ية إذا قام يصلي من الليل قال :« اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم1(6) » وفي رواية لأبي داود: أنه كان يكبر في صلاته 
ثم يقول ذلك( ) . 

/ فإذا افتقر العبد إلى اللّه ودعاهء وآدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ‏ انفتح له طريق الهدى»ء ثم إن كان قد خبر نهايات 
أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهاناً هو شبهة. 
ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة» مركبة من قياس 
فاسد» أو قضية كلية لا تصح إلاجزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في 
المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة . 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم ‏ أوهمت 
الغر (؟)ما يوهمه السراب للعطشان ‏ ازداد إعانا وعلماً بما جاء به الكتاب والسنةء فإن 
«الضدً يُظهر حسته الضد» »وکل من كان بالباطل أعلم كان للحق آشد تعظيماً › وبقدره 
أعرف إذا هدى إليه. 

فأما المترسطون من المتكلمين »فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيهء 
وعلى: من قد أنهاه نهايته» فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن أنهاه فقد عرف 
الغاية» فما بقي يخاف من شىء آخرء فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبلهء وأما 
التوسط فيتوهم با يتلقاه من المقالات الماخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم » ونصف / متفقه» ونصف 
متطبب» ونصف نحوى» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدانء وهذا يفسد الأبدان» 
وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف. يؤفك عنه 
من أفك» يعلم الذكي منهم والعاقل : أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة » وأن حجته 
ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها: 

حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقا وك ل کاسر مكور 


. ) 74 » ۷١۷ ( أبو داود فى الصلاة‎ )۲( . ) ۲٠١٠١ /الال٠‎ ( ملم فى صلاة المافرين‎ )١( 
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ويعلم العليم البصير بهم انهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
حيث قال : حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل 
والعشائرء ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

ومن وجه آخر» إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم» والشيطان 
مستحوذ عليهم - رحمتهم وترفقت بهم ۰ أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوماً وما 
اعظوا علوماً » 'وأعظوا سمعا وابصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفدتهم من شيء إذ کانوا يحاون بآيات الله وحاق بهم م کانوا به يُستهزئون > 
[الاحقاف:77]. 

ومن كان عليما بهذه الأمور. تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم» / حيث 
حذروا عن الكلام ونهوا عنه » وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى الهدى في غير 
الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. 

فنأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 

والحمد لله رب العالمين› وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبين وآله وصحبه 


أجمعين . 
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/ سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن علو الله تعالى ‏ واستوائه 
على عرشه 

قد وصف الله تعالى ‏ نفسه فى كتابه» وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على 
العرش » والفوقية » في کتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض أکابرأاصحاب الشافعي : في 
القرآن ألف دليل أو أزيد» تدل على أن الله - تعالى - عال على الخلق» وأنه فوق عياده . 

وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك؛ مثل قوله :إن الذين عند ربك » 
[الاعراف :7 »]7١‏ وله من في السّموات والأرض ومن عنده» [الأنبياء :14] ؛ فلو كان 
المراد بأن معنى عنده في قدرته ‏ كما يقول الجهمي ‏ لكان الخلق كلهم عنده؛ فإنهم كلهم 
في قدرته ومشيئته» ولم يكن فرق بين من في السموات ومن في الأرض ومن عنده. 

كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستياهء عليهء لكان مستويا على 
جميع المخلوقات» ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائماً» والاستواء/ مختص 
بالعرش بعد خلق السموات والأرض» كما أخبر بذلك في كتابه» فدل على أنه تارة كان 
مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ؛ ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع 
مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش» فمن الصفات المعلومة 

والمقصود أنه - تعالى - وصف نفسه بالمعية وبالقرب . والمعية معيتان : عامة» وخاصة. 
فالأولى قوله تعالى : < وهو معكم أين ما كنتم 4[الحديد : 4]. والثانية قوله تعالى: ل إِنْ الله 
مع الذين انوا والذين هم مُحسنوت 4[النحل »]١78:‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما القرب فهو كقوله: < فَإِنّي قَريب4[البقرة: 167]» وقوله : (ونحن أقرب إِليه منكم) 
[الواقعة : ]۸٠٥‏ 

وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

ف«الجهمية» النفاة الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارج العالم» ولا فوق ولا 
تحت لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول أو مفوض» وجميع أهل 
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فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي . 

ولهذا قال ابن المبارك» ويوسف بن أسباط : الجهمية خارجون عن/ الثلاث وسبعين 
فرقة» وهذا أعدل الوجهين لأصحاب أحمدء ذكرهما أبو عبد الله بن حامد وغيره. 

وقسم ثان: يقولون: إنه بذاته في كل مكانء كما يقول ذلك النجارية» وكثير من 
الجهمية عبادهم» وصوفيتهم» وعوامهم. ويقولون: إنه عين وجود المخلوقات» كما يقوله 
«أهل الوحدة» القائلون بأن الوجود واحدء ومن يكون قوله مركباً من الحلول والاتحاد. 

وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء » وكل 
نص يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه في 
كل مكان » وفي نصوصهم ما يبين نقيض قولهم» فإنه قال : سبح لله ما في السّموات 
والأرض وهر العزيز الحكيم)[الحديد :1 فكل من في السموات والأرض يسبح»› والمسبح 
غير المسبح» وقال : ف له ملك السَموات والأرض €[الحديد : 7 ]1 ء فبين أن الملك له › ثم 
قال: ظطهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عَليم» [الحديد:۳]. وفي 
الصحيح: «آنت الأول فليس قبلك شىء 221(2 . . . إلخ. 

فإذا كان هو الأولء كان هناك ما يكون بعده» وإذا كان آخراًء كان هناك ما الرب 
بعدهء وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شىءء كان هناك ما الرب ظاهر عليهء وإذا كان باطناً 
ليس دونه شىء» كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه. 

/ ولهذا قال ابن عربي: من أسمائه الحسنى(العلي) على من يكون علياء وما ثم إلا 
هو؟! وعماذا يكون عليا وما هو إلا هو؟! فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين 
الموجودات ؛فالمسمى محدثات هي العلية هي لذاتهاء وليست إلا هو. 

قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق» ولسان من آلسنته» ينطق عن نفسه بان الله 
يعرف بجمعه بين الأضدادء فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن فى حال ظهوره» وما 
ثم من تراه غيره» وما ثم من يبطن عنه سواه» فهو ظاهر لنفسهء وهو باطن عن نفسه» 
وهو المسمى أبو سعيد الخراز ١1.ه.‏ 

و المعية لا تدل على الممارجة والمخالطة» وكذلك لفظ «القرب»» فإن عند الحلولية آنه 
في حبل الوريد» كما هو عندهم في سائر الاعيان» وكل هذا كفر وجهل بالقرآن. 


(1) مسلم في الذكر والدعاء )1/1( 0 وأبو داود في الادب )0۰6۱( 0 والترمذي في الدعوات ٠(‏ 00 


وقال :<« حديث حسن صحيح». وابن ماجه فى الدعاء (۳۸۳۱)» وأحمد ۲/ vu ۳٢ 404 e۳۸۱‏ كلهم عن 
أبي هريرة. 


الثالث: قول من يقول:هو فوق العرش» وهو في كل مكانء ويقول: آنا أقر بهذه 
النتصوص » وهذه لا أصرف واحدآ منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري 
في «المقاللات الإسلامية». وهو موجود فى كلام طائفة من السالمية والصوفية» ويشبه هذا 
ما في كلام أبي طالب المكي» وابن برجان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهم من التناقض . 

ولهذا كان أبوعلي الأهوازي ‏ الذي صنف مثالب ابن أبي بشر » ورد على أبي 

/ وكذلك ذكر الخطيب البغدادي : أن جماعة أنكروا على أبي طالب بعض كلامه 
في الصفات . 

وهذا ‏ الصنف الثالث ‏ وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص. وأبعد عن مخالفتها 
من الصنفين الأولين› فإن الأول لم يتبع شيئاً من النصوص > بل خالفها كلها. 

و الثانى : ترك النتصوص الكثيرة» المحكمة المبيئة» وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت 
عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول: آنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط أيضاء فكل من 
قال: إن الله بذاته فى كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الاأمة 
وأئمتهاء مع مخالفته ا فطر اللّه عله عباده» ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة . 

وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة . يقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نصيب العرش 
مله كنصيب قلب العارف؛ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» ومعلوم أن قلب 
العارف نصيبه منه المعرفة والإيمانء وما يتبع ذلك . فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا 
قولهم: إنه نفسه فوق العرش. وإن قالوا بحلوله بذاته فى قلوب العارفينء كان ذلك 

/ وقد وقع طائفة من الصوفية - حتى صاحب« منازل السائرين» في تو حيذه المذكور 
في آخر المنازل ‏ في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون عن مثل هذا 8 

سثئل الجنيد عن التوحيد .فقال : هو إفراد الحدوث عن القدّم. فبين أنه لابد للموحد 
من التمييز بين القديم الخالق والمحدّث المخلوقءفلا يخلط أحذهما بالآخر. وهؤلاء 
يقولون في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح» والشيعة في أثمتهاء وكثير من 
الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله - من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب 
والسنة ‏ ما قالوه من نفي الحلول « وما قالوه في إثبات الأمر والنهي» ويرى أنهم لم 
يكملوا معرفة الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية والإباحية . 
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الرابع: هم سلف الامة وأثمتهاء أئمة آهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة» 
فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسئة» من غير تحريف للكلم عن 
مواضعهء أثبتوا أن الله فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه » وهم بائنون منه. 

وهو - أيضاً - مع العباد عموماً بعلمه» ومع آنبيائه وأوليائه بالنصر والتأبيد والكفاية» 
وهو أيضاً - قريب مجيب ١‏ ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم : 

وكان النبي ية يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر »/ والخليفة في الاهل:(١)‏ 
فهو مع المسافر في سفره» ومع أهله في وطنهء ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة 
بذواتهم» كما قال : < محمد رسول الله والذين معه[الفتح :9 أي: على الإيمان» لا أن 
ذاته في ذاتهم» بل هم مصاحبون له. 

وقوله: طقَأُولَك مع الْمَؤْمنين4[النساء:47١]‏ يدل على موافقتهم في الإيمان 
وموالاتهم› فاللّه - تعالى - عالم e‏ وهو معهم أينما كانوا وعلمه بهم من لوارم 
المعية؛ كما قالت المرأة: زوجي طويل النجادء عظيم الرماد » قريب البيت من الناد!! 
فهذا كله حقيقة» ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك» وهو طول القامة» والكرم بكثرة 
الطعام ؛ وقرب البيت من موضع الأضياف . 

وفي القرآن :5 أم يَحْسبُونَ أن لا نمع سرهم ونجواهم بى رسا ديهم يكتْبُونَ » 
[الزخرف: ٠۸]ء‏ فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك ٠‏ وأنه يعلم هل ذلك خير 
أو شر؟ فيثيب علي الحات ويعاقب على السيثات . وكذلك إثبات القدرة على الخلق؛ 
: ووا ثم بمشجزين في الأرض واي الاي 0 00 0 
ا 0 لاا ال والانتقام . 

وهكذا كثير ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد؛ تحذيراً وتخويفاً ورغبة 
للنفوس فى الخير. ويصف نفسه بالقدرة» والسمع› والرؤية» والكتاب. فمدلول اللفظ 
مراد منه» وقد أريد ‏ أيضاً - لازم ذلك المعنى . فقد أريد ما يدل / عليه اللفظ فى أاصل 
اللغة بالمطابقة والالتزام؛ فليس اللفظ مستعملاً في اللارم فقط بل أريد به مدلوله الملزوم » 
وذلك حقيقة. 


وأما القرب فذكره تارة بصيغة المفردء كقوله : لوَإِذًا سالك عبادي عَنَي فَإني قريب 


5 ) ۲۵۹۸ ( وأبو داود فى الجهاد‎ ) Yo / ۳4۲ ( مسلم فى الحج‎ )١( 


AY 


أجيب > [البقرة:87١]‏ » وفي الحديث : «اربعوا على أنفسكم» إلى أن قال: « إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»(). 

وتارة بصيغة الجمع كقوله: < ونحن أَقْرَب إِليه ه من حبل الوريد © وهذا مثل 
فول : $ نتو عَليِكَ ) [القصص :۳ و نقص عليِك 4[ يوسف :۳]» وَعلَينَا جمعه 
وقرآنه »> [القيامة : »]١١‏ و علينا بيانه *[القيامة: »]١4‏ فالقراءة هنا حين يسمعه من 
جبريل» والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي بي سمع القرآن من جبريل» وجبريل 
سمعه من الله - عز وجل . وأما قوله: < تلو و نقص4 ونحوه» فهذه الصيغة في 
كلام العرب للواحد العظيم» الذي له أعوان يطيعونهء فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره 0 ا 
نحن فعلنا. كما يقول الكلك: نحن فتحنا هذا البلد. وهو منا هذا الجيش ونحو ذلك. 


ومن هذا الباب قوله تعالى : الله يتَوفّى الأنفس» [الزمر: 47]» فإنه سبحانه يتوفاها 


برسله الذين مقدمهم ملك الموتء كما قال: «توفته رسَلْنَا4[ الأنعام :١٦]ء‏ 8 قل 


واكم ملك الْموات4 [السجدة : ١1]ء‏ وكذلك ذوات الملائكة تقرب من المحتضر» وقوله: 
«وتحن أقرب إِلَيّْهِ من حبل الوريد4. 

/ فإنه - سبحانه وتعالى ‏ هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد » من 
حسنة وسيئة» والهم في النفس قبل العمل . فقوله: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 
هو قرب ذوات الملائكة » وقرب علم الله؛ فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل 
الوريد؛ يجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض؛ ولهذا قال في تمام الآية: 
< إذ يى المتلقيّان ملق :اال فقوله: دإذ» ظرف. فأخبر أنهم أقرب إليه من حیل 
الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول . فهذا كله خبر عن الملائكة. 

وقوله : < فَإنّي قَريب4 [البقرة:187]» و«هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» » هذا 
إنما جاء في الدعاءء لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال وإنما ذكر ذلك في بعض 
الاحوال» كما في الحديث : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد٤( ٣‏ ونحو ذلك . 
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وقوله:« من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً» ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه 
ياعا» ومن أتاني يشي أتيته هرولة» )( »فقرب الشىء من الشىء مستلزم لقرب الآخر 
)١(‏ البخارى فى الجهاد ( ۲ ) وملم فى الذكر والدعاء ( ۲۷۰٤‏ / 808 ) . 


(۲) ملم فى الصلاة ( ۲٠١ / ٤۸۲‏ ) . 
(؟) البخارى فى التوحيد ( ۷٥۳١‏ ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( ۲۹۷۵ / ۲۱ » 757/5 / 379 ) . 


AT 


| 


of. 


ااه 


منه» لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول » ويكون منه ‏ أيضاً - قرب 

فالاول: كمن ثقرب إلى مكةء أو حائط الكعبة» فكلما قرب منه قرب الآخر منه» 
من غير أن يكون منه فعل : 

/ والثاني : كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه» كما تقدم في هذا الاثر الإلهي . 
فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة» مثل قوله :ونك ' الذين 
يدعون يبون إلى رهم الوسيلة أيهم أفرب14الإسراء:017] ونحو ذلك » فهذا قرب الرب 
نفسه إلى عبيده» وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. 

وفي الحديث الصحيح:«أن الله - تعالى - يدنو عَشيّة عرفة» ويباهي الملائكة بأهل 
عرفة٤')ء‏ فهذا القرب كله خاص في بعض الاحوال دون بعض» وليس في الكتاب 
والسنة - قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال» فعلم بذلك بطلان قول 
الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى اللي المقيد فجعلوه عامًا مطلقآء كما جعل إخوانهم 
الاتحادية ذلك في مثل قوله :«کنت سمعه»" وقوله: «فيأتيهم في صورة غير صورته»"» 
0 الله - تعالى - قال على لسان نبيه: «سمع الله لمن حمده» (؟؟ »وكل هذه النصوص 

فإذا تبين ذلك ؛ فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله - تعالى - والروح لها عروج 
يناسبها. فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب ٠»‏ فيكون الله - عز 
وجل - منها قريب قربا يلزم من تقربهاء ويكون منه قرب آخرء كقربه عشية عرفة» وفي 
جوف الليل» وإلى من تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً . والناس في آخر الليل يكون في 
قلوبهم من التوجهء والتقرب» والرقة» مالا يوجد في غير/ ذلك الوقت. وهذا مناسب 
لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟» (20. 


)١(‏ مسلم في الحج (477/1748)» والنسائي في الحج 407٠ ٠۳(‏ وابن ماجه في المناسك )۳١٠٤(‏ عن عائشة. 

(۲) البخارى فى الرقاق ( ٠٠١۲‏ ) . 

() البخارى فى التوحيد ( ۷٤۳۹‏ ) ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۲ / ۲۹۹ ) . 

)٤(‏ البخاري في الاذان () ومسلم في الصلاة (۲۸/۳۹۲) ٠‏ وأبو داود في الصلاة (0۳٠1)ء‏ والترمذي في 
الصلاة (2)1710 وقال: «هذا حديث حسن صحيح» » والنائي في الافتتاح (١4۲)ء‏ و ابن ماجه في إقامة 
الصلاة (845) . 


. ۳۸ سبق تخريجه ص‎ )٥( 


م 


ثم إن هذا النزول: هل هو كدنوه عشية عرفة» لا يحصل لغير الحاج في سائر البلاد - 
إذ ليس بها وقوف مشروعء ولا مباهاة الملائكة» وكما أن تفتيح أبواب الجنة» وتغليق 
أبواب النار» وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان»ء إنما هو للمسلمين الذين يصومون 
رمضان؛ لا الكفار الذين لا يرون له حرمة» وكذلك اطلاعه يوم بدرء وقوله لهم: 
«اعملوا ما شنتم» 2١‏ كان مختصا بأولئك ‏ آم هو عام؟ فيه كلام ليس هذا موضعه. 
والكلام في هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل ليلةء ودنوه عشية عرفة» وتكليمه 
لموسى من الشجرةء وقوله : « أن بورك من في النَارِ ومن حولها4[النمل .[A:‏ 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك؛ مثل حماد بن زيد» 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهماء من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» 
وبينا أن هذا هو الصواب » وإن كان طائفة ممن يدعى السنة يظن خلو العرش منه. 

ا ا a‏ ل لي وزيف قول من قال : 

رك ولا يخاو عن لرن وضعف ما قل فى دل عن ا جمد ين حثل / في رسالته 
ا وطعن في هذه الرسالة. وقال : إنها مكذوبة على أحمد وتكلم على راويها 
البردعي أحمد بن محمد. وقال: إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. 


وطائفة تقفاء لا تقول: يخلوء ولا :لا يخلوء وتنكر على من يقول ذلك. منهم: 
الحافظ عبد الغني المقدسي . 


وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم» فهذا من أعظم الجهل» وإن وقع فيه 

والصواب: قول السلف؛ أنه ينزل ولا يخلو منه العرش؟ وروح العبد في بدنه لا 
تزال ليلا ونهاراً إلى أن يموت.» ووقت النوم تعرج ¢ وقد تسجد تحت العرش» وهي لم 
تفارق احسده. وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد »> وروحه في بدنه» وأحكام 
الارواح مخالف لاحكام الابدان» فكيف بالملائكة؟! فكيف برب العالمين؟! 

والليل يختلف» فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر به 
رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله شأن 
عن شأن» وكذلك ‏ سبحانه ‏ لا يشغله سمع عن سمع»› ولا تغلطه المسائل» بل هو 


))7556 - ( الصحابة )111/۲44( وار داود فى الجهاد‎ 2-0 000 (F- .۷( e 


Ao 


o/ ۱Y 


لا/ره 


۱t‏ /ه 


/ وقد قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة؟ قال : كما 
يرزقهم كلهم في ساعة واحدة . والله - سبحانه ‏ في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ويجيب 
السائلين» مع اختلاف اللغات» وفنون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين» كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لا 
يكون إلا عدداً قليلاً قربا منه» ويجد في نفسه قربا ودنوآ» وميلاً إلى بعض الناس 
الحاضرين والغائبين دون بعض »2 ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. 

والرب - تعالى ‏ واسع عليم» وسع سمعه الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات كلها. 

ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسانء إذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرى» وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ فيجد نفسه تقرب من 
نفوس كثيرين من الناس» من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. 

وبالجملة فقرب الرب من قلوب المؤمنينء وقرب قلوبهم منه» أمر معروف لا يجهل؛ 
وهذا متفق عليه بين الناس كلهمء بخلاف القرب / الذي قبله؛ فإن هذا ينكره الجهمي » 
الذي يقول : ليس فوق السموات رب يعبد» ولا إله يصلى له ويسجد » وهذا كمر 
a‏ 

والأول ینکره الكلابية ¢ ومن يقول : لا تقوم الأمور الاختيارية به ومن أتباع 
الأشعري من أصحاب أحمد وغيره») من يجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة هي 
الإرادة» وتارة يجعلونها صفات آخر قديمة غير الإرادة 5 

ثم قال بعد كلام طويل : هذا يبين أن كل من أقر باللّه فعنده من الإيمان بحسب 
ذلك. ثم من لم تقم عليه الحجة با جاءت به الأخبارء لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن 
عامة أهل الصلاة مؤمئون باللّه ورسولهء وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته» 
إلا من كان منافقاً يظهر الإيمان بلسانه» ويبطن الكفر بالرسول» فهذا ليس بمؤمن. 

وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمنءله من الإيمان بحسب ما أوتيه من 
ذلك» وهو تمن يخرج من النار» ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمانء ويدخل في هذا 
جميع المتنازعين في الصفات والقدر» على اختلاف عقائدهم, ولو كان لا يدخل الجنة إلا 


)١(‏ الفتد: الخرّف والخطأ في الرأي والقول » والكذب. انظر: القاموس » مادة «فند». 


كم 


من يعرف الله كما يعرفه نبيه ميو » لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم ‏ أو أكثرهم ‏ لا 
يستطيعون هذه المعرفةء بل يدخلون الجنة» وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم 
ومع رفتهم . 
/وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعبد الله به» وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز ٥/٠۴١‏ 
عنه الأول» لم يحمل ما لا يطيق» وإن يحصل له بذلك فتنة» لم يحدث بحديث 
يكون له فيه فتنة . 
فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم» والخطاب العام بالنصوص التي 
اشتركوا في سماعها؛ كالقرآن والحديث المشهورء وهم مختلفون في معنى ذلك . واللّه - 
تعالى ‏ أعلم . 


AY 


ofl 


o / ۱V 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله أيضاً ‏ عن علو الله على سائر 


مخلوقاته. 
فأجاب : 

أما علو الله - تعالى - على سائر مخلوقاته» وأنه كامل الأسماء ا حسنى والصغات 
العلى» فالذي يدل عليه منها الكتاب: قوله تعالى: $ إل ؛ يصعد الكلم الطَيّب وَالْعَمَل 


الصالح يرفعه 14[فاطر: ٠ء‏ وقوله :» إني متوفيك ورافعك ا [آل عمران: 66] » 
وقوله : متم من في السْمَاء أن خسف بكم الأرض فَإذًا هي تمور . أم أمنتم من في السّمَاء أن 
يرسل علیکم حاصبا) [الملك ۱۷ وقوله : + بل رقعه الله إل ليه [النساء:۸١1]»‏ 
وقوله :( تعرج الملائكة والروح إِلَيْه ¢ [المعارج :٤]ء‏ وقوله :يدير کک إلى 
الأرض ثم يعرج إل [السجدة :6]» وقوله : < يُحَافُون رهم من فوقهم» [النحل ٠:‏ 

وقوله : ثم استوئ على العرش »> في ستة مواضع؛ وقوله: «الرحمن على 7 
استوئ» [طه:٥]‏ » وقوله إخبارا عن فرعون : يا هامان ابن لي صرحا أعلي أبلغ الأسباب . 
أسباب السّموات فأطلع إلى إلَه موسئ» [غافر ۰۳٦:‏ ۳۷]» وقوله : #تتزيل من حكيم حميد» 
[فصلت: 17].» وقوله : 9 منزل من رك باْحق > [الانعام :1 وأمثال ذلك. 

/ والذي يدل عليه من السنة: قصة معراج الرسول إلى ربه» ونزول الملائكة من عند 
الله وصعودها إليه » وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار : «فيعرج الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم» 600 وفي حديث الخوارج: « ألا تأمنوني وأنا 
أمين من فى السماء ؟“) » وفى حديث الرقية ٠:‏ ربنا الله الذي فى السماءء تقدس 
اسمك2206) وفي حديث الأوعال: «والعرش قوق ذلك ٠‏ والله فوق شر وهو يمل :نا ات 
عليه»(4»)» وفي حديث قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله»(0©. 

وفي سان أبي داود: عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله یہ أعرابى فقال: 
يار سول اللّه »جهدت الانفس»ء وجاع العيال» وهلك الالء فادع الله لناء فإنا نستشفع 
بك على اللّه؛ ونستشفع بالله عليك » فسبح رسول الله بيه حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه وقال: «ويحك! أتدري ما اللّه؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه» شأن 
)”-١(‏ سبق تخريجها ص ۱۲ . ٤(‏ » 6) سيق تخريجهما ص ۱۳ . 


88 


الله أعظم من ذلك» إن الله على عرشهء وإن عرشه على سمواته وأرضه كهكذاء وقال 
بأصابعه مثل القبة(١).‏ 

وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله َك لما خطب خطبة عظيمة يوم 
عرفات في أعظم جمع حضره رسول الله ية جعل يقول:« ألا هل بلغت؟؟ فيقولون: 
نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء/ وينكبها إليهم ويقول : «اللّهم اشهد") غير مرة. 
وحديث الجارية لما سألها: «أين اللّه؟» قالت: فى السماء. فأمر بعتقها (")ء وعلل ذلك 
بإيمانها. وأمثاله كثيرة. 

وأما الذي يدل عليه من الإجماع : ففي الصحيح عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه ‏ قال : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي ولد > تقول: زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سمواته(؟». 

وروی عبد اللّه بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك» آنه قيل له: بم 
نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقهء ولا نقول كما قالت 
الجهمية: إنه هاهنا في الأرض . 

GS SS E Ca‏ ل - سمعت حماد بن زيد - وذكر 
الجهمية ‏ فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شىء. 

وروی ابن أبي حاتم عن سعد ين عامر الضبعي - إمام أهل البصرة علماً وديئاً ‏ أنه 
ذكر عنده الجهمية فقال : هم أشر قولا من اليهود والنصارى»ء وقد اجتمع آهل الأديان 
مع المسلمين على أن الله - تعالى ‏ على العرش »«وقالوا هم: ليس على العرش شىء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ إمام الأئمة ‏ من لم يقل : إن الله فوق سمواته 
على عرشه» بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألقى 
على مزبلةء لثلا يتأذى به أهل القبلة ولاأهل الذمة. 

/ وروى الإمام أحمد قال: إن شريح بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع 
الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماءء وعلمه في كل مكانء لا 
يخلو من علمه مكان. 

وحكى الأوراعي - أحد الأثمة الاربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام 
)١(‏ أبو داود في السنة (4777) وضعفه الالبانى . (۲) سبق تخريجه ص ۱٤‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۳ . )٤(‏ سبق تخريجه ص ۳۷ . 
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أهل الحجاز› والأوزاعي إمام أهل الشامء والليث إمام أهل البصرةء والثوري إمام أهل 
العراق - حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله - تعالى - فوق العرش 
وا ال .415 اله مع ظهور جهمء المنكر لكون الله فوق عرشه النافي 
لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه. 

وروی الخلال بأسانيد كلهم انمد - عن سفيان بن عيينة قال : سثل ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن عن قوله تعالى : (الرحمن على الْعَرْش اسَوى[طه : 0]: كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالةء ومن الرسول البلاغ » 
وعلينا التصديق. 

وهذا مروي عن مالك بن أنس - تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن - أو نحوه. وقال 
الشافعي : خلافة أبي بكر حق» قضاه اللّه ‏ تعالى و عباده . 

ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية »ومن أصحاب الشافعي عبد 
العزيز بن يحيى الكناني المكي» له كتاب : «الرد على الجهمية»وقرر فيه/ #مسألة العلو» وأن 
الله - تعالى ‏ فوق عرشه. والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون إلى 
الشافعي ما من أحد منهم إلا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف »يطول ذكره. 

وفي كتاب ١‏ الفقه الاكبر» المشهور عن أبي حنيفة» يروونه بأسانيد عن أبي مطيع 
الحكم بن عبد اللّهء قال : سألت أبا حنيفة عن « الفقه الأكبر» فقال : لا تكفرن أحداً 
بذنب. إلى أن قال - عمن قال: لا أعرف ربي في السماء ء أم في الأرض - فقد كفر؛ لأن 
الله يقول 0 استوى4[طه: 0]» وعرشه فوق سبع سموات . قلت : 
فإن قال : إنه على العرش»ء ولكن لا أدري» العرش في السماء ء آم في الأرض. قال : 
هو كافر 0 من أعلى لا من أسفل . 

وسثل علي بن المديني عن قوله :لما یکوت من نُجوئ قلالة E‏ . الآية قال: 


م وام مث 


وروی عن أبي ا قال e‏ ال ا وصف في کتابه» وعلمه 
وقدرته وا كل كان 


وأبو يوسف لا بلغه عن المريسي أنه ينكر الصفات الخبرية» وأن الله فوق عرشهء 
أراد ضربه فهرب» فضرب رفيقه ضرباً بشعاً. وعن أصحاب أبى حنيفة فى هذا الباب ما 
لا يحصى . 1 

/ونقل - أيضاً ‏ عن مالك: أنه نص على استابة الدعاة إلى «مذهب جهم»» ونهى 


عن الصلاة خلفهم . 
ومن أصحابه محمد بن عبد الله ر بن أبي زمنين الإمام المشهور - قال : في الكتاب 
الذي صنفه ف 2 أصول السنة»: 


باب الان بالعرش 
قال : ومن قول أهل السنة: أن الله خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع 
ما خلق. ثم استوى عليه كيف شاءء كما احبر عن نفس في قو : «الرحمن على العرش 
استوى4[طه: 15]» إلى أن قال : فسبحان من بعد فلا يرى» وقرب بعلمه وقدرته. 


وأما أحمد بن 0 وأصحابه فهم هذا ا اند تم أبو الحسن علي بن 


فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة 

فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية والرافضة» 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي 
نقول به وديانتنا التي بها ندين الله : التمسك بكتاب ربناء وسنة نبينا محمد» وما روى عن 
الصحابة الان انت الحديث. ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول أبوعبد الله 
أحمد بن حنبل - نضر الله وجههء ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون» ولا خالف 
قوله مخالفون؛ لأنه الإمام / الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان اللّه به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح به المنهاجء وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم. 

وجملة قولنا: بأنا نقر باللّه»: وملائكته» وكتبه» ورسله» وبما جاؤوا به من عند الله 
وبما رواه الثقات عن رسول الله كي لا نرد من ذلك شيئاء وأن اللّه واحد لا إله إلا 
هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدآء» وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى 
ودين الحق» وأن الجنة حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من فى 
القبور» وأن الله مستو على عرشه كما قال: «الرحمن على الْعرّش استَوى4[طه: هع » 
ونعود فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسئة نبينا وإجماع المسلمين. إلى أن قال : 
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باب ذكر الاستواء 7 ل 
عرشه کما قال : اوو غ استوى4[طه: 0]. 


/ فصل 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله: «الرحمن على العرش 
استوى»: أنه استولى وملك وقهرء وأنه فى كل مكان . وجحدوا أن يكون على عرشه 
كما قال أهل الحق. وذهبوا بالاستواء إلى القدرة» فلو كان هذا كما ذكروا »كان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة؛ لان الله قادر على كل شىء. 

إلى أن قال وأكثر في هذا : وقد اتفق الأئمة جميعهم من المشرق والمغرب على 
الإيمان بالقرآن» والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول اللْهوَكةٍ في صفة الرب ‏ عز 
وجل - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج 
عما كان عليه النبي ييه وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أقروا با 
في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فإنه وصفه بصفة 
لا شىء. 


/ فصل 

والمبطل لتأويل من تأول(1١)‏ استوى يكعنى : استولى» وجوه: 

أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم» بل أول من قال ذلك بعض 
الجهمية والمعتزلة ؛ كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقاللات» وكتاب (الإبانة» . 

الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومالك ابن أنس عن قوله: ظالرّحَمَن على اعرش استوى14[طه: 0] قالا: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول ¢ والؤيمان به واجبف» والسؤال عنه بدعة . ولا يريد أن: الاستواء معلوم 
في اللغة دون الآية ‏ لان السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوى الناس. 


5 فى المطبوعة سرلا تؤل» 3 والصواب ما أتبتناء‎ )١( 


۹۲ 


الثالث : أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً في القرآن. 

/ الرابع : أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلومآ لم يحتج أن يقول : 
الكيف مجهول ؛ لان نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصلهء كما نقول: إنا 
نقر باللّه» ونؤمن به » ولا نعلم كيف هو . 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في 
المخلوقات كالربوبية » والعرش وإن كان اعم ار إليه لا تنفي نسبتها 
.لی غيرهء كما في قوله : قل من رب السُموات السبع ورب اعرش العظيم» [المؤمنون:87]» 
وكما في دعاء الكرب ؛ فلو كان استوى بمعنى استولى ‏ كما هو عام في الموجودات كلها 
لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء» وعلى الهواءء والبحار» 
والأرض» وعليها ودونها ونحوها؛إذ هو مستو على العرش . فلما اتفق المسلمون على أنه 
يقال : استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه الأشياء» مع أنه يقال: استولى 
على العرش والأشياء ‏ علم أن معنى«استوى»خاص بالعرش» ليس عاماً كعموم الأشياء. 

السادس: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ڈ ثم استوى على العرش» 
واخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء E‏ يك عن عر 
ابن حصين عن النبي َي قال: «كان الله ولا شىء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب 
في الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والارض» )»مع أن العرش كان مخلوقاً قبل 
ذلك » فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه / قبل وبعد ٠‏ فامتنع أن يكون الاستيلاء العام 
هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصاً بالعرش 

السابع: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى: استولى ؛ إذ الذين قالوا ذلك 
عمدتهم البيت المشهور. 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه» 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله 
يك لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة 
اللغة» وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال :سثل الخليل: هل 
وجدت في اللغة استوى بمعنى: استولى ؟ فقال : هذا ما لا تعرفه العرب. ولا هو جائز 
في لغتها ‏ وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله ‏ فحينئذ حمله على ما لا يعرف 


. ) ۳۱۹۱ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )١( 
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حمل باطل . 

الثامن: أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لايجوز استوى بمعنى: 
استولى» إلا في خق من كان عاجزآ ثم ظهرء والله - سبحانه ‏ لا يعجزه شىء » 
والعرش لا يغالبه في حال ٠‏ فامتنع أن يكون بمعنى: استولى . فإذا تبين هذا فقول 
الشاعر : 

ثم استوى بشر على العراق 

/ لفظ «مجازى» لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ 
المشترك بطريق الأولى ٠»‏ ومعلوم أنه ليس في الخظاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. 

وأيضاًء فاهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى: استولى» إلا فيما كان منازعا 
مغالباء فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى» واللّه لم ينازعه أحد في العرش ٠»‏ فلو 
ثبت استعماله في هذا المعنى الاخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم» لم يجب حمله 
عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه» وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى : استولى في 
اللغة مطلقاء والاستواء في القرآن في غير موضعء مثل قوله : «استويت أنت ومن معك 
عَلَى القلك14المؤمنون :78] «واستوت على الجودي)[هود : 4 4]. (لتستووا على ظُهوره» 
[الزخرف: »]١7‏ وفي حديث عدى : أن رسول الله َة آتى بدابته فلما وضع رجله 
في الغرز قال : «بسم الله» . فلما استوى على ظهرها قال : «الحمد لله .)١(‏ 

التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباءء 
ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء» لم يجب أن يكون من لغة رسول يي وقولهء 
ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف فى الكتاب والسنة وهو الذي يراد بهء» ولا 
يجور أن يراد معنى آخر . 1 

العاشر :أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الائمة/ عنه» فضلا 
عن الصحابة» فضلاً عن الله ورسوله .فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلامآ نفهم 
منه معنىء ويريدون به آخرء لكان في ذلك تدليس وتلبيسء ومعاذ الله أن يكون 
ذلك !فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر فى هذا اللفظ فى هذا المعنى ليس حقيقة 
بالاتفاق؟بل حقيقة في غيره» ولوكان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجاري فيه وإذا كان 


)١(‏ أبو داود في الجهاد )1-۲( والترملي في الدعوات 0( وقال: « حديث حسن صحیح؛ عن علي بن 


أبي ربيعة. 
و «الشَرْر»ء : ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو حشب. والمراد بوضع الرجل في الخرر: السفر. 
انظر: النهاية في غریب الحديث ۳١۹/۳‏ . 
۹4 


مجازاً عن بعض العرب أو مجازاً اخترعه من بعدهء أفتترك اللغة التى يخاطب يها رسول 
الله او أمته؟! 1 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ ‏ الذي تكرر فى الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على 
فهم معناه من الخاصة والعامة عادة ردكا !إن حسمل الطاريق إلى قهمه بیت شعر احدث 
فيؤدى إلى محذورء فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم 
مصنفات فى الرد على من تأول ذلك » ولكان يؤدى إلى الكذب على الله ورسوله كلا 
والصحابة والائمة» وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما تقرر في 
نفوسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة » واللّه - سبحانه - لا يكلف نضا إلا 
وسعهاء وهذا مستحيل على الله ورسوله مهاه والصحابة والأئمة . 

الثانى عشر : أن معنى الاستواء معلوم علمًا ظاهراً بين الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا » وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي ؛ فإنه 
قال: إن من قال : ظالرَحمَن على الْعْرْشٍ استوى» [ طه : 0] / خلاف ما تقرر في 
موس العامة فهو جهمى . ومنه قول مالك : الاستواء معلوم » وليس المراد أن هذا 
نلفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس : استوى أم لا ؟ أو أنه سئل عن الكيفية 
ومالك جعلها معلومة. والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه» 
فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون » وإنما البدعة السؤال عن الكيفية . 


ومن أراد أن يزداد فى هذه القاعدة نورا » فلينظر فى شىء من الهيئة » وهى الإحاطة 
والكريّة » ولابد من ذكر الإحاطة ليعلم ذلك . 


/ فصل 
اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كُرّية الشكل» وهي في الماء المحيط بأكثرها؛ إذ 
ابس السدس وزيادة بقليل > والماء - أيضا - مقبب من كل جانب للأارض > والماء 
الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها ما يلى رؤوسنا » وليس تحت وجه الأرض 
:لا وسطها ونهاية التحت المركز ؛ فلا يكون لنا جهة بينة إلا جهتان : العلو 

والسفل» وإنما تختلف الجهات باختلاف الإنسان . 
فعلو الأرض وجهها من كل جانب ٠»‏ وأسفلها ما تحت وجهها ‏ ونهاية المركز ‏ هو 
هبوطاً؛ ومنه إلى وجهها صعوداء وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية 
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كرية» وكذا الباقي. والكرسي فوق الافلاك كلها » والعرش فوق الكرسي » ونسبة 
الافلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في قّلاة » والجملة بالنسبة إلى العرش كحلقة 
في فلاة . 1 

والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع» فإن لفظ «الفلك» يدل على الاستدارة» 
ومنه قوله تعالى: كل في فلك يحون 6[يس : ۰ قال ابن عباس : في فلكة كفلكة 
المغزل » ومنه قولهم : تملك ثدى الحارية: إذا 'استدار » وأهل الهيئة والحساب متفقون 
على ذلك . 

/ وأما : العرش » فإنه مقبب هلما روى في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال: 
أتى رسول الله َي أعرابي فقال : يارسول الله » جهدت الأنفس »وجاع العيال » وذكر 
الحديث إلى أن قال رسول الله مه : « إن الله على عرشه » وإن عرشه على سمواته 
وأرضه كهكذا » وقال بإصبعه مثل القبة(١»‏ . 

ولم يثبت يغبت أنه فلك مستدير مطلقاء > بل ثبت أنه فوق الافلاك وأن له قوائم » كما جاء 

في الصحيحين عن أبي سعيد قال : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ية قد قد لطم 
وجهه تقال احم .إن واد من أصحابك لطم وجهى » فقال النبي ييو : «ادعوه؛ 
فدعوه . فقال :« لم لطمت وجهه ؟» فقال: يارسول الله » إني مررت بالسوق وهو 
يقول : والذي اصطفى موسى على البشر » فقلت: يا خبيث » وعلى محمد ٠»‏ فاخذتني 
غضبة فلطمته » فقال النبي ييل : «لا تخيروا بين الأنبياء ٠‏ فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكوت أول من يفيق ٠»‏ فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري 
أفاق قبلي أم جورى بصعقة الطور؟ 6(„ 

وفي «علوه» قوله ية :«إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ٠‏ فإنه وسط الحنة 
وأعلاهاء وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة 9906© . 

فقد تبين بهذه الأحاديث أنه أعلى المخلوقات وسقفها ٠»‏ وأنه مقبب وأن له/ قوائم» 
وعلى كل تقدير فهو فوق» سواء كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك» فيجب أن يعلم أن 
العالم العلوي والسفلى بالنسبة إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ في غاية الصغر ؛ لقوله 
تعالى : «وما قدروا الله حق قَدرِه 4 الآية [الانعام :١١ء‏ الزمر : 717]. 


(۲) البخاري فى الخصومات »)۲٤۱۲(‏ ومسلم في الفضائل /۲۳۷٤(‏ )2 
(۳) البخارى فى الجهاد ( ۲۷۹۰ ) وأحمد 7 / ٣٣١‏ . 
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قاعدة عظيمة 

في إثبات علوه تعالى: 

وهو واجب بالعقل الصريح» والفطرة الإنسانية الصحيحة. وهو أن يقال : كان اللّه 
ولا شيء معه ثم خلق العالم» فلا يخلو: إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنه» 
وهذا محال» تعالى اللّه عن مماسة الأقذار وغيرهاء وإما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم 
دخل فيه وهذا محال أيضاء تعالى أن يحل في خلقه ‏ وهاتان لا نزاع فيهما بين أحد 
من المسلمين ‏ وإما إن يكون خلقه خارجاً عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه» فهذا هو الحق 
الذي لا يجوز غيره» ولا يليق باللّه إلا هو. وهذه القاعدة للإمام أحمد من حججه على 
الجهمية في زمن المحنة. وذكر الأشعري في «المقالات» مقالة محمد بن كلاب الذي ائتم 
به الأشعري : إنه يعرف بالعقل أن الله فوق العالم » والاستواء بالسمع» ويأخبار 
الرسل الذين بعثوا بتكميل الفطرء ولا تبديل لفطرة الله » وجاءت الشريعة بهاء خلافا 
لاهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم فإنهم قلبوا الحقائق . 
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/ سئل شيخ الإسلام فريد ,الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية - رحمه E E‏ في «مسألة الإثبات 
للصفات. والجزم بإثبات العلو على العرش». 

فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذاء ولا البحث عنه» بل یکره له. كما قال 
الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء . وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن اللَّهُ 
تعالى واحد في ملکه» وهو رب كل شىء وخالقه ومليكه؛ بل ومن تكلم في شىء من 
هذا فهو مجسم حشوي. 

فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطثاً فما الدليل على أنه 
يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش - الذي هو أعلى 
المخلوقات ‏ ويعرفوه ؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ 

أفتونا وابسطوا القول بسطا شافيًا يزيل الشبهات في هذا مثابين مأجورين إن شاء اللّه 
تعالى. 

الخد ر يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي ية »> فما جاء به 
القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة» وتفصيلاً عند العلم 
بالتفصيل ؛ فلا يكون الرجل مؤمنآ حتى يقر بما جاء به النبي 95 › وهو تحقيق شهادة 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه. 

فمن شهد أنه سول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله - تعالى ‏ فإن هذا 
حقيقة الشهادة بالرسالة ؛إذ الكاذب ليس برسول فا يكذية وقد قال الله تعالى: «ولُو 
تقول علَينا بض الأقَاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين #[ا حاقة : 2”44]. 

وبالجملة؛ فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» لا يحتاج إلى تقريره هناء وهو 
الإقرار بما جاء به النبيككي. وهو ما جاء به من القرآن والسنةء كما قال الله تعالى : لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعثْ فيهم رسولاً من أنفسهم يتل عليِهم آياته ويزكيهم ويعلَمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين4[آل عمران :174]» وقال تعالى : كما أَرسَلنا 
یکم سول کم بتو مانا ويم يكم لتاب وحمت [البقرة :01]. 


۹۸ 


وقال تعالى: «واذكروا نعمت الله عَيكُم وما أنزل عَليكُم من الكتاب والحكمة يعظكم 
به [البقرة ]7١:‏ » وقال تعالى : وما أرسلنا من سول إو لياع بإذن اللّه 4 
[النساء: 14]ء وقال تعالى 0 فلا ورك لا يمون حَتَئ يحَكَمُوك فيما شجر بينهم ثم لا 
يُجدوا / في أنفسهم حرجا مما فضيت وَيسلَمُوا تَسَليمًا 4 [ النساء : 56 ] » وقال تعالى : 
يا أيها اين آمُوا أطيُوا الله وأطيعوا الول وأولي الأمْرٍ منككم فإن ازعم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول» [النساء : 09]. 

وعغا جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولينٍ وعمن اتبعهمٍ بإحسان - يوم 
الدين؟ كما قال تعالى : (رالسابقون من والأنصار والّذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» [التوبة : ٠‏ 

وما جاء به الرسول إخباره بأنه - تعالى - قد أكمل الدين بقوله سبحانه : «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت علَيكم نعمتي ورضيت لَكم الإسْلام دينا) [المائدة .]١:‏ 

وما جاء به الرسول آمر الله له بالبلاغ المبين» كما قال تعالى : وما على رسولتا إلا 
البلاغ المبين > [العنكبوت: 18] » وقال تعالى: د وأنزلنا إليك الذكر تن للئاس ما نل 
لهم > [النحل : 4 وقال تعالى : <يأيها اسول بلغ ما أنزل إَِْكَ من رَبك وإن لم تَفمل 
فما بلقت رسالته واللّه يعصمك من الاس [المائدة : /ا5]. 


ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا ؛ فإن كتمان ما أنزله الله 


ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة؛ كما آنه 
معصوم من الكذب فيها. والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره اللّهء وبين ما أنزل 
إليه من ربه» وقد أخبر الله بانه قد أكمل الدين» وإنما /كمل با بلغه ؛ إذ الدين لم 
يعرف إلا بتبليغه . فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده كما قال مَل : 
«تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك:(١2.‏ 

وقال :«ما تركت من شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم بهء ومان شىء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدئتكم به" . وقال أبو ذر : لقد توفى رسول الله َة وما 
طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً. 


(۱) سبق تخريجه ص 8 . (۲) أخرجه عبد الرراق فى مصنقه ( ۲۰٠۰٠۰‏ ). 
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إذا تبين هذاء فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله ا 
تيا الله وصفاته» مما جاء فى القرآن وفي السنة الثابتة عنه» كما كان عليه اسابقرن 
الأولون من المهاجرين والانصارء والذين اتبعوهم بإحسان » الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من 
العلم والعمل › كما قال الوخد الرحين ¿ السلمى: لقد حدثنا الذين کانوا Sd‏ 
القرآن» كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما 3 أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي ية عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. 

وقد قام عبد الله بن عمر- وهو من أصاغر الصحابة - في تعلم البقرة ثماني سنين» 
وإغا ذلك لاجل الفهم والمعرفة . وهذا معلوم من وجوه 3 

/ أحدها: أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بني آدم» توجب اعتناءهم بالقرآن 


- المنزل عليهم - لفظأً ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد » فإنه قد علم أنه من 


قرأ كتاباً في الطب أو الحسابء أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لابد أن يكون 
راغب في فهمه » وتصور معانيه» فكيف بمن قرؤوا كتاب اللّه ‏ تعالى ‏ المنزل إليهم» 
الذي به هداهم اللّم ويه عرفهم الحق والباطل» والخير والشر» والهدى والضلال ¢ 
والرشاد والغى؟! 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات » بل إذا سمح المتعلم 
من العالم حديئًا فإنه يرغب في فهمه» فكيف بمن يسمعون كلام اللنه من المبلغ عنه . 

بل ومن المعلوم أن رغبة الرسو لك في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في 
تعريفهم حروفه» فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود؛ إذ اللفظ إنما يراد 

الوجه الثاني : أن الله - سبحانه وتعالى قد و على ره وتعقله واتباعه في 
غير موضعء» كما قال تعالى : «كتاب أنزلناه إلَيك مبارك لیدبروا آياته 4 [ص: 060 

وقال تعالى : 9 أفلا يتَدبْرونَ القرآن أم على فوب قفالا 4[محمد: 4 » وقال تعالى: 


(١‏ أفلم يبروا اقول أم جاءَهُم ما َم يأت آباءهم الأول 4 [ المؤمنون : 58]» وقال تعالى: 
(أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرًا € [النساء .[AY:‏ 


فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره» علم أن معانيه مما يمكن/ الكفار ٠/٠١۹۸‏ 


والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكنًا للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه 
كانت معروفة بينة لهم. 

الوجه الثالث: أنه قال تعالى : < إنا أنزلناه قرآنا عرب لمكم تعقلُون 4 [يوسف r:‏ 
وقال تعالى : إا جعلتاه قرآنا عربيًا لْعلكم تَعقلُون14 الزخرف YT:‏ فبين أنه أنزله عربيًا 
لان يعملواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه . 

الوجه الرابع: إنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى : «وإذا قَرَأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا . وجعلنا على قُلوبهم أكئة أن يفقهره في آذانهم وفرا 4 
ا [él cto:‏ ولاك تعالى CR‏ [النساء : 
- تعالى ‏ به . 

الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا مع الصوت دون فام 
المعنى واتباعه» فقال تعالى : «ومئل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إل دعاء 
ونداء صم بكم عمي فَهم لا عقون €[ البقرة : »]١١‏ وقال تعالى: «أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلُونَ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضّل سبيلا14 الفرقان : 44] »وقال 
تعالى : «ومتهم من يستمع إليّك حت إذا خرجوا من عندك فوا لأذين أوتوا الْعلّم ماذَا قال 
SS‏ 
الساعة. وهذا كلام من لم يفقه قولهء فقال تعالى : «أولتك لی ی ل لي ر 
واتبعوا أهراءهم ». 

فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم بإحسان ٠‏ غير 
عالمين بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله - تعالى - عليه . 

الوجه السادس: أن الصحابة - رضي الله عنهم - فسروا للتابعين القرآن» كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية منه 
وأسأله عنها. 

ولهذا قال سفيان الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وكان ابن مسعود 
يقول : لو أعلم أحدآ أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لاتيته. وكل واحد من أصحاب 
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ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله . والنقول بذلك عن 

فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيراً » ولو كان ذلك معلوما 
عندهم عن الرسول ية لم يختلفوا فيه. 

/ فيقال : الاختلاف الثابت عن الصحابة» بل وعن أثمة التابعين في القرآن» أكثره 
لا يخرج عن وجوه: 

أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه » فالمسمى 
واحد» وکل اسم يدل على معنى لو يدل عليه الاسم الآخر» مع أن كلاهما حق» بمنزلة 
تسمية الله - تعالى - بأسماثه اي a‏ الرسول م بأسمائه» و القرآن 
العزيز بأسمائه » فقال تعالى: #١‏ قل ادعوا الله أو ادذعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء 
الحستئ € [الإسراء: .]11١‏ 

فإذا قيل: الرحمن الرحيمء الملك القدوس السلام» فهي كلها أسماء لمسمى واحد - 
سبحانه وتعالى ‏ وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى ‏ لا يدل عليه الاسم 
الآخر. 

ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير (الصراط المستقيم) فهذا يقول: هو 
الإسلامء وهذا يقول: هو القرآن» أي: اتباع القرآن» وهذا يقول: السنة والجماعة» وهذا 
يقول:: طريق العتودنة + وهذا نيقول #طاعة الله ورت 

ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها »> ويسمى بهذه الأسماء كلهاء ولكن 
النعت . 

/ الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من تفسير «الاسم» بعض أنواعه أو أعيانه على 
سبيل التمثيل للمخاطب» لا على سبيل الحصر والإحاطةء كما لو سأل أعجمي عن 
معنى لفظ «الخبز» فأرى رغيفاً وقيل: هذا هو › فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسهء لا 
إلى ذلك الرغيف خاصة. 

ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى : «فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 5 مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات4[فاطر: ۲] . 

فالقول الجامع : أن «الظالم لنفسه» : هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور»› 


و«المقتصد»: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات» و«السابق بالخيرات»: بمنزلة المقرب 
الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. 
ثم إن كلا منهم يذكر نوعاً من هذا. فإذا قال القائل :«الظالم»: المؤخر للصلاة عن 
وقتهاء و«المقتصد»: المصلي لها في وقتها » و«السابق) : المصلي لها في أول وقتها حيث 
يكون التقديم أفضل . 
وقال آخر: «الظالم لنفسه»: هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله» 
و«المقتصد»: القائم ا يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في 
النائية» و «السابق»: الفاعل المستحب بعد الواجب كما / فعل (الصديق الأكبر) حين  ٠/١١١‏ 
وقال آخر: «الظالم لنفسه»: الذي يصوم عن الطعام » لا عن الآثام» و«المقتصد»: 
تعالى ‏ وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعاً مما تناولته الآية. 
الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببًا ويذكر الآخر سببًا آخر - لا ينافى 
الأول - ومن الممكن نزولها لأجل السيبين جميعاًء أو نزولها مرتين ؛ مرة لهذا » ومرة 
لهذا. 
وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه « اختلاف تناقض» › فهذا قليل بالنسبة إلى 
ما لم يختلفوا فيه» كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة - كبعض مسائل الصلاة 
والزكاة» والصيام والحج 3 والفرائض والطلاق ونحو ذلك _ لا ينع أن يكون أصل هذه 
السنن مأخحوذاً عن النبي ية ؛ وجملها منقولة عنه بالتواتر. 
وقد تبين أن الله - تعالى - أنزل عليه الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نبيه يل أن 
يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. 
/ وقد قال غير واحد من السلف: إن «الحكمة» هي السنة؛ وقد قال بل : «آلا إنى  ٠/٠١١‏ 
أوتيت الكتاب ومثله معه٩(۱)‏ . 
فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه »سواء قيل :إنه في القرآنء ولم نفهمه نحن» أو 
قيل: ليس في القرآن» كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون» والذين اتبعوهم بإحسان» 


(۱) ابو داود في السنة »)5١ ٤(‏ وأحمد ١7١/4‏ عن المقدام بن معد يكرب. 


۱4 /ه 
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فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل : إنه كان منصوصاً في السنة ولم يبلغنا ذلك» أو قيل : 
إه مما ا ستنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. 


/فصل 

فإذا تبين ذلك» فوجوب إثبات العلو لله - تعالى - ونحوه» يتبين من وجوه: 

أحدها : أن يقال : إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام 
السابقين والتابعين» وسائر القرون الثلاثة ‏ مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى ‏ على 
عرشه بأنواع من الدلالات» ووجوه من الصفات » وأصناف من العيارات» تارة يخبر أنه 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش. وقد ذكر الاستواء على 
العرش في سبعة مواضع . 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها › وارتفاعها إليهء كقوله تعالى : بل رفع الله 
إ4 [النساء:1648] ا A‏ 0 ترج الملائكة 
والروح ليه 4 [ 9 : 4]ء وقوله تعالى :9 إِليّْهِ يصعد الكلم الطَيّب والْعمل الصالح 
يرفعه) [فاطر: ٠١‏ 

وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده» كقوله تعالى: (والذين آتيناهم الكتاب يعْلمون 
أنه منزل من ربك بالْحق» [الأنعام ۰ طقل نزله روح القدس من رَبك بالحق > 
[النحل: .]٠١7‏ «حم . تتزيل من الرحمن ۽ الرحيم)[ فصلت : 2١‏ ۲]ء(حم . زيل 
الكتاب من الله الْعَزِيز الحكيم» [الأحقاف : ١ء‏ 7]. 

/ وتارة يخبر بأنه العلى الاعلى» كقوله تعالى : «سبّح اسم ربك الأعلى» [الاعلى: ١‏ ] 
وقوله : (وهو الْعلي الْعَظيم 4 [البقرة .[Yoo:‏ 

وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى : «أأمنتم من في السَمَاء أن خسف بكم الأرض 
إا هي تمور . أم أمنتم من في السَمَاء أن يرسل عَلَيِكُم حاصبا) [الملك: ١٠ء‏ 17]. 

فذكر السماء دون الأرض > ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرهاء كما ذكر في قوله 
تعالى : <وَهوَ الذي في السماء إل وفي الأرض إل > [الزخرف: 84]» وقال تعالى : «وهو 
الله في السّمَوات وفي الأرض» [الأنعام : ۳]. 


وكذلك قال النبي كلل : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟»(١2»‏ وقال للجارية : 
« أين اللَّمه ؟ قالت: فى السماء . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة .)١١‏ 

وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض » كقوله تعالى :< وله من في السّموات 
والأرض (427الأنبياء : 19]» ويخبر عمن عنده بالطاعة» كقوله : « إن الذين عند ربك 
لا يَستَكْبرُونَ عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون» [الأعراف ٠:‏ ۲۰]» فلو كان موجب 
«العندية» معنى عاماً , كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق 
عنده » ولم يكن أحد مستكبراً عن عبادته » بل مسبحا له ساجدا » وقد قال تعالى : 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخرين 4 [ غافر: ۰ ]ءوهو/ سيحانه 
- وصف الملائكة بذلك رداً على الكفار المستكبرين عن عبادته» وأمثال هذا في القرآن لا 

وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين» فلا يحصيها إلا الله - تعالى. 

فلا يخلوء إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفه على 
خلقه هو الحق ٠‏ أو الحق نقيضه؛ إذ الحق لا يخرج عن التقيضين» وإما أن يكون نفسه 
فوق الخلق» أو لا يكون فوق الخلق ‏ كما تقول الجهمية . 

ثم تارة يقولون :ل فوقهم ولا فيهم > ولا داخل العالم» ولا خارجهء ولا مباين » 
ولا محايث . وتارة يقولون : هو بذاته في كل مكان > وفي المقالتين كلتيهما يدفعون 
أن يكون هو نفسه فوق خلقه. 

فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه» فإن كان نفي ذلك هو الحق » فمعلوم أن 
القرآن لم يبين هذا قط لا نصا ولا ظاهراً ‏ ولا الرسول » ولا أحد من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين؛ لا أئمة المذاهمب الأربعة» ولا غيرهم 2 ولا یکن أحد أن ينقل 
ع واا مد وا ق و آنا ار د 

وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء 3 فأكثر من أن يحصى أو يحصرء/ فإن كان 
الحق هو النفى - دون الإثبات ‏ والكتاب والسنة والإجماع إغا دل على الإثيات ولم يذكر 
النفي أصلاً ‏ لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب» بل 
نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهراً ‏ على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. 


. ۱۳ سبق تخريجه ص ۱۲ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
في المطبوعة : «ومن في الأرض4. والصواب ما أثبتتاه.‎ )۳( 
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ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين» فله أوفر حظ من قوله تعالى : 
ومن يُشاقق الول من بعد ما بين له الهئ وع غير سيل المؤمين موه ما ون ْله 
جهنم وماءت مصيرا € [النساء: .]1١8‏ 

فإن القائل إذا قال : هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت 
عليه » أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه» وإنما أريد بها علو المكانة ونحو 
ذلك » كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنًا وظاهراً ١‏ 
بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه؛ فإن غاية ما 
يقدر أنه تكلم بالمجار المخالف للحقيقة» والباطن المخالف للظاهر. 

ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز »عفلابد أن يقرن بخطابه ما 
يدل على إرادة المعنى المجازي ؛ فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل 
إليهم » يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه» كان / عليه أن يقرن بخطابه ما 
يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد » لا سيما إذا كان باطلاً لا يجوز اعتقاده 
في الله فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك 
مخوفآ عليهم» ولو لم يخاطبهم با يدل على ذلك» فكيف إذا كان خطابه هوالذي 
يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة: هو اعتقاد باطل ؟ 

فإذا لم يكن في الكتاب » ولا السنةء ولا كلام أحد من السلف والائمة ما يوافق 
قول النفاة أصلاٌء بل هم دائماآ لا يتكلمون إلا بالإثبات» امتنع حينئذ ألا يكون مرادهم 
الإئبات. وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ویعتمدونه» وهم لم يتكلموا به قط ولم 
يظهروه» وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيهء وهذا كلام مبين» لا مخلص لاحد عنه» لكن 
للجهمية المتكلمة هنا كلام» وللجهمية المتفلسفة كلام . 

أما المتفلسفةء والقرامطة فيقولون: إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق» 
وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون» وربما يقولون: إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامةء فإن 
مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات» وإن كان في نفس الامر باطلا. 

وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة » والكفر الواضح » قول متناقض في نفسه ١‏ فإنه 
يقال: لو كان الأمر كما تقولون» والرسل من جنس رؤسائكم» / لكان خواص الرسل 
يطلعون على ذلك» ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر» فكان يكون النفى مذهب 
خاصة الأمة» وأكملها عقلا وعلمًا ومعرفة» والأمر بالعكس؛فإن من تأمل كلام «السلف 


والأئمة» وجد أعلم الأمة عند الأمة ‏ كأبي بكر وعمرء وعثمان» وعلى » وابن مسعود 
ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن ادم وسلمان الفارسي › وأبي بن كعب » وأبي 
الدرداء» وعبد الله , ان + وعد ا وعبد الله بن عمرو وأمثالهم» هم 
أعظم الخلق إثباتاً. 

وكذلك أفضل التابعين» مثل سعيد بن المسيب وأمثاله» والحسن البصري وأمثاله» وعلى 
ابن امسن ااه رامات ابن جب واصحات ابن عباس ووه من آل التابعين 

بل النقول عن هؤلاء فى الإثبات. يجبن عن إثباته كثير من إلناس » وعلى ذلك تأول 
يح ب عفار واا شيع اليد أبو | إسماعيل الأنصاري ما يروى: شعن العم 
كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم باللّهء فإذا ذكروه لم يتكره إلا آهل الغرّة(1) باللّه» 
تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات؛ لان ذلك ثابت عن رسول الله كل > والسابقين 
والتابعين لهم بإحسان» بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم » ولا يمكن حمله عليه. 

وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات» ما لا يحصى/ عدده إلا 
رب السموات» ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحدء إلا أن يكون من 
الأحاديث المختلقة» التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة كلامهم. 

ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعهاء بعضها كذب» وبعضها صدق» مثل ما 
ينقلونه عن عمر أنه قال : كان النبى َه وأبوبكر يتحدثان وكنت كالزنجى بينهما. فهذا 
كذب باتفاق آهل العلم بالأثر. وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإذا قال أهل الإثبات كان ما 
يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهماء كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان 
بالنفي . 

وكذلك حديث جراب أبى هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله يك جرابين: أما 
أحدهما فبثثته فيكمء وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم(؟». فإن هذا حديث 
صحيحء لكنه مجمل . 

وقد جاء مفسراً : أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن» ولو قدر أن فيه 
ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي » بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبى 
هريرة كحديث” إتيانه يوم القيامة» وحديث «النزول» و«الضحك» وأمثال ذلك ٠‏ كلها 
على الإثبات» ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. 


() آي : أهل الغفلة . انظر: المصباح المنير » مادة 3 غررا. 
(۲) البخارى فى العلم (١؟١)‏ . 
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وأما الجهمية المتكلمة فيقولون: إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب 
هوالعقل › فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. 

/ فيقال لهم أولا: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال» وإغا 
يستفيدون الهدى من عقولهم» كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال» ولم ينصب 
لهم أسباب الهدى» وأحالهم في الهدى على نفوسهم» فيلزم على قولهم أن تركهم في 
الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة» التي لم تنفعهم» بل ضرتهم. 

ويقال لهم ثانياً : فالرسول بي قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول 
النفاة؛ مثل ذكره لخلق الله وقدرته» ومشيثته وعلمه» ونحو ذلك من الامور التي تعلم 
اقلت اعظم ا بعلم في ال وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات» فكيف 
يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ وكلامه لم يدل عليه» بل دل 
على نقيضه وضده» ومن تسب .هنا لن الزسول 256 قاللة نخس على ا يفول ١‏ 

والمراتب ثلاث إما أن يتكلم بالهدى» أوبالضلال» أو يسكت عنهما . ومعلوم أن 
السكوت عنهما خير من التكلم با يضلء وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه؛ 
بل بيه » وكان ما جاء به السمع موافقاً للعقلء فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم 
فيه بالنفي ؛ كما فعل فيما يثبته العقل» وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. 

أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات» وأراد منهم آلا يعتقدوا إلا النفى ؛لكون مجرد 
عقولهم تعرفهم به» فإضافة هذا إلى الرسول ييه من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. 

/ ويقال لهم ثالثا : من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة» بل العقل 
الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول »وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح 
تناقض أصلاً » وقد بسطنا هذا في مواضع » بينا فيها أن مايذكرون من المعقول المخالف 
لما جاء به الرسول ييه ٠‏ إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم › 
وسموا ذلك عقليات» وإنما هي جهليات > ومن طلب منه تحقيق ماقاله أئمة الضلال 
بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. 

فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل » تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات» وهم 
مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه» حيث قال الله تعالى : < فاستخف قومه فَأطَاعوه» 
ا ot:‏ 0 0 : إواستكير هو وجتود في الأرض يقير الح ونوا نهم 


اا إلى انال ووم ا E‏ اانا لذ ويم نة مم من 
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الْمَقبُوحِينَ4[القصص : 47-59]. وفرعون هو إمام النفاة. 

ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قولهء كما بصوج | به الاتحادية من الجهمية 
التفاة؛ إذ هو أنكر العلو وكذب موسى, فیه» وآنکر تكليم الله لموسى» قال تعالى : 
«وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا علي بع الاب . أسبَاب السّموات قأطلع إلى إل موسئ 
وإنّي لأظنه كاذبا > [غافر : [FV e‏ 

/واللّه - تعالى - قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه» فقال: «ومًا رب 
العالمين €[الشعراء :۲۳] ؟ وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى» فلو لم يكن موسى 
أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك ؛فانه هو لم يكن مقراً به فإذا لم يخبره موسى به لم 
يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى - عليه الصلاة والسلام - فلا يقصد الاطلاع» ولا 
يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه » بأنه صعد إلى إله موسى » ولكان صعوده 
إليه كنزوله إلى الآبار والأنهارء وكان ذلك أهون عليه» فلا يحتاج إلى تكلف الصرح . 

ونبينا ميه لما عرج به ليلة الإسراءء وجد في السماء الأولى آدم ‏ عليه السلام - وفي 
الثانية يحيى وعيسى» ثم في الثالئة يوسف. ثم في الرابعة إدريس »ثم في الخامسة هارون» 
ثم وجد موسى وإبراهيم » ثم عرج إلى ربه ففرض عليه خمسين صلاة» ثم رجع إلى 
موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك . قال: 
«فرجعت إلى ربي فسالته التخفيف لأمتي 1) وذكر أنه رجع إلى موسى»ء ثم رجع إلى 
ربه مرارأ » فصدق موسى في أن ربه فوق السموات» وفرعون كذب موسى في ذلك . 

والجهمية النفاة : موافقون لآل فرعون آئمة الضلال. 

وأهل السنة والاثبات : موافقون لآل إبراهيم أثمة الهدى» وقال تعالى : : ووا له 
إسحاق ويعقوب تافلة وكلاً جَعَلنَا صالحين . وجعلناهم أئمّة يهدون / بأمرنا وأوحينا ينا إليهم فعل 
الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة وا لنا عابدين » [الأنبياء :۷۲ ۷۳] وموسى 
ود من إل ابراغيه ۽ بل هم إسادات آل ارا - صلوات الله عليهم أجمعين. 

الوجه الثاني - في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات ٠‏ وعلو الله على السموات أن - 
يقال: من المعلوم أن الله - تعالى - أكمل الدين» وأتم النعمة, وأن الله أنزل الكتاب تبيانآ 
لكل شىء؛ وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين» وأعظم 


)01( البخاري في الترحيد (17/611)» وملم في الإيمان (569/151) والنسائي في الصلاة (4548)» وأحمد 
164/۳« كلهم عن أنس بن مالك. 
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آصوله» وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شىء ؛ فكيف يجوز أن يكون هذا الباب 
لم يبينه الرسول َة » ولم يفصله »ولم يعلم آمته ما يقولون في هذا الباب ؟! وكيف 
يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء » وهم لا يدرون بماذا يعرفون 
ربهم: أبما تقوله النفاة» أو بأقوال أهل الإثبات؟! 

الوجه الثالث: أن يقال : كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة» لابد 
أن يخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق. ومعرفة الخطأ من الصوابء». فلا يتصور أن 
يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه» ولا يشتاقون إلى 
معرفته» ولا تطلب قلوبهم الحق» وهم ليلا ونهاراً - يتوجهون بقلوبهم إليه» ويدعونه 
تضرعا وخيفة» ورغباً ورهبآء والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا » ومعرفة 
الحق فيهء وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمورء ومع الإرادة الجازمة 
والقدرة يجب حصول/ المراد » وهم قادرون على سؤال الرسول و »> وسؤال بعضهم 

وقد سألوه عما هو دون هذا ؛سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم » وسأله 
أبو رزين: أيضحك ربنا؟ فقال : ١‏ نعم». فقال: «لن نعدم من رب يضحك خير»(). 

ثم إنهم لما سألوه عن (الرؤية) قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر»("2 فشبه الرؤية بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي. 

والنفاة لا يقولون: يرى كما ترى الشمس والقمرء بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى 
بحال» ومن قال: يرى» موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم » فسّر الرؤية بمزيد علم» فلا 
تكون كرؤية الشمس والقمر. 

والمقصود هنا أنهم لابد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه» وإذا سألوه فلابد أن 
يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل 
التبليغ عنه؛ وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول آهل الإثبات . 

الوجه الرابع: أن يقال : إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة» أو نعتقد 
قول أهل الإثبات» أو لا نعتقد واحداً منهما . فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة: 
وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ وأنه ليس فوق/ السموات رب » ولا على العرش 
إله» وأن محمدا ي لم يعرج به إلى الله وإنما عرج به إلى السموات فقط لا إلى الل 
وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته» وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه 


(۱) سيق تخريجه ص ۳۱ . (۲) سبق تخريجه ص ۳۰ . 
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شيء » وأمثال ذلك . 

وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام» كقولهم ليس 
بمتحيز ولا جسم» ولا جوهرء ولا هو في جهة› ولا مكان» وأمثال هذه العبارات التي 
تفهم منها العامة تنزيه الرب - تعالى . عن النقائص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق 
السموات رب ؛ ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله . 

والمقصود : أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفى ٠‏ فالصحابة والتابعون 
أفضل مناء فقد كانوا يعتقدون هذا النفى ٠»‏ والرسول كَل كان يعتقده» وإذا كان اللّه 
وزضوله ور فغ ناوه اما :وبين غلينا آى م لاء ادد أذ نامرا الإشرل كاد 
بما هو واجب عليناء ويندبنا إلى ماهو مستحب لناء ولابد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما 
فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه» لاسيما مع قوله عز وجل :< اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عَلَيكُم نعْمتي » [المائدة : 17 لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل 
الدين» وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي » فكيف لا يعلم الرسول َد أمته 
التوحيد؟ وكيف لا يكون«التوحيد» معروفاً عند الصحابة والتابعين؟! والفلاسفة والمعتزلة 
ومن اتبعهم يسمون مذهب / النفاة التوحيدء وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه 
الموحدين؛ إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. 

وإذا كان كذلك » كان من المعلوم أنه لابد أن يبينه الرسول َة ٠‏ وقد علم 
بالاضظرار أن الرسول ميه وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة. 

فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب» بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله - 
تال ب الاد 

وإن كان يحب منا مذهب الإثبات »وهو الذي أمرنا به» فلابد ‏ أيضا - أن يبين 
ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من 
إثبات الوضوء والتيمم» والصيام» وتحريم ذوات المحارم» وخبيث المطاعم» ونحو ذلك من 
الشرائع . 

فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملاً » والرسول يي مبلغآ مبيناء والتوحيد عن 
السلف مشهوراً معروقًا. 

والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا؛ والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق. 

والقرآن كله حق ليس فيه إضلال »ولا دل على كفر ومحال »بل هو الشفاء والهدى 
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والنور . وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة» فقولهم مؤتلف غير مختلف ٠‏ ومقبول 
غير مردود . 

/ وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي » بل نبقى في الجهل البسيط› وفي 
ظلمات بعضها فوق بعض» لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال» ولا 
الصدق من الكذب ٠‏ بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى< هذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤْلاء» [النساء :147]. لا مصدقين ولا مكذبين» لزم من ذلك 
أن يكون الله يحب منا عدم العلم با جاء به الرسول ية » وعدم العلم با يستحقه الله 
- سبحانه وتعالى ‏ من الصفات التامات» وعدم العلم بالحق من الباطل» ويحب منا 
الحيرة والشك . 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهلء ولا الشك » ولا الحيرة» ولا الضلال» وإغا 
يحب الدين والعلم واليقين. 

وقد ذم «الحيرة» بقوله تعالى : (فل أندعو من دون الله ما لا ينقعنا ولا يضرنًا ونرد على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوته الشَيّاطين في الأرض حيرَان لَه أصحاب يدعونه إلى 
الهدى اننا قل إن هدى الله هو الهدئ وأمرنا لنسلم لرب الْعَالَمِينَ . ون أقيموا الصلاة واثقوه 
وهو الذي إِليْهِ تحشَرُون € 1 الانعام IVY WY:‏ ۰ 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: «اهدنا الصراط المستقيم .صراط الذين أنعمت عليهم 
َيْرٍالمَفَْضُوب عَلَيْهمْ ولا الاين 14 الفاتحة : ١‏ » ۷ ]. ص 1 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة ‏ رضي اللَّه عنها ‏ أن النبي كك / كان إذا قام 
من الليل يصلي يقول:«اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني للا اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (). 

فهو يي يسال ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق » فكيف يكون محبوب الله عدم 
الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له : «وقل رب زذني علْما 4 [طه: .]1١4‏ 


وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال : «زدنى فيك تحيرا» كذب باتفاق آهل العلم 


(۱) سبق تخريجه ص ۷۷. 
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بحديثه يللي » بل هذا سؤال من هو حائر» وقد سأل المزيد من الخيرة» ولا يجوز لأحد 
أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائراً » بل يسأل الهدى والعلم» فكيف يمن هو 
هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في 
مثل هذا إن صح النقل عنه» وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون » وينكرون 
الجزم بأحد القولين» يلزم عليه أمور: 

أحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة » فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني 
لا أصل لها في الكتاب » ولا في السنة. 
هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم» وإنما يعارضون المثبتة» فعلم أنهم أقروا آهل 
البدعةء وعادوا أهل السئة . 

الثاني: أن يقال : عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسولهء 
فهذا القول باطل . 

الثالث: أن يقال : الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما 
في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت 

فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فليس 
للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسولء العالم 
بالمنقول والمعقول. 

الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة» وقالوا بالإثبات وأفصحوا 
به» وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يكن إثباته في هذا المكان» 
وكلام الأئمة المشاهير ‏ مثل مالك والثوري › والأوزاعي 2 وأبي حنيفة» وحماد بن 
زید» وحماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي › ووكيع بن الجراح 3 والشافعي 3 
وأحمد بن حنبل 2 وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد » وأئمة أصحاب مالك وأبي 
حنيفة» والشافعي وأحمد ‏ موجود كثير لا يحصيه أحد . 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات ٠‏ فإن السائل قال له : يا أبا عبد الله 
«الرحمن على الْعرش استورئ4[طه : 6] كيف استوى؟ فقال مالك : الاستواء / معلوم» 
والكيف مجهول ¢ وفي لفظ : استواؤه معلوم - أو معقول - والكيف غير معقول 3 
والإيمان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة. فقد أخبر - رضي الله عنه ‏ بأن نفس الاستواء 
معلوم» وأن كيفية الاستواء مجهولة» وهذا بعينه قول أهل الإثيات. 
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وأما النفاةء فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته» بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله 
أن الاستواء مجهول» غير معلوم» وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال: الكيف 
مجهول. لا سيما إذا كان الاستواء منتفياً ٠‏ فالمنتفى المعدوم لا كيفية له حتى يقال: هي 
مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء» وأنه معلوم » وان له 
كيفية» لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. 

ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية» فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم 
لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه» وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك 
الكيفية معلومة لناء يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال : اللّه في 
السماء وعلمه في كل مكان. حتى ذكر ذلك مكي - خطيب قرطبة في «كتاب التفسير» 
الذي جمعه من كلام مالك» ونقله أبو عمرو الطلمنكي ٠‏ وأبو عمرابن عبد البر » وابن 
أبي زيد في المختصر » وغير واحدء ونقله أيضاً عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى 
عددهم : مثل أحمد بن حنبل ». وابنه عبد الله » والاثرم» والخلال » والآجرىء» وابن 
بطة» وطوائف / غير هؤلاء من المصنفين فى السنة » ولو كان مالك من الواقفه أو النفاة 
لم ينقل هذا الإثبات. ١‏ 

والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبى عبد الرحمن - شيخه ‏ كما رواه عنه 
سفيان بن عييئة . ۰ 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون كلامآ طويلا » يقرر مذهب 
الإثبات » ويرد على النفاة» قد ذكرناه في غير هذا الموضع . 

وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم ٠‏ وكلام أئمة المالكية وقدمائهم 
في الإثبات كثير مشهور» حتى علماءهم حكوا إجماع آهل السنة والجماعة على أن الله 
بذاته فوق عرشه. وابن أبي ريد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف» ولم يكن من أئمة 
المالكية من خالف ابن أبى زيد فى هذا . وهو إنما ذكر هذا فى مقدمة الرسالة لتلقن 
لجميع المسلمين؛ لانه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد . 

ولم يرد على ابن أبى زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة» لم يعتمد 
من خالفه على أنه بدعة» ولا أنه مخالف للكتاب والسنة» ولكن زعم من خالف ابن 
أبي زيد وأمثاله إن ما قاله مخالف للعقل . وقالوا: إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن 
الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله - عز وجل - وما لا يجوز. 

/ والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري 
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الاشعرية ‏ كأبي المعالي وأتباعه ‏ وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا 
فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية 0 فالجهمية ‏ من المعتزلة وغيرهم ‏ هم أصل هذا 
الإنكار. 
وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات » رادون على الواقفة والنفاة» مثل ما رواه 
البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله فوق 
عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 
وقال أبو مطيع البلخي في كتاب ١‏ الفقه الأكبر » المشهور : سألت أبا حنيفة عمن 
0 لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض . قال : قد كفر ؛ لأن اللّه -عز وجل - 
ارحس على المرار ار [ طه : 5]» وعرشه فوق سبع سمواته» فقلت: 
إذا أنكر أنه في السماء كفر؛ 0 وأنه يدعى من أعلى لا من 
اسفل . 
وتال عي الله بن لاقم كان مالك بن أنس يقول: الله في السماءء وعلمه في كل 


مكان. وقال معدَان: سالك كان القررى عن عرله قفا : وهو معكم أين ما كنثم 4 
[الحديد : 5] قال: علمه. 

وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه - رواه ابن أبي حاتم والبخاري 
/ وعبد الله بن أحمد وغيرهم -: إنما يدور كلام الجهمية على أن يقولوا :ليس في السماء 
و 

وقال على ر بن الحسن بن شقيق : قلت لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ قال: 
بأنه فوق سمواته على عرشه» بائ من شل قلت: بحد ؟ قال : بحد لا يعلمه غيره» 
وهذا مشهور عن ابن المبارك» ثابت عنه من غير وجه» وهو أيضا - صحيح ثابت عن 
أحمد بن حنبل » » وإسحاق بن راهويه» وغير واحد من الأئمة . 

وقاك وجل لد الله بن المبارك :يا أبا عبد الرحمن» قد خفت الله من كثرة ما أدعو 
على اللجهمية . “قال : لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشىء. 

وقال جرير بن عبد الحميد : كلام الجهمية أوله شّهد وآخره سم » وإئما يحاولون أن 
يقولوا: ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن 
عبدالرحمن بن مهدي» قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله - عز وجل كلم 
موسى بن عمران» وأن يكون على العرش ٠‏ أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم. وقال يزيد بن هارون : من زعم أن الله على العرش استوى»ء على خلاف ما 
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يقر في قلوب العامة» فهو جهمي . 

وقال سعيد بن عامر الضبعي - وذكر عنده الجهمية ‏ فقال : هم أشر قولا من اليهود 
والنصاري ٠‏ قد أجمع أهل الاديان مع المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هم 
ليس عليه شىء. 

/ وقال عباد بن العوام الواسطي : كلمت بشراً المريسي وأصحابهء فرأيت آخر 
كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء > أرى واللّه ألا يناكحوا ولا 
يوارثوا. وهذا كثير في كلامهم . 

وهكذا ذكر أهل الكلام ‏ الذين ينقلون مقالات الناس - مقالة ‏ أهل السنة وأهل 
الحديث ‏ كما ذكره أبو الحسن الاشعري في كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين» 
ومقالات الإسلاميين»» فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم . 

ثم قال : ذكر «مقالة آهل السنة وأصحاب الحديث ». وجملة قولهم : الإقرار بالله - 
عز وجل - وملائکته» وكتبه ورسله » وبما جاء من عند اللّهء وبا رواه الثقات عن رسول 
الله كيد 5 لا يردون من ذلك شيا - إلى أن قال -: وأن الله على عرشه كما قال: 
«الرحمن على اعرش , استوى» [ طه : 0]» وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: $ لما 
خَلَفْت بيدي) [ص .[vo:‏ 

وأقروا أن لله علما كما قال : « أنزله بعلمه) [النساء:٠٠١]»‏ « وما تحمل من أن 
ولا تضع إلا بعلمه) [ فاطر ١:‏ وأئبتوا السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كما 
نفته المعتزلة» وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله » وأن 
الأشياء تكون بمشيئة اللّهء كما قال : وما تَشاءون إلا أن يَشَاء الله 4 [الإنسان :  ].٠‏ 
إلى أن قال -: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ ويصدقون بالاحاديث التي 
جاءت عن رسول الله / هل . مثل: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من 
مستغفر فأغفر له ؟(1) كما جاء في الحديث . 

ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة كما قال:«وجاء ربك والملّك صف صقا 
[الفجر :۲۲] »وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال : «وتحن أقرب إِلَيْه يه من حبل 
الوريد» [ق:7١]‏ .وذكر أشياء كثيرة» إلى أن قال : فهذه جملة ما يأمرون به 


(۱) سيق تخريجه ص ۳۸ . 
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قال الأشعري أيضاً في « مسألة الاستواء» قال أهل السنة وأصحاب الحديث : لیس 


بجسم» > ولا يشبه الأشياء » وأنه على عرشه» كما قال : «الرحمن على العرش | استون» 
[طه : ه] . 


ولا نتقدم بين يدي اللّه ورسوله في القول ۰ > بل نقول :استوى بلا كيفاء وان له 
يدين بلا كيف كما قال تعالى : لما خلقت بدي [ص .[Vo:‏ 


وإن الله ينزل إلى سماء الدنياء كما جاء فى الحديث. 
قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى . وقال الاشعري - أيضاً - في 
كتابه «الإبانة في أصول الديانة» في (باب الاستواء) : إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ 


قيل : نقَول له : إن الله مستو على عرشه كما قال : < الرحمن على العرش استوئ » [طه: ]»› 
وقال : «إليه يصعد اكلم الطَيّب4[فاطر: ٠]ءوقال‏ : بل رع الله إَيه4[النساء : 10۸[. 


وقال حكاية عن فرعون: ليا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسباب . أسباب السّموات 
فأطلع إلى له موسي وإنّي لأظنه كاذبا» [ غافر: 77 ۳۷] كذب فرعون موسى في قوله : 
/ إن الله فوق السموات. وقال الله تعالى : $ أأمشم مّن في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض 
ذا هي تمور» [الملك:5١].‏ فالسموات فوقها العرش» وكل ما علا فهو سماءء وليس 
إذا قال: «أأمنتم من في السّمَاء» يعني : جميع السموات؛ وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 
السموات» ألا ترى أنه ذكر السموات فقال : (وجعل الْقَمرَ فيهن نوراه [نوح:١۱]ء‏ ولم 
يرد أنه يملأ السموات جميعاً ؟ 


ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لان الله مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله على الغرش لم يرفعوا آيديهم نحو العرش . 

وقد قال قائلون من المعتزلة » والجهمية والحرورية: إن معنى استوى: استولى وملك 
وقهرء وأن اللّه في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق» 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما قالواء كان لا فرق بين العرش والارض 
السابعة؛ لان الله قادر على كل شىء» والأرض فاللّه قادر عليها وعلى الحشوش 
والأخلية» فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء» لجاز أن يقال : هو مستو على 
الأشياء كلهاء ولا لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال : إن الله مستو على الأشياء 
كلهاء وعلى الحشوش والاخلية» بطل أن يكون معنى الاستواءء» على العرش الاستيلاء 
الذي هو عام في الأشياء كلها . 
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وقد تقل هذا عن الأشغري غير واد امن اة اضحايةء. كاين فررك واشافظ انق 
عساكر في كتابه الذي جمعه في «تبيين كذب المفترى» فيما ينسب/ إلى الشيخ أبي 
الحسن الأشعري»» وذكر اعتقاده الذي ذكره فى أول « الإبانة» وقوله فيه : فإن قال 
قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية والجهمية؛ والحرورية» والرافضة» والمرجئة » 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي به نقولء وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب الله تعالى - 
وسنة نبيه ية > وما روى عن الصحابة والتابعين > وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
معتصمونء وبما كان عليه أحمد بن حنبل ‏ نضرالله وجهه ‏ قائلون» ولا خالف قوله 
مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل ٠‏ والرئيس الكامل» الذي أبان اللّه به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح المنهاج به» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين » وشك الشاكين» 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم » وكبير مفهم » وعلى جميع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا : إنا نقر باللّه وملائكته» وكتبه ورسلهء وما جاء من عند اللّهء وما 
رواه الثقات عن رسول الله يه . وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير 
هذا الموضع . 

وقال أبو بكر الآجري في « كتاب الشريعة» :الذي يذهب إليه أهل العلم :أن الله - 
تعالى - على عرشه فوق سمواته» وعلمه محيط بكل شىء » قد أحاط بجميع ما خلق 
في السموات العلى » وجميع ما في سبع أرضين» يرفع إليه أفعال العباد. 

فإن قال قائل : أي شىء معنى قوله :اما يَكُونَ من نُجوئ لا إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ) [المجادلة :۷]. قيل له : علمهء واللّه على عرشه وعلمه محيط 
/ بهم» كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها أنه العلم » وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين. 

والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد «وإنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في 
كل مكان بعلمه» قد تأوله بعض البطلين بأن رفع المجيد . ومراده أن اللّه هو المجيد 
بذاته» وهذا مع أنه جهل واضح» فإنه بمنزلة أن يقال: الرحمن بذاته» والرحيم بذاته» 
والعزيز بذاته. 

وقد قال ابن أبى زيد : فى خطبة الرسالة» أيضاً :على العرش استوى» وعلى الملك 
احتوى ‏ ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الائمة المتبوعين » ومع هذا فقد صرح 
ابن أبى زيد في «المختصر» بأن الله في سمائه دون أرضهء هذا لفظه. والڌي قاله ابن ابي 
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زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف . 

وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه « الوصول إلى معرفة 
الأصول »: إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. 
وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حافظ الكوفة فى طبقة البخاري وتنحو 
ذكر ذلك عن أهل السنة و الجماعة. ٠‏ ۰ 

/ وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام» في رسالته المشهورة في السنة التي 
كتبها إلى ملك بلاده. ٠‏ 

وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ فى كتاب «الإبانة» له . قال : وأئمتنا 
كاري اللي ززاين عد وعقام بن ليق رهما بو زايد د ابن ارك 
وفضيل بن عياض ٠‏ وأحمدء وإسحاق» متفقون على أن اللّه فوق العرش بذاته» وأن 
علمه بكل مكان» وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري» وأبو العباس الطرقي ٠‏ والشيخ 
عبد القادر الجيلي» ومن لا يحصى عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. 

وقال الحافظ أبونعيم الأصبهاني - صاحب «حلية الأولياء» وغير ذلك من المصنفات 
المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه -: طريقنا طريق السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة . قال : ومما اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملاً بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا 
يحول» لم يزل عالماً بعلم» بصيراً ببصرء سميعا بسمع» متكلماً بكلام» وأحدث الأشياء 
من غير شىء» وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق» وأن 
القرآن من جميع الجهات مقروءاً ومتلواء ومحفوظا ومسموعاء ومكتوبآء وملفوظاء كلام 
الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمةء وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق › وأن الواقفة 
واللفظية من الجهمية» وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله 
فهو عندهم من الجهمية» وأن الجهمي عندهم كافر . وذكر أشياء إلى أن قال: 

/ وإن الأحاديث التي ثبتت عن النبى ية في «العرش واستواء الله عليه» يقولون بها 
ويثبتونها » من غير كيك > ولا تمثيل » وان الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منه» 
لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم؛ وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر 
اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك . 

وقال يحيى بن عثمان() في «رسالته»: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه بداخل 


)١(‏ هو أبو ركريا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفران اللسهمي المصري, العلامة الحافظ الإخباري؛ كان عاكا 
بأخبار مصر وبموت العلماء» مات في ذي القعدة سنة ۲۸۲ه. [سير اعلام النبلاء 2171/17 والجرح 
والتعديل 9/ .]۱۷١‏ 
١18‏ 
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الأمكنةء وممازج كل شىءء ولا نعلم أين هو > بل نقول: هو بذاته على عرشه» وعلمه 
محيط بكل شیء» وسمعه وبصره وقدرته مدرکة لكل شيء > وهو معنى قوله: «وهو 
معكم أين ما كنتم» [الحديد : ٤‏ 

وقال الشيخ العارف معمر بن 0 الصوفية في هذا العصر-: أحببت أن 
أوصى أصحابي بوصية من السنة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين . فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها :وإن الله 
استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل» والاستواء معلوم» والكيف مجهول ؛وأنه مستو 
على عرشهء بائن من خلقهء والخلق بائنون منه» بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة» 
وأنه ‏ عز وجل سميع » بصير » عليم » خبير » يتكلم » ويرضى ٠‏ ويسخطء 
ويضحك ٠‏ ويعجب ٠»‏ ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
كيف شاءء بلا كيف ولا تأويل» ومن آنكر النزول » أو تأول» فهو مبتدع ضال. 

/ وقال الإمام أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب 
«الرسالة في السنة» له : ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته 
على عرشهء كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيان سلف الامة» لم يختلفوا أن الله - 
تعالى - على عرشه» وعرشه فوق سمواته. 

قال : وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه«المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة 
المؤمنة في الكفارة» وإن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها » بخبر معاوية بن الحكم» 
وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسال النبي َيه عن إعتاقه إياهاء 
فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة آم لا ! فقال لها: « أين ربك» ؟ فأشارت إلى السماءء 
فقال ٠:‏ أعتقها فإنها مؤمنة٤)‏ » فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء» وعرفت 
ربها بصفة العلو والفوقية . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : باب القول في الاستواء: 

قال الله تعالى: «الرحمن على الْعرش استوئ» [ طه : ه] » نم استوئ على الْعرش) 
[الفرقان : ۹٥]ء‏ «وهو القاهر قوق عباده» [ الأنعام :۱۸]» طيخاقون رهم من فوقهم» 
[النحل : ٠‏ 0]» اليه يَصعَد الْكلمُ الطيب العمل الالح يرقم [فاطر: »]٠١‏ < أأمنتم من 
في السماء4[ الملك: ]١١‏ وأراد من فوق السماء؛ كما قال : «ولأصلبنكم في جذوع النّخْلٍ» 
[طه :١ل]‏ بمعنى: على جذوع النخل. وقال : «فسيحوا في الأرْضٍ» [التوبة: 7] أي: 


(۱) سيق تخريجه ص ۱۳ . 


على الأرض » وكل ما علا فهو سماء» والعرش أعلى السموات. فمعنى الآية: أأمنتم 
من على العرش» كما صرح به في سائر الآيات. قال :/ وفيما كتبنا من الآيات دلالة JAN‏ 
على إبطال لي ع أن اللّه بذاته في كل مکان» وقوله : وهو معكم 
ین ما كنشم4[الحديد : 4] : إنما أراد بعلمه لا بذاته. 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ» ‏ لما تكلم على حديث النزول ‏ قال : 
هذا حديث لم يختلف آهل الحديث في صحته»ء وفيه دليل أن الله في السماء على 
العرش من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة » وهو من حجتهم على المعتزلة - 
قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة.» وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال أبو عمر ‏ أيضًا - -: أجمع , علماء الصحابة والتابعين» الذين حمل عنهم 
التأويل» قالوا في تأويل قوله : ما يكون من نُجوئ ثَلانَة إلا هو رابعهم» [المجادلة :۷]:هو 
على العرش وعلمه في كل مكانء وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف؛ إذ لم ينقل عنهم غير ذلك ؛ إذ هو الحق الظاهر 
الذي دلت عليه الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» فنسأل الله العظيم أن يختم لنا 
بخير ولائر المسلمين ٠‏ وآلا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء بمنه وكرمهء إنه أرحم 
الراحمين» والحمد للّه وحده. 
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i RE TS |‏ 
رودل : «الرحمن على العرش استوى) [ طه : ٠015‏ وقوله ية : «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنيا»(21: هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ وما معنى كونه حقيقة؟ وهل 
اد محا لقا يري بواج كر ربرب لوالا رركو 

آيات الصفات حقيقة 


01 


فاجاب : 

الحمد الله رب العالمين» القول فى الاستواء والنزول كالقول فى سائر الصفات» التى 
ت الث وا فى كانه رعا ان ور كلك :4 فإ الله ى لیے ن ثليه 
ا وو ای خا انما كيبا قدن ا بعرلا 
غفوراء رحيماء إلى سائر أسمائه الحسنى . 

قال الله تعالى : «وإن تجهر بالقول ائه يعم الس وأخفى» [طه : ۷] › وقال: ولا 
يحيطون بشيء من علّمه إلا بمَا شاء وسع كرسيه السّموات والأرض) [ البقرة : ١٠۲]ء‏ 
/ وقال: « إن الله هو الرَرّاق ذو الْقَوة المتين)[الذاريات : 08]» وقال : طوالسماء بنیناها 
بأید) [الذاريات : ]٤١‏ أي : بقوة» قال وو ميوعت کل [الأعراف .]1١65:‏ 

وقال عن ملائكته : ربا وسعت كل شيء رحمة وَعلما) [غافر : ۷]ء وقال : (رْضي 
اله عنهم ورضوا عنه14 البينة: ۸ ]» وقال : (ورضوان من الله أكُبرر14 التوبة : «YY‏ وقال : 
«وغضب الله عليه ولعنهم14 الفتح: 5 ]ء وقال: < سيتام «1أ عضب من رهم وَل في 
الحيّاة ادنا [الأعراف: 67١].ء‏ وقال تعالى : وکلم الله موسئ تکلیما) [النساء: 174]» 
وقال: «منهم من كلم الل [البقرة : 707]» وقال: «وتمُت كلمت ربك صدقًا وعدا 
[الأنعام : »]١١6‏ وقال : لإي معكما أسمّع وآرئ»> [ طه :45].» وقال: وکات الله 
سميعا بصيرا» [النساءٍ ٤:‏ وقال :ظ ما منعك أن تسجد لما حَلَقْت بيدي) [ص :۷]» 
وقال تعالى : < يحبهم ويحبونه» [ المائدة : 054]» وقال تعالى : هل ينظرُون إلا أن يأتيهم 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۸ . 


( في المطبوعة :2 عليهم ¢« والصحيح ما أثيتناه. 


۲۲ 


اله في ظَُل م الْعمَام وَالْمَلائكَة» [ البقرة : ۰ وقال تعالى : «وجاء ربك والْمَلَّكَ صفًا 
صمًاك [الفجر :۲۲]ء وأمثال ذلك» فالقول في بعض هذه الصفات كالقول في بعض . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف اللّه با وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله 
كك من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف» ولا تمثيل. 

فلا يجوز نفي صفات الله تعالى - التي وصف بها نفسهء ولا يجور تمثيلها بصفات 
المخلوقين » بل هو سبحانه < ليس كمثله شيء وهو السّميع البَصير» [الشورى .]١١:‏ ليس 
كمثله شىء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله . 

/ وقال نعيم بن حماد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيهاً. 

ومذهب السلف بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات ونفي ممائلة 
المخلونات» فقوله تعالى : ويس كمثله شيء» رد على أهل التشبيه والتمثيل» وقوله : «وهو 
السميع الببصير» رد على أهل النفي والتعطيل» فالممثل أعشى ». والمعطل أعمى › الممثل 
يعبد صنماء والمعطل يعيد عدماً. 

وقد اتفق ‏ جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة» قدير حقيقة» 
سميع حقيقة » بصير حقيقة » مريد حقيقة ٠‏ متكلم حقيقة » حتى المعتزلة النفاة 
للصفات قالوا: إن الله متكلم حقيقة ؛ كما قالوا ‏ مع سائر المسلمين: إن الله عليم 
حقيقة » قدير حقيقة » بل ذهب طائفة منهم كأبي العباس الناشي إلى أن هذه الأسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق. 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الأشعرية الكلابية» والكرامية » 
والسالميةء وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية» والمالكية والشافعية والحنبليةء وأهل 
الحديث» والصوفية ‏ فإنهم يقولون : إن هذه الأسماء حقيقة للخالق ‏ سبحانه وتعالى - 
وإن كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضاً. ويقولون : إن له علمًا حقيقة» وقدرة حقيقة» 
وسمعاً حقيقة» ا 

/ وإنما ينكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من القرامطة الإسماعيلية الباطنية» 
ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الاسماء الحسنى . ويقولون : ليس بحى ولا 
عالم ولا جاهل »ولا قادر ولا عاجز » ولا موجود » ولا معدوم» فهؤلاء ومن ضاهاهم 
ينفون أن قود له حقيقة! ثم يقول بعضهم: إن هذه الأسماء لبعض المخلوقات ٠‏ وأنها 
ليست له حقيقة ولا مجاراً. 
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وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة ؛ لانهم ألحدوا في أسماء الله وآياته وقد 
قال الله تعالى بار ا ل ل 
ما كانوا يعملون [الأعراف : »]۱۸٠‏ وقال تعالى : $ إن الذين يتحدون في آياتنا لا يحَقون 
عَلينا/4 [ فصلت : ٤٠‏ وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله : (رإذا قيل 
لهم اسجدوا لارحمن قَالُوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا) [ الفرقان : 1[ 
وقال تعالى : «كذلك ب إليك 
وعم يكفْرُوَ بالرحمن قل هو بي لا لَه إلا هو عليه تَوَكُلت وإليْه تاب € [الرعد : 

فإن أولئك المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن فقطء وهم لا ينكرون أسماء اللّه 
وصفاته؛ ولهذا كانوا عند المسلمين أكفر من اليهود والنصارى 

ولو كانت أسماء اللّه وصفاته مجازاً يصح نفيها عند الإطلاق» لكان يجوز أن اللّه 
ليس بحي» ولا علیم» ولا قدير »ولا سميعء ولا بصيرء ولا يحبهم ولا يحبونه» ولا 
استوى على العرش» ونحو ذلك . 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته/ الله - 
تعالى - من الاأسماء الحسنى والصفاتء. بل هذا جحد للخالق وتمثيل له بالمعدومات. 
وقد قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون 
شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما «أهل البدع» من الجهمية والمعتزلة 
والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم 
عند من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون. والحق فيما قاله القائلون با نطق به الكتاب 
والسنة» وهم أئمة الجماعة. 

وهذا الذي حكاه ابن عبد البر - عن المعتزلة ونحوهم - هو في بعض ما ينفونه من 
الصقات» وأما فيما يثبتونه من الأسماء والصفات كالحي والعليم والقدير والمتكلم فهم 
يقولون : إن ذلك حقيقة» ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الأسماء والصفات حقيقة 
إنما أنكره لجهله مسمى الحقيقة» أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين» وذلك أنه قد 
يظن أن إطلاق ذلك يقتضى أن يكون المخلوق مماثلاً للخالق. فيقال له : هذا باطل ؛ 
فإن الله موجود حقيقة» والعبد موجود حقيقة» وليس هذا مثل هذا ء والله ‏ تعالى - له 
ذات حقيقة. والعبد له ذات حقيقة» وليس ذاته كذوات المخلوقات. 

وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة» وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة » وليس / علمه 


Y€ 


وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصرهء وللّه كلام حقيقة» وللعبد كلام حقيقة» 
وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين. 

وللّه - تعالى ‏ استواء على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفلك حقيقة» وليس 
استواء الخالق كاستواء المخلوقين؛ فإن الله لا يفتقر إلى شىء ولا يحتاج إلى شىء» بل 
هو الغني عن كل شىء. 

واللّه - تعالى - يحمل العرش وحملته بقدرته » ويمسك السموات والأرض أن تزولا. 
فمن ظن أن قول الأئمة : إن الله مستو على عرشه حقيقة» يقتضى أن يكون استواؤه 
مثل استواء العبد على الفلك والأنعام» لزمه أن يكون قولهم: إن الله له علم حقيقة. 
وسمع حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة» يقتضي أن يكون علمه وسمعه وبصره 
وكلامه مثل المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم. 


/ فصل 

وأما قول السائل : ما معنى كون ذلك حقيقة؟ فالحقيقة: هواللفظ المستعمل فيما 
وضع له > وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. فالحقيقة أو 
المجاز هي من عوارض الألفاظ في اصطلاح أهل الأصول . وقد يجعلونه من عوارض 
المعاني لكن الأول أشهرء وهذه الأسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند 
الإطلاق.. ولا عند الإضافة إلى الله تعالى ‏ ولكن عند الإضافة إليهم. 

فاسم العلم يستعمل مطلقا » ويستعمل مضافا إلى العبدء كقوله : <شهد الله أنه لا له 
إلأ هو والملائكة وأُولُوا العم قائما بالقسط» [آل عمران:۱۸] » ويستعمل مضافا إلى اللّه 
كقوله : ولا يُحيطون بشيء من علمه إلا بنا شّاء»ه [ البقرة : ١٠۲]ء‏ فإذا أضيف العلم 
إلى المخلوق لم يصلح أن يدخل ف فيه علم الخالق - سبحانه - ولم يكن علم المخلوق كعلم 
الخالق» وإذا أضيف إلى الخالق كقوله: «أنزله بعلمه» [النساء ]١57:‏ لم يصلح أن 
يدخل فيه علم المخلوقين» ولم يكن علمه كعلمهم. 

وإذا قيل : العلم مطلقًا أمكن تقسيمه» فيقال : العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم 
المحدث» فلفظ العلم عام فيهماء متناول لهما بطريق الحقيقةء وكذلك إذا / قيل : 
الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث وواجب وممكنء وكذلك إذا قيل في الاستواء : ينقسم 
إلى استواء الخالق واستواء المخلوق» وكذلك إذا قيل : الإرادة والرحمة والمحبة تنقسم 


إلى إرادة الله ومحبته ورحمتهء وإردة العبد ومحبته ورحمته. 


١" 


وان 


0/۰۱ 


0/۰۲ 


فمن ظن أن «الحقيقة» إنما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة دون صفة الخالق» كان 
في غاية الجهل ؛ فإن صفة الله أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنى» > فلا نسبة بين 
صفة العبد وصفة الرب. كما لا نسبة بين ذاته وذاته» فكيف يكون العبد مسقا 
للأسماء الحسنى حقيقة» فيستحق أن يقال له : عالم قادر سميع بصيرء والرب 37 
يستحق ذلك إلا مجازاً ؟! ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب ‏ سبحا 
وتعالى - وله المثل الأعلى E‏ ا E‏ 


ت عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه؛ ولهذا كان للّههالمثل الأعلى»ء فإنه لا يقاس 


بخلقه ولا يمثل بهم ولا تضرب له الأمثال . فلا يشترك هو والمخلوق في قياس تثيل 

ثل ؛ ولا في قياس شمول تستوى أفراده» بل ا لَه الْمّل الأعلّى في السّمُوات والأرض» 
[الروم : ۲۷]. 

ومن الناس من يسمى هذه الأسماء : المشككة»؛ لكون المعنى فى أحد المحلين أكمل 
منه في الآخرء فإن الوجود بالواجب أحق منه بالممكن» والبياض بالئلج أحق منه 
بالعاج» وأسماؤه وصفاته من هذا الباب؛ فإن الله - تعالى - يوصف بها على/ وجه لا 
يمائل أحداً من المخلوقين وإن كان بين كل قسمين قدر مشترك » وذلك القدر المشترك هو 
مسمى اللفظ عند الإطلاقء» فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به. 

فإذا قيل : وجود وماهية وذات» كان هذا الاسم متناولا للخالق والمخلوق» وإن كان 
الخالق أحق به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما . فإذا قيل : وجود الله وماهيته وذاته 
اختص هذا بالله» ولم يبق للمخلوق دخول في هذا المسمى » وكان حقيقة لله وحده. 
وكذلك إذا قيل: وجود المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق وكان حقيقة للمخلوق. فإذا 
قيل: وجود العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا المسمى» وكان حقيقة 
للمخلوق وحده. 

والجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنما يتناول المخلوق وحدهء وهذا ضلال معلوم الفساد 
بالضرورة في « العقول » و « الشرائع» و ١‏ اللغات»» فإنه من المعلوم بالضرورة أن بين 
كل موجودين قدرا مشتركاً وقدراً مميز والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به 
الامتيار» ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق للأسماء الحسنى» وقد سمى 
بعض عباده ببعض تلك الأسماء » كما سمى العبد سميعاً بصيراً » وحياً وعليماء 
وحکیماء ورؤوفا رحيماً » وملكاء وعزيزاء ومؤمتا »وكرياً » وغير ذلك . مع العلم 
بان الاتفاق في الاسم لا يوجب ماثلة الخالق بالمخلوق » وإنما يوجب الدلالة على أن 
بين المسميين قدراً مشتركاً فقط . مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع . 


١715 


/ وأما « اللغات» فإن جميع أهل اللغات ‏ من العرب والروم» والفرس › والترك» 
والبربرء وغيرهم - يقع مثل هذا في لغاتهمء وهو حقيقة في لغات جميع الأمم» بل 
يعلمون أن الله أحق بأن يكون قادرا فاعلاً من العبد» وأن استحقاق اسم الرب القادر له 
حقيقة أعظم من استحقاق العبد لذلك» وكذلك غيره من الأسماء الحسنى . 

وقول الناس: إن بين المسميين قدراً مشتركاء لا يريدون بان يكون في الخارج عن 
الأذهان أمر مشترك بين الخالق والمخلوق؛ فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج 
شيء مشترك بينهماء فكيف بين الخالق والمخلوق ٠‏ وإنما توهم هذا من توهمه من أهل 
«المنطق اليوناني» ومن اتبعهم ٠‏ حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات مطلقة مشتركة بين 
الأعيان المحسوسة». ثم منهم من يجردها عن الأعيان كأفلاطون» ومنهم من يقول :لا 
تنفك عن الأعيان كأرسطوء وابن سيناء وأشباههما. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وبينا ما دخل على من اتبعهم من 
الضلال في هذا الموضع في « المنطق والإلهيات»؛ حتى إن طوائف من النظار قالوا : إنا 
إذا قلنا : إن وجود الرب عين ماهيته ‏ كما هو قول أهل الإثبات» ومتكلمة أهل 
الصفات: كابن كلاب» والأشعري وغيرهما ‏ يلزم من ذلك أن يكون لفظ «الوجود» 
مقولاً عليهما بالإشتراك اللفظي» كما ذكره أبو عبد الله الرازي عن الأشعري» وأبي 
الحسين البصري وغيرهم ؛ وليس هذا مذهبهمء/ بل مذهبهم : أن لفظ « الوجود »6 
مقول بالتواطؤء وأنه ينقسم إلى قديم ومتعدث] مع قولهم : إن وجود الرب عين 
ماهيتهء فإن لفظ الوجود عندهم كلفظ الماهية. 

وكما أن الماهية والذات تنقسم إلى قديمة ومحدثةء وماهية الرب عين ذاته» 
فكذلك الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث» ووجود الرب عين ذاته» ووجود العبد عين 
ذاته» وذات الشىء هي ماهيته . 

فاللفظ من الالفاظ المتواطئة» ولكن بالإضافة يخص أحد المسميين» والمسميان إذا 
اشتركا في مسمى الوجود والذات ولماهية» لم يكن بينهما في الخارج أمر مشترك يكون 
زائداً على خصوصية كل واحدء كما يظنه أرسطوء وابن سيناء والرازي » وأمثالهم» 
بل ليس في الخارج وجود مطلق » ولا ماهية مطلقة» ولا ذات مطلقة. 


وأن على تقدير ثبوته عن أفلاطون وأتباعه. هو قول باطل ضرورة. 


¥ 
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وأما المطلق لا بشرط» فقد يظن أنه في الخارج وأنه جزء من المعين» وهذا غلطء بل 
ليس في الخارج إلا المعينات» وليس في الخارج مطلق يكون جزء معين» لكن هؤلاء 
يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف ؛ بناء على أن/ الموصوف مركب من تلك 
الصفات التى يسمونها الأجزاء الذاتية. كما يقولون : الإنسان مركب من الحيوان 
والناطق؛ أو من الحيوانية والناطقية» وهذا التركيب تركيب ذهنى ؛ فلماهية المركبة فى 
الذهن مركبة من هذه الأمور وهي أجزاء تلك الماهية . ١‏ 1 

وأما الحقيقة الموجودة في الخارج فهي موصوفة بهذه الصفات» ولكن كثيراً من هؤلاء 

شتبه عليه الوجود الذهني بالخارجي» وهذا الغلط وقع كثيرا ذ في أقوال المتفلسفة» 

2 كأصحاب فيثاغورس كانوا يقولون بوجود أعداد مجردة 5-5 المعدودات في 
الخارج» وأصحاب أفلاطون يقولون : بوجود المثل الأفلاطونية » وهي الحقائق المطلقة 
عن المعينات في الخارج . وهذه الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كما أثبتوا جواهر 
عقلية» وهي المجردات : كالمادة » والهيولي ؛ والعقول والنفوس على قول بعضهم. 

ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذاتية المتقدمة للماهية» التي تتركب منها 
الأنواع ويسمونها الأجناس والفصول» وبين الصفات العارضة اللازمة للماهية التي 
يسمونها خواصاً وأعراضاً عامة. وهذه الخمسة هي الكليات؛ وهي الجنس ٠‏ والفصل › 
والنوع» والعرض العام» والخاصة» وقد وقع بسبب ذلك من الغلط في «منطقهم» وفي 
«الإلهيات» ما ضل به كثير من الخلق » وقد نبهنا على ذلك في غير هذا الموضع با لا 
يتسع له هذا الموضع؛ ولهذا كان لفظ المركب / عندهم يقال على خمسة معان : على 
المركب من الوجود والماهية » والمركب من الذات والصفات» والمركب من الخاص 
والعام» والمركب من المادة والصورةء والقائلون بالجوهر الفرد يثبتون التركيب من 
الجواهر المفردة. 

والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعاني تركيباً أمر اصطلاحي › 
وهو إما أمر ذهني لا وجود له في الحارج› وإما أن يعود إلى صفات متعددة قائمة 
بالموصوف » وهذا حق . 

فإن مذهب آهل السنة والجماعة: إثبات الصفات لله تعالى - بل صفات الكمال 
لازمة لذاته» يمتنعم ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة له بل يتنم تحقق ذات من 
الذوات عرية عن جميع الصفات» وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه إذا قيل : هذا إنسانء فالمشار إليه بهذا المسمى بإنسان» وليس الإنسان 


1۲۸ 


المطلق جزءاً من هذا » وليس الإنسان هنا إلا مقيداً وإنما يوجد مطلقاً فى الذهن ؛ لا فى 
الخارج . وإذا قيل هذا في الإنسانية فالمعنى: أن بينهما تشابها فيها؛ لا أن هناك شيعا 
موجوداً في الأعيان يشتركان فيه . 

فليتدبر اللبيب هذاء فإنه يحل شبهات كثيرة » ومن فهم هذا الموضع تبين له غلط 
من جعل هذه الأسماء مقولة بالاشتراك اللفظي لا المعنوي » وغلط من جعل أسماء الله 
- تعالى ‏ أعلاماً محضة لا تدل على معان» ومن زعم أن في الخارج / حقائق مطلقة 
يشترك فيها الأعيان» وعلم أن ما يستحق الرب لنفسه لا يشركه فيه غيره بوجه من 
الوجوه» ولا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات . 

وأما المخلوق فقد يمائله غيره فى صفاته» لکن لا يشركه فى غير ما يستحقه منهاء 
والأسماء التواطة المقولة على هذا وهذا حقيقة فى هذا وهذا + فإذا كانت غامة لها 
تناولتهما » وإن كانت مطلقة لم بمنع تصورهما من اشتراكهما فيهاء وإن كانت مقيدة 
اختصت بمحلها. 

فإذا قال : وجود الله» وذات اللّهء وعلم اللّه» وقدرة الله وسمع اللّهء وبصر الله › 
وأرادة اللّه» وكلام اللّهء ورحمة اللّه > وغضب الله واستواء الله» ونزول الله» ومحبة 
الله »وإرادة الله ونحو ذلك » كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله - تعالى - من غير أن 
يدخل فيها شىء من المخلوقات »ومن غير أن يماثله فيها شىء من المخلوقات. وإذا قال: 
وجود العيد وذاته > وماهيته » وعلمهء وقدرته» وسمعه » وبصرهء وکلامه» واستواؤه» 
ونزوله» كان هذا حقيقة للعبد مختصة به» من غير أن تمائل صفات الله تعالى . 

بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم والمشارب والملابس 
والمناكح» ما ذكره في كتابهء كما أخبر أن فيها لبناء وعسلاً » وخمراً » ولحما » 
وحريراً » وذهباً » وفضة » وحوراً » وقصوراً » ونحو ذلك» وقد قال ابن عباس: ليس 
في الدنيا مما في الحنة إلا الأسماء. 

: / فتلك الحقائق التي في الآخرة ليست مائلة لهذه الحقائق التي في الدنياء وإن كانت 
مشابهة لها من بعض الوجوهء والاسم يتناولها حقيقة» ومعلوم أن الخالق أبعد:عن 
مشابهة المخلوق» فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله - تعالى ‏ من أسمائه وصفاته 
عمائلا لمخلوقاته؟ وأن يقال : ليس ذلك بحقيقة» وهل يكون أحق بهذه الأسماء الحسنى 
والصفات العليا من رب السموات والارض ؟! مع أن مباينته للمخلوقات أعظم من مباينة 
كل مخلوق. 
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والجاهل يضل بقول المتكلمين :إن العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على 
المنزل أو الفلك. أو استواء السفينة على الجودي » ونحو ذلك من استواء بعض 
المخلوقاتء فهذا كما يقول القائل : إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون 
محله حدقة وأجفانا وأصمخة وأذنا وشفتين» وهذا ضلال في الشرع وكذب. وإنما وضعوا 
لفظ الرحمة والعلم والإرادة لما يكون محله مضغة لحم وفؤاد .وهذا كله جهل منه. 

فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما أضافته إليه» فإذا قالت : سمع العبد » 
وبصره» وكلامهء وعلمه» وإرادته» ورحمته» فما يخص به يتناول ذلك خصائص 
العبد. وإذا قيل: سمع الله وبصره» وكلامه وعلمه()ء وإرادته ورحمتهء كان هذا 
متناولاً لما يخص به الرب ٠»‏ لا يدخل في ذلك شيء من خصائص المخلوقين» فمن ظن 
أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيا من صفات المخلوقين مع كون النص قد 
خصه باللّه» كان جاهلاً جداً بدلالات اللغات» ومعرفة الحقيقة والمجاز. 

/ وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق. ثم ينفون 
ذلك ويعطلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق » وينفون مضمون ذلك» 
ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته» والحدوا في أسماء الله 
وآياته» وخرجوا عن القياس العقلي والنص الشرعي ٠»‏ فلا يبقى بأيديهم لا معقول 
صريح ولا منقول صحيح ».ثم لابد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من 
الأسماء والصفات. فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم : ما الفرق بين ما أثبتموه 
ونفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة ولم يكن هذا(') حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء 
وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعاً وقدراً. 

وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شيئاً مما آثبته الرسل من الأسماء والصفات» فوجدتهم 
كلهم متناقضين؛ فإنهم يحتجون لا نفوه بنظير ما يحتج به النافي لما أثبتوهء فيلزمهم إما 
إثبات الأمرين وإما نفيهماء فإذا نفوهما فلا بد لهم أن يقولوا بالواجب الوجود وعدمه 
جميعاً . وهذا نهاية هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة» فإنهم إذا 
أخذوا ينفون النقيضين جميعاً» فالنقيضان كما أنهما لا يجتمعان» فلا يرتفعان. 

ومن جهة أن ما يسلبون عنه النقيضين لابد أن يتصوروه وأن يعبروا عنه؛ فإن 
التصديق مسبوق بالتصور» ومتى تصوروه وعبروا عنه كقولهم: الثابت والواجب أو أي 


1 فى المطبوعة :0 وعمله) 3 والصواب ما أثبتناء‎ )١( 


(۲) فى المطبوعة : « وهذا » » والصواب ما أثبتناه . 
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شيء قالوه» لزمهم فيه من إثبات القدر المشترك نظير ما يلزمهم فيما نفوه»/ ولا يكن أن 
يتصور شيء من ذلك مع قولهم: أسماء الله مقولة بالاشتراك اللفظي فقط . 

فإن المشتركين اشتراكاً لفظياً لا معنوياً كلفظ «المشترى» المقول على الكوكب 
والمبتاع» وسهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو ٠فإنه‏ إذا سمع المستمع قائلاً يقول 
له : جاءني سهيل بن عمروء وهذا هو المشتري لهذه السلعة» لم يفهم من هذا اللفظ 
كوكباً أصلاً » إلا أن يعرف أن اللفظ موضوع له › فإذا لم تكن أسماؤه متواطئة لم 
يفهم العباد من أسمائه شيئاً أصلاًء إلا أن يعرفوا ما يخص ذاته» وهم لم يعرفوا ما 
يخص ذاته» فلم يعرفوا شيا . 

ثم إن العلم بانقسام الوجود إلى قديم ومحدث وأمثال ذلك علم ضروري » فالقادح 
سوفسطائي . 

وكذلك العلم بان بين الاسمين قدرا مشتركا علم ضروري . وإذا قيل : إن اللفظ 
حقيقة فيهماء لم يحتج ذلك إلى أن يكون آهل اللغة قد تكلموا باللفظ مطلقاء فعبروا 
عن المعنى المطلق المشترك؛ فإن المعانى التى لا تكون إلا مضافة إلى غيرها: كالياة 
والحلم ». والقدرة والأستواء. + بل واد وغير اولك ما .لآ يكرت ]لضفه قائمة ين او 
جسما قائماً بغيره بحيث لا يوجد في الخارج مجرداً عن محله. ولكن آهل النظر لما 
أرادوا تجريد المعاني الكلية المطلقة عبروا عنها بالالفاظ الكلية المطلقة » وأهل اللغة في 
ابتداء خطابهم يقولون ‏ مثلا -: جاء رید » وهذا وجه زيد ؛ويشيرون إلى ما قام به من 
المجىء والوجهء فيفهم المخاطب ذلك . 

/ ثم يقولون تارة أخرى : جاء عمروء ورأيت وجه عمروء وجاء الفرس» ورأيت وجه 
الفرس» فيفهم المستمع أن بين هذه قدراً مشتركاً وقدراً مميزاً» وآن لعمرو مجيئاً ووجهآ 
نسبته إليه كنسبة مجىء زيد ووجهه إليه» فإذا علم أن عمراً مثل زيد»علم أن مجيئه» مثل 
مجيئه » ووجهه مثل وجهه. وإن علم أن الفرس ليست مثل ريد بل تشابهه من بعض 
الوجوه»علم أن مجيئها ووجهها ليس مجيء زيد ووجهه» بل تشبهه في بعض الوجوه. 

وكذلك إذا قيل : جاءت الملائكة ورأت الأنبياء وجوه الملائكة» علم أن للملائكة 
مجيثاً ووجوهاآ نسبتها إليها كنسبة مجيء الإنسان ووجهه إليهء ثم معرفته بحقيقة ذلك 
تبع معرفته بحقيقة الملائكة؛ فإن كان لا يعرف الملائكة إلا من جهة الجملة ولا يتصور 
كيفيتهم » كان ذلك في مجيئهم ووجوههم لا يعرفها إلا من حيث الجملة ولا يتصور 
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وكذلك إذا قيل : جاءت الجنء فاللفظ في جميع هذه المواضع يدل على معانيها 
بطريق الحقيقة» بل إذا قيل : حقيقة الملك وماهيته ليست مثل حقيقة الجنى وماهيته كان 
لفظ الحقيقة والماهية مستعملاً فيهما على سبيل الحقيقة» وكان من الأسماء المتواطئة» مغ 
أن المسميات قد صرح فيها بنفي التماثل . 

وكذلك إذا قيل : خمر الدنيا ليس كمثل خمر الآخرة» ولا ذهبها مثل ذهبهاء ولا 
لبنها مثل لبنهاء ولا / عسلها مثل عسلهاء كان قد صرح في ذلك بنفي التمائل »مع أن 
الاسم مستعمل فيها على سبيل الحقيقة . 

ونظائر هذا كثيرة؛ فإنه لو قال القائل : هذا المخلوق ما هو مثل هذا المخلوق » وهذا 
الحيوان الذي هو الناطق ليس مثل الحيوان الذي هو الصامتء» أو هذا اللون الذي هو 
الأبيض ليس مثل الأسود . أو الموجود الذي هو الخالق ليس هو مثل الموجود الذي هو 
المخلوق» ونحو ذلك كانت هذه الأسماء مستعملة على سبيل الحقيقة فى المسميين 
اللذين صرح بنفي التمائل بينهماء فالأسماء المتواطئة إنما تقتضي أن يكون 35 المسميين 
قدراً مشتركاء وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين. 

فمن ظن أن أسماء الله - تعالى - وصفاته إذا كانت حقيقةء لزم أن يكون ممائلاً 
للمخلوقين» وأن صفاته ممائلة لصفاتهم - كان من اجهل الناس» وكان أول كلامه 
سفسطة» وآخره زندقة؛ لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله تعالى - وصفاته» و هذا هو 
غاية الزندقة والإلحاد. 

ومن فرق بين صفة وصفة .مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجازء كان متناقضاً 
في قوله» متهافتا في مذهبه» مشابهاً لمن آمن ببعض الكتاب وكفر يبعض . 

وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمورء تبين له أن مذهب السلف والائمة / في غاية 
الاستقامة والسدادء والصحة والاطرادء وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح› 
وأن من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف» الذي يؤفك عنه من أفك» خارجا عن 
موجب العقل والسمع» مخالفا للفطرة والسمع» والله يتم نعمته علينا وعلى سائر 
إخواننا المسلمين المؤمنين» ويجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة. 

وهذا لا تعلق له بصفات الله - تعالى ‏ قال بعضهم : قد قال الله تعالى : «واتخذ 
وم موسئ من بده من حَليَهم عجلاً جسدا له خواز ألم روا أنه لا لمهم ولا يديهم سلا 
[الأعراف : ۸٤۱]ء‏ فقد ذم الله من اتخذ إلها جسدآء و «الجسد» هو الجسم؛ فيكون الله 
قد ذم من اتخذ إلها هو جسم . وإثبات هذه الصفات يستلزم أن يكون جسماً »وهذا منتف 
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بهذا الدليل الشرعي . فهذا خلاصة ما يقوله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على الشرع› 
فيقال له : هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا إذا دل إنما يدل على نفي أن يكون جسداًء لا على نفي أن يكون 
جسما» والجسم في اصطلاح هؤلاء ‏ نفاة الصفات ‏ أعم من الجسد؛ فإن الجسم ينقسم 
عندهم إلى كثيف ولطيف». بخلاف الجسد . 

فإن أردت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال أهل اللغة : إنه هو/ الجسد ‏ قيل 
لك: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسداًء وهو الجسم اللغوي. فإنا 
نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسدء والحسد هو الجسم اللغري . 

فقول القائل : لو كان مستوياً على العرش لكان جسماء والجسم هوالجسد» والجسد 
منتف بالشرع ‏ كلام ملبس . 

فإنه إن عنى بالجسم الجسدء كانت المقدمة الأولى ممنوعة؛ فإن عاقلاً لا يقول :إنه 
لو كان فوق العرش لكان جسداء ولا يقول عاقل: إنه لو كان له علم وقدرة» لكان 
جسداً. ولا يقول عاقل : إنه لو كان یری ويتكلم لكان جسداً وبدناً. 

فإن الملائكة لهم علم وقدرة وترى وتتكلم» وكذلك الجن» وكذلك الهواء يعلو على 
غيره ولیس يجسد. 

وإن عنى بالجسم ما يعنيه آهل الكلام؛ من أنه الذي يشار إليه» وجعلوا كل ما 
یشار إليه جسماً » وکل ما یری جسما أو كل ما يمكن أنه یری أو يوصف بالصفات 
فهو جسمء أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم فيقال له : فالجسد والجسم 
بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسداً في لغة العرب» بل هو منقسم إلى غليظ ورقيق» 
إلى ما هو جسد وإلى ما ليس بجسد. 

/ ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن كانت متجسدة كاليتة فحكمها كذاء وإن كانت 
غير متجسدة كالبول فحكمها كذا. 

وإذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم ألا يكون جسمآ بهذا 
الاصطلاح؛ لان الجسم أعم عندهم من الجسدء ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام؛ 
كما إذا قلت: ليس هو بإنسان ١‏ فإنه لا يلزم أنه ليس بحيوان. 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه في عرف أهل الكلام؛ فإذا كان 
معناه في اللغة هو معنى الجسد ‏ وهذا منتف بما ذكر من الدليل - بطل قول من نفى 
الاستواء بالذات؛ أو غيره من الصفات ٠.‏ بأنه لو كان موصوفا بذلك لكان جسماء فإن 
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التلازم حينئذ منتف. فإحدى المقدمتين باطلة ؛ إما الأولى وإما الثانية . 

ونظير هذا أن يقول : لو كان له علم وقدرة لكان محلاً للأعراض » وما كان محلا 
للأعراض فهو محل الآفات والعيوب» فلا يكون قدوساء ولا سلامآ ؛لأن أهل اللغة 
قالوا: العرض بالتحريك ما يعرض للإنسان من مرض ونحوهء فلو جاز أن تقوم به هذه 
لكان تعالى وتقدس - معيبا ناقصآء» وهو سبحانه - مقدس عن ذلك؛ إذ هؤ السلام 
القدوس . 

فيقال : لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه فى اللغة » وبين معناه فى عرف 
أهل الكلام» فإن معناه ‏ عند من يسمى العلم والقدرة / مطلقا عرضا - :ما قام بغيره 
كالحياة» والعلم» والقدرة والحركةء والسكون ونحو ذلك . 

وآخرون يقولون : هو ما لا يبقى زمانين. ويقولون : إن صفات الخالق باقيةء 
بخلاف ما يقوم بالمخلوقات من الصفات › فإنها لا تبقى زمانين. 

والمقصود هنا : أنه إذا قال: لو قام به العلم والقدرة لكان عرضاً ء وما قام به 
العرض قامت به الآفات» كلام فيه تلبيس» فإن إحدى المقدمتين باطلة. 

فإن لفظ العرض إن فسر بالصفةء فالمقدمة الثانية باطلة» وإن فسر بما يعرض 
للإنسان من المرض ونحوهء فالمقدمة الأولى باطلة . 

ونظير ذلك أن يقول : لو كان قد استوى على العرش لكان قد أحدث حدثاً » 
وقامت به الحوادث ؛ لأن الاستواء فعل حادث ‏ كان بعد أن لم يكن فلو قام به 
الاستواء لقامت به الحوادث » ومن قامت به الحوادث فقد أحدث حدثا » واللّه ‏ تعالى - 
منزه عن ذلك لقول النبى لو : « لعن الله من أحدث حدثاً . أو آوى محدثا )١1(6‏ 
ولقوله: « وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة "٠‏ . 

فإنه يقال له : الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكن ٠‏ واللّه ‏ تعالى - يفعل ما 
يشاء ؛ فما من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن . 

/ وأما المحدثات التى ذكرها النبى ييل ٠‏ فهي المحدثات في الدين» وهو أن يحدث 


(۱( البخاري في فضائل المدينة c(1A¥۰)‏ ومسلم فى الحج )2 وأبو داود فى المناسك (٤۴۳١۲)ء‏ 


والترمذي فى الولاء والهبة (۲۱۲۷) وقال: « حديث حسن صحیح؟ »> وأحمد ۸۱/١‏ . 
(۲) أبو داود فى النة ( ٤10۷‏ ) والترمذى فى العلم ( ۲٠۷١‏ ) وقال : ١‏ حسن صحيح ٠‏ وابن ماجه فى المقدمة 
0 ). 
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الرجل بدعة في الدين لم يشرعها الله والإحداث في الدين مذموم من العباد» والله 
يحدث ما يشاء لا معقب لحكمه. 

فاللفظ المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال وقع فيه الضلال والإضلال. وقد 
قيل: إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 

الوجه الثاني - في بيان بطلان ما ذكر من الاستدلال: أن يقال -: إن الله - سبحانه 
- منزه أن کون امن جنس شيء من المخلوقات: لا أجساد الآدميين» ولا أرواحهم »ولا 
غير ذلك من المخلوقات؛ فإنه لو كان من جنس شىء من ذلك بحيث تكون حقيقته 
كحقيقته ) للزم أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له» 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» وهذا ممتنعم؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود 
بنفسه» غير قديم واجب الوجود بنفسه» وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه غنياً يمتنع 
افتقاره إلى الخالق ٠.‏ وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة ٠‏ واللّه ‏ تعالى - نزه نفسه أن 
يكون له کفو» ومثل» أو صمي أو ند. 

فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه الله - تعالى - أن يكون من جنس أجساد 
الاعف او غيرها مه افر قات كن ادل على ذلك برل / #إواتخد قوم موسيم 
من بعده من حليّهم عجلاً جسدا لَه خوار» [الأعراف : ]١58‏ استدل بحجة ضعيفة؛ فإن 
«الحد» د كان قد قال الجوهري وغيره: إن الجسد هو البدن» يقال: منه تجسدء كما 
يقال: من الجسم تجسم» والجسد ‏ أيضا - الزعفران ونحوة من الصبغ» وهو الدم أيضا؛ 
كما قال النابغة: 

وما أريق على الأصنام من جسد 

فليس المراد بالجسد فى القرآن لا هذا ولا هذا » فليس المراد من العجل أن له بدتا 
مثل بدن الآدميين» ولا بدنا كأبدان البقرء فإن العجل لم يكن كذلك» والعرب تقول: 
جسد به الدم يجسد جسداً: إذا لصق به » فهو جاسد وجسد . 

قال الشاعر : 

ساعد به جسد مورس هن الدماء مائع ويس 

والجسد الاحمر والمجسد ما أشبع صبغه من الثياب؛ لكمال ما لصق به من الصبغ› 
فاللفظ فيه معنى التكائف والتلاصق ؛ ولهذا يقول الفقهاء: نجاسة متجسدة وغير متجسدة» 
وهو في القرآن يراد به الجسد المصمت المتلاصق المتكائف» أو الذي لا حياة فيه . 
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وقد ذكر اللّه - تعالى - لفظة الجسد في أربعة مواضع. فقال تعالى : «ومًا جعلتاهم 


4 حسدا لا يأكلون الطّعَام» [ الانبياء:۸]ء وقال تعالى  /:‏ وألقينا على كرسيه جسدا ثم 
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أناب» [ص :5 *] ع وقال:« وانحَدَ قوم موسئ من بعده من حَليَهم عجلاً دا له خوار» 
[الأعراف: 58١]ء‏ وقال تعالى : «فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار» [ طه : ۸۸] كأنه 
عجل مصمت لا جوف له . وقد يقال : إنه لا حياة فيه خار خورة» ولم يقل: عجلاً 
له جسده له بدن» له جسم؛ لأنه من المعلوم أن كل عجل له جسد هو بدنه وهو 
حسمه» والعجل المعروف جسد فيه روح . 
مسلوب الحياة والحركة. 

وقد روى أنه إغا خار خورة واحدة» وقد يقال: إن أريد بالجحسد المصمت أو الغليظ 
ونحوه» فلم قيل: إن ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه» بل من هذا الوجه ضلوا به» 
وإنما كان النقص من جهةط أنه لا يكلّمهم ولا يهديهم سبيلاً4. وقد يقال: إذا كان لا حياة 
فيه فالنقص كان فيه من جهة عدم الحياة » وغيرها من صفات الكمال › لا من جهة 
كونه له بدن» أو ليس له بدنء» فالآدمى له بدن. 

ولو أخرج لهم عجلاً كسائر العجول »أو آدميآ كاملا » أو فرساً حا > أو جملاً أو 
غير ذلك من الحيوان ‏ لكان أيضا له بدنء ولكان ذلك أعجوبة عظيمة» وكانت الفتنة به 
أشد » 0 - سيحانه ا EG‏ 
فلم يذكر فیما عابه به کونه ذا جسد؛ ولكن ١ ES‏ أنه لا لمهم رلا يديهم 
سبیلا) ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيبا ونقصآ لذكر ذلك . 

فعلم أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بهاء على أن كون الشيء ذا بدن 
عيبا ونقصاً » وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالافول » فإنهم غيروا معناه في اللغة ١‏ 
وجعلوه الحركة ¢ فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين» ولو كان 
كما ذكروه لكان حجة عليهم لا لهم . 

الوجه الرابع : أن الله تعالى وصفه بكونه عجلاً جسداً له خوارء ثم قال : « ألم 
یروا أنه لا يكَلَمَهِم ولا يُهُديهِم سبيلا» › وقال في السورة الاخرى : «فكذلك ألقى السامري 
فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار فَقَانُوا هذا إلْهكم وإلَهُ مُوسئ قنسي . أفلا يرون ألا يرجع إلَيهم 
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ولا ولا مَل لهم ضرا ولا نفعًا)[طه : ۸۹۸۷]ء فلم يقتصر في وصفه على مجرد كونه 
جداً »بل وصفه بأن له خواراً » وبين أنه لا يكلمهم. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً. 

فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو بعضهاء أو كل واحد منها؛ فإن 
كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص ٠»‏ وإن كان بعضها فليس كونه جسداً 
بأولى من كونه له خوار. وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب/ التكلم والقدرة على 
النفع والضرء وإن كان كل منهما ؛ فمعلوم أنهم إنما ضلوا بخواره ونحو ذلك» واللّه - 
تعالى ‏ إنما احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر. 

الوجه الخامس: أنه ليس فى القرآن دلالة على أن كونه جسداً وكونه له خوار صفة 
نقص » وإنما الذي دل عليه القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم وضرهم 
نقصء يبين ذلك : أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي يصوت» ويقال : خار يخور 
الثور» وهو يكلم غيره» وقد يهديه السبيل. 

واللّه - سبحانه ‏ بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسان» الذي يكلم غيره 
ويهديه» فالعابد أكمل من المعبود ٠‏ يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضاً مصوتاً »فلو كان 
ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى : ألم يروا أنه لا يكَلّمهم) فإن 
تكليمه لهم لو كلمهم إنما كان يكون بصوت يسمعونه منه. 

فعلم أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة نقص» فكذلك ذكر الجسد . 

وبالحملة» من ذكر أن القرآن دل على هذا وهذا هو العيب الذي عابه به » وجعله 
دليلاً على نفى إلهيته؛ فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نقيضه أدل. 

/ الوجه السادس: أن الله - تعالى ‏ ذكر عن الخليل يل أنه قال: يا أبت لم تعبد ما 
لا يمع ولا يبْصر ولا يغني عنك شيئًا14 مریم :47]ءوقال تعالى: « هل يسمعُوتكم إذ 
تدعون. أو ينفعونكم أو يَضْرُون . قَالوا بل وجدنا آباءنَا كذلك يَفعَلُونَ» [الشعراء : 8-07 9] 
فاحتج على نفي إلهيتها بكونها لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضرء مع كون كل 
منهما له بدن وجسم » سواء كان حجراً أو غيره. 

فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافيآ لذكره إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء - عليهم 
أفضل الصلاة والسلام ‏ بل إنما احتجوا بمثل ما احتج الله به من نفي صفات الكمال 
عنها؛ كالتكلم والقدرة » والحركة وغير ذلك . 

الوجه السابع: أن يقال: ما ذكره الله تعالى ‏ إما أن يكون دالا على أن الإله - 
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سبحانه - موصوف ببعض هذه الصفات؛ وإما ألا يدل . فإن لم يدل بطل ما ذكروه؛ 
وإن دل فهو يدل على إثبات صفات الكمال لله تعالى » وهو التكليم للعباد» والسمع 
والبصر والقدرة » والنفع والضر . 

وهذا يقتضى أن تكون الآيات دليلاً على إثبات الصفات» لا على نفيهاء ونفاة 
الصفات إنما نفوها لزعمهم أن إثباتها يقتضى التجسيم» والتجسيد. فالآيات التي احتجوا 
بها هي عليهم لا لهم . 

وهذا أمر قد وجدناه مطرداً في عامة ما يحتج به نفاة الصفات من الآيات» فإنما تدل 
على نقيض مطلوبهم » لا على مطلوبهم. 

/ الوجه الثامن : أنه إذا كان كل جسم جسداً » وكل ما عبد من دون الله - تعالى - 
من الشمس والقمرء والكواكب والأوثان وغير ذلك › أجساماً » وهى أجساد › فإن 
كان الله ذكر هذا في العجل لينفي به عنه الإلهيهء لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع 
المعبودات . 

ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجل . إنه ذكر كونه جسدا لبيان سبب 
افتتانهم به لا أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم» بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم ولا 

الوجه التاسع: أنه سبحانه - قال في الأعراف: < أَلَهِم أرجل يمشون بها أم لهم أيد 
يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها [الأعراف : ]١96‏ وللناس فى 
هذه الآية قولان : 00 : ١‏ 

أحدهما: أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من المعبود . 

الثانى: أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون موصوفا بنقيض هذه الصفات»› فإن 
قيل بالقول الأولء أمكن أن يقال بمثله في آية العجل» فلا يكون فيه تعرض لصفات 
الإله. وإن قيل بالثاني» وجب أن يتصف الرب - تعالى ‏ با نفاه عن الأصنام . 

وحينئذ »فإن كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارضة / لما ذكر فى 
تلك الآية» وإن لم تكن أجساما بطل نفيهم لها عن اللّه و 
الله - عز وجل - با جاء به الكتاب والسنةء» من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن تكون 
أجساماًء ولا يكون ذلك تجسيما » وإذا لم يكن هذا تجسيما فإثبات العلو أولى آلا يكون 
تجسيماً. فدل على أنه لا يكون تجسيماء فدل على أن الشرع مناقض لا ذكروه. 
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الوجه العاشر: أن يقال: دلالة الكتاب والسنة على إثبات صفات الكمال ٠»‏ وأنه 
نتفه فوق العرش أعظم من أن تحصرء كقوله : «إلَيه يصعد الكلم الطب اقا 1۰« 
وقوله: < بل رفع الله إل [النساء: [۱٥۸‏ ا : 9 تعرج الملائكة والروح إِلَيّه»ه 
[المعارج »]٤:‏ وقوله : إن الذين عند ربك) [الأعراف .]۲١ ٦:‏ 

وقد قيل : إن ذلك يبلغ ثلاثمائة آية» وهى دلائل جلية بينة» مفهومة من القرآن» 

فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسماً ١‏ وجسدا لم يمكن دفع موجب هذه 


النصوص با ذكر في قصة العجل؛ لأنه ليس فيها أن مجرد كونه جسداً هو النقص - 


الذي عابه الله وجعله مانعاً من إلهيته - وإن كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم أن 
يكون جسماً وجسداً بظل أصل كلامهم» في أن عمدتهم ‏ أن إثبات العلو يقتضي 
التجسيم والتجسدء فإذا سلموا أنه لا يستلزم التجسيم والتجسد » لم يكن لهم دليل على 
نفي ذلك . 

/ وحينئذ» فإذا دلت قصة العجل أوغيرها على امتناع كون الرب ‏ تعالى ‏ جسداً أو 
جسم » لم يكن بين النصوص منافاة» بل يوصف بأنه نفسه فوق العرش » وينفي عنه 
ما يجب نفيه عنه - سبحانه - وتعالی . 

والمقصود أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات بوجه من 
الوجوه . 

واللّه - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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/ قال شيخ الإسلام: 

في الجمع بين « علو الرب ‏ عز وجل - وبين قربه» من داعيه وعابديه 

فنقول : 

قد وصف الله نفسه فى كتابه » وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش» 
والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي : في القرآن 
آلف دليل أو أزيدء تدل على أن الله عال على الخلق» وآنه فوق عباده. 

وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك» مثل قوله : إن اذين عند ربّك 4 
[الأعراف r. ٦:‏ «وله من في السّموات والأرض ومن عنده» [الأنبياء :6 فلو كان 
المراد بان معنى « عنده» في قدرته ‏ كما يقول الجهمية - لكان الخلق كلهم في قدرته 
ومشيئته؛ لم يكن فرق بين من في السموات» ومن في الأرض »ع ومن عنده» كما أن 
الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستوياً على جميع المخلوقاتء ولكان مستوياً 
على العرش قبل أن يخلقه دائماً. 
فدل على أنه كارة كان مستوياً عليه وتارة لم يكن مستويآً عليه ؛ ولهذا كان العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع» لا بالعقل. 

والمقصود أنه تعالى - وصف نفسه أيضا بالمعية والقرب. 

والمعية معيتان : عامة » وخاصة. 

فالأولى: كقوله : (وهو معكم أين ما نتم [الحديد : 5] » والثانية : كقوله :+ إن 
الله مع الذي اتَقَوا وَالذين هم مُحسنون) [النحل:178]» إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما القرب فهو كقوله: لإي قَرِيب؟ [البقرة : 2]187 وقوله: «ونحن أقرب إِلَيه 
من حبل الوريد) [ق:7١],‏ «ونحن أقرب إليه منكم) [الواقعة : 40] 
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فالجهمية النفاة الذين يقولون : ليس داخل العالم » ولا خارج العالم » ولا 
فوق» ولا تحت» لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول أو مفوض . 
وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص : كا خوارج > والشيعة. والقدرية » 
والرافضة» والمرجئة» وغيرهمء إلا الجهمية فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة 
توافق ما يقولونه من النفى ؛ ولهذا قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط :/ إن الجهمية 
خارجون عن الثلاث ا فرقة » وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمدء ذكرهما 
أبوعبد الله بن حامد وغيره . 


وقسم ثان يقولون:إنه بذاته في كل مكانء كما يقوله النجارية » وكثير من الجهمية - 
عبادهم» وصوفيتهم .وعوامهم ‏ يقولون : إنه عين وجود المخلوقات» كما يقوله « أهل 
الوحدة»» القائلون بأن الوجود واحد ومن يكون قوله مركباً من الحلول والاتحادء وهم 
يحتجون بنصوص ١‏ المعية والقرب» ؛ ويتأولون نصوص « العلوء والاستواء». وكل 
نص يحتجون به حجة عليهم ؛فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه في 
كل مكان . 

وي التصومن ما يبين نقيض قولهم؛ فإنه قال : «سيّح لله ما في السُموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم» [الحديد :١]ء‏ فكل من في السموات والأرض يسبح والمسبح غير 
المسبح » ثم قال  :‏ له ملك السْموَات والأرض» [الحديد: ۲ ]2 فبين أن الملك له» ثم 
قال : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) [الحديد: 7]. 

وفي الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء › 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء › وأنت الباطن فليس دونك شىء(١2»‏ فإذا كان هو 
الأول كان هناك ما يكون 0 » وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب بعدهء وإذا كان 
ظاهراً ليس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهر عليه» وإذا كان باطنآ ليس دونه شيء 
كان هناك أشياء فى شات تكون دونه. 

/ ولهذا قال ابن عربى:من أسمائه الحسنى: «العلى» على من يكون علياء وما ثم 
إلا هى وغل مانا رة سل ]نوما يعون لا جر فلن اتفه وهر عن يفيف الو جرد 
عين الموجودات» فالمسمى محدثات هي العلية لذاتهاء وليست إلا هو.ثم قال : قال 
الخراز: وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله يعرف بجمعه 
بين الأضداد ؛ فهو عين ما ظهر » وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما ثم من تراه 
غيره» وما ثم من بطن عنه سواهء فهو ظاهر لنفسهء وهو باطن عن نفسه» وهو المسمى 
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والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة» وكذلك لفظ القرب؛ فإن عند الحلولية أنه 
في حبل الوريد » كما هو عندهم في سائر الأعيان» وکل هذا كفر وجهل بالقرآن . 

والقسم الثالث : من يقول : هو فوق العرش » وهو في كل مكان . ويقول : أنا 
أقر بهذه النصوص» وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره. وهذا قول طوائف ذكرهم 
الأشعري فى د المقاللات الإسلامية»ة وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي » وابن برجان وغيرهما » مع ما في كلام 
أكثرهما من التناقض؛ ولهذا لما كان أبو على الأهوازي ‏ الذي صنف « مثالب ابن أبي 
بشر» ورد على أبى القاسم بن عساكر - هو من السالمية» وكذلك ذكر الخطيب 
البغدادي: أن جماعة أنكروا على أبى طالب كلامه فى الصفات. 

/ وهذا الصنف الثالث» وإن كان أقرب إلى التمسك بالنتصوص وأبعد عن مخالفتها 
من الصنفين الأولين .فإن الأول لم يتبع شيا من النصوص ٠‏ بل خالفها كلها. والثاني 
ترك النتصوص الكثيرة المحكمة المبينة وت ۳ بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول : أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط أيضا. 

فكل من قال: إن الله بذاته فى كل مكانء فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتهاء مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» ولصريح المعقول وللأدلة 
الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة › يقولون : إنه فوق العرش. ويقولون : 
نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف » كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره . 
العرش كذلك نقضوا قولهم : إنه نفسه فوق العرش . وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب 
العارفين كان هذا قولا بالحلول الخالص. 

وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية حتى صاحب «منازل السائرين» فق توحيده 
المذكور في آخر المنازل في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا. 
سئل الجنيد عن التوحيد فقال : هو إفراد الحدوث عن القدم . فبين أنه لابد للموحد من 
التمييز بين القديم الخالق والمحدث. المخلوق › / فلا يختلط أحدهما بالآخرء وهؤلاء 
يقولون في آهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيحء والشيعة في أثمتهاء وكثير من 
الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة 
ما قالوه من نفي الحلول »وما قالوه في إثبات الأمر والنهي » ويرى أنهم لم يكملوا معرفة 
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الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية والإباحية. 

وأما القسم الرابع» فهم سلف الأمة وأئمتها؛ أئمة العلم والدين من شيوخ العلم 
والعبادة » فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف 
للكلم» أثبتوا أن الله - تعالى ‏ فوق سمواته» وأنه على عرشه» بائن من خلقه وهم منه 
بائنون» وهو أيضا مع العباد عموما ب ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية» وهو أيضاً قريب مجيب › ففي آية التجوى دلالة على آنه عالم بهم . 

وكان النبى يا يقرل:« اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل ٤ء‏ 
ته مايه امع الشافر فى فر وت اهلهافن وتء ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته 
مختلطة بذواتهم » كما قال : < محمد رسول الله والّذين معاي [الفتح :۲۹] : أي معه 
على الإيمان 3 لا أن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحبون له . وقوله : « فأولتك مع 
المؤّمنين 4 [النساء :7 يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم» فاللّه ‏ تعالى ‏ عالم 
بعباده وهو معهم أينما كانوا » وعلمه بهم من لوازم المعية؛ كما قالت المرأة: زوجي 
طويل النجّاد » عظيم الرماد » قريب البيت من الناد. فهذا كله / حقيقة » ومقصودها : 
أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة» والكرم بكثرة الطعام» وقرب ليت من موضع 
الأضياف . 

وفي القرآن: « أم يحسبون نا لا نمع سرهم» الآية [الزخرف :٠۸]ء‏ فإنه يراد 
برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك» وأنه يعلم هل ذلك خير آم شرء فيئيب على 
الحسنات ويعاقب على السيئات . 

وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: «ومًا أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء» 
[العتكبوت : ۲۲]» وقوله: «أم حسب الذين يعملون السيئّات أن يسبقونا ساء ما يحكمون » 
[العنكبوت : 15 »والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام . 

وهكذا كثيراً ما يصف الرب نفه بالعلمء وبالأعمال . تحذيراً » وتخويفاً › 
وترغيباً للنفوس في الخير. 
ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب»ء فمدلول اللفظ مراد منه» وقد أريد 
أيضاً لازم ذلك المعنى ؛ فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة وبالالتزام ١‏ 
فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقطء بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. 


ضفةك 


وأما أمظ «القَرب» فقد ذكره ثارة بصيغة المفردء وتارة بصيغة الجمع » / فالأول إغا جاء فى تشفةك 


. ۸۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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إجابة الداعي : «وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع) [البقرة:١٠۱۸]»‏ 
وكذلك في الحديث: «اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما دعر 
سميعاً قريبًء إن الذي اتدعون أقرب إلى أحدكم من عثق اراتحلته1(6): اوخاه ية 

الجمع في قوله : (ونحن أقرب إا ليه من حبل الْوريد» [ق:17١]»‏ وهذا مثل قوله : «نتَلو 
عليك) [القصصٍ :۲ نحن نقص علَيّك) [یوسف : *]ء ذا قرأناه) [القيامة :14] 
ولان علينا جمعه وقراته» [القيامة :11]» وطعلينا يانه [القيامة : .]١64‏ فالقرآن هنا حين 


'يسمعه من جبريل ٠»‏ والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي يل سمع القرآن من جبريل» 
وجبريل سمعه من الله - عز وجل . 

وأما قوله: تلو و«نقص». طَفَإِذًا قرآناه [القيامة:18]» فهذه الصيغة في كلام 
العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال : نحن 
فعلنا: كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلدء وهزمنا هذا الجيش»ونحو ذلك ؛لانه إغا 
يفعل بأعوانه» والله ‏ تعالى ‏ رب الملائكة» وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وهو غني عنهم » وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون 
بها عنهء فكان قوله لما فعله بملائكته: نحن فعلناء أحق وأولى من قول بعض الملوك . 

/ وهذا اللفظ هو من التشابه» الذي ذكر أن النصارى احتجوا به على النبى مء 
على التثليث» لما وجدوا في القرآن إا فحنا لكي [الفتح ]١:‏ ونحو ذلك» فذمهم الله 
حيث تركوا المحكم من القرآن: أن الإله واحد» وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل الواحد 
الذي معه نظيره» والذي معه أعوانه الذين هم عبيده وخلقه» واتبعوا المتشابه يبتغون 
بذلك الفتنة» وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة متعددة» وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلمء فإنهما قولان للسلف وكلاهما حق . 

فمن قال:إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله قال :إن تأويله ما يؤول إليه وهو 
ما أخبر القرآن عنه في قوله:(إنا) و(نحن)ءهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين 
يدبر بهم أمر السماء والأرض» وأولئك لا يعلم عددهم إلا الل ولا يعلٍ صفتهم 
غيره» ولا يعلم كيف يامرهم يفعلون إلا هوء قال تعالى: وما يلم جنود ربك إلا هو 
[المدثر ]۳١:‏ وكل من الملائكة وإن علم حال نفسه وغيره» فلا يعلم جميع الملائكةء ولا 
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جميع ما خلق الله من ذلك . 


ومن قال: إن الراسخين يعلمون تأويله قال: التأويل هوالتفسير» وهو إعلام الناس 
بالخطاب .' 

فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله» وما بين الله من معانيه» كما 
استفاضت بذلك الآثار عن السلف. فالراسخون في العلم يعلمون أن قوله:/ (نحن)آن الله 
فعل ذلك بملائكته» وإن كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا أسماءهم ولاصفاتهم وحقائق 
ذواتهم» ليس الراسخون كالجهال الذين لا يعرفون (إنا) و(نحن)»بل يقولون ألفاظا لا 
يعرفون معانيها »أو يجوزون أن تكون الآلهة ثلاثة متعددةءأو واحداً لا أعوان له . 

ومن هذا قول الله تعالى : $ الله يتَوَفَى الأنفس) [الزمر: 47]؛فإنه - سبحانه ‏ يتوفاها 
برسله كما قال : « توفته رسلنا» [الأنعام: 2]1١‏ «إيتوفاكم ملك الموت4 [السجدة:١١]؛‏ فإنه 
يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت. 

وقوله : < فَإذًا قرأناه فاع قران , [القيامة : 4هو قرا جبريل له عليه» واللّه قرأه 
بواسطة جبريل كما قال : «أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» [الشورى :امل »فهو 
محمد بلسان جبريل وإرساله إليه» وهذا ثابت للمؤمنين» كما قال تعالى :82 قد نبأنا الله 

وكذلك قوله : ِقُولُوا آمَا بالله وما أنزل إلا [البقرة :2]177 وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة» [ البقرة: 571] »فهو أنزل على المؤمئين بواسطة محمد ككل . 

وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضرء وقوله: (ونحن أرب إِلَيه من حبلٍ 
الوريد) [ق:7١]‏ فإنه - سبحانه - هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبدء كما 
ثبت في الصحيحين: «إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له 
حسنة» فإن عملها قال : اكتبوها له عشر حسناتء وإذا هم بسيئة » / إلى آخر 
الحديث(). فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئةء و«الهم» إنما يكون في النفس 
قبل العمل. وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم > وهو يوسوس 
له بما يهواه فيعلم ما تهواه نفسه. 

فقوله : «ونحن أَقْرب إِليْهِ من حب الوريد» هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله 
منه» وهو رب الملائكة والروح› وهم لا يعلمون شيئاً إلا بأمره؛ فذاتهم أقرب إلى قلب 


)١(‏ البخاري في الرقاق (۹1٤1)ء‏ ومسلم في الإيمان (۱۳۱/ ۲۰۷) عن ابن عباس. 
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0 فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض؛ ؛ ولهذا قال في تام 
: < إذ يَلَقَى المتَلَقيّان عن اليمين وعن الشمال فعيد . ما يفظ من فول إلا ديه رقيب 


ووو 


ت [ق:/ا١»‏ ۱۸]» وهذا كقوله : ام يسيون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلَى ورسلنا 
ديهم يكتبون) [ الزخرف : 46]ء فقوله :(إذ) ظرف» فأخبر أنهم < أرب إلْيْه من حَبل 
الوريد» حين يتلقى المتلقيان» ما يقول (عن اليمين) قعيد (وعن الشمال) قعيد ثم قال: 
(ما يلفظ من قَوْل إل ديه رقيب عتيد»اي: شاهد لا يشي 


فهذا كله خبر عن الملائكة › فقوله : (فَإنّي قَرِيب» [ البقرة :١۱۸]ء‏ وهو أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته:(1١)‏ »فهذا إنغا جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد في 
كل حالء وإنما ذكر ذلك فى بعض الاحوالء وقد قال فى الحديث:2 أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» (5). ١‏ 


وقال تعالى : (واسجد وافتربا) [العلق:14] » والمراد القرب من الداعي في 
سجوده» كما قال: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاءء فَقَمن أن يستجاب لكم:29), 
فأمر/ بالاجتهاد في الدعاء ة فى السجود د مع قرب العوانه عق رة وهو ساجد. وقد مر 
المصلي أن يقول في سجوده : #سبحان ربي الأعلى». رواه أهل الستن). 

وكذلك حديث ابن مسعود ٠:‏ إذا سجد العبد فقال فى سجوده: سبحان ربى الأعلى 
ثلاثاً فقد تم سجودهء وذلك أدناه». رواه أبو داود() . وق حديث حذيفة الذي رواه 
مسلم : أنه ية صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة» والنساء»وآل عمران » ثم ركع » 
ثم سجد نحو قراءته» يقول في ركوعه :«سبحان ربي العظيم»» وفي سجوده: #سبحان 
ربي الأعلى»(20 وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد» وغاية تسفيلهء 
وتواضعه بأشرف شىء فيه لله - وهو وجهه ‏ بأن يضعه على التراب » فناسب في غاية 
سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلی› والأعلى أبلغ من العلى؛ فإن العبد ليس له من نفسه 
شيء؛ هو باعتبار نفسه عدم محض . وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب . 


. ۸۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ملم في الصلاة »)5١5/587(‏ والنسائي في التطبيق (۳۷١۱)ء‏ و أحمد 4171/7 عن أبي هريرة. 

۳( مسلم في الصلاة 0 "١ح‏ وأبو داود في الصلاة (877). والنسائي في التطبيق )٠١ ٤٥(‏ عن ابن عباس . 

وقوله:١‏ فقَمن»: أي : فخليق وجدير. انظر: النهاية ١٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ الترمذي في الصلاة (171)» وقال :«حسن صحيح؛؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۸۸) وأبو داود فى 
. الصلاة ( “لالم ) . 

(6) أبو داود في الصلاة (۸۸7) » وابن ماجه في إقامة الصلاة )۸۹٠(‏ » وضعفه الالبانى . 

(7) ملم في صلاة المسافرين (۲۰۳/۷۷۲). 


وكذلك في «العلو في الأرض» ليس للعبد فيه حق؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ ذم من يريد 
العلو في الأرض» كفرعون» وإيليس. وأما المؤمن فيحصل له العلو بالإيمان» لا بإرادته 


له؛ كما قال تعالى :$ ولا تهنوا ولا تحزنوا وان نكم الأعلون إن كم مؤمنين» [آل عمران: 
١ 9‏ ]. 


فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى» فهو سبحانه - 
الأعلى» والعبد الأسفل » كما أنه الرب» والعبد العبد» وهو الغنى ٠»‏ والعيد / الفقير » 
داجن نوق o‏ كفن A E‏ العق ليم لاله 
ا جواد محسن». يعطي العبد ما يناسبه» فكلما عظم فقره إليه كان أغنى» 
وكلما عظم ذله له كان أعز؛ فإن النفس - لا فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان 
لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة. و«اللعنةه هي البعد ؛ ومن 
أعظم ذنوبها إرادة العلو في الأرض ٠»‏ والسجود فيه غاية سفولها؛ قال تعالى : ج إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم ذاخرين4 [غافر : ٠‏ 5]. 

وفي الصحيح :لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»(1) وقال لإبليس: 
«فاهبط منها فما يون لَك أن كبر فيها» [الأعراف:١]»‏ وقال : +وكلمة الله هي العلا 
[التوبة: ٠‏ ٤]ء‏ فهذا وصف لها ثابت. لكن من أراد أن يعلى غيرها جوهد» وقال:«من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه»(). 

وه كلمة اللّه» هي خيره» وأمره» فيكون أمره مطاعاً مقدماً على أمر غيره» وخبره 
مصدق مقدم على خبر غيره» وقال: «ويكُون لين كله لل [ الأنفال: ۳۹] و«الدين» 
هو العبادة والطاعة والذل. ونحو ذلك يقال: دته قَدَانَ: أي ذللته فذل. كما قيل : 

هو دان الرباب أذكر هو الدي من دراكا بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الأقوال 

/ فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق انه أعلى في نفوس العباد عندهم كما هو 
الأعلى في ذاته» كما تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كما هي العليا في نفسهاء وكذلك 


)۱۹۹۸( والترمذي في البر والصلة‎ 424 ٠9١( وأبو داود في اللباس‎ 24)١48 ء1٤١۷‎ /4١( مسلم في الإيمان‎ )١( 
و أحمد ۳۹۹/۱ ا الله بن مسعود.‎ »)٥٩۹( وقال: « حديث حسن صحيح؟ » وابن ماجه في المقدمة‎ 

() البخاري في العلم ۳(« ومسلم في الإمارة (5 2159/19 ۰ ٠5١١‏ ). وأبو داود فى الجهاد »)۲٣۱۷(‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد(71450١)‏ وقال:« حسن صحيح» ٠‏ وابن ماجه في الجهاد 521 وأحمد 
۴٤‏ 547 وکلهم عن أبي موسى الاشعري. 
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التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر من كل شيء ٠‏ كما قال يا لدي بن حاتم: 
د يا عدي » ما يرك ؟ ايفرك أن يقال م ع اي 
يا عدي» ما يقركه؟ أيُفرك أن يقال : الله أكبر ؟ فهل من شيء أكبر من الله؟:(21 وهذ 
يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. 

وقد قال النبى ا ٤‏ «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»(؟) )وهو الرسلام» وهو 
الاستسلام للّهء لا لغيرهء بأن تكون العبادة والطاعة له والذل» وهو حقيقة لا إله إلا 
الله . 

ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل » وهو سبحانه ‏ يطاع في كل رمان بما أمر به 
في ذلك الزمان» فلا إسلام بعد مبعث محمد ية إلا فيما جاء به وطاعته» وهي ملة 
إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسهء وهو «الأمة» الذي يؤتم بهء» كما أن 
«القدوة» هو الذي يقتدى به » وهو « الإمام» كما في قوله : «إئي جاعلك للثاس إماما) 
[البقرة: 21١714‏ وهو «القانت6» والقنوت دوام الطاعةء وهو الذي يطيع الله دائما › 
والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سواه. 

وقوله :«من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعًا / تقربت 
منه» لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون منه أيضاً قرب 
بنفسه» فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة» فكلما قرب منه قرب الآخر منه 
من غير أن يكون منه فعل ٠»‏ والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كما تقدم 
في هذا الآثر الإلهي ٠»‏ فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة» مثل 
قوله : «أولتك الذين يعون يعون إلى رتهم اوسيل أيهم أرب [الإسراء : لاه]ء ظفَأمًا إن 
کان من المقربين» [الواقعة : 848]» « عينا يشرب بها المقربون) [المطففين :۲۸]ء ولا 
الملائكة المقربوت) [النساء: [۱۷١‏ «ومن المقربين» [آل عمران:٥٠٤]ء‏ « وما تقرب إلى 
عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه»(24 الحديث. وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من 


ربه في جوف الليل الآخر»«5». 


. ©» الترمذى فى تفسير القرآن (790517م) وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب‎ )١( 
. ) ٠٤١ / 5538 ( البخارى فى الانبياء ( 7447 ) وملم في الفضائل‎ )( 

)٤ » 0‏ سبق تخريجهما ص ۸۳ . 

(0) الترمذي في الدعوات (7014) وقال: ‏ حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه > . 


وقد بسطنا الكلام على هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا المعنى في «جواب 
الأسئلة المصرية على الفتيا الحموية»» فهذا قرب الرب نفبه إلى عبده» وهو مثل نزوله 
إلى السماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح: «إن الله يدنو عشي عرَفَة(٠)‏ الحديث» فهذا 
القرب كله خاص» وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل 
حال » فعلم بذلك بطلان قول الحلولية ؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عام 
مطلقاء كما جعل إخوانهم «الاتحادية» ذلك في مثل قوله: «كنت سمعه»)ء وفي قوله: 
«فياتيهم في صورة غير صورته2292» وإن الله قال على لسان نبيه: «سمع الله لمن 
حمله7؟). 

/ وكل هذه النصوص حجة عليهم. فإذا فصل تبين ذلك» فالداعي والساجد يوجه 
روحه إلى اللّهء والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب من الله - تعالى ‏ بلا ريب بحسب 
تخلصها من الشوائب» فيكون الله عز وجل - منها قريب قربا يلزم من قربهاء ويكون 
منه قرب آخر كقربه عشية عرفة» وفي جوف الليل» وإلى من تقرب منه شبرأ تقرب منه 
ذراعا. وفي الزهد لأحمد عن رات القصير(2)2؛أن موسى - عليه السلام ‏ قال: «يا 
رب» أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهمء إني أدنو منهم كل يوم باعاء لولا 
ذلك لانهدموا»(")ء فقد يشبه هذا قوله: اقسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين») إلى 
آخره . 1 

وظاهر قوله: فاي فريب) [البقرة:187] يدل على أن القرب نعته» ليس هو مجرد 
ما يلزم من قرب الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة» هو لما يفعله الحاج ليلتعذ من 
الدعاء» والذكرء والتوبة» وإلا فلو قدر أن أحداً لم يقف بعرفة لم يحصل منه ‏ سبحانه - 
ذلك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة» فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم 
يحصل؛ فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم »كما دل عليه الحديث الآخر. 

والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في 
غير ذلك الوقت» وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنياء وقوله: «هل من داع؟ هل من 
سائل؟ هل من تائب؟:(6) . 
)٥(‏ هو أبو بكر عمران بن مسلم المنقري» الصوفي ٠‏ القصيرء روى عن أبي رجاء العطاردي وإبراهيم التيمي وابن 

سيرين وغيرهم» وروی عنه مهدي بن ميمون والثوري وغيرهماء وثقه أحمد بن حنبل وابن حبان ٠‏ وتكلم 

فيه غير واحد . [تهذیب التهذيب 2179-177//8 سير أعلام البلاء 6/5؟75]. 


0( أورده الإمام أحمد فى الزهد ص 11° حديث ( ۳۸۹ ) 3 
(۷) مسلم في الصلاة ( ۳۹۵ / 78 ) . (۸) سبق تخريجه ص ۳۸ . 
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ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فإن في بلاد / الكفر 
ليس فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزولء كما أن دنوه عشية عرفة لا 
يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد؛ إذ ليس لها وقوف مشروع» ولا مباهاة الملائكة» 
وكما أن تفتيح أبواب الجنة» وتغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر 
زمفان:-اإقا:هو للمسلمين الذي بصر مو هة ل الكفان الذين لا يزوة له حرمة : 

وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم :«اعملوا ما شتتّم»() كان مختصا بأولئك آم هو 
عام ؟ فيه كلام ليس هذا موضعه. 

والكلام في هذا «الدرب؟ من جتن الكادع ف رول كل ليله وو عديه ر 
وتكليمه لموسى من الشجرةء وقوله: «أن بورك من في النار ومن حولها» [النمل :8]» وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع› وذكرنا ما قاله السلف في ذلك» كحماد بن 
ذف و ساق ٠‏ وغيرهها من أله يدال إل الخاء لدا ولا يخلق ت ارش٠‏ وتا 
أن هذا هو الصواب» وإن كان طائفة ممن يدعى اسب ين لامرن منه» وقد صتف 
أبوالقاسم عبد الرحمن بود ني كلك مصنفًاء وزيف قول ا إنه ينزل ولا 
يخلو منه العرش » وضعّف ما نقل في ذلك عن أحمد في رسالة مسد وقال: إنها 
مكذوية على أحمد» وتكلم على على راويها البردعي أحمد بن محمد وقال: إنه مجهول لا 
يعرف في أصحاب أحمد. 

وطائفة تقفء لا تقول: يخلوء ولا: لا يخلوء ا مي 
الحافظ عبد الغني المقدسيء وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم» فهذا من 
أعظم الجهل» وإن وقع فيه طائفة من الرجال . 

وأما من لا يعتقد أن الله فوق العرش» فهو لا يعتقد نزوله» لا بخلو ولا بغير 
خلوء وقال بعض أكابرهم لبعض الثبتين: ينزل أمره. فقال: من عند من ينزل ؟ أنت 
ليس عندك هناك أحد. أثيت ت أنه هناك ثم قل : ينزل أمره. وهذا نظير قول إسحاق بن 
راهويه بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر. 

والصواب قول السلف: أنه ينزل » ولا يخلو منه العرش» وروح العبد في بدنه لا 
تزال ليلاً ونهارا إلى أن يموت. ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش» وهي لم 
تفارق جسدهء وكذلك «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد(2 وروحه فى بدنه» 
وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان؛ فكيف بلملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ 


(۱) سبق تخريجه ص 86 . (۲) سبق تخريجه ص ۸۳ . 


والليل يختلف . فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر 
به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله 
شأن عن شأنء» وكذلك قربه من الداعى المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث 
كان وأين کان» والرجلان يسجدان موه واحد ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه 
فيه الآخر. 

/ والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاءء والذي بلغها بلاغا مبيناء هو أعلم الخلق 
بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانآء وأعظمهم بلاغاء فلا يكن أحد أن يعلم ويقول 
مثل ما علمه الرسول وقالهء وکل, من من الله عليه ف في قلي تكون معه معرفة 
بهذاء ثم قال تعالى : «ويرى الذين أوتوا العم الذي أنزل ليك من ربك هو الحق ويهدي إلى 
صراط العريز الحميد) [سبا:+] وقال في ضدهم: «والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في 
الظلدات بن ينا الله بعل و بدا يضلة عن براغ تيم » [الأنعام :۳۹]. 

وقوله تعالى  :‏ الظّاهر(')4 [الحديد :] ضمن معنى العالي» كما قال : ظفَما اسطاعوا 
أن يظهروه» [الكهف : ۹۷]» ويقال : ظهر الخطيب على النبر» وظاهر الثوب أعلاه» 
بخلاف بطانته. وكذلك ظاهر البيت أعلاهء وظاهر القول ما ظهر منه وبان» وظاهر 
الإنسان خلاف باطنه» فكلما علا الشيء ظهر؛ ولهذا قال: «أنت الظاهر فليس فوقك 
شيء٠")»‏ فاثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء» ولم يقل: ليس 
شيء أبين منك ولا أعرف . 

وبهذا تبين خطأ من فسر ( الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من يقول: الظاهر 
بالدليل» الباطن بالحجاب» كما في كلام أبي الفرج وغيره» فلم يذكر مراد الله 
ورسولهء وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح » وقال :«أنت الباطن فليس دونك 
شىء" فيهما معنى الإضافة» لابد أن يكون البطون والظهور لمن / يظهر ويبطن» وإن 
كان فما معن الج اة وي ان كالمل فن الظهور فإ سيسات لا 
يوصف بالسقول ` ١‏ 

وقد بسطنا هذا في الإحاطة »لكن إنما يظهر من الجهة العالية عليناء فهو يظهر علماً 
بالقلوب وقصداً له ومعاينة إذا رؤى يوم القيامة» وهو باد عال ليس فوقه شيء » ومن 
جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا يشهدءوإن لم يكن شيء أدنى منه؛ فإنه من 
ورائهم محيط فلا شيء دونه - سبحانه . 
)١(‏ في المطبوعة : «هوالظاهر» » والصواب ما أثبتناه. 
(۲ ۰ ۳) سبق تخريجهما ص ۸۰ . 
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/فصل 
في تمام الكلام في القرب 

والرب ‏ سبحانه - لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل 3 بل هو سبحانه - 
يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم » لا يشغله هذا عن هذا : 

قيل لابن عباس : كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال : كما 
يرزقهم في ساعة واحدة» وقد قال ية : «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه» كما 
يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»(). 

واللّه - سبحانه ‏ في الدنيا يسمع دعاء الداعين»؛ ويجيب السائلين ؛ مع اختلاف 
اللغات» وفنون الحاجات . 

والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين» كما أن 
بعض المقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لا يكون إلا عدداً قليلاً قريباً منه» والواحد منا يجد 
في نفسه قربا ودنوآ وميل إلى بعض الناس الحاضرين والغائيين» دون بعض » ويجد 
تفاوت ذلك الدنو والقرب ٠.‏ والرب - تعالى - واسع عليم» وسيع :سمعه الأصوات كلها 
وعطاؤه الحاجات كلها. 

/ ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرى »وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه» فيجد نفسه تقرب من 
نفوس كثير من الناس» من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. وكذلك 
يجد في نفسه خضوعاً لبعض الناس ومحبة ويجد فيها نأيّا وبعداً عن آخرين» وارتفاعا 
وإقبالاً على قوم » وإعراضاً عن قوم غير ما هو قائم بالبدن. 

ففى الحملةء ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد 
مخصوص ؛ لا مطلق عام لجميع الخلق» فبطل قول الحلولية » كما قال : طوإذا سألك 
عبادي عني فَإِنّي قُرِيب4 [البقرة : ]۱۸١‏ فهذا قربه من داعيه. 

وأما'قزبة من جابديه ففي مثل قوله : «أُوْلَك الْذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم 
أقرب) [الإسراء:۷٥]‏ . 


وقوله ٠:‏ ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه»299 وقال : « من تقرب إلى 


(۱) الطبرانى فى الكبير ۲۰۳/۹ . ۲۰٤‏ ( 88484 ) وقال الهيئمى فى المجمع ۳٠۰ / ٠١‏ : « رجال الكبير رجال 


الصحيح غير شريك بن عبد الله وهر ثقة وفيه ضعف . 
(۲) سيق تخريجه ص ۸٤‏ . 
١65‏ 


شبراً تقربت إليه ذراعا»(١2‏ فهذا قربه إلى عبده» وقرب عبده إليه؛ ودنوه عشية عرفة إلى 
السماء الدنيا لا يخرج عن القسمين؛ فإنه َي قال:« أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة»(5) 
فدنوه لدعائهم. 

وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن يدعوه ويسأله ويستغفرهء فإن 
ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره» / فهو من 
هذاء وإن كان مطلقاً فيكون بسبب الزمان؛ لكونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه. 

ونظيره«ساعة الإجابة» يوم الجمعة.روى أنها مقيدة بفعل الجمعة» وهي من حين يصعد 
الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة؛ولهذا تكون مقيدة بفعل الجمعة »فمن لم يصل 
الحمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها نصيبء. وأما من كانت عادته الجمعة 
ثم مرض أو سافرء فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيمء وكذلك المحبوس 
ونحوهء فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة. فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. 

وقد تكون الرحمة التي تنزل على الحجاج عشية عرَقَةَ وعلى من شهد الجمعة» تنتشر 
بركاتها إلى غيرهم من آهل الأعذار» فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء وحظ مع من 
شهد ذلك ».كما في شهر رمضانء فهذا موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من 
العبادة» فيحصل لقلبه تقرب إلى اللّه» ويود لو كان معهم. 

وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج براء ولا الجمعة فرضاً وبراً »بل هو معرض 
عن محبة ذلك وإرادته» فهذا قلبه بعيد عن رحمة اللّه؛ فإن رحمة الله قريب من 
المحستين » وهذا ليبس منهم . 

وروى في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سببها الوقت . 

وقد ثبت في الصحيح: «أن فى الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها كما فى يوم 
الجمعة» وذلك كل ليلة » وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر»(” . 


/ فصل 
وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه؛ فهذا أمر معروف لا يجهل ؛ 
فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة »والذكر والخشية والتوكل 2 


(۱) سبق تخريجه ص 87 . 
(۲( الترمذى فى الدعوات ( 7086 ) وقال : « غريب من هذا الرجه .٠‏ (۳) سبق تخريجه ص ۱٤۸‏ : 
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وهذا م متفق عليه بين الناس كلهم»› > بخلاف القرب الذي قبله؛فإن هذا ينكره الجهمي الذي 
يقول : ليس فوق السموات رب يعبد» ولا إله يصلى له ويسجد › وهذا كفر وفتد 9 

والأول تنكره الكلابية ومن يقول : لا تقوم الأمور الاختيارية به. 

ومن أتباع الأشعري ‏ من أصحاب أحمد وغيره - من يجعل الرضا ¢ والغضب ¢ 
والفرح 2 والمحبة هى الإرادة » وتارة يجعلونها صفات أخرى قديمة غير الإرادة ¢ وهذا 
القرب الذي فى القلب المتفق عليه هو قرب ا لمثال العلمي في الحقيقة ¢ وذلك مستلزم 
لمحبته؛ فإن من أحب شخصا تمثل في قلبه » ووجده قريباً إلى قلبه» وإذا ذكره حضر 
فى قلبه» وقد يحصل للإنسان بمحبوبه المخلوق فناء عن نفسهء كما قال القائل : غبت 

/ ومنه قول القائل : 

حاف فق القت ا . ال انام فاكس 
وقول الآخر 
مثالك في عيني وذكرك في فميى ومثواك في قلبي فأين تغيب ؟ 

وهذا هو «المثل الأعلى» الذي قال الله فيه : وله المثل الأعلى »> [الروم YY:‏ 
وكقوله: «وهو الذي في السّمَاء إل وفي الأرض لدع [الزخرف: »]۸٤‏ < وهو اله في 
السّموات وت الأرض) [الانعام :۳ وهو «المثل؟ في قوله : ليس كمثله شيء 4 
[الشورى:١١]‏ «فإنه - سبحانه - لا يمائله شىء أصلاًء فنفسه المقدسة لا يمائلها شىء من 
الموجودات »وصفاتها لا يمائلها شىء من الصفات»› وما في القلوب من معرفته لا يمائله 
شيء من المعارف» ومحبته لا يمائلها شيءء فله «المثل الأعلى» كما أنه في نفسه الأعلى . 

وقد قال تعالى : هلهم كَمقّل الذي استوقد تارا 1 البقرة : 1۷]ء وومقل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتنبيتا من أنفسهم كمل جئة بربوة أصابها وابل قات ت أكلها 
ضعفين فَإِن لم يصبها وابل فطل واللّه بما تعمَلُونَ بصير4 [ البقرة : ]٠٠‏ وغير ذلك . 

/ ويشبه مثل هذا بمثل هذاء وذلك يتضمن تشبيه ذات هذا بذات هذا ؛ فإن الخبر عن 
الأشياء إنما يكون بعد معرفتهاء وهو سبحانه ‏ أخبر أولا عن«المثل العلمى»الذي يسمى 
الصورة الذهنية »ثم إذا كان الخبر صادقاً فإنه يستدل به على أن الحقيقة مطابقة لما تصوره؛ 


)١(‏ الفتد: المترف وإنكار العقل لهرم أو مرضء والخطا في القول والرأي والكذب. انظر: القاموس المحيط» مادة 
«(فدا . 


ولهذا كان الناس إغا يعبرون عن الشيء ويصفونه بما يعرفونه» وتتنوع أسماؤه عندهم 
لتنوع ما يعرفونه من صفاته. 

ومن رأى الله - عز وجل - في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال 
الرائي» إن كان صا حا رآه في صورة حسنة ؛ ولهذا رآه النبي ية في أحسن صورة. 

و «المشاهدات» التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة» كقول ابن عمر لابن 
الزبير- لما خطب إليه ابنته فى الطواف -: أتحدثنى فى النساء ونحن نتراءى الله - عز 
وجل - في طوافنا؟ ! وأمثال ذلك » إنما يتعلق بالثال العلمي المشهود » لكن رؤية النبي 
كد لربه فيها كلام ليس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس قال : رآه بفؤاده مرتين . فالنبي 
ية مخصوص با لم يشركه فيه غيره. 

وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب المعرفة باللّه والمحبة له تنوعا لا 
ينحصر؛ بل الخلق في إيمانهم باللّه و كتابه و رسوله متنوعون» / فلكل منهم في قلبه 
للكتاب والرسول مثال علمي بحسب معرفته مع اشتراكهم في الإيمان باللّه وبكتابه 
وبرسوله - فهم متنوعون في ذلك متفاضلون . وكذلك إيمانهم بالمعاد والجنة والنار وغير 
ذلك من أمور الغيب . وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضاً من أمور الغيب هو 
كذلك» بل يشاهدون الأمور ويسمعون الأصوات ٠‏ وهم متنوعون في الرؤية والسماعء 
فالواحد منهم يتبين له من حال المشهود ما لم يتبين للآخرء حتى قد يختلفون فيثبت هذا 
ما لا يثبت الآخرء فكيف فيما أخبروا به من الغيب ؟! 

والنبي يي أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة وليس كلهم سمعها مفصلة» والذين 
سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده» بل هم متفاضلون في السمع والفهم كتفاضل 
معرفتهم ٠»‏ وإيمانهم بحسب ذلك حتى يثبت أحدهم أموراً كثيرة والآخر لا يثبتها › 
لاسيما من علق بقلبه شبه النفاة » فهو ينفي ما آثبته الكتاب والسنة وما عليه آهل الحق. 

وهذا يبين لك أن هؤلاء كلهم مؤمنون باللّه وكتابه ورسوله واليوم الآخر - وإن 
كانوا متفاضلين في الإيمان ‏ إلا من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤمئين . 

ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة » فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكراً وعبادة» 
كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة للّه» وإن كان لغيره من العلم 
بالأسماء والصفات ما ليس له . 


o /YoY 


/ فصاحب المحبة والذكر والتالهء يحصل له من حضور الرب كن قله رأة ب ها لډ ٥/۲۳‏ 


١ مه‎ 
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يحصل لمن ليس مثله. 

وكذلك الإيمان بالرسول» قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والآخر. أكثر محبة 
لهء وكذلك الأشخاص - المشهورون - قد يكون الرجل أعلم با رأى» والآخر أكثر 
محبة لهء و «الارواح جنود مُجَئّدة» فما تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلف:17) 
وتعارفها تناسبهاء وتشابهها فيما تعلمه وتحبه وتكرهه. 

وكثير من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الصورة المثالية ويفنى فيما شهده» يظن أنه 
رأى الله بعينه؛ لأنه لما استولى على قلبه سلطان الشهود لم يبق له عقل ييز به 
والمشاهد للأمور هو القلب» لكن تارة شاهدها بواسطة الحس الظاهرء وتارة بنفسهء فلا 
يبقى أيضاً ييز بين الشهودين ٠‏ فإن غاب عن الفرق بين الشهودين ظن أنه رآه بعينه» 
وإن غاب عن الفرق بين الشاهد والمشهود ظن أنه هو › كما يحكي عن أبى يزيد أنه 
قال : ليس في اله إلا الله » وكما قال الآخر : غبت بك عني ؛ فظننت أنك أنّي » 
وكان المحبوب قد ألقى نفسه في الماءء فألقى المحب نفسه خلفه. 

وهذا كله »من قوة شهود القلب وضعف العقل ٠»‏ بمنزلة ما يراه النائم؛ فإنه لغيبة 
عقله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة» وما يسمعه يسمعه/ بإذنه الظاهرة» وما 
يتكلم به يتكلم به بلسانه بالحس الظاهرء وعينه مغخمضةء ولسانه ساكت. وقد يقوى 
تصوره الخيالي في النوم حتى يتصل بالحس الظاهر ؛ فيبقى النائم يقرأ بلسانه ويتكلم 
بلسانه تبعا لخياله » ومع هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك . كما يحصل مثل ذلك 
للسكران والمجنون وغيرهما. 

ولهذا جاءت الشريعة بأن القلر مرفوع عن النائم والمجنون والمغمي عليه» ولم 
يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم. 

وهذا يبين أن كل من آقر باللّه فعنده من الإيمان بحسب ذلك» ثم من لم تقم عليه 
الحجة بماجاءت به الأخبار لم يكفر بجحده» وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون 
بالله ورسوله - وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته ‏ إلا من كان منافقاً - يظهر 
الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول - فهذا ليس بمؤمن» وكل من أظهرالإسلام ولم 
يكن منافقاً فهو مؤمن» له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك ٠‏ وهو ممن يخرج من 
النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمانء ويدخل في هذا جميع المتنازعين في 
الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم . 
(۱) البخاري في الأنبياء (6913)» عن عائشة . ومسلم في البر والصلة (۹/۲۹۳۸١٠ء 20١1١‏ وأبو داود في 

الادب »)٤۸۳٤(‏ وأحمد ۲/ ۲۹١‏ عن أبي هريرة. 
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ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه ميه . لم تدخل أمته 
الجنة؛ فإنهم ‏ أو أكثرهم ‏ لا يستطيعون هذه المعرفة » بل يدخلونها / وتكون منازلهم 
متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم» وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف اللّه به 
وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق» وإن كان يحصل له بذلك 
فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة . 

فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي 
اشتركوا في سماعهاء كالقرآن والحديث المشهور »وهم مختلفون في معنى ذلك» والله 
آعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 
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/سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله عن 
رجلين اختلفا في الاعتقاد . فقال أحدهما : من لا يعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - في 
السماء فهو ضال. وقال الآخر : إن الله - سبحانه حفر كانه وهنا خا لي 
فبينوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وما الصواب في ذلك ؟ 
الجواب : 

الحمد للّه؛. اعتقاد . الشافعي - رضي الله عنه ‏ واعتقاد سلف الإسلام؛ كمالك» 
والثوري» والأوزاعى» وابن لباوك > وأحمد بن حنيل » وإسحاق بن راهويه» وهو 
اعتقاد المشايخ, المقتدى بهم كالفضيل بن عياض » وأبي سليمان الداراني » وسهل بن 
عبد الله التستري» وغيرهم . فإنه ليس بين هؤلاء الائمة وأمثالهم نزاع في أصول 
الدين . 

وكذلك أبو حنيفة - رحمة الله عليه فإن الاعتقاد الثابت عنه فى التوحيد والقدر 
ونحو ذلك» موافق لاعتقاد هؤلاء » واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان » وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

/ قال الشافعى فى أول خطبة «الرسالة»: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه» 
وفوق ما يصفه به خلقه. فبين ‏ رحمه الله - أن الله موصوف با وصف به نفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله ككل . 1 

وكذلك قال أحمد بن حنبل : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسولهكَل » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ٠»‏ بل يثبتو 
ما أثبته لنفسه من الاسماء الحسنى » والصفات العلياء ويعلمون أنه ليس كمثله شيء 
وهو السّمِيع البَصير4 [ الشورى :]١١:‏ لا في صفاته» ولا في ذاته» ولا في افعاله. 

إلى أن قال : وهو الذي خلق السموات والأارض وما بينهما في ستة أيام) ثم 
استوى على العرش » وهو الذي كلم موسى تكليمآ ٠‏ وتجلى للجبل فجعله دکاء ولا 
يمائله شىء من الاأشياء في شىء من صفاته» فليس كعلمه علم أحد ٠‏ ولا كقدرته قدرة 
أحد » ولا كرحمته رحمة أحد» ولا كاستوائه استواء أحد > ولا كسمعه وبصره سمع 
أحد ولا بصره؛ ولا كتكليمه تكليم أحد » ولا كتجليه تجلي احد . 


والله - سبحانه ‏ قد آخبرنا أن فى الجنة لحما ولبنا» وعسلا وماء » وحريراً وذهباً. 


١4م‎ 


وقد قال ابن عباس رضى اللّه عنهما -: ليس فى الدنيا عا فى الآخرة إلا الأسماء. 


/ فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة ‏ مع اتفاقها مه/ه 


في الأسماء ‏ فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق › وإن اتفقت 
الأسماء . 

وقد سمى نفسه حيا عليماً» سميعاً بصيراً » وبعضها رؤوفا رحيماء وليس الحي 
كانتي :ولا العليم كالم + :ولا المي #الستميع_» ولا البضين #التضير +: زلا 
الرؤوف كالرؤوف ٠‏ ولا الرحيم كالرحيم . 

وقال فى سياق حديث الجارية المعروف: ١‏ أين اللّه؟؛ قالت : فى السماء()» لكن 
لين ذلك أن الله في جوف السماء» وأن السموات تحصره وو فإن هذا لم يقله 
أحد من سلف الامة وأئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته» على عرشه» 
بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس : إن الله فوق السماء » وعلمه فى كل مكان . إلى أن 
قال: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به زان مق إل العرش › 
أو غير العرش ‏ من المخلوقات ‏ أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على 
كرسيه ‏ فهو ضال مبتدع جاهل ٠»‏ ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد» ولا على 
العرش رب يصلى له ويسجد » وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من 
عنده ‏ فهو معطل فرعوني > ضال مبتدع . وقال ‏ بعد كلام طويل -: والقائل الذي 
قال: من لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال : / إن أراد بذلك: من لا يعتقد أن 
الله في جوف السماء» بحيث تحصره وتحيط به » فقد أخطأ. 

وإن أراد بذلك: من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها » من أن الله فوق سمواته على عرشهء بائن من خلقه » فقد أصاب ؛ فإنه من 
لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول ياء متبعا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة 
معطلاً لربه نافيا له ؛فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب يسأله» ويقصده . وهذا 
قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. والله قد فطر العباد ‏ عربهم وعجمهم - 
على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو » ولا يقصدونه تحت أرجلهم . 

ولهذا قال بعض العارفين : ما قال عارف قط: يا الله » إلا وجد في قلبه ‏ قبل أن 
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يتحرك لسانه ‏ معنى يطلب العلو » لا يلتفت يمنة ولا يسرة. 

وذكر ‏ من بعد كلام طويل ‏ الحديث J:‏ كل مولود يولد على الفطرة. . .3006© . 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات» يعارضون بها كتاب الله وسنة 
رسوله َي . وما أجمع سلف الامة وأئمتها » وما فطر الله عليه عباده » وما دلت عليه 
الدلائل العقلية الصحيحة؛ فإن هذه الأدلة كلها متفقة / على أن الله فوق مخلوقاته › 
عال عليها » قد قطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في الكتاب » كما 
فطرهم على الإقرار بالخالق ‏ تعالى . 

وقد قال َد في الحديث الصحيح : د كل مولود يعاق العطرء ¢ فأبواه يهودانه» 
أو يتصرانه» أو يمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ء هل تحسون فيها من جَدعَاء؟؛ 
ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شتتم : < فطرت الله التي فَطَر الئاس عَلَيّها لا تبديل للق 
الله [الروم : . 

وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز : عليك بدين الاعراب والصبيان في الكتاب › 
وعليك بما فطرهم الله عليه » فإن الله فطر عباده على الحق » والرسل بعثوا بتكميل 
الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

وأما أعداء الرسل -.كالجهمية الفرعونية ونحوهم ‏ فيريدون أن يغيروا فطرة الله » 
ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات» لا يفهم كثير من الناس مقصودهم 
بهاء ولا يحسن أن يجيبهم . 

واصل ضلالتهم كلهم بكلمات مجملة؛ لا أصل لها في كتابه» ولا سنة رسوله» 
ولا قالها أحد من أئمة المسلمين» كلفظ التَحيّز والجسم ¢ والجهة ونحو ذلك . 

فمن كان عارفاً بحل شبهاتهم بيتهاء ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم» 
ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة » كما قال : «وإذا رأيت الذين / يخوضون في 
آياتنا عرض عنهم حت يخوضوا في حَديث غبره) [الأنعام : 14] . ومن يتكلم في الله 
وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة» فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل . 

وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي 3 
وأحمد بن حنبل » ومالك › وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا . ويقولون لمن 


(۱) البخارى فى الجنائز ( ١786‏ ) ومسلم فى القدر ( 5594 / CYT oY‏ . 


اتبعهم : هذا اعتقاد الإمام الفلاني ؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الائمة تبين 
كذبهم . 
بهم في القبائل والعشائر ٠‏ ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على 
الكلام : 

قال أبو يوسف القاضي : من طلب الدين بالكلام تزندق . 

قال أحمد : ما ارتَّدَى أحد بالكلام فأفلح . 

قال بعض العلماء : الَْطّل يعبد عَدَماً » والممثّل يعبد صنما. المعطل أعمى » 
والممثل أعشى ٠»‏ ودين الله بين الغالى فيه والجافى عنه . 

وقد قال تعالى : (وكذلك جعلناكم أَمَةَ وسطا» [البقرة : ]١47‏ والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل : 

انتھی ¢ والحمد لله رب العالمين. 
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/سئل شبخ الإسلام عمن يعتقد «الجهة»: هل هو مبتدع أو كافر أو لا ؟ 


أما من اعتقد الجهة ؛ فإن كان يعتقد أن الله فى داخل المخلوقات تحويه المصنوعات» 
وتحصره السموات» ويكون بعض المخلوقات فوقه > وبعضها تحته » فهذا مبتدع ضال . 

وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله - إلى العرش » أو غيره - فهو 
أيضاً مبتدع ضال . وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين» فيقول : استواء 
الله كاستواء المخلوق» أو نزوله كنزول المخلوق » ونحو ذلك ٠»‏ فهذا مبتدع ضال؛ فإن 
الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تمائله المخلوقات في شىء من الأشياء › 
ودلت على أن الله غني عن كل شىء؛ ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها. 

وإن كان يعتقد أن الخالق ‏ تعالى ‏ بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شىء من 
مخلوقاته» وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواه » لا يفتقر إلى شىء من 
/ المخلوقات. بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته» ولا 
يشل استواء الله باستواء المخلوقين؛ بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الاأسماء والصفات» 
وينفي عنه مماثلة المخلوقات» ويعلم أن الله ليس كمثله شىء» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا أفعاله ‏ فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها. 

فإن مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وبا وصفه به رسوله ككل > من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل » فيعلمون أن الله بكل شىء عليم» 
وعلى كل شىء قدير» وأنه خلق السموات والاارض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش » وأنه كلم موسى تكليمًا » وتَجِلَى للجبل فجعله دكا هشيماً. 

ويعلمون أن الله ليس كمثله شىء في جميع ما وصف به نفسه» وينزهون الله عن 
صفات النقص والعيب» ويثبتون له صفات الكمال » ويعلمون أنه ليس له كفو أحد فى 
شو من نات الكمال : ١‏ 

قال نعيم بن حماد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاء واللّه أعلم. 
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/ حكاية مناظرة فى الجهة والتحيز 

صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين بن تيمية ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ حين جىء به 
من دمشق على البريد » واعتقل بالجب بقلعة الجبل» بعد عقد المجلس بدار النيابة » وكان 
السابع والعشرين منه بعد صلاة الجمعة » وفيه اعتقل رحمة الله عليه ! 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله. والتحيز؛ وألا يقول : إن كلام الله 
حرف وصوت تائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وإنه ‏ سبحانه وتعالى - لا یشار إليه 
بالأصابع إشارة حسية» ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام» ولا 
يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 
فأجاب عن ذلك : 

أما قول القائل : يطلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن" الله والتحيزء فليس في 
كلامي إثبات هذا اللفظ؛ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا بدعة» وأنا لم أقل إلا ما جاء به 
الكتاب والسنة» واتفق عليه الأمة. 

فإن أراد قائل هذا القول : أنه ليس فوق السموات رب » ولا فوق العرش / إلهء 
وأن محمداً لم يعرج به إلى ربه » وما فوق العالم إلا العدم المحض » فهذا باطل › 
مخالف لإجماع سلف الأمة . 

وإن أراد بذلك: أن الله لا تحيط به مخلوقاته» ولا يكون في جوف الموجودات» 
فهذا مذكور مصرح به فى كلامى ٠»‏ فإنى قائله» فما الفائدة فى نجديده؟ 

وأما قول القائل: لا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى 
قائم بذاته» فليس في كلامي هذا أيضاً . ولا قلته قط ٠‏ بل قول القائل : إن القرآن 
حرف وصوت قائم به» بدعة» وقوله معنى قائم بذاته بدعة » لم يقل أحد من السلف› 
لا هذا ولا هذا ء وأنا ليس في كلامي شىء من البدع » بل في كلامى ما أجمع عليه 
السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

وأما قول القائل :لا یشار إليه بالأصابع إشارة -حسية» فليس هذا اللفظ في كلامي» 
بل في كلامي إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية » مثل قوله : إنه لا يشار 
إليهء فإن هذا النفي ‏ أيضاً - بدعة. 
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فإن أراد القائل: أنه لا يشار إليه من أن الله ليس محصوراً فى المخلوقات» وغير 
ذلك من المعاني الصحيحة: فهذا حق ؛ وإن أراد أن من دعا الله لا يرفع إليه. يديه؛ 
فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبى ملل . وما فطر اللّه عليه عباده من رفع الأيدي 
إلى الله في الدعاء. 

وقال النبى ية : « إن الله يستحى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا»() . 

/ وإذا سمى المسمى ذلك إشارة حسية ٠»‏ وقال : إنه لا يجوز › لم يقبل ذلك منه : 
عامياً في شىء من ذلك قط . 

وأما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي ؛ فقد قال النبى يلو ٠:‏ من 
سثل عن علم يعلمه فكتمه» الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 2(6). وقال تعالى: إن 
الذين يككتمون ما أنزلتا من الات والهدئ من بعد ما باه للئاس في الكتاب أولتك يلعنهم الله 
أعلم » والحمد لله رب العالمين. 


(۱) آبو داود في الصلاة (1848). والترمذي في الدعوات (766) وقال: « حديث حسن غريب» ٠»‏ وابن ماجه 
في الدعاء (78765) عن سلمان الفارسي. 

(۲) أبو داود في العلم (7564”) ء والترمذي في العلم (1544) وقال: « حديث حسن » ٠‏ وابن ماجه في المقدمة 
(۲۹۱). وأحمد ۰۲۹۳/۲ 237-06 كلهم عن أبي هريرة. 
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/ سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن هذه الأبيات : 


يا سادة العلماء : أفتونا بما 
عن قول ناظم عقد أصل عقييدة 
يا كرا أن الإلهة مبايِتسن 
هب قد ضللت فأين أنت ؟ فإن تكن 
أو قلت : لست مباينا . قلنا : إذن 
أو قلت : يلزم منه شىء داخلا 
إن قلت : يلزم أنه في حيز 
فلقد كذبت فإن ه لا حيز 
وكذا الجهات فإنها عدمية 
/إذ ليس فوق الحق ذات غيره 
أو قلت: ما هو داخل أو خارج 
إذ قد جمعت نقائصاً ووص فته 
ااال 2 غاتهو لاف أو اق ت ت 
فارجع وتب من قال مثلك إنه 
وتفضلوا بجواببه من نظمكم 
فصلاً بفصل ظاهر فالله لل 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


يشفي الغليل فماء صبري آسن 
في حق حق الحق ليس يدااهن 
للخلق يا مفتون بل يا فاتن ! 
أنت المباين فهو أيضاً بان 
فبالإتحاد أو الحلول تشاحن 
قلنا : نعم ما الرب فينا ساكن 
أو صار في جهة فعقلك واهمن 
إلا مكان وهو منه بالن 
في حقه والحق في ذا بائن 
حتى تقدر وهو فيها قاطن 
هذا يدل بان ما هو كلائن 
عدماً بها هل أنت عنها ضاعن 
لكنه هو ظاهر هو بان 
لمعطل والكفر فيه كامسن 
هل صادق فيما ادعى أو ماين 
مفتي المصيب بخير آخر ضامن 


الحمد لله رب العالمين. جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم يقولون : هذا 


الكلام 39 8 شيئين : 


أحدهما: الاستدلال على أن الرب ‏ تعالى ‏ مباين للعالم خارج عنه. 


والثاني: الجواب عن حجة من نفى ذلك» واستدل يأن ذلك يستلزم القول بالتحيز ‏ 
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والجهة وهما باطلانء وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. 

فأما استدلاله» فإن مضمونه أنك إما أن تكون مباينا للخالق» وإما آلا تكون مبايناء 
فإن قلت : إنك مباين لزم - أيضآ ‏ أن يكون مباينا لك؛ لان / المباينة من باب 
المفاعلة» التي يلزم من ثبوتها من احد الجانبين ثوبتها في الجانب الآخر عقلاً » وكذلك 
هو في اللغة إلا في مواضع قيل: إنها مستثناة» بل متأولة» مثل قولهم : عاقبت 
اللص» وداققت النعل » وعافاك الله» ونحو ذلك . 

فإن قلت : لست مباينآ له» لزمك القول بالحلول أو الاتحاد؛ فإنه ما لم يكن مباينا 
لغيره متميزا عنه كان مجامعاً له مداخلا له بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله. كما 
تحايث الصفة مَحَلَّها الذي قامت به والصفة المشاركة لها بالقيام به؛ فإن التفاحة مثلاً 
طعمها ولونها ليس هو بمباين لهاء بل هو محايث لها ومجامع لهاء وذلك الطعم 
محايث اللونء والباينة هى المفارقة وهى ضد المجامعة» فلما كانت الصفة التى تسمى 
العرض تحايث محلها ‏ الذي يسمي الجسم وتحايث عرضاً آخرء كان من المعلوم أن 
مثل هذا منتف عن الله - سبحانه وتعالى ؛ فإنه ليس بعرض ولا صفة من الصفات» بل 
هو قائم بنفسه مستغن عن محل يقوم به » فلا يجوز عليه محايثة المخلوقات والحلول؛ إذ 
القول بنفي الجسم مع إثبات هذا التقسيم تناقض بين . 

وإذا كان هذا القول مستلزما للتجسيم» لزمه ما يلزم القائلين بالتجسيم» وقد خاطب 
نفاة ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون» وادعى أن من قال ذلك فإنه معطل ٠‏ وأن « الكفر 
في قوله كامن» . وهذا يستلزم تكفير من نفى التجسيم» وقد علم ما في القول من الوبال 
العظيم . 

قالت اللمثبتة : نحن نجيبكم بجوابين : إجمالي وتفصيلي . 
/ أما الجواب الإجمالي : فإنا نقول: 

قولكم : «لا نسلم أن هذه القضية ضرورية » منع غير مقبول ؛ فإن المقدمات 
الضرورية لا يجوز منعها » ولو جار منع الضروريات لم يمكن الاستدلال ولا إقامة حجة 
على منكر ؛فإن المستدل غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية» فلو جاز منع 
الضرورية لم يصح الاستدلال» وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها ليست بضرورية» 
أو ليست بصحيحة لا يقبل أيضا؛ فإن الضروريات هي الأصل للنظريات .فلو جار القدح 
فى الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحا فى الأصل بفرعه» وذلك يستلزم بطلان الفرع 
والاصل جميعا ؛ فإن الفرع إذا كان فاسدا لم تجز المعارضة به» وإن كان صحيحا لزم أن 
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يكون أصله صحيحاًء فلا يجوز أن يكون قادحاً في الأصل . 

فييك انه على التقديزية له يجوز قارف التروريات بالظزيات: 

فإن قيل: فهب أنه لا يجوز في المقدمات الضرورية أن تمانع » ولا أن تعارض 
بالنظريات؛ فإذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضروريةء فهل يكون قوله حجة على 
سار 

قيل : ليس مجرد دعواه الضرورية حجة على خصمه » لكن من علم أن القضية 
ضرورية فقد حصل له العلم بذلك. وهو لا يكابر نفسه» وسواء علمها غيره أو لم 
يعلمهاء وسواء سلمها له أو نازعه فيها. فما علمه هو ضرورة لا يمكنه أن يشك فيه. 

/ وأما طريق إلزامه لمنازعه» فإنه يستشهد على ذلك بتسليم أرباب العقول السليمة» 
التي لم يعارضها عقد ولا قصد يخالف فطرتها » فإذا كان أهل العقول السليمة» التي لا 
هوى لها ولا اعتقاد يخالف ذلك» تقر بان هذه القضية معلومة عندهم بالضرورة» علم 
أن الأمر كذلك» وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التي فطر عليها لاعتقاد أو هوى ٠‏ فإن 
ال كما قد يورق لقنا تحن عاطم فاك الل عرض له ما روش علط 

ونما يبين أن هذه القضية حق. أن جميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الأنبياء 
جاؤوا با يوافقها لا با يخالفها » وكذلك «سلف هذه الأمة» من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يوافقون مقتضاهاء لا يخالفونها . ولم يخالف هذه القضية الضرورية من له في 
الأمة لسان صدق؛ بل أكثر آهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبها » وإنما خالفها طائفة 
من المتفلسفة »وطائفة من المتكلمين؛ كالمعتزلة ومن اتبعهم› والذين خالفوها عقلاؤهم 
وعلماؤهم ٠‏ تناقضوا في ذلك › وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبين منهاء 
ومن أنكر منهم ذلك أدى به الأمر إلى جحد عامة الضروريات ٠»‏ والحسيات. 

فالمتكر لهذه القضية الضرورية هو بين أمرين:إما أن يستلزم جحد عامة الضروريات» 
وإما أن يقر بقضايا ‏ من جنسها ضرورية - دون هذه في القوة والجلاء. يبين ذلك أن 
الذين قالوا: إن الخالق ‏ سبحانه ‏ ليس هو جسم ولا متحيز تنازعوا بعد ذلك: هل هو 
فوق العالم » آم ليس فوق العالم ؟ فقال طوائف / كثيرة : هو قوق الغا ربل هو قوق 
الغرئن > وهو مع هذا ليس بجسم » ولا متحيز. وهذا يقوله طوائف من الكلابية 
والكرامية والأشعرية »وطوائف من أتباع الائمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» 
وأهل الحديث والصوفية. وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. 
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وقال طوائف منهم: ليس فوق العالم شىء أصلاً » ولا فوق العرش شىء. وهذا 
قوى الجهمية والمعتزلة » وطوائف من متأخري الأشعرية » والفلاسفة النفاة» والقرامطة 
الباطنية » أو أنه في كل مكان بذاته» كما يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكلميهم ٠‏ 
وصوفيتهم وعامتهم . 

ومنهم من يقول : ليس هو داخلاً فيه ولا خارجا عنه» ولا حالاً فيه » وليس في 
مكان من الامكنة . فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعاً » وهذا قول طوائف من 
متكلميهم ونظارهم . 

والأول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم» والثاني هو 
الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم. 

وكثير منهم يجمع بين القولين ٠‏ ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين 
المتقابلين كليهماء فيقول : لا هو داخل العالم ولا خارجه. وفي حال تعبده وتألهه يقول 
بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شىء؛ حتى يصرحون / بالحلول في كل موجود ‏ من 
البهائم وغيرها ‏ بل بالاتحاد بكل شىء» بل يقولون بالوحدة» التي معناها: أنه عين 
وجود الموجودات. 

وسبب ذلك : أن الدعاء والعبادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجوداً » بخلاف 
النظر والبحث والكلام ؛ فإن العلم والكلام والبحث والقياس والنظر يتعلق بالموجود 
والمعدوم» فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب» وأعرض 
عن الإثبات» بخلاف ما إذا كان فى حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجوداً يقصده»› 
ويساله ويعبده» والسلب لا يقتضى إلا النفي والعدمء فلا ينفي في السلب ما يكون 
مقصوداً أو معبوداً . 

فالمخالف لهذا النَظْم إذا كان من النفاة للمتقابلين يقول : أنا أقول :لا هو مباين ولا 
أقول بالحلول والاتحاد»فلم قلت:إني إذا لم أقل بالمباينة يلزمني القول بالحلول أو 
الاتحاد؟ هذا هو الذي يقوله أئمة النفاة لمثل هذا الناظم» وحينئذ فيقول المثبتة القائلون 
بالمباينة والخروج - ومن قال من النفاة إنه في كل مكان ‏ وهو الظاهر من قولهم وقول 
محققيهم وعارفيهم -: نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مبايناً لغيره» وإما 
أن يكون محايثا » ونعلم بالضرورة أن من أثبت موجودين ليس أحدهما داخلاً في 
الآخر محايثاً له ولا خارجاً عنه ‏ مباينا له - فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهذا العلم 
مركوز في فطر جميع الناسء إلا من يقلد قول النفاة. 
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/ ونفى هذين جميعاآ هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة الجهمية؛ فإن ٠/۲۷١‏ 


جهمًا مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون : لا نقول : هو شىء» ولا ليس بشىء › 
كما يقولون : لا نقول: هو موجود ولا معدوم » ولا حي ولا ميت › ولا عالم ولا 
جاهل » ولا قديمء ولا محدث » وأمثال ذلك . 

وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية» وإن كان قد تواطأ عليها جماعة 
كثيرة؛ فإن الجماعة الذين يقلدون مذهبًا تلقاه بعضهم عن بعض - يجوز اتفاقهم على 
جحد الضروريات» كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق؛ ولهذا يوجد في 
آهل المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذي يعلم 
فساده بالضرورة . 

وإنما الممتنع ما يمتنع على « أهل التواتر» وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من 
غير مواطأة ولا اتفاق» فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار» وإثبات ما يعلم 
نفيه بالاضطرار؛ لأن هذا اتفاق على الكذب ٠‏ وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب › 
فأما إذا لقنوا قولا بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده» وإن كان 
مخالفاً لضرورة العقل » وإن كانوا جماعة عظيمة ؛ ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار 
فلا يعرفون الحق ». قال الله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أؤل مر 
ا 0۰ وقالٍ تعالى : 00 زاغرا أذ الله 0 الصف ا 

00 اقلت والعقول 0 التي 5 تمرض با تقلدته من ا وتعودته 
من المقاصد. 

والمثبتة يقولون : من ذكر له قول النفاة - من أجناس بني آدم السليمة الفطّر ‏ علم 
بالضرورة فساده» وكلما كان أذكى وأحد ذهناً كان علمه بفساده أشدء بل هم يقولون : 
إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها « وهو علو الله - تعالى - على العالم» معلوم 
بالفطرة والضرورة» ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة ٠»‏ فيعلمون بالضرورة 
القضية العامة والقضية الخاصة » فيعلمون أن الخالق فوق العالم» ويعلمون امتناع وجود 
موجودين ليس أحدهما مباينآ للآخر ولا مداخلا له » ويعلمون أنه إذا لم يكن مبايناً 
كان مداخلا محايثاً» فيلزم الحلول والاتحاد. 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من بني آدم» أما من يثبت العلو 
والمباينة فقوله ظاهرء وأما الذين لا يقرون بالعلو والمباينة» فجمهورهم لا 08 ضد 
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ذلك إلا أنه في كل مكان» ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ولم يعقلوه» 
وبهذا احتج أهل الحلول والاتحاد - من محققيهم ‏ كالصدر القونوي وأمثاله - على نفاة 
ذلك منهم. فقال :قد سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباينا له» وما لم يكن كذلك 
لم يعقل إلا أن يكون وجود الممكنات٠‏ أو في وجود الممكنات؛ إذا لا يعقل إلا هذاء أو 
هذا . ثم هذا وأمثاله يقولون : هو الوجود المطلق » وإن فرق ما بينه وبين الأشياء فرق 
ما بين/ المطلق والمعين» وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان الناس» وجنس 
الحيوان وأعيان الحيوان» فيكون الرب مثل الجنس أو العرض العام لسائر الموجودات. 

ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات ؛ إذ الكليات - 
كالجنس» والنوع» والفصلء والخاصة» والعرض العام لا توجد في الخارج منفصلة عن 
الأعيان الموجودة. وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء » وإنما يحكى الخلاف 
في ذلك عن شيعة «أفلاطون» ونحوهء الذين يقولون بإثبات «المثل الافلاطونية»» وهي 
الكليات المجردة عن الأعيان خارج الذهن» وعن شيعة «فيثاغورس» في إثبات العدد 
المطلق خارج الذهن . والمعلم الأول «أرسطو» وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء 
وهؤلاء » فلو ظنوا أن الباري ‏ تعالى ‏ هو الوجود المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا 
منه؛ فإن هذا يستلزم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنها » مع أن عاقلاً لا يقول: 
إن صفة تكون مبدعة للموصوف ٠‏ ولا إن « الكليات» هي المبدعة لمعيناتها . 

والمقصود هنا أن جماهير الخلائق ‏ من مثبتة علو الله على خلقه» ومن نفاة ذلك 
على اختلاف أصنافهم ‏ يقولون بإثبات هذا التقسيم والحصرء وهو أن الشىء إما أن 
يكون مبايئاً لغيره» وإما أن يكون محايثا مداخلاً ؛ فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. 
ويقولون: إن هذا معلوم بالضرورة » قال النفاة : لا نسلم أن هذه القضية / ضرورية ؛ 
بدليل آنا نعقل الإنسانية المشتركة بين الأناسى وغيرها من الكليات المعقوله” وغيرهاء 
وليست داخل العالم ولا خارجهء وأيضا فإن أرسطو وآتباعه من الفلاسفة» وطائفة من 
آهل الكلام» أثبتوا أن النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس ٠‏ ولم يكونوا قائلين بما 
يعلم فساده بالضرورة. 

وأيضاً »فإن العقل الصريح يعلم تقسيم الشىء إلى مباين ومحايث» وما ليس بمباين 
ولا محايث» وتقسيمه إلى داخل وخارج ٠»‏ وما ليس بداخل ولا خارج » وتقسيمه إلى 
متحيز وقائم بالمتحيز» وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز. ولا يعلم فساد هذا التقسيم 
بالاضطرار» كما يعلم أن الواحد نصف الاثنين. 

وأيضاً »فهذا الذي ذكرتموه من لزوم المباينة والمحايثة والدخول والخروجء» إنما يعقل 
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فيما هوجسم متحيزء فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدهما إما داخلاً في الآخر أو 
خارجاً منه» فأما إذا قدرنا موجوداً ليس بجسم ولا متحيز »لم يمنع أن يكون مبايئاً لغيره 
ولا محايثاً له » ولا داخلاً فيه» ولا خارجاً عنه» بل ينفي عن القسمين » وحينئذ فهذا 
التقسيم والحصر يستلزم كون الباري جسما متحيزاً في جهة» وذلك باطل . 

ولا نريد بالتحيز: أن يكون قد أحاط به « حيز» وجودي كما أجاب عنه الناظم» 
ولا بالجهة :أن يكون في «أين» موجود كما أجاب الناظم أيضا ء بل نريد بالتحيز 
الذي فى الجهة: أن يكون بحيث يشار إليه بالحس أنه هاهناء أو هناكء./ ولا ريب إنما 
كان فوق العالم فلابد أن يشار إليه بأنه هناك وهذا هو القول بالتحيز والجهة عندنا. 

وإذا كان هذا التقسيم مستلزما لإثبات الجهة والتحيز لم يكن هذا التقسيم صحيحاء 
إلا أن يكون القول بالجهة والتحيز صحيحاء والناظم لم يذكر دليلاً على صحة القول 
بالتحيز والجهة والجسم. 

ثم نقول: الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم تنفي صحة هذا 
التقسيم والحصر؛ فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في جهة» أمكن أن 
يعقل أنه ليس مبايناً لغيره ولا محايثا له» وإذا كان كذلك فكل ما ينفي القول بالتجسيم 
يبطل هذا الاستدلال. 

وكذلك «الاتحاد». فإن الاتحاد إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كانا عليه فلا اتحاد» 
بل هما اثنان باقيان على صفاتهما كما كاناء وإن عني به استحالة إلى نوع ثالث» كما يتحد 
الماء واللبن والماء والخمرء فيصيران نوعاً ثالثاء لا هو ماء محض ولا لبن محض» فهذا 
لا يكون إلا بعد استحالة أحدهما وفساد يعرض لذاته» والله - تعالى ‏ منزه عن ذلك ؛ 
فإنه هو واجب الوجود بنفسهء قديم بذاته وصفاته» لا يجوز عليه عدم شىء من صفاته» 
فيمتنع في حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل: أن المخلوق إما أن يكون مبايناً 
للخالق والخالق مباين » وإما أن يلزم الحلول والاتحادء وهما باطلان »فتعين الأول . 

/ واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بيان معنى المباينة » فإن آهل الكلام والنظر 
يطلقون المباينة بإزاء ثلاثة معان» بل أربعة: 

أحدها: المباينة المقابلة للماثلة والمشابهة والمقاربة. 

والثاني : المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداخلة والمخارجة والمخالطة. 

والثالث: المباينة المقابلة للمماسة والملاصقة »فهذه المباينة أخص من التى قبلها؛ فإن 
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ما باين الشىء فلم يداخله قد يكون مماساً له متصلاً به » وقد يكون منفصلاً عنه غير 
مجاور لهء» هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه خاصة ؛ كالأجسام 3 
فيقال: هذه العين إما أن تكون مماسة لهذهء وإما أن تكون مباينة. 

وأما المباينة التي قبلها وما يقابلهاء فإنها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره » 
والعرض القائم بنفسه ليس مبايناً له. ولا يقال: إنه مماس له ٠»‏ فيقال : هذا اللون إما 
أن يكون مبايناً لهذه العين أو لهذا الطعمء وإما أن يكون محايثاً له مجامعاً مداخلاء 
ونحو ذلك من العبارات» وإن استعمل مستعمل لفظ المماسة والملاصقة فى قيام الصفة 
بموصوفهاء كان ذلك نزاعاً لفظيا . 

وأما النوع الأرل: فكما يروى عن الحسن البصري أنه قال : رأيناهم متقاربين في 
العافية» فإذا جاء البلاء تباينوا تباينا عظيماًء أي: تفاضلوا وتفاوتوا. ويقال : هذا قد 
بان عن نظرائه» أي : خرج عن ممائلتهم ومشابهتهم ومقاربتهم بما امتاز به من الفضائل» 
ويقال: بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد 5 

/ والنوع الثاني: كقول عبد الله بن المبارك لما قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال : بأنه 
وكذلك قال أحمد بن حتبل »> وإسحاق بن راهويه» واليخاري > وابن خزيمة. وعثمان 
أبن سعيد» وخلق كثير من أئمة السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم ينقل عن أحد من 
السلف خلاف ذلك . وحبس هشام بن عبيد الله الرازي - صاحب محمد بن الحسن - 
رجلاً حتى يقول: الرحمن على العرش استوى ٠‏ ثم أخرجه وقد أقر بذلك» فقال : 
اتقول :إنه مياين ؟ فقال : لا . فقال : ردوه» فإنه جهمي . 
فيه أحدء ولا الزموا الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصةء فإنهم قالوا: بائن من خلقه» ولم 
يقولوا: بائن من العرش وحده» فجعلوا المباينة بين المخلوقات عموماً » ودخل في ذلك 
العرش وغيره فإنه من المخلوقات» فعلم أنهم لم يتعرضوا في هله المباينة لإثبات 
ملاصقةء ولا نفيها. 

ولكن قد يقول بعض النفاة : آنا أريد بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط» من غير 

وقد يوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول : إن المعدوم مباين للموجود بهذا 
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'لاعتبار» وهذا معنى ١‏ رابع» من معاني المباينة : 

وإذا عرف أن ١‏ الباينة» قد يريد بها الناس هذا وهذاء فلا ريب أن / المعنى الأول 
ثابت باتفاق الناس؛ فإنهم متفقون على أن الله - تبارك وتعالى - ليس له مثل من 
الموجودات» وإن مباينته للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق لمخلوق» 
وأنه أعظم وأكبر من أن يكون ماثلاً لشىء من المخلوقات أو مقارباً له في صفاته» لكن 
هذا المعنى ليس هو الذي قصده الناظم» ولا قصد أيضا المعني الثالث؛ لانه جعل نفي 
المباينة يستلزم الحلول والاتحاد » وهذا إنما هو المعنى الثانيء وإلا فالمعنى الثالث نفيه 
يستلزم الملاصقة والمماسةء والناظم لم يذكر ذلك . وهذا المعنى الثالث يستلزم الثاني 
من غير عكس ؛ فإن المباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة تستلزم المباينة العامة المقابلة 
للمداخلة والمحايثة من غير عكس . 

وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة - وهي المباينة المشهورة في اللغة وكلام 
الناس وكلام العلماء ‏ فإن المنازعين له يقولون: لا نسلم أنه إذا لم يكن مبايناً لزم 
الحلول أو الاتحاد؛ فإن هذا مثل قول القائل : إذا لم يكن خارجا عن العالم كان داخلاً 
فيه» وقد علم أن المخالف له يقول: لا هو داخل العالم ولا هو خارجه » فكذلك يقول: 
لا مباين ولا محايث» ولا مجامع ولا مفارق» ويقول: إنما نقيت المباينة والمحايثة 
جميعآء والحلول والاتحاد يدخلان فى المحايثة» فلا أسلّم إذا لم أكن مباينآ للخالق أن 


وهذا معلوم من قول النفاة ؛ فإن النفاة الذين يقولون: إن الخالق ليس فوق العالم 
ولا خارجاً عنه مبايتاً له » منهم من يقول : إنه حال فيه أو متحد به» / وقد وافقهم 
على ذلك طائفة من الحنفية › والمالكية › والشافعية »والخحنبلية» ومتأخري آهل الحديث» 
والصوفية . 

ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم في رؤيته على قولين : منهم من 
يقول: إنه تجوز رؤيتهء وذلك واقع في الآخرة » وهذا قول كل من انتسب إلى السنة 
والجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم؛ كالكلابيةء و الكرامية» والأشعرية » وقول 
أهل الحديث قاطبة» وشيوخ الصوفية > وهو المشهور عند أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم 
من الفقهاء 3 وعامة هؤلاء يثبتون الصفات› كالعلم والقدرة ونحو ذلك. 
حامد في بعض أقواله. 
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والقول الثاني قول من ينكر الرؤية؛ كاللمعتزلةوأمثالهم من الجهمية المحضة من 
المتفلسفة والقرامطة وغيرهم» وكذلك ينفون الصفات »ويقولون بإثبات ذات بلا صفات» 
وهل يوصف بالاحوال؟ على قولين. 

أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق» لا يوصف بشىء من الأمور 
الثبوتية؛ كما هو قول ابن سينا وأمثاله» مع قولهم في أصولهم المنطقية : إن المطلق 
بشرط الإطلاق يوجد في الخارج » لكنه هل هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين؟ 

/ فالصواب عندهم هو الأول» ولكن الثاني هو قول كثير من آهل المنطق »مع تناقض 
أقوالهم في ذلك» وبنوا على هذا من الجهالات ما لا يحصيه إلا الله - تعالى ‏ كما قد 
بسط في غير هذا الموضع. وعلى هذاء فإذا جعل هو الوجود المطلق لا بشرط» وقيل : 
إن المطلق جزء من المعين ملازم لهء كان الوجود الواجب جزءاً من الموجودات الممكنة . 
وإذا قيل :ليس في الخارج مطلق مغاير للأعيان الموجودة وهو الصواب؛إذ ليس في هذا 
الإنسان جواهر بعدد ما يوصف . فإذا قيل :هو جسم حساس قائم متحرك بالإرادة ناطق» 
لم يكن في الإنسان المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك المعين» وهذا المعلوم بالضرورة. 

وعلى هذاء فإذا قيل: إن الحق هو الوجود المطلق لا بشرط »كان الوجود الواجب 
هو عين وجود الممكنات» فلا يكون هناك موجودان أحدهما واجب والآخر ممكن» وهذا 
قول أهل الوحدة ٠‏ وهو تصريح بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة » 
وتصريح بأن الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث» كما نشاهده من حدوث الحوادث 
وعدمهاء وهذا مع أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبيح» وكل من قال : إن 
الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال ونحوها التى مضمونها نفى وجوده» وكذلك إثبات 
ذات مجردة عن جميع الصفات أمر يقدره ادقن وإللا فوجوده في الخارج ممتنع › ولفظ 
«ذات» يقتضي ذلك؛ فان «ذات» هي في الأصل تأنيث «ذو»ء وأصل الكلمة ذات 
الصفات. أي : النفس ذات الصفات. فلفظ «الذات» معناه: الصاحبة والمستلزمة 
للصفات» هذا من جهة اللفظ . 

/ وأما من جهة المعنى: فلأن كل موجود لابد له من حقيقة يختص بها يتميز بها 
عما سواه» وكل من الموجودات يقال له: ذات » فكلها مشتركة في مسمى الذات كما هي 
مشتركة فى مسمى الوجود» فلابد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرى» 
كما آنه لابا لكل من الموجؤدين ما فيز عن الأ فإذا قدو داك مطلقة له اختمبامن لها 
كان ذلك متنعاً» كوجود مطلق لا اختصاص له . فلابد أن تختص كل ذات بما يخصها › 
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وذلك الذي يخصها ما توصف به من الخصائص »فذات لاحقيقة لها توصف بها محال. 

والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا المقام» وأن جميع الناس يلزمهم 
القول بهذه القضية الضرورية التي ذكرها أهل الإثبات» وهو امتناع وجود موجودين ليس 
أحدهما داخلا في الآخر ولا خارجا عنه» ولا مباينآ له ولا محايثاً له» وامتناع وجود 
موجود لا يشار إليه ولا إلى محلهء وأن من أنكر هذه القضية لزمه أحد أمرين: إما 
الإقرار بقضايا ضرورية هذه أبين منها. وإما جحد عامة القضايا الضرورية الحسية» 
وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة بعضهم لبعض في هذا المقام . 

فيقول المثبتون لباينة اللّه: مستو على عرشه» ليس بجسم ولا متحيز» فاستواؤه على 
عرشه ثابت بالسمع » وعلوه ومباينته معلوم بالعقل مع السمع./ وإذا لم يكن متحيزاً 
بطلت دلائل النفاة لكونه على العرشء» كقولهم: إما أن يكون أكبر من العرش» وإما 
أن يكون أصغرء وإما أن يكون مساويآ للعرش. وكقولهم: إذا كان كذلك كان له مقدار 
مخصوص فيستدعي مخصصا » ونحو ذلك؛ فإن المثبتة تقول لهم : هذا إنما يلزم إذا 
كان جسماً متحيزآء فأما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسماً متحيزا لم يلزم شىء من 
هذه اللوازم . 

وحينئذ» فنفاة العلو هم بين أمرين: إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم 
ولا متتحيزء بطل كل دليل لهم على نفي علوم على عرشه؛ فإنهم إنما بنوا ذلك على أن 
علوه على العرش مستلزم لكونه جسماآ متحيزآء واللازم منتف» فيتتفي الملزوم؛ فإذا لم 
تثبت الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي» ولا يبقى للنصوص الواردة في الكتاب 
والسنة ‏ بإثبات علوه على العالم ما يعارضهاء وهذا هو المطلوب. 

وإن قالوا: متى قلتم : على العرش ٠»‏ لزم أن يكون متحيزاً أو جوهراً منفرداء 
وإثبات العلو على العرش مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة. 

قيل لهم : لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ فإنا إذا عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين: أحدهما يقول بوجود 
موجود خارج لا داخل العالم ولا خارجه»وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم وليس 
بجسمء كان القول الأول أبعد عن المعقول» / وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم 
إنكاراً. فإن كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولا لزم بطلان الأول .وإن لم يكن 
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مقبولاً لم يجز إنكارهم للقول الثانيء وعلى التقديرين لا يبقى لهم حجة على أنه ليس 
بخارج العالم » وهو المطلوب. 

وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه» يبين به تناقض أصولهم» وأنهم يقبلون حكم الفطرة 
ويردونه بالتشهي والتحكم› بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ما هو أقوى وأبين 
وأبده للعقول مما يقبلونه . 

والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنه» وهم إنما ينفون ذلك بأنه يستلزم أن 
يكون متحيزاً : إما جسماً » وإما جوهراً منفرداً » وذلك أنه إن كان ما يحاذي هذا 
الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا الجانب كان منقسماً وكان جسماً » وإن لم يكن 
غيره كان في الصغر بمنزلة الجوهر الفرد » وهذا لا يقوله عاقل. 

فإذا قال لهم طوائف من المثبتة : يكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل إثيات هذه 
المحاذات ولا نفيها؛ لأن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيزاً ؛ فإذا لم يكن متحيزاً أمكن 
أن يكون فوق العالم ولا يوصف بإثبات ذلك ولا بنفيه» وقالوا : إثبات العلو مع عدم 
المحاذات والمسامتة غير معقول » أو معلوم الفساد. 

/ فيقال لهم : إثبات الوجود مع عدم المباينة والمحايثة والدخول والخروج أبعد عن 
العقل» وأبين فساداً في المعقول » وكل عاقل سليم الفطرة إذا عرضت عليه وجود 
موجود خارج العالم غير محايث للعالم »> ووجود موجود لا داخل العالم ولا خحارجه» 
تكون نفرة فطرته عن الثاني أعظم» وإن قدر أن فطرته تقبل الثاني فقبولها للأول أعظم. 

وحينئذء فما يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه: إما 
أن يكون مقبولاء وإما ألا يكون. فإن لم يكن مقبولاً بطل أصل قولهم» وإن كان 
مقبولاً فكل ما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان وجود موجود خارج العالم ليس 
بمتحيز أقوى وأظهر؛ فإنه إذا ثبت أن هذا ممكن فى العقل فذاك أولى بالإمكان» وإذا 
كان ذلك مكنا لم يكن ما يذكرونه من الادلة على نفي التحيز نافيا لعلوه على العالم 
وارتفاعه على عرشه» فلا يكون لهم دليل على نفي ذلك» وهذا هوالمطلوب. 

فإذائيطل :نا ينقون له فمغلوم إن اكات دل على دل إما دلالة قطعية 
وإما ظاهرة» والظواهر التي لا معارض لها لا يجوز صرفها عن ظواهرها؛ فكيف إذا 
قيل: إن العلو والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة والادلة العقلية النظرية» كما هو مبسوط 
في موضعه؟! 
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وما يوضح هذا أن النفاة إذا أثبتوا موجوداً لا داخل العالم ولا خارجهء فإنهم لا 
یثبتونه بضرورة - لا وجوده ولا إمكان وجوده ‏ بل كلاهما يثبتونه/ بالنظر» بخلاف 
المثبتة فإنهم يقولون : امتناع هذا معلوم بالضرورة. وقد يقولون : علو الخالق معلوم - 
أيضاً - بالفطرة التي فطر الناس عليهاء التي هي من أقوى العلوم الضرورية ؛ فإن ما 
فطر الناس عليه من المعارف أقوى من كونهم مضطرين إليه من المعارف التي لا 
يضطرون إليها إلا بعد تصور طرفيهاء أو بعد نوع من التأمل. 

والضروري قد يفسر بما يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه» وقد يفسر 
بما يحصل للعبد بدون كسبه واختياره. 

والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خحارجه» لم يقل أحد من 
العقلاء أنه معلوم بالضرورة » وكذلك سائر لوازم هذا القول : مثل كونه ليس بجسم 
ولا متحيز ونحو ذلك لم يقل أحد من العقلاء:إن هذا النفي معلوم بالضرورة» بل 
عامة ما يدعى في ذلك أنه من العلوم النظرية» والعلوم النظرية لابد أن تنتهي إلى 
مقدمات ضرورية ؛ وإلاً لزم «الدور القبلي» و « التسلسل» فيما له مبدا حادث» وكل 
هذين معلوم الفساد بالضرورة » متفق على فساده بين العقلاء . 

وإذا كان كذلك» فما من مقدمة ضرورية يبنى عليها الإمكان أو الإثبات؛ كوجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجهء إلا وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من تلك 
المقدمة» والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون مقدمة الدليل المعارض ضرورية . 

/ يوضح ذلك : أن المعارض غايته أن يقول : لو كان خارج العالم لكان جسما أو 
لكان متحيزاً » وذلك منتف فلا يكون خارج العالم» والدليل الذي ينفون به ذلك 
مقدماته فيها من الخفاء والاشتباه ما لا يخفى على من نظر في ذلك . 

وبسبب ما فيها من الخفاء والاشتباه أحسن الظن بها كثير من الناس» وحسن ظنهم 
بها مستند إلى تقليد من قالهاء لا إلى جزم عقولهم بها ؛ فهم ينهون العامة عن تقليد 
الرسل فيما أخبرت به من صفات الله - تعالى - لزعمهم أن العقل عارضهاء مع الجزم 
بأن الرسل لا تقول إلا حقأء وهم يقلدون رؤوسهم في معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها 
عقليات» وأتباعهم لم تجزم بها عقولهم» لكنهم يقلدون رؤوسهم فيها. 

ولهذا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيهاء وبين لهم مستند المنع فيهاء لجؤوا 
إلى الجهل الصريح» فإما أن يحيلوا بالجواب على من مات وغاب ‏ وهو عند التحقيق 
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أوغل منهم في الارتياب والاضطراب - وإما أن يخرجوا عما يجب في المناظرة والجدال 
إلى حال أهل الظلم وسفهاء الرجال . وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف الدين. 
وهم في قولهم قد خالفوا الكتاب والرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين» وقالوا ما لم يقله 
أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين. 

ومما يوضح الأمر في ذلك: أن النفاة ليس لهم دليل واحد اتفقوا على/ مقدماته» بل 
كل طائفة تقدح في دليل الأخرى» فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة على نفي الصفات» 
بل على نفي الجسم والتحيز ونحو ذلك ؛ لأن دليل المعتزلة مبني على أن القديم لا 
يكون محلاً للصفات والحركات فلا يكون جسماً ولا متحيزاً؛ لاأن الصفات أعراض › 
وهم يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا يخلو 
منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

بل الاشعري - نفسه ‏ ذكر فى رسالته إلى آهل التَّخْر: إن هذا الدليل الذي استدلوا به 
على حدوث العالم - وهو الاستدلال: على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها ‏ هو دليل 
محرم في شرائع الأنبياء » لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم» وذكر في مصنف له 


آخر بيان عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على نفي أنه جسم وأبو حامد الغزالي وغيره من 


أئمة النظر بينوا فساد طريق الفلاسفة التي نفوا بها الصفات» وبينوا عجزهم عن إقامة 
دليل على نفي أنه جسم » بل وعجزهم عن إقامة دليل على التوحيدء وإنه لا يكن نفي 
الجسم إلا بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة» الذي ذكر فيه الأشعري ما ذكر. 

فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضلائهم يقدح في مقدمات دليل الفريق الآخر الذي 
يزعم أنه بنى عليه النفي» كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست ضرورية ؛ إذ 
الضروريات لا يكن القدح فيها. وإن قيل: إن هؤلاء/ قدحوا في هذه المقدمات 
الضرورية. قيل : فإذا جورتم على أثمة النفاة أن يقدحوا بالباطل في المقدمات 
الضروريةء فالتي يستدل بها أهل الإثبات أولى وأحرى. 

وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الأدلة على وجه 
التفصيل › بحيث يبون لكل ذي عقل خروج أصحابها عن سواء السبيل» وأنهم قوم 
سفسطوا في العقليات وقَرَمَطوا في السمعيات» ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمعء 
ولا رأي سديد ولا شرع ٠‏ بل معهم شبهات يظنها من يتأملها بينات8 کسراب بقيعة. 
يحسبه الظماآن ماء حى إذَا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فَوَفَاه حسابه ۾ واللّه سريع 
الحسّاب» [النور: 7”9]. 
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ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب» والشك والاضطراب. وقد صارت تلك 
الشبهات عندهم مقدمات مسلمة» يظنونها عقليات أو برهانيات» وإثما هي مسلمات لا 
فيها من الاشتراك والاشتباه» فلا تجد لهم مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة» فيها من 
الإجمال والالتباس ما يضل بها من يضل من الناس» وكيف تكون النتيجة المثبتة بمثل 
هذه المقدمات دافعة لتلك القضايا الضروريات؟ 

وهذا الذي قد نبه عليه في هذا المقام» كلما أمعن الناظر فيه» وفيما تكلم آهل النفي 
فيه» ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه» فإنه لا يتصور أن يبنى النفي على مقدمات ضرورية 
تساوي في جزم العقل بها مقدمات أهل الإثبات الجارمة / لفساد نتيجتهم» وهو ٠/۲٣۹۲‏ 
قولهم:إنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه » جزما لا يساويه فيه جزم العقل 
بالمقدمات التي تبنى عليها هذه النتيجة الثابتة» امتنع أن يزول ذلك الجزم العقلى 
الضروري بنتيجة مقدمات ليست مثله في الجزم. 

وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة لهذا الجزم» هل هي صحيحة أو 
فاسدة. وإنما المقصود هنا أنه لا يصلح للمناظرة ولا يقبل في المناظرة أن يعارض هذا 
الجزم المستقر في الفطرة با يزعمه من الادلة النظرية» وهذا المقام كاف في دفعه» وإن لم 
تحل شبهاته» كما يكفي في دفع السوفسطائي أن يقال : إنما تنفيه قضايا ضرورية فلا 
يقبل نفيها بما يذكر من الشبه النظرية. 
وأما الجواب الثاني التفصيلي: 

فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه. 

قالت المثبتة : ما ذكرتموه من الحجج على إثبات موجود لا داخل العالم ولا 
خارجه» حجج سوفسطائي . 

أما اللإنسانية المشتركة بين الأناسي ونحوها من «الكليات)» فهذه لا يقال: إنها 
موجودة خحارج الذهن لا داخل العالم ولا خارجه؛ فإنها أمور ثابتة في الذهن والتصورء 
وإذا قيل :إنها موجودة في الخارج فلابد أن تكون عيناً قائمة بنفسها أو صفة قائمة 
بالعينء ولا ريب أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول بشرط 
الإطلاق» وإنما توجد في الخارج معينة مشخصة. 

/ فقول القائل إن التفتيش يخرج من المحسوس ما هو معقول : إن أراد به أنه معقول ٠/۲١۴‏ 
ثابت في العقل» فما هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج بعينه . 
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وإن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمراً معقولا ليس هو في الذهنء فهذا 
باطل ؛ فليس فى الإنسان المعين إلا ما هو معين» وهو هذا الإنسان المعين ‏ بدنه» 
وورعة» وصفانة رهلا كله ابر معن دقان م نهر عل ول ف 

وما ذكره من إثبات اللمتباينين - عقولا ونفوسا - لا داخل العالم ولا خارجه ليس 
بحجة» بل هم مخصومون بهذه الحجة وغيرها. كما يخصم بها نظراؤهم ٠‏ لا سيما 
وقولهم بذلك أبين فساداً وأدحض حجة من أقوال نفاة الصفات والعلو» فكيف يستدل 
على القول بما هو أضعف منه وأبعد عن الحق؟! وقد علم أن عامة العقلاء من أهل الملل 
وغيرهم يردون هذا عليهم . 

وأما قوله : إنهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساده بالضرورة؛ فليس الامر 
كذلك» بل المثبتة الذين يقولون: إن الموجودين لابد أن يكونا متباينين أو متحايثين 
يقولون: إن ما ادعاه هؤلاء مما يخالف» هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

بل أئمة أهل الكلام النافون للعلوء يدعون العلم الضروري : بان الممكن إما جسم 
أو قائم بجسمء وأن ما أثبته هؤلاء المتفلسفة من موجودات / ممكنة ليست أجساماآ ولا 
أعراضا قائمة بالأجسام: كالعقل والنفس. والهيولي» والصورة» التي يدعون أنها جواهر 
عقلية موجودة خارج الذهن» ليست أجساماً ولا أعراضاً لاأجسام؛ فإن أئمة «أهل النظر» 
يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة. كما ذكر ذلك أبوالمعالي الجويني وأمثاله من أثئمة 
النظر والكلام. 

ومن لم يهتد لهذا كالشهرستاني» والرازي » والآمدي . ونحوهم . فهم نآظروا 
الفلاسفة مناظرة ضعيفة» ولم يثبتوا فساد أصولهم› كما بين ذلك أئمة النظر الذين هم 
أجل منهم » وسلّم هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعيفة» ولم يبينوا فساد أصولهم » إلى 
مقدمات باطلة استزلوهم بها عن أشياء من الحق» بخلاف أثمة أهل النظر كالقاضي أبى 
بكرء وأبي المعالي الجويني ٠‏ وأبي حامد الغزالي » وأبي الحسين البصري» وأبي عبد 
الله ابن الهيصم الكرامي» وأبي الوفاء على بن عقيل. 

ومن قبل هؤلاء : مثل أبي على الجبائي ٠‏ وابنه آبي هاشمء وأبي الحسن 
الاشعري» والحسن بن يحيى النوبختي . 

ومن قبل هؤلاء : كابي عبد الله محمد بن كَرَام» وابن كلاب» وجعفر بر سر 
وجعفر بن حرب. وأبي إسحاق النظام » وأبي الهذيل العلاف» وعمرو بن بحر الجاحظء 
وهشام الجواليقي» وهشام بن الحكم»› وحسين بن محمد النجار» وضرار بن عمرو 
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الكوفي» وأبي عيسى محمد بن عيسى/ برغوث . وحفص الفرد » وغير هؤلاء ممن لا 
يحصيهم إلا الله من أئمة أهل النظر والكلام؛ فإن مناظرة هؤلاء للمتفلسفة خير من 
مناظرة أولتك . 

وهؤلاء وغيرهم لا يسلمون للفلاسفة إمكان وجود ممكن لا هو جسم ولا قائم 
بجسمء بل قد صرح أئمتهم بأن بطلان هذا «القسم الثالث» معلوم بالضرورة بل قد بين 
أبو محمد عبد اللّه بن سعيد بن كلاب إمام الصفاتية: كابي العباس القلانسي» وأبي 
الحسن الأشعري» وأبي عبد الله بن مجاهد » وغيرهم من انحصار الموجودات في المباين 
والمحايث» وإن قول من أثبت موجوداً غير مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة» 
مثلما بين أولئك انحصار الممكنات في الأجسام وأعراضها وأبلغ . 

وطوائف من النظار قالوا : ما ثم موجود إلا جسم أو قائم بجسم - إذا فسر الجسم 
بالمعني الاصطلاحي» لا اللغوي ‏ كما هو مستقر في فطر العامة. وهذا قول كثير من 
الفلاسفة أو أكثرهم > وكذلك أيضاً الأئمة الكبار كالإمام أحمد في رده على الجهمية. 
وعبد العزيز المكى فى رده على الجهمية» وغيرهماء بينوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات 
ف الع ابن ان ولا مكاي علوم الاد فوح الكل نه وان عله من ان 
البينة التي يعلمها العقلاء بعقولهم» وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من 
السلف والائمة» كما لم يثبتوا / لفظ التحيز ولا نفوهء ولا لفظ الجهة ولا نفوه» ولكن 
أثبتوا الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة» ونفوا مماثلة المخلوقات . 

ومن نظر في كلام الناس ف هذا الباب» وجد عامة المشهورين بالعقل والعلم 
يصرحون بأن إثبات وجود موجود لا محايث للآخر ولا مباين ونحو ذلك» معلوم 
بصريح العقل وضرورته. 

وأما الحجة الثالثة» فقوله: إن العقل يقسم المعلوم إلى مباين ومحايث» وما ليس 
بمباين ولا محايث ونظائره. فيقال له : التقسيم المعلوم إلى واجب وممكنء» وما ليس 
بواجب ولا ممكنء. وإلى قديم ومحدث» وما ليس بقديم ولا محدث» وإلى قائم بنفسه 
وقائم بغيره» وما ليس بقائم بنفسه ولا بغيره» وأمثال ذلك من تقديرات الذهن. 

ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على إمكان ذلك في الخارج ٠‏ فليس كل ما فرضه 
الذهن من الاقسام والتقديرات في الأذهان يكون مكنا أو موجوداً في الأعيان» بل الذهن 
يقسم ما يخطر له إلى واجب ومتنع وممكن» وإلى موجود ومعدوم؛ فالذهن يقدر كل ما 
يخطر بالبال » ومعلوم أن في ذلك من الممتنعات ما لا يجوز وجوده خارج الذهن. 
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AEN! 


ينكةذك 
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وأما قوله: إن التقسيم إلى مباين ومحايث لا يعلم فساده كما لا يعلم فساد أن 
الواحد نصف الاثنين» فنقول:إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن/ تكون مفرداتها 
بينة لكل أحدء بل شرطها أن تكون مفرداتها إذا تصورت جزم العقل بهاء وتصور 
الواحد نصف الاثنين بين لكل أحد؛ فلهذا كان التصديق التابع له أبين من غيره؛ ولهذا 
لم يكن هذا في العقل كبيان أن خمسة وخمسين وربعاً وثمنا » نصف مائة وعشرة 
ونصف وربع» وكلاهما ضروري. 

ونظائر هذا كثيرة» ومعنى المباين والمحايث ليس بينآ ابتداءء إذ اللفظ فيه إجمال كما 
تقدم » ولكن إذا بين معناه لأهل العقل جزموا بانتفاءه قسم ثالث»» كما أن معنى 
القديم» والمحدث» والواجب » والممكنء والجوهر » والعرض» ونحو ذلك» لما لم يكن 
بيناً بنفسه لعامة العقلاء » لم يجزموا بانحصار الموجود في هذين القسمين ؛ فإذا بين 
لهم المعنى جزموا بذلك . 

فإذا قيل للعقلاء : موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون هذا خارجا عن الآخر مبايناً 
له ولا داخلاً فيه» ولا بعيداً ولا قريباً منه» ولا بعيداً عنه» ولا فوقه ولا تحته» ولا عن 
يمينه ولا عن يساره» ولا أمامه ولا وراءه» ولا يتصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا 
يذهب إليه» ولا يقرب منه ولا يبعد عنه» ولا يتحرك إليه ولا عنه» ولا يقبل إليه ولا 
يعرض عنه» ولا يحتجب عنه ولا يتجلى له» ولا يظهر لعينه ولا يستتر عنه. 

وأمثال هذه المعاني التي يقولها النفاة » علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل 
هذين. 

/ وأما قول المعارض : إن هذا إنما يعقل فيما هو جسم متحيزء فإذا قدر ما ليس 
بجسم ولا متحيز خلا عن هذين القسمين» ولم تنحصر القسمة ‏ حينئذ - في أحدهما. 

فيقال :أولا لفظه الجسم » و«الحيز» وه الجهة » ألفاظ فيها إجمال وإبهام» وهي ألفاظ 
«اصطلاحية» وقد يراد بها معان متنوعةء ولم يرد الكتاب والسنة في هذه الألفاظ لا بنفي 
ولا إثبات» ولا جاء عن أحد من سلف الامة وأئمتها فيها نفى ولا إثبات أصلاً» فالمعارضة 
بها ليست معارضة بدلالة شرعية لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع؛بل ولا اثر لا عن 
صاحب أو تابع > ولا إمام من المسلمين» بل الاثمة الكبار أنكروا على المتكلمين بهاء 
وجعلوهم من آهل الكلام الباطل المبتدع» وقالوا فيهم أقوالاً غليظة معروفة عن الائمةء 
كقول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام. 
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لفظ ورد فى الكتاب والسنة أو الإجماعء فهذا اللفظ يجب القول بكو جبه ) سواء فهمنا 
معناه أو لم نفهمه؛ لان الرسول ية لا يقول إلا حقاء والامة لا تجتمع على ضلالة. 

/ والثاني : لفظ لم يرد به دليل شرعي » كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام 
والفلسفةء هذا يقول : هو متحيز. وهذا يقول: ليس بمتحيزء وهذا يقول : هو في 
جهة» وهذا يقول : ليس هو في جهة. وهذا يقول : هوجسم أوجوهر . وهذا يقول : ليس 
بجسم ولا جوهر . فهذه الالفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى 
يستفسر المتكلم بذلك» فإن بين أنه أثبت حقاً أثبته» وإن أثبت باطلاً رده» وإن نفى 
باطلاً “نفاه» وإن نفى حقاً لم ينفه» وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق 
والباطل : فى النفى والإثبات. 

فمن قال 8 إنه فى جهة ¢ وأراد بذلك أنه داخل محصور في شىء من المخلوقات - 
کائنا من كان لم يسلم إليه هذا الإثبات» وهذا قول الحلولية. 

وإن قال:إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يمانع في هذا الإثبات؛ بل هذا ضد قول 
الحلولية . 

ومن قال: ليس في جهة» فإن أراد أنه ليس مباينا للعالم ولا فوقه» لم يسلم له هذا 
النفى . 

وكذلك لفظ «المتحيز» يراد به ما أحاط به شىء موجودء كقوله تعالى :أو 
حيرا إلى فئة» [الأنفال: ]١5‏ ويراد به ما انحاز عن غيره وبايله . فمن قال : إن الله 
متحيز / بالمعنى الأول لم يسلم له ء ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى › 
وإن لم يطلق اللفظ . 

إذا تبين هذا » فإذا قال هذا القائل : هذا التقسيم معلوم بالاضطرار » فقيل له : هذا 
إنما يعقل في متحيز أو ذي جهة ولم يكن هذا قادحاً فيما علم بالاضطرارء بل يقول : 
إما أن يكون هذا لازمآ وإما ألا يكون . فإن لم يكن لازم بطل السؤال ٠»‏ وإن كان 
لازما فلازم الضروري حق ؛ فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور دل ذلك 
على صحة تلك اللوارم» ولم يكن الاستدلال على بطلانها بنفي تلك اللوازم ؛ لان 
نفيها نظري والنظري لا يقدح في الضروري. 

وقوله : إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا في جهة يصح فيه هذا التقسيم فيقال له : 


AY 
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ثبوته على هذا التقدير لا يقتضى ثبوته فى نفس الأمرء إلا أن يكون التقدير ثابتاً في 
نفس الامرء وهذا التقسيم ينفي ثبوت هذا التقدير في نفس الاأمرء وإذا كان التقسيم 
معلوما بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقديرء فلا يقبل إثبات هذا التقدير 
بالنظر؛ لان ذلك يتضمن القدح في الضروري بالنظري . 


وإذا لم يكن إلى إثبات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد التقسيم بتقدير ثبوته؛ لان 
ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت ما لم يثبت ولا يمكن إثباته» / وأيضاً فلو قدر 
أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من باب المعارضة» لا من باب منم شيء من 
المقدمات» والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتداء »وسوف نتكلم على ذلك . 

ولو قال المعترض : أنا أمنع صحة التقسيم» وأجعل هذا سند منعي لم يصح ؛ لانه 
يقال : المنع إما أن يكون مقدمة لم يدل عليهاء والمستدل قد بين صحة التقسيم بالضرورة 
فلا يصح منعه» لکن إذا أثبت إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجهء کان 
هذا استدلالاً على نقيض قول النازع» وحينئذ يكون غاصباً لمنصب الاستدلال ؛ فإن 
الغصب هو منع المقدمة بإثبات نقيض المطلوب. 

وحقيقته أنه يقول : لو صح دليل المستدل لفسد مذهبي» ومذهبي لم يفسد لكيت 
وكيت» فهذا غصب لنصب الاستدلال فلا يقبل. وهكذا هذا : إذا منع التقسيم بإثبات 
هذا التقديرء فهذا التقدير هو مذهبه؛ إذ يدعي وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم ١‏ 
وهذا محل النزاع . فإذا استدل على إمكانه كان غاصباآً فلا يقبل منهء فتبين أن الدلالة 


تامة . 


وصار هذا الاعتراض بمنزلة أن يقال : إذا قدر موجود ليس بقديم ولا.محدث» لم 
يصح تقسيم الموجود إلى محدث وقديم» وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا ممكن» ولا 
قائم بنفسه ولا قائم بغيره» لم يصح تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن والقائم بنفسه 
والقائم بغيره» ومعلوم أن التقسيم المعلوم / بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو 
مايستلزم نقيضه» وإنما يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه » فإذا كان المناقض لا يعلم إلا 
بالنظره لم يصح أن يكون مناقضاً. فعلم أن هذا من باب معارضة الضروري بالنظري» 
فلا يكون مقبولا ولا يكون حقاً . 

ثم للناس في هذا المقام أربعة أجوبة: 

قول من يقول : هذا التقسيم معقول مطلقاً - وهذا التقدير لا أتكلم في ثبوته ولا 
نفيه؛ لان ذلك يقدح فى الضروريات بالنظريات وذلك غير مقبول بمنزلة حجج 
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السوفسطائية ؛ فإن ما علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن 
علينا أن نجيب عن المعارض جواباً مفصلاً يبين حله. بل يكفينا أن نعلم أنه فاسد لأنه 
عارض الضروري»ء وما عارضه فهو فاسد ‏ وهذا جواب خلق كثير من أهل الحديث 
والفقه والكلام وغيرهم عن مثل هذا . 

وهؤلاء يقول أحدهم : لا أقول : إنه متحيز ولا غير متحيزء ولا في جهة ولا في 
غير جهةء بل أعلم أنه مباين للعالم» وأنه يمتنع أن يكون لامباينآً ولا مداخلا . 

وهذا كما قال القرمطي الباطني : لا أقول : هو موجود ولا معدومء ولا عالم ولا 
جاهل » ولا قادر ولا عاجز ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام؛ فإن الجسم ينقسم إلى 
حي وميت» وعالم وجاهل » وقادر وعاجز » وموجود ومعدومء فإذا / قدرنا ما ليس ٥/۳۰۴‏ 
بجسم لم يكن عالماً ولا جاهلاً » ولا قادراً ولا عاجزاً » ولا حيآ ولا ميتآ » كان كلام 
القرمطي هذا بمنزلة كلام هؤلاء الجهمية ؛ أنه لا داخل العالم ولا خارجه. 

وقول جهم والقرامطة من جنس واحد» كما نقله عن الفريقين أصحاب المقالات › 
وقالوا : إنه لا يقال : هو شىء ولا ليس بشىء . فمن نفى عنه هذه المتقابلات التى 
لابد للموجود من أحدهما لمن يمكنه قطع القرامطة ؛ ولهذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة 
مناظرة ضعيفة» كما هو مبسوط في موضعه. 

الجواب الثاني : قول من يقول: بل أقول : إنه ليس بمتحيز ولا في جهة» وأقول مع 
ذلك : إنه مباين للعالم . وهذا قول من يقول : إنه فوق العالم وليس بجسم ولا 
جوهر ولا متحيز؛كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية» والأشعرية والكرامية. ومن 
وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية. 

فإذا قيل لهؤلاء : إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرورة العقل » قالوا : إثبات 
موجود لا محايث ولا مباين أظهر فساداً في ضرورة العقل من هذا ؛ فإن كان قضاء 
العقل مقبولا كان قولكم فاسدأء وحينئذ حصل المطلوب من كونه مباينا للعالم. وإن 
كان قضاء العقل مردوداً بطلت حجتكم على إبطال قولنا: إنه فوق العالم مباين له ٠‏ 
وليس بجسم ولا جوهر. وإذا لم يكن ثم حجة على بطلان / كونه فوق العالم لم يجز ©6.م/ه 
نفي ذلك. وحينئذ فالسمعيات قد دلت على ذلك مع الفطرة» فلزم على هذا التقدير أن 
يكون مباينا للعالم . 

فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنبيه عليه أيضاً؛ فإن هؤلاء النفاة يجعلون العقل حجة لهم 
ولا يجعلونه حجة عليهم » ويحتجون على خصومهم بقضايا ضرورية» ويخالفونهم فى 
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القضايا الضرورية فيما هو أبين منهاء وكل ما يطعنون به حجة على مخالفتهم؛ مثل 
قولهم: هذا من قضايا الوهم والخيال» لا من قضايا العقل » فيطعن به في حجتهم 
هذه. فيقال : نفيكم لوجود موجود مباين ليس بجسم ولا متحيز هو من قضايا الوهم 
والخيال لا من قضايا العقل ٠‏ فليتدبر الفاضل هذا المقام. 

الجواب الثالث: قول من يلتزم أنه متحيز أو في جهةء أو أنه جسمء ويقول: لا 
دلالة على نفى شيء من ذلك ٠‏ وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة ؛ فإنهم متفقون على أن 
نفي ذلك ليس معلوما بالضرورة وإئما يدعون النظرء ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل 
واحدء بل كل واحد منهم يطعن في دليل الآخر ‏ فالفلاسفة الذين ينفون ذلك بناء على 
نفي الصفات». يطعن النفاة من أهل الكلام مع غيرهم ‏ من العقلاء وأهل الإثبات - في 
أدلتهم بالطعون المعروفة التي تبين فساد آدلتهم» ولمتكلمون الذين ينفون ذلك يطعنون 
على الفلاسفة النفاة ‏ مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات - في أدلتهم » وهو الدليل 
المبني على حدوث ما قامت به الأعراض والأفعال . 

/ والكلام على أقوال أهل الإثبات المثبتة لفساد أدلة النفاة» وما في هذه المواضع من 
الأقرال المشتبهة» والكلام الدقيق » والبحوث العقلية - مبسوط مذكور في غير هذا 
الموضع . 

الجواب الرابع: جواب آهل الاستفصال» وهم الذين يقولون: لفظ «التحيز» 
و«الجهة» و«الجوهر» ونحو ذلك » ألفاظ مجملة ليس لها أصل فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسول الله ولا قالها أحد من سلف الامة وأئمتها : في .حق الله عالق ب لاانفيا 
ولا إثباتاً. 


وحينئذء فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب « آهل السنة والجماعة» بلا 
ریب » ولا عليه دليل شرعي »بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه آهل الكلام الخائضون 
فى ذلك» فإذا تكلمنا معهم بالبحث العقلى استفصلناهم عما أرادوه بهذه الالفاظ . 

فإن قال المثبت: المراد بكونه متحيزاً وجسماً وفى جهة: أنه فى جوف المخلوقات › 
أو أن المخلوقات تحوزهء أو أنه يماثلهاء أو يجور عليه ما يجوز عليهاء ونحو ذلك» فهذا 
باطل. ومباينته للعالّم لا يقتضى أن يكون على هذا التقدير متحيزاً ولا في جهة ولا 

وإن قال النافي لذلك: إن ما كان فوق العالم فهو في جهةء وهو متحيز وهو جسم 
وذلك محال . 
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/قيل له : نفي أنه مباين للعالم باطل» وملزوم الباطل باطل ٠‏ فإذا كان نفي 2.5/ه 


مسميات هذه الألفاظ ملزوما لنفي المباينة كان نفيها باطلاً » والادلة المذكورة على نفي 
مسماها بهذا الاعتبار باطلة . 


ويقول المثبت: نفي مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل ٠»‏ بل هذه الأمور مستلزمة 
لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه» وهوكفر أيضا» لكن ليس كل من تكلم 
بالكفر يكفرء حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره» فإذا قامت عليه الحجة كفرحيئئذ» بل 
نفى هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه» بل نفى للصانع 
وتعطيل له في الحقيقة . 

وإذا كان نفى هذه الأشياء مستلزما للكفر بهذا الاعتبارء وقد نفاها طوائف كثيرة من 
أهل الإيمان» فلازم المذهب ليس بمذهب » إلا أن يستلزمه صاحب المذهب» فخلق كثير 
من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونهاء بل ينفون معان أو يثبتونهاء ويكون ذلك مستلزما 
لأمور هي كفرء وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون . وما أكثر تناقض الناس » لاسيما 
في هذا الباب» وليس التناقض كفراً. 

ويقول الناظم: أنا أخبرت: أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن » وهذا حق ؛ لأنه 
فتن غيره بقوله وفتنه غيره» ولیس كل من فتن يكون كافراًء وادعيت أن من قال ذلك 
كان قوله مستلزما للتعطيل» فيكون الكفر كامنا / فى قوله. والكامن فى الشىء لا يجب 
أن يكون ظاهراً فيه» ولو كان الكفر ظاهراً في وله للزم تكفير القائل > أما إذا كان 
كامناً وهو خفي لم يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفرء وإن كان متضمنا 
للكفر ومستلزماً له. 

وأما لفظ «التجسيم» فهذا لفظ مجمل لا أصل له في الشرعء» فنفيه وإثباته يفتقر إلى 
تفصيل ودليل» كما تقدم. 

وأما إن قال المثبت لذلك: المراد به أنه فوق العالم ومباين له . قيل له : هذا المعنى 
صحيح . وإن قال النافي لذلك: المراد أنه لا تحوره المخلوقات ولا تمائله . قيل له : هذا 
المعنى صحيح » ولا منافاة بين قوليكما؛ فإنه فوق العالم مباين له» والمخلوقات لا تحصره 
ولا تحوزه ولا يفتقر إلى العرش ولا غيره» مع أنه عال عليها مباين لهاء وليس ممائلاً 
لهاء ولا يجوز عليه ما يجوز عليها. فهذه المعاني صحيحة من النافي والمثبت مقبولة؛ 
وتلك المعاني منهما مردودة » والحمد لله رب العالمين. 1 


ولان هذا الذي يجيب به آهل الإثبات للدهرية: من أنه سبحانه ‏ تقوم به الافعال 
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التى يشاؤها ويقدر عليها » وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه مطابق لما جاءت به 
الآثار المأثورة عن الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ فإن الله أخبر أنه خلق السموات والأرض 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقبل استوائه / على العرش : «استوئ إلى 
السّمَاء وهي ذخان فال لَهَا وللأرض اليا طَوْعا أو كَرْها قا تيا طَائعينَ» [فصلت:١١]‏ فهذا 
ونحوه مما جاء في مبدأ الخلق . 

وأما الإعادةء فقد قال تعالى : «ومًا قَدرُوا الله حق قدره والأرض جميعا قبِضته يوم القيامَة 
والسُموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم يشر كون) [ الزمر : [NW‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة »عن النبي بي أنه قال : «يقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول : أنا الملك» اين ملوك الأرض؟). 

وفي الصحيحين عن ابن عمر:آن النبي ييل قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال : 
«يطوي الله السموات بيمينه» ويقبض الأرض بيده الأخرى»ء ثم يقول: آنا الملك» أنا 
القدوسء آنا السلام» آنا المؤمنء أنا المهيمن» أنا العزيزء أنا الجبارء أنا المتكبرء آنا 
الذي بدات الدنيا ولم تكن شيئاء آنا الذي أعيدها»(1)وجعل رسول الله م يقبض بيديه 
ويبسطهماء والمنبر يتحرك من أسفلهء حتى إني لاقول: أساقط هو برسول الله يَه؟! 

وعن ابن عياس أنه قال : ما السموات السبع والأرضون السيع وما فيهن في يد 
الرحمن» إلا كخردلة في كف أحدكم. وروى أنه قال : يرمي بها كما يرمي الصبي 
بالكرة. فهذا يبينَ أن الافلاك لا نسبة لها إلى قدرة الله - تعالى - مع كونه - سبحانه 
وتعالى ‏ يطوي السماء ويقبض الأرض. 

/ وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلا من اليهود قال للنبي ية : إن الله إذا 
كان يوم القيامة فإنه يمسك السماء على إصبع» والاارض - 7 والشجر والثرى 
على إصبع ٠‏ والجبال على إصبعء والخلائق على [صبع . : فضحك النبي ولق 
تعجبا وتصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ قوله تعالى : « وما 2 الله حق قدره 4 الآية 
[الزمر : .)۳(]٦۷‏ 


فهذا بين من عمل الرب - تبارك وتعالى - ما يدفع شبه المتفلسفة . 


.)۲۳ /۲۷۸۷( ومسلم في صفات النافقين‎ »)۷٤۱۳( البخاري في التوحيد‎ )١( 
.)۲٤ /۲۷۸۸( البخاري في التوحيد (5/)ء ومسلم في صفات النافقین‎ )۲( 
. 4 / ۲۷۸١ ( وملم فى صفات المنافقین‎ ) ٤۸١١ ( البخارى فى التفسير‎ )”( 
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وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هومعروف في كلام السلف» والأئمة يحتجون به 
على الجهمية النفاة: كمباينته لخلقه وعلوه على عرشه؛ء قال الإمام أحمد في كتابه الذي 
كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة» : (بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله 
على العرش)ء وقد قال تعالى : «الرحمن على العرش استوئ» [ طه :5]» وقال: «إخلق 
السّموات والأرض في سمّة يام ثم استوئ على العرش» [الحديد : ]٤‏ ٬فقالوا:‏ هو تحت 
الارض السابعة كما هو على العرش » فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي 
کل مكان, لا يخلومنه مکان» ولا يكون في مكان دون مکان» ويتلون آيات من القرآن : 
هو الله في السَمُوَات وفي الأرض) [الانعام : ۳] . 

قلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شيء» فقالوا:آى 
شيء؟ قلنا: أحشاءكم» وأجوافكم؛ وأجواف الخنازير والحشوش والاماكن القذرة ليس 
فيها من 0 الرب شيء؛ وقد أخبرنا أنه في السماءء فقال :< أأمنتم من في السّماء أن 
يخسف بكم الأرض فَإِذَا هي تمور4[ الملك: »]١١‏ وقد قال جل ثناؤه : ليه يصعد اكلم 
الطَيّب» [فاطر : ۰ ٠‏ وقال تعالی: 2 إنّي متوفيك ورافعك إلَي 4 [ آل عمران :68] » 
/ وقال تعالى : بل رَقَعَهُ الله إلَيّه4[النساء :7ه وقال تعالى :3 وله من في السّموات 
والأرض ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته) الآية [الانبياء :9١]»وقال‏ تعالى : (يخافون 
هم من فَوقهم»1النحل: ٠‏ ٥]ء‏ وقال تعالى : (ذي المعارج . تعرج الْملائكة والروح 
إليد4[المعارج:, ۳ء »]٤‏ وقال تعالى : < وهو القاهر قوق عياده 4 [الانعام:۱۸]» وقال 
تعالى : $ وهو الْعلي العظيم4 [ البقرة : [Yoo‏ . 

قال : فهذا خبر الله أنه في السماء . ووجدنا كل شىء في أسفل مذموماً » يقول 
جل ثناؤه: ‏ إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثارٍ» [ النساء: 65]ء وقال تعالى : 
«وقال الذين كَقروا ربا أرنا اللَدَيْن أَصَلأنَا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين) [ فصلت : ۹ 

وقلنا لهم : أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان . والشياطين مكانهم مكان؟ فلم 
يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد» ولكن معنى قوله عز وجل :} وهو الله في 
السّموات وفي الأرض > [الأنعام : *] يقول: هو إله من في السموات وإله من في الارض» 
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وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش» لا يخلو من علم الله مكان؛ ولا 
يكون علم الله في مكان دون مکان» وذلك قوله : (لتعلموا أن الله على كل شيء دير وان 
الله قد أحاط بكل شيء علّما4[ الطلاق : .]١١‏ 

وقال: من الاعتبار في ذلك : لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير صاف» وفيه 
شىء صاف» لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن/ يكون ابن آدم في القدح › 
واللّه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شىء من خلقه. 

وخصلة أخرى : لو أن رجلا بنی دارآ بجميع مرافقها » ثم أغلق بابها وخرج. كان 
ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بيت ٠‏ من غير أن يكون 
صاحب الدار في جوف الدار» فالله ‏ عز وجل - وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما 
خلق وعلم كيف هو ؟ وماهو؟ من غير أن يكون في شىء مما خلق . 

وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل : $ ما يكون من نُجَوئ فَلانة إلأ هو رابعهم» 
[المجادلة :۷]ء فقالوا : إن الله - عز وجل - معنا وفينا . قلنا : لم قطعتم الخبر من 
قوله؟ إن اللّه يقول : $ ألم تر أن الله يعم ما في السّموات وما في الأرض ما يكون من نُجوئ 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلأ هو سادسهم ولا أذَئ من ذلك ولا أكْتر إلأ هو معهم» يعنى : 
علمہ فيهم يما کائوا مهم ما موا يوم ايا إن اله بل شيم عب [المجادلة :۷] 

ففتح الخبر بعلمه وختمه يعلمه. 

ويقال للجهمي : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه: هل يغفر الله لكم فيما بينه 
وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله تعالي - مباين خلقه» وإن خلقه دونه. وإن 
قال: لا. كفر . قال : وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في 
كل مكان » ولا يكون في مكان دون مكان » فقل له: أليس الله كان ولا شيء ؟ 
/فيقول: نعم. فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أقاويل: 

واحد منها : إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه» قد كفر» حين رعم أنه خلق 
الجن والإنس والشياطين في نفسه. 

وإن قال : خلقهم خارجا من نقسه» ثم دخل فيهم» كان هذا أيضاً ‏ كفراً » حين 
رعم أنه دخل في مكان رجس وقذر ردىء. 

وإن قال : خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمعء وهو 
قول أهل السنة. 


فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البديهية ¢ من أنه لايد 
أن يكون خلق الخلق داخلاً في نفسه أو خارجاً عنه» وأنه إذا كان خارجا عن نفسه فإما 
أن يكون حل فيه بعد ذلك أو لم يزل مبايناً » فذكر الأقسام الثلاثة . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في أثناء كلامه : فلما ظهرت الحجة على الجهمي با ادعى على الله أنه 
مع خلقه في كل شىء من غير أن يكون مماسأً للشىء ولا مباینا له » فقلنا: إذا كان غير 
مباين أليس هو مماساً ؟ قال: لا. قلنا: فكيف يكون في شىء/ غير عاض لود مباين؟ 
فلم يحسن الجواب . فقال : بلا كيف . فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم . 

وكذلك قال عبد العزيز المكي - صاحب الشافعي ‏ صاحب «الحيدة» المشهورة في 
«کتاب الرد على الزنادقة والحهمية)» قال : 

باب قول الجهمية في قول الله تعالى : «الرحمن على اعرش استوى) [ طه : ه 

زعمت الجهمية أن قول الله : «الرحمن على الْعرش استوئ إما المعنى: استولى » 
كقول العرب: استوى فلان على مصر› استوى على الشام» يريد : استولى عليها. 


باب البيان لذلك 

يقال له: أيكون خلق من خلق اللّه أتت عليه مدة ليس اللّه بمستول عليه؟! فإذا قال : 
لا. قيل : فمن زعم ذلك؟ قال: من زعم ذلك فهو كافر. يقال له: يلزمك أن تقول: 
إن العرش قد أتت عليه مدة ليس اللّه بمستول عليهء وذلك أن الله أخبر أنه خلق العرش 
قبل خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم اموي على غر بعد ج الراك 
والأرض» قال الله عز وجل 0 الذي حلق السّموات والأرض وما بيتهمًا في ئة َم ثم 
استوئ على اعرش الرّحَمِن فاسل به خبيرا 4 [ الفرقان : ۹٥]ء‏ وقوله :2 الذين يحملون 
انعرش وسن حول بون / E‏ اا ثم استو إلى السماء 
[نصلت: 61١‏ فاخبر آنه ا 2 ا > فيلزمك و ل : المدة E‏ کان 
العرش فيها قبل خلق السموات والأرض ليس اللّه بمستول عليه» إذ كان $ استوئ على 
العرشٍ €[الفرقان : 2554 معناه عندك : استولى » فإنما استولى بزعمك في ذلك الوقت 
لا قبله. 


وقد روى عن عمران بن حصين عن النبي صلل أنه قال: «اقبلوا البشري يا بني تميم'! 
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قالوا: بشرتنا فأعطنا . قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن»! قالوا : قبلنا فأخبرنا عن 
أول هذا الأمر كيف كان؟ قال : كان الله قبل كل شىءء وكان عرشه على للماءء 
وكتب في اللوح ذكر كل شىء 217 » وروی عن أبي رزين العقيلي - وكان يعجب النبى 
ی مسألته ‏ أنه قال: يا رسول اللّهء أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأارض؟ 
قال :«في عماء» فوقه هواءء وتحته هواء»(). 

فيقال: أخبرني كيف استوى على العرش؟ أهو كما يقول: استوى فلان على 
السريرء فيكون السرير قد حوى فلانا وحده إذا كان عليه؟ فيلزمك أن تقول : إن 
العرش قد حوى اللّه وحده إذا كان عليه؛ لانا لا نعقل الشىء على الشىء إلا هكذا. 

/ فيقال:أما قولك : كيف استوى؟ فإن الله - تعالى - لا يجري عليه كيف. وقد 
أخبرنا أنه «استوئ على العرش» [الفرقان:54] ولم يخبرنا كيف استوى . 
أن يقولوا عليه ما لا يعلمون فآمنوا بخبره عن الاستواء » ثم ردوا علم كيف استوى إلى 
الله تعالى. 

ولكن يلزمك أيها الجهمي أن تقول : إن الله - تعالى - محدود وقد حوته الأماكن» 
إذ زعمت في دعواك أنه في الاماكن؛ لانه لا يعقل شىء في مكان إلا والمكان قد حواهء 
كما تقول العرب : فلان في البيت والماء في الجبء فالبيت قد حوى فلاناً » والجب قد 
حوى الماء . 

ويلزمك أشنع من ذلك؛ لانك. قلت أفظع مما قالت به النصارى ٠‏ وذلك أنهم 
قالوا: إن الله - عز وجل - في عيسى »> وعيسى بدن إنسان واحد » فكفروا بذلك» 
وقيل لهم : ما عظمتم الله إذ جعلتموه في بطن مريم. وأنتم تقولون : إنه في كل 
مكان وفي بطون النساء كلهن »وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم . 

ويلزمك - أيضاً ‏ أن تقول: إنه في أجواف الكلاب والخنازيرء لأنها أماكن, 
وعندك أنه في كل مكان ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال : فلما شنعت مقالته قال : أقول : إن الله في كل مكان لا كالشىء / في 
الشىء. ولا كالشىء على الشىء» ولا كالشىء خارجا عن الشىء» ولا مبايناً للشىء. 

قال : يقال له : أصل قولك القياس والمعقول ٠‏ فقد دللت بالقياس والمعقول على 


(۱) البخارى فى بدہ الخلق (۴۱۹۱) . (۲) سبق تخريجه ص ۳۷ . 
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أنك لا تعبد شيئاً ؛ لانه لو كان شيئاً داخلاً فى القياس والمعقول لأن يكون داخلاً فى 
الشىء أو خارجاً عنه» فلما لم يكن في قولك شيئاً استحال أن يكون الشىء في الشىء 
أو خارجاً من الشىء » فوصفت - لعمري - ملتبسا لا وجود له وهو دينك » وأصل 
مقالتك التعطيل . 

فهذا عبد العزيز المكي» قد بين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون داخلاً في 
الشىء ولا خارجا منه فإنه لا يكون شيئاً » وإن ذلك صفة المعدوم الذي لا وجود له » 
فالقياس هو الادلة العقلية» والمعقول العلوم الضرورية. 

وكذلك قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» إمام المتكلمة الصفاتية؛ 
كالقلانسي» والاشعري وأتباعه فيما جمعه أبو بكر بن فورك من كلام الاشعري أيضاً » 
فذكر ابن فورك کلام ابن كلاب أنه قال : وأخرج من النظر والخبر قول من قال : لا 
هو في العالم ولا خارج منهء فنفاه نفياً مستويا؛ لأنه لو قيل له : صفه بالعدم ما قدر 
أن يقول فيه أكثر من هذاء ورد أخبار الله نص وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا 
معقول ٠»‏ وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص» والنفي الخالص عندهم هو الإثبات 
الخالص» وهم عند أنفسهم قياسون. 

/ قال : فإن قالوا : هذا إفصاح بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به » قيل : إن 
كنتم تعنون بخلو الأماكن من تدبيره» وأنه عالم» فلا . 

وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه عليهاء كما استوى على العرش» فنحن لا 
نحتشم أن نقول : استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول :استوى على الأرض > 
واستوى على الجدار ٠‏ وفي صدر البيت. 

وقال أبو محمد بن كلاب أيضاً : يقال لهم : أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا: نعم. 
قيل : ما تعنون بقولكم: إنه فوق ما خلق ؟! فإن قالوا: بالقدرة والعزة. قيل لهم: ليس 
هذا سؤالنا . وإن قالوا : المسألة خطأ. قيل لهم : فليس هو فوق »فإن قالوا: نعم ليس 
هو فوق » قيل لهم : وليس هو تحت» فإن قالوا: ولا تحت أعدموه؛لأن ما كان لا تحت 
ولا فوق فعدم. وإن قالوا: هو تحت وهو فوق» قيل لهم: فوق تحت» وتحت فوق. ٠‏ 

وقال ابن كلاب أيضا: يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان لا مماس ولا مباين للمكان فهذا 
محال» فلا بد من نعم» قيل لهم: فهو لا مباين ولا مماس؟ فإذا قالوا نعم» قيل لهم: 
فهو بصفة المحال الذي لا يكون ولا يثبت في الوهم؟ فإذا قالوا: نعم» قيل : فينبغي أن 
يكون بصفة المحال من كل جهةء كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. 
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وقيل لهم: أليس لا يقال لما هو ثابت في الإنسان: لا عماس ولا مباين؟ / فإذا قالوا: 
نعم» قيل: فأخبرونا عن معبودكم»ء ماس هو أو مباين؟ فإذا قالوا: لا يوصف بهماء 
قيل لهم: فصفة إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق» فلم لا يقولون: عدم» كما يقولون 
للونسان: عدمء إذا وصفتموه بصفة العدم؟ . 

وقيل لهم: إذا كان عدم المخلوق وجوداً له كان جهل المخلوق علماً له؛ لاأنكم 
وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجوداً لهء وإذا كان العدم وجوداً كان الجهل علماً 
والعجز قدرة. 

وقال ابن كلاب أيضا: ورسول اللَهككلٍ - وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته 
وأعلمهم جميعاً ‏ يجيز «الأين» ويقوله» ويستصوب قول القائل: إنه في السماء وشهد له 
بالويمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون «الأين» ويحرمون القول به. 
قال: ولو كان خطأ كان رسول الله َو احق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول لها : لا 
تقولي ذلك» فتوهمي أنه عز وجل - محدود» وأنه في مكان دون مکان» ولكن قولي: 
إنه في كل مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا افلقد أجازه رسول الله اة مع 
علمه بما فيه » وإنه أصوب الإيمان» بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد 
لها بالويمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له؟ 

قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا / من 
هذه الأمورء لكان فيه ما يكفى» وقد غرس فى تبينه فى الفطرة ومعارف الآدميين من 
ذلك ما لا شىء أبين منه ولا أوكد؛ لانك لا تسأل أحدا من الئاس عنهء عربيآ ولا 
عجمياً ولا مؤمنا ولا كافراً» فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء » إن أقصح › أو 
أومأ بيده» أو أشار بطرفه »إن كان لا يفصح» ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا 
سهل ولا جبل . 

ولا رأينا أحداً إذا دعاه إلا رافعاً يده إلى السماءء ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل 
عن ربه فيقول: في كل مكان كما يقولون» وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم» فتاهت 
العقول وسقطت الاخبار» واهتدى جهم ورجلان معهء نعوذ بالله من مضلات الفتن. 

فهذا وأمثاله كلام ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري واتباعه» وعنه أخذ الحارث 
المحاسبي هذاء وقد ذكر الحارث المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» هو وغيره من ذلك ما 
هو مذكور في غير هذا الموضع ؛ فإن كلام السلف والائمة في ذلك كثير »والله أعلم. 


1۹4 


/سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه: 

ما يقول سيدنا وشيخنا - شيخ الإسلام وقدوة الأنام - أيده الله ورضى عنه - في 
رجلين تنازعا في «حديث النزول» :أحدهما مثبت» والآخر ناف. 

فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فقال 
النافي: كيف ينزل؟ فقال المثبت: ينزل بلا كيف فقال النافي: يخلو منه العرش أم لا 
يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأى مخترع» فقال النافي: ليس هذا جوابي» بل 
هوحيّدة(1١2‏ عن الجواب» فقال له المثبت: هذا جوابك. فقال النافى: إنما ينزل أمره 
ورحمته» فقال المثبت: أمره ورحمته ينزلان كل ساعة, والنزول قد وقت له رسول الله بكي 
ثلث الليل الآخرء فقال النافي: الليل لا يستوى وقته في البلادء فقد يكون الليل في 
بعض البلاد / خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساعات» ويكون في بعض البلاد ست 
عشرة ساعة والنهار ثماني ساعات » وبالعكس» فوقع الاختلاف في طول الليل وقصره 
بحسب الأقاليم والبلاد» وقد يستوى الليل والنهار في بعض البلاد» وقد يطول الليل في 
بعض البلاد حتى يستوعب أكثر الأربع والعشرين ساعة. ويبقي النهار عندهم وقت 
يسير؛ فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائمآء ويكون الرب دائما نازلا إلى السماء . 

والمسؤول إزالة الشبه والإشكال, وقمع آهل الضلال. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه: 

الحمد لله رب العالمين . أما القائل الأول الذي ذكر نص النبى َة فقد أصاب فيما 
قال» فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي ية ٠‏ واتفق سلف الامة 
وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول .ومن قال ما قاله 
الرسول ية فقوله حق وصدق . وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني؛ 
كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني؛ فإن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي 
هدي محمد وكيد والنبي يي قال هذا الكلام وأمثاله علانية» وبلغه الامة تبليغآ عاما لم 
يخص به أحداً دون آحد» ولا كتمه عن أحدء وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتؤثره 


)١(‏ الييدة: البعد والتنحي. 
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۳ وتبلغه / وترويه في المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في 


ort 


المجالس الخاصة والعامةء كصحيحي البخاري ومسلم› و«موطاً مالك و«مسند الإمام 
أحمد»؛ وهسنن أبي داود»» و«الترمذي»» و«النسائي»؛ وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه» كتمثيله بصفات 
المخلوقين» ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقهء فقد أخطأ في ذلك وإن أظهر 
ذلك منع منه» وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ - أيضاً - في ذلك . 

فإن وصفه ‏ سبحانه وتعالى - في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات؛ 
كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش» ووصفه بالإتيان والمجىء في مثل قوله تعالى: « هل ينظروت 
٠ DN‏ وقوله e‏ 
امَك مث م4 [الفجر 05-57 5 3 ال ول السموات ا وما بينهمًا 
في ستة يام 8 استوئ على العرش » [الفرقان: 9 5]» وقوله : «والمماء بنيناها بأيدٍ» 
[الذاريات :١٤]ء‏ وقوله: « الله الذي حَلقكُم م رزقکم كم كم لم يُحيكم هل من شرکانكم 
من يفعل من ذلكم من شيء4[الروم: ٠‏ ]0 وقوله : < يدير الأمرَ من السسمَاء إلى الأرض ثم يعرج 
إلّيه 14 السجدة :0]» وأمثال ذلك من الأفعال التي / وصف الله - تعالى ‏ بها نفسه التي 
تسمه الا أفعالاً متعدية. وهي غالب ما ذكر فى القرآن» أو يسمونها لازمة لكونها لا 
تنصب المفعول بهءيل لا تتعدى إليه إلا بحرف الجرء كالاستواء إلى السماء وعلى 
احرش والتزول إلى الما الذناء وتخو ذلك : 

فإن اللّه وصفب نفسه بهذه الأفعال» ووصف نفسه بالأقوال اللارمة والمتعدية في مثل 
قوله : «وإذ قال ربك للْملائكة4[البقرة : ٠*]ء‏ وقوله : وکلم الله م موسئ انَكليمً/4[النساء : 
14) وقوله تعالى: «رناداهما ربهمًا» [الأعراف : 2117 وقوله  :‏ ويوم يناديهم فيقول اذا 
أجبتم الْمرْسلينَ» [القصص: 10]؛ وقوله : «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) [الاحزاب : 
]ء وقوله : الله لا اله إلأ هو ليجمعنكم إلئ يم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديذا» 
[النساء: ۸۷]ء وقوله : الله رل أحْسَن الْحَديث» [الزمر :۲۳]ء وقوله : (وتمت كلمت ربك 
الحسنى على بني إسرائيل بما صبَرُوا» [الاعراف :۱۳۷]ء وقوله  :‏ وتَمت كلمت ربك صدقا 
وعدا [الانعام : ١٠٠]»ء‏ وقوله : «(ولقد صدقكم الله وعده» [آل عمران: 167]. 

وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة» والرحمة» ونحو ذلك» كما في قوله: ولا 
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يحيطون بشيء من علْمه إل ما شَاء 4[ البقرة: 608؟]ء وقوله: ف إن الله هو الاق ذو الوه 
المتين 4 [الذاريات : 0]» وقوله: « ربنا وسعت كل شيء رحمة ة وَعلمًا 4غافر: /ا]» وقوله: 
«ورحمتي وسعت كل شيء14 الأعراف : »]٠١١‏ ونحو ذلك مما وصف به نفسه في كتابه 
وما صح عن رسوله َة ٠‏ فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد. 

/ ومذهب سلف الامة وأئمتها: أنهم يصفونه با وصف به نفسه» ووصفه به رسوله 
ية في النفي والإثبات . 

واللّه ‏ سبحانه وتعالى قن تقر E‏ فقال الله تعالى : قل هو 
الله أحد . الله الصمد . لم يلد وم يولد . ولم يكن له كفوا أحد ) [سورة الإخحلاص]ء فبين أنه 
لوا كفواً له» وقال تعالى : هل َعَم لَه سميا[مريم :6"”].ء فأنكر أن يكون له 
سمي » وقال تعالى : ( فلا تَحِعلُوا لله أندادا4[البقرة : ؟77] »وقال تعالى: ظفلا تضربوا لله 
الأمثال > [النحل :٤۷]ء‏ وقال تعالى: #8 ليس كمثله شيء €[الشورى .]١١:‏ 

ففيما أخبر به عن نفسه» من تنزيهه عن الكفء» والسّمي» والمثل» والنّْدّء وضرب 
الأمثال له؛ بيان أن لا مثل له فى صفاتهء ولا أفعالهء فإن التماثل فى الصفات والأفعال 
يتضمن التمائل في الذات. فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تمائل صفاتهما وأفعالهما؛ إذ 
تمائل الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات» فإن الصفة تابعة للموصوف بهاء والفعل - 
أيضاً ‏ تابع للفاعل» بل هو مما يوصف به الفاعل. فإذا كانت الصفتان متماثلتين كان 
الموصوفان متمائلين» حتى إنه يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين 
الموصوفين» كالإنسانين كما كانا من نوع واحدء فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب 
اختلاف ذاتيهماء ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك . 

كذلك إذا قيل: بين الإنسان والفرس تشابه» من جهة أن هذا حيوان وهذا / حيوان» 
واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل » وغير ذلك من الأمورء كان بين الصفتين 
من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين؛ وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا 
توجد إلا فى الذهن» فالذهن يقدر ذاتاً مجردة عن الصفة» ويقدر وجوداً مطلقا لا يتعين» 
وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة» ولا وجود 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص . 

وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات ٠:‏ آنا أثبت صفات الله زائدة على ذاته» : 

فحقيقة ذلك آنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات. فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات 
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مجردة عن الصفات» فقال أهل الإثبات : نحن نقول بإثبات صفات رائدة على ما أثبته 
هؤلاء. 

وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلاً ٠‏ بل هذا 
بمنزلة من قال : أثبت إنناناً » لا حيوانا » ولا ناطقاً »ولا قائماً بنفسه» ولا بغيره » 
ولا له قدرةء ولا حياة» ولا حركة. ولا سكونء أو نحو ذلك » أو قال : أثبت نخلة 
ليس لها ساقء ولا جذع .ولا ليف ولا غير ذلك ؛ فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في 
لار ولا يل : ١‏ 

ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات «معَطّْلّةَه؛ لان حقيقة قولهم تعطيل 
ذات الله - تعالى - وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل» بل يصفونه 
بالوصفين المتناقضين فيقولون : هو موجود قديم واجب » ثم ينفون / لوازم وجوده. 
فيكون حقيقة قولهم : موجود ليس بموجود » حق ليس بحق » خالق ليس بخالق » 
فينفون عنه النقيضين» إما تصريحا بنفيهماء وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منهما. 

ولهذا كان محققوهم ‏ وهم القرامطة - ينفون عنه النقيضين» فلا يقولون: موجود 
ولا لا موجودء ولا حي ولا لا حي» ولا عالم ولا لاعالم . قالوا : لآن وصفه 
بالإثيات تشبيه له بالموجودات» ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات. فال بهم 
إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل. 

ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه» بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه 
بالممتنع الذي هو أخس من الموجود والمعدوم الممكن. ففروا في زعمهم من تشبيهه 
بالموجودات والمعدومات» ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود» بخلاف المعدومات 
الممكنات ٠‏ وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات . 

وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور . فإنه إذا سمي حقا موجوداً قائماً بنفسه حياً 
عليمآ رؤوفا رحيماً . وسمى المخلوق بذلك» لم يلزم من ذلك أن يكون ممائلاً للمخلوق 
أصلاً » ولو كان هذا حقآء لكان كل موجود ممائلاً لكل موجود» ولكان كل معدوم 
تمائلاً لكل معدومء ولكان كل ما ينفي عنه شىء من الصفات ماثلاً لكل ما ينفي عنه 
ذلك الوصف . 

/ فإذا قيل : السواد موجود » كان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود ماثلاً 
للسواد. وإذا قلنا : البياض معدوم » كنا قد جعلنا كل معدوم ممائلاً للبياض . ومعلوم 
أن هذا في غاية الفساد » ويكفي هذا خزيا لحزب الإلحاد. 
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وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ريب» فإذا قيل في خالق العالم: 
إنه موجود لا معدوم» حي لا يموت ء قيوم لا تأخده سنة ولا نوم» فمن أين يلزم أن 
يكون ممائلاً لكل موجود ومعدوم وحي وقائم» ولكل ما ينفي عنه العدم وما ينفي عنه 
صفة العدم» وما ينفي عنه الموت والنوم > كأهل الجنئة الذين لا ينامون ولا يموتون؟! 

وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التى تسميها النحاة أسماء الأجناس» سواء 
القت انا قن خالا او امات اراد وکو اوسا نيك مك رقي إن 
المشككة نوع من المتواطثة ‏ إما أن تستعمل مطلقة وعامةء كما إذا قيل: الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن» وقديم ومحدث» وخالق ومخلوق. والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث . 

وإما أن تستعمل « خاصة معينة» كما إذا قيل : وجود زيد وعمروء وعلم زيد 
وعمروء وذات زيد وعمرو. فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى» 
لم تدل على ما يشركه فيه غيره فى الخارج؛ فإن ما يختص به المسمى لاا شركة فيه بينه 
وبين غيره. 

/ فإذا قيل:علم زید» ونزول زيدء واستواء زيد» ونحو ذلك لم يدل هذا إلا على 
ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك» لم يدل على ما يشركه فيه 
غيرة: لك الما علا أن زيدا نظن غمروة وعلمنا أن علمه. تظر علمه» وتدولة نظيو 
نزوله» واستواءه نظير استواته» فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار» لا من 
جهة دلالة اللفظ» فإذا كان هذا في صفات المخلوق؛ فذلك في الخالق أولى. 

فإذا قيل : علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك » لم 
يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى » ولم يدل ذلك على 
عمائلة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمرو؛ لأنا هناك علمنا التمائل من جهة 
الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمروء وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند 
فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره» ولا كلامه مثل كلام غیره» ولا 
استواءه مثل استواء غيرهء ولا نزوله مثل نزول غیره» ولا حياته مثل حياة غيره. 

ولهذا كان مذهب السلف والائمة إثبات الصفات» ونفى ماثلتها لصفات المخلوقات. 
قائله: ب الى ب وضرف تضفات'الكمال الذي لا تقس + منزه عن صفات النقص 
مطلقا ٠‏ ومنزه عن أن يمثاله غيره فى صفات كماله» فهذان المعنيان جمعا التنزيه »وقد دل 
عليهما قوله تعالى : 8 قُل هو الله أحَد. الله الصّمَّد 4 [الإخلاص :٠ء .]١‏ فالاسم «الصمده 
يتضمن صفات الكمال» والاسم «الأحد» يتضمن نفي المثل كما قد بسط الكلام على ذلك 
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في تفسير هذه السورة. 

/ فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله ‏ تعالی - ليس كمثله شىء» لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها 
كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه» هو كما يناسب 
ذاته ويليق بهاء كما أن صفة العبد هى كما تناسب ذاته وتليق بهاء ونسبة صفاته إلى 
ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم : إذا قال لك السائل : كيف 
ینزل» أو كيف استوى . أو كيف يعلم ٠‏ أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له : 
كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال : آنا لا أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وأنا لا أعلم كيفية 
صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. 

فهذا إذا استعملت هذه الأاسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين ‏ وهذا هو 
الوارد في الكتاب والسنة وأما إذا قيلت مطلقة وعامة ‏ كما يوجد في كلام النظار : 
الموجود ينقسم إلى قديم ومُحَدّث »> والعلم ينقسم إلى قديم ومُحدّث» ونحو ذلك فهذا 
مسمى اللفظ المطلق والعام» والعلم معنى مطلق وعام» والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا 
في الاذهان لا في الأعيان» فلا يكون موجود وجوداً مطلقا أو عام إلا في الذهن» ولا 
يكون مطلق أو عام إلا في الذهن ٠»‏ ولا يكون إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا في 
الذهن» وإلا فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا معينة مخصوصة متميزة عن غيرها. 

فليتدبرالعاقل هذا المقام الفارق فإنه رل فيه خلق من أولي النظرالخائضين / في 
الحقائق » حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج 
كذلك» وظنوا أنا إذا قلنا : إن الله عز وجل موجود حي عليم ٠‏ والعبد موجود حي 
عليمء أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبد » وأن يكون ذلك 
الموجود بعينه في العبد والرب » بل وفي كل موجود » ولا بد أن يكون للرب ما يميزه 
عن المخلوق ٠»‏ فيكون فيه جزآن: 

أحدهما: لكل مخلوق » وهو القدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات. 

والثاني : يختص بهء وهو المميز له عن سائر الموجودات» ثم لا يذكرون فيما 
يختص به إلا ما يلزم فيه مثل ذلك . فإذا قالوا : يمتار بذاته أو بحقيقته أو ماهيته أونحو 
ذلك كان ذلك بمنزلة قولهم: يمتاز بوجوده؛ فإن الذات والحقيقة والماهية تستعمل مطلقاً 
ومعيناً كلفظ الوجود سواء . 

وهذا المقام حار فيه طوائف من أئمة النظارء حتى قال طائفة : إن لفظ الوجود وغيره 
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مقول بالاشتراك اللفظي فقط» وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي الأحوال ‏ وهم عامة 
أهل الإثبات - فصار مضمون نقلهم: أن مذهب عامة أهل الإسلام» ومتكلمة الإثبات - 
كابن كُلاب» والأشعري › وابن کرام وغيرهم» بل ومحققي المعتزلة؛ كأبي الحسين 
البصري وغيره ‏ أن لفظ الوجود وغيره ‏ مما يسمى الله به ويسمى به المخلوق ‏ إنما يقال 
بالاشتراك اللفظي فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى عام: كلفظ «المشترى »© إذا 
سمي به المبتاع والكوكب » ولفظ «سهيل» المقول على الكوكب والرجل . 

/ وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه؛ فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء 
عامة متواطئة ‏ كالتواطؤ العام الذي يدخل فيه المشكك - تقبل التقسيم والتنويع » وذلك 
لا يكون إلا في الأسماء المتواطئة » كما نقول : الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث» 
وواجب وممكن. 

بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم ‏ كأبي عبد الله الرازي وأمثاله من المتأخرين - يجمعون 
في كلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه الأسماء ٠‏ مع 
قولهم: إن التقسيم لا يكون إلا في الالفاظ المتواطئة المشتركة لفظا ومعنى» لا يكون في 
المشترك اشتراكا لفظياً. ومن جملتها التي يسمونها المشككة لا يكون التقسيم في الاسماء 
التي ليس بينها معنى مشترك عام . 

فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة والكلام» 
قد ضلوا في هذا النقل ‏ وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف 
العوام - وذلك لا تلقوه عن بعض آهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدي 
والرشد حائدة ؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة فى الخارج جزءاً من المعينات» وأن 
ذلك يقتضي تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك وما يختص به » فلزمهم على هذا 
القول أن يكون الرب - تعالى ‏ الواجب الوجود مركباً من الوجود المشترك» وما يختص 
به من الوجوب أو الوجود أو الماهية » مع أنه من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات 
إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. 

/ ومن هداه اللّه - تعالى ‏ يعلم أن الموجودات لا تشترك في 1 موجود فيها 
أصلاء بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال > وإنا إذا قلنا : إن 
هذا الإنسان حي متكلم» أو حيوان ناطق » ونحو ذلك» لم يكن ما له من الحيوانية أو 
الناطقية» أو النطق والحياة مشتركاً بينه وبين غيره» بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه» 
ولكن تشابها وتمائلاً بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما » وغير ذلك من صفاتهما. 

ومن قال : إن الإنسان مركب ما به الاشتراك ‏ وهو الحيوانية- وما به من الامتياز - 
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وهو النطق ‏ فإن أراد بذلك أن هذا تركيب ذهنى » فإنا إذا تصورنا فى أذهاننا حيوانا 
ناطقاًء كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهنئ ٠‏ والنطق جزأه الآخر » وكان الحيوان جزءاً 
له أشباه أكثر من أشباه الناطق . 

وإذا تصورنا مسمی حيوان ومسمي ناطق ¢ کان مسمی الحيوان يعم الإنسان وغيره» 
وكان مسمى الناطق يخصه - فدعوى التركيب في هذه المعاني الذهنية صحيح ٠‏ لكن 
ليس هذا ضابطاً 3 بل هو بحسب ما يتصوره الإنسان سواء كان تصوره حقا أو باطلا. 

ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا التصورء وبجزئها الخارج عنها 
هذا بالمطابقة ‏ فهذا صحيحء لكن هذا لا يقتضي أن / تكون الحقائق الموجودة في الخارج 
مركبة من الصفات الخاصة والعامة »ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة في الحقيقة 
ذاتياً لهاء وبعضها خارجا عن الحقيقة عارضاً لهاء كما يزعمه أهل المنطق اليوناني . 

وهذا الموضع مما ضلوا فيه » وضل بسبب ضلالهم فيه الطوائف الذين اتبعوهم في 
ذلك من النظار ¢ وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوارمه» ولم يتصوره 
تصوراً تاماً . 

وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق ‏ وإحدى الصفتين يوجد نظيرها في 
سائر الحيوان » والأخرى مختصة بالإنسان ‏ فهذا معنى صحيح . 

وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره » فقد غلطوا ؛ فإن حيوانية كل 
حيوان كناطقية كل ناطق» وذلك مختص بمحله. 
الموصوف بأنه ناطق وصاهل ٠»‏ وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود › 
والقرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود» فقد غلطوا > بل لا موجود إلا هذا 
الإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق » وهذا الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهل» 
وكذلك سائر الحيوانات والموجودات : 

فقول القائل : الإنسان مركب من هذا وهذاء إذا أريد به أن هنا شيئآ / مركبآء وأن 
له جزئين متباينين هو مركب منهماء كان جاهلاً » بل هو شىء واحد موصوف بصفتين 
لا يوجد إلا بصفتيه »ولا توجد صفتاه إلا به. 

وهذا المعنى صحيح» وهو أن الإنسان موصوف بأنه حيوان» وأنه ناطق حقيقة» وأنه 
ذات مستلزمة لصفاتهاء لا يوجد الموصوف بدون صقته اللازمة له. 
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لكن هذا ليس في الخارج تركيباً > وليس في الخارج صفة لازمة ذاتية» وأخرى 
عرضية لازمة للماهية» وأخرى لازمة لوجوده» بل ليس في الخارج إلا الموجود المعين» 
وصفاته» تنقسم إلى : لازمة له» وعارضة » وهو لا يوجد بدون شىء من صفاته 
اللازمة؛ فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج»› ولكن ليس بلارم لها بل 
لازم للموجود في الخارج ٠‏ كما يظن ذلك من يظنه من المنطقيين . 

وأصل خطئهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بجا يوجد في الأعيان؛ فإن 
الذهن يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج > وظنوا أن الماهية مغايرة للوجود» وهو 
صحيح إذا فسرت الماهية بما يتصوره الذهن. وأما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية 
ثابتة في الخارج غير الشىء الموجود في الخارج؛ فهذا غلط بين. فإذا فهم هذا في صفة 
المخلوق؛ فالخالق أبعد عما سماه هؤلاء تركيباً . 

/ فإذا قيل : إن الله سبحانه وتعالى - حي عليم قدير » فهو موصوف بأنه الحي 
العليم القدير. وإذا قيل : هو موجود واجب بنفسه » فهو سبحانه - موصوف بالوجود 
والوجوب» فلا مشاركة بينه وبين غيره في شىء موجود» ولا هو مركب من جزأين» 
ولا صفات مقومة تكون أجزاء لوجوده» ولا نحو ذلك مما يدعى من التركيب الذي هو 
ممتنع في المخلوق» فهو في الخالق أشد امتناعاً . ا 

ولكن لفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة 
لهء وليس هذا هو المعقول من لفظ التركيب» وهؤلاء أحدثوا اصطلاحا لهم في لفظ 
التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة» ولا من طوائف أهل العلم» فجعلوا لفظ 
التركيب يتناول خحمسة أنواع : 

أحدها : التركيب من الوجود والماهية؛ لظنهم أن وجود كل ممكن'في الخارج غير 
ماهيته» ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها يدخل في هذا المتصورء ويلازمها الخارج 
عنها ما يلزم هذا التصورء وهذان المعنيان هما ما يدل عليه اللفظ . 

والثاني : التركيب من الجنس والفصل» كقولهم : إن الإنسان مركب من الحيوانية 
والناطقية » وقد يضمون إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاص» يسمى تركيباً من 
جنس وفصل › أو من خاصة وعرض عام . 

الثالث: التركيب من الذات والصفات» كمسمي الحي العالم القادر» / وتركيب الجسم 
من أجزائه الحسيةء عند من يقول: إنه مركب من الجواهر المفردة (١)ء‏ أو تركيبه من 
الجزأين العقليين» عند من يقول: إنه مركب من المادة والصورة 
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وأما التركيب «الأول» و «الثاني» فنازعهم جمهور العقلاء في ثبوتهما في الخارج 
ويقولون : ليس في الخارج تركيب بهذا الاعتبار. 

والتركيب « الرابع» و «الخامس»: فيه نزاع مشهور بين العقلاء » منهم من يثبت في 
الجسم أحد التركيبين» ومنهم من يقول ليس مركا لا من هذاء ولا من هذا . 

وأما « الرابع» فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء » ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعاً 
معنويا » لكن حكي عن طائفة من أهل النظرء كعبد الرحمن بن كيسان الأصم وغيره 
أنهم نفوا الأعراض ولم يثبتوا الأعراض زائدة على الجسمء ونفوا كون الحركة زائدة على 
الجسم . وخالفهم الاكثرون في ذلك. 

وهذا واللّه أعلم ‏ نزاع لفظي » وهو أن مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه آم 
تكون الأعراض زائدة على مسمى الجسم ؟ وإلا فعاقل لا ينكر وجود الطعم واللون › 
والرائحة والحركة > وغير ذلك من الصفات القائمة بالموصوفات. 

o TA‏ / وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ فمن أراد 

بالذات « الذات المجردة» فالصفات زائدة عليهاء ومن أراد بالذات «الذات الموصوفة» 
فليست الصفات مباينة للذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لها. 

ثم إن هؤلاء زعموا أنهم ينفون هذه الأنواع » فأما «الأنواع الأربعة» فمن قال : إنها 
منتفية عن المخلوق فهي عن الخالق أشد انتفاء » وأما «النوع الرابع» : فمن نازع في أن 
الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ فهذا نزاع لفظي > ومن نازع في ثبوت هذه 
الصفات في نفس الأمرء ونفى أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة» وجعل هذه الصفة هي 
الأخرى » والصفة هي الموصوف» فهذا قوله معلوم الفساد بعد التصور التام. 

وإذا علم أنه سبحانه ‏ حي عليم قدیر» ومعنى كونه حي ليس معنى كونه عليماء 
ومعنى كونه عليماً ليس معنى كونه قديراً » فهذا هو إثبات الصفات. 

فإن قال القائل : إن معنى كونه عليماً هو معنى كونه مريداً قديراً حيا »فهذا مكابرة. 
وكذلك إذا ادعى أن هذه المعانى هى معنى الذات الموصوفة بها. وإن اعترف بثبوت هذه 
المعانى للّهء وقال : آنا الث أن كرن الله مفتقراً إلى ذوات أو معان بها يصير حياً 

۹ عالماً قادرآء فهذا مناظرة منه للمثبتة الأحوال / كالقاضى أبى بكر وابى يَعْلَى » وغيرهما 

ممن يقول: إن له علماً وعالمية» وغالتة معنن زاند على فة 

وهذا القول : قول بعض الصفاتية ؛ وجمهورهم ينكرون هذاء ويقولون : بل 
معنى العلم هو معنى العالم 1 


وفي مسائل الصفات ثلاثة أمور : 


أحدها: الخبر عنه بأنه حي عليم قدير» فهذا متفق على إثباته» وهذا يسمى الحكم. 

والثانى: أن هذه معان قائمة بذاته» وهذا ‏ أيضاً ‏ أثبته مثبتة الصفات - السلف 
والأئمةء والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف . 

والثالث : الأحوال . وهو العالمية والقادرية » وهذه قد تنازع فيها مثبتو الصفات 
ونفاتهاء فأبو هاشم وأتباعه يثيتون الأحوال» دون الصفات » والقاضي أبو بکر» 
وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات» وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات . 

وأما جماهير أهل السنة» فيثبتون الصفات دون الأحوال » وهذا لبسطه موضع آخر. 

/ والمقصود هنا الكلام على التركيب لفظاً ومعنى» وبيان أن هؤلاء لهم فيه اصطلاح 
مخالف لجمهور العقلاء» وأنهم مضطرون إلى الإقرار بشوت ما نفوه» ولكن هؤلاء 
يقولون: هذا اشتراك ٠»‏ والاشتراك تشبيهء ويقولون : هذه أجزاء » وهذا تركيب من 
هذه الأجزاء 2( ثم إنهم لا يقدرون على نفي هذا الذي سموه اشتراكا وتشبيهاء ولا على 
نفي هذه الأمور التي سموها أجزاء وتركيباً وتقسيماء فإنهم يقولون: هو عاقل ومعقول 
وعقل» ولذيذ ولذة وملتذ» وعاشق ومعشوق وعشق . 

وقد يقولون : هو عالم قادر مريد ¢ ثم يقولون 2 العلم هو القدرة 6 والقدرة هي 
الإرادة » فيجعلون كل صفة هي الأخرى . ويقولون : العلم هو العالم ‏ وقد يقولون : 

وهذه أقوال رؤسائهمء وهي في غاية الفساد في صريح المعقول ¢ فهم مضطرون إلى 
الإقرار بما يسمونه تشبيهاً وت ركيب ويزعمود أنهم ينفون التشبيه والتركيب والتقسيم ؟ 
فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلالهم؛ ولهذا يؤول بهم الأمر إلى 
الجمع بين النقيضين» أو الخلو عن النقيضين. ثم إنهم ينفون عن الله ما وصف به 
نفسه» وما وصفه به رسوله ية » لزعمهم أن ذلك تشبيه وتركيب. ويصفون اهل 
الإثبات بهذه الأسماء > وهم الذين ألزموها بمقتضى أصولهم› ولا حيلة لهم في دفحها. 
فهم كما قال القائل : «رمتنى بدائها وانسلت ©. 

/ وهم لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي 
زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتهاء ووجود الكليات المشتركة في أعيانها . فتلك 
القواعد المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكرهء 
أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض . 
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ثم إن هذه القوانين فيها ما هو صحيح لا ريب فيه» وذلك يدل على تناقضهم 
وجهلهم. فإنهم قد قرروا في القوانين المنطقية أن الكلي هو الذي لا يمنم تصوره من وقوع 
الشركة فيه » بخلاف الجزئي . وقرروا - آيضا - أن الكليات لا تكون كلية إلا في الأذهان؛ 
دون الأعيان . وأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الذهن» وهذه قوانين صحيحة. 

ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأخريهم ؛ أن الواجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق عن كل أمر ثبوتي. 

أو كما يقوله طائفة منهم : أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أهر ثبوتي 
وسلبي > كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية» المنتسبين إلى التشيع» 
والمنتسبين إلى التصوف . 

أو يقوله طائفة ثالثة: إنه الوجود المطلق لا بشرط» كما تقوله طائفة منهم. 

وهم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية / لا يكون 
في الخارج موجوداً . فالمطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي» أولى آلا يكون 
موجوداً. فإن المقيد بسلب الوجود والعدم نسبته إليهما سواء » والمقيد بسلب الوجود 
يختص بالعدم دون الوجودء والمطلق لا بشرط إنما يوجد مطلقاً في الأذهان. 

وإذا قيل : هو موجود في الخارج؛ فذلك بمعنى أنه يوجد في الخارج مقيدآء لا أنه 
يوجد في الخارج مطلقاً » فإن هذا باطل» وإن كانت طائفة تدعيه» فمن تصور هذا 
تصوراً تامآاء علم بطلان قولهم» وهذا حق معلوم بالضرورة . فهذا القانون الصحيح لم 
ينتفعوا به في إثبات وجود الرب » بل جعلوه مطلقا بشرط الإطلاق عن النقيضين ٠‏ أو 
عن الأمور الوجودية» أو لا بشرط ¢ وذلك لا يتصور إلا في الأذهان. 

والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقفض والهذيان» وهم يمرون من التشبيه بوجه 
من الوجوه ؛ ثم يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب وممكن». فهما مشتركان في 
مسمي الوجود. وكذلك لفظ الماهية» والحقيقة» والذات . ومهما قيل : هو ينقسم إلى 
واجب وممكن» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» فقد اشتركت الأقسام في المعنى العام 
الكلي الشامل لما تشابهت فيهء فهذا تشبيه يقولون به » وهم يزعمون أنهم ينفون كل ما 
يسمى تشبيهاء حتی نموا الأسماء» فكان الغلاة من الجهمية والباطنية له يسمونه شا 

/وأي شىء أثبتوه» لزمهم فيه مثل ذلك» وإلا لزم ألا يكون وجود واجب الوجود 
مكنآل وقدياً ومحدثاً » وإت المحدث والممكن لابد له من قديم. ومن المعلوم بالاضطرار 


أن الوجود فيه محدث ممكن» وأن المحدث الممكن لابد له من قديم » واجب بنفسه» 
فثبوت النوعين ضروري لابد منه. 

وحقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يعنى به ما هو كلي لا ينع تصور معناه من وقوع 
الشركة فيه. ويمتنع أن يكون شيئًا موجودا في الخارج قائماً بنفسه أو صفة لغيره بهذا 
الاعتيار» فضلاً عن أن يكون رب العالمين الاحد الصمد كذلك. 

وقد يراد بالمطلق: المجرد عن الصفات الثبوتية» أو عن الثبوتية والسلبية جميعآ. 
والمطلق لا بشرط الإطلاق . وهذا إذا قدر جعل معينا خاصاً لا كلياء فإنه يمتنم وجوده 
في الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقة بشرط»ء لكونها كلية . فإن تلك الكليات لها 
جزئيات موجودة في الخارج ¢ والكليات مطابقة لها 5 

وأما وجود شىء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية» فهذا يمتنم تحققه في 
الخارج كليا وجزئياً. وكذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية» بل هذا أولى بالامتناع 
منه. وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات في مسمى الوجود ولم يميز عنها إلا بالقيود 
السلبية» وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودية»/ كان كل ممكن فى الوجود أكمل من هذا 
الذي رعموا آنه واجب الوجود »› فإن الوجود الكلي مشترك بينه وبينها » ولم يميز عنها 
إلا بعدم > وامتارت عنه بوجود» فكان ما امتارت به عنه أكمل مما امتاز به هو عنها؛ إذ 
الوجود أكمل من العدم. 

وأما إذا قيل : هو الوجود لا بشرطء فهذا هو الوجود الكلي والطبيعي المطابق لكل 
موجود» وهذا لا يكون كلا إلا في الذهن. وأما في الخارج »فلا يواجد إلا معيناً . و 
الناس من قال : إن هذا الكلى جزء من المعينات. 

فإن كان الأول هو الصواب» لزم أن يكون الموجود الواجب معدوماً في الخارج أو أن 
يكون عين الواجب عين الممكن ٠‏ كما يقوله من يقوله من القائلين بوحدة الوجود » وإن 
كان الثاني هو الصواب» لزم أن يكون وجوده جزءاً من كل موجودء فيكون الواجب 
الوجود جزءاً من وجود الممكنات. 

ومن المعلوم بصريح العقل أن جزء الشىء لا يكون هو الخالق له كله. بل يمتنع أن 
يكون خالقا لنفسه» فضلاً عن أن يكون خالقا لما هو بعضه؛ إذ الكل أعظم من الجزءء 
فإذا اع أن يكون خالقاً للجزء» فامتناع كونه خالقا للكل أظهر وأظهر. 

فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة الله؛ وباطل المنطق أوقعهم في غاية الكذب 

والجهل باللّه» < ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ثور 4 [النور: ٠‏ 4]ء و الله ولي / الذين 
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آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إلى الور والذين كَقروا أُوليَاوْهمْ الطّاعُوت يخرجوتهم من الثور إلى 
الظَلّمَات» [البقرة: 617؟7]» وهو القائل : < لقد أرسلنا رسا باليتات ٠‏ وأنزلتا مَعهم الكتاب 
والميزان ليقوم لأ بالط وأنزتا الْحديد فيه يأ" شدي ومتافع لئاس ولعم اله من يمره 
ورسله ايب إن الله قوي عزِير» [الحديد: 6؟]. وهو القائل : e‏ 


SS 
: [r ف اا ر قير > ا‎ 

وقد كان النبي َة يقول إذا قام من الليل - ما رواه مسلم في صحيحه ٠:‏ اللّهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(21. 


/فصل 

وتمام الكلام في هذا الياب: أنك تعلم آنا لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه» 
فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة مخصوصة. ثم إنا 
بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهدء فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية» ثم إذا خوطبنا 
بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. 

فلولا آنا نشهد من أنفسنا جوعاً وعطشاء وشبعاً وريا وحباً وبغضاء ولذة وألا ورضًا 
E‏ بجا دالب بد دوست ذا ركلف واخيزنا به عن يرتا 

وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد؛حياة وقدرة » وعلما وكلامآء لم نفهم ما نخاطب 
به إذا وصف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجوداًء لمم نعرف وجود الغائب 
عناء فلابد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطئ. فبهذه 
الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته» وهذا خاصة العقل. 

ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسهء ولم نعلم” أموراً عامة ولا أموراً غائية عن 
أحاسيسنا الظاهرة والباطنة؛ ولهذا من لم يحس الشىء ولا نظيره لم يعرف حقيقته . 


. ۷۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 


/ ثم إن الله - تعالى ‏ أخبرنا بما وعدنا به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب » 
وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك. فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في 
الدنياء لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذهء 
حتى قال ابن عباس - رضي الله عنه - : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » وهذا 
تفسيز قولة : وأتوا به متَشَابها4[البقرة : ] على أحد الأقوال. 


فبين هذه الموجودات فى الدنيا وتلك الموجودات فى الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك 
من بعض الوجوه» وبه فهمنا المراد»ء وأحبيناه ورغبنا فيه» أو أيغضناه ونفرنا عنه» 
وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها فى الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن» 
بل يعلمه الله - تعالى - ولهذا كان قزل م قال : د إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللّه» 
حقاء وقول من قال :« إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» حقاً. وكلا القولين مأثور 
عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

فالذين قالوا: إنهم يعلمون تاويله» مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناهء وإلا 
فهل يحل لمسلم أن يقول: إن النبي و ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات 
والأحاديث؟! بل كان يتكلم بألفاظ لها معان لا يعرف معانيها؟! 

ومن قال :إنهم لا يعرفون تأويله» أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص / الله بعلمها؛ 
ولهذا كان اللف - كربيعة» ومالك بن أنس وغيرهما ‏ يقولون: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول. وهذا قول سائر السلف - كابن الماجشونء والإمام أحمد بن حنبل» 
وغيرهم. وفي غير ذلك من الصفات. فمعنى الاستواء معلوم» وهو التأويل والتفسير 
الذي يعلمه الراسخونء والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم» الذي لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك ما وعد به في الجنة تعلم العباد تفسير ما أخبر الله بهء وأما كيفيته فقد قال 
تعالى  :‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بم كانوا يَعْمَلُونَ » [السجدة .[V:‏ 

وقال النبي ية في الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصاحين 
ما لا عين رات و لا أن سّمعت» ولا حطر على قَلّب يَشره037. 

فما أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناهء ونفهم الكلام الذي 
خوطبنا به» ونعلم معنى العسل واللحم واللينء والحرير والذهب والفضة» ونفرق بين 
مسميات هذه الأسماء وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يكن أن نعلمها نحنء ولا نعلم 
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متي تكون الساعة؟ وتفصيل ما أعد الله - عز وجل - لعباده لا يعلمه ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل» بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا في هذين المخلوقين ٠‏ فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم؛ / فإن مباينة 
الله لخلقه وعظمته» وكبريائه وفضله» أعظم وأكبر مما بین مخلوق ومخلوق. 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق» بينهما من 
التفاضل و التباين ما لا نعلمه في الدنيا ‏ ولا يمكن أن نعلمه» بل هو من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى - فصفات الخالق ‏ عز وجل - أولى أن يكون بينها وبين 
صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى - وأن يكون 
هذا من التأويل الذي لا يعلمه كل أحد ؛ بل منه ما يعلمه الراسخون ٠»‏ ومنه ما يعلمه 
الأنبياء والملائكةء ومنه ما لا يعلمه إلا الله . 

كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال 1 إن التفسير على أربعة آوجه: 
تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعلمه العلماء 3 
وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. 

ولفظ «التأويل» في كلام السلف لا يراد به إلا التفسير » أو الحقيقة الموجودة في و 
الخارج التي يؤول إليها : كما في قوله تعالى NE‏ 
الاية [الأعراف ]٥١:‏ . 

وأما استعمال التأويل بمعنى: أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح / بعض المتأخرين» 
ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى . 

ثم لما س هذا بين المتآخرين » صاروا يظنون أن هذا هو التأويل في قوله تعالى : 
«وما يلم تأويله إلا الله» [آل عمران .[v:‏ 

ثم طائفة تقول : لا يعلمه إلا الله» وقالت طائفة : بل يعلمه الراسخون. وكلتا 
الطائفتين غالطة ؛ فإن هذا لا حقيقة له» بل هو باطل 2 والله يعلم انتفاءه وأنه لم يرده. 
وهذا مثل تأویلات القرامطة الباطنية» والجهمية » وغيرهم من آهل الإلحاد والبدع . 

وتلك التأويللات باطلة والله لم يردها يكلامه» و مالم يرده. لا نقول: إنه يعلم أنه 
مراده» فإن هذا كذب على الله - عز وجل - والراسخون في العلم لا يقولون على الله - 
تبارك وتعالى ‏ الكذب › وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله - عز وجل - عن 
نفسه ‏ بل وبطريق الاعتبار أن لله المثل الاعلى ‏ أن الله يوصف بصفات الكمال: 
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موصوف بالحياة» والعلم» والقدرة » وهذه صفات كمال. والخالق أحق بها من 
المخلوق» فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق. 

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلى» يقتضى من المواطأة 
والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني للّهء لم نكن قد عرفنا عن الله شيئاً » 
ولا صار في قلوبنا إيمان به » ولا علم » ولا معرفة > ولا محبةء / ولا إرادة لعبادته 
ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه» فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلمء ولا 
يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني» التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما 
حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. 

ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة» حصل له من العلم والمعرفة 
والتحقيق والتوحيد والإيمان» وانجاب عنه من الشبه والضلال و الحيرة ما يصير به في 
هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وا 
سادة أهل العلم والإيمان » وتبين له أن القول في بعض «صفات اللّه» كالقول في 
سائرها » وأن القول فى صفاته كالقول فى ذاته » وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء 
يه الرسول كله ننم مارك أحدهما ال اا ا كان متناقضا. 

فمن نفى النزول والاستواء » أو الرضى والغضب > أو العلم والقدرة » أو اسم 
العليم أو القديرء أو اسم الموجودء فراراً بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم» فإنه يلزمه 
فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت. 

فكل ما يستدل به على نفى النزول والاستواء والرضى والغضب» يكن منازعه أن 
يستدل بنظيره على نفي الإرادة » والسمع والبصر » والقدرة والعلم. وكل ما يستدل به 
على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر» يكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم 
والقدير» والسميع والبصير . وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء » يمكن منازعه أن 
يستدل به على نفي الموجود والواجب . 

/ ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسهء يمتنع عليه العدم؛ 
فإن الموجود : إما ممكن ومحدث» وإما واجب وقديم. والممكن المحدث لا يوجد إلا 
بواجب قديم ٠»‏ فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود 
الواجب القديم» ونفي ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقا » علم أن من عطل شيئاً من 
الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزماً تعطيل الموجود المشهود. 

ومثال ذلك: أنه إذا قال :النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام ٠‏ فإنه لا 
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يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب» والله - سبحانه - منزه عن هذه اللوازم» فيلزم 
تنزيهه عن الملزوم . أو قال : هذه حادثة » والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب» 
وكذلك إذا قال : الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام . 

فإنه يقال له : وكذلك الإرادة » والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة من صفات 
الأجسام . فإنا كما لا نعقل ما ينزل » ويستوى ويغضب ويرضى إلا جسماء لم نعقل 
ما يسمع ويبصر ويريد» ويعلم ويقدر إلا جسما. 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وإرادته ليست كإرادتناء 
وكذلك علمه وقدرته. 

قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء وغضبه ليس كغضبنا » وفرحه ليس كفرحناء 
ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا. 

/ فإذا قال : لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام » ولا 
يعقل نزول إلا الانتقال » والانتقال يقتضى تفريغ حيز وشغل آخرء فلو كان ينزل»ء لم 
يبق فوق العرش رب. 

قيل : ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه وينفعه» 
ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما يضرهء واللّه - سبحانه وتعالى - كما آخبر عن نفسه 
المقدسة في حديثه الإلهي: ١‏ يا عباديء إنكم لن تبلغوا عي فتنفعوني» ولن تبلغوا 
ضري فتضروني22106؛ فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هي . 

وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في الصّماخ(2. وذلك لا 
يكون إلا في أجوف ؛ والله - سبحانه - أحد صمد منزه عن مثل ذلك» بل وكذلك 
البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف» واللّه ‏ سبحانه - أحد صمد 
منزه عن ذلك . 

قال ابن مسعود» وابن عباس» والحسن » وسعيد بن جبيرء وخلق من السلف: 
الصمد: الذي لا جوف له . وقال آخرون : هو السيد الذي كمل في سؤدده» وكلا 
القولين حق ؛ فإن لفظ «الصمد» في اللغة يتناول هذا وهذا » والصمد في اللغة السيدء 
و«الصمد» أيضاً المصمدء والمصمد المصمت» وكلاهما معروف في اللغة. 


00( مسلم في البر والصلة (//701 / )٠١‏ عن أبي ذر. 


زفق الصماخ: : حرق الاذن » ويطلق على الاذن نفسها انظر : القاموس المحيط› مادة « صمخ؟. 
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/ ولهذا قال يحيى بن أبي كثير : الملائكة صمدء والآدميون جوف. وهذا أيضا دليل 
آخر؛ فإنه إذا كانت الملائكة ‏ وهم مخلوقون من النور كما ثبت في صحيح مسلم عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي بيا أنه قال: «خلقّت الملائكة من نور» وخلق الجان 
من نارء وتخلق آدم مما وصف لكم1(6) - فإذا كانوا مخلوقين من نورء وهم لا ياكلون ولا 
يشربون» بل هم صمد ليسوا جوفاً كالإنسان» وهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون 
ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة» وهم مع ذلك لا تمائل 
صفاتهم وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق - تعالى ‏ أعظم مباينة لمخلوقاته من 
مباينة الملائكة للآدميين؛ فإن كليهما مخلوق. والمخلوق أقرب إلى مشابهة المخلوق من 
المخلوق إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى . 

وكذلك « روح ابن آدم»» تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعدء كما ثبت ذلك 
بالنصوص الصحيحة» والمعقولات الصريحة ٠.‏ ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها 
كصفات البدن وأفعاله. 

فإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو 
الجسدء وهي مقرونة به وهما جميعاً الإنسان ٠‏ فإذا لم يكن روح الإنسان ممائلاً للجسم 
الذي هو بدنه» فكيف يجوز أن يجعل الرب - تبارك وتعالى - وصفاته وأفعاله مثل 
الجسم وصفاته وأفعاله؟! 

فإن أراد النافي التزام أصله؛ وقال : آنا أقول: ليس له كلام يقوم به » بل / كلامه 
مخلوق ٠»‏ قيل له: فيلزمك في السمع والبصرءفإن البصريين من المعتزلة يثبتون الإدراك. 
فإن قال : أنا أقول بقول البغداديين منهم »فلا أثبت له سمعاً ولا بصراً ولا كلام يقوم 
به» بل أقول كلامه مخلوق من مخلوقاته؛ لأن إثبات ذلك تجسيم وتشبيه» بل ولا أثبت 
له إرادة كما لا يثبتها البغداديون» بل أجعلها سلا أو إضافة فأقول: معنى كونه مريداً أنه 
غير مغلوب ولا مکره» أو بمعنى كونه خالقا وآمراً . قيل له : فيلزمك ذلك في كونه 
حيا عالماً قادراً. فإن المعتزلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم قادرء وقيل له : أنت لا 
تعرف حياً عالماً قادرا إلا جسما؛ فإذا جعلته حيا عالماً قادرا » لزمك التجسيم والتشبيه . 

فإن زاد في التعطيل وقال: آنا لا أقول بقول المعتزلة» بل بقول الجهمية المحضةء 
والباطنية من الفلاسفة ٠‏ والقرامطة فأنفى الأسماء مع الصفات» ولا أسميه حياً ولا عالماً 
ولا قادرا ولا متكلما إلا مجازاً بمعنى السلب والإضافة »أي :هو ليس بجاهل ولا عاجزء 
وجعل غيره عالا قادرا . قيل له : فيلزمك ذلك في كونه موجوداً واجبا بنفسه قدياً 
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فاعلاً؛ فإن جهماً قد قيل : إنه كان يثبت كونه فاعلاً قادراً ؛ لان الإنسان عنده ليس 
بقادر ولا فاعل » فلا تشبيه عنده في ذلك . 

وإذا وصل إلى هذا المقام» فلابد له أن يقول بقول طائفة منهم . فيقول : /أنا لا 
أصفه بصفة وجود ولا عدم فلا أقول موجود ولا معدوم» أو لا موجود ولا غير 
موجود» بل أمسك عن النقيضين فلا أتكلم لا بنفي ولا إثبات . 

وإما أن يقول : آنا لا أصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلبي ؛ فلا أقول :موجود بل 
أقول: ليس بمعدوم. 

وإما أن يقال : بل هو معدوم » فالقسمة حاصرة . فإنه إما أن يصفه بأمر ثبوتي 
فيلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم» وإما أن يقول: لا أصفه بالثبوت بل بسلب 
العدم» فلا أقول : موجود بل ليس بمعدوم. 

وإما أن يلتزم التعطيل المحض فيقول : ما ثم وجود واجب ؛ فإن قال بالأول 
وقال :لا أثبت واحداً من النقيضين ؛ لا الوجود ولا العدم. قيل : هب أنك تتكلم بذلك 
بلسانك» ولا تعتقد بقلبك واحداً من الأمرين ٠‏ بل تلتزم الإعراض عن معرفة الله 
وعبادته وذكره » فلا تذكره قط ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه» فيكون 
جحدك له أعظم من جحد إبليس الذي اعترف به > فامتناعك من إثبات أحد النقيضين 
لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الأمر؛ فإن النقيضين لا يكن رفعهما ٠»‏ بل في نفس 
الأمر لابد أن يكون الشىء ‏ أي شىء كان إما موجوداً وإما معدوماً » إما أن يكون › 
وإما ألا يكون » وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلاً . 

ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت أو اعترفت به » وسواء/ ذكرته أو 
أعرضت عنه؛ فإعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفم 
وجودهاء ولا يدقع ثبوت أحد النقيضين ٠‏ بل بالضرورة «الشمس» إما موجودة» وإما 
معدومة» فإعراض قلبك ولسانك عن ذكر الله كيف يدفم وجوده ويوجب رفع 
النقيضين؟! فلا بد أن يكون إما موجوداً وإما معدوماً فى نفس الأمر. وكذلك من قال : 
آنا ا موجوة نل ارا لسن عدوم 4 فا هال مل ان تفن اقات 
للآخرء فأنت غيرت العبارة؛ إذ قول القائل : ليس بمعدوم» يستلزم أن يكون موجودا ٠‏ 
فأما إذا لم يكن معدوماً »إما أن يكون موجوداً .وإما ألا يكون لا موجوداً ولا معدوماً. 

وهذا « القسم الثالث» يوجب رفع النقيضينء وهو مما يعلم فساده بالضرورة» فوجب 
أنه إذا لم يكن معدوماً أن يكون موجوداً. 
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وإن قال: بل التزم أنه معدوم. قيل له: فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود 
موجودات» ومن المعلوم ‏ أيضا - أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن» كما نعلم 
نحن آنا حادثون بعد عدمناء وأن السحاب حادثء» والمطر والنبات حادث» والدواب 
حادثة» وأمثال ذلك من الآيات التي نبه الله - تعالى - عليها بقوله: إن في خَلَق 
السُموَات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجر ي في الْبحرٍ بمًا ينقع الئاس وما أنزل 
لهم السام من م فاخ به الأ بقن مها نا فيه بن عل وتطريف لاع 
والسّحَاب المسخر بين السّمَاء والأرض لآيّات لقوم يَعَقلُونَ14 البقرة : 174]. 

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها ؛ فإن ما وجب وجوده 
بنقسه امتنع عدمه ووجب قدمه» وهذه كانت معدومة ثم وجدت » فدل وجودها بعد 
عدمها على أنها يكن وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليهما قد تحقق فيها »فعلم بالضرورة 
اشتمال الوجود على موجود محدث ممكن. فنقول حينئذ: الموجود والمحدث الممكن لابد 
له من موجد قديم واجب بنفسه»› فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه »كما يمتنع أن يخلق 
الإنسان نفهء وهذا من أظهر المعارف الضرورية ؛ فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا 
يقدر أن يزيد في ذاته عضواًء ولا قدراً » فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير» 
ولايجعل رأسه أكبر ما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران على شىء من ذلك . 

ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث» وهذه قضية ضرورية 
معلومة بالفطرة » حتى للصبيان ؛ فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره 
لقال: من ضربني ؟ فلو قيل له : لم يضربك أحد ٠»‏ لم يقبل عقله أن تكون الضربة 
حدثت من غير محدث» بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث. فإذا قيل : فلان 
ضربك» بكي حتى يضرب ضاربه» فكان في فطرته الإقرار / بالصانع وبالشرع مبناه 
على العدل ولهذا قال تعالى : <أم خلقوا من غير شيء اَم هم الْخَالقون4[ الطور : ٠٠‏ 

وفي الصحيحين: عن جبير بن مطعم؛ أنه لما قدم في فداء أسارى بدر قال : وجدت 
النبي يكف يقرأ : فى المغرب بالطور. قال : فلما سمعت هذه الآية : (أم خلقوا من غير شيء 
َم هم الخالقوت) اكات بفؤادي قد انصدع(). 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكارء ليبين أن هذه المقدمات 
معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول : وام خلقوا من غير شيء» أي : من غير خالق 
خلقهمء أم هم خلقوا أنفسهم ؟! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل » فتعين أن لهم 
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وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال : الوجود إما قديم وإما محدث» والمحدث لابد له من 
قديم » والموجود إما واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من واجب ونحو ذلك. وعلى 
كل تقدير » فقد لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه» وموجود ممكن محدث 
كائن بعد أن لم يكن . وهذان قد اشتركا في مسمى الوجود» وهو لا يعقل موجود في 
الشاهد إلا جسماء فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي ادعاه. 

فعلم أن من نفى شيئاً من صفات الله بمثل هذه الطريقة » فإن نفيه باطل »/ ولو لم 
يرد الشرع بإثبات ذلك» ولا دل أيضاً ‏ عليه العقل . فكيف ينفى بمثل ذلك ما دل 
الشرع والعقل على ثبوته؟! فيتبين أن كل من نفى شيئاً من الصفات - لان ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم - لزمه ما ألزم به غيره. وحينئذ فيكون الجواب مشاركا. وأيضاء فإذا 
كان هذا لازمآ على كل تقدير › علم أن الاستدلال به على نفي الملزوم باطل ؛ فإن 
الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال؛ ولهذا لا يوجد الاستدلال بمثل هذا في كلام أحد من 
سلف الامة وأئمتهاء وإنما هو مما أحدثته الجهمية والمعتزلة » وتلقاه عنهم كثير من 
الناس : ينفي عن الرب ما يجب نفيه عن الرب؛مثل أن ينفي عنه النقائص التي يجب 
تنزيه الرب عنها؛ كالجهل . والعجزء والحاجة وغير ذلك . وهذا تنزيه صحيح» ولكن 
يستدل عليه بأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه فيعارض با أثبته ؛ فيلزمه التناقض . 

ومن هنا دخلت «الملاحدة الباطنية» على المسلمين »حتى ردوا عن الإسلام خلقاً عظيما 
صاروا يقولون لمن نفى شيئاً عن الرب ‏ مثل من ينفي بعض الصفات » أو جميعها أو 
الأسماء الحسنى - :ألم تنف هذا لثلا يلزم التشبيه والتجسيم؟! فيقول : بلي ! فيقول : 
وهذا اللازم يلزمك فيما أثبته» فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئاً بعد شىء حتى ينتهي 
أمره إلى ألا يعرف الله بقلبه» ولا يذكره بلسانهء ولا يعبده» ولا يدعوه وإن كان لا 
يجزم بعدمه» بل يعطل نفسه عن الإيمان به » وقد عرف تناقض هؤلاء . 

/ وإن التزم تعطيله وجحده موافقة لفرعون. كان تناقضه أعظم؛ فإنه يقال له : فهذا 
العالم الموجود إذا لم يكن له صانع كان قدياً أزليآ واجبآ بنفسه ‏ ومن المعلوم أن فيه 
حوادث كثيرة كما تقدم - وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث وواجب وممكن» وحينئذ 
فيلزمك أن يكون ثم موجودان : أحدهما قديم واجب . والآخر :محدث ممكن . 

فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيم» بل هذا يلزمك بصريح قولك ٠‏ فإن 
العالم المشهود جسم تقوم به الحركات ؛ فإن الفلك جسم› وكذلك الشمس والقمر 
والكواكب أجسام تقوم بها الحركات والصفات » فجحدت رب العا مين لثلاً تجعل القديم 
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الواجب جسما تقوم به الصفات والحركات؟! ثم في آخر أمرك جعلت القديم الازلي 
الواجب الوجود بنفسه أجساماً متعددة» تشبه غيرها من وجوه كثيرة تقوم بها الصفات 
والحركات» مع ما فيها من الافتقار والحاجة. فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى 
محالها التي هي فيهاء ومواضعها التي تحملها وتدور بها » والافلاك كل منها محتاج 
إلى ما سواه؛ إلى غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها! 

/ والمقصود هنا أن هذا الذي فر من أن يجعل القديم الواجب موجوداً - وموصوفا 
بصفات الكمال » لثلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم» وجعل نفي هذا اللازم دليلاً 
على نفي ما جعله ملزوماً له لزمه في آخر الأمر ما فر منه من جعله الموجود الواجب 
جسما يشبه 'غيرهء مع أنه وضفه بصفات النقض التي يجب تنزيه الرب عنهاء ومع أنه 
جحد الخالق ‏ جل جلاله ‏ فلزمه مع الكفر الذي هو أعظم من كفر عامة المشركين» 
فإنهم كانوا يقرون بالصانع مع عبادتهم لما سواه» ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني آدم 
وأفسدهم عقلاً ونظراً › وأشدهم تناقضاً . 

وهكذا يفعل الله بالذين يلحدون في أسمائه وآياته شغ دجري النظر والمعقول 
والبرهات والقناسش كفرعوت راع - قال الله تعالى : «ولقد أرسلنا موس بآياتنا وَسلطَانر 
مبين. إلى فرعون وهامَان وقارون فَقَالُوا ساحر كَدَاب . فَلَمًا جاءهم بالحق من عندنا قَانُوا افوا 
0 ل ت رما كيد الكافرين | و ذقال فرعو 0 
ني عذات بربّي 7 من كل مكيل م من بم لجاب . وقال رجل ممن من ل و 
يکتم انه اتقون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم اتات من ربكم وإن يك کاذبا فهََيْه 
ذه وإن لك ادق يكم بعص الذي عدم ۵ اله لا هدي من هو رف كاب .ب قوم 
لَكُمْ الملك الوم ظاهرين / في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا 
ما أرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن يا قوم إنّي أخاف عليكم مل يوم الأحزاب . 
ل داب قو نوج وعد ومو ادم من مد ونال ريد لن لاد .وت فوم تي اناف 
عليكم يوم الَادٍ ٠‏ يوم وون ملديرين ما لَك من الله من عاصم ومن يطلل الله فم لَه من ها . 
ولقد جاءكم يوسف من قبل يانات فما زم في شك مما جاء کم به حى إذا هلك فاعم لن يبع 
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وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصدّ عن اليل وما كيد فرعو إل في تباب) 
[غافر 0 00 کڪ 

وقال تعالى :ل إِنَا لتنصر رسلا والذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا 
نفع الظالمين معذرتهم وهم المع ولّهم سرء اذا وقد آنا مُوسى انی وآورقا ب بني إسرائيل 
الكتاب . هدى وذكْرئ لأولي الأب فير إن وغد الله حى واستقفر لذابك وسح يمد 
رك بالْمشي والإنكار . إث الذين يُجادُون في آيات الله بير سلطا هم إن في صدُورهم إلا كبر 
ما هم ببالغيه فاستعذ باللّه إل هو السّميع الْبصير €[غافر : 0١‏ 57]. 

/ وسبب ذلك: أن لفظ «الجسم» و «التشبيه» فيه إجمال واشتباه ‏ كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى ‏ فإن هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذي نفوه ما هو المراد بالجسم في 
اللغة» فإن الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة » كما نقله 
أهل اللغة باتفاق العقلاء » وسنأتي بذلك» وإنما يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركب 
من أجزاء » واعتقدوا أن كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء » وهذا الاعتقاد 
باطل . بل الرب موصوف بالصفات» وليس جسما مركبا لا من الجواهر المفردة(21 ولا 
من المادة والصورة» كما يدعونء كما سنبينه إن شاء الله تعالى - فلا يلزم من ثبوت 
الصفات لزوم ما ادعوه من المحال > بل غلطوا في هذا التلازم . وأما ما هو لازم لا ریب 
فيه ©» فذاك يجب إثباته لا يجوز نفيه عن الله تعالى ‏ فكان غلطهم باستعمال لفظ 
مجمل» وإحدى المقدمتين باطلة: إما الأولى وإما الثانية » كما سيأتي إن شاء الله - 
تعالى . وهذه قواعد مختصرة جامعة » وهي مبسوطة في مواضع أخرى. 


/فصل 

إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل ؟ بمنزلة قوله: كيف استوى ؟ وقوله: كيف 
يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ وقد تقدم الجواب عن 
مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل: مالك بن أنس» وشيخه ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن ؛ فإنه قد ووى' من غير وجه أن سائ سال مالا غ قولة : «الرحمن على العرش 
استوئ» [طه : 0]: كيف استوى؟ فاطرق مالك حتى علاه الرحَضماء(5) ثم قال : 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما أراك 
إلا رجل سوء ؛ ثم أمر به فأخرج . 


.© في المطبوعة :: المفرة» والصواب ما أثبتناه . (۲) أي : العرق. انظر: القاموس للحيط» مادة « رحض‎ )١( 
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ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة - 
رضى الله عنها ‏ موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليهء وهكذا سائر الأئمة» 
قولهم يوافق قول مالك: في آنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن 
تعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب. فنعلم معنى الاستواء» ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم 
معنى النزول» ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة» ولا نعلم كيفية 
ذلك»ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك. ولا نعلم كيفية ذلك. 

/ وأما سؤال السائل : هل يخلو منه العرش آم لا يخلو منه ؟ وإمساك المجيب عن 
هذا لعدم علمه بما يجيب به فإنه إمساك عن الجواب بما لم يعلم حقيقته » وسؤال السائل 
له عن هذا إن كان نفياً لما أثبته الرسول هة » فخطأ منهء وإن كان استرشاداً » فحسن » 
وإن كان تجهيلاً للمسؤول » فهذا فيه تفصيل ؛ فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته 
الرسول ييو ونفى علمه بالكيفية » فقوله سديد لا يرد عليه سؤالهء والمعترض الذي 
يعترض عليه بهذا السؤال » اعتراضه باطل ؛ فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب . 

وقول المسؤول : هذا قول مبتدع ورأى مخترع - حيدة منه عن الجواب ‏ يدل على 
جهله بالجواب السديد » ولكن لا يدل هذا على أن نفي المعترض لما أخبر به الرسول 
حقء ولا على أن تأويله بنزول أمره ورحمته تأويل صحيح. 

وما يبين ذلك : أن هذا المعترض إما أن يقر بأن اللّه فوق العرش» وإما ألا يكون 
مقراً بذلك. فإن لم يكن مقراً بذلك» كان قوله : هل يخلو العرش منه أم لا يخلو ؟ 
كلامآ باطلاً؛ لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش » وإن قال المعترض : أنا 
ذكرت هذا التقسيم لانفي نزوله وأنفي العلو ؛ لانه إن قال : يخلو منه العرش ٠»‏ لزم أن 
يخلو من استوائه على العرش وعلوه عليه » وألا يكون وقت النزول هو العلى الأعلى › 
بل يكون في جوف العالم والعالم محيط به. وإن قال : إن العرش لا يخلو منه» قيل 
له: فإذا لم يخل العرش منه لم يكن قد نزل » فإن نزوله بدون خلو العرش منه لا 
يعقل . فيقال لهذا المعترض / : هذا الاعتراض باطل لا ينفعك؛ لان الخالق - سبحانه 
وتعالى - موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق» فهو إما أن يكون مبايئاً للعالم 
فوقه» وإما أن يكون مداخلاً للعالم محايثاء وإما أن يكون لا هذا ولا هذا . 

فإن قلت : إنه محايث للعالم بطل قولك > فإنك إذا جورت نزوله وهو بذاته في 
كل مكان .لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منهءبل هو دائمآ خال منه. لانه هناك ليس 
عندك شىء» ثم يقال لك : وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان وأنه مع هذا ينزل 
إلى السماء الدنيا؟ فإن قلت :نعم ٠‏ قيل لك : فإذا نزل» هل يخلو منه بعض الامكنة أو 
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لا يخلو ؟فإن قلت : يخلو منه بعض الامكنة » كان هذا نظير خلو العرش منه. فإن 
قلت: لا يخلو منه مكان » كان هذا نظير کون العرش لا يخلو منه . فإن جوزت هذاء 
كان لخصمك أن يجوز هذا . 

فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك ٠‏ بل قولك أبعد عن المعقول ؟لان نزول من 
هو فوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم» فإن نزول هذا 
لا يعقل بحال » وما فررت منه من الحلول وقعت في نظيره» بل منازعك الذي يجوز أن 
يكون فوق العالم وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم أشد تعظيما لله منك» 
ويقال له : هل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محايث للآخر؟ فإن قال :لا » 
بطل قوله. وإن قال : نعم » قيل له : فليعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء 
الدنيا ولا يخلو منه العرش »فإن هذا أقرب إلى العقل مما إذا قلت:إنه حال في العالم . 

/ وإن قلت : إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له. قيل لك : فهل يعقل موجودان 
قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مبايئاً للآخر ولا محايثاً له ؟ فإن جمهور العقلاء يقولون: 
إن فساد هذا معلوم بالضرورة» فإذا قال : نعم يعقل ذلك » فيقال له : فإن جاز وجود 
موجود قائم بنفسه ليس هو مباينا للعالم ولا محايثا له » فوجود مباين للعالم ينزل إلى 
العالم ولا يخلو منه ما فوق العالم أقرب إلى المعقول ؛ فإنك إن كنت لا تثبت من 
الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج» فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين 
بأنفسهما ليس أحدهما داخلاً في الآخر ولا محايثاً له وإن كنت تثبت ما لا تعقل 
حقيقته في الخارج» فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول » ونزول 
هذا من غير خلو ما فوق العرش منه أقرب إلى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا 
داخل العالم » فإن حكمت بالقياس » فالقياس عليك لا لك». وإن لم تحكم بهء لم 
يصح استدلالك على منازعك به . 

وآما قول السائل : ليس هذا جوابي بل هو حَيْدَة )عن الجواب »فيقال له : الجواب 
على وجهين: جواب معترض ناف لنزوله وعلوه » وجواب مثبت لنزوله وعلوه» وأنت لم 
تسأل سؤال مستفت » بل سألت سؤال معترض ناف . وقد تبين لك أن هذا الاعتراض 
ساقط لا ينفعك ٠»‏ فإنه سواء قيل :إنه يخلو منه العرش أو قيل :لا يخلو منه العرش › 
ليس في ذلك ما يصحح قولك :إنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا قولك إنه بذاته في 
كل مكان. وإذا / بطل هذان القولان تعين الثالث. وهو : أنه سبحانه وتعالى - فوق 
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ممواته على عرشهء بائن من خلقه. وإذا كان كذلك ٠‏ بطل قول المعترض. 

هذا إن كان المعترض غير مقر بأنه فوق العرش» وقد سثل بعض أثمة نفاة العلو عن 
التزول» فقال : ينزل أمره . فقال له السائل : فممن ينزل ؟ ما عندك فوق العالم شىء 
فممن ينزل الأمر ؟ من العدم المحض !! فبهت. 

وإن كان المعترض من المثبتة للعلو ٠‏ ويقول : إن الله فوق العرش ٠»‏ لكن لا يقر 
بنزوله» بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره الذي هو مأمور به» وهو مخلوق من 
مخلوقاته؛ فيجعل النزول مفعولاً محدثاً يحدثه الله فى السماء» كما يقال مثل ذلك فى 
استوائه على العرش» فيقال له : هذا التقسيم يلزمك فإنك إن قلت : إذا نزل يخلو منه 
العرش» لزم المحذور الأول » وإن قلت : لا يخلو منه العرش » أثبت نزولا مع عد 
خلو العرش منهء وهذا لا يعقل على أصلك . 

وإن قال : إنما أثبت ذلك في بعض مخلوقاتهء قيل له : أي شىء أثبته مع عدم 
فعل اختياري يقوم بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب ؛ لا يکن أن يراد به أصلاً » 
مع تحريف الكلم عن مواضعه» فجمعت بين شيثين : بين أن ما أثبته لا کن أن يعقل 
من خطاب الرسول يي » وبين أنك حرفت كلام الرسول ية . فإن قلت : الذي 
ينزل ملك . قيل: هذا باطل من وجوه: 

/ منها : أن الملاثكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض »كما قال تعالى :< يتزل 
الْملائكّة بالروح من أمره على من يشاء من عبّاده 4[النحل : ۲] ٠‏ وقال تعالى :8 وما تَتنزّل 
إلا بأمر ربك > [مريم: 114]. 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة وأبي سعيد ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ي 
أنه قال ١:‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصرء > ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلُون» وتركناهم وهم یصلون»(۱). 

كاك 2 في المي عن أبي هريرة »عن النبي ي أنه قال : «إن لله ملائكة 
سياحين فضلة يت يتتبعون مجالس الذكر . فإذا مروا على قوم يذكرون الله - تعالى - ينادون: 


و 


هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم باجنحتهم إلى السماء الدنيا». قال :« فيسألهم ربهم - وهو 


.)51١ /٦۴۲( البخاري في مواقيت الصلاة (065), وملم في الماجد‎ )١( 
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أعلم بهم :ما يقول عبادي؟» قال؛#فقوؤلوة: يسنك ويكبروتك ويحبدونك 
وعجدونك»(). 

وفي رواية لمسلم: « إن لله ملائكة سيارة» فضلاً عن كتاب الناس» يتبعون مجالس 
الذكرء فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر» قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضاً حتى يملؤوا ما 
بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقواء عرجوا أو صعدوا إلى السماء». قال: «فيسألهم الله 
عز وجل وهو أعلم بهم : من أين جثتم ؟ فيقولون : جئنا / من عند عبادك في 
الارض» يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك» ويسألونك» (0). الحديث بطوله. 

الوجه الثاني أنه قال فيه : «من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يستغفرني فأغفرله؟2002) . وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن اللّه» بل الذي يقول 
الملك : ما ثبت في الصحيح عن النبي بيد أنه قال : «إذا أحب الله العبد نادى جبريل 
أني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل »ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه» 
فيحبه آهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض «(O‏ وذكر في البغض مثل ذلك . 

فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب» بل يقول :إن الله أمر بكذا أوقال 
كذا. وهكذا إذا أمر السلطان مناديآً ينادي فإنه يقول:يامعشر الناس» أمر السلطان 
بكذاء ونهى عن كذاء ورسم بكذاء لا يقول: أمرت يكذاء ونهيت عن كذاء بل لو قال ذلك 
بودر إلى عقوبته . 

وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية؛ فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى ‏ عليه 
السلام ‏ بأنه أمر ملكا فكلمه» فقال لهم أهل السنة :لو كلمه ملك لم يقل: (إِنَِي أنا الله 
لا إل إلا أنا فاعبدني14 طه : ٤٠]ء‏ بل كان يقول كما قال المسيح ‏ عليه السلام: ما قلت 
لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري ربكم 14 المائدة : .]١١۷١‏ 

فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كما كان جبريل - عليه السلام ‏ 
يقول/ لمحمد يكل : «وما َسَزّل إلا بأمر ربك لَه ما بين أيْديتا وما خلفتا وما بين ذلك4[مريم: ]٦٤‏ 
ويقول:إن الله يأمرك بكذا ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة: لإي أنا 
اله لا إل إلأ أنا فَاعبدني» »ولا يقول: «من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فاعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟» ولا يقول :لا يسال عن عبادي غيري» كما رواه النسائي وابن ماجه 
)١(‏ البخاري في الدعوات (5408). (۲) ملم في الذكر والدعاء (5589/ 56). 


(۳) البخارى فى التهجد ( ١١46‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 1۷١ ۱١۸ / ۷١۸‏ ) . 
() البخارى فى بده الخلق ( 7704 ) ومسلم فى البر والصلة ( ١81 / ۲٠٣۴۷‏ ) . 
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وغيرهماء وسندهما صحيح أنه يقول : «لا أسأل عن عبادي غيري» () . 

وهذا ‏ أيضا ‏ مما يبطل حجة بعض الناس ٠»‏ فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض 
طرق الحديث أنه يأمر منادياً فينادي . فإن هذا إن كان ثابتا عن النبى ية > فإن الرب 
يقول ذلك » ويأمر منادياً بذلك» لا أن المنادي يقول : « من يدعوني فأستجيب له ؟»» 
ومن روى عن النبى يلد أن المنادي يقول ذلك › فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله 
ي . فإنه ‏ مع أنه خلاف اللفظ المستفيض التواتر الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف - 
فاسد في المعقول» فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين» كما روى بعضهم «(ينزل» 
بالضم» وكما قرأ بعضهم : : وکلم الله موسئ تكليما » [النساء: »]١715‏ ونحو ذلك من 
تحريفهم اللفظ والمعنى . 

وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك » قيل : الرحمة التى تثبتها إما أن تكون 
عيناً قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. ْ 

/ فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنياء لا يكن أن تقول: من يدعونى 
فانتجيب :له ؟ كما لا مكن اللك أن يقل ذلك : ْ 

وإن كانت صفة من الصفات» فهي لا تقوم بنفسها » بل لابد لها من محل . ثم لا 
يكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم 
تنزل إلينا » فأي منفعة لنا في ذلك؟ 

وإن قال : بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة» من حلاوة 
المناجاة والعبادة »وطيب الدعاء والمعرفة» وما يحصل فى القلوب من مزيد المعرفة باللّه 
والإيمان به وذكره وتجليه لقلوب اوليائه» فإن هذا أمر مغرو يعرفه قوام الليل » قيل 
له: حصول هذا في القلوب حق » لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده لا ينزل 
ا اا الدي ولا بصي رس تررك وعدا الذي يوعد فن العلوت يرق ند طلوع 
الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة التى فى القلوب» هى من آثار ما وصف به نفسه 
و وله اا ا وا 0 1 

كما وصف نفسه بالنزول عشية عرق في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها في صحيح 
مسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبي َكل أنه قال : « ما من يوم أكثر من 
لفق النائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (9 2)١١50‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 2)١751/(‏ وفي الزوائد : 


«في إسناده محمد بن مصعب » ضعيف. قال صالح بن محمد: عامة أحاديثه عن الاوراعى مقلوبة ٠‏ » 
وأحمد 5/4 . 
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أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وأنه ‏ عز وجل - ليدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة فيقول :ما أراد هؤلاء ؟» 2١(‏ »وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يليد : «إذا كان يوم عرفة أن اللّه ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة 
الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادى أتونى شعثاً عبرا / ضاحين من كل فج عميق» (), 
وعن آم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ككل :« إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة ويقول :انظروا إلى عبادى» أتونى شعثا غبرأ»7"» فوصف 
أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول :«انظروا إلى 
عبادى أتونى شعثا غبرا ما أراد هؤلاء؟؛ فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفه”ينزل على 
قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه» لكن ليس هذا الذى في 
قلوبهم هو الذى يدنو إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج . 

والجهمية ونحوهم من المعطلة»ء إنما يثبتون مخلوقا بلا خالق» وأثرأ بلا مؤثر» ومفعولاً 
بلا فاعل» وهذا معروف من آصولهم» وهذا من فروع أقوال الجهمية . 

وأيضا ٠‏ فيقال له : وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بانه «خلق 00 
والأرض في ستة أيام تُم استوئ على الْعرش4[الحديد: 4] وبأنه استوى إلى السماء 
دخحان» وبأنه نادی موسی واا في البقعة المباركة من الشجرة » وبا لمجىء a‏ في 
DE‏ :۲] ءوقال: ys‏ 


5 المتواترة ل الرب يوم القيامة كثيرة » وكذلك إتيانه 
لاهل الجنة يوم الجمعةء وهذا مما احتج به السلف على من ينكر الحديث» فبينوا له أن 
القرآن يصدق معنى هذا الحديث » كما احتج به إسحاق / بن راهويه على بعض الحهمية 
بحضرة الأمير عبد الله بن ع طاهر أمير خراسان. 


(۱) سبق تخريجه ص 84 . 
() البغوى فى شرح السنة )۱۹۳١(‏ و الديلمي في الفردوس (۸١٠۸)ء‏ وابن خزيمة في الحج (4)584-0: وانظر: 
ابر الضعيفة للالباني (517/9). 
والشعْث: هو اغبرار الرأس » وَالغْيرٌ: هو التراب» والغبرة: لونه. انظر: القاموس المحيط » مادتا «شعث 
وغبر». 
(۳) اللالكائى فى أصول الاعتقاد / ٤٥٠‏ وسنده ضعيف ؟ لان فيه شك من سماع خيصمة من آم سلمة 
انظر التهذيب ۱۷۸/۳ . 


وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو ؟ فقال : نعم» فقال 
الع تراد الله : يا أبا يعقوب » أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال : نعمء قال: 

كيف ينزل ؟ قال: أثبته فوق ٠‏ حتى أصف لك التزول ٠‏ فقال له الرجل: أثبته فوق » 
فقال له إسحاق: قال الله تعالى: «وجاء ربك وَالْملك صقا صفًا4[الفجر : 717] فقال الأمير 
عبد الله بن طاهر : يا آبا يعقوب» هذا يوم القيامة ! فقال إسحاق : أعز الله الأمير » 
ومن يجيء يوم القيامة » من يمنعه اليوم ؟! . 

ثم بعد هذاء إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ؟هذه مسألة أخرى تكلم فيها 
أهل الإثبات . 

مهم امن ال 007 يكلو منه العركن بولقل ذلك عن الإماع اعد ين ول في 
رسالته إلى د وعن إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي» 
وغيرهم . 

ومنهم من أنكر ذلك» وطعن في هذه الرسالة » وقال : راويها عن أحمد بن حنبل 
مجهول لا يعرف . 

والقول الأول معروف عند الأئمة » كحماد بن زيد» وإسحاق بن راهويه / وغيرهماء 
قال الخلال في «كتاب السنة؟ : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أحمد بن محمد 
المقدمي» ثنا سليمان بن حرب» 8 شو رالرى اد فق رين فقا يا أبا 
إسماعيل» الحديث الذي جاء ٠:‏ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»() يتحول من مكان إلى 
مكان؟ فسكت حماد بن زيد » ثم قال :هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه 
ابن بطة في كتاب « الإبانة» فقال : حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي» حدثنا 
أبو حاتم الرازي » حدثنا سليمان بن حرب» قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد 
فقال:يا آبا إسماعيل» الحديث الذي جاءه ينزل الله إلى سماء الدنيا»أيتحول من مكان إلى 
مكان؟ فسكت حماد بن زيد » ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء » وقال 
ابن بطة : وحدثنا أبو بكر النجادء ثنا أحمد بن على الابار('2»: ثنا على بن خخَشرّمء قال : 
قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهرء فقال : ما هذه الاحاديث التي 
تروونها؟ قلت : أي شىءءأصلح الله الامير؟ قال:تروون أن الله ينزل إلى السماء 
(۱) سيق تخريجه ص ۳۸ . 


(۲) هو ابو العباس أحمد بن علي بن ملم الابار > الحافظ الحقن» من علماء الاثر بيغداد » وكان من أزرهد 


YYo 


ory 


o VY 


o NVA 


الدنيا؟! قلت : نعم » رواها الثقات الذين يروون الاحكام. قال : أينزل ويدع عرشه؟ 
قال : فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه. قال : نعم . قلت : ولم 
تتكلم في هذا ؟! 

وقد رواها اللالكائي ‏ أيضاً - بإسناد منقطع »> واللفظ مخالف لهذا. وهذا الإسناد 
أصح› وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما أئمة ثقات . فحماد بن زيد يقول: 
هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء › فاثبت قربه إلى خلقه مع/ كونه فوق عرشه» 
وعبد الله بن طاهر ‏ وهو من خيار من ولى الامر بخراسان ‏ كان يعرف أن الله فوق 
العرش + :وأشكل .عليه أنه ينزل» لتوهمه أن ذلك يقتضئ أن يكلو منه العرش + فاق 
الإ اماق عل انه فرق العرشن + وقال: له > بدن أذ كول من غو أن خلو .فته 
العرش؟ فقال له الأمير : نعم › فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا ؟ يقول : فإذا كان 
قادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منهء فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه 
يلزم منه خلو العرش » وكان هذا أهون من اعتراض من يقول : ليس فوق العرش شىء؛ 
فينكر هذا وهذا . 

ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في « السنة» قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني 
العبّادي - قال : حدثني الليث بن يحيى » قال : سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول : 
سمعت الفضيل بن عياض يقول : إذا قال الجهمى: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: 
نا اؤفخ ورم تفل ها شا آزاه الفصيل تر عافن ب ره 2 ماله ای الدق 
بقول: إنه لا تقوم به الأفعال الالخصارية فلا يضور مه إتيات+ :ولا من ول نزول ولا 
استواءء ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل : إذا قال لك 
الجهمى : أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل : أنا أومن برب يفعل ما شاء. فأمره أن 
يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الافعال القائمة بذاته التي يشاؤها » لم يرد من 
المفعولات المنفصلة عنه. 

ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف». أنهم قالوا في حديث النزول: 
يفعل الله ما يشاء . قال اللالكائى: حدثنا المسير بن عثمان » حدثنا / أحمد بن الحسينء ثنا 
احمد بن على الابار» قال:سمعت يحبى بن معين يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا 
أكفر برب ينزل ٬فقل‏ :أنا أومن برب يفعل ما يريدء فإن بعض من يعظمهم وينفي قيام 
الأفعال الاختيارية به كالقاضي أبى بكر » ومن اتبعه» وابن عقيل » والقاضي عياض › 
وغيرهم ‏ يحمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم:: يفعل ما يشاء » أن يحدث شيعا 
منفصلاً عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلاً . وهذا أوجبه أصلان لهم : 
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أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول . والخلق هو المخلوق » فهم يفسرون أفعاله 
المتعدية» مثل قوله تعالى : «خلق السّموات والأرض) [الأعراف: 54] وأمثاله: أن ذلك 
وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق 
سواءء لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي > لا وجودي ٠‏ كما يقولون 
مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد» ويرى أعمالهم وفي كونه كلم موسى وغيره» 
وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ» وغير ذلك ؛ فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد 
نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق » وهي أمر عدمي ٠‏ لا وجودي. 

وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا : إنه فوق العرش» وهذا قول ابن 
عقيل وغيره» وهو أول قولي القاضي أبي يعلى . ويسمى ابن عقيل هذه النسبة: 
الأحوال» ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظارء/ ويقولون: هي لا 
موجودة ولا معدومة» كما يقول ذلك أبو هاشم » والقاضيان: أبو بكرء وأبو يعلى » 
وأبو المعالي الجويني في أول قوليه . 

وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل › وأثبتوا له - تعالى ‏ فعلاً قائما بذاته» وخلقاً 

غير المخلوق - ويسمى التكوين - وهو الذي اكول يه كدعا الكلابية > كما ذكره الثقفي 
والضبعي وغيرهما من أصحاب أبي كر ميحد بن ريه في العقيدة؛ التي كتبوها 
وقرؤوها على أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ لما وقع بينهم النزاع في « مسألة 
القرآن». وهو آخر قولى القاضى أبى يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية 
والشافعية» وهو الذي ذكره البغوي في « شرح السنة» عن أهل السنةء وذكره البخاري 
إجماع العلماء» كما بسط ذلك في مواضع آخر. 

والأصل الثاني : نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق بقدرته ومشيئته» ويسمون ذلك : 
«حلول الحوادث» فلما كانوا نفاة لهذا » امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري » يحصل 
بقدرته ومشيئته » لا لازم ولا متعدء لا نزول ولا مجيء › ولا استواء ولا إتيانء ولا 
خلق» ولا إحياء » ولا إماتة» ولا غير ذلك. فلهذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه يفعل 
ما يشاء » على أن مرادهم حصول مخلوق منفصل» لكن كلام السلف صريح في أنهم لم 
يريدوا ذلك › وإنما أرادوا الفعل الاختياري الذي يقوم به . 

/ والفضيل بن عياض - رحمه الله - لم يرد أنه يخلو منه العرش ٠»‏ بل أراد مخالفة 
الجهمية؛ فإن قوله:«يفعل ما يشاء» لا يتضمن أنه لابد أن يكون تحت العرش بل كلامه 
من جنس كلام آمثاله من السلف. كالاوراعي > وحماد بن زيد » وغيرهما . ومنهم من 
آنکر ما روى عن أحمد في رسالته إلى سد > وقال : راويها عن أحمد مجهول. لا 
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وآهل الحديث فى هذا على ثلاثة أقوال : 

منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو » كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني 
المقدسي وغيره. 

ومنهم من يقول : بل يخلو منه العرش» وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله بن محمد بن منده مصنفاً فى الإنكار على من قال : لا يخلو منه العرش › 
وسماه:« الرد على من زعم أن اللّه في كل مكان. وعلى من زعم أن الله ليس له مکان» 
وعلى من تأول النزول على غير النزول» . 

وذكر أنه سئل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في « أقوال أهل السنة» 0 عن أبي 
الحسن محمد بن على المروزي » عن محمد بن إبراهيم الدينوري› عن على بن أحمد بن 
محمد بن موسى» عن أحمد بن محمد البردعى التميمى» قال : لما أشكل على مسدد بن 
مسرهد أمر السنة» وما وقع فيه الناس من «القدر»/ و«الرفض» و«الاعتزال» وةالإرجاء» » 
و«حلق القرآن» كتب إلى أحمد بن حتبل : أن أكتب إلى سنة رسول الله َة فكتب 
إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد » ثم ذكر فيها : وينزل اللّه إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» وعن 
حديث روي عن إسحاق بن راهويه في هذا المعني() . 

وزعم عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر في الحديث عنهما وعن غيرهماء وحكمه 
عند أهل الأثر حكم حديث منكر» وقال : أحمد بن محمد البردعي مجهول» لا يعرف 
في أصحاب أحمد من اسمهة أحمد بن ممحمد» ٠‏ فيمن روى عن أحمد بن محمد بن 
حنبل كأحمد بن محمد بن هانئٌ 00 کک وأحمد بن محمد بن الحجاج» 
وأبى بكر المروزي29, وأحمد بن محمد بن عيسى البراني القاضي» وأحمد بن محمد 
)١(‏ اللالكائي في أصول الاعتقاد ٤٥۳/٣‏ . 
(؟) هو أبو بكر احمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الاثرم» أحد الاعلام ومصنف الستن» له مصنفات في علل 

الحديث» و ثقه ابن حبان» وتكلم فيه غيره» مات سنة ۲۷۳ه وقيل غير ذلك . [تهذيب التهذيب 528 

.[۷4 


)( هو أحمد بن محمد بن الحجاج» عالم بالفقه والحديث» وكان أجل أصحاب الإمام أحمد »> وروی عنه مسائل 
كثيرة» ووصف بأنه كثير التصانيف» توفى سنة هلالاه. [شذرات الذهب 157/7., الاعلام .]۲١٠١/۱‏ 


Y۸ 


الصائغ » وأحمد بن محمد بن غالب القاص غلام خليل» وأحمد بن محمد بن مزيد 
الوراق. 

وزاد ابن الجوزي : أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر القاضى» وأحمد بن خالد آبا 
الاي الو واخفة. بق متعم ين عبن الله بن او و اة بن سيف بد هيد اللد 
ابن صالح الأسدي » وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي» وأحمد بن محمد بن 
يحيى الكحال » وأحمد بن محمد بن البخاري» وأحمد بن محمد بن بطة»/ وذكر أحمد 
ابن الحسن أبا الحسن الترمذي » وأحمد بن سعيد وقيل : أبو الأشعبة الترمذي. 

ودكر في الجمدين : محمد بن إسماعيل الترمذي » قال : ولم يعد هذا فيمن روى 
عن مسدد أيضاً. قال: وهذا الحديث رواه عن النبى هة جماعة من الصحابة على لفظ 
واحد منهم : أبو بكر الصديق» وعلى بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود » وعبد الله 
أبن امن وعبد الله بن غ وعثمان بن أبي العاص » ومعاذ بن جبل» وأبو أمامة» 
وعقبة بن عا وأبو ثعلبة الخشني» ورفاعة بن عرابة الجهني » وعيادة بن الصامت» 
وعمر بن عبسة» و أبو هريرة» وان الدرداء» وأبو موسى الاشعري» وجابر بن عبد الله 
و مطحم وأنس بن مالك» وعائشة ٠‏ وأم سلمةء» وغيرهم - رضي الله عنهم 
اجمعين ‏ ولم يقل أحد منهم هذا اللفظ . ولا من رواه من الصحابة والتابعين والأئمة 
بعدهم . 

ثم ساق الأحاديث بألفاظهاء وذكر أن أحداً منهم لم يقل هذا اللفظ. قال : وهو لفظ 
موافق لرأى من زعم أنه لا يخلو منه مكان» ورأى من زعم أنه ليس له مكان . 

قال : وتأويل من تأول النزول على غير النزول مخالف لقول من قال : ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة » ولقوله : فلا يزال كذلك إلى الفجر. 

قلت : القائلون بذلك لم يقولوا : إن هذا اللفظ في الحديث ٠»‏ وليس في/ الحديث 
أيضاً أنه لا يخلو منه العرش أو يخلو منه العرش» كما يدعيه المدعون لذلك» فليس فى 
الحديث لا لفظ المثبتين لذلك» ولا لفظ النفاة له. وهؤلاء يقولون :إنهم يتاولون النزول 
على غير النزول » بل قد يكون من هؤلاء من ينفي نزولا يقوم به » ويجعل النزول 
مخلوقاً منفصلاً عنه» وعامة رد ابن منده المستقيم إنما يتناول هؤلاء » لكنه راد ريادات 
نسب لاجلها إلى البدعة؛ ولهذا كانوا يفضلون أباه أبا عبد الله عليه وكان إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التميمي وغيره يتكلمون فيه في ذلك كما هو معروف عنهم. 

قال عبد الرحمن : قال أبي في الرد على من تأول النزول على غير النزول» واحتج 
في إبطال الأخبار الصحاح بأحاديث موضوعة: وادعى المدبر أنه يقول بحديث النزول 
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فحرفه على من حضر مجلسه» وأنكر في خطبته ما أنزل الله في كتابه من حجته» وما بين 
الرسول يي من أنه ينزل بذاته» وتأول النزول على معنى الامر والنهي» لا حقيقة 
النزرل» وزعم أن أئمتهم العارفين بالاصول ينزهون الله عن التنقلات» فابطل جميع ما 
أخرج في هذا الباب إذ كان مذهبه غير ظاهر الحديث» واعتماده على التأويل الباطل 
والمعقول الفاسد . 

وقوله تعالى : «ليس كمثله شيء4 [الشورى:١١]‏ » نفى التشبيه من جميع الجهات 
وكل المعاني » ولكن البائس المسكين لم يجد الطريق إلى ثلب الأئمة إلا بهذا الطريق الذي 
هو/ به أولى ٠‏ ثم قصد تعليل حديث النزول بما لا يعد علة ولا خلافا من قول الراوي 
«ينزل» و«يقول إذا مضى نصف الليل؟ وقال بعضهم: ١‏ ثلث الليل» ونصف الليل» قال 
ابن منده: ولیس هذا اختلافاً ولكنه جهل» واحتج معها بحديث محمد بن يزيد بن سنانء 
عن أبيه » عن زيد بن أبي آنيسة» عن طارق ٠‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» عن 
النبي يد أنه قال ٠:‏ إنه يأمر منادياً ينادي كل ليلة؟ . 

وهذا حديث موضوع موافق لمذهبه. زعم أن يحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي 
والبخاري ومسلماء أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء الضعفاء المتروكين تردداً منه وجهلاء 
وأعاد حديث أبي هشام الرفاعي عن حفص . رواه محاضر وغير واحد » قال: « إن الله 
ينزل كل ليلة». 

وكذلك حديث طارق رواه عن عبيد الله بن عمرء عن ريد بن أبي أنَيسّة » عن 
طارق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: « إن الله ينزل كل ليلة». 

وأما حديث الحسن» عن عثمان بن أبي العاص» فقد تقدم الكلام عليه فيما ذكرناء 
وليس في هذه الأحاديث ولا رواتها ما يصح > قال: ولو سكت عن معرفة الحديث كان 
أجمل به واحسن ؛ إذ قد سلب الله معرفته وارسخ في قلبه تبطيل الاخبار الصحاح»ء 
واعتماد معقوله الفاسد. 

/قلت: فهذا نقل عبد الرحمن لكلام أبيه» وأبوه أعلم منه وآفقه وأسد قولة. ثم قال 
أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده هذا » قال: حدثنا محمد بن محمد بن 
الحسن» ثنا عبد الله بن محمد الوراق » ثنا زكريا بن يحيى الساجي» ثم قال عبد 
الرحمن : حدثني أحمد بن نصر قال : كنت عند سليمان بن حرب فجاء إليه رجل كلامي 


۰ 


من أصحاب الكلام فقال له : تقولون :إن الله على عرشه لا يزول» ثم تروون أن الله 
رل إلى السماء الدنيا ؟ فقال : عن حماد بن زيد : إن الله على عرشه» ولكن يقرب من 
خحلقه كيف شاء . 

قال عبد الرحمن : ومن زعم أن حماد بن زيد وسليمان بن حرب» أرادا بقولهما: 
يقرب من خلقه كيف شاء ؛ أرادا ألا يزول عن مكانه؛ فقد نسيهما إلى خلاف ما ورد فى 
الكتاب والسنة. 
المستملى()ء قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حراش» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن 
زياد» حدتثنا إبراهيم بن الاشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : إذا قال لك 
الجهمى:أنا لا أومن برب يزول عن مكانهء فقل(1) له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء . 

قال : رواه جماعة عن فضيل بن عياض» قال : ولم يرد به أحد أن اللّه يفعل ما 
ذهب إليه الزنادقة» فلا يبقى خلاف بين من يقول : آنا أكفر برب ينزل ويصعد وبين من 
يقول : أنا أومن برب لا يخلو منه العرش في إبطال ما نطق به/ الكتاب والسنة. ثم روى 
بإسناده عن الفضيل بن عياض : إذا قال الجهمى : أنا أكفر برب ينزل ويصعد»› فقل : 
آمنت برب يفعل ما يشاء . 

قلت : زكريا بن يحيى الساجى أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من أصول أهل 
السنة والحديث» وكثير غا نقل فى كتاب د مقالات الإسلاميين» من مذهب آهل السنة 
والحديث» وذكر عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فوق العرش» وأنه يقرب من خلقه 
كيف شاء. 

ومعنى ذلك عنده وعند من ينفى قيام الأفعال الاختيارية بذاته» أنه يخلق أعراضاً في 
وهو عند الأشعري تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل » بل يجعل أفعاله 
اللازمة كالنزول والاستواء كأفعاله المتعدية كالخلق والإحسان » وكل ذلك عنده هو المفعول 
ال منفصل عنه . 

والاشعري وأئمة أصحابه كالقاضي أبى بكر وغيره يقولون : إن الله فوق العرش 
)١(‏ هو إمام ميحدث» ورال صادق» من الثقات ببلخ» طوف وسمع الكثيرء وخرج لنفسه معجماء توفى سنة 
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بذاته» ولكن يقولون فى النزول ونحوه من الافعال هذا القول بناء على أصلهم في نفي 
قيام الحوادث به اف الذين قالوا: يفعل ما يشاء» وينزل كيف شاء وكما شاء » 
والفضيل بن عياض الذي قال : إذا قال لك الجهمى: آنا أكفر برب يزول عن مكانهء 
فقل: آنا أومن برب يفعل ما يشاء ‏ مرادهم نقيض هذا القول . ورد أبي عبد الله بن 
منده متناول لهؤلاء » وعلى هذا فلا يبقى / خلاف بين من يقول: ينزل ويصعد › وبين 
من ينفي ذلك . وذلك لان الافعال المنفصلة لم ينازع فيها أحد من المسلمين» فعلم أن 
مراد هؤلاء إثبات الفعل الاختياري القائم به ؛ ولكنهم مع هذا ليس في كلامهم أنهم كانوا 
يعتقدون خلو العرش منه» وآنه لا يبقى فوق العرش؛ كما ذكره عبد الرحمن وزعم أنه 
معنى الحديث . 

وروى بإسناده من «كتاب السنة» لعبد الله بن أحمد بن حتبل قال: أخبرنا محمد بن 
محمد بن الحسن» حدثني أبى» ثنا أحمد بن محمد بن عمر اللبناني» ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » ثنا أبى » ثنا موسى بن داود أبو معمرء ثنا عباد بن العوام» قال : قدم 
علينا شريك فسألته عن الحديث: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان») . قلنا: إن قوما 
كرون هتح الأحاديف. 11 قال فنا يقرلون © قلنا + بط ن فا٠‏ قان إن الین 
جاؤوا بهذه الأحاديث هم الذين جاؤوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم» فما يعرف الله 
إلا بهذه الأحاديث. 

قال : وأما حديث إسحاق بن راهويه » فرواه إسماعيل الترمذي وذكر عن ابن أبي 
حاتم أنهم تكلموا فيه. قال : والحديث خد اید بن موسي م رة »عن أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن بشيرء عن الترمذي : سمعت / إسحاق بن راهويه يقول : 
اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر يوما فقالوا له: أيها الأمير » إنك تقدم إسحاق 
وتكرمه وتعظمهء وهو كافر يزعم أن الله - عز وجل - ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 
ويخلو منه العرش. قال: فغضب عبد الله وبعث إلى » فدخلت عليه وسلمت» فلم يرد 
على السلام غضبا ولم يستجلسني» ثم رفع رأسه وقال لي: ويلك يا إسحاقء ما يقول 
هؤلاء؟ قال : قلت: لا أدري ٠»‏ قال :تزعم أن الله - سبحانه وتعالى - ينزل إلى السماء 
الدنيا في كل ليلة ويخلو منه العرش؟ فقلت:أيها الأميرء لست أنا قلتهء قاله النبي مل : 
ثنا أبو بكر بن عياش » عن إسحاق .عن الأغر بن مسلم أنه قال :أشهد على أبى هريرة 
وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله يد أنه قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا في كل 
ليلة فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له( 
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ولكن مرهم يناظروني . قال فلما ذكرت له النبي يي »> سكن غضبهء وقال لي اجلسء 
فجلست. فقلت: مرهم أيها الأمير يناظروني . قال: ناظروه» قال: فقلت لهم: يستطيع 
أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟ قال : فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم. فقلت: 
يها الأميرء مرهم يجيبواء فسكتوا . فقال: ويحك يا إسحاق» ماذا سألتهم؟ قال: قلت : 
أيها الأمير ! قل لهم يستطيع أن ينزل ؛ولا يخلو منه العرش أم لا ؟ قال: فإيش هذا ؟ 
قلت : إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو منه العرش» فقد زعموا أن الله 
عاجز مثلي ومثلهم» وقد كفروا . وإن زعموا أنه يستطيع / أن ينزل ولا يخلو منه 
العرش» فهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاءء ولا يخلو منه المكان . 

قال عبد الرحمن : والصحيح مما جرى بين إسحاق وعبد الله بن طاهر ما أخبرنا أبى: 
ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري» ثنا محمد بن حاتم » سمعت إسحاق بن 
إبراهيم بن مُخْلّد يقول : قال لي عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب » هذه الأحاديث التي 
تروونها في النزول - يعني وغير ذلك ما هي ؟ قلت : أيها الأمير» هذه أحاديث جاءت 
مجىء الاحكام والخلال والحرام » ونقلها العلماء »فلا يجوز أن تردء هي كما جاءت بلا 
كيف » فقال عبد الله : صدقت ٠‏ ما كنت أعرف وجوهها إلى الآن . 

قال عبد الرحمن : ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم النزول ٠‏ وتبطل قول من يقول: 
هی كما جاءت بلا كيف » فيقال: بل مخاطبة إسحاق لعبد الله بن طاهر كان فيها زيادة 
على هذه اوا كما فك ذلك فن ع هله الروانة :4 ولك عن امخاطيات وات 
ل ھا هذا ما لا ينمل ع 3 كما تعلوا فى مناظرة اة ين حمل رو 4 هذا ق 
ما لا ينقله هذاء كما نقل صالح وعبد الله زالروري وغيرهم وكلهم ثقات» وإسحاق بسط 
الكلام مع ابن طاهر. 

قال الشيخ أبو عثمان النيسابوري الصابوني» الملقب بشيخ الإسلام» في رسالته في 
السنة قال : ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله - سبحانه وتعالى - / فوق سبع سمواته 
على عرشه» كما نطق به كتابه في قوله : إن ربكم اله الذي خَلَق السّمّوات والأرض في 
سمّة أيام تم استوئ عَلَى الْعَرّش4[الأعراف : ]٠٤‏ وذكر عدة آيات من ذلك ؛ فإن هذا ذكره 
الله في سبعة مواضع من القرآن» قال: وأهل الحديث يثبتون في ذلك ما أثبته الله - 
تعالى» ويؤمنون به ويصدقون الرب ‏ جل جلاله ‏ في خبره» ويطلقون ما أطلقه الله - 
سبحانه - من استوائه على عرشه ويمرون ذلك على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله - 
تعالى - و«يقولون آمنّا به كل من عند ربا وما يكر إلا أُوُوا الألبّاب > [آل عمران:۷]. 

وروی بإسناده من طريقين أن مالك بن أنس سثل عن قوله : $ الرحمن على العرش 
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استوئ € [طه:٠]‏ :كيف استوى ؟ فقال: الاستواء غير مجهول + والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا ضالاء وأمر أن يخرج من المجلس. 
وروى بإسناده الثابت عن عبد الله بن المبارك أنه قال: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته 
بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية: بأنه هاهناء وأشار بيده إلى الارض . 

وقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ يعني الحاكم ‏ في كتاب« التاريخ » الذي جمعه 
لاهل نيسابور » وفي كتاب « معرفة أصول الحديث »© اللذين جمعهما ولم يسبق إلى 
مثلهماء قال : سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ . سمعت الإمام أبا بكر محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة يقول : من لم يقر بان الله على عرشه قد / استوى فوق سبع 
سمواته» فهو كافر به» حلال الدم يستتاب › فإن تاب» وإلا ضربت عنقه» وألقى على 
بعض المزابل . 

قال الشيخ أبو عثمان : ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا 
من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تکییف ٠»‏ بل يثبتون ما آثبته رسول الله 
كي » وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الس الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه 
إلى الله - سبحانه وتعالى - وكذلك يه يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان 
المذكورين في قوله تعالى :< هل يرود إلا أن انهم الله في طقل من الم 4 
[البقرة: ١٠؟7]ء‏ وقوله عز وجل : «وجاء ربك والْملّك صقا صفًا4 [الفجر (YY:‏ 

وقال : أخبرنا أبو بكر بن زكريا » سمعت أيا حامد الشرقى » سمعت حمدان السلمى 
وأبا داود الخفاف» قالا : سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» يقول : قال لي الأمير عبد 
الله بن طاهر: يا أبا يعقوب » هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله م ٠:‏ ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا»(١2‏ كيف ينزل؟ قال : قلت : أعز الله الأميرء لا يقال لأمر 
الرب : كيف ! إنما ينزل بلا كيف . 

قال: وسمعت أبا عبد اللّه الحافظ يقول:سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري» 
سمعت إبراهيم بن أبى طالب» سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي 
يقول: حضرت مجلس الامير عبد الله بن طاهر ذات يوم»/ وحضر إسحاق بن إبراهيم - 
رحمه الله - فسئل عن حديث النزول أصحيح هو ؟ قال: نعم » فقال له بعض قواد عبد 
الله : يا أبا يعقوب » أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟! قال:نعم» قال: كيف ينزل ؟ فقال 


إسحاق : أثبته فوق . فقال: أثبته فوق . فقال إسحاق : قال الله عز وجل : ظوجاء 


(۱) سيق تخريجه ص ۳۸ . 
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ربك والْمَلَّك صقا صمًا» [الفجر :۲۲]ء فقال الأمير عبد اللّه: هذا يوم القيامةء» فقال 
إسحاق : أعز الله الأمير» من يجىء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟! . 

وقال أبو عثمان : قرأت في رسالة أبى بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن اللّه ينزل 
إلى السماء ء الدنياء على ما صح به الخبر عن النبي ياف وقد قال الله عز وجل : «هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم اللَهُ في َل من العام 4 [البقرة: ]٠‏ وقال: « وجاء ربك والْمَلَّك 
صفًا صما 4 [الفجر :7؟] » نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف» فلو شاء ‏ سبحانه - 
أن يبون كيف ذلك فعلٍ #دفانتهننا إلى ما الشكيه. + ركفي عن الذى ES‏ 05 قد 
أمرنا به في قوله: < هر الذي أنزل ليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فام الذين في لوبهم يغ عون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعلم م تأويله إلاً الله وَالراسخون في العلم يقرلون آمنًا به كل من عند ربّنا وما يذكُر إل 
أولوا الْأَلبّاب» [آل عمران: ۷]. 

وروی عبد الرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل » قال : سألت إسحاق 
ابن إبراهيم » قلت: حديث النبي يي «ينزل الله إلى السماء الدنياء قال : نعم ينزل الله 
كله إلى الضماء الدنيا كما شاء وكيف شاءء وقال / كر : لا يجوز الخوض في 
أ اللهج عمال - كنا جور الخوض في فعل المخلوقين؛ تقول الله شال : هلا يسال عم 
يقعل وهم يسألون 14 الأنبياء : 77]. 

وروى - أيضاً ‏ عن حرب قال : هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والاثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» والحميدي 
وغيرهم . كان ري :0135 الله يتزل كل ليله إل الا ء الدنيا كيف شاء وكما شاء » 
«ليس كمئله شيء وهو السميع البصير © [الشورى .]١١:‏ 

وروي - أيضا ‏ عن حرب: قال : قال إسحاق بن إبراهيم : لا يجور لأحد أن يتوهم 
على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين؛ وذلك أنه 
يكن أن يكون موصوفاً بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى السماء الدنيا كما شاء» ولا 
يسأل كيف نزوله؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء . 

وروی - أيضاً - عن محمد بن سلام» قال : سأل فضالة عبد اللّه بن المبارك عن 
النزول ليلة النصف من شعبان ؛ فقال عبد الله : يا ضعيف ٠»‏ تجد خداي خوشيركن ينزل 
كيف شاء . 

وروى عن ابن المبارك قال : من قال لك : يا مشبه » فاعلم أنه جهمي . 
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وقال عبد الرحمن بن منده: إياك أن تكون فيمن يقول : آنا أومن برب يفعل ما يشاء» 
ثم تنفي ما في الكتاب والسنة مما شاء الله وأوجب على خلقه/ الإيمان به : أفاعيله كل 
ليلة أن ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنياء والزنادقة ينكرونه بزعمهم أن اللَهَ لا 
يخلو منه مكان. 

وروی حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد» عن جرير » عن ليث » عن بشر › 
عن أنس: أن النبي ية قال ٠:‏ إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته»(). 

قلت : ضعف أبو القاسم إسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاء 
ورواه ابن الجوري في «الموضوعات» » وقال أبو القاسم التميمي : « ينزل» معناه صحيح 
آنا أقر به » لكن لم يثبت مرفوعا إلى النبي ية > وقد يكون المعنى صحيحا وإن كان 
اللفظ نفسه ليس بمأثور » كما لو قيل :إن اللّه هو بنفسه وبذاته خلق السموات والأرض»› 
وهو بنفسه وذاته كلم موسى تكليماء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش ؛ ونحو ذلك 
ل ار ؛ فالمعنى صحيح» وليس كل ما بين به 

معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعاً. 

فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن منده» مع أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر 
ألفاظه مثل قوله : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول › 
فيقول: آنا الملك. من ذا الذي يسألنى فأعطيه ؟ من ذا الذي يدعونى فاستجيب له ؟ من 
ذا الذي يستغفرنى فأغفر له ؟ فلا يزال / كذلك إلى الفج»"). وفى لفظ ٥:‏ إذا بقى من 
الليل ثلثاه يهبط يهط الرت إلى سماء الدنيا»2©0 وفي لفظ :«حتى كر ال يرتفع»(24, 
وفي رواية يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري » من ذا الذي يسألني فأعطه»(٥)‏ » وفي 
رواية عمرو بن عبسة:: أن الرب يتدلى في جوف الليل إلى السماء الدنيا(27» وفي لفظ : 
«حتى ينشق الفجر» ثم يرتفع ٠‏ وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرقء. وكذلك ليلة النصف 
من شعبان ١‏ » وذكر نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام()» وحديث يوم المزيد في 
يوم الجمعة من أيام الآخرة» وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه(؟»» وأمثال ذلك من 
الأحاديث» وهو ينكر على من يقول: إنه لا يخلو منه العرش » ويجعل هذا مثل قول من 
يقول : إنه في كل مکان» ومن يقول : إنه ليس في مكان . 


.)۴۷( ١47/١ قال القاري: محدثه دجال » وتنزيه الشريعة‎ »)١857( ۷۸/١ كشف الخفاء‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص ۳۸ . (۳) مسلم في صلاة المسافرين ( ۱۷١ / ۷١۸‏ ) . 
)٤(‏ مسلم فى صلاة المسافرين ( 704 / ١9/7‏ ) . (6) سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 
)١(‏ أحمد ۳۸١ / ٤‏ . (۷) سبق تخريجه ص ٩۲‏ . 


(A)‏ الديلمي في الغردرس )811١(‏ عن أبي هريرة. 
(9) الهيثمي في المجمع ۷/ ٠١1١6‏ وقال: 2 رواه البزارء وفيه : عثمان بن عمير» وهو ضعيف؟. 


YT 


وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين : قول من يقول : إنه 
ينزل نزولا يخلو منه العرش . 

وقول من يقول : ما ثم نزول أصلاً كقول من يقول : ليس له فعل يقوم بذاته 
باختياره . 

وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به أجساد العباد الذي 
يقتضى تفريغ مكان وشغل آخر. ثم منهم من ينفي النزول عنهء ينزهه عن مثل ذلك. 
ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس» يقتضى تفريغ مكان وشغل آخرء فأولئك 
يقولون: هذا القول باطل ٠‏ فتعين الأول ٠‏ كما يقول من يقابلهم: ذلك القول باطل 
فتعين الثاني . وهو يحمل كلام السلف « يفعل / ما يشاء» على أنه نزول يخلو منه العرش» 
ومن يقابله يحمله أن المراد مفعول منفصل عن الله . 

وفي الجملةء فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث. 
وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش» وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم 
ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منهء وما ذكره عبد 
الرحمن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق» فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي 
I‏ عيرق ودكينا  RAEN NEN‏ صن عتما 
زيد » رواه الخلال وغيره. 

وآما رسالة أحمد بن حنبل إلى متف ون ار فهى مشهورة عند أهل الحديث 
والسئة من أصحاب أحمد وغيرهمء تلقوها بالقبول » وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة في 
كتاب ١‏ الإبانة»» واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى وكتبها بخطه. 


/ فصل 
وقد تأول قوم - من المنتسبين إلى السنة والحديث ‏ حديث النزول - وما كان نحوه من 
النصوص التي فيها فعل الرب اللازم؛ كالاتيان والمجيء ٠‏ والهبوط ونحو ذلك › ونقلوا 
في ذلك قولا لمالك» ولاحمد بن حنبل حتى ذكر المتأخرون من أصحاب أحمد - كأبي 
الحسن بن الزاغوني وغيره ‏ عن أحمد في تأويل هذا الباب روايتين» بخلاف غير هذا 
الباب » فإنه لم ينقل عنه في تأويله نزاعا . 
وطرد ابن عقيل الروايتين في « التأويل» في غير هذه الصفةء وهو تارة يوجب 
التأويل» وتارة يحرمهء وتارة يسوغه. 
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والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطلقا ويسميها الإضافات لا الصفات - موافقة 
لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة » كأبي على بن الوليد » وأبي القاسم بن التبان - وكانا من 
أصحاب أبي الحسين البصري - وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض 
كتبه» مثل « كف التشبيه بكف التنزيه»» ويخالفه في بعض كتبه . 

/ والاكثرون من أصحاب أحمد لم يثبتوا عنه نزاعاً في التأويل ٠‏ لا في هذه الصفات 
ولا في غيرها. 1 

وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية» أن أحمد لم يتأول إلا « ثلاثة 
أشياء» : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض)) » و«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»)ء و«إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»") : فهذه الحكاية كذب على 
أحمدء لم ينقلها أحد عنه بإسناد » ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا 
الحنبلي الذي ذكر عنه أبوحامد مجهول لا يعرفلا علمه با قال» و لا صدقه فيما قال. 


وأيضاك. وقع النزاع بين أصحابه: هل اختلف اجتهاده في تأويل المجىء والإتيان» 
والنزول ونحو ذلك ؟ لأن حنبلاً نقل عنه في «المحنة» آنهم لمر احتجوا عليه بقول النبي 
عبد :ىء البقرة» وآل عمران» كأنهما غمامتان» أو غیایتان» أو فرقان من طیر 
صواف»(4) ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيثه. ؤقالوا له + لا برضف 
بالإتيان والمجىء إلا مخلوق؛ فعارضهم أحمد بقوله : وأحمد وغيره من أئمة السنة - 
فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجىء ثواب البقرة وآل عمران» كما ذكر مثل ذلك من 
مجىء الأعمال في القبر وفي القيامة » والمراد منه ثواب الأعمال . 


والنبي كلد قال : «اقرؤوا البقرة وآل عمران > فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما 
غیایتان» أو غمامتان» أو فرقان ون طبر هواف » يحاجان/ عن أصحابهما» وهذا الحديث 
في الصحيح (): فلما أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ» علم أنه أراد 
بذلك قراءة القارئ لهما وهو عمله» وأخبر بمجىء عمله الذي هو التلاوة لهما في الصورة 


)١(‏ الديلمي في الفردوس (۲۸۰۸)» وكشف الخفاء 758/١‏ (۱۱۰۹)ء عن جابر. 

(۲) مسلم في القدر ,)١7/7578654(‏ وأحمد 0177/1 عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۳) أحمد 041/15. وقال الهيثمي في المجمع ۰ :رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير شبيب وهو 
ثقة»» وقال العراقي في تخريج الإحياء 1 أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة» ورجاله ثقات » › 
وانظر : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري ص٦٠‏ حديث (070). 

(4؛ )١‏ مسلم في صلاة المسافرين (4 ٠8/؟551)؛‏ والدارمي ۲/ 2.40٠‏ وأحمد .760١ ۰۲٤۹/۲‏ والحديث : عن 
أبى أمامة الباهلى إلا الدارمى فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه . 

. والغياية: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. انظر : النهاية #/ 407 . 
و «فرقَانَ» : أي قطعتان. انظر : النهاية 7/ 440 . 
و «صواف»: أي باسطات أجنحتها في الطيران. انظر: النهاية ۳۸/١‏ . 
YTA‏ 


التي ذكرهاء كما أخبر بمجىء غير ذلك من الأعمال. 

وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع : هل يقلب اللّه العمل جوهراً قائماً بنفسه 
أم الأعراض لا تنقلب جواهر ؟وكذلك قوله ٠:‏ يؤتى بالموت في صورة كبش أملح2176. 

والمقصود هنا : أن النبى ية لما أخبر بمجىء القرآن فى هذه الصورة أراد به الإخبار 
عن قراءة القارئ التى هى عمله » وذلك هو ثواب قارئ القرآن » ليس المراد به أن نفس 
كلامه الذي تكلم به » وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين. فلم يكن في هذا حجة 
للجهمية على ما ادعوه. 

ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى :< هل ينظرون إلا أن يُأتيهم الله في 
ظلل من الغمام [البقرة: .]۲٠١‏ قال : قيل: إنما يأتى أمره هكذا نقل حنبل » ولم ينقل 
هذا غيره ممن نقل مناظرته في «المحنة» كعبد اللّه بن أحمد » وصالح بن أحمدء والمروزي 
وغيره» فاختلف أصحاب أحمد في ذلك . 

فمنهم من قال : غلط حتبل» لم يقل أحمد هذا . وقالوا: حنبل له غلطات معروفة 
وهذا منها › وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا. 

/ ومنهم من قال : بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم يقول : إذا كان أخبر 
عن نفسه بالمجىء والإتيان » ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق» بل تأولتم ذلك على 
أنه جاء أمره » فكذلك قولوا : جاء ثواب القرآن » لا أنه نفسه هو الجائى ٠»‏ فإن التأويل 
هنا ألزم ء فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن» وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار 
عن نفس القرآن : 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجىء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجىء قراءة القرآن 
فلان تتأولوا ذلك بمجىء ثوابه بطريق الأولى والأحرى . 

وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه» وهو لا يحتاج إلى 
أن يلتزم هذا . فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجىء أعمال العباد» والمراد مجىء 
قراءة القارئ التي هي عملهء وأعمال العباد مخلوقة» وثوابها مخلوق . 

ولهذا قال أحمد » وغيره من السلف: إنه يجىء ثواب القرآن » والثواب إنما يقع على 
أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله . 

وذهمب طائفة ثالثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا : ذلك الوقت ¢ 
)١(‏ البخاري في التفسير (١۷۳٤)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )+٠ /۲۸٤۹(‏ » والترمذي في التفسير )۳٠١١(‏ 


و « كبش املح » : أي بياضه أكثر من سواده . انظر: النهاية /٤‏ 7684. 
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وجعلوا هذا رواية عنه» ثم من يذهب منهم إلى التأويل - كابن عقيل وابن الجوزي 
وغيرهما ‏ يجعلون هذه عمدتهم 0 حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره » ولا 
/ ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية » ويبين أنه لا يقول : 
إن الرب يجىء ويأتي وينزل أمره » بل هو ينكر على من يقول ذلك . 
والذين ذكروا عن أحمد في تأويل النزول ونحوه من« الأفعال» لهم قولان: 
منهم من يتأول ذلك بالقصد » كما تأول بعضهم قوله : ثُمْ استوئ إلى السسماء» 
[فصلت:١١]‏ بالقصد». وهذا هو الذي ذكره ابن الزاغوني : 
ومنهم من يتأول ذلك مجىء أمره ونزول أمره» وهو المذكور في رواية حنبل . 
وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ‏ كالقاضي أبي يعلى وغيره ممن يوافق أبا الحسن 
الأشعري ‏ على أن ١‏ الفعل» هو المفعول؛ وأنه لا يقوم بذاته فعل اختياري. يقولون : 
معنی النزول والاستواء وغير ذلك : أفعال يفعلها الرب في المخلوقات ٠.‏ وهذا هو 
المنصوص عن أبي الحسن الأشعري وغيره» قالوا : الاستواء فعل فعله في العرش كان به 
وهؤلاء يدعون أنهم وافقوا | لسلف» وليس الامر كذلك › كما قد بسط في موضعه. 
وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك »رویت من طريق كاتبه حبيب بن/ آبي حبيب» 
لكن هذا كذاب باتفاق آهل العلم بالنقل ٠‏ لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك » ورويت 
من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر » وفي إسنادها من لا نعرقه . 
واختلف أصحاب أحمد وغيرهم - من المنتسيئن إلى السنة والحديث - في النزول 
والإتيان» والمجىء وغير ذلك : هل يقال: إنه بحركة وانتقال ؟ أم يقال بغير حركة 
كتاب «اختلاف الروايتين والوجهين»: 
فالأول: قول أبي عبد الله بن حامد وغيره. 
والثاني : قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته . 
والثالث: قول أبى عبد الله بن بطة وغيره. 
منهم ٠‏ كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد الرحمن وغيره. 
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ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ . وهم في المعنى منهم من يتصوره 
مجملاً » ومنهم من يتصوره مفصلاً ؛ إما مع الإصابة » وإما مع الخطأ . 

والذين أثبتوا هذه رواية عن أحمد هم » وغيرهم ‏ ممن ينتسب إلى السنة والحديث - 
لهم في تأويل ذلك قولان : 

/ أحدهما: أن المراد به إثبات أمره ومجىء أمره. 

والثاني : أن المراد بذلك عمده وقصده. وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى : وم استوئ 
إلى السّمَاء وهي دخان [فصلت:١١]‏ قالوا: قصد وعمد . 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربية »منهم أبو محمد عبد الله بن قتيبة»ذكر في كتاب 
«مختلف الحديث» له ٠‏ الذي رد فيه على أهل الكلام» الذين يطعنون في الحديث» فقال: 
قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع. قالوا: رويتم أن رسول الله َة قال : 
« ينزل الله - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء فيقول :هل من داع 
فأستجيب له؟أو مستغفر فأغفر له ؟۲()» و « ينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة»(5), و«ينزل 
ليلة النصف من شعبان»7؟). وهذا خلاف لقوله تعالى:< ما يون من نُجَوَئ اة إلا هو 
رابعهم ولا خَمْسَة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هر مَعَهُم ين ما كانُوا » 
[المجادلة : ۷]» وقوله  :‏ وهو الذي في السّماء إل وفي الأرض إِلَه 4 [الزخرف: [A4‏ . 

فقد أجمع الناس أنه يكون بكل مکان» ولا يشغله شان عن شأن. 

ونحن نقول في قوله : اما يكون من تُجوئ ثَلانة إل هو رابعهم» [المجادلة: ۷] أنه 
معهم بالعلم بما هم عليه؛ كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسعء ووكلته بأمر من 
أمرك:/ احذر التقصير والإغفال لشىء عا تقدمت فيه إليك» فإنى معك ؛ يريد: أنه لا 
يخفى على تقصيرك أو جدك بالإشراف عليك » والبحث عن أمورك» فإذا جاز(؛» هذا في 
لارو وال لال ال قرو فى اا ادي هله الخيت اعون ْ 

وكذلك هو بكل مكان يراكء لا يخفى عليه شىء مما في الأماكن› ا 
بها والإحاطة ٠‏ فكيف يسوغ لأحد أن يقول : إنه بكل مكان على الحلول» مع قوله : 
«الرّحمن على الْعرْش استوئ4[طه ]٠:‏ أي: استقرء قال اللّه تعالى : ذا استويت أنت ومن 
مُعك على الفلك > [المؤمنون:۲۸] أي: استقررت » ومع قوله : «إلَيه يصعد اكلم الطب 
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والعمل الصّالح يرفعه) [فاطر: ]٠١‏ 
وكيف يصعد إليه شىء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده ؟ وكيف تعرج الملائكة 


والروح يوم القيامة ؟ وتعرج بمعنى: تصعد ٠‏ يقال: عرج إلى السماء: إذا صعد › 
واللّه ذو المعارج» والمعارج: الدرج . فما هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا 
كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟ 
ولو أن رد رجعوا إلى فطرهم» وما عليه خلقتهم» من معرفة الخالق. 
لعلموا أن الله هو العلي وهو الأعلى » وبالمكان الرفيع » وأن القلوب عند الذكر تسمو 
نحوه» والأيدي ترتفع بالدعاء إليه. ومن العلو يرجى الفرج» ويتوقع النصر والرزق. 
/ وهناك الكرسي والعرش » والحجب واللائكة .يقول اللّه تبارك وتعالى : «ولّه من 
في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبّحون اليل 
والثهار لا يفترون4[الانبياء: 19 .]۲١ ١‏ وقال في الشهداء: «أحيَّاء عند ربهم يرزقوت 4[ آل 
عمران: ]١54‏ قيل لهم: شهداء؛ لانهم يشهدون ملكوت الله » واحدهم شهيد» كما 
يقال : عليم وعلماء » وكفيل وكفلاء. 
وقال عز وجل : « لَو أَرَدنَا أن تخد لَهوا لأنَحَدَنَاه من لَدنًا 4[ الانبياء : ]١0‏ آي: 
لاتخذنا ذلك عندنا لا عندكم؛ لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده بحضرته لا عند 
غيره . 
والأمم كلها عجمها وعربها ‏ تقول : إن الله - عز وجل - في السماء » ما تركت 
على فطرتها » ولم تنقل عن ذلك بالتعليم . 
وفي الحديث: أن رجلاً أتى إلى النبي بيا بأمة أعجمية للعتق» فقال لها رسول الله 
كلل : « أين اللّه؟» قالت : في السماء .قال : : 8 من آنا ؟» قالت: أنت رسول اللّه» 
فقال: «هي مؤمنة» وأمره بعتقها(١).‏ 
وقال أمية بن أبي الصّلْت : 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيراً 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما'يئاله بضر ال دن ترى دونه للاىك ضور 


۲ 


/ وصورًا جمع أصور » وهو المائل العنق » و هكذا قيل في حملة العرش صور ء 
وکل من حمل شيئاً ثقيلاً على كاهله أو على منكبه. لم يجد بدا من أن يميل عنقه. 

وفي « الإنجيل»: أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ قال : «لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي 
اللّه . وقال للحواريين : إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم ‏ الذي في السماء ‏ يغفر لكم 
كلكمء انظروا إلى طير السماءء فإنهن لا يزرعن . ولا يحصدن » ولا يجمعن في 
الأهواء» ٠‏ وأبوكم الذي فى السماء هو الذي يرزقهم» أفلستم أفضل منهن؟» ومثل هذا 
من الشواهد كثير يطول به الكتاب. 

قال ابن قتيبة : وأما قوله تعالى  :‏ وهو الذي في السّمَاء إل في الأرض إِلَهُ 4 [الزخرف: 
54 » فليس فى ذلك ما يدل على الحلول بهماء وإنما أراد أنه إله السماء ومن فيها وإله 
الأرض ومن فيها. ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراسان أمير» وبمصر أميرء 
فالإمارة تجتمع له فيهماء وهو حال بأحدهما أو بغيرهما . هذا واضح لا يخفى 3 

فإن قال لنا : كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: لا نحكم على النزول منه بشىء» 
ولكنا نبين كيف النزول مناء وما تحتمله اللغة من هذا اللفظء واللّه أعلم با أراد . 

/ والنزول منا يكون بمعنيين: 

أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكانء كنزولك من الجبل إلى الحضيض» و 
السطح إلى الدار. 

والمعنى الآخر : إقبالك إلى الشىء بالإرادة والنية. كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ 
والمصيرء وأشباه هذا من الكلام. 
إليهم ‏ فتقول له : إذا صرت إلى جبل كذا فانزل منه وخذ يمينا » وإذا صرت إلى 
وادي كذا فاهبط فيه ثم خذ شمالاً » وإذا سرت إلى أرض كذا فَاعلٌ هضبة هناك حتى 
تشرف عليهم › وأنت لا تريد فى شىء مما تقوله افعله ببدنك» إنما تريد افعله بنيتك 


وقصدك . 


وقد يقول القائل : بلغت إلى الأحزاب تشتمهم› وصرت إلى الخلفاء تطعن عليهم› 
وجئت إلى العلم تزهد فيه» ونزلت عن معالي الأخلاق إلى الدناءة» ليس يراد في 
شىء من هذا انتقال الجسم ء وإنما يراد به القصد إلى الشىء بالإرادة والعزم والنية» 
وكذلك قوله: ‏ إن الله مع الذين انوا والذين هم محسنون €[النحل : ۱۲۸] لا يراد به 
أنه معهم بالحلول ؛ ولكن بالنصر والتوفيق والحياطة . 
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وكذلك قوله عز وجل ٥:‏ من تَقَرّب مني شبرا تَقَرّبت منه ذراعا » ومن تقرب مني 
ذراعاً تقربت منه باعاً» ومن أتانى يمشى أتيته هَرَوَلَة(1). 

/ قال : وثنا عن عبد المنعم» عن أبيه»ء عن وهب بن مَبّه؛ أن موسى - عليه السلام - 
لما نودي من الشجرة « فَاخْلَعْ نعلييك 4[ طه: ]١١‏ أسرع الإجابة » وتابع التلبية» وما كان 
ذلك إلا استثناساً منه بالصوت» وسكوناً إليه . 

وقال : إني أسمع صوتك» وأحس حك ولا أدري مكانك» فأين أنت؟ قال :« آنا 
منك ؛ لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك خفى عليك ما وراءك» وإذا سموت بطرفك إلى 
ماهو فوقك ذهب عنك علم ما تحتك» وأنا لا يخفى على خافية منك في جميع أحوالك. 

ونحو هذا قول رابعة العابدة العدوية قالت : شََلُوا قلوبهم عن الله بحب الدنياء ولو 
تركوها لخالت في الملكوت. ثم رجعت إليهم بطرف الفائدة › ولم ترد أن أبدانهم وقلوبهم 
تجول في السماء بالحلول» ولكن تجول هناك بالفكر والقصد والإقبال . 

وكذلك قول أبي ممندية الأعرابي قال : اطلعت في النار فرأيت الشعراء لهم كظيظ› 
يعنى التقاء» وأنشد فيه : 

جياد بها صرعى لهن كظيظ 

ولو قال قائل في قول رسول الله ية : « اطَّلَعَتْ في الجنةء/ فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»(") : إن اطلاعه فيها كان بالفكرة 
والإقبال كان حسئاً. 

قلت : وتأويل المجىء والإتيان والنزول ونحو ذلك - بمعنی القصد واللإرادة ونحو 
ذلك هو قول طائفة . وتأولوا ذلك في قوله تعالى : « ثم استوئ إلى السماء » 
[البقرة : 9 7] وجعل ابن الزاغوني وغيره ذلك : هو إحدى الروايتين عن أحمد 5 

والصواب : أن جميع هذه التأويلات مبتدعة» لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منهاء 
ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر عن أثمة السنة والحديث - 
أحمد بن حنبل » وغيره من أئمة السنة. 
(۱) سبق تخريجه ص ۸۳ . 


(۲) أحمد 447/4 عن عمران بن حصين» وقال الهيثمي في المجمع ٠‏ «رواه الطبراني في الارسط ء 
ورجاله رجال الصحيح غير الضحاك بن يسارء» وقد وثقه ابن حبان» . 


T٤ 


ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة» 
وتكون إما غلطا أو محرفة» كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره من أئمة السلف في 
النزول «يفعل الله ما يشاء » فسره بعضهم أن النزول مفعول مخلوق » منفصل عن الله 
وأنهم أرادوا بقولهم J:‏ يفعل الله ما يشاء » هذا المعنى وليس الأمر كذلك» كما 
تقدمت الإشارة إليه. 

وآخرون - كالقاضي أبي يعلى في « إبطال التأويل» - قالوا: لم يرد الأوراعي أن 
النزول من صفات الفعل , > ونما أراد بهذا اكم بقوله : وفع الله ما يشاء» وشبهوا 
ذلك بقوله تعالى : «وقالوا انَحَد الرحمن ولدا سبحاته بل / عباد مكرمون . لا يسبقونه 
بالقول وهم مره يَعْمَلُونَ . يعم ما مين يديهم وما لمهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقون ) [الانبیاء : 17- 2]78 فزعموا أن قوله ‏ سبحانه ‏ ليس تنزيها له عن 
اتخاذ الولد ‏ بناء على أصلهم الفاسد» وهو أن الرب لا ينزه عن فعل من الأفعال ‏ بل 
يجوز عليه كل ما يقدر عليه . 

وكذلك جعلوا قول الأوزاعي وغيره: أن النزول ليس بفعل يشاؤه اللّه؛ لأنه عندهم 
من صفات الذات لد من صفات الفعل ¢ بناء على أصلهم 03 وأن الأفعال الاختيارية له 
تقوم بذات الله ؛ فلو كان صفة فعل لزم ألا يقوم بذاته» بل يكون منفصلاً عنه. 

وهؤلاء يقولون : النزول من صفات الذات ٠»‏ ومع هذا فهو عندهم أزلي كما يقولون 
مثل ذلك فی الاستواء» والمجىء 2 والإتيان» والرضى» والغضب »© والفرح 3 
والضحك. وسائر ذلك : إن هذا جميعه صفات ذاتية للّهء وإنها قديمة أزلية » لا تتعلق 
بمشيئته واختياره؛ بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه ابن كلاب › وهو أن الرب لا يقوم 
بذاته ما يتعلق بمشيئته واختیاره» بل من هؤلاء من يقول: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» 
ولا يقوم به فعل يحدث بمشيئته واختياره. 

بل من هؤلاء من يقول: إن الفعل قديم أزلي ٠»‏ وإنه مع ذلك يتعلق بمشيثته وقدرته» 
وأكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بضرورة العقل ؛ كما قالوا / مثل ذلك في قول 
من قال من المتفلسفة :إن الفلك قديم أزلى» وأنه أبدعه بقدرته ومشيثته . 

وجمهور العقلاء يقولون : الشىء المعين من الأعيان والصفات إذا كان حاصلاً 
بمشيئة الرب وقدرته لم يكن أزليا. 
القلانسي 2 وأبي الحسن الأشعري » والقضاة أبي بكر بن الطيب» وأبي يعلى بن الفراء» 
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وأبي جعفر السماني ٠‏ وأبي الوليد الباجي وغيرهم من الأعيان » كأبي المعالي الجويني 
وأمثاله ؛وأبي الوفاء بن عقيل »وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثالهما: أن الرب لا يقوم به ما 
يكون بمشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث »ووافقوا في ذلك للجهم 
ابن صفوان » وأتباعه من الجهمية والمعتزلة » صاروا فيما ورد في الكتاب والسنة من 
صفات الرب » على أحد قولين : 

إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون : كلام الله مخلوق بائن عنه» 
لا يقوم به كلام. وكذلك رضاهء وغضبه» وفرحهء ومجيثه وإتيانه» ونزوله وغير ذلك » 
هو مخلوق منفصل عنه» لا يتصف الرب بشىء يقوم به عندهم . 

وإذا قالوا: هذه الأمور من صفات الفعل ٠»‏ فمعناه: أنها منفصلة عن اللّه بائنة» وهى 
مضافة إليهء لا أنها صفات قائمة به . ١‏ 

/ ولهذا يقول كثير منهم : إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» ويتكرون على 
من يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية » ويقولون: نزوله ومجيثه ٠‏ وإتيانه 
وفرحه» وغضبه ورضاهء ونحو ذلك : قديم أزلي» كما يقولون: إن القرآن قديم أزلي. 

ثم منهم من يجعله معنى واحداً » ومنهم من يجعله حروفا » أو حروفآ وأصواتاً قديمة 
أزلية» مع كونه مرتباً في نفسه . ويقولون : فرق بين ترتيب وجوده » وترتيب ماهیته» كما 
قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع على هذه الأقوال وقائليهاء وأدلتها 
السمعية والعقلية في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أنه ليس شىء من هذه الأقوال قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
ولا قول أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة ‏ أثمة السنة والجماعة وأهل الحديث - 
كالأوزاعى» ومالك بن أنس» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» 
والشائعي. ٠‏ الخد بن خبل + وإنتحاق .بن براعوية :وانكالهم ابل اقرا البلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين» وعلماء المسلمين » 
موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم بألفاظهاء بالاسانيد المعروفة عنهم . 

كما يوجد ذلك في كتب كثيرة» مثل كتاب «السنة» و«الرد على الجهمية» / لمحمد بن 
عبد الله الجعفي» شيخ البخاري؛ ولابي داود السجستاني» ولعيد الله بن أحمد بن حنبل» 
ولأبي بكر الأثرم» ولحنبل بن إسحاق» ولحرب الكرماني» ولعثمان بن سعيد الدارمي › 
ولنعيم بن حماد الخزاعي ٠»‏ ولابي بكر الخلال »ولابي بكر بن خزيمة» ولعبد الرحمن بن 
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أبي حاتمء ولابي القاسم الطبراني ٠»‏ ولابي الشيخ الأصبهاني › ولأبي عبد الله بن 
منده» ولأبي عمرو الطلمنكي». وأبي عمر بن عبد البر. 

وفى كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك » مثل تفسير عبد الرزاق » وعبد بن 
حميد» ودَحَيم اسف > وابن جرير الطبري› وأبي بكر بن المنذرء وتفسير عبد الرجمن 
في معاني القرآن بالأسانيد المعروفة. 

فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم» وينبوع الهدى» وإلا فكثير 
من يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشىء من هذا الباب ٠»‏ كما يظنون أن 
مذهب السلف فى آيات الصفات وأحاديثها . أنه لا يفهم أحد معانيها؛ لا الرسول ولا 
غيرهء ويظنون أن هذا معنى قوله : « وم(1) يعلم تأويلّه إلا الله 4 [آل عمران:۷] مع 
نصرهم للوقف على ذلك؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآنا لا 
يفهم معناه» بل تكلم يأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها » وأن جبريل كذلك» وأن 
الصحابة والتابعين كذلك . 

/ وهذا ضلال عظيم » وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله والرسول ية > ظن 
آهل التخييل ٠‏ وظن أهل التحريف والتبديل » وظن أهل التجهيل . وهذا مما بسط 
الكلام عليه في مواضع > واللّه يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

والمقصود هنا الكلام على من يقول: ينزل ولا يخلو منه العرش › وإت آهل الحديث 
في هذا على ثلاثة أقوال : 

منهم من ينكر أن يقال :يخلو» أو لا يخلوء كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني وغيره. 

ومنهم من يقول : بل يخلو منه العرش» وقد صنف عبد الرحمن بن منده مصنفاً في 
الإنكار على من قال : لا يخلو من العرش ٠‏ أو لا يخلو منه العرش ‏ كما تقدم بعض 
كلامه . 

وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول:يخلو أو لا يخلو. وجمهورهم على أنه 
لا يخلو منه العرش . وكثير منهم يتوقف عن أن يقال : يخلو أو لا يخلو؛ لشكهم في 
ذلك» وأنهم لم يتبين لهم جواب أحد الأمرين » وإما مع كون الواحد منهم قد ترجح 
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عنده أحد الأمرين لكن يسك فى ذلك؛ لكونه ليس فى الحديث / ولا يخاف من 
الإنكار عليه . وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم. 

والقول الثالث ‏ وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الامة وأئمتها - :إنه لا يزال 
فوق العرش » ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون 
العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة » وليس نزوله كنزول 
أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض» بحيث يبقى السقف فوقهم »بل الله منزه عن 
ذلك » و سنتكلم عليه إن شاء اللّه» وهذه المسألة تحتاج إلى بسط . 

وأما قول النافي : إنما ينزل أمره ورحمتهء فهذا غلط لوجوهء وقد تقدم التنبيه على 
ذلك على تقدير كون النفاة من المثبتة للعلو . وأما إذا كان من النفاة للعلو والنزول 
جميعاء فيجاب أيضا بوجوه: 

أحدها :أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها كالملائكةء وإما أن 
يراد بها صفات وأعراض . فإن أريد الأول » فالملائكة تنزل إلى الأرض فى كل وقت»ء 
رعا صن الروك بجر ته الل د وحم ,متها سينا اا او لا خف 
نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا المكان. وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في 
قلوب العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك ٠‏ فهذا 
حاصل في الأرض ليس منتهاه السماء الدنيا. 

/ الثاني : أن في الحديث الصحيح : أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: «لا أسأل 
عن عبادي غيري» »2١(‏ ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره. 

الثالث: أنه قال : « ينزل إلى السماء الدنيا ٠‏ فيقول : من ذا الذي يدعونى 
فاستجيب له ؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يَطْلْمْ 
الفجر“("2» ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا الله 
وأمره ورحمته لا تفعل شيعا من ذلك . 

الرابع: نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه » وحينئذ فهذا يقتضي أن يكون هو فوق 
العالم » فنفس تأويله يبطل مذهبه ؛ ولهذا قال بعض النفاة لبعض الثبتين : ينزل أمره 
ورحمته؛ فقال له المثبت : فممن ينزل ؟! ما عندك فوق شىء ؛ فلا ينزل منه لا أمر» 
ولا رحمة ولا غير ذلك ؟! فبهت النافي وكان كبيراً فيهم. 
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الخامس : أنه قد روي في عدة أحاديث: ١‏ ثم يعرج » وفي لفظ « ثم يصعد ›. 

السادس : أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائكة » وأنه ينادي عن اللّه كما حرف 
بعضهم لفظ الحديث فرواه « ينزل» من الفعل الرباعي المتعدي آنه يأمر منادياً ينادي ؛ 
لكان الواجب أن يقول : من يدعو الله فيستجيب له ؟ من يسأله فيعطيه» من يستغفره 
فيغفر له؟ كما ثبت فى «الصحيحين» » و«موطأ / مالك» و « مسند أحمد بن حنبل » »› 
وغير ذلك عن أبى RT‏ الله عنه ‏ عن النبى مه أنه قال : « إذا أحب اللّه 
العبد نادى في السماء: ا إني أحب فلاناً ا > فيحبه جبريل » ثم ينادي 
جبريل : إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في 
الأرض» 2١(‏ » وقال في البغض مثل ذلك . 

فقد بين النبي بيه الفرق بين نداء الله ونداء جبريل ٠‏ فقال في نداء الله: «يا 
جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه» » وقال فى نداء جبريل ٠:‏ إن الله يحب فلاا 
فأحبوه؟. 9 موجب اللغة التي بها رطا بل وموجب جميع اللغات» فإن ضمير 
المتكلم لا يقوله إلا المتكلم. فأما من أخبر عن غيره فإنما يأتي باسمه الظاهر وضمائر 
الغيبة. وهم يمثلون نداء الله بنداء السلطان ويقولون: قد يقال : نادى السلطان » إذا أمر 
غيره بالنداء ‏ وهذا كما قالت الجهمية المحضة في تكليم الله لموسى : إنه أمر غيره 
فكلمه » لم يكن هو المتكلم . 
فيقال لهم : إن السلطان إذا أمر غيره أن ينادي أو يكلم غيره أو يخاطبه ؛ فإن 

المنادي ينادي : معاشر الناس» أمر السلطان بكذاء أو رسم بكذاء لا يقول: إني أنا 
أمرتكم بذلك . 

ولو تكلم بذلك لاهانه الناس ولقالوا : من أنت حتى تأمرنا ؟ ! والمنادي كل ليلة 
برل امن دفر فاتعيث: له 5 من الى فاع من يتفي اغ ل كما 
في ندائه / لموسى عليه السلام: تې أنا الله لا إِلَه إل أنا قاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» 
[طه: ]۱٤‏ » وقال : إني أنا الله رب الْعَالَمِينَ4 [ القصص : ومعلوع أذ الله ر آم 
ملكا أن ينادي كل ليلة أو ينادي موسى لم يقل الملك: « من يدعوني فأستجيب له ؟ 
من يسألني فاعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ولا يقول : لا أسأل عن عبادي غيري. 

وأما قول المعترض : إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر 
والطول والقصر. 
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فيقال له : الجواب عن هذا كالجواب عن قولك : هل يخلو منه العرش» أو لا 
يخلو منه ؟ وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرش» فتقدم النزول وتأخره 
وطوله وقصره كذلك › بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق . وجماع الأمر أن 
الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع: 

أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن المعقول الذي 
يعترف به مما يلزم المثبت » فإن كان مما يحتج به من المعقول حجة صحيحة» لزم بطلان 
النفي » فيلزم الإثبات ؛ إذ الحق لا يخلو عن النقيضين. وإن كان باطلاً » لم يبطل به 
الإثبات » فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية » وهذا كما إذا قال : لو 
كان فوق العرش لكان جسماء وذلك ممتنعء فيقال له : للناس هنا ثلاثة أقوال : 

/ منهم من يقول : هو فوق العرش وليس بجسم . 

ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم. 

ومنهم من يقول : هو فوق العرش ولا أقول :هو جسم ء ولا ليس بجسم ١‏ ثم 
من هؤلاء من يسكت عن هذا النفي والإثبات؛ لأن كليهما بدعة في الشرع . 

ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسمء فإن فسر بما يجب تنزيه الرب عنه نفاه وبين 
أن علوه على العرش لا يستلزم ذلك ٠»‏ وإن فسر با يتصف الرب به لم ينف ذلك 
المعنى. فالجسم في اللغة هو البدن» والله منزه عن ذلك» وأهل الكلام قد يريدون 
بالجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة 1 وكثير منهم ينازع في 
كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا › بل أكثر العقلاء من بنى آدم عندهم أن 
السموات ليست مركبة » لا من الجواهر المفردة » ولا من المادة والصورة » فكيف يكون 
رب العالمين مركب من هذا وهذا ؟ فمن قال: إن الله جسم » واراد بالجسم هذا المركب» 
فهو مخطئ في ذلك. ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله » فقد أصاب في نفيه عن 
الله » لكن ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده. 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب ٠‏ أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع» أو 
أنه يقبل التفريق » واللّه منزه عن ذلك كله . 

/ وقد يراد بلفظ الجسم و المتحيز ما يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعاءء 
وأنه يقال: هو هنا وهناك »ويراد به القائم بنفسه ٠‏ و يراد به الموجود. ولا ريب أن اللّه 
موجود قائم بنقسه» وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الأيدي إليه في الدعاء )وهو فوق 
العرش . فإذا سمى المسمى ما يتصف بهذه المعانى جسماً » كان كتسمية الآخر ما يتصف 
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بأنه حي عالم قادر جسماء وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة جسما. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم ينازعون في ثلاث مقامات : 

أحدها: أن تسمية ما يتصف بهذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع واللغة » فلا أهل 
اللغة يسمون هذا جسماء بل الجسم عندهم هو البدن» كما نقله غير واحد من أئمة 
اللغة» وهو مشهور في كتب اللغة » قال الجوهري في « صحاحه» المشهور: قال أبو 
نك الجسم : الجسدء وكذلك الحسمان والحثمان » وقال الأصمعي : الجسم والحثمان: 
الجسد » والجثمان الشخص ٠‏ قال : والأجسم الاضخم بالبدن» وقال ابن السكيت: 
نجسمت الأمر أي: ركبت أجسمه » وجسيمه أي: معظمهء قال : وكذلك تجسمت 
الرجل والجيل» أي ركيت أجسمه. 

وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن » في قوله تعالى : «وزاده بْسْطَةَ في 
العلم وَالْجسْم4 [ البقرة : ١١۲]ء‏ وفي قوله تعالى : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» 
[المنافقون: ٤]ء‏ والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر والغلظء كما يقال: 
هذا الثوب / له جسم ٠‏ وهذا ليس له جسم أي: له غلظ وضخامة بخلاف هذا » وقد 
يراد بالجسم نفس الغلظ والضخم . 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم في اللغة هو المؤلف المركب ٠»‏ وأن 
استعمالهم لفظ الجسم في كل ما يشار إليه موافق للغة» قالوا : لأن كل ما يشار إليه » 
فإنه يتميز منه شىء عن شىء» وكل ما كان كذلك ؛ فهو مركب من الجواهر المنفردة 
التى كل واحد منها جزء لا يتجزأ ولا يتميز منه جانب عن جانب »2 أو من المادة 
والصورة اللذين هما جوهران عقليان» كما يقول ذلك بعض الفلاسفة. 

قالوا: وإذا كان هذا مركباً مؤلفا » فالجسم في لغة العرب هو المؤلف المركب» 
بدليل أنهم يقولون: رجل جسيم » وزيد أجسم من عمروء إذا كثر ذهابه في الجهات. 
وليس يقصدون بالمبالغة في قولهم: أجسم وجسيم إلا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف ؛ 
لانهم لا يقولون : أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر تصرفاته وصفاته غير 
الاجتماع » حتى إذا كثر الإجتماع فيه بتزايد أجزائه قيل: أجسم»ء ورجل جسيم» فدل 
ذلك على أن قولهم: جسم مفيد للتأليف. 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة» وهومبني على أصلين : سمعي لغوي» ونظري عقلي 
فطري . 

أما السمعي اللغوي فقولهم :إن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على المركب/ واستدلوا 
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عليه بقوله : هو أجسم إذا كان أغلظ وأكثر ذهاباً في الجهات » وأن هذا يقتضى أنهم 
اعتبروا كثرة الأجزاء . 

فيقال : أما المقدمة الأولى وهو : إن أهل اللغة يسمون كل ما كان له مقدار بحيث 
يكون أكبر من غيره أو أصغر جسما » فهذا لا يوجد في لغة العرب البتةء ولا يكن 
أحد أن ينقل عنهم أنهم يسمون الهواء الذي بين السماء والارض جسماء ولا يسمون 
ددح الإنسان جسم بل من المشهور أنهم يفرقون بين الجسم والروح ؛ولهذا قال تعالى: 
<وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم4 [ المنافقون: 4] يعني أبدانهم دون أرواحهم الباطنة. 

وقد ذكر نقلة اللغة: أن الجسم عندهم هو الجسد . ومن المعروف في اللغة أن هذا 
اللفظ يتضمن الغلظ والكثافة » فلا يسمون الأشياء القائمة بنفسها إذا كانت لطيفة 
كالهواء وروح الإنسان » وإن كان لذلك مقدار يكون به بعضه أكبر من بعض › لکن لا 
يسمى في اللغة ذلك جسمًاء ولا يقولون في زيادة أحدهما على الآخر : هذا أجسم من 
هذا »ولا يقولون: هذا المكان الواسع أجسم من هذا المكان الضيق ٠‏ وإن كان أكبر منهء 
وإن كانت أجزاؤه زاتدة على أجزائه عند من يقول بأنه مركب من الأجزاء . 

فليس كل ما هو مركب عندهم من الأجزاء يسمى جسما ولا يوجد في الكلام قبض 
جسمه» ولا صعد بجسمه إلى السماء »ولا أن الله يقبض/ أجسامنا حيث يشاء» ويردها 
حيث شاءء إنما يسمون ذلك روحا» ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم كما يفرقون 
بين البدن والروح » وكما يفرقون بين الجسد والروح» فلا يطلقون لفظ الجسم على 
الهواءء فلفظ الجسم عندهم يشبه لفظ الجسدء قال الجوهري : الجسد البدنء تقول فيه: 
تجسد كما تقول في الجسم: تجسمء كما تقدم نقله عن أئمة اللغة أن الجسم هو الجسد . 

فعلم أن هذين اللفظين مترادفان » أو قريبان من الترادف ؛ ولهذا يقولون: لهذا 
الثوب جسدء كما يقولون له : جسم إذا كان غليظاً ثخينا صفيقًا » وتقول العلماء: 
النجاسة قد تكون مستجسدة كالدم والميتة » وقد لا تكون مستجسدة كالرطوبة » ويسمون 
الدم جسداً كما قال النابغة: 

فلا لعمر الذي قد زرته حججاً وما أريق على الأنصاب من جسد 

كما يقولون : له : جسم.ء فبطل ما ذكروه عن اللغة؛ أن كل ما يتميز منه شىء عن 
شىء يسمونه جسماً. 

المقدمة الثانية : أنه لو سلم ذلك »فقولهم: إن هذا «جسم» يطلقونه عند تزايد 
الأجزاء» هو مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة» وهذا لو قدر أنه صحيح› 
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فاهل اللغة لم يعتبروه»ولا قال أحد منهم ذلك فعلم أنهم إنما لحظوا غلظه 
وكثافته . وأما كونهم اعتبروا كثرة الأجزاء وقلتها؛ فهذا لا يتصوره / أكثر عقلاء بني آدم؛ 
فضلاً عن أن ينقل عن آهل اللغة قاطبة أنهم أرادوا ذلك بقولهم: جسيم 
وأجسم . والمعنى المشهور في اللغة لا يكون مسماه ما لا يفهمه إلا بعض الناس ٠‏ وإثبات 
الجواهر المنفردة أمر خص به بعض الناس ٠‏ فلا يكون مسمى الجسم في اللغة ما لا 
يعرفه إلا بعض الناس » وهو المركب من ذلك . 

وأما الأصل الثاني العقلي »فقولهم:إن كل ما يشار إليه بأنه هنا أوهناك, فإنه مركب 
من الجواهر المنفردة » أو من المادة والصورة. وهذا بحث عقلي ٠»‏ وأكثر عقلاء بني آدم - 
من أهل الكلام وغير أهل الكلام - ينكرون أن يكون ذلك مركباً من الجواهر المنفردة» أو 
من المادة والصورة» وإنكار ذلك قول ابن كلاب وأتباعه من الكلابية ‏ وهو إمام الأشعري 
في مسائل الصفات - وهو قول الهشامية» والنجارية » والضرارية» وبعض الكرامية . 

وهؤلاء الذين أثبتوا «الجوهر الفرد» زعموا أنا لا نعلم : لا بالحس ولا بالضرورة أن 
الله أبدع شيئاً قائمآ بنفسه » وآن جميع ما نشهده مخلوق ‏ من السحاب والمطر والحيوان 
والنبات والمعدن وبني آدم وغير بني آدم - فإن ما فيه أنه أحدث أكوانا في الجواهر المنفردة 
كالجمع والتفريق والحركة والسكونء وأنكر هؤلاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبدانتا 
قائمة بأنفسها »أو شجراً وثمراً أو شيا آخر قائماً بنفسه .وإنما أحدث عندهم أعراضاً . 
وأما الجواهر المنفردة فلم تزل موجودة . ثم من يقول : إنها محدثة » منهم من يقول : 
إنهم علموا حدوثها بأنها لم تخل من الحوادث. وما لم يخل من الحوادث» فهو حادث. 

/ قالوا : فبهذا « الدليل العقلي» وآمثاله» علمنا أنه ما أبدع شیا قائماً بنفسه؛ لانا 
نشهده من حلول الحوادث المشهودة كالسحاب والمطر . وهؤلاء في « معاد الأبدان؛ 
يتكلمون فيه على هذا الأصل : فمنهم من يقول: يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء ومنهم من 
يقول : يعدمها ثم يعيدها » واضطربوا هاهنا فيما إذا أكل حيوان حيواناً فكيف يعاد ؟ 
وادعى بعضهم أن الله يعدم جميع أجزاء العالم » ومنهم من يقول : هذا ممكن لا 
نعلم ثبوته ولا انتفاءه. 


8. 


ثم «المعاد» عندهم يفتقر إلى أن يبتدئ هذه الجواهر » والجهم بن صفوان منهم يقول 
بعدمها بعد ذلك. ويقول بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل كامتناع 
دوامها في الماضي ٠‏ وأبو الهذيل العلاف يقول بعدم الحركات. وهؤلاء ينكرون استحالة 
الأجسام بعضها إلى بعض . أو انقلاب جنس إلى جنس »بل الجواهر عندهم متمائلة » 
والاجسام مركية منهاء وما ثم إلا تغيير التركيب فقطء لا انقلاب ولا استحالة . 
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ولا ريب أن جمهور العقلاء ‏ من المسلمين وغيرهم ‏ على إنكار هذا > والاطباء 
والفقهاء ممن يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كما هو موجود في كتبهم › 
والأجسام عندهم ليست متماثلة » بل الماء يخالف الهواء» والهواء يخالف التراب وأبدان 
الناس تخالف النبات؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثبت أحد شيا من الصفات» كان ذلك 
مستلزما لان يكون الموصوف عندهم جسمًا ‏ وعندهم الأجسام متمائلة - فصاروا يسمونه 
مشبها بهذه المقدمات التي تلزمهم مثل/ ما ألزموه لغيرهم » وهي متناقضة لا يتصور أن 
ينتظم منها قول صحيح ٠»‏ وكلها مقدمات ممنوعة عند جماهير العقلاء » وفيها من تغيير 
اللغة والمعقول ما دخل بسبب هذه الأغاليط والشبهات حتى يبقى الرجل حائراً لا يهون 
عليه إبطال عقله ودينه» والخروج عن الإيمان والقرآن ؛ فإن ذلك كله متطابق على 
إثبات الصفات . 


ولا يهون عليه التزام ما يلزمونه من كون الرب مركب من الاجزاء وممائلاً 
للمخلوقات؛ فإنه يعلم أيضا بطلان هذا » وأن الرب ‏ عز وجل يجب تنزيهه عن 
هذا » فإنه ‏ سبحانه ‏ أحد صمدء و «الأحد» ينفي التمثيل » و«الصمد» ينفي أن يكون 
قابلاً للتفريق والتقسيم والبعضية ‏ سبحانه وتعالى - فضلاً عن كونه مؤلفا مركبا ؛ 
ركب وألف من الأجزاء » فيفهمون من يخاطبون أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل 
إلا في بدن مثل بدن الإنسان» بل وقد يصرحون بذلك ويقولون : الكلام لا يكون إلا 
من صورة مركبة مثل فم الإنسان ونحو ذلك مما يدعونه. 

وإذا قال النفاة لهم : متى قلتم إنه يرى ؟ لزم أن يكون مركباً مؤلفا ؛ لأن المرئي 
لا يكون إلا بجهة من الرائي » وما يكون بجهة من الرائي لا يكون إلا جسما » والجسم 
مؤلف مركب من الأجزاءء أو قالوا: إن الرب إذا تكلم بالقرآن أوغيره من الكلام» لزم 
ذلك» وإذا كان فوق العرش » لزم ذلك . وصار المسلم العارف با قاله الرسول كلد 
يعلم أن الله يرى في الآخرة؛لما تواتر عنده من الأخبار عن الرسول ية بذلك» 
/ وكذلك يعلم أن الله تكلم بالقرآن وغيره من الكلام » ويعلم أن الله فوق العرش با 
تواتر عنده عن الرسول با يدل على ذلك» مع ما يوافق ذلك من القضايا الفطرية التي 
خلق الله عليها عباده. 

وإذا قالوا له : هذا يستلزم أن يكون الله مركبآ من الأجزاء المنفردة» والمركب لابد له 
من مركب ؛ فيلزم أن يكون الله محدثا ؛ إذ المركب يفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه تكون 
غيره» وما افتقر إلى غيره؛ لم يكن غنياً واجب الوجود بنفسه ‏ حيروه وشككوه إن لم 


يجعلوه مكنيًا لما جاء به الرسول» مرتداً عن بعض ما كان عليه من الإيمانء» مع أن 
تشككه وحيرته تقدح في إيمانه ودينه وعلمه وعقله. 

فيقال لهم : أما كون الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ مركباً ركبه غيره» فهذا من أظهر 
الأمور فساداً » وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذا » فهو من أكفر الناس 
وأجهلهم وأشدهم محاربة للّهء وليس في الطوائف المشهورة من يقول بهذا . 

وكذلك إذا قيل : هو مؤلف أو مركب - بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها 
كما يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والابنية - فهذا التركيب من 
اعتقده في اللّه » فهو من أكفر الناس وأضلهم › ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة 
في الأمة . بل أكثر العقلاء عندهم أن مخلوقات / الرب ليست مركبة هذا التركيب ٠‏ 
وإنما يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة . 

م زعم أن الرب مركب مؤلف؛ بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة» 

من أكفر الناس وأجهلهم › وقوله شر من قول الذين يقولون :إن لله ولداً ؛ بمعنى 

رار رو لوو اللو الي ا لا ل ا 
[الإخلاص: ١]ء‏ وفي غير ذلك. وكذلك إذا قيل : هو جسم ؛ بمعنى أنه مركب من 
الجواهر المنفردة »أو المادة والصورة »فهذا باطل » بل هو أيضاً ‏ باطل فى المخلوقات» 
فا ,فى اخالق د مات رال ا “وهنا ما كن آنه كرة عد غالة يمقر اة 
الهشامية» والكرامية وغيرهم ممن يحكى عنهم التجسيم ؛ إذ من هؤلاء من يقول : إن 
كل جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة » ويقولون مع ذلك : إن الرب جسم ٠‏ 
وأظن هذا قول بعض الكرامية» فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفرد» وهم متفقون 
على أنه - سبحانه ‏ جسم . 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم» هل المراد به أنه موجود قائم بنفسهء أو 
المراد به أنه مركب ؟ فالمشهور عن أبي الهيصّم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده؛ بأنه 
موجود قائم بنفسه مشار إليه» لا بمعنى أنه مؤلف مركب . وهؤلاء ممن اعترف نفاة 
الجسم بأنهم لا يكفرون ؛ فإنهم لم يثبتوا معنى فاسداً في حق الله - تعالى - لكن 
قالوا: إنهم أخطؤوا في تسمية كل ما هو قائم بنفسه» أو ما هو / موجود جسماء من 
جهة اللغة ؛ قالوا : فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب . 

والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغةء أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم 
بنفسه جسماء وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسمّاء وادعوا أن 
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كل ما كان كذلك فهو مركب ٠‏ وان أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان 
مركباً. فالخطأ في اللغة » والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين . 

وأما المعاني : فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله » أو نفى ما أثبت الله 
ورسوله ٠‏ فهو مخطئ عقلا » كما هو مخطئ شرعا. بل أولئك يقولون لهم :نحن 
وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسماً في غير محل النزاع » ثم ادعيتم أن 
الخالق القائم بنفسه يختص با يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليهاء فبينا أنه 
لا يختص ؛ لان ذلك مبني على أن الأجسام مركبة » ونحن نمنع ذلك ونقول : ليست 
مركبة من الجواهر المنفردة. 

ولهذا كره السلف والائمة ‏ كالإمام أحمد وغيره ‏ أن ترد البدعة بالبدعة» فكان 
أحمد فى مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق ٠»‏ والزمه أبو عيسى محمد 
ابن م برغوث ۱ء آنه إذا كان غير مخلوق لزم أن يكون الله جسماً وهذا منتف ؛ 
فلم يوافقه أحمد» لا على نفي ذلك » ولا على إثباته؛ بل قال : قل هو الله أحد . الله 
الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفُوا أحد [سورة الإخلاص]. 

/ ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدرى ما يريدون به . وإذا لم يعرف مراد المتكلم 
به لم يوافقه» لا على إثباته» ولا على نفيه . فإن ذكر معنى أثبته الله ورسوله أثبتناهء 
وإن ذكر معنى نفاه الله ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين» ولم نحتج إلى ألفاظ 
مبتدعة في الشرع» محرفة في اللغة » ومعانيها متناقضة في العقل» فيفسد الشرع واللغة 
والعقل ؛ كما فعل أهل البدع من أهل الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة. 

وكذلك ‏ أيضا - لفظ «الجبر» كره السلف أن يقال :جبر » وأن يقال : ما جبر؛ 
فروى الخلال في كتاب «السنة» عن أبي إسحاق الفزاري ‏ الإمام ‏ قال : قال الأوراعي: 
أتاني رجلان» فسالاني عن القدرء فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما. 
قلت: رحمك الله » أنت أولى بالجواب. قال : فأتانى الأوزاعى ومعه الرجلان» فقال: 
تكلماء فقالا : قدم علينا ناس من آهل القدر فنارعونا في القدرء ونارعناهم حتى بلغ بنا 
وبهم الجواب ٠‏ إلى أن قلنا : إن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه» وحال بيننا وبين ما 
أمرنا به » ورزقنا ما حرم عليناء فقال : أجبهما يا أبا إسحاق ٠‏ قلت: رحمك الله ٠‏ 
انث اول بالحوات + فقال* اها > فكرهك" أنه أعالفه فلت يا مزلا + إن الذي 


)١(‏ هو أحد مناظري الإمام أحمد وقت المحنة» صنف كتاب« الاستطاعة» وه المقالات » وغيرهماء توفى سنة 
٠ه‏ وقيل : سنة 141ه [سير أعلام النبلاء .]064/٠١‏ 


كه ؟ 


أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا » وإني أراكم قد خرجتم من البدعة 
إلى مثل ما خرجوا إليهء فقال: أجبت وأحسنت يا أبا إسحاق. 


وروي - أيضًا - عن بقيّة بن الوليد قال : سألت الزبيدي والاوزاعي عن الجبر» فقال 


الزبيدي : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل » ولكن/ يقضي ويقدر؛ 


ويخلق ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوراعى : ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن 
والسنةء فأهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل ٠»‏ فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله َة » وإما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل 
الجحماعة والتصديق. 

وروي عن أبي بكر المروذي قال : قلت لأبي عبد الله : تقول: إن الله أجبر العباد؟ 
فقال: هكذا لا تقول . وأنكر هذا . وقال : يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 

وقال المروذى : كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف العكبري وقال : إنه 
تنزه عن ميراث أبيه» فقال رجل قدري : إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ؛ فرد عليه 
أحمد بن رجاء فقال :إن الله جبر العباد ‏ أراد بذلك إثبات القدر- فوضع أحمد بن على 
كتاباً يحتج فيه » فأدخلته على أبي عبد الله وأخبرته بالقصة قال: ويضع كتابا ؟! وأنكر 
عليهما جميعاً : على بن رجاء حين قال : جبر العباد » وعلى القدري الذي قال : لم 
يجبرء وأنكر على أحمد بن على وضعه الكتاب واحتجاجه» وأمر بهجرانه لوضعه 
الكتاب» وقال لي: يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال : جبر العباد . فقلت لاأبي 
عبد اللّه:فما الجواب في هذه المسالة ؟ فقال : يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء . 

قال الخلال : وأخبرنا المروذي في هذه المسألة: أنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على 
الذي قال :لم يجبر» وعلى من رد عليه جبرء فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع / رجل بدعة 
اتسعوا في جوابها ٠‏ وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة. وأنكر على من رد 
شيئاً من جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم. 

قال المروذي : فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن على من عكبرا ومعه نسخة 
وكتاب من آهل عكبراء فأدخلت أحمد بن على على أبي عبد اللّهء فقال : يا آبا عبد 
الله » هذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه» وأنا أقوم على منبر عكبرا وأستغفر 
الله ء فقال أبو عبد الله لي : ينبغي أن تقبلوا منه وارجعوا إليه. 

قال المروذي :سمعت بعض المشيخة يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : 
أنكر سفيان الثوري جبرء وقال :الله - تعالى - جبل العباد . قال المروذي: أظنه أراد قول 
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النبى بيا لاشح عبد القيس . 

قلت : هذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع ¢ وإغا المقصود التنبيه على أن السلف 
كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله» فلا 
يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات» بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر 
به الرسو لكك . والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط» بل كل قوم يريدون بها معنى غير 
المعنى الذي أراده أولئك ؛ كلفظ الجسم والحهة » والحيز» والجبر ونحو ذلك ٠»‏ بخلاف 
ألفاظ الرسول فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه» ولو يعلم الرجل مراده 
لوجب عليه الإيمان بما قاله مجملاً. ولو قدر معنى صحيح - والرسول ية لم يخبر / به - 
لم يحل لاحد أن يدخله في دين المسلمين» بخلاف ما أخبر به الرسول يي فإن 
التصديق به واجب. 
عرف مراد الرسول ييه ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة . ولا انتشر الكلام 
المحدث» ودخل فيه ما يناقض الكتاب والسنة» وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة» 
صار بيان مرادهم بتلك الالفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل» يبين للمؤمن ما 
يمنعه أن يقع في البدعة والضلال ٠‏ أو يخلص منها ‏ إن كان قد وقع ‏ ويدفع عن نفسه 
في الباطن والظاهر ما يعارض إيمانه بالرسول يي من ذلك. وهذا مبسوط في موضعه. 
وغيره مما قد يتضمن معنى باطلاً » والنافي له ينفي الحق والباطل . فإذا ذكرت المعاني 
الباطلة نفرت القلوب. وإذا ألزموه ما يلزمونه من التجسيم - الذي يدعونه نفر إذا قالوا 
له : هذا يستلزم التجسيم؛ لان هذا لا يعقل إلا فى جسم - لم يحسن نقض ما قالوه › 
ولم يحسن حله. وکلهم متناقضون . 

وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نقسه» لا يعقل منه إلا ما يعقل في/ قليل من 
المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم . وهذا فى غاية الجهل ؛ فإن من المخلوقات 
مخلوقات لم نشهدها كالملائكة والجن حتى أرواحنا. ولا يلزم أن يكون ما أخبر به 
الرسول يہ مماثلاً لهاء فكيف يكون ممائلاً لما شاهدوه؟! 

وهذا الكلام في لفظ الجسم من حيث «اللغة» 

وأما الشرع› فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الاأنبياء ولا الصحابة» ولا التابعين 3 
ولا سلف الامة أن الله جسم.ء أو أن الله ليس بجسم» بل النفي والإثبات بدعة في الشرع. 
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وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسميته جسما : كالسماء والأرض»› 
والريح والماء » ونحو ذلك مما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيزء قد تنازعوا :هل هو 
مركب من جواهر لا تقبل القسمة» أو من مادة وصورةء أو لا من هذا ولا من هذا ؟ 
وأكثر العقلاء على القول الثالث. وكل من القولين الأولين قاله طائفة من النظار. 
والأول: كثير في أهل الكلام» والثاني: كثير في الفلاسفة» لكن قول الطائفتين باطل ١‏ 
معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول الثالث. 

وإذا كان كذلك » فإذا قال القائل: أنا أقول: إنه فوق العرش ٠»‏ وأنه ترفع الأيدي 
إليه ونحو ذلك » وليس كل ما كان كذلك كان مركباً من أجزاء مفردة» / ولا من المادة 
والصورة العقليين» كان الكلام مع هذا في التلازم. فإذا قال الثاني : بل كل ما كان فوق 
غيره » وکل ما كان يشار إليه بالأيدي ٠‏ فلا يكون إلا مركباً إما من هذا » وإما من 
هذا: كان هذا بمنزلة قول الآخر: كل ما كان حياً قادرا عالا » فلا يكون إلا مركب هذا 
التركيب» أو كل ما كان له حياة وعلم وقدرة» فلا يكون إلا مركب هذا التركيب » أو 
كل ما كان سميعاً بصيراً متكلماً فلا يكون إلا مركباً هذا التركيب » بناء على أن كل 
موجود قائم بنفسه هو جسم »وکل جسم فهو مركب هذا التركيب. 

ومعلوم أن هذا باطل عند جماهير العلماء والعقلاء باتفاقهم؛ فإني لا أعلم طائفة من 
العقلاء المعتبرين أنهم قالوا: هوجسمء وهو مركب هذا التركيب» بل الذي أعرف أنهم 
قالوا: هو جسم كالهشامية والكرامية لا يفسرون كلهم الجسم بما هو مركب هذا التركيب› 
بل إنما نقل هذا عن بعضهم »وقد ينقل عن بعضهم مقالات ينكرها بعضهم» كما نقل عن 
مقاتل بن سليمان» وهشام بن الحكم مقالات ردية. ومن الناس من رد هذا النقل عن 
مقاتل بن سليمان فرده كثير من الناس. وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه. 

ومن قدر أنه قال ذلك من الناس ٠»‏ فقوله باطل كسائر من قال على الله الباطل» كما 
حكي عن بعض اليهود والرافضة والمجسمة» وإنهم يصفونه بالنقائص التي تعالى الله 
عنهاء كوصفه أنه أجوف » وأنه بكى حتى رمد وعادته الملائكة» وعض أصابعه حتى 
خرج منها الدم؛ وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورّق217. 

/ وأمثال هذه الأقوال التي فيها الافتراء على الله تعالى - ووصفه بالنقائئص» ما 
يعلم بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول. 


)١(‏ آي : في لونه بياض إلى سواد ۰ وهو من أطيب الإبل لجمًا لا سيرًا وعملا. انظر: القاموس المحيط › مادة 
«ورق؟. 
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وهكذا إذا قال القائل : إنه لو نزل إلى سماء الدنياء للزم الحركةء والانتقال والحركة 
والانتقال من خصائص الأجسامء أو قال : للزم أن يخلو منه العرش وذلك محال ؛ 
فإن للناس في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من يقول : ينزل ولیس بجسم. 

وقول من يقول : ينزل وهو جسم . 

وقول من لا ينفي الجسم ولا يثبته» إما إمساكاً عنهما؛ لكون ذلك بدعة وتلبيساً كما 
تقدم ٠‏ وإما مع تفصيل المراد ٠‏ وإقرار الحق وبطلان الباطل» وبيان الصواب من المعاني 
العقلية التى اشتبهت فى هذا ؛ مثل أن يقال : النزول والصعود والمجىء والاتيان» 
ونحو ذلك» مما هو أنواع جنس الحركة »لا نسلم أنه مخصوص بالجسم الصناعي الذي 
يتكلم المتكلمون في إثباته ونفيه» بل يوصف به ما هو أعم من ذلك .ثم هنا طريقان : 

أحدهما: أن هذه الأمور ترصف بها الأجسام والأعراض فيقال : جاء البرد وجاء 
الحرء وجاءت الحمى» ونحو ذلك من الأعراض . وإذا كانت الأعراض توصف بالمجىء 
والوتيان» علم أن ذلك ليس من خصائص الاجسام »فلا يجوز أن يوصف بهذه/ الأفعال 
حقيقة مع أنه ليس بجسمء وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار أهل الحديث 
وأتباع الائمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره » وهذا معنى ما حكاه في 
«المقاللات» عن أهل السنة والحديث. 

ولهذا كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم» أن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش. وكذلك 
يقولون في النزول. ومعني ذلك أنه يحدث في العرش قربا فيصير مستوياً عليه من غير 
أن يقوم به - نفسه ‏ فعل اختياري » سواء قالوا : إن الفعل. هو المفعول » أو لم يقولوا 
بذلك . وكذلك النزول عندهمء فهم يجعلون الأفعال اللازمة بمنزلة الأفعال المتعدية؛ 
وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل اختياري؛ لأن ذلك حادث ٠»‏ فقيامه به يستلزم 
أن تقوم به الحوادث ٠‏ فنفوا ذلك لهذا الأصل الذي اعتقدوه. 

الطريق الثاني: أن يقال : المجيء والإتيان والصعود والنزول توصف به روح 
الإنسان التي تفارقه بالموت ٠»‏ وتسمى النفس ٠‏ وتوصف به الملائكة» وليس نزول الروح 
وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده؛ فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق السموات» 
ثم تهبط إلى الأرض» فيما بين قبضها ووضع الميت في قبره. وهذا رمن يسيرء لا 
يصعد البدن إلى ما فوق السموات» ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا الزمان. 
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/ وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن في النوم واليقظة؛ ولهذا يشبه بعض الناس 
نزولها إلى القبر بالشعاع » لكن ليس هذا مثالا مطابقاً. فإن نفس الشمس لا تنزل » 
والشعاع الذي يظهر على الارض هو عرض من الأعراض يحدث يسبب الشمس ٠»‏ ليس 
هو الشمس ولا صفة قائمة بها ٠‏ والروح نفسها تصعد وتنزل » ففي الحديث المشهور 
حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - في قبض الروح وفتنة القبر» وقد رواه الإمام 
أحمد وغيره »)١(‏ ورواه أبو داود أيضاً واختصرهء وكذلك النسائى » وابن ماجه(5), 
ورواه أبو عوانة في «صحیحه» بطوله» وفي روايته عن زاذان : 57 البراء » وذلك 
ييطل قول من قال : إنه لم يسمعه منه. 

ورواه الحاكم في «صحيحه» من حديث أبي معاوية» قال : حدثنا الأعمش» ثا 
المنهال بن عمرو » عن أبي عمرو زاذان» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما - 
قال : خرجنا مع رسول الله عل في جنازة فانتهينا إلى القبر ولا يلحدء وذكر الحديث 
بطوله(۳). ورواه الحاكم أيضاً من حديث محمد بن الفضل» قال: حدثنا الأعمش» 
فذكره. وقال في آخره: حدثنا فضيل ٠‏ حدثني أبي» عن أبي حازم » عن أبي هريرة 
بهذا الحديثء» إلا أنه قال : «أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه إلا أحب الناس إليه . 

قال : وقد رواه شعبة» وزائدة» وغيرهما »عن الأعمش» ورواه مؤمل» عن / الثوري 
عنه» قال : وهو على شرطهما قد احتجا بالمنهال بن عمروء قال : وقد روى ابن جرير 
عن شعبة» عن أبي إسحاق»ء عن البراءء قال : ذكر النبي كي المؤمن والكافر» ثم ذكر 
طرفاً من حديث القبر(4»» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الرزاق » حدثنا 
معمرء عن يونس بن خباب » عن المنهال بن عمروء الحديث بطوله. قال : وكذلك 
أبوخالد الدالانى» وعمرو بن قيس الملائى» والحسن بن عبيد الله النخعى» عن المنهال» 
ورواه شعيب 5 صفوان» عن يونس 9 خباب» فقال: عن المنهال » بن زاذان» عن 
أبي البختري ٠‏ قال . سمعت البراء قال : وهذا وهم من شعيب» فقد رواه معمر 
ومهدي بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التامر. 


وقال الحافظ أبو نعيم الاصبهانى : وأما حديث البراء رواه المنهال بن عمرو عن زاذان» 


. 7946 . ۲۸۷ / ٤ أحمد‎ )١( 

(") أبو داود فى السنة ( 4707 ) . والنساتی فى الجنائز ( ۱۸۳۳ ) » وابن ماجه فى الزهد ( 4551 ) . 
(۴) الحاكم ۱/ ۳۷۔ 
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عن البراء » فحديث مشهور رواه عن المنهال الجم الخفير(). ورواه عن البراء عدي بن 
ثابت» ومحمد بن عقبة» وغيرهما. ورواه عن زاذان عطاء بن السائب. قال: و 
حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته» وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا 
الحديث إسناده متصل مشهور» رواه جماعة عن البراء. 

وقال الإمام أحمد في «المند»: حدثنا أبو معاوية » ثنا الأعمش ٠‏ عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرجنا / مع رسول الله 
َي في جنارة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد » فجلس رسول الله ولق 
وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به الأرض» فرفع رأسه 
فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً »ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس» > معهم كفن من أكفان الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسون 
منه مد بصره» ثم يجىء ء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبةء 
اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان ». قال : « فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء > فيأخذها . فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين » حتى يأخذوها فيجعلوها 
فى ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض ٠»‏ فيصعدون بهاء فلا يرون - يعنى بها على ملأ من الملائكة بين السماء والارض» 
إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» باحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة » فيقول 
الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في علَيّن» وأعيدوه إلى الارضء فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى»» قال : «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : : الله ربي» فيقولان له: وما دينك؟ فيقول :/ ديني 
الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله َل . 
فيقولان له : وما علمك؟ فيقول : قرآت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادى مناد من 
السماء: أن صَدق عبدي» فافرشوه من الجنة » والبسوه من الجنة» وافتحوا له بابآ إلى 
الجنة». قال : «فيائيه من روحها وطبيهاء وع الها فى قينا اهلا بر قال : #فيأتيه 
رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيّب الريح» فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعدء فيقول له : من أنت فوجهك الوجه الذي يجىء بالخير؟ فيقول : أنا 


)١(‏ الحم : الكثيرء والغفير: المجتمع ٠‏ أي العدد الكثير بجملتهم. انظر: القاموس للحيطء والمصباح المثيره مادتي 
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عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال: « وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل عليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك 
الوت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب»©2 قال: «فتتفرق في جسده» فينزعها كما ينزع ا من الصوف و 
فأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح ء 
ويخرج منها کانتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها »فلا يرون على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا › عتى يهى بها إلى السمام الدنياء e‏ 
فلا يفتح له». ثم قرأ رسول اللهوكاة : «لا تتح لهم أبواب السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ / الجئة حتّى 
يلج الْجمَل في سم الخياط» [ الأعراف: ]5٠‏ «فيقول اللّه: اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرضن السفلى» التطرج. روحه طرحا ». ثم قرأ رسول الله كك : ومن يشرك بالله فكأنما 
خر من السّماء فتَخطفه الطير أو تهوي به الريح في مَكَان سحيق » [الحج : : ۳۱]. فتعاد 
روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا 
ای و ها كنف عوك + نهادحا لا انر ولان له هذا ا 
الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاهء لا أدري » فينادي مناد من السفاء: أن كذب 
عبدي» فأفرشوه من النارء وألبسوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح 
الثياب» منتن الريحء فيقول: أبشر بالذي يسوؤك › هذا يومك الذي كنت توعدء 
فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجىء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. 
فيقول: رب» لا تقم الساعة»(١).‏ 

قلت: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان» منهم: عدي بن 
ثابت» ومحمد بن عقبة » ومجاهد. 

قال الحافظ أبو عبد اللّه خد بن إشخاق بن منده في كناب ری والنفس»: حدثنا 
محم بن يعقوي بن e‏ ثنا محمد بن إسحاق الصثّاني» ثنا أبو النضر هاشم بن 
قاسم › تنا ين يخ اة > عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عارب قال: : خرجنا مع 
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حوله» كأن على أكتافنا فلق الصخرء وعلى رؤوسنا الطيرء فأزم قليلا ‏ والإزمام : 
السكوت - فلما رفع رأسه قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنيا 
وحضره ملك الموت» نزلت عليه ملائكة من السماء » معهم كفن من الجنة» وحنوط من 
الجنة» فيجلسون منه مد يَصَرهء وجاءه ملك الموت فجلس عند رأسه » ثم يقول : 
اخرجي أيتها النفس الطيبة » اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه» فتسيل نفسه كما تقطر 
الق عن الا فاد رة مهدح عليه كل د للك ون الاه دواري إلا 
الثتلين» ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش » مقربو كل سماء. فإذا انتهى 
إنى العرش كتب كتابه في عليين» فيقول الرب عز وجل :ردوا عبدي إلى مضجعه. فإني 
وعدتهم أني منهاٍ لبهم وفيها أعيدهم » ومنها أخر جهم تارة أخرى فيرد إلى 
مضجعه » فيأتيه م منكر وتكيرء يثيران الارض بأنيابهماء ويفحصان(1) الارض 
بأشعارهماء فيجلسانه ثم يقال له :يا هذا من ربك؟ فيقول: الله ربي» فيقولان: صدقت . 
ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام» فيقولان له: صدقت . ثم يقال له: من نبيك؟ 
فيقرل: محمد رسول الله » فيقولان: صدقت. ثم يفسح له في قبره مد بصره ٠‏ ويأتيه 
رجل حسن الوجه» طيب الريح» فيقول له: جزاك الله خيرآء فوالله - ما علمت - إن 
كنت لسريعا فى طاعة اللّهء بطيئاً عن معصية الله فيقول: وأنتء جزاك الله خير 
فمن أنت؟ فقال: أنا عملك الصالح . ثم يفتح له باب إلى/ الجنة» فينظر إلى مقعده 
ومنزله منها حتى تقوم الساعة. 

وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وحضره ملك الموت» نزل 
عليه من السماء ملائكة معهم كفن من نارء وحنوط من نار٤.‏ قال : (فيجلسون منه مد 
بصره » وجاء ملك الموت فجلس عند رآسه» ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة؛ 
اخ رجي إلى غضب الله وسخطه. فرق روحه في جسده »كراهة أن تخرج للا تر 
وتعاين» فيستخرجها كما يستخرج السفود(؟) من الصوف المبلولء فإذا خرجت نفسه 0 
كل شىء بين السماء والأرض إلا الثقلين» > ثم يصعد به إلى السماء الدنيا فتغلق دونه» 
فيقول الرب تبارك وتعالى: ردوا عبدي إلى مضجعه»ء فإني وعدتهم أني منها خلقتهم› 
وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» فترد روحه إلى مضجعه. فيأتيه منكر ونكير» 
يثيران الأرض بانيابهما» ويفحصان الأرض بأشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصفء. 
وأبصارهما كالبرق الخاطف › فيجلسانه »ثم يقولان له :من ربك؟ فيقول : لا أدري ٠‏ 
(1) أي : يحفران . انظر: النهاية 416/6 . 
(۲) حديدة ذات شعب يشوى عليها اللحم . انظر : لسان العرب » مادة « سفد » . 
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فينادى من جانب القبر: لا دريت» فيضربانه بمرزبة من حديد» لو اجتمع عليها من بين 
الخافقين لم تقل . ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» و يأتيه رجل قبيح الوجه» 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: جزاك الله شرا » فوالله ‏ ما علمت ‏ إن كنت بطيئاً 
عن طاعة الله سريعاً في معصية اللّهء فيقول : من أنت ؟ فيقول أنا عملك الخبيث » 
ثم يفتح له باب إلى النارء فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة». 

وقال اين منده: رواه الإمام أحمد بن حنبل »> ومحمود بن غيلان ¢ وغيره:ا عن 
آبي النضر . 

/ ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن 
2 عن أبي هريرة. وقد رواه الإمام أحمد في « مسنده» 0 وقال الحافظ أبو 

نعيم الأصبهاني : هذا حديث مته متفق على عدالة ناقليه . تفق الإمامان - محمد بن 

0 البخاري ومسلم ب بن الحجاج - على ابن أبي ذئب ال 3 
وسعيد بن يسار ¢ وهم من شرطهما ¢ ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن 
أبى فديك» وعنه دحيم بن إبراهيم . 

قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد » ولكن هذا سياق حديث ابن أبي 
فديك لتقدمه. قال ابن أبى فديك: حدثنى محمد بن أبى ذئب»عن محمد بن عمرو بن 
عطاء › عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة أن رسول الله كلا قال: :إن المت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وریحان ورب غير غضبان»» قال : «فيقولون 
ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ 
فيقولون : فلانء فيقولون: مرحباً بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي 
حميلة » وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . فيقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل .وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
كانت ف الحسد الخبيث. a‏ ذميمة» وأبشري 0 وغساق ‏ 3 e‏ من شكله 
هذا ؟ فيقال : فلان»› فيتولون : لا 0 0 كانت فى كان لويد 
أرجعي ذميمة» فإنها لن تفتح لك أبواب السماءء فترسل بين السماء والأرض»ء فتصير إلى 
قبره . فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف. ثم يقال:ما كنت تقول 
في الإسلام؟) فيقول: ما هذا الرجل ؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من 
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قبل الله فآمنا وصدقنا » .6١(‏ وذكر تمام الحديث. 

والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: « فيصير إلى قبره» كما في حديث البراء 
ابن عازب» وحديث أبي هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وفي 
بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله» كما ذكره الحاكم + مع أن سائر الاحاديث 
الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس وأنكره الجمهورء وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن 
حزم» ولو كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 

ورعم ابن حزم أن «العود» لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفهء وليس الاأمر كما 
قاله» بل رواه غير زاذان عن البراء. وروى عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره. 
وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد» مع أن زاذان من / الثقات» روى عن أكابر 
الصحابة كعمر وغيره» وروی له مسلم في « صحيحه» وغيرهء قال يحيى بن معين: هو 
ثقة » وقال حميد بن هلال وقد سثل عنه فقال :هو ثقة» لا يسأل عن مثل هؤلاءء 
وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة » وكان يتبع الكرابيسي ٠»‏ وإغا 
رماه من رماه بكثرة كلامه. 

وأما المنهال بن عمروء فمن رجال البخاري. وحديث « عود الروح» قد رواه عن غير 
البراء أيضاً. وحديث زاذان مما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنة »وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» كما أنها تكون في 
البدن» ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم.أما كونها في الجنة» ففيه أحاديث عامة» 
وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث 
خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك عن الزهري 
في «موطئه» وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما »وقد رواه الإمام أحمد في «المسئد» وغيره. 

قال الزهري: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن كعب بن 
مالك الانصاري ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ كان يحدث أن رسول الله كَل 
قال : «إنغا نسمة(') المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده»» فأخبر 
أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسدهء/ يعني في النشأة الآخرة. قال أبو عبد 
الله بن منده: ورواه يونس ٠‏ والزبيدي» والأوراعي » وابن إسحاق. 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۳ . (؟) أي : روح . انظر : لان العرب مادة 3 نسم . 
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وقاله مرو بن دار واب ان ال ري عن الزهري »دعن عبن الرحمن بن 
کعب» عن أبيه قال... قال صالح بن كَيْسَانء وابن خي الزهري» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعبء أنه بلغه أن كعباً قال ... رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن 
ماجهء والترمذي » وقال : حديث حسن صحیح() 

قلت: وفي الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو » عن أبي سلمة »عن أبى هريرة 
عن النبى ڪل رواه أبو حاتم في : صحيحه» وقد رواه ‏ أيضاً ‏ الأئمة. قال:« إن الميت 
ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه . فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام 
عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه . فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة :“ما قبلي مدخل 5 
ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل ٠»‏ ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة : ما 
قبلي مدخل »ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلس» فيجلس قد مثلت له الشمس» 
وقد دنت للغروب فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعر 

حتى أصلي؛ فيقولون: إنك ستفعل » أخبرنا عما / نسألك عنه. فقال:عم تسألوني ؟ 
فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم » ما تشهد عليه به ؟ فيقول: أشهد 
أنه رسول الله ء وأنه جاء بالحق من عند اللّهء فيقال : على ذلك حييت» وعلى ذلك 
مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى » > ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال 
له: ذلك مقعدك نيا وما أعد اللّه لك فيها › > فيزداد غبطّة وسروراء ثم يفتح له باب 
من أبواب النار فيقال له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها لو عصيت ربك» 
فيزداد غبطة وسروراً ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً » ويتور له فيه» ويعاد جسده 
كما بدئ» وتجعل نسمته في نسم الطيب» وهي طير تَعَلُّق10) فى شجر الجنة». 

وفي لفظ: « وهو في طير يعلق في شجر الجنة». قال أبو هريرة: قال الله تعالى : 
ديت اللَهُ الذين آمنوا بالقول الثابت في الْحيّاة لديا وفي الآخرة » [ إبراهيم : ۲۷] »وفي 
لفظ : « ثم يعاد الجسد إلى ما بدئ منه»("). 


)١(‏ الترمذي في الجهاد (1141). والنائى فى الجنائز (7077)» وابن ماجه فى الزهد .)4771١(‏ والموطأ فى الجنائز 
۲۰/1 )40( وأحمد ١ ١ . ٤٥٥/۳‏ 

(۲) أي : ترعى وتأكل . انظر : لان العرب » مادة « علق». 

() ابن حبان في الإحسان )۳٠١۳(‏ » وفي الموارد (١۷۸)ء‏ وقال الهيثئمي في المجمع ٠٤/۳‏ 2:00 رواه الطبراني 
في الاوسط » وإسناده حسن؟. 
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وهذه الإعادة هي المذكورة في قوله تعالى : < منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخْرئ » [طه : ]٠١‏ ليست هي النشاة الثانية . 

ورواه الحاكم في «صحيحه» عن معمرء عن قتادة عن قسامة بن زهيرء عن أبي 
هريرة» عن النبي َة أنه قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاءء فيقولون : اخرجي راضية مرضيآ عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان ؛ 
فتخرج كأطيب ريح مسك» حتى إنهم ليناوله بعضهم/ بعضًا يشمونه حتى يأتوا به باب 
السماء فيقولون : ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض ! وكلما أتوا سماء قالوا 
ذلك » حتى يآتوا به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليهء 
فيسألونه : ما فعل فلان؟ قال :فيقولون : دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا › 
فإذا قال لهم : ما أتاكم؟! فإنه قد مات ؛ يقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية . وآما الكافر 
فإن ملائكة العذاب تأتيه »فتقول: اخرجى ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله 
وسخطه» فتخرج كاأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرض ٠»‏ فيقولون: ما أنتن 
هذه الريح !! كلما أتوا على أرض قالوا ذلك » حتى يأتوا به أرواح الكفار». 

قال الحاكم : تابعه هشام الدستوائي » عن قتادة . وقال همام بن يحيى: عن قتادة» 
عن أبي الجوزاء » عن أبي هريرة 2 عن النبي كَل بنحوه. 

والكل صحيح» وشاهدها حديث البراء بن عازب(21 . وكذلك رواه الحافظ أبو نعيم 
من حديث القاسم بِنْ الفضل الحذائي» كما رواه مَُعمّر . قال : ورواه أبو موسى 
وبندار» عن معاذ بن هشام» عن أبيه » عن قتادة» مثله مرفوعاً. ومن أصحاب قتادة من 
رواه موقوفآء ورواه همام عن قتادة» عن أبي الجوزاء » عن أبي هريرة» مرفوعاً نحوه. 
وقد روى هذا الحديث النسائي › والبزار في « مسنده» وأبو حاتم في « صحيحه(5) , 

/ وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة قال :«إذا حرجت روح المؤمن تلقاها 
ملكان فصعدا بها » فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال :فيقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبل الأرض » صلى اللّه عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق بها إلى 
ربه ثم يقال : انطلقوا به إلى آخر الاجل . قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه»وذكر من 
نتنها وذكر لعا »فيقول آهل السماء :روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال : 
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انطلقوا به إلى آخر الأجل» .قال أبو هريرة: فرد رسول الله كه ريطّة كانت عليه على 
أنفه هكذا .2)0١(‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ييه أنه كان يقول عند النوم: « باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك آرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» (29. وفي الصحيح أيضا: أنه كان يقول: «اللهم أنت 
خلقت نفسي» وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء فإن أمسكتها فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين»296) . 

ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء » وعودها إلى البدن» ما بين أن 
صعودها نوع آخرء ليس مثل صعود البدن ونزوله. 

وروينا عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن منده في كتابة الروح والنفس»: حدثنا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم » ثنا عبد الله بن الحسن الحراني » ثنا أحمد / بن شعيب» 
ثنا موسى بن آين» عن مطرف › و إلى ا عن سعيد بن جبير » عن 
ات - رضي الله عنهما - في تفسير هذه الآية : الله يتَوَفّى الأنفس حين موتها والتي لم 

تمت في منامها» [ الزمر : 47]. قال:تلتقي أرواح الاحياء في المنام بأرواح الموتى 

ويتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وروى الحافظ أبو محمد بن أبى حاتم في«تفسيره» : حدثنا عبدالله بن سليمان. ثنا 
الحسن ثنا عامر» عن الفرّآت » اطغ ال : «والتي لم تمت ل قال: 
يتوفاها في منامها. قال: فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. قال : 
فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنيا. قال : وتريد روح الميت 
أن ترجع إلى جسده فتحبس . 

وهذا أحد القولين وهو أن قوله : «فيمْسك التي قضئ عَلَيْهَا الْمَوْت » [ الزمر: 47] 
أريد بها أن من مات قبل ذلك لقي روح الحي. 

والقول الثاني وعليه الاكثرون ‏ أن كلا من النفسين ‏ الممسكة والمرسلة - توفيتا وفاة 
النومء وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث ؛وهي التي قدمها بقوله : «الله يتولى 
الأنفس حين موتها ٠)‏ وعلى هذا يدل الكتاب والسنة؛ فإن اللّه قال : « اللّه يتوفى الأنفس 
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حين موتها والّتي لم تمت في منامها فيمْسك التي فضي عَلَيهَا الموت ويرسل الأخرئ إن أجل 
مُسمى 4 > فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم» وأما 
التى / توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا إرسال » ولا ذكر في الآية التقاء 
الموتى بالنيام . 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإن الله ذكر توفيتين : توفى الموت» وتوفي 
النوم» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الاخرى. 

بحو E‏ كت ل قي سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك » ويرسل من لم 
تمت. وقوله : يعوفى الأنفس حين موتها 4 يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في 
النوم» فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى ٠‏ وهذا 
ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتي لا ينافي ما في 
الآية » وليس في لفظها دلالة عليه» لكن قوله : «فيْمسك التي قضى عَلَيها الْمَوات> يقتضى 
أنه يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة» سواء توفاها في اليقظة أو في النوم؛ ولذلك 
قال النبي كَل : «اللهم أنت خلقت نفسي» وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء فإن 
أمسكتها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين1(6) فوصفها بأنها 
في حال توفى النوم إما ممسكة وإما مرسلة. 

وقال ابن أبي حاتم:ثنا ابي ٬ثنا‏ عمر بن عثمان » ثنا بيه ؛ ثنا صفوان بن عمروء 
حدثني سليم بن عامر الحضرمي ؛أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لعلى بن أبي 
طالب رضي الله عنه :أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشىء / لم يخطر له 
على بال ! فتكون رؤياه كأخذ بالید» ويرى الرجل الشىء ؛ فلا تكون رؤياه شيئاء فقال 
على بن أبي طالب: افلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين ؟ إن الله يقول : « الله فى 
الأنفس حين موتها واي لم د تمت في منامها فيُسْسك التي قضئ علَيها الموت ويرسل الأخرئ إلى 
أجل مُسمَى € [الزمر : 147 » فاللّه يتوفى الأنفس كلهاء فما رات - وهي عنده في 
السماء ‏ فهو الرؤيا الصادقة . وما رأت ‏ إذا أرسلت إلى أجسادها ‏ تلقتها الشياطين فى 
اراد ديعا تاغيرتها بالأباطيل وكليت فيا لمجي مس :من قولة. 

وذكر هذا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب «الروح والنفس» وقال: 
هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره» ولفظه : قال على بن أبي طالب: يا أمير 
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المؤمنين » يقول الله تعالى :ف الله يتوفى الأنفس حين موتها واي لم تمت تمت في منامها فِيمسك 
التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمى > والأرواح يعرج بها في منامها › 
فما رأت وهى فى السماء فهو الحق» فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء 
تكذتهاء: فما زات :مق ذلك فهو الباظل 1 

قال الإمام آبو عبد الله بن منده: وروى عن أبي الدرداء قال : روى ابن لهيعة عن 
عثمان بن نعيم الرَعيّي » عن أبي عثمان الأصبّحي » عن أبي الدرداء قال : إذا نام 
الإنسان عرج بروج ییوت ھا العر قن قال : فإن كان طاهراً أذن لها بالسجودء 
وإن کان جنباً لم يؤذن لها بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. 

/ وروی ابن منده حديث على وعمر ‏ رضي الله عنهما - مرفوعاً > حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد ثنا محمد بن شعيب. ثنا ابن عياش بن أبي إسماعيلء وأنا الحسن بن 
على »آنا عبد الرحمن بن محمد » ثنا قتيبةه والرازي» ثنا محمد بن حميد» ثنا أبو زهير 
عبد الرحمن بن مغراء الدوسي »كنا الازهر بن عبد الله الأزدي» عن محمد بن عجلان» 
عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال :لقي عمر بن الخطاب على بن أبي طالب 
فقال:يا أبا الحسنء ربما شهدت وغبناء وربما شهدنا وغبت» ثلاثة أشياء أسألك عنهن» 
فهل عندك منهن علم؟ فقال على بن أبي طالب: وما هن ؟ قال :الرجل يحب الرجل 
ولم ير منه خيراء والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شر أ. ا د 
الله َة يقول: «إن الأرواح جنود مجندَة» تلتقي في الهواء فام ء فعا تعارق نها 
ائتلف » وما تناكر منها اختلف» قال عمر: واحدة. قال عمر: والرجل يحدث الحديث 
إذ نسيهء فبينما هو قد نسيه إذ ذكره. فقال: نعم» سمعت رسول الله َة يقول: «ما 
من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمرء فبينما القمر يضىء إذ تجللته سحابة 
فاظلم› إذ تجلت عنه فأضاءء وبينما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي» إذ تجلت عنه 
'فذكرءة. قال عمر : اثنتان . قال : والرجل يرى الرؤيا: فمنها ما يصدقء ومنها ما 
يكذب. فقال: نعم» سمعت رسول الله يليد يقول:« ما من عبد ينام فيمتلئ نوما إلا 
عرج بروحه إلى العرش» فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق › 
والذي يستيقظ دون العرش / فهى الرؤيا التى تكذب». فقال عمر : ثلاث كنت فى 
طلبهن؛ فالحمد لله الذي اف قل اموت ۰ 

ورواه من وجه ثالث :أن ابن عباس سال عنه عمرء فقال : حدثنا أحمد بن سليمان بن 
أیوب» ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمدء ثنا آدم بن أبي إياس. ثنا إسماعيل بن عيّاش» 
عن ثعلبة بن مسلم الخَنْعَمي»عن ابن أبي طلحة القرشي ؛آن ابن عباس رضي اللّه عنه - 
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قال لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يا أمير المؤمنين» أشياء أسألك عنها؟ 
قال :سل عما فكت افقال:يا امير المؤمتين + عم يذكز الرجل» “ومع يسى؟ رقم تصدق 
الرؤياء ومم تكذب؟ فقال له:عمر أما قولك: مم يذكر الرجل ومم ينسى؟ فإن على 
القلب طخاء(١)‏ مثل طخاء القمرء فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم» فإذا تجلت عن القلب 
ذكر ما كان ينسى» وأما 9 حيدق الرؤيا ومم تكذب؟ فإن الله يقول : الله يتوفى 
الأنفس حين متها والتي لم تمت نمت في اها[ الزمر .> 15] یی مل اف تلكوت 
السماء فهي التي تصدق» وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب. 


قلت: وق عقن الطيعن كر اق ان كلت ان يكبل ره إلى ر 
وفي الأول ذكر أن ذلك يكون مما يحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن؛ فإن الحكم 
يختلف لفوات شرطه» أو وجود مانعه عن ذلك» قال عكرمة ومجاهد : إذا نام الإنسان 
فإن له سببا تجري فيه الروح»/ وأصله في الجسدء فتبلغ حيث شاء اللّهء فما دام ذاهباً 
فإن الإنسان نائم » فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان ٠‏ فكان بمنزلة شعاع هو ساقط 
بالارض وأصله متصل بالشمس . 

قال ابن منده: وأخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» عن على بن يزيد 
البيمرقتدي ركان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير- قال : إن الأرواح 
تمتد من منخر الإا + وتراكيها راا ق يدن اا فلو خرج الروع لات كنا 
أن السراج لو قرفت بينها وبين الفتيلة لطفئت . ألا ترى أن تركب النار في الفتيلة» 
وضوءها وشعاعها ملأ البيت» فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامه حتى تأتي 
السماء» وتجول في البلدان » وتلتقي مع أرواح الموتى . فإذا رآها الملك الموكل بأرواح 
العباد أراه ما أحب أن يراه وكان المرء في اليقظة عاقلاً ذكيا صدوقا لا يلتفت في اليقظة 
إلى شىء من الباطل رجع إليه روحه»ء فأدى إلى قلبه الصدق با أراه الله عز وجل - 
على حسب صدقه. وإن كان خفيفاً تزيقا ('/يحب الباطل والنظر إليهء فإذا نام وأراه الله 
أمراً من خير أو شر رجع روحه» دما ای كينا من ماز الشيطان أو باطلاً وقف 
عليه كما يقف في يقظته» وكذلك يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى؛ لأنه خلط الحق 
بالباطل» فلا يكن معبر يعبر له» وقد اختلط الحق بالباطل . قال الإمام ابن منده: ومما 
يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلى وأبي الدرداء - رضي الله عنهم . 
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قلت: وخرج ابن قتيبة في كتاب ١‏ تعبير الرؤيا» » قال: حدثني حسين / بن حسن ٠/٠٥۸‏ 


المروزرى()» أخبرنا ابن المبارك عبد الله ثنا المبارك عن الحسن أنه قال: أنبئت أن العبد 
إذا نام وهو ساجد يقول اللّه - تبارك وتعالى: « انظروا إلى عبدي» روحه عندي» 
وجسده في طاعتى». 


وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن» علم أنه ليس عروجها من جنس 
عروج البدن الذي يمتنع هذا فيه. وعروج الملاثئكة ونزولها من جنس عروج الروح 
ونزولهاء لا من جنس عروج البدن ونزوله. وصعود الرب - عز وجل - فوق هذا كله 
وأجل من هذا كله؛ فإنه ‏ تعالى ‏ أبعد عن مائلة كل مخلوق من ممائلة مخلوق لمخلوق. 

وإذا قيل : الصعود والنزول والمجىء والإتيان أنواع جنس الحركة ٠‏ قيل : والحركة 
- أيضاً - أصناف مختلفة » فليست حركة الروح كحركة البدن» ولا حركة الملائكة 
كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز » ويراد بها أمور أخرى» 
كما يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة: منها الحركة في الكم كحركة النموء والحركة 
في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علمء وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى 
بياض »والحركة في الأين كالحركة تكون بالأجسام النامية من النبات والحيوان في النمو 
والزيادة» أو في الذبول والنقصانء وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حيز. 

ومن قال : إن الجواهر المفردة تنتقل » فقوله غلط » كما هو مبسوط في موضعه. 
/ وكذلك الأجسام تنتقل ألوانها وطعومها وروائحها » فيسود الجسم بعد ابيضاضه» 
ويحلو بعد مرارته» بعد أن لم يكن كذلك . وهذه حركات واستحالات وانتقالات » 
وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من حيز إلى حيز. وكذلك الجسم الدائر فى موضع 
واحد كالدولاب والفلك هو بجملته لا يخرج من حیزه» وإن لم يزل متحركا. وهذه 
الحركات كلها في الأجسام » وآما في الأرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى حب » ومن 
سخط إلى رضا. ومن كراهة إلى إرادة»ومن جهل إلى علم ٠»‏ ويجد الإنسان من 
حركات نفسه وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده . وذلك من جنس آخر غير جنس 
حركات بدنه. 

وإذا عرف هذا ؛ فإن للملائكة من ذلك ما يليق بهم» وإن ما يوصف به الرب - 
تبارك وتعالى ‏ هو أكمل وأعلى وأتم من هذا كلهء وحيتئذ فإذا قال السلف والائمة - 


)١(‏ حسين بن الحسن بن حرب السلمي بن عبد الله المروري» نزيل مكة. روى عن اين المبارك ويزيد بن رريع 
وابن علية وغيرهم» وروی عنه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وثقه ابن حبان وغير واحد. مات سنة 5ه . 
[تهذيب التهذيب ؟/574]. 
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كحماد بن زيد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهما من أثمة أهل السنة - آنه ينزل ولا يخلو 
منه العرش ٠»‏ لم يجز أن يقال : إن ذلك ممتنع» بل إذا كان المخلوق يوصف من ذلك 
بما يستحيل من مخلوق آخرء فالروح توصف من ذلك با يستحيل اتصاف البدن به » 
كان جواز ذلك في حق الرب - تبارك وتعالى - أولى من جوازه من المخلوق كأرواح 
الآدمبين والملائكة . 

ومن ظن أن ما يوصف به الرب ‏ عز وجل - لا يكون إلا مثل ما توصف به أبدان 
بني آدمء فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به 
الأبدان . 

/ وأصل هذا :أن قربه - سبحانه ‏ ودنوه من بعض مخلوقاته» لا يستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش » بل هو فوق العرش » ويقرب من خلقه كيف شاءء كما قال 
ذلك من قاله من السلف» وهذا كقربه إلى موسى لا كلمه من الشجرة » قال تعالى: «إذ 
قال موس لأهله إني آنست ارا سآتيكم مها بحبّر أؤآتيكم بشهاب قَبْس لْعَلَكُمْ تَصطَلُون . فلن 
جَاءهَا ودي أن بورك من في الَارٍ ومن حولها ومبحان الله رب العالمين . يا مُوسِئ ِل نا الله 
العزيز الحكيم . وآق عصال فما رآها تهتز كانه جات ولى مدبرا وم يعقب يا موسئ لا خف 
ني لا حاف لدي المرسلُون . إلأمن ظلم) [ النمل : ]١١1‏ وقال في السورة الأخرى: 
< فَلَما فَضَئ مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُور ناا قال لأهله امكثوا ّي آنست تارا 
لعلي آنبكم متها حبر أو جذوة من الثار لَمَلَكُم َصطلُون . لما أتاها نودي من شاطئ الواد 
اليم في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسئ ل ني أنا الله رب الْعَالَمِينَ 4 [ القصصِ :4 
۰] وقال تعالى : < واذكر في الكتاب مومئ إِله كان مخْلَصًا وكا رولا بن . وناديناه من 


جانب الطورٍ الأيس وقريتاه نجنا € [مريم :١ه [oY‏ فأخبر آنه امن خاب الطور » 
وأنه تربه ا تال ورقة ابا عرس لكاب E‏ 


کر اکت ر لدان رون اول ا ونا بت ناوا في ا 
عن ولک كن مسن .ونا کت جاب ارڈ ب ون وس ويك شرن 
ما أتاهم من نُذير من قبلك لَعلْهم يتَذَكْرُونَ 14 القصص :47-417] وقال تعالى :/ هل أَنَاكَ 
حديث موسئ . إذ ناداه ربه بالواد الْمقَدّس طُوى : اذهب إلى فرعو إِنهُ َع . فقَلَ هل لك إلى 
أن تركئ . وأهديك إلى ربك قتخشئ . راه الآية الْكبرئ [النارعات:16-١7]‏ . 

وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره» : حدثنا على بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 


را 


حدثنا معاوية بن هشام»ء حدثنا شريك »عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى:8 لما جاءهًا نودي أن بورك من في الثَار ومن 
حولها» [النمل: ۸] قال: كان ذلك النار» قال اللّه :من في النور» ونودي أن بورك من 
في النور. 

حدثنا على بن الحسينء ثنا محمد بن حمزة» ثنا على ب بن الحسين بن واقدء عن أبيه» 
عن يزيد النحوي؛ أن عكرمة حدئني عن ابن عباس : «أن بورك من في الثاره قال: كان 
ذلك النار نوره «ومن حولها» أي : بورك من في النور ومن حول النور. وكذلك روى 
بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس  :‏ فلَمًا جاءها نودي أن بورك من في التار) [النمل : 
8] يعني نفسهء قال : كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها. 


حدثنا أبي > ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري)ء ثنا أبو معاوية » عن شيبان» عن 
عكرمة : 3 أن بورك من في الثَار4[ النمل : ۸] قال : كان الله في نوره. 


حدثنا أب و زرعةء كنا بن أبي شيبة » ثنا على بن جعفر المدائتي» عن ورقاف عن عطاء 
ابن السائب عن سعد بن جبير : : «أن بورك من في الثار»[النمل :۸] قال: ناداه وهو في 
النور. 
قضالة حدثني ا TT‏ 0 ا إل 
موسى كان على شاطئ الوادي - إلى أن قال - فلما قام أبصر الثار فسار إليها » فلما 
أتاها «نودي أن بورك من في التاره. قال: إنها لم تكن ناراً » ولكن كان نور الله وهو 
الذي کان في ذلك النور» وإغا كان ذلك النور منه ) وموسى حوله. 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» تا مکی بن: إبر اغيم + ثنا موسى بن 

عبيدة ) at‏ لوتاراه كر برل ل أن بورك من في لار ومن حولها قال : 

وروي بإسناده عن ابن عباس: «ومن حولها» قال: الملاثكة. قال: وروي عن 
عكرمة» والحسن » وسعيد بن جبير» وقتاده مثل ذلك : وروى عن السدي وحده: <أن 
بورك من في النار) . قال : كان في النار ملائكة. 
)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري . الطبري الأصل. البغدادي . الحافظء ولد بعد السبعين ومائة» 


وثقه النسائي والخطيب. ومات سنة ۹٤۲ه‏ وقيل غير ذلك. [تهذيب التهذيب 2176-1١57 /١‏ سير أعلام 
النبلاء .]161-1١497/17‏ 


؟ 


55م 


وفي صحيح مسلم عن أبي عبيدة» عن ابي موسى ٠‏ قال : قام ف فينا رسول الله و 
بأربع كلمات فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فض القسط ويرفعه» برقع 


۳ إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل / عمل الليل» حجابه النور ‏ أو النار - لو 
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کشقه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(١)‏ .ثم قرأ أبو عبيدة: « أن 
بورك من في الثارٍ ومن حَولهًا» وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس: ١‏ أن بورك من في 
الثار) > يقول : قدس » وعن مجاهد : أن بورك من في الثار» بوركت النار. كذلك كان 
يقول ابن عباس وفي السورة الأخرى : ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة 
امباركة من الشجرة» وقوله: < من الشجرة > هو بدل من قوله: < من شاطئ الواد الأيسر» 
[القصص: ٠‏ ”] فالشجرة كانت فيه » وقال أيضاً : (ونادیناه من جانب الور الأيمن4[مريم: 
]۲١‏ والطور هو الجبل ٠»‏ فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي فإن ا 
الوادي جانبه» وقال: $ وما كنت بجانب الْعْربي14 القصص: 44 ] أي: بالجانب الغربي» 
وجانب المكان الغربي ؛ فدل على أن هذا الجانب الايمن هو الغربي لا الشرقي ٠»‏ فذكر 
أن النداء كان من موضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ الوادي الاين من 
جاتب الطور الاين من الشجرة » وذكر آنه قربه تجا قتاداء وناجاءء وذلك التاذى له 
والمناجى لهء هو اللّه رب العالمين لا غيره» ونداؤه ومناجاته قائمة به » ليس ذلك مخلوقاً 
منفصلا عنه ٠‏ كما يقوله من يقول : إن اللّه لا يقوم به کلام» بل كلامه منفصل عنه 
مخلوق »› وهو سبحانه وتعالى - ناداه وناجاه ذلك الوقتء كما دل عليه القرآن »لا كما 
يقوله من يقول : لم يزل منادياً مناجيا له» ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء 
القديم الذي لم يزل ولا يزال. 

/ فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منها أحد من السلف. وإذا كان المنادي هو الله 
رب العالمين» وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه» دل ذلك على ما قاله السلف من قربه 
ودنوه من موسى - عليه السلام ‏ مع أن هذا قرب مما دون السماء . 

وقد جاء ‏ أيضاً ‏ من حديث وهب بن منبه وغيره من الإسرائيليات قربه من أيوب - 
عليه السلام - وغيره من الأنبياء - عليهم السلام - ولفظه ‏ الذي ساقه البغوي ‏ أنه أضله 
غمام ثم نودي : يا أيوب ٠‏ أنا اللّهء يقول :أنا قد دنوت منك» أنزل منك قريباً . لكن 
الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة » لا على وجه الاعتماد عليها وحدهاء وهو 
سبحانه وتعالى - قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبي هود بقربه من الداعي وقربه من 
المتقرب إليهء فقال تبارك وتعالى : (وإذًا سأك عبّادي عي فَإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذَا 
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دعان 4 [البقرة : 185]. 
وثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى . أنهم كانوا مع النبي َي في سفرء فكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير » فقال :«أيها الناس» اربعوا 0 أنفسكمء فإنكم لا 0 
أصم ولا E‏ إغا تدعون سميعاً قريب إن الذي تدعونه أقرب إلى ادم من عق 
ا . وفي الصحيحين عن النبي كَل ارك الل ا مق يقرب إلى حا 
تقرية: له دافا ومو يقري إل ذراعاآ تقربت إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة(0). 


/ وقربه من العباد يتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول : إنه فوق العرش » سواء 
قالوا مع ذلك : إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا . 


فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من ب بعض الوجوه فيكونون 
قريبين منهء وهذا تفسير آبي حامد والمتفلسفة؛ فإنهم يقولون: الفلسفة هي التشبه بالإله 
على قدر الطاقة. 


ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهمء ويفسر قربه بإثابته. وهذا تفسير جمهور الجهمية؛ 
فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا . 

ومما يدخل في معاني القرب ‏ وليس في الطوائف من ينكره ‏ قرب المعروف والمعبود 
إلى قلوب العارفين العابدين؛ فإن كل من أحب شيئا فإنه لابد أن يعرفه ويقرب من 
قلبه» والذي يبغضه يبعد من قلبه. لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل في قلوب 
العارفين العابدين» وإنما في القلوب معرفته وعبادته ومحبتهء والإيمان به؛ ولكن العلم 
يطابق المعلوم . 

وهذا الإيمان الذي في القلوب هو «المثل الأعلى؟ الذي له في السموات والأرض » 
وهو معنى قول تعالى : وهو الذي في السّماء لَه وفي الأرض إِلّه4[الزخرف AE:‏ 
وقوله : « وهو الله في السُمُوَات وفي الأرض4[الانعام : :7]. 

/ وقد غلط في هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم ١‏ فجعلوه حلول الذات 
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والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة» وهو قول 
الأشعري وغيره من الكلابية؛ فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته» وكذلك يثبتون استواءه 
على العرش بذاته» ونحو ذلك ويقولون:الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستوياً 
على العرش. وهذا ‏ أيضا - قول ابن عقيل » وابن الزاغوني» وطوائف من أصحاب 
أحمد وغيرهم. 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه » ومجيئه يوم القيامة » ونزوله » واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف 
وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث » والنقل عنهم بذلك متواتر. 

وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة» وكانوا ينكرون 
الصفات والعلو على العرش» ثم جاء ابن كلاب فخالفهم في ذلك .وأئبت الصفات 
والعلو على العرش» لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية؛ ولهذا أحدث 
قوله في القرآن : أنه قديم لم يتكلم به بقدرته. ولا يعرف هذا القول عن أحد من 
السلف» بل المتواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير/ مخلوق» وأن الله يتكلم بمشيئته 
وقدرته» كما ذكرت ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا. 

فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلامآ قائماً به» هم الذين يقولون :إنه 
يدنو ويقرب من عباده بنفسه. وأما من قال: القرآن مخلوق أو قديم »فأصل هؤلاء أنه 
لا کن أن يقرب من شىء ولا يدنو إليه» فمن قال منهم بهذا مع هذاء كان من 
تناقضه؛ فإنه لم يفهم أصل القائلين بأنه قديم. 

وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على 
أصل المقالة» ولم يعرف حقيقتها ولوازمها؛ فلذا يوجد كثير من الناس يتناقض كلامه 
في هذا الباب. فإن نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف متظاهرة بالإثبات» وليس على 
النفي دليل واحد: لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثرء وإنما أصله قول الجهميةء فلما 
جاء ابن كلاب فرق» ووافقه كثير من الناس على ذلك» فصار كثير من الناس يقر با 
جاء عن السلف وما دل عليه الكتاب والنة» وبما يقوله النفاة مما يناقض ذلك ولا 
يهتدي للتناقض : < واللّهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4[البقرة :71]. 

وبهذا يحصل الجواب عما احتج به من قال: إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد - 
وهذا قد احتج به طائفة ‏ وجعلوا هذا دليلاً على ما يتأولون عليه حديث النزول . وهذا 
الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس / نزول أجسام الناس من السطح إلى 


الم 


لأرض» وهو يشبه قول من قال : يخلو العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه 
وبعضها محته! 

فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعاً؛ لما ذكروه من أنه لا يزال تحت العرش فى غالب 
الأوقات أو جميعهاء فإن بين طرفي العمارة نحو ليلة؛ فإنه يقال: بين ابتداء العمارة من 
المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار مائة وثمانين درجة فلكية» وكل خمس عشرة فهي 
ساعة معتدلة» والساعة المعتدلة هي ساعة من اثنتي عشرة ساعة بالليل أو النهار» إذا كان 
الليل والنهار متساويين - كما يستويان في أول اربع الذي تسميه العرب الصيف» وأول 
الخريف الذي تسميه الربيع - بخلاف ما إذا كان أحدهما أطول من الآخرء وكل واحد 
اثتتا عشرة ساعة ٠‏ فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصرء فتغرب الشمس عن أهل 
المشرق قبل غروبها عن أهل المغرب ٠‏ كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتي 
عشرة ساعة أو أكثر . 

فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التام - كما يكون عند 
نصف النهار - فإنها تضىء على ما أمامها و خلفها من المشرق والمغرب تسعين درجة 
شرقية وتسعين غربية» والمجموع مقدار حركتها : اثنتا عشرة ساعة» ستة شرقية » وستة 
غربية » وهو النهار المعتدل. 

: ولا يزال لها هذا النهار »لكن يخفى ضوؤها بسبب ميلها إلى جانب الشمال 
/ والجنوب» فإن المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التى هى شمال خط 
الاستواء المحاذي لدائرة معتدل النهار التى نسبتها إلى القطبين ‏ الشمالى والجنوبى - نسبة 
واحدة ؛ ولهذا يقال في حركة الفلك: إنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب » 
وانها عند القطبين رحاوية تشبه حركة الرحَىء وأنها في المعمور من الأرض حمائلية 
تشبه حمائل السيوف. والمعمور المسكون من الأرض ٠‏ يقال : إنه بضع وستون درجة 
أكثر من السدس بقليل . 

والكلام على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير. وقد ذكر إجماع 
علماء المسلمين على ذلك غير واحدء منهم الإمام أبو الحسين بن المنادي الذي له نحو 
«أربعمائة مصنف © وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمدء وأبو محمد بن حزم » 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 

والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية» فإنه - حينئذ ‏ يكون إما 
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وقت غروبها وإما قريباً من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية» فإنها تكون بحيث يكون 
الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة ٠»‏ فهذا منتهى نورها. فإذا طلعت عليهم 
كان بينها وبينهم تسعون درجة»وكذلك على بلد تطلع عليه» والحاسب يفرق بين 
الدرجات كما يفرق بين الساعات. فإن الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها خمس 
عشرة درجة بحسب ذلك الزمان/ » فيكون بينها وبين المغرب أيضاً تسعون درجة من 
ناحية المغرب» وإذا صار بينها وبين مكان تسعون درجة غربية غابت ٠‏ كما تطلع إذا 
كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت عليهم وهو وقت استوائها قبل 
أن دل( وتزيغ ويدخل وقت الظهر - كان لها تسعون درجة شرقية وتسعون درجة 
غربية . 

وإذا كان كذلك ‏ والنزول المذكور فى الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة 
والسلام الذي اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم ٠»‏ واتفق علماء الحديث على 
صحته :هو « إذا بقى ثلث الليل الآخحر»)» وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم 
في بعض طرقه» وقد قال الترمذي : إن أصح الروايات عن أبي هريرة: « إذا بقى ثلث 
الليل الآخر» . وقد روى عن النبى َل من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا 
قبل هذا ؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث ٠»‏ والذي لا شك فيه إذا بقى 
ثلث الليل الآخر. 

فإن كان النبى ييه قد ذكرهالنزول» أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف 
الليل؛ فقوله حق وهو الصادق المصدوقء ويكون النزول أنواعاً ثلاثة :الأول إذا مضى ثلث 
الليل الأولء ثم إذا انتتصف وهو أبلغ» ثم إذا بقى ثلث الليل» وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. 

ولفظ «الليل والنهار» في كلام الشارع إذا أطلق» فالنهار من طلوع الفجر»/ كما في 
وله چاه وا :$ وأقم الصّلاة طرفي الثهار وزلفا من اليل 6[هود: 5 وكما في 
قوله ية : «صم يوما وأفطر يوما“(") وقوله : «كالذي يصوم النهار ويقوم الليل»؟) ونحو 
ذلك فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجرء وكذلك وقت صلاة الفجرء وأول وقت 
الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الامة » 


)١(‏ أى تميل عن الاستواء . انظر: المصباح المنير» مادة #دلك؟. 

() سبق تخريجه ص ۳۸ 8 

(۴) البخارى فى أحاديث الانبیاء (۱۸٤۳)ء‏ ومسلم فى الصيام .)١81/11808(‏ وأبو داود فى الصوم (۲۷٤۲)ء‏ 
والنسائى فى الصيام (۲۳۹۲» ۲۳۹۳)ء وأحمد 188/7 ١»‏ كلهم عن عمرو بن العاص. 

)٤(‏ البخارى فى الأدب (05.٠50).؛‏ والترمذى فى البر والصلة 2)١979(‏ وقال: « حديث حسن غريب 
صحيح؟ . عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبى َة . 


YA: 


وكذلك في مثل قوله ككل :«صلاة الليل مْتى مَتْنَىء فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة»(١) ٠.‏ 
ولهذا قال العلماء ‏ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ‏ :إن صلاة الفجر من صلاة النهار. 

وأما إذا قال الشارع ية : « نصف النهار » فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع 
الشمس ٠»‏ لا يريد قط لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار 
النهار الذي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال ؛ ولهذا غلط بعض 
متأخري الفقهاء ‏ لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قيل 
نصف النهار؛ وهل يجوز له بعده؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ‏ ظن أن المراد 
بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر. وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين 
مسمى النهار إذا أطلق » وبين مسمى نصف النهار» فالنهار الذي يضاف إليه نصف في 
كلام الشارع وعلماء آمته هو من طلوع الشمس» والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام 
من طلوع الفجر. 

والنبى يَكِيَهِ لما أخبر بالنزول إذا بقى ثلث الليل » فهذا الليل/ - المضاف إليه الثلث 
يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف - وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس › 
وكذلك لا قال النبى ية : «وقت العشاء إلى نصف الليل»"٠‏ أو «إلى الثلث22(6 فهو 
هذا الليل. وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه؛ فهو كإطلاقهم نصف النهار. 
وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا. 

وقد يقال:بل هو الليل المنتهى بطلوع الفجر كما في الحديث الصحيح ٠:‏ أفضل القيام 
قيام داود؛ كان ينام نصف الليل ٠»‏ ويقوم ثلثه» وينام سدسه24(6. واليوم المعتاد المشروع 
إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر . فإن كان المراد بالحديث هذاء وحينئذ فإذا قدر 
ثلث الليل في أول المشرق يكون قبل طلوع الشمس عليهم بأربع ساعات » وقد قال 
النبي وَلدِ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من 
يدعوني فاستجيب له ؟ من يسالني فأعطيه ؟ من يستغفرني فاغفرله؟ حتى يطلع 
الفجر»*). فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجرء وفي رواية :« إلى أن ينصرف القارئ من 


)١(‏ البخارى فى الوتر (-2)44 ومسلم فى صلاة المسافرين(۹٤۷/ )٠٤١‏ عن ابن عمر. 

(۲) مسلم فى الماجد )١75 - ١7١/717(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۳) ملم فى المساجد (179/5/717, لا/ا١)‏ عن سليمان بن بردة عن أبيه . 

(4) البخارى فى أحاديث الانبیاء »)۳٤۲۲۰(‏ ومسلم فى الصيام )184/1١164(‏ ء وأبو داود فى الصوم ٠ )۲٤٤۸(‏ 
وابن ماجه. فى الصيام ٠ )۱۷١١۲(‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(6) سبق تخريجه ص ۳۸ . 
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صلاة الفجر:(١»2.‏ وقد قال تعالى : «وقرآن الفجر إن وران الفجر کان مشهردا» [الإسراء: 
٨۸‏ تشهده ملائكة الليل والنهار» وقد قيل : يشهده الله وملائكته . 

وإذا كان هذا النزول يدوم نحو سدس عند أولئك ٠»‏ فهكذا هو عند كل قوم إذا مضى 
ثلثا ليلهم يدوم عندهم سدس الزمان» وأما النزول الذي في النصف أو الثلثين » فإنه 
يدوم ربع الزمان أو ثلثهء فهو أكثر دواما من ذلك./ وإن أريد الليل المنتهى بطلوع 
الشمس» كان وقت النزول أقل من ذلك فيكون قريب من : تشن الزهان وشبغة. © وعلق 
رواية النصف والثلث يكون قريباً من سدسه وربعه وأكثر من ذلك . 

ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي كما قد عرف» 
والعمارة طولها اثنتا عشرة ساعةء مائة وثمانون درجةء فلو قدر أن لكل مقدار ساعة - 
وهو خمس عشرة درجة من المعمور- ثلثا غير ثلث مقدار الساعة الأحرى » لكان المعمور 
ستة وثلاثين ثلا > والنزول يدوم في كل ثلث مقدار سدس الزمان » فيلزم أن يكون 
النزول يدوم ليلاً ونهاراً » أنه يدوم بقدر الليل والنهار ست مرات» إذا قدر أن لكل طول 
ساعة من المعمور ثلا فكيف النزول الإلهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين في 
الارض؟ 

فکل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لهم : هل من سائل ؟ هل من داع ؟ 
هل من مستغفر؟ سدس الزمان » والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة . والإسلام - ولله 
الحمد قد اح مق الشرف إلى الغرف» كنا كال الحي 285 في الكذيث المع : «زويت 
لي الأرض» مشارقها ومغاربها › وسيل ملك أمتي ما زوى لي منها»(9) . 

وإنما ذكرنا هذا لأنه قد يقال :إن هذا « النزول» والدعاء» إنما هو لعباده المؤمنين الذين 
يعبدونه ويسألونه ويستغفرونه؛كما أنه نزول عشيّة/ عرقة»(2) إنما هو لعباده المؤمنين الذين 
يحجون إليه» وكما أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون 
رمضان» وعنهم تغلق أبواب النارء وتْصمّد(ة) شياطينهم » وأما الكفار الذين يستحلون 
إفطار شهر رمضان ولا يرون له حرمة ومزية فلا تفتح لهم فيه أبواب الجنة ولا تغلق عنهم 


(۱) الدارمى فى الصلاة ۳٤٤/۱‏ 41" وأحمد ٠۰ ٤/۲‏ كلاهما عن أبى هريرة. 

(۲) مسلم فى الفتن (۱۹/۲۸۸۹)ء وابن ماجه فى الفتن (7407), وأحمد ۰۲۷۸/١‏ 784 كلاهما عن ثوبان . 
وقوله:« زويّت» : أى جمعت . انظر: النهاية ؟/ 7170 

(۳) سيق تخريجه ص ۲ه . ١‏ 

(4) أى : توثق وتُقيّد. انظر: القاموس ٠‏ مادة « صفد». 
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فيه أبواب النار» ولا تصفد شياطينهم . 


وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى » بل المقصود أن النزول إن كان خاصا بالمؤمنين» 
فهم ‏ وللّه الحمد ‏ من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب» وإن كان عاماً ؛ فهو أبلغ › 
فعلى كل تقدير لابد أن يدوم النزول الإلهى على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان أو 
أكثر. فإنه إذا قيل : ليل صيفهم قصيرء قيل :وليل شتائهم طويل » فيعادل هذا هذاءوما 
نقص من ليل صيفهم زيد فى ليل شتائهم؛ ولهذا جاء فى الأثر:« الشتاء ربيع المؤمن؛ 
يصوم نهاره» ويقوم لیله»() . 

وإذا كان كذلك » فلو كان النزول كما يتخيله بعض الجهال من أنه يصير تحت 
السموات وفوق السماء الدنيا وتحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلد » لم يكن 
اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقط ؛ فإن هذا إنما يكون وحده هو اللازم 
إذا كان كل سدس من المعمور لهم كلهم ثلث واحدء وكان المجموع ستة أثلاث» فإذا قدر 
بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث » ثم على هؤلاء الآخرين مقدار ثلث» لزم ألا يزال تحت 
العرش ٠‏ أو تحت السموات» أو حيث تخيل الجاهل أن اللّه محصور فيهء فلا يكون قط 
فوق العرش . 

/ وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخرء وأن أول كل بلد بعد الثلث الآخر» 
يقدر ما بينهما » وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقى ينقضى قبل انقضاء ثلث ليل البلد 
الغربى » وأيضاء إن كانت مداخلةء فلابد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليلهم إلى 
طلوع فجرهم» فيلزم من ذلك أن يقدر أثلاث بقدر عدد البلاد. 

وأيضا » فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلدء فهو يختلف بعرضها أيضاً. فكلما 
ˆ كان البلد أدخل فى الشمال » كان ليله فى الشتاء أطول » وفى الصيف أقصر . وما كان 
قريباً من خط الاستواء يكون ليله فى الشتاء أقصر من ليل ذاك وليله فى الصيف اطول من 
ليل ذاك » فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوي . 

وحينئذ» فالنزول الإلهى لكل قوم هو مقدار ثلث ليلهم» فيختلف مقداره بمقادير الليل 
فى الشمال والجنوب» كما اختلف فى المشرق والمغرب . وأيضا » فإنه إذا صار ثلث الليل 
عند قوم» فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلادء فيحصل النزول الإلهى الذى 
أخبر به الصادق المصدق - آيضا ‏ عند أولئك إذا بقى ثلث ليلهم» وهكذا إلى آخر 
العمارة . 


)١(‏ أحمد ۷٥/۳‏ وقال الهيثئمى فى المجمع ۲۰۳/۳ :رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن؟ عن أبى سعيد 
الخدري. 
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فلو كان كما توهمه الجاهل .من أنه يكون تحت العرش ٠»‏ وتكون فوقه السماء وتحته 
السماء ؛ لكان هذا ممتنعاً من وجوه كثيرة: 

/ منها: أنه لا يكون فوق العرش قط بل لا يزال تحته» ومنها: أنه يجب على هذا 
التقدير أن يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة جداً ليقع كذلك» ومنها: أنه مع دوام 
نزوله إلى سماء هؤلاء إلى طلوع فجرهم»ء إن أمكن مع ذلك» أن يكون قد نزل على 
غيرهم أيضاً »ممن ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلاء فى التقديم والتأخير والطول والقصر. 

فهذا خلاف ما تخيلوهء فإنهم لا يمكنهم أن يتخيلوا نازلا كنزول العباد» من يكون نازلا 
على سماء هؤلاء ثلث ليلهم؛ وهو - أيضاً ‏ فى تلك الساعة نازلا على سماء آخرين» مع 
أنه يجب أن يتقدم على أولئك أو يتآخر عنهم› أو يزيد أو يقصر. 

وحكى عن بعض الحهال أنه قيل له : فالسموات كيف حالها عند نزوله ؟ قال : 
يرفعها » ثم يضعها ء وهو قادر على ذلك . فهؤلاء الذين يتخيلون ما وصف رسول الله 
كك به ربه أنه مثل صفات أجسامهم» كلهم ضالون» ثم يصيرون قسمين: 

قم علموا أن ذلك باطل» وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلوله» وأنه لا يفهم منه 
معنى إلا ذلك » فصاروا : إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون به الكلم عن مواضعه. وإما أن 
يقولوا : لا يفهم منه شىء » ويزعمون أن هذا مذهب السلف . 

/ ويقولون:إن قوله:« وما يعم تأويله إلأ الله 14 آل عمران:۷] يدل على أن معنى 
المتشابه لا يعلمه إلا اللّه» والحديث ب متشابه ‏ كما فى القرآن ‏ وهذا من متشابه 
الحديث» فيلزمهم أن يكون الرسول الذى تكلم بحديث التزول لم يدر هو ما يقول > ولا 
ما عنى بكلامه ‏ وهو المتكلم به ابتداء . فهل يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من عقلاء 
بنى آدم؟! فضلاً عن الانبياء ! فضلا عن أفضل الأولين والآخرين › .وأعلم الخلق. 
وأفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق يكبي ؟! وهم مع ذلك يدعون أنهم أهل السنةء وإن 
هذا القول الذى يصفون به الرسول وأمته هو قول أهل السنة. 

ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه. ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه 
يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار فى الانبياء » وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص النبى 
يك ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله. وهم مصيبون فى استحلال قتل من يقدح فى 
الأنبياء عليهم السلام» وقولهم يتضمن أعظم القَدح ؛ لكن لم يعرفوا ذلك. ولازم القول 
ليس بقول » فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. 


YA 


وقسم ثانء من الممثلين للّه بخلقهء لما رأوا أن قول هؤلاء منكرء وأن قول الرسول كلو 
حق» قالوا مثل تلك الجهالات : من أنه تصير فوقه سماء وتحته سماء » أو أن السموات 
ترتفع ثم تعود » ونحو ذلك مما يظهر بطلانه لمن له أدنى عقل ولب . 

/ وقد ثبت فى الصحيحين أنه ينزل » وفى لفظ :« ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآخر» () » وفى حديث آخر : « أقرب ما يكون الرب من عبده 
فى جوف الليل الآخر»("2؛ وفى صحيح مسلم ٠:‏ إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين 
يمضى ثلث الليل»20: وفى صحيح مسلم ‏ أيضاً -: « إذا مضى شَطر الليل أو ثلثاهء ينزل 
الله إلى سماء الدنيا"(؟» فما ذكر من تقدم اختلاف الليل فى البلاد» يبطل قول من يظن 
أنه يخلو منه العرش » ويصير تحت العرش أو تحت السماء. 

وأما النزول - الذى لا يكون من جنس نزول أجسام العباد ‏ فهذا لا يمتنع أن يكون 
فى وقت واحد لخلق كثير» ويكون قدره لبعض الناس أكثر » بل لا يمتنع أن يقرب إلى 
خلق من عباده دون يعض » فيقرب إلى هذا الذى دعاه دون هذا الذى لم يدعه. وجميع 
ما وصف به الرب ‏ عز وجل - نفسه من القرب» فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات 
كما فى المعية ؛ فإن المعية وصف نفه فيها بعموم وخصوص . 

وأما قربه مما يقرب منه» فهو خاص لمن يقرب منه » كالداعى والعابد» وكقربه عشية 
عرفة» ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاجء وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط 
النهار فى بعض البلاد» وتكون ليلا فى بعض البلاد؛ فإن تلك البلاد لم يدن إليهاء ولا إلى 
سمائها الدنياء وإنما دنا إلى السماء الدنيا التى على الحجاج» وكذلك نزوله بالليل. 

وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم فى ساعة واحدة» وكل/ منهم 
يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا يرى أنه 
يحاسب غيره. كذلك قال أبو رزين :للنبى کیو لا قال النبى كك : « ما منكم من أحد إلا 
سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»» قال : يا رسول الله» كيف ونحن 
جميع وهو واحد ؟! فقال : «سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله ؛ هذا القمر كلكم يراه 
مخليا به » فالله أكبر»(0». وقال رجل لابن عباس رضى الله عنه - كيف يحاسب الله 
العباد فى ساعة واحدة؟ قال : كما يرزقهم فى ساعة واحدة. 


وكذلك ما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى ييه قال : «يقول الله : 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۸ . (۲) سبق تخريجه ص ١448‏ . 
(۳) مسلم فى صلاة المسافرين ( )٤( . ) 1١١ / ۷٥۸‏ ملم فى صلاة المسافرين ( 08/ا/ ۱۷٠١‏ ) . 
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سمت العلةة نت وين عى تضقن فسا ل ونصنها لعبدى » ولعبدى ما سأل» 
فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين» قال اللّه: حمدنى عبدى › فإذا قال العبد: 
الرحمن الرحيم » قال اللّه : أثنى على عبدى » فإذا قال العبد :مالك يوم الدين؛ قال 
الله : مجدنى عبدى » فإذا قال العبد : إياك نعبد وإياك نستعين ؛ قال : هذه بينى وبين 
عبدى نصفين» ولعبدى ما سألء فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت 
عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال : هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سال»(). 

فهذا يقوله ‏ سبحانه وتعالى - لكل مص قرأ الفاتحة » فلو صلى الرجل ما صلى من 
الركعات قيل له ذلك وفى تلك الساعة يصلى من يقرأ الفاتحة من / لا يحصى عدهه إلا 
الله وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا » كما يحاسبهم كذلك » فيقول لكل 
واحد ما يقول له من القول فى ساعة واحدة . لم يسمع كلامهم كله 
الملحينء فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى خلق هذا كلهء وهو الذى يرزق هذا كله وهوالذى 
يوصل الغذاء إلى كل جزء جرء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له ¢ وكذلك من 
الزرع . 

وكرسيه قد وسع السموات والأرض ولا يؤوده حفظهماء فإذا كان لا يؤوده خلقه 
ورزقه على هله التفاصيل» فكيف يۆودە العلم بذلك ¢ أو سمع كلامهمء أو رؤية 
آفعالهم › > أو إجابة دعائهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً $ وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم الْقيَامَة والسّموّات مطويّات بيمينه سبحانه وتَعَالق عم 
یش رکون 4[ الزمر:۷٦].‏ 

وهذه الآية ما تبين خطا هؤلاء » فإنه سبحانه وتعالى قال: ‏ وما قدروا الله حق قدره 
ارس بين فت يو لقان ا ر ا 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ل أنه قال: 
«يقيض الله الأرض ويطوى السموات بيميئه » ويقول: آنا الملك. آنا الملك » أين ملوك 
الأرض؟2921) , 
/وفى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أبلغ من ذلك ٠»‏ والسياق لمسلم عن النبى 
كلد أنه 'قال: «يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوى 
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الأرضين بشماله ثم يقول : آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟؟. رواه عن أبى بكر 


ابن أبى شيبة » ورواه عثمان بن أبى شيبة قال : «يطوى اللّه السموات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين 
ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟:200. 


وفى حديث عبد الله بن مقْسّم عن عبد الله بن عمر » قال : رأيت النبى بيو على 
المنبرء وهو يقول :«يأخذ الجبار سمواته وأرضه ‏ وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها - 
ويقول : آنا الرحمنء أنا الملك» أنا القدوس» آنا السلام» آنا المؤمن» أنا المهيمن» 
العزيزء آنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الذى بدأت الدنيا ولم تك شيثاء أنا الذى أعيدهاء أين 
الجبارون أين المتكبرون؟»» ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى 
المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إنى أقول أساقط هو برسول الله َو ؟ ("). رواه 
ابن منده» وابن خزية» وعثمان بن سعيد الدارمى » وسعيد بن منصور وغيرهم من 
الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة. 

فإذا كان سبحانه - يطوى السموات كلها بيمينهء وهذا قدرها عنده ‏ كما / قال ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما -: وس سا م ا 
فى يد الرحمن إلا كخردلّة فى يد أحدكم» وهو سبحانه ‏ بين لنا من عظمته بقدر ما 
نعقله» كما قال عبد العزيز الماجشون(") :والله » ما دلهم على عظيم ما وصف من 
نفسه» وما نحيط به قبضته إلا صغر نظيرها م: منهم عندهم . أن ذلك الذى ألقى فى روعهم 
وخلق على معرفته قلوبهم 

وقد قال تعالى : ظلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار €[ الأنعام: ]٠١7‏ قال ابن أبى 
حاتم فى « تفسيره»: حدثنا أبو زرعة» ثنا منجَاب بن الحارث » ثنا بشر بن عمارة عن أبى 
روق» عن عطية العوفي» عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى يا فى 
قوله سبحانه وتعالى: «لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار > قال :«لو أن الجن 
والإنس» والشياطين والملائكة؛منذ خلقوا إلى أن فنوا اهيا EEE‏ باللّه 
أبداً»» فمن هذه عظمته» كيف يحصره مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير سماء؟! حتى 


. 8094 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أحمد ؟/ الا وصححه الشيخ شاكر )٥٤۱٤(‏ وانظر ما كتبه هناك ء والطبرانى (۱۳۳۲۱۹ء ۱۳۳۲۷). 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشونء الإمام المفتى الكبير» نزيل بغداد » وسمى بالماجشون؛ 
لان وجنتيه كانتا حمراوين - والماجشون تطلق على الثياب المصبَمّة - وثقه آبو ررعة وأبو حاتم والنسائى 
وغيرهمء توفى ببغداد سنة 184١ه‏ . [تهذيب التهذيب 7847/5 744]. 
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يقال: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقهء أو يصير شىء من المخلوقات 
يحصره ويحيط به - سبحانه وتعالى . 

فإذا قال القائل : هو قادر على ما يشاء » قيل : فقل : هو قادر على أن ينزل - 
سبحانه وتعالى - وهو فوق عرشهء وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من غير تمييزء 
فما كان أبلغ فى القدرة والعظمةء فهو أولى بأن يوصف به مما ليس/ كذلك؛ فإن من 
توهم العظيم ‏ الذى لا أعظم منه ‏ يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغير» 
وجعل هذا من باب القدرة والعظمة ٠‏ فقوله : إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على 
العرش » أبلغ فى القدرة والعظمة ٠»‏ وهو الذى فيه موافقة قة الشرع والعقل . 

وهذا كما قد يقوله طائفة ‏ منهم أبو طالب المكى ‏ قال :إن شاء وسعه أدنى شىء 
وإن شاء لم يسعه شىء» وإن أراد عرفه كل شىء » وإن لم يرد لم يعرفه شىء » إن أحب 
وجد عند كل شىء؛ وإن لم يحب لم يوجد عند شىء» وقد جاوز الحد والمعيار» وسبق 
القيل والأقدار » ذو صفات لا تحصى › وقدر لا يتناهى » ليس محبوساً فى صورة» ولا 
موقوفاً بصفة» ولا محكوماً عليه بكلم » ولا يتجلى بوصف مرتينء ولا يظهر فى صورة 
لاثنین» ولا يرد منه بمعنى واحد کلمتان» بل لكل تجل منه صورة » ولكل عبد عند ظهوره 
صفة» وعن كل نظرة كلام» وبكل كلمة إفهام » ولا نهاية لتجليهء ولا غاية لأوصافه. 

قلت : أبو طالب رحمه الله . - هو وأصحابه ١‏ السالمية» أتباع الشيخ أبى الحسن بن 
سالم صاحب سهل بن عبد الله العَرِ » لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة 
والجماعة فى عامة المسائل المشهورة لاهل السنة ما هم معروفون به » وهم منتسبون إلى 
إمامين عظيمين فى السنة؛ الإمام أحمد بن حنبل » وسهل بن عبد الله التسترى » ومنهم 
من تفقه على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبى محمد وغيرهم» وفيهم من هو على 
مذهب الشافعى . 

/ فالذين ينتسبون إليهم» أو يعظمونهم» ويقصدون متابعتهم »أئمة هدى ‏ رضوان الله 
عليهم اجمعين. وهم فى ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة . 

وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع فى كلامها نوع غلط ؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل 
البدع ؛ ولهذا يوجد فى كثير من المصنفات فى أصول الفقهء وأصول الدينء والفقه ٠‏ 
والزهد » والتفسير » والحديث » من يذكر فى الأصل العظيم عدة أقوال » ويحكى من 
مقالات الناس آلوانا » والقول الذى بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به ؛ لا 
لكراهته لما عليه الرسول . 
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وهؤلاء وقع فى كلامهم أشياء › أنكروا بعض ما وقع من كلام أبى طالب فى 
الصفات ‏ من نحو الحلول وغيره ‏ أنكرها عليهم أثمة العلم والدين ونسبوهم إلى الحلول 
من أجلها ؛ ولهذا تكلم أبو القاسم بن عساكر فى أبى على الأهوازى لما صنف هذا مثالب 
أبى الحسن الأشعرى » وهذا مناقبه » وكان أبو على الأهوازى من السالمية فنسبهم طائفة 
إلى الخلول. والقامى ابو يكن له ات مه ون الرة هن اعا 

وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه كالقاضى أبى يعلى وغيره» وكأصحاب الاشعري» 
وغيرهم من ينازعهم ‏ من جنس تنازع الناس » تارة يرد عليهم حق وباطل » وتارة يرد 
عليهم حق من حقهم » وتارة يرد باطل بباطل » وتارة يرد باطل بحق . 

/ وكذلك ذكر الخطيب البغدادى فى « تاريخه» أن جماعة من العلماء أتكروا بعض ما 
وقع فى كلام أبى طالب فى الصفات. وما وقع فى كلام أبى طالب من الحلول سرى 
بعضه إلى غيره من الشيوخ» الذين أخذوا عنه كأبى الحكم بن برجان ونحوه . 

وأما أبو إسماعيل الانصارى - صاحب «منازل السائرين» ‏ فليس فى كلامه شىء من 


الحلول العام» لكن فى كلامه شىء من الحلول الخاص فى حق العبد العارف الواصل إلى 


ما سماه هو : « مقام التوحيد»؛ وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب » لکن كنى عنه. 

وأما «الحلول العام» ففى كلام أبى طالب قطعة كبيرة منه» مع تبريه من لفظ الحلول» 
فإنه ذكر كلامآ كثيراً حسنا فى التوحيد كقوله :عالم لا يجهل» قادر لا يعجزء حى لا يموت». 
قيوم لا يغفل» حليم لا يسفه» سميع بصيرء ملك لا يزول ملکه» قديم بغير وقت ١‏ آخر 
بغير حد » كائن لم يزل » إلى أن قال : وإنه أمام کل شىء» ووراء كل شىء » وفوق 
كل شىء » ومع كل شىء » ويسمع كل شىء»؛ وأقرب إلى كل شىء من ذلك الشىء › 
وإنه مع ذلك غير محل للأشياء» وأن الاأشياء ليست محلاً له » وأنه على العرش استوى 
كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه » وأنه بكل شىء عليم » وعلى كل شىء قديرء وبکل 
شىء محيط . 


وذكر كلام آخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه» / ثم قال : 
والله ‏ جل جلاله وعظم شأنه ‏ هو ذات منفرد بنفسه » متوحد بأوصافه» بائن من جنميع 
خحلقه» لا يحل الأجسام ولا تحله الأعراض» ليس فى ذاته سواه» ولا فى سواه من ذاته 
شىء » ليس فى الخلق إلا الخلق ولا فى الذات إلا الخالق. 

قلت : وهذا ينفى الحلول كما نفاه اول 0 
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فصل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين 

فشهادة الموقن يقينه أن اللّه هو الأول من كل شىء» وأقرب من كل شىء» فهو المعطى 
المانع» الهادى المضل ٠‏ لا معطى ولا مانع ولا ضار ولانافع إلا اللّهء كما لا إله إلا الله ٠‏ 
ويشهد قرب الله منه ونظره إليه» وقدرته عليه وحيطته به » فسبق نظره وهمه إلى الله 
قبل كل شىء» ويذكره فى كل شىء» ويخلو قلبه له من كل شىء » ويرجع إليه بكل 
شىء» ويتأله إليه دون كل شىء» ويعلم أن الله أقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى 
الروح من حياته؛ وأقرب إلى البصر من نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه بقرب هو 
وصفه لا يتقرب ولا يقرب . 

وأنه - تعالى - على العرش فى ذلك كله » وأنه رفيع الدرجات من الثَّرَى » كما هو 
رفيع الدرجات من العرش ٠‏ وأن قربه من الثرى ومن كل شىء كقربه من/ العرش ٠‏ وأن 
العرش غير ملاصق له بحس ٠‏ ولا تمكن فيه » ولا يذكر فيه بوجس ولا ناظر إليه بعين ١‏ 
ولا يحاط به فيدرك ؛ لأنه ‏ تعالى - محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرش 
منه إلا كنصيب موقن عالم به » واجد لما أوجده منه من أن الله عليه» وأن العرش 
مطمئن بهء وأن الله محيط بعرشه فوق كل شىءء وفوق تحت كل شىء ٠»‏ فهو فوق 
الفوقء تحت التحت» لا يحد بتحت فيكون له فوق ؛ لأنه العلى الأعلى. 

این كان لايخلو من علمه وقدرته مکان» ولا يحد بمکان» ولا يفقد من مکان»› ولا 
يوجد بمكان» فالتحت للأسفلء والفوق للأعلى . 

وهو - سبحانه - فوق كل فوق فى العلو » وفوق كل تحت فى السمو » هو فوق 
ملائكة الثرى » كما هو فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات» ومكانه مشيئته ووجوده 
قدرته» والعرش والثرى فما بينهما » هو حد للخلق الاسفل والأعلى بمنزلة خردلة فى 
قبضته , وهو أعلى من ذلك محيط بجميع ذلك» كما لايدركه العقل ولا يكيفه الوهمء 
ولا نهاية لعلوه» ولا فوق لسموه» ولا بعد فى دنوه. 

إلى أن قال : وإن الله لا يحجبه شىء عن شىء » ولا يبعد عليه شىء » قريب من 
كل شىء بوصفهء وهو القدرة والدراك» والأشياء مبعدة بأوصافها؛/ وهو اليعد 
والحجب» فالبعد والإبعاد حكم مشيئته» والحدود والاقطار حجب بريته. 


إلى أن قال : وهو اللَّهُ فى السُّمُوات وفى الأرض € [الانعام : ]0 « ثم استوئ على 
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عرش €[ الفرقان : ۹٥]ء‏ < وهو معكم أين ما كسم € [الحديد : 4] غير متصل بالخلق ولا 
مفارق » وغير ماس للكون ولا متباعد » بل منفرد بنفسه » متوحد بوصفهء لا يزدوج 
إلى شیء» ولا يقترن به شىء» أقرب من كل شىء بقرب هو وصفهء وهو محيط بكل 
شىء بحيطة هی نعته» وهو مع كل شیء» وفوق كل شىء » وأمام كل شیء» ووراء كل 
شىء ؛ بعلوه ودنوه» وهو قربهء فهو وراء الحول الذى هو وراء حملة العرش ٠‏ وهو 
أقرب من حبل الوريد الذى هو الروح» وهو مع ذلك فوق كل شىء وهو محيط بكل 
شىءء ولیس هو تعالى فى هذا مكاناً لشىء ولا مكاناً له شىء » ولیس كمثله فى كل هذا 
شىءء لا شريك له فى ملكه ولا معين له فى خلقهء ولا نظير له فى عباده » ولا شبيه 
له فى إیجاده» وهو أول فى آخريته بأولية هی صفته» وآخر فى أوليته بآخرية هی نعته» 
وباطن فى ظهوره بباطنية هی قربه» وظاهر فى باطنيته بظهور هو علوه» لم يزل كذلك 
أولا » ولا يزال كذلك آخرآء ولم يزل كذلك باطنآ » ولا يزال كذلك ظاهرا. 

إلى أن قال : هو على عرشه بإخباره لنفسه؛ فالعرش حد خلقه الأعلى وهو غير 
جود تعرش © والعردن محتاج إلى مكان » والرب - عز وجل - غير محتاج إليه ؛ كما 
قال تعالى : $ الرحمن على العرش استوى ‏ [ طه :] الرحمن اسمء والاستواء/ نعته» 


متصل بذاته والعرش خلقه منفصل عن صفاته » ليس بمضطر إلى مكان يسعه ولا حامل 
يحمله. 


إلى أن قال : وهو لا يسعه غير مشيثته» ولا يظهر إلا فى أنوار صفتهء ولا يوجد إلا 
فى سعة البسطة. فإذا قبض أخفى ما أبدى» وإذا بسط أعاد ما أخفى . وكذلك جعله فى 
كل رسم كونء وفعله بكل اسم مکان» وما جل فظهر ومما دق فاستترء لا يسعه غير 
مشيثته بقربه » ولا يعرف إلا بشهوده» ولا یری إلا بنوره» هذا لاوليائه اليوم بالغيب فى 
القلوب» ولهم ذلك عند المشاهدة بالأبصارء ولا يعرف إلا بمشيثته» إن شاء وسعه أدنى 
شیء» وإن لم يشأ لم يسعه كل شیء» إن أراد عرفه كل شىء ٠»‏ وإن لم يرد لم يعرفه 
شىء» إن أحب وجد عند كل شىء » وإن لم يحب لم يوجد بشىء. وذكر تمام كلامه كما 

قلت : وهذا الذى ذكره من قربه وإطلاقه» وأنه لايتجلى بوصف مرتين ولا يظهر فى 
صورة لاثنين » هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم» وتجليه لقلوبهم - 
لا أن هذا هو وصفه فى نفس الأمرء وأنه كما تحصل هذه التجليات المختلفة تحصل يوم 
القيانة رة : 
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وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين » يشهدون أشياء بقلوبهم فيظنون 
أنها موجودة فى الخارج هكذا .حتى إن فيهم خلقاً منهم من المتقدمين والمتأخرين يظنون 
أنهم يرون الله بعيونهم ؛ لما يغلب على قلوبهم / من المعرفة والذكر والمحبة» يغيب 
بشهوده فيما حصل لقلوبهم » ويحصل لهم فناء واصطلام » فيظنون أن هذا هو أمر 


' مشهود بعيونهم › ولا يكون ذلك إلا فى القلب ؛ولهذا ظن كثير منهم أنه یری الله بعينه 


فى الدنيا. 

وهذا ما وقع لجماعة من المتقدمين والمتأخرين» وهو غلط محض حتى أورث مما يدعيه 
هؤلاء شكا عند أهل النظر والكلام الذين يجورون رؤية الله فى الجملة » وليس لهم من 
المعرفة بالسنة ما يعرفون به ؛ هل يقع فى الدنيا أو لا يقع ؟ فمنهم من يذكر فى وقوعها 
فى الدنيا قولين » ومنهم من يقول يجوز ذلك. وهذا كله ضلال ؛ فإن أئمة .السنة 
والجماعة متفقون من أن الله لا يراه أحد بعينه فى الدنيا ولم يتنازعوا إلا فى نبينا وبق 
خاصة. وقد روى نفى رؤيتنا له فى الدنيا عن النبى َة من عدة أوجهء منها ما رواه 
مسلم فى صحيحه عن النبى ييو ٠‏ أنه قال لما ذكر الدجال ‏ قال ٠:‏ واعلموا أن أحداً 
منكم لن یری ربه حتى يموت1(2) وموسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ قد سال الرؤية » 
فذكر الله سبحانه ‏ قوله: « لن تراني » [الأعراف :١٤٠]ء‏ وما أصاب موسى من 
الصعق . 

وهؤلاء منهم من يقول : إن موسى رآه » وإن الجبل كان حجابه » فلما جعل الجبل 
دكا رآه » وهذا يوجد فى كلام أبى طالب ونحوه. ومنهم من يجعل الرائى هو المرئى» 
فهو الله فيذكرون اتحاداً» وأنه أفنى موسى عن نفسه حتى/ كان الرائى هو المرئى فما رآه 
عندهم موسى »بل رأى نفسه بنفسه» وهذا يدعونه لأنفسهم . 

والاتحاد والحلول باطل . وعلى قول من يقول به إنما هذا فى الباطن والقلب» لا فى 
الظاهر ؛ فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى فى المسيح» ولم يقولوا: إن أحدا رأى 
اللاهوت الباطن المدَرّع ٠‏ بالناسوت. 

وهذا الغلط يقع كثيراً فى السالكين. يقع لهم أشياء فى بواطنهم فيظنونها فى الخارج 
فى ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم؛ حيث يتصورون أشياء يعقولهم 
كالكليات والمجردات ونحو ذلك» فيظنونها ثابتة فى الخارج » وإنما هى فى نفوسهم ؛ 
ولهذا يقول أبو القاسم السهيلى وغيره: نعوذ بالله من قياس فلسفى . وخيال صوفى . 


. ) 48 / ۲۹۳۰ ( ملم فى الفتن‎ )١( 
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ولهذا يوجد التناقض الكثير فى كلام هؤلاء وهؤلاء. وأما الذين جمعوا الآراء 
الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كابن عربى وأمثاله» فهم من أضل أهل 
الأرض؛ ولهذا كان الجنيد ‏ رضى اللّه عنه ‏ سيد الطائفة إمام هدى» فكان قد عرف ما 
يعرض لبعض السالكين ٠‏ فلما سثل عن التوحيد قال : التوحيد إفراد الحدوث عن 
القدم . 

فبين أنه ييز المحدث عن القديم تحذيراً عن الحلول والاتحاد . فجاءت / الملاحدة ‏ 
کابن عربى ونحوه ‏ فأنكروا هذا الكلام على الجنيد ؛ لانه يبطل مذهبهم الفاسد. والجنيد 
وأمثاله أئمة هدى . ومن خالفه فى ذلك فهو ضال › وكذلك غير الجنيد من الشيوخ 
تكلموا فيما يعرض للسالكين» وفيما يرونه فى قلوبهم من الأنوار وغير ذلك » وحذروهم 
أن يظنوا أن ذلك هو ذات الله تعالى . 

وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته» وهو فى الطواف»ء فقال: 
أتحدثنى فى النساءء ونحن نتراءى اللّه فى طوافنا ؟! فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن 
القلب ترفع جميع الحجب بينه وبين اللّه حتى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه؛ 
فإن هذا لا يكن لاحد فى الدنيا »> ومن جوز ذلك إنما جوزه للتبى كَكلِيِْ؛ِ كقول ابن 
عباس : رأى محمد ربه بقؤاده مرثين» ولكن هذا التجلى يحصل بوسائط يحسب إيمان 
العبد ومعرفته وحبه؛ ولهذا تتنوع أحوال الناس فى ذلك كما تتنوع رؤيتهم لله تعالى فى 
المنام فيراه كل إنسان بحسب إيمانه » ويرى فى صور متنوعة. 

فهذا الذى قاله أبوطالب وهؤلاء. إذا قيل مثله فيما يحصل فى القلوب» كان مقارباء 
مع أن فى بعض ذلك نظراً. وإما أن يقال :إن الرب - تعالى - فى نفسه هوكذلك» فليس 

أما قوله : أقرب إلى الروح من حياته؛ وأقرب إلى البصر من نظره وإلى/ اللسان من 
ريقه بقرب هو وصفه» وقوله : أقرب من حبل الوريد» فهذا ليس فى كتاب الله ولا سنة 
رسول الله َة . ولا قاله أحد من السلف. لا من الصحابة » ولا من التابعين لهم 
بإحسان » ولا الأئمة الأربعة وأمثالهم من آئمة المسلمينء ولا الشيوخ المقتدى بهم من 
شيوخ المعرفة والتصوف . وليس فى القرآن وصف الرب - تعالى ‏ بالقرب من كل شىء 
أصلاء بل قربه الذى فى القرآن خاص لا عام؛ كقوله تعالى : «وإذا سألك عبادى عنى فَإِنَى 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» [البقرة : 187] فهو سبحانه قريب ممن دعاه. ' 


وكذلك ما فى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى أنهم كانوا مع النبى َة فى سفرء 
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فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ؛ فقال : « يأيها الناس » اربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
و اص ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباً »> إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عن راحلته»17) فقال: «إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم؟ لم يقل: إنه قريب إلى كل 
نويتودء وكذلاك قول صالح - عليه السلام : «فاستغفروه 9 ثم ) توبوا إليه إن دبى قريب 
مجيب» [هود: ]1١‏ هو كقول شعيب: ‏ واستغفروا ربكم ثُمْ توبوا اليه إن ری رحیم 
ودود [هود: 4 » ومعلوم أن رلك «قريب مجيب» مقرون بالتوبة والاستغفار» أراد 
به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود بهم » وقد قرن 
القريب بالمجيب» ومعلوم أنه لا يقال: إنه مجيب لكل موجودء و إنما الإجابة لمن سأله 
ودعاه» فكذلك قربه - سبحانه وتعالى . 

/ وأسماء الله المطلقة؛ كاسمه السميع» والبصيرء والغفور » والشكورء والمجيب» 
والقريب ٠‏ لا يجب أن تتعلق بكل موجود» بل يتعلق كل اسم با يناسبه » واسمه العليم 
لما كان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شىء . 

وأما قوله تعالى : وقد خلقنا الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه وتحن أقرب إِلَيْه من حبْلٍ 
الوريد . إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال فعيد . ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب 
عتيد» [ق ۱١:‏ ۱۸]؛ وقوله aS‏ . وأنتم حيتئة تنظرون وتن أرب 

يه منكم ولكن لأ تبصروت) [ الواقعة : ۳ ۸] فالمراد به قربه إليه بالملائكة » وهذا هو 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف» قالوا : ملك الموت أدنى إليه من أهله » 
ولكن لا تبصرون الملائكة» وقد قال طائفة : «ونحن أقرّب إِلَيه4 بالعلم » وقال بعضهم: 
بالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم : بالقدرة والرؤية . 

وهذه الأقوال ضعيفة؛فإنه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجودء 
حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن بعض الناس لا ظنوا أنه يوصف 
بالقرب من كل شىء» تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شىء » قادر على كل شىء . 

وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية»» فإن لفظ المعية فى سورة / الحديد 
والمجادلة فى قوله تعالى : «هو . الذى خَلق السّموات والأرض فى ستة يام ثم استوئ على 
العرش يعلّم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السسماء وما يعرج فيها وهو معكم أين 
ما كم واللهُ بم تَعْمنُونَ بصير [الحديد : 4]» وقوله تعالى :ف( ما یون من ُجتوئ قلاثة إل 
هو رايعم ولا حَمْسة إلا هو مَادسهُمْ ولا أذنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كَانوا نم 
0) سيق ريج م ۴ (۲) فى المطبوعة :«فاستغقروا ربكم» والصواب ما البتناء . 

4٤ 


ينهم بما عملُوا يوم القيَامّة4 [المجادلة :۷]. 

وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعلمه » وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن 
هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله » وهو 
مأثور عن ابن عباس ٠»‏ والضحاك ٠»‏ ومقاتل بن حيان» وسفيان الثورى » وأحمد ابن 
حنبل وغيرهم . 

قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا أبى » ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمّر »عن 
نوح بن ميمون المضروب » عن بکیر بن معروف » عن مقاتل , بن حيان» عن عكرمة عن 
ابن عباس فى قوله : «وهو معكم أين ما كنتم) قال: هو على العرش وعلمه معهم. قال: 
وروى عن سفيان الثورى أنه قال : علمه معهم . وقال : 000 > قال: حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم الدورقي() حدثنا نوح بن ميمون المضروب )ء ثنا بكير بن معروف » عبن 
نيائل ين حجان E‏ بن مراحم فى قوله  :‏ ما کون من تُجوَئ اة إلا هو 
رابعهم) إلى قوله  :‏ این ما كانوا» / قال : هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإسناد 
آخر عن مقاتل بن حيان هذاء وهو ثقة فى التفسير ليس بمجروح» كما جرح مقاتل بن 
سليمان. 

وقال عبد الله ر بن أحمد:ثنا أبى » ثنا نوح بن ميمون المضروب . عن بكير بن 
معروف » ثنا أبو معاوية»عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك فى قوله تعالى :ما يكُون من 
نجوَئ فلاثة إلا هو ربعم ولا خَسَْة إلا هو سدسم ولا أئ من ذلك ولا تر إلا هر مهم 
ین ما كانوا» قال: هوعلى العرش وعلمه معهم. وقال على بن الحسن بن شقيق: حدثنا 
عبد الله بن موسى صاحب غاد كنا محدان - قال ابن المبارك : إن كان أحد بخراسان 
من الأبدال فمعدان ‏ قال:سألت سفيان الثورى عن قوله : هوهو معكم أين ما كنتم» 
[الحديد : 4 ]؛ قال : علمه. 

وقال حنبل بن إسحاق فى كتاب «السنة» : قلت لابى عبد الله أحمد بن حنبل : ما 
معنى قوله تعالى: < وهو معكم ین ما كسم > و ما کون من نُجُوئ ثَلانَة إلا هو رابعهم » 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم الدورقى العبدي» والد المحدث الثقة عبد الله بن أحمد » روى عنه مسلم وأبو داود 
والترمذى وغيرهم ٠»‏ ووثقه العقيلى والخليلى وغيرهماء مات سنة 747 ه . [تهذيب التهذيب ٠١ /١‏ » سير 
اعلام البلاء ۱۲ / ۱۳۰ ۔ ۱٣٣‏ ]. 

(۲) هو أبو سعيد نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبى الرجال العجلى البغدادي» ويقال: المرورى » المعروف 
بالمضروب - لضربة كانت بوجهه ‏ وثقه ابن حبان والخطيب وغيرهما. توفى سنة 7١4‏ ه . [تهذيب التهذيب 
8/٠‏ ]. 
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إلى قوله تعالى: إلا هو معهم أين ما كانوا » [المجادلة :۷] قال: علمه» عالم الغيب 
رالشهادة محيط بكل شىء » شاهد . علام الغيوب» يعلم الغيب » ربنا على العرش 
حد ولا صفة » وسع كرسيه السموات و الارض. 

وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية فى «الرد على الجهمية». ولفظ المعية 
فى كتاب الله جاء عاما كما فى هاتين الآيتين» وجاء خاصاً كما فى قوله:/ < إن الله مع 
اْذين اثقوا والذين هم محسنون) [النحل :۱۲۸] وقوله : إلى مَعَكُمَا أسمَع وأرّى 4 
[طه:57] وقوله : لا تحزن إن الله معنا) [التوبة : ٠‏ 5]. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل 
شىء لكان التعميم يناقض التخصيص ؛ فإنه قد علم أن قوله : إلا تحزن إن الله معنا» أراد 
به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله: 9 إن الله مع الذين اثقرا 
والذين هم محسنون) خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 

وأيضا > فلفظ «المعية» ليست فى لغة العرب ولا شىء من من القرآن يراد بها اختلاط 
إحدى الذاتين بالاخری؛ كما فى قوله : محمد رسول الله والذين مع [الفتح :4{ 
وقوله: <فأولعك مع المؤمنين €[النساء 25؛ وقوله : $ اثقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
[التوبة: »]١15‏ وقوله, : 9 وجاهدوا معكم 4[ الأنفال:٠۷]‏ . ومثل هذا كثير ؛ فامتنع أن 
يكون قوله : وهو معكم» يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضاء فإنه افتح 
الآية بالعلم وختمها بالعلم » فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم . 

وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخرء وبين أن لفظ المعية فى اللغة ‏ وإن اقتضى 
المجامعة والمصاحبة والمقارنة ‏ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشهء 
ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان 
ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأبيد . 

وقد قال ابن أبى حاتم : قرات على محمد بن الفضل : حدثنا محمد بن على بن 
الحسن بن شقيق »> ثنا محمد بن مزاحم » ثنا بکیر بن معروف» عن مقاتل ب بن سليمان / 
/ فى قوله تعالى :يعم ا بلج فى الأرضي »من الطر وما يرج متها من النبات ج ونا 
ينزل من السسمَاء 4 من القطر وما يرج فيها4ما يصعد إلى السماء من الملائكة < وهو معكم 
أين ما کنتم ) يعنى بقدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما کتتم 

وبهذا الإسناد عن مقاتل بن سليمان قال: بلغنا ‏ واللّه أعلم ‏ فى قوله تعالى :هو 
الأول»> قال: قبل كل شیء والآخر» قال : بعد كل شىء «والظاهر» قال :فوق كل 
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شىء < والباطن 4 قال : أقرب من كل شىء ؛ وإنما نعنى بالقرب بعلمه وقدرته وهو فؤق 
عرشه «وهو بكُل شيء عَلیم) [الحديد :۳] يعلم نجواهم ويسمع كلامهم » ثم ينبئهم يوم 
القيامة بكل شىء نطقوا به » سي أو حسن. 

وهذا ليس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذى روى عنه من وجوه لم يجزم بما 
قاله» بل قال : بلغنا » وهو الذى فسر الباطن بالقريب ٠‏ ثم فسر القرب بالعلم والقدرة» 
ولا حاجة إلى هذا . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى بيه أنه قال : « أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت 
الباطن فليس دونك شىء» (١)وجاء‏ عن النبى می من حديث أبى هريرة وأبى ذر - رضى 
الله عنهما ‏ فى تفسير هذه الأسماء » وحديث ١‏ الإدلاء» ما قد بسطنا القول عليه فى 
(مسألة الإحاطة). 


/ وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة فى تفسيره» وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه 
القرب» ولا لفظ الباطن يدل على ذلك » ولا لفظ القرب فى الكتاب والسنة على جهة 
العموم كلفظ المعية» ولا لفظ القرب فى اللغة والقرآن كلفظ المعية؛ فإنه إذا قال:هذا مع 
هذا؛فإنه يعنى به المجامعة والمقارنة والمصاحبة.ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من 
الأخرىء ولا اختلاطها بها؛فلهذا كان إذا قيل:هو معهم» دل على أن علمه وقدرته 
وسلطانه محيط بهم» وهو مع ذلك فوق عرشهء كما أخبر القرآن والسنة بهذا. وقال 
تعالى : < هو الذى خلق السّموَات والأرض فى سئة ام تم استوئ على العرش بعلم ما يلج فى 
الأرضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ها كنتم € [الحديد: 4] 
فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شىء › فلا بمنعه علوه عن العلم بجميع 
الأشياء . 

وكذلك فى حديث « الأوعال»") الذى فى «السنن» قال النبى تَكلِيّةِ : « والله فوق 
عرشه ويعلم ما أنتم علیه»(۳) »ولم يات فى لفظ القرب مثل ذلك آنه قال : هو فوق 
عرشه وهو قريب من كل شىءء بل قال : إن رحمت ' الله قريب من المحسنين) 
[الأعراف:07] وقال: ‏ وإذا سألك عبادی عتى فَإِنَى قريب أجيب دعوة الداع إ إذا دعان » 
[البقرة :1857]» وقال النبى َل : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إن الذى تدعونه 
سميع قريب4(6). 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۸۰ . 


(؟) جمع الوعل ٠‏ وهو تيس الجبل . انظر :القاموس» مادة «وعل». 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۳ . () سبق تخريجه ص ۸۳ . 
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قال ابن أبى حاتم : ثنا أبى ٠‏ ثنا يحيى بن المغيرة » ثنا جرير » عن عبدة بن/ أبى 
برزة السجستاني» عن الصلت بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء قال:جاء رجل إلى 
النبىيَكلةٍ فقال : يارسول الله أقريب ربنا فنناجيهء آم بعيد فنناديه ؟فسكت النبى و 


مود هم 


فأنزل الله تعالى : «وإذا سأك عبادى عتى فَإِنَى قريب أجيب دعوَة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
لى وليؤمنوا بي4[البقرة: 1 . إذا أمرتهم أن يدعونى فدعونى أستجيب لهم . 

ولا يقال فى هذا : قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بكل شىء › قادر على كل شىء»؛ 
وهم لم يشكوا فى ذلك ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعؤه ويناجيه؛ 
ولهذا قال تعالى : (وإذا سأك عبادى عنى فَإِنَى قري يب ؛ أجيب دعوة ة الداع | إذا دعان» فأخبر أنه 
قريب مجيب . 

وطائفة من أهل السنة تفسر «القرب» فى الآية والحديث بالعلم؛ لكونه هو المقصود ؛ 
فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعى حصل مقصوده › وهذا هو الذى اقتضى أن يقول 
من يقول : إنه قريب من كل شىء بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا قد قاله بعض 
السلف» كما تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف» لكن لم يقل أحد منهم: إن 
نفس ذاته قريبة من كل شىء . وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول : إنه فوق 
العرش ٠‏ ومن يقول: إنه ليس فوق العرش . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون 
قال : «الرحمن على العرش استوئ14طه :© ] يعلم وهو كذلك ما توسوس به/ أنفسنا مناء 
وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد »وكيف لا يكون كذلك وهو أعلم بما توسوس به 
أنفسنا مناء فكيف بحبل الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكى › قال: ومن سال 
عن قوله :5 ونحن أقرب أيه من حبل الوريد 4 [ق:1] فاعلم أن ذلك كله على معنى 
العلم به والقدرة عليه . والدليل من ذلك صدر الآية » فقال الله تعالى : طاولقد خلقنا 
الإنسان وتعلم ما توسوس به نقسة وتحن أَقْرَب إلَيّه من حبْل الوريد»؛ لان اللّه لا كان عالا 
بوسوسته» كان أقرب إليه من حبل الوريد » وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس. 

ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الإنسان ولحمهء وألا يجرد 
الإنسان تسمية المخلوق حتى يقول : خالق ومخلوق؛ لان معبوده بزعمه داخل حبل 
الوريد من الإنسان وخارجهء فهو على قوله ممتزج به غير مباين له . 

قال : وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه» بائن من جميع 
خلقه » وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علوأ كبيراً . 
)١(‏ الدر المخور ١‏ / 144 » وابن جرير الطبرى فى التفسير ۲ / ۰.۲ 
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قال : وكذلك الجواب فى قوله فيمن يحضره الموت طونحن أَقْرب إِلَيْه منكم ولكن لأ 
تبصرون) [ الواقعة ]۸٠:‏ أى بالعلم به والقدرة عليه إذ لا ايقدرون له على حيلة/ ولا 
يدفعون عنه الموت» وقد قال تعالى : < توفته رسلا وهم لا قرطو 14 الأنعام :١١]ء‏ 
وقال تعالى : فل يواكم مُلك الْمَوْت الذى وكل بكم [ السجدة :1 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبى وأبى الفرج بن الجوزى 
وغيرهما فى قوله :$ ونحن أقرب إل ليه من حبل الوريد 4 > وأما فى قوله: «ونحن اقرب 
َيه منكم) فذكر أبو الفرج القولين : أنهم الملائكة » وذكره عن أبى صالح عن ابن 
عباس» وأنه القرب بالعلم . 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات البارى - جل وعلاح قريبة من وريد 
العبد ومن الميت» ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم 
والقدرة كما قن لف المغيد » ولا حاجة إلى هذا ؛ فإن المراد بقوله  :‏ ونحن أقرب إِلَيْه 4 
منكم 4 أى بملائكتنا فى الآيتين » وهذا بخلاف لفظ المعية» فإنه لم يقل : ونحن معهء 
بل جعل نفسه هو الذى مع العبادء وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا › وهو نفسه 
الذى خلق السموات والأرض» وهو نفسه الذى استوى على العرش» فلا يجعل لفظ مثل 
لفظ »مع تفريق القرآن بينهما. 

وكذلك قال أبو حامد موافقاً لأبى طالب المكى فى بعض ما قال » مخالفاً له فى 
البعض ؛ فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش» وإغا المراد عنده أنه قادر عليه مستول 
عليه » أو أنه أفضل منه. قال : وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله/ والمعنى 
الذى أراده» استواء منزها عن المماسة والاستقرارء والتمكن والحلول والانتقال » لا 
يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته» مقهورون فى قبضته» وهو 
فوق العرش وفوق كل شىء إلى تخوم الثرى » فوقيته لا تزيده قربا إلى العرش والسماءء 
بل هو رفيع الدرجات عن العرش» كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى » وهو مع ذلك 
قريب من كل موجود . وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شىء 
شهيد» إذ لا يمائل قربه قرب الأجسام كما لا تمائل ذاته ذات الأجسام » وأنه لا يحل فى 
شىء ء ولا يحل فيه شىء» إلى أن قال : 

وإنه بائن بصفاته من خلقه » ليس فى ذاته سواه » ولا فى سواه ذاته. 

قلت : فالفوقية التى ذكرها فى القدرة والاستيلاء « فوقية القدرة»» وهو أنه أفضل 
المخلوقات ٠‏ و«القرب» الذى ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة . وثبوت علمه وقدرته 
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BD EA‏ وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من 
»> لظنهم أن القرب فى الآية هو قربه وحده» ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاماً. 

5 هو قريب من كل موجود بمعنى العلمء وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم. 
وقوله : (ونحن أقرب إِلَيْه ه من حبل الوريد 4 لا يجوز أن يراد به مجرد العلم ؛ فإن من كان 
بالشىء أعلم من غيره لا يقال : إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به» ولا لمجرد قدرته 
عليه . 

/ ثم إنه - سبحانه وتعالى ‏ عالم بما يسر من القول وما يجهر به» وعالم بأعماله» فلا 
معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه ؛ فإن حبل الوريد قريب إلى 
القلب ليس قريباً إلى قوله الظاهر » وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. 

قال تعالى, : «وأسروا قوَكمْ أو اجهروا به إل عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خَلَّق وهو 
النُطيف الخبير 14 الملك :۳٠ء ]١5‏ وقال تعالی : «يعلم السر وأخفى 4[طه : /ا]» وقال 
تعالى : ألم يعلموا أن اله يعلّم سرهم ونجواهم وآن الله علام الغيوب4[التوبة :7]» وقال 
تعالى :«أم يحسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلا لديهم يكتبون » 
[الزخرف: ٠۸]ء‏ وقال تعالى: <« ألم تر أن الله علم ما فى السّموات وما فى الأرض ما يكوذ 
من تُجوئ ثَلانّة إلا هو رابعهم ولا حَمة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إل هو 
معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامَة إن الله بكل شيء عليم) [المجادلة :۷]. 

وما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم ؛ أنه قال تعالى :< ولقد خلقنا الإنساد 
ونعلم ما توسوس به نفسه وتن قرب إليه يه من حل الوريد . إذ يى المتلَقَيّان عن الْيَمِين وعن 
الشَمال فعيد[ق :٦۱ء‏ ۱۷] ءفاخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسهء ثم قال : (وتحن 
أرب إليه من حبل الوريد» فأثبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلهما شيئين». فلا يجعل 
الخدهما عو الآخن. وقيد القرب بقوله : «إذ يمى الْممَلقيَان عن اليَمين وعن الشَمال فعِيد َك 
يلفظ من قول إلا لدي قيب عتيد» . 

/ وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد ٠»‏ أو أن ذاته أقرب إلى 
الميت من أهله فهذا فى غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون : إنه فى كل مكانء أو 
إنه قريب من كل شيء بذاته» لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء» ولا يکن مسلماً أد 
يقول : إن الله قريب من الميت دون آهله» ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء . 


وكيف يصح هذا الكلام على أصلهمء وهو عندهم في جميع بدن الإنسان» أو قريب 
من جميع بدن الإنسان » أو هو في أهل الميت كما هو في الميت » »> فكيف يقول : 
«ونحن قرب َيه منكم € إذا كان معه ومعهم على وجه واحد ؟! وهل يكون أقرب إلى 
نفسه من نفسه ؟! 

وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة ؛ فإنه قال: (ونحن أقرب إليه من حبل 
لريد.إذيَى القن عن امن ون الال فيد . ا يفط من فول إلا ديه رب يد 
[ى:١٠١-۱۸].‏ فقيد القرب بهذا الزمان» وهو رمان تلقي المتلقيين» قعيد عن اليمونء وقعيد 
عن الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال : ما يُْفظ من قول ب ديه رقيب 
عتيد» . 

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال. ولم يكن 
لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب . 

وكذلك قوله في الآية الأخرى ak‏ . وأنكم حينئذ / تنظرون . 
ونحن أرب إلَيّه منكم ولكن لأ تبصروت 4[ الواقعة : ]۸٥-۸۳‏ »فلو أراد قرب ذاته لم 
يخض :ذلك :بهذء الخال».-.ولا قال : 9 ولكن لأ تبصرون > ؛ ؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان 
هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره» والرب ‏ تعالى - لا 
يراه في هذه الحال» لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضاً ء فإنه قال : «وتحن أقرب إِلَيْه منک فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من 
الناس الذين عنده فى هذه الحال . وذات الرب ‏ سبحانه وتعالى - إذا قيل : هى فى 
كان + أو كيل ل و عون كن مورف لة مخض ا اة واكان وران 
ولا يكون أقرب إلى شىء من شىء. 

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص »كما في قوله: 8 وإذا سألك عبادي عني وني 
قريب 4 [البقرة: 857١]ء.‏ فإن ذاك إغا هو قربه إلى من دعاه أو عبده» وهذا المحتضر قد 
يكون كافراً أو فاچرا آي مؤمناً أو مقرب ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ فما إن كان من المقربين . 
فروح وریحان وجنه نميو . وما إن كان من أصحاب الْيمِين . فسلام لك من أصحاب اليمِين . 
وما إن كان من الْمكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية جحيم €[الواقعة :۸۸ 44[ 
ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله» وقد يكون حوله 
قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر»كما قال تعالى : إن 
الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم€[النساء : ۹۷]ء وقال : ولو ترئ إذ وى الذين كقروا 
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الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)[الانفال : ٠‏ 6]» وقال : ولو ترَئ إذ الظّالمون في 
غَمرات الموت والْملائكة باسطوا / أيديهم آخر جوا أنفسكم ايوم تجزون عذاب الهون با 
کته تقولون على الله عير احق وكشم عن آیاته تستکبرون 4 الانعام: 97] ءوقال 
تعالى : حى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرَطود» [الأنعام:١٦]»‏ وقال 
تعالى : فل يتوفاكم ملك اموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون [ السجدة :1 

وما يدل على ذلك: أنه ذكره بصيخة الجمعء فقال : «وتحن أقرب إل سكُم», «ونحن 
أرب إِلَيْه من حبل الوريد )۰ وهذا كقوله سبحانه : تتو علَيْكَ من نبا موس وَفرْعَوَن باْحقق 
لقوم يؤمنون4[ القصص : ]2 وقال : « نحن نقص عَلَيِك أحسن القصص بما أوحينا إليِك 
هذا القرآن4[يوسف : ۳] . وقال : «إن عَلَينا جمعه وقرانه . فإذَا قرأتاه فاتبع قراته . م إن 
علينا بيانه 4[القيامة .]1١9-11/:‏ 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى ‏ فى كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه - 
يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من اللائكة؛ فإن صيغة «نحن» يقولها المتبوع المطاع العظيم 
الذي له جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو 
خالقهم وربهم؛ فهو سبحانه - العالم بما توسوس به نفسه» وملائکته تعلم؛ فكان لفظ 
«نحن» هنا هو المناسب. 

وكذلك قوله :2 وتَعلّم ما توسوس به فة 4 فإنه سبحانه يعلم ذلك ٠‏ وملائكته 
يعلمون ذلك كما ثبت في الصحيحين عن النبيككلة أنه قال : إذا هم العبد بحسنة كتبت 
له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر / حسنات» وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه » فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن تركها لله كتبت حسنة»(). فالملك يعلم ما يهم به 
العبد من حسنة وسيئة» وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به وقد روى 
عن ابن عيينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة 
فيعلمون أنه هم بسيثة» وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة» فعلمهم لا يفتقر إلى 
ذلك > بل مافي قلب ابن آدم يعلمونه» بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسهء بل 
الشيطان يلتقم قلبهء فإذا ذكر الله خمّس(2) » وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس» ويعلم 
هل ذكر الله آم غفل عن ذكره ؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كيه في حديث ذكر صفية ‏ رضي الله عنها -:« إن 
(۱) سبق تخريجه ص ۱٤١‏ . 
(۲) أى انقبس وتآخر . انظر: المصباح المنير » مادة « خنس؟. 
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وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار » سواء كان العبد 
مؤمنا أو كافراً . وإما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل» 
لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة » بل الكتاب والسنة وإجماع 
السلف مع العقل يناقض ذلك . 

ولهذا لما ذكر الله - سبحانه ‏ قربه من داعيه وعابديه قال: ‏ وإذا سأك عبادي عني 
فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4[البقرة:١۱۸]‏ »فهنا هو نفسه ‏ سبحانه/ وتعالى - ٠/٥۰4‏ 
القريب الذي يجيب دعوة الداع لا الملائكة» وكذلك قال النبي ييه في الحديث المتفق 
على صحته ٠:‏ إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إنما تدعون سميعاً قريبآء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»() . 

وذلك لان الله - سبحانه - قريب من قلب الداعي »فهو أقرب إليه من عنق راحلته . 
وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين آهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فوق 
العرش » ومعنى آخر فيه نزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرب إليه قلب 
الساجد؛ كما ثبت في الصحيح :«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد6(")فالساجد 
يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه» وإن كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد 
الشيئين من الآخر صار الآخر ليه قريب بالضرورة. وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر 
تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. 

وقد وصف اللّه أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشرء فقال: 5 لن يستنكف 
و [النساء: 107] » وقال: $ والسابقون 
السابقون . أك المقربون 14 الواقعة: »]١١ :٠١‏ وقال تعالى: :< فم إن كان من المقربين. 
فوح وريحان وجنه نيم 4[الواقعة م3 ۸۹ء وقال تعالى :3 عينا يشرب بها المقربون» 
[المطففين :۲۸]ءوقال : «أوليك الذين يعون يبتغون إلى رتهم الوسيلة أيهم أرب » 
[الإسراء : /ا0]» وقال : < وناديتاه من جانب الطور الأيمن وقَربناه نجيًا )1 مریم .]٥۲:‏ 

/ وآما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسهء فهذا تنفيه الكلابية ومن يملع قيام 0/0٠١‏ 
الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة »فلا يمنعون ذلك. وكذلك 
)١(‏ البخارى فى الأحكام )۷۱۷١(‏ . 
(۲) سيق تخريجه ص ۸۳ . (۳) سبق تخريجه ص ۸٤‏ . 


۳.۳ 


ه/م١‎ 


كثير من أهل الكلام. 

فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء ونزوله عشية عرفة» ونحو ذلك هو من هنا 
الباب؛ ولهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنيا » وكذلك تكليمه لموسى - عليه السلام - 
فإنه لو أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل إليه» لم يخص نزوله بسماء الدنيا »كما 
لم يخص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له ٠‏ قال تعالى : «وإذا سألك عبادي 
عَنّي في قريب أجيب دعوة الداع إا دَعَان4[البقرة: 185]. 

وقال ٠:‏ من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا»() وهذه الزيادة تكون على الوجه 
المتفق عليه » يافة تقر ا اا تقربه باختياره . فكلما تقرب العبد 
باختياره قدر شبر راده الرب قربا إليه ختى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب 
من قلب العابد» وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به » وهو المثل 
الأعلى» وهذا ‏ أيضا - لا نزاع 5 وذلك أن العبد يصير محباً لما أحب الرب» مبغضاً 
لما أبغض ٠‏ موالياً لمن يوالي» معاديا لمن يعادي ٠‏ فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي 
يحبه الله ويرضاه. 

وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه» وموالاة الرب لعبده . فإن الولاية ضد العداوةء 
والولاية تتضمن المحبة والموافقة» والعداوة تتضمن البغض / والمخالفة . وقد ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي َي آنه قال : «يقول الله 
تعالى: من عادى لي ولا فقد باررني لجار وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء م 
افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به »> وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء فبي يسمع ٠‏ وبي يبصر › وبي يبطشء وبي يمشي» ولئن سالني لاعطينه» ولئن 
استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
یکره اموت وأكره مساءته» ولا ذه منه5(6), 


فأخير - سيحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض » ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى 


م .م هم 


يحبه الله فيصير العبد محبوياً لله كما قال تعالى : (قل إن كشم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 


الله [آل عمران:١”]»‏ وقال تعالى : $ فسوف يأتِي الله بقوم يحبهم ويحبونه[الائدة cot:‏ 
وقال تعالى : «وأحمنوا إن الله يحب المحسنين) [ البقرة: »]١945‏ وقال تعالى : «قأتموا0) 


(۱) سبق تخريجه ص ۸۴ . (۲) سبق تخريجه ص 84 . 
(۴) فى المطبرعة :3 واتمرا»,» و الصواب ما أثبتناء. 


إليهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب الْمثقين4[ التوبة: 4]ء وقال: م فما استقاموٍ ىم 
فَاستقيموا لهم إن ؛ الله يحب الْمُينَ4[التوبة : /ا]» وقال تعالى : إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطّهرين) [ البقرة :7 ] ء وقال تعالى: < إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا 
کأنهم بنيان مُرْصوص4[الصف : 4]» وقال تعالى : «فيه رجال يحبون أن هروا اله يحب 
المطّهرين 14 التوبة:8١٠]»‏ وقال تعالى  :‏ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين 4 
[ آل عمران .]١55:‏ 
والصابرين والتوابين والمتطهرين» وهو سبحانه - يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب . 

وقوله : وعم ما توسوس به نفسه ونحن أرب إِلَيْه ه من حبل الوريد ) [ق:1١]‏ يقتضي 
أنه - سبحانه ‏ وجنده الموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد نفسهء كما قال 9 
يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم بى ورسلا لديهم يكتبون 4[الزحرف: ٠‏ فهو يسمع» 
ومن يشاء من الملائكة يسمعون» ومن شاء من الملائكة . 

وأما الكتابة فرسله يكتبون ٠‏ كما قال هاهنا: ل ما يُلفظ من قول إلا لَديْه رقيب 
عتيد)[ق :۱۸]» وقال تعالى: إلا نحن نحبي الموتئ ونكتب ما قَدموا وآنارهم )1یس : 
.]١7‏ فأخبر بالكتابة بقوله نحن؛ لان جنده يكتبون بأمره. وفصل في تلك الآية بين 
السماع والكتابة لأنه ا وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون . 

فقوله : «ونحن قرب إِلَيّْه : من حبل الوريد) مثل قوله : نکب ما قدموا وآثارهم» ا 
كانت ملائكته متقربين إلى العبد ا كما كانوا يكتبون عمله بأمره > قال ذلك » 
تعالى ا لا O‏ 
ما يشَاء4[الشورى : .])6١‏ 

/ فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل ٠‏ وذاك قربه إليهم عند الاحتضارء وعند 
الاقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسانء وقال تعالى : « وإِن علَيكم لحافظين 
كراما كاتبين . یعلمون ما تَفعْلُونَ 4[ الانفطار: ٠١‏ 17]. 

وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسيع منه القرآن» وهو الذي يقرؤه بنفسه بلا 
واسطة عند قراءة كل قارىئ » كما غلطوا ف في القرب. وهم طائفة من متأخري أهل 


o /o\۱۲ 


امه 


o /o\t 


6م/ه 


الحديث ومتأخري الصوفية . 

ومن الناس من يفسر قول القائلين : بأنه أقرب إلى كل شىء من نفس ذلك الشىء؛ 
بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسها » وإنما هى موجودة بخلق الرب ‏ سبحانه وتعالى - 
لھا › وهي باقية بإبقائه »وهو سبحانه وتعالى ‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا 
موجود إلا بإيجاده » ولا باقى إلا بإبقائه. فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت 
باقية على العدم لا وجود لها أصلاء فصار هو أقرب إليها من ذواتهاء فتكوين الشىء 
وخلقه وإيجاده هو فعل الرب 35 سبحانه وتعالى وبه كان الشىء موجوداً وكان ذاتاً 
محققة في الخارج 5 والموجود دائما محتاج إلى حالقه لا يستغنى عنه طرفة عين » فكان 
إلا العدم» فكان الرب أقرب إلى المخلوقات من المخلوقات إلى أنفسها بهذا الاعتبار. 

وقد يفسر بعضهم قوله تعالى :< كل شيء هالك إلا وجهه 4[القصص :۸۸] بهذا 
المعنى؛ فإن الأشياء كلها بالنظر إلى أنفسها عدم محض »2 ونفي صرفء وإثما هي 
موجودة / تامة بالوجه الذي لها إلى الخالق » وهو تعلقها به ٠‏ وبمشيئته وقدرته» فباعتبار 
هذا الوجه كانت موجودة ٠»‏ وبالوجه الذي يلي أنفسها لا تكون إلا معدومة. 

وقد يفسرون بذلك قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

ولا يقال : هذه المقالة صحيحة في نفسها ٠‏ فإنها لولا خلق الله للأشياء لم تكن 
موجودة ¢ ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية ٠.‏ وقد تكلم النظار فى سبب افتقارها إليه :هل 
هو الحدوث ٠»‏ فلا تحتاج إلا فى حال الإحداث كما يقول ذلك من يقوله من الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم ٠‏ أو هو الإمكان الذي يظن أنه يكون بلا حدوث بل بكون الممكن 
المعلول قديماً أزلياً» ويمكن افتقارها فى حال البقاء بلا حدوث كما يقوله ابن سينا وطائفة . 

وكلا القولين خطأ »كما قد بسط في موضعه » وبين أن الإمكان والحدوث متلازمان 
كما عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة كأرسطو وآتباعه ؛ 
فإنهم أيضا يقولون : إن كل ممكن فهو محدث ٠‏ وإنما خالفهم في ذلك ابن سينا 
وطائفة ؛ ولهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفللاسفة كابن رشد وغيره» والمخلوقات 
مفتقرة إلى الخالق» فالفقر وصف لازم لها دائما لا تزال مفتقرة إليه . 

/ والإمكان والحدوث دليلان على الافتقارء لا أن هذين الوصفين جعلا الشىء مفتقراً 


بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة » كما أن غنى الرب لازم لذاته 
لا يفتقر في اتصافه بالغنى إلى علة » وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر إلى 
علة» بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقرا لارما لهاء ولا يستغتى إلا باللّه . 
الوه a‏ > وهو الذي يفتقر إليه كل شىء » ويستغنى عن كل 
ء. بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن جهة إلهيته» فما لا يكون به لا يكون» 
و ا م يدوم » وهذا تحقيق قوله  :‏ إياك نعبد وَإِيّاك 
نستعين > [الفاتحة .[o:‏ 


فلو لم يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء ٠‏ وکل الاعمال إن لم تكن لأجله» 
فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته » وإلا كانت أعمالاً فاسدة؛ فإن الحركات تفتقر 
إلى العلة الغائية كما افتقرت إلى العلة الفاعلية» بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلاًء 
ولولا ذلك لم يفعل 

فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شیء من الأعمال والحركات» بل كان 
العالم يفسد » وهذا معنى قوله : < لو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا)[الانبياء :۲ ولم 
يقل: لعدمتا ؛ وهذا معنى قول لبيد: 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل 


/ وهو كالدعاء المأثور ٠:‏ أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطل»› إلا وجهك الكريم؟. 


ولفظ ١‏ الباطل» يراد به المعدوم » ويراد به ما لا ينفع. كقول النبى مَل ٠:‏ كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسه» وملاعبته لزوجته › فإنهن 
من الحق 4 , 


وقوله عن عمر ‏ رضي الله عنه -: « إن هذا الرجل لا يحب الباطل2©"(0 » ومنه قول 
القاسم بن محمد لما سثل عن الغناء قال : إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل في 
أيهما يجعل الغناء ؟ قال السائل : من الباطل . قال : «فماذًا بعد الْحَق إلا الضّلال) 


ء)۲۸۱١( وقال: « حديث حسن صحيح» › وابن ماجه في الجهاد‎ » )۱١۳۷( الترمذي في فضائل الجهاد‎ )١( 
. كلهم عن عقبة بن عامر الجهني‎ 1٤۸ 21١415/7 والدارمي في الجهاد ۰/۲ 2506 وأحمد‎ 

(؟) أحمد ؟/ ٠ء‏ وقال الهيثمي في المجمع 1۹/۹ :«رواه أحمد والطبراني بنحوه. . . . ورجالهما ثقات » وفي 
بعضهم خلاف؟ . 


0/0 


يناك 


[یونس :۳۲]» ومنه قوله تعالى : ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الْباطل» 
[الحج : 17]. 

فإن الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع » والمقصود منها لايحصل» 
فهو باطل » واعتقاد ألوهيتها باطل ٠‏ أي غير مطابق ٠‏ واتصافها بالإلهية في أنفسها 
باطل» لا بمعنى أنه معدوم. 

ومنه قوله تعالى :وبل نقذف بالحق على الباطل فَيَدمَعْه إا هو زاهق4[الانبياء :14۸[ 
وقوله : (رقل جَاء الحق وزهق الْبَاطل إن الباطل كان زَهُوقًا4[الإسراء : ١4]ء‏ فإن الكذب 
باطل لانه غير مطابق» وكل فعل ما لا ينفع باطل ؛لأنه ليس له غاية موجودة محمودة. 

/ فقول النبى بيه :.« أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل»(“ 

هذا معناه: أن كل معبود من دون الله باطل» كقوله : ذلك بأن الله هو الحق وأَنْ ما 
يدعون من دونه هو الباطل4[الحج :77] . وقال تعالى : قل من يرزفكم من السمَاء والأرض 
من يلك المع والأبصار ومن يخرج الح من اميت ويخرج اميت من الحي ومن يدير الأمر 
َصرقُون4 [يونس :۰۳۱ ۳۲]ء وقد قال قبل هذا : «وردُوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ها كانوا يفتَرون 6 يونس : ٠‏ 7]» كما قال في الانعام : طحتئ إذا جَاء أحد كه(5) الموت توه 
رسا نا وهم لا يفرطُون . ئم رذوا إلى الله مولاهم الْحقي» [الأنعام :٠٦ء‏ ۲٦]ء‏ وقال : «ذلك 
أن الذين كمَرَوا ابوا الباطل ون الذين آمنوا اموا احق من رَبَهم» جد 

ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود ‏ وهو مريض - فقال : كيف تجدك ؟ قال: 
أجدني مردوداً إلى الله مولاي الحق ٠‏ قال تعالى: « يوم تشهد عَلَيْهِم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يَعمَلُونَ . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وَيعْلَمُونَ أن الله هو الحق المبين > 
[النور : ٠۲٤‏ 5؟]ء وقد أقروا وجوه في الدنيا 2 لكن في ذلك اليوم يعلمون أنه الحق 
المبين دون ما سواه ؛ ولهذا قال : هو الحق» بصيغة الحصر » فإنه يومثذ لا يبقى أحد 
يدعي فيه الإلهية» ولا أحد يشرك بربه أحداً. 


)۲۸٤۹( البخارى فى مناقب الانصار (۱). وملم فى الشعر (5-75/1558057)» والترمذى فى الادب‎ )١( 


وقال: «حديث حسن صحيح؟ » وابن ماجه فى الادب (/1/61؟). وأحمد ۲٤۸/۲‏ ١1و27‏ كلهم عن أبى 


هريرة. 
زفف4ق فی المطبوعة 4 «أحدهم» ٠‏ والصواب ما ألبتناء . 


/ فصل 

وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا » فلا يوصف بالسَمُول ولا علو 
شىء عليه بوجه من الوجوه» بل هوالعلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى ٠‏ وهو الظاهر 
الذي ليس فوقه شىء كما أخبر النبى يله » وأنه ليس كمثله شىء فيما يوصف به من 
الافعال اللازمة والمتعدية» لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك » فيجب مع ذلك إثبات 
ما أثبته لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله ٠»‏ والادلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا 
تناقضهء ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة» والسلف » بل 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على 
ما هي عليه . 

قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره : ثنا عصام بن الرواد » نا آدم» ثنا آبو 
جعفر» عن الربيع » عن أبي العالية» $ ثم استوئ إلى السّماء» يقول : ارتفع. قال : 
وروي عن الحسن - يعني البصري - والربيع بن أنس مثله كذلك . 

وذكر البخاري في صحيحه في « كتاب التوحيد» قال : قال أبو العالية:/ 8 استوئ 
إلى السّماء»: ارتفع فسوى خلقهن . وقال مجاهد : «استوئ على العرش» : علا على 
العرش )ء وكذلك ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره في قوله: $ ثم استوئ على العرش» 
وروى بهذا الإسناد عن أبي العالية» وعن الحسن »وعن الربيع مثل قول أبي العالية. 
وروی بإسناده لثم استوئ على العرش» قال : في 0 السابع . 

وقال أبو عمرو الطلمنكي : وأجمعوا ‏ يعني آهل السنة والجماعة ‏ على أن لله 
عرشاً» وعلى أنه مستو على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه. قال : فأجمع 
المسلمون من أهل السنة على أن معنى :$ وهو معكم أينما كنتم» ونحو ذلك في القرآن 
أن ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء. 

قال : وقال أهل السنة في قوله : «الرحمن على الْعرش استَوى » [طه: 0]: الاستواء 
من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز > واستدلوا بقول الله : جفإذا 
استويت أنت ومن مك عَلَى الفلك4[المؤمنون :4 وبقوله : (لتستووا على ظهوره» 
[الزخرف:7١]0٠‏ وبقوله: «واستوت على الجودي4[هود : 55] » إلا أن المتكلمين من 


.)4 البخارى فى التوحيد معلقًا (الفتح لا‎ )١( 


لام/ه 


8ه 


o /o. 


ممه 


آهل الإثبات في هذا على أقوال : فقال مالك رحمه الله : إن الاستواء معقول › 
والكيف مجهول › والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة. 
وقال عبد الله بن المبارك ‏ ومن تابعه من آهل العلم 3 وهم كثير -: إن معنى 
«استوئ على العرش#[يونس: ”7]: استقرء ؤهو قول و ار أي 
ظهر . وقال / أبو عبيدة معمر بن المثنيى: استوى بمعنى: علا » وتقول العرب : | ستويت 
على ظهر الفرس » بمعئى: علوت عليه» واستويت على سقف البيت» بمعنى علوت 
عليه ويقال : : استويت على 2 ععناهء وقال اللّه تعالى : جفإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك) 2 وقال : (لتستووا على ظهوره», وقال: «واستوت على الجودي4. وقال: 
«استوئ على العرش» بمعنى علا على العرش . 
وقول الحسن : : وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعايا ؟ 
لان فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول ٠‏ وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه 
واستحسنوه . 
ثم تكلم على فساد قول من تأول «استوئ» بمعنى : استولى . 
وقال التعلبي : وقال اي ومقاتل كج ثم استوئ على العرش» يعني : استقر › 
قال: وقال أبو عبيدة : . وقيل : استولى . وقيل : ملك . واختار هو ما حكاء 
عن الفراء ig‏ أن معناه e‏ وعمد إلى خحلقه» قال 5 : ويدل عليه 
قوله : 3 ثم استوئ إلى السّمَاء وهي دخان € [فصلت ]١:‏ آي : عمد إلى خلق السماء . 
وهذا الوجه من أضعف الوجوه » فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق 
السموات والأرض» وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين» عن النبي 
َي أنه قال : ١‏ كان اللّه ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر 
كل شىء » ثم خلق السموات والارض7(١2./‏ فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض» فكيف يكون استواؤه عمذه إلى حلقه له؛ لو كان هذا يعرف في 
اللغة: أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله» وهذا لا يعرف قط في اللغة » لا 
حقيقة ولا مجازا » لا في نظم ولا في نثر . 
ومن قال : استوى بمعنى: عمد » ذكره في قوله ١:‏ ثم استوئ إلى السماء وهي 
دخان» ؛ لأنه عدى بحرف الغاية » كما يقال :عمدت إلى كذاء وقصدت إلى كذاء ولا 


8 ٩۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳1۰ 


يقال : عمدت على كذا ولا قصدت عليه » مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
اللغة أيضاً » ولا هو قول أحد من مفسري السلف ٠‏ بل المفسرون من السلف قولهم 
بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم. 

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام» لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به 
ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره ؛ فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي 
ذلك» كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم. وأما أن ينقل هذا 
التفسير عن أحد من السلف فلا » بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب » 
لا يعرف لهم فيه قولان» كما قد يختلفون أحيانآ في بعض الآيات. وإن اختلفت 
عباراتهم فمقصودهم واحد وهو إثبات علو الله على العرش. 

فإن قيل : إذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات كما تقدم » فكيف يقال : ثم 
ارتفع إلى السماء وهي دخان ؟ أو يقال : ثم علا على العرش ؟ قيل : هذا كما أخبر 
/ أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد » وروى «ثم يعرج» » وهو سبحانه ‏ لم يزل 
فوق العرش »2 فإن صعوده من جنس نزوله. وإذا كان في نزوله لم يصر شىء من 
المخلوقات فوقه » فهو سبحانه - يصعد وإن لم يكن منها شىء فوقه . 

وقوله  :‏ ثم استوئ إلى المسماء4[البقرة 7 إنما فسروه بأنه ارقع انه قال قبل 

هذا: «أنكم لََكْفرُونَ بالذي خَلَق الأرض في يومين وتجِعلُون لَه أندادا ذلك رب الْعَلْمينَ . 

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين . ثم 
استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لَها وللأرض اتتا طوعا أو رها فالتا أَتَينا طائعين . فقضاهن 
سبع سموات في يومين14 فصلت : 17-4]» وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة. ثم أنزل 
الله في المدينة سورة البقرة : كيف تَكفْرون باللّه وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميئكم ثم يحييكم 
م ليه ترجَعُونَ . هو الذي خَلق لَكُم ما في الأرضٍ جميعا ثم استوئ إلى السّماءِ فُسواهن سبع 
مموات وهو بكل شيء عليم) [ البقرة : ۰۲۸ ۲۹] » فلما ذكر أن استواءه إلى السماء 
كان بعد أن خلق الارض وخلق ما فيها ٠‏ تضمن معنى الصعود؛ لأن السماء فوق 
الأرض » فالاستواء إليها ارتفاع إليها. 

فإن قيل : فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة 
أيام » فقبل ذلك لم يكن على العرش ؟ قيل : الاستواء علو حاص » فكل مستو على 
شیء عال عليه؛ ولیس كل عال على شىء مستو عليه . 

ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره :إنه مستو عليه» واستوى عليه» / ولكن كل 
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ما قيل فيه: إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. والذي أخبر اللّه أنه كان بعد خلق 
السموات والارض «الاستواء» لا مطلق العلو » مع أنه يجوز أنه كان مستوياً عليه قبل 
خلق السموات والارض لما كان عرشه على الماء » ثم لما نخلق هذا العالم كان عالياً عليه 
ولم يكن مستوياً عليه » فلما خلق هذا العالم استوى عليه » فالاصل أن علوه على 
المخلوقات وصف لازم له» كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وآما «الاستواء» فهو 
فعل يفعله ‏ سبحانه وتعالى ‏ بمشيئته وقدرته؛ ولهذا قال فيه: ثم استوئ» ؛ ولهذا 
كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر . 

وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة اهل الإثيات من الصفات العقلية المعلومة 
بالعقل مع السمعء وهذا اخحتيار أبي محمد بن كلاب وغيره» وهو آخر قولي القاضي 
أبي يعلى» وقول جماهير أهل السنة والحديث ونظار المثبتة . 

وهذا الباب - ونحوه - إنما اشتبه على كثير من الناس؛ لانهم صاروا يظنون أن ما 
وصف الله - عز وجل - به من جنس ما توصف به أجسامهم» فيرون ذلك يستلزم 
الجمع بين الضدين؛ فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنعم في مثل أجسامهم › لكن عا 
يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالها › وان الروح كذ تعرخ 
من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن» كما قال تعالى : < الله ي .يتوفى الأنفس حين 
موتها واي لم تمت في منامها فَيِمْسك التي قضئ عَلَيْهَا الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل 
مسمى» [الزمر: 47] وكذلك الساجد » قال / النبي ميه : « أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد» .2١(‏ وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع أنها في 
بدنه؛ ولهذا يقول بعض السلف: القلوب جوالة : قلب يجول حول العرش» وقلب 
يجول حول الحش. 

وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمانء ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي 
في البدن» ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة» وكذلك ما وصف 
النبي يي من حال الميت في قبره وسؤال منكر ونكير له » والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عارب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
َو أنه قال : : * إذا أقعد الميت في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله > فذلك قوله : 
ينبت ت الله الذين آمنوا بالقول ۽ الثابت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة [ إبراهيم : 2)206]77. 


. ۸۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)8/7 /۲۸۷۱( البخارى فى الجتائز (17569)» وملم فى الجنة وصفة نعيمها‎ )۲( 
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وكذلك في صحيح البخاري وغيره عن قتادة »عن أنس» عن النبي بد أنه قال : «إن 
العبد إذا وضع في قبره - وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان فأقعداه 
فيقولان له :ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فيقول :أشهد أنه عبد الله ورسوله . 
فيقول له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة» قال النبى كاو : 
#قيراهما معا / وآنا الكافن والمتافق فقول "ماد :عاف له أدري كنت اقول ما يقزل 
الناس + سمحت الناش يقولون شيا فقلته + فيقال له + لا دريت ولا َليت» وضرب 
بمطرقة من حديد بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين») . 

والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقاً ؛لانه قد 
أحاط بيدنه من الحجارة والتراب ما لا يكن قعوده معه» وقد يكون فى صخر يطبق 
عليه وقد يوضع على بدته .ما يكف فيوجد بحاله “وتحو ذلك + ولهذا ضار بعض 
الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط »كما يقوله ابن ميسرة وابن حزم» 
وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. 

وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد »على ما فهموه من النصوص . 

وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق ٠‏ ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس 
والمشاهدة »وقدرة الله حق > وخبر الصادق حق » لكن الشأن في فهمهم. 

وإذا عرف أن النائم يكون نائماً وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل 
أفعاله وأموراً بباطن بدنه مع روحه» ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب > مع أن 
جسده مضطجع › وعينيه مغمضة » وفمه مطبق» / وأعضاءه ساكنة» وقد يتحرك بدنه 
لقوة الحركة الداخلة » وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه كان هذا 
ما يعتبر به أمر الميت في قبره؛ فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح 
وذلك متصل ببدنه» مع كونه مضطجعاً في قبره. وقد يقوى الامر حتى يظهر ذلك في 
بدنه» وقد يرى خارجاً من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به» فيتحرك بدنه 
ويمشى ويخرج من قبره» وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم » وقد شوهد 
من يخرج من قبره وهو معذب » ومن يقعد بدنه - أيضاً - إذا قوى الأمر» لكن هذا 
ليس لازما في حق كل ميت؛ كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم» بل 
هو بحسب قوة الآمر. 
(1) البخاري فى الجنائز (۱۳۷۲) ومسلم فى الجنة ( 087-7108100 . 


وقوله:« ولا تلت » قال ابن الاثير : هكذا يرويه للحدئون. والصراب . ولا اكليت. رقيل : معناء : لا 
قرأت» أى : لا تلوت» . انظر: النهاية ۱/ ٠۹٩‏ . 
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وقد عرف أن أبداناً كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأثبياء من الصديقين» 
وشهداء أحد» وغير شهداء أحد »والأخبار بذلك متواترة. لكن المقصود أن ما ذكره النبي 
امن إقعاد الميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم» وإن كان ظاهر البدن مضطجعاً. 

ومما يشبه هذا إخباره كيد بما رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السموات > وإنه رأى آدم 
وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم - صلوات الله وسلامه عليهم 
۔ وأخبر - أيضاً - أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره» وقد رآه ‏ أيضا ‏ في السموات. 
ومعلوم أن أبدان الأنبياء في القبور إلا ا . وإذا كان موسى قائما يصلي في 
قبره» ثم رآه في السماء/ السادسة» مع قرب الزمانء فهذا أمر لا يحصل للجسد. ومن 
هذا الباب - أيضاً ‏ نزول الملائكة ‏ صلوات الله عليهم وسلامه - جبريل وغيره. 

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود 
والنزول وغير ذلك لا ياثل حركة أجسام الآدميين » وغيرها مما نشهده بالأبصار في 
الدنياء وأنه يمكن فيها ما لا يكن في أجسام الآدميين ‏ كان مايوصف به الرب من ذلك 
أولى بالإمكانء وأبعد عن ماثلة نزول الأجسامء بل نزوله لا يمائل نزول الملائكة 
وأرواح بني آدم» وإن كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم . 

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن» فما جاءت به الآثار عن 
النبي مي من لفظ «القعود والجلوس» في حق - الله تعالى - كحديث جعفر بن أبى 
طالب رضى الله عنه ‏ وحديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وغيرهما أولى آلا 
يمائل صفات أجسام العباد. ١‏ 


/قتصل 

نزاع الناس في معنى «حديث النزول»» وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال 
اللازمة المضافة إلى الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ مثل المجىء ٠»‏ والإتيان » والاستواء إلى 
السماء وعلى العرش» بل وفي الأفعال المتعدية مثل الخلق » والإحسان» والعدل وغير 
ذلك هو ناشئ عن نزاعهم في أصلين: 

أحدهما : أن الرب ‏ تعالى ‏ هل يقوم به فعل من الأفعال ؛ فيكون خلقه للسموات 
والأرض فعلاً فعله غير المخلوق» أو أن فعله هوالمفعول»ء والخلق هوالمخلوق؟على قولين 
معروفين: 
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والاول : هو المأثور عن السلف . وهو الذي ذكره البخاري فى « كتاب خلق أفعال 
العباد ‏ عن العلماء مطلقا » ولم يذكر فيه نزاعا 410 وكذلك ذكر الغو وغيره مذهب 
آهل السنة » وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة 
في « العقيدة » التي اتفقوا هم. وابن خزيمة على أنها مذهب أهل السنةء وكذلك ذكره 
الكلاباذي في كتاب« التعرف لمذهب/ التصوف» أنه مذهب الصوفية وهو مذهب الحنفية 
وهو مشهور عندهم» وبعض المصنفين في « الكلام» كالرازي ونحوه ينصب الخلاف في 
ذلك معهم» فيظن الظان أن هذا مما انفردوا به » وهو قول السلف قاطبةء وجماهير 
الطوائف » وهو قول جمهور أصحاب أحمد» متقدميهم كلهم وأكثر المتاخرين منهم › 
وهو أحد قولى القاضى أبى يعلى . وكذلك هو قول أثمة المالكية والشافعية وأهل 
الحديث وأكثر أهل الكلام» كالهشامية أوكثير منهم » والكرامية كلهم ٠»‏ وبعض المعتزلة 
وكثير من أساطين الفلاسفة » متقدميهم ومتأخريهم. 

وذهب آخرون من أهل الكلام الجهمية» وأكثر المعتزلة والأشعرية »إلى أن الخلق هو 
نفس المخلوق » وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات 
أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين ؛ إذ قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا 
وأمثاله . 

والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين :أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق »لكان ذلك 
الخلق إما قديا وإما حادثا . فإن كان قديماً لزم قدم كل مخلوق ٠‏ وهذا مكابرة . وإن 
كان حادثا » فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به » وإن لم يقم به كان الخلق قائماً بغير 
الخالق» وهذا متنع . وسواء قام به أو لم يقم به»يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم 
التسلسل» هذا عمدتهم. 

وجواب السلف والجمهور عنها بمنع مقدماتهاء كل طائفة تمنع مقدمة › ويلزمهم 
ذلك إلزاما لا محيد لهم عنه. 
/أما الأولى: فقولهم : لو كان قديما لزم قدم المخلوق . يمنعهم ذلك من يقول : بأن 
الخلق فعل قديم يقوم بالخالق » والمخلوق محدّثء كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية 
والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث. وقالوا : أنتم وافقتمونا 
على أن إرادته قديمة أرلية مع تأخر المرادء كذلك الخلق هو قديم أرلي وإن كان المخلوق 
متآخراً. ومهما قلتموه في الإرادة الزمناكم نظيره في الخلق . 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص 750 ء ط: الرسالة. 
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وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم : لوكان حادثا قائما بالرب »لزم قيام. الحوادث وهو 
متنع» فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث». وأساطين الفلاسفة وكثير من 
متقدميهم ومتأخريهم» وكثير من أهل الكلام» كالهشامية والكرامية » وقالوا : لا نسلم 
انتفاء اللازم» وسيأتي الكلام إن شاء الله - تعالى ‏ على ذلك في « الأصل الثاني». 

وأما الثالث: فقولهم :إن لم تقم به فهو محالءفهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من 
أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » فمنهم من قال :بل الخلق يقوم بالمخلوق »ومنهم من 
يقول : بل الخلق ليس في محلء كما تقول المعتزلة البصريون: فعل بإرادة لا في محلء 
وهذا ممتنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة. 

/ وأما المقدمة الرابعة وهي قولهم: الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخرء فقد منعهم من 
ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتصوف 
وغيرهم ٠‏ كأبي معاذ التومني ٠‏ وزهير الإبرى» والهشامية » والكرامية » وداود بن على 
الأصبهاني > وأصحابه » وأهل الحديث ٠‏ والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره؛ 
وقالوا: إذا خلق السموات والأرض بخلق › لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق 
آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيثته» وإن كان ذلك الخلق حادثا . 

والدليل على فساد إلزامهم : أن الحادث إما أن يكفي في حصوله القدرة والمشيئة» وإم 
ألا يكفي . فإن لم يكف ذلك »بطل قولهم :إن المخلوقات تحدث بمجرد القدرة والإرادة 
بلا خلق » وإذا بطل قولهم » تبين أنه لابد للمخلوق من خالق خلقهء وهو المطلوب. 
وإن كفى في حصول المخلوق القدرة والمشيئة »جاز حصول هذا الخلق الذي يخلق به 
المخلوقات بالقدرة والمشيئة» ولم يحتج إلى خلق آخرء فتبين أنه على كل تقدير »لا يلزم 
أن يقال: خلقت المخلوقات بلا خلق » بل يجوز أن يقال : خلقت بخلق»ء وهو المطلوب. 

وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقدمة في 
موضع آخر » فمقدمات حجتهم كلها منتقضة. 

وأيضاء فمن المعقول أن المفعول المنفصل الذي يفعله الفاعل لا يكون إلا / بفعل 
يقوم بذاته. وأما نفس فعله القائم بذاته فلا يفتقر إلى فعل آخرء بل يحصل بقدرته 
ومشيثته؛ ولهذا كان القائلون بهذا يقولون : إن الخلق حادث » ولا يقولون :هو 
مخلوق ٠»‏ وتنازعوا هل يقال : إنه محدث ؟ على قولين. 
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وكذلك يقولون : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه هو حديث . وهو أحسن 
الحديث» وليس بمخلوق باتفاقهم ٠»‏ ويسمى حديثاً وحادثا . وهل يسمى محدثاً؟ على 
قولين لهم . ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ المحدث إلا على المخلوق المنفصل - 
كما كان هذا الاصطلاح هوالمشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في محنة 
الاما اخملاب عه الله اركانوا رة ادت نون ر ارق اقل فول 
هذا الاصطلاح لايجور عند أهل السنة أن يقال :القرآن محدث » بل من قال :إنه 
محدث» فقد قال :إنه مخلوق . 

ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على «داود» لما كتب إليه أنه تكلم بذلك» فظن 
الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة. وداود نفسه لم يكن هذا 
قصده » بل هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كلام الله غير مخلوق» وإنما كان مقصوده 
أنه قائم بنفسه» وهو قول غير واحد من أثمة السلف» وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين آهل السنة لفظي ؛ فإنهم متفقون على أنه ليس يمخلوق 
منفصل» ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته » وكان أئمة السنة /٠‏ كأحمد وأمثاله › 
والبخاري وأمثاله » وداود وأمثاله » وابن المبارك وأمثاله» وابن خزيمة ء» وعثمان بن 
سعيد الدارمي» وابن أبي شيبة وغيرهم ٠»‏ متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» 
ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم » وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب. 

وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية»وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهمء 
وقد قيل عن الحارث: إنه رجع في القرآن عن قول ابن كلاب »وإنه كان يقول: إن الله 
يتكلم بصوت . وممن ذكر ذلك عنه الكلاباذي في كتابه التعرف لمذهب التصوف». 

والمقصود هنا أن قول القائل : لو كان خلقه للأشياء ليس هو الأشياء › لافتقر الخلق 
إلى خلق آخر فيكون الخلق مخلوقا - ممنوع ؛ بل الخلق يحصل بقدرة الرب ومشيثته » 


والمخلوق يحصل بالخلق . 
وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يفضي إلى التسلسل ٠»‏ فهذه المقدمة تقال على 
وجهين : ا 


أحدهما: أن الخلق يفتقر إلى خلق آخر » وذلك الخلق الى خلق آخرء كما تقدم. 


والثاني: أن يقال : هب أنه لا يفتقر إلى خلق» لكن يفتقر إلى سبب يحصل به 
الخلق ءوإن لم يسم ذلك خلقاء وذلك السبب إنما تم عند وجود / الخلق »فتمامه حادث» 
وكل حادث فلابد له من سبب؛ إذ لو كان ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب حادث للزم 
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وجود الحادث بلا سيب حادث. وإن فيل : إن السبب التام قديم» لزم من ذلك تأخر 

وهنا للقائلين بأن الخلق غير المخلوق وإن الخلق حادث أربعة7(١2‏ أجوبة: 

أحدها: قول من يقول : الخلق الحادث لا يفتقر إلى سبب حادث لا إلى خلق ولا 
إلى غيره» قالوا : أنتم يا معشر المنازعين كلكم يقول :إنه قد يحدث حادث بلا سبب 
حادث» فإنه من قال : المخلوق غير الخلق ». فالمخلوقات كلها حادثة عنده بلا سبب 
حادث » ومن قال : الخلق قديم »فلا ريب أن القديم له اختصاص له بوقت معن › 
فالمخلوق الحادث فى وقته المعين له لم يحصل له سبب حادث. 

قالوا : وإذا كان هذا لازماً على كل تقدير» لم يخص بجوابه » بل نقول : المخلوق 
حدث بالخلق» والخلق حصل بقدرة الله ومشيئته القديمة من غير افتقار إلى سبب آخرء 
وهذا قول كثير من الطوائف من أهل الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم. 

الحواب الثاني: قول من يقول من المعتزلة : إن الخلق الحادث قائم بالمخلوق أو قائه 
لا بمحلء كما يقولون في الإرادة إنها حادثة لا في محل من غير سبب اقتضى حدوثهاء 
بل إحداثها بمجرد القدرة . 

/ الجواب الثالث: جواب معمر وأصحابه الذين يسمون «أهل المعانى» »فإنهم يقولون 
بالتسلسل في آن واحد › فيقولون : إن الخلق له خلق وللخلق خلى»ء وللخلق خلق 
آخر» وهلم جرا لا إلى نهاية 3 وذلك موجود كله في آن واحد 3 وهذا مشهور عنهم. 

والجواب الرابع: قول من يقول : الخلق الحادث يفتقر إلى سبب حادث» وكذلك 
ذلك السبب » وهلم جرا. وهذا يستلزم دوام نوع ذلك › وهذا غير تمتنع ؟ فإن مذهب 
السلف: أن الله لم يزل متكلمآ إذا شاء » وكلماته لا نهاية لهاء وكل كلام مسبوق 
بكلام قبله لا إلى نهاية محدودة » وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيثته . 

وكذلك يقولون : الحي لا يكون إلا فعالاء كما قاله البخاري» وذكره عن نعيم بن 
حماد» وعثمان بن سعيد» وابن خزيمة وغيرهم» ولا يكون إلا متحركاء كما قال عثمان 
ابن سعيد الدارمي وغيره» وكل منهما يذكر أن ذلك مذهب آمل السئة » وهكذا يقول 
ذلك من أساطين الفلاسفة من ذكر قوله بذلك في غير هذا الموضع من متقدميهم 
ومتأخريهم . 


)١(‏ فى المطبوعة والاصل: « ثلاثة). 
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قالوا: وهذا تسلسل في الآثار والبرهان» إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين › 
فإن هذا مما يعلم فساده بصريح المعقول › وهو مما اتفق العقلاء على امتناعه» كما بسط 
الكلام عليه في موضع آخر. 

/ فأما كونه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتكلم كلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشیئته وقدرته» 
فهذا هو الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول» وهو مذهب سلف الامة 
وأئمتهاء والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع. وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام ذلك 
بذات اللّه كما يقوله أئمة المسلمين وسلفهم. والذين قالوا :إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام 
المحدث في الإسلام من الجهمية والمعتزلة» وهم الذين استدلوا على حدوث كل ما تقوم 
به الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها. 

ومن هنا يظهر الأصل الثانى ‏ الذي تبنى عليه أفعال الرب ‏ تعالى ‏ اللازمة 
والمتعدية : وهو اا تقوم به الأمورالاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته أم لا؟ 

فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثيرمن طوائف الكلام والقلاسفة جواز ذلك. 
وذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة» والكلابية من مثبتة الصفات إلى 
امتناع قيام ذلك به. 

أما نفاة الصفات: فإنهم ينفون هذا وغيرهء ويقولون : هذا كله أعراض» والأعراض 
لا تقوم إلا بجسم » والأجسام محدثة» فلو قامت به الصفات» لكان محدثا . 

أما الكلابية : فإنهم يقولون : نحن نقول: تقوم به الصفات ولا نقول: هي 
أعراض» فإن العرض لا يبقى زمانين» وصفات الرب - تبارك وتعالى ‏ عندنا باقية 
بخلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات؛ فإن الأعراض عندنا لا تبقى زمانين. 

/ وأما جمهور العقلاء »فنازعوهم في هذا .وقالوا : بل السواد والبياض الذي كان 
موجوداً من ساعة هو هذا السواد بعينه » كما قد بسط في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود 
هنا التنبيه على مقالات الطوائف في هذا الأصل . 

قالت الكلابية : وأما الحوادث فلو قامت بهء للزم آلا يخلو منهاء فإن القابل للشىء 
لا يخلو عنه وعن ضده. وإذا لم يخل منها لزم أن يكون حادثاء فإن هذا هو الدليل 
على حدوث الأجسام . هذا عمدتهم في هذا الأصل ٠»‏ والذين خالفوهم قد يمنعون 
المقدمتين كليهماء وقد يمنعون واحدة منهما. 
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وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى ؛ كالهشامية والكرامية » وأبى معاذ 
وزهير الإبّري » وكذلك الرازي » والأمدي › وغيرهما من الاشعرية » منعوا المقدمة 
الأولى وا فادها » وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه. بل قد يكون الشىء قابلاً 
للشىء وهو خال منه ومن ضده» كما هو الموجود ؛ فإن القائلين بهذا الأصل التزموا أن 
كل جسم له طعم ولون وريح» وغير ذلك من أجناس الأعراض التي تقبلها الأجسام . 
فقال جمهور العقلاء: هذا مكابرة ظاهرة» ودعوى بلا حجة » » وإنما التزمته الكلابية 
لأجل هذا الاصل . 

وأما المقدمة الثانية : وهو منع دوام نوع الحادث »فهذه يمنعها أثئمة السنة والحديث» 
القائلين بان الله يتكلم بمشيثته وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لهاء والقائلين بأنه لم يزل 
فعالاً » كما يقوله البخاري وغيره» والذين يقولون:/ الحركة من لوازم الحياة فيمتنع 
وجود حياة بلا حركة أصلاً؛ كما يقول الدارمي وغيره. 

وقد روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق - رضى الله 
عنه -: أنه سثل عن قوله تعالى : ( أفحسبتم أَنْمَا خلقناكم عا 4[المؤمنون : 06] لم 
خلق الله الخلق ؟ فقال : لان الله كان محسنا بما لم يزل فيما لم يزل إلى مالم يزل» 
فأراد الله أن يفيض إحانه إلى خلقهء وكان غنيا عنهمء لم يخلقهم حر منفعة ولا 
لدفع مضرة» ولكن خلقهم واحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحى 
والباطل» فمن أحسن كافاه بالجنة» ومن عصى كافأه بالنار. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى : لوكَانَ الله غَفُورَارٌحيما » 
[النساء: ]١٠١ ٠‏ $ وكان الله عليمًا حكيمًا > [النساء: : 107] ونحو ذلك قال :كان ولم 
يزل ولا يزال. 

ويمنعها ‏ أيضا ‏ جمهور الفلاسفة» ولكن الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يقولون 
بامتناعهاء وهي من الاصول الكبار التي يبتنى عليها الكلام في كلام الله - تعالى - وفي 

وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام الذي ذمه السلف والائمة ؛ فإن 
أصحاب هذا الكلام في الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم» ظنوا: أن معنى كون الله خالقاً لكل 
شىء كما دل عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى 
وغیرهم - أنه سبحانه وتعالى ‏ لم يزل معطلاً / لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بشىء 
أصلا بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله » ولا فعل يفعله. ثم إنه أحدث ما أحدث 
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من كلامه ومفعولاته المنفصلة عنهء فأحدث العالم. وظنوا أن ما جاءت به الرسل واتفق 
عليه أهل الملل من أن كل ما سوى الله مخلوق » واللّه خالق كل شىء ‏ هذا معناهء 
وأن ضد هذا قول من قال بقدم العالم أو بقدم مادته» فصاروا في كتبهم الكلامية لا 
يذكرون إلا قولين: 

أحدهما : قول المسلمين وغيرهم من أهل الملل :أن العالم محدث » ومعناه عندهم 
ما تقدم . 

والثاني : قول الدهرية الذين يقولون : العالم قديم» وصاروا يحكون في كتب 
الكلام والمقالات: أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن 
الله كان فيما لم يزل لا يفعل شيا » ولا يتكلم بشىءء ثم إنه أحدث العالم » 
ومذهب الدهرية :أن العالم قديم. 

والمشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له ؛ فينكرون الصانع جل جلاله. 
وقد ذكر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم « أرسطو» صاحب 
التعاليم الفلسفية؛ المنطقي والطبيعي والإلهي . وأرسطو وأصحابه القدماء يثبتون في 
كتبهم العلة الأولى » ويقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه بها؛ فهي علة له بهذا الاعتبارء 
إذ لولا وجود من تشبه به الفلك لم يتحرك» وحركته / من لوازم وجودهء فلو بطلت 
حركته لفسد. ولم يقل أرسطو : إن العلة الأولى أبدعت الافلاك» ولا قال: هو موجب 
بذاته» كما يقوله من يقول من متأخري الفلاسفة؛ كابن سينا وآمثالهء ولا قال: إن 
الفلك قديم وهو ممكن بذاته؛ بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن الممكن هوالذي 
يمكن وجوده وعدمه» ولا يكون كذلك إلا ما كان محدثاء والفلك عندهم ليس بممكن 
بل هو قديم لم يزلء وحقيقة قولهم إنه واجب لم يزل ولا يزال . 

فلهذا لا يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم» إلا عمن ينكر 
الصانع» فلما أظهر من أظهر من الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثاله» أن العالم قديم عن علة 
موجبة بالذات قديمة » صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العالم» أزالوا به ما كان يظهر 
من شناعة قولهم من إنكار صانع العالم » وصاروا أيضا يطلقون آلفاظ المسلمين من أنه 
مصنوع ومحدث ونحو ذلك» ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم أرلي» لا يريدون 
بذلك أن الله أحدث شيئاً بعد أن لم يكنء وإذا قالوا : إن الله خالق كل شىءء فهذا 
معناه عندهمء فصار المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول ٠‏ والقول المعروف عن 
آهل الكلام في معنى حدوث العالم الذي يحكونه عن أهل الملل كما تقدم » كما يذكر 
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ذلك الشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم. 

وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام» من امتناع / دوام 
فعل اللّه؛ وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم» وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين » فقالوا: 
الأجسام لا تخلو من الحوادث ». وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث أو ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث؛ لان ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدها » وما كان 
مع الحوادث أو بعدها فهو حادث . 

وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلاً لكون ذلك ظاهراً؛إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث 
وبين الحادث المعين» لكن من تفطن منهم للفرق ٠فإنه‏ يذكر دليلاً على ذلك بأن يقول: 
الحوادث لا تدوم بل يمتنع وجود حوادث لا أول لها. ومنهم من يملع أيضاً وجود 
حوادث لا آخر لها » كما يقول ذلك إماما هذا الكلام: الجهم بن صفوان وأبو الهذيل. 

ولا كان حقيقة هذا القول أن الله - سبحانه ‏ لم يكن قادراً على الفعل في الازل» بل 
صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه» كان هذا ما أنكره المسلمون على 
هؤلاء» حتى إنه كان من البدع التي ذكروها ؛ من بدع الأشعري في الفتنة التي جرت 
بخراسان لما أظهروا لعنة أهل البدع» والقصة مشهورة. 

ثم إن أهل الكلام وأئمتهم ‏ كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ المعتزلة والجهمية 
ومن اتبعهم من سائر الطوائف ‏ يقولون : إن دين الإسلام إنما يقوم على هذا الاصل ٠‏ 
وإنه لا يعرف أن محمداً رسول الله كَل إلا بهذا / الأصل ؛ فإن معرفة الرسول متوقفة 
على معرفة المرسل ٠‏ فلابد من إثبات العلم بالصانع أولا » ومعرفة ما يجوز عليه وما لا 
يجور عليه. 

قالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقة » فإنه لا سبيل إلى معرفة الصانع فيم 
زعموا إلا بمعرفة مخلوقاته» ولا سبيل إلى معرفة حدوث المخلوقات إلا بهذه الطريق فيما 
رعمواء ويقول أكثرهم : أول ما يجب على الإنسان معرفة اللّه» ولا يكن معرفته إلا 
بهذا الطريق . 

ويقول كثير منهم : إن هذه طريقة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ المذكورة في قوله: 
« لا أحب الآفلين » [الأنعام:”7] قالوا: فإن إبراهيم استدل بالافول ‏ وهو الحركة 
والانتقال - على أن المتحرك لا يكون إلها. 

قالوا: ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسوليكظمخالفآ لذلك من وصف الرب 
بالإتيان والمجىء والنزول وغير ذلك؛فإن كونه نبيآ لم يعرف إلا بهذا الدليل العقل »فلو 
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قدح في ذلك لزم القدح في دليل نبوته فلم يعرف أنه رسول اللّه» وهذا ونحوه هو 
الدليل العقلي الذي يقولون: إنه عارض السمع والعقل . ونقول :إذا تعارض السمع 
والعقل امتنع تصديقهما وتكذيبهما وتصديق السمع دون العقل ؛ لأن العقل هو أصل 
السمع» فلو جرح أصل الشرع كان جرحاً له . 

ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية» وقالوا :/ القرآن 
مخلوق؛ ولاجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار؛ ولأجلها قال العلاف بفناء حركاتهم؛ 
ولأجلها فرع كثير من أهل الكلام» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

فقال لهم الناس : أما قولكم: إن هذه الطريق هي الاصل في معرفة دين الإسلام 
ونبوة الرسول ية » فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام ؛ فإنه من المعلوم 
لكل من علم حال الرسول ية وأصحابهء وما جاء به من الإيمان والقرآنء أنه لم يدع 
الناس بهذه الطريق أبداً» ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » 
فكيف تكون هي أصل الإيمان ؟! والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس أيماناً لم يتكلموا بها 
البتة » ولا سلكها منهم أحد . 

والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزيان: 

حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسها » لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها 
وغموضهاء وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول جماعة كالأشعري 
في رسالته إلى الثغرء والخطابي والحليمي »› والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وأبي 
بكر البيهقي وغير هؤلاء . 

والثاني : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة في نفسها ؛ ولهذا ذمها السلف› 
وعدلوا عنها. وهذا قول أئمة السلف كابن المبارك » والشافعي > وأحمد/ بن حتبل» 
وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأبي يوسف ٠‏ ومالك بن أنس ٠‏ وابن الماجشون عبد العزيز » 
وغير هؤلاء من السلف. 

وحفص الفرد لما ناظر الشافعي في مسالة ألقرآن . وقال: القرآن مخلوق » وكفره 
الشافعي - كان قد ناظره بهذه الطريقة . 

وكذلك أبو عيسى ‏ محمد بن عيسى برغوث - كان من المناظرين للإمام أحمد بن 
حنبل في مألة القرآن بهذه الطريقة . 

وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية مما عابه عليهم أنهم يقولون: إن الله لا 
يتكلم ولا يتحرك. 
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وأما عبد الله بن المبارك ٠‏ فكان مبتلى بهؤلاء في بلاده» ومذهبه في مخالفتهم كثير 
وكذلك الماجشون في الرد عليهم» وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثيرء وقال لهم 
الناس: إن هذا الاصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به ٠‏ وإنه لا يعرف أنه خالق 
للمخلوقات إلا به » هو بعكس ما قلتم › بل هذا الاصل يناقض كون الرب خالقًا 
للعالم» ولا يمكن مع القول به القول بحدوث» العالم ولا الرد على الفلاسفة. 

فالمتكلمون الذين ابتدعوه ورعموا أنهم به نصروا الإسلام »وردوا به على أعذاثه 
كالفلاسفة » لا للوسلام نصروا » ولا لعدوه كسروا » بل كان ما ابتدعوه مما أقسدوا به 
حقيقة الإسلام على من اتبعهم » فأفدوا عقله ودينه »/ واعتدوا به على من نازعهم من 
المسلمين» وفتحوا لعدو الإسلام باباً إلى مقصوده. 

فإن حقيقة قولهم ‏ إن الرب لم يكن قادرا » ولا كان الكلام والفعل ممكنا له » ولم 
يزل كذلك دائما مدة ٠‏ أو تقدير مدة لا نهاية لها ».ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب 
اقتضى ذلك» وجعلوا مفعوله هو فعله» وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزلية والمفعول 
متأخرًء وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح - وكل هذا خلاف 
المعقول الصريح وخلاف الكتاب والسنة» وأنكروا صفاته ورؤيته» وقالوا :كلامه 
مخلوق» وهو خلاف دين الإسلام . 

والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا : يريد جميع المرادات بإرادة واحدة» وكل كلام 
تكلم به أو يتكلم به إنما هو شىء واحد لا يتعدد ولا يتبعض » وإذا رؤى رؤى 
لابمواجهة. ولا بمعاينة » وإنه لم يسمع ولم ير الاشياء حتى وجدتء ثم لما وجدت لم 
يقم به أمر موجود › بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلك » إلى أمثال هذه 
الاقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح . 

ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء » وأن هذا هو الإسلام الذي عليه 
هؤلاءء وعلموا فساد هذا أظهروا قولهم بقدم العالم » واحتجوا بان تجدد الفعل بعد 
أن لم يكن ممتنع » بل لابد لكل متجدد من سبب حادث »/وليس هناك سبب ء 
فيكون الفعل دائماء ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو : أنه 
إذا كان دائما » لزم قدم الأفلاك والعناصر . 

ثم إنهم لما آرادوا تقرير ‏ النبوة» جعلوها فيضا يفيض على نفس النبي من العقل 
الفعال أو غيره »من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولا معيناء ولا يميز بین موسى 
وعيسى ومحمد ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ولا يعلم الجزئيات» ولا نزل من عنده 
ملك بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل الفعالء وأنكروا أن تكون 
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السموات والأرض خلقت في ستة أيام» وأن السموات تنشق وتنفطر ٠»‏ وغير ذلك مما 
أخبر به الرسول كَل . 

وزعموا أن ما جاء به الرسول ي إنما أراد به خطاب الجمهور »مما يخيل إليهم با 
يتتفعون به من غير أن يكون الامر في نفسه كذلك» ومن غير أن تكون الرسل بينت 
الحقائق » وعلمت الناس ما الأمر عليه. 

ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي ككل . 

وحقيقة قولهم: إن الأنبياء كذبوا لما ادعوه من نفع الناس ٠‏ وهل كانوا جهالا؟على 
قولين لهم . إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد و الكفر الصريح والكذب البين على 
النبىيَكفيةٌ وعلى الانبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

/ وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء أكفر من اليهود و النصارى بعد التنسخ 
والتبديل» وإن تظاهروا بالإسلام ؛ فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم مما كان 
يظهره المنافقون على عهد رسول الله َي »وقد قال حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه -: 
المنافقون اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله َة . قيل : ولم ذلك ؟ قال : 
لانهم كانوا يسرون نفاقهم» وهم اليوم يعلنونه. ولم يكن على عهد حذيفة من وصل إلى 
هذا النفاق ولا إلى قريب منه ؛ فإن هؤلاء إنما ظهروا في الإسلام في أثناء « الدولة 
العباسية» وآخر «الدولة الأموية » لما عربت الكتب اليونانية ونحوها » وقد بسط الرد 
عليهم في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم» لم يكن الامر 
كما قالوه » بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة؛ ولهذا يوجد كثير من دخل في هؤلاء 
الملاحدة إنما دحل من باب أولئك المتكلمين » كابن عربي وابن سبعين وغيرهما . وإذا 
قام من يرد على هؤلاء الملاحدة فإنهم يستنصرون ويستعينون بأولئك المتكلمين المبتدعين» 
ويعينهم أولتك على من ينصر الله ورسوله » فهم جندهم على محاربة الله ورسوله كما 
قد وجد ذلك عياناً . 

ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله :لا أب الآفلين4[الأنعام ]۷٠:‏ 
كذب ظاهر على إبراهيم ؛ فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة والتفسير» 
وهو من الأمور الظاهرة في اللغة » وسواء أريد بالافول ذهاب ضوء / القمر والكواكب 
بطلوع الشمس ٠‏ أو أريد به سقوطه من جانب المغرب ؛ فإنه إذا طلعت الشمس يقال : 
إنما غابت الكواكب واحتجبت ٠‏ وإن كانت موجودة في السماء ٠‏ ولكن طمس ضوء 
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وهذا ما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمر. 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يقل : «لا أحب الآفلين» [الأنعام:97] لما رأى الكوكب 
يتحرك »والقمر والشمس › بل إنما قال ولك خن غات واحتجب . فإن كان إبراهيم قصب 
بقوله الاحتجاج بالافول غلى نفي كون الآفل رب العالمين - كما ادعوه - كانت قصة 
إبراهيم حجة عليهم» فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلاً على 
نفى ذلك ٠»‏ بل إغا جعل الدليل مغيبه» فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلا۔ 
معنا »فإنه حجة على نقيض مطلوبهم» وعلى بطلان كون الحركة دليل الحدوث . 

لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذا » ولا كان قوله : $ هذا ريي €[الانعام ٠۷۷:‏ 
إنه رب العالمين» ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق السموات 
والأرض» وكذلك الشمس والقمرء ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك ٠‏ بر 
كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكب. ويدعونها »ويبنون لها الهياكل ٠»‏ ويعبدون فيه 
أصنامهم » وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين المشركين ٠‏ لا الصابثين الحنفاء . 
وهم الذين صنف صاحب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كتابه على دينهم . 

/ وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلك . 
وكانوا قبل ظهور دين المسيح ‏ عليه السلام - وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهم 
موضع بعض هياكلهم؛ هذا هيكل المشترى » وهذا هيكل الزهرة. 

وكانوا يصلون إلى القطب الشمالى» وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال . 
والفلاسفة اليونانيون كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب والأصنام . 
ويصنعون السحرء وكذلك آهل مصر وغيرهم. وجمهور المشركين كانوا مقرين .برب 
العا مين» والمنكر له قليل» مثل فرعون ونحوه. 

وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع ,ٍ »ولهذا قال لهم إبراهيم الخليل : «أفرآيتم ما كت 
تعبدون . أنتم واباؤكم الأقدمون . انهم عدو لي إلا رب العالمين 4[الشعراء: ه/ا-لالا] فعادى 
كل ما يعبدونه إلا رب العالمين» وقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنةٌ في إبراهيم والذين 

معه إذ الوا لقومهم إا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كقرنا بكم ويدا بنا بكم العدارة 
والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأمسَغْفرَنُ لك وما املك لَك من الله من 
شيء 4[ الممتحنة : ]٤‏ »وقال الخليل ‏ عليه السلام -: : ( أتعبدون ما تنحتون . والله خَلقَكم 
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وما تَعمَلُونَ €[الصافات :١٩ء‏ ١۹]ء‏ وقال تعالى في سورة الانعام : « لما أَقلت قال يا قوم 
ني بريءَ مما تشركون . ني وجَهْت وَجَهِي للّذي فطَرَ السمُوّات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين . وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا / أن يشّاء 
ربّي شيا وسع ربي كل شيء علما أفلا تنذكُرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أشرككم بالل ما م يتل به حَليكُم سلْطانا فأ الفريقين أحق بالأمن إن كسم تعلمون . اْذين آمنوا 
ولم يلسا إمَانهُم بظلم أوليك لهم الأمن وهم مهتدوت[الانعام: :-۸۲]ء قال الله 
تعالى : «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قَومه ترقع درجات من نشاء إن رك حكيم عليم 4 
[الانعام : ۸۳] . 

ولا فسر هؤلاء « الأفول» بالحركة » وفتحوا باب تحريف الكلم عن مواضعه » 
دخلت الملاحدة من هذا الباب » ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول بالإمكان الذي 
ادعوه حيث قالوا : إن الأفلاك قديمة أزلية وهي مع ذلك ممكنة > وكذلك ما فيها من 
الكواكب والنيرين. قالوا : فقول إبراهيم : لا أحب الآفلين) أي :لا أحب الممكن 
المعلول وإن كان قديماً أزلياً . وأين فى لفظ الأفول ما يدل على هذا المعنى ؟ ولكن هذا 
شان المحرفين للكلم عن مواضعه. 1 

وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف فقال : المراد ب الكواكب والشمس 
والقمرة هوالنفس والعقل الفعال والعقل الأول . وقد ذكر ذلك أبوحامد الغزالى فى 
بعض كتبه» وحكاه عن غيره في بعضها » وقال هؤلاء: الكواكب والشمس والقمر لا 
يخفى على عاقل أنها.ليست رب العالمين» بخلاف النفس والعقل . 

ودلالة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه المعاني لو كانت موجودة/ من عجائب 
تحريفات الملاحدة الباطنية» كما يتأولون العلميات مع العمليات» ويقولون: الصلوات الخمس 
معرفة أسرارناء وصيام رمضان كتمان أسرارناء والحج هو الزيارة لشيوخنا المقدسين. 

وفتح لهم هذا الباب « الجهمية» و «الرافضة» حيث صار بعضهم يقول : الإمام 
المبين: علي بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن: بئو أميةء والبقرة المأمور 
بذبحها: عائشة» واللؤلؤ والمرجان :الحسن والحسين. 

وقد شاركهم في نحو هذه التحريفات طائفة من الصوفية وبعض المفسرين» كالذين 
يقولون : «والتَين والزيتون . وَطور سينين . وَهَذَا الد الأمين)[ التين ]1-١:‏ »أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلې - رضي الله عنهم - وكذلك قوله : (کزرع أخرج شطأه © ابو بكر «قازره» 
عمر «فاستغلظ) هو عثمان < فاستوئ على سوقه» [الفتح :۲۹] هو على » وقول بعض 
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الصوفية: اذهب إلى فرعون إنه طْغى)[طه ]۲٤:‏ هو القلب إن الله يأمركم أن تذبحر 
بقرة6[ البقرة: 1۷] هي :النفس . وامثال هذه التحريفات. 

لكن منها مايكون معناء صحيحاً » وإن لم يكن هو المراد باللفظ » وهو الأكثر في 
إشارات الصوفية . وبعض ذلك لا يجعل تفسيراً » بل يجعل من باب الاعتبار 
والقياس» وهذه طريقة صحيحة علمية» كما في قوله تعالى  :‏ لا يمه إلا المطهُرون 4 
[ الواقعة : 4لا]» وقول النبى كَل : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» 2)١(‏ »فإذا كان 
ورقه لا يمسه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب/ الطاهرة ٠‏ وإذا كان الملك 
لا يدخل بيتاً فيه كلب» فلمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلباً فيه أخلاق الكلاب 
المذمومة ٠‏ ولا تنزل الملائكة على هؤلاء » وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود أن أولتك المبتدعة من أهل الكلام »لا فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات: 
والتأويل الفاسد في السمعيات» صار ذلك دهليزا للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك 
من السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات» وصار كل من راد في ذلك شيا دع 
إلى ما هو شر منه» حتى انتهى الامر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلهاء كما قاد 
لهم رئيسهم بالشام: قد أسقطنا عتكم العبادات» فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. 

ولهذا قال من قال من السلف : البدع بريد الكفر » والمعاصي بريد النفاق . 

ولما اعتقد أئمة الكلام المبتدع »أن معنى كون الله خالقا لكل شىء هو ما تقدم : أنه 
لم يزل غير فاعل لشىء » ولا متكلم بشىء » حتى أحدث العالمء لزمهم أن يقولوا : 
إن القرآن أو غيره من كلام الله مخلوق منفصل بائن عنه. فإنه لو كان له كلام قديم. 
أو كلام غير مخلوق ٠‏ لزم قدم العالم على الأصل الذي أصلوه ؛ لأن الكلام قد عرف 
العقلاء أنه إنما يكون بقدرة المتكلم ومشيئثته . 

وأما كلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة ٠‏ فهذا لم يكن يتصوره / أحد من 
العقلاءء ولا نعرف أن أحداً قاله »بل ولا يخطر ببال جماهير الناس »حتى أحدث القول 
به ابن كلاب . وإنما الجأه إلى هذا:آن أولئك المتكلمين لما أظهروا موجب آصلهم› وهو 
القول بأن القرآن مخلوق ٠»‏ أظهروا ذلك في أوائل المائة الثانية » فلما سمع ذلك علماء 
الامة أنكروا ذلك ثم صار كلما ظهر قولهم أنكره العلماء ‏ وكلام السلف والائمة في 
إنكار ذلك مشهور متواتر ‏ إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون 
عزء وأدخلوه في ذلك وآلقوا إليه الحجج التي لهم. 


. (Af » ۸۳ / 5١١5 ( ومسلم فى اللباس والزيئة‎ ) ۳۲۲٣ ( البخارى فى بده الخلق‎ )١( 


۳۲۸ 


وقالوا :إما أن يكون العالم مخلوقاً أو قديماً . وهذا الثاني كفر ظاهر » معلوم فساده 
بالعقل والشرع . وإذا كان العالم مخلوقاً محدثاً بعد أن لم يكن ٠‏ لم يبق قديم إلا الله 
وحدهء فلو كان العالم قدا » لزم أن يكون مع الله قديم آخر. 

وكذلك الكلام إن كان قائماً بذاته» لزم دوام الحوادث وقيامها بالرب »وهذا يبطل 
الدليل الذي اشتهر بينهم على حدوث العالم . وإن كان منفصلا” عنه لزم وجود 
المخلوق في الازل» وهذا قول بقدم العالم. 

فلما امتحن الناس بذلك» واشتهرت هذه المحئة» وثبت الله من ثبته من أثمة السنة» 
وكان الإمام ‏ الذي ثبته اللّه وجعله إماماً للسنة حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة 
يمتحنون الناس به » فمن وافقه كان سنا » وإلا كان بدعياً ‏ هو الإمام أحمد بن حتبل» 
فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

/ وكان المأمونء لما صار إلى الثغر بطرسوس» كتب بالمحنة كتاباً إلى نائبه بالعراق 
إسحاق بن إبراهيم » فدعا العلماء والفقهاء والقضاة » فامتنعوا عن الإجابة والموافقة » 
فاعاد عليه الجواب ٠‏ فكتب كتاباً ثانيا يقول فيه عن القاضيين ‏ بشر بن الوليد » وعبد 
الرحمن بن إسحاق - إن لم يجيبا فاضرب أعناقهما » ويقول عن الباقين :إن لم يجيبوا 
فقيدهم فأرسلهم إلى . فأجاب القاضيان » وذكرا لأصحابهما أنهما مكرهان» وأجاب 
أكثر الناس قبل أن يقيدهم لا رأوا الوعيد » ولم يجب ستة أنفس فقيدهم. فلما قيدوا 
أجاب الباقون إلا اثنين - أحمد بن حنبل » ومحمد بن نوح النيسابوري () - 
فأرسلوهما مقيدين إليه » فمات محمد بن نوح في الطريق »ومات المأمون قبل أن يصل 
أحمد إليه » وتولى أخوه أبو إسحاق »وتولى القضاء أحمد بن أبي دؤاد » وأقام أحمد 
ابن حنبل في الحبس من سنة ثماني عشرة إلى سنة عشرين . 

ثم إنهم طلبوه وناظروه أياماً متعددة » فدفع حججهم وبين فسادها ٠‏ وأنهم لم يأتوا 
على ما يقولونه بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر» وأنه ليس لهم أن يبتدعوا 
قول »ويلزموا الناس بموافقتهم عليه» ويعاقبوا من خالفهم . وإنما يلزم الناس ما الزمهم 
الله ورسوله ٠‏ ويعاقب من عصى الله ورسوله ٠»‏ فإن الإيجاب والتحريم » والثواب 
والعقاب » والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله » ليس لاحد في هذا حكم. وإنما 
على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله » وتحريم / ما حرمه الله ورسوله ٠‏ وتصديق 


)١(‏ هو ابو الحسن محمد بن نوح بن عبد الله الجند يابوري» نزيل بغدادء وثقه غير واحده وحدث بدمشق 
ومصر وبغلاد» ومات سنة ه. [تاريخ بغداد ؟/ 14 لا سير أعلام البلاء 76/1٠١‏ 7"6]. 
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ما أخبر الله به ورسوله . وجرت في ذلك أمور يطول شرحها. 

ولما اشتهر هذا وتبين للناس باطن أمرهم > وأنهم معطلة للصفات يقولون : إن الله 
لا يرى ٠‏ ولا له علم ٠‏ ولا قدرة » وأنه ليس فوق العرش رب » ولا على السموات 
إله» وإن محمداً لم يعرج به إلى ربهء إلى غير ذلك من أقوال الجهمية النفاة ‏ كثر رد 
الطوائف عليهم بالقرآن والحديث والآثار تارة » وبالكلام الحق تارة » وبالباطل تارة . 

وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد اللّه بن سعيد بن كلابء وكان له فضل 
وعلم ودين . ومن قال:إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في المسلمين - كما يذكره 
طائفة فى مثالبه » ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك - فهذا كذب عليه . وإنما افترى هذا عليه 
المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم؛فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول 
النصارى . وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية» وصار ينقل هذ 
من ليس من المعتزلة من الالمية »ويذكره أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه 
لبدعته في القرآن» ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه . ولا 
يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه» وهوخير وأقرب إلى السنة منهم. 

/ وكان أبو الحسن الأشعري لا رجع عن الاعتزال» سلك طريقة أبي محمد بن 
كلاب» فصار طائفة ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي علي 
الأهواري ٠‏ يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه؛ 
لان الأشعري بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها مالم يبينه غيره »حتى جعلهم في 
قمع السمسمة. 

وابن كلاب لا رد على الجهمية ءلم يهتد لفساد أصل الكلام المحدث الذي ابتدعره 
في دين الإسلام» بل وافقهم عليه . وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب والأشعري بالباطل 
هم من أهل الحديث. والسالمية من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم كثير منهم موافق 
لابن كلاب والأشعرى على هذا » موافق للجهمية على أصل قولهم الذي ابتدعوه. 

وهم إذا تكلموا في «مسألة القرآن» وأنه غير مخلوقءآخذوا كلام ابن كلاب 
والاشعري فناظروا به المعتزلةوالجهمية» وأخذوا كلام الجهمية والمعتزلة فناظروا به هؤلاءء 
وركبوا قول محدثا من قول هؤلاء وهؤلاء لم يذهب إليه أحد من السلف» ووافقوا ابن 
كلاب والأشعري وغيرهما على قولهم:إن القرآن قديم» واحتجوا بما ذكره هؤلاء على 
فساد قول المعتزلة والجهمية وغيرهم » وهم مع هؤلاء. وجمهور المسلمين يقولون: إن 
القرآن العربي كلام اللّه» وقد تكلم الله به بحرف وصوت » فقالوا : إن الحروف 
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والأصوات قديمة الأعيان» أو الحروف/ بلا أصوات » وأن «الباء والسين والميم »مم ٠/٥١۷‏ 


تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال ؛ كما بسطت الكلام على أقوال 
الناس في القرآن في موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف › وابن كلاب أحدث ما أحدثه لما 
اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية في قلبه» وقد بين فساد قولهم بنفي علو 
الله ونفى صفاته. وصنف كتباً كثيرة في أصل التوحيد والصفات» وبين أدلة كثيرة 
عقلية على فساد قول الجهمية » وبين فيها أن علو الله على خلقه » ومباينته لهم» من 
المعلوم بالفطرة والادلة العقلية القياسية » كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكذلك ذكرها الحارث المحاسبي في كتاب « فهم القرآن» وغيره. بين فيه من علو 
الله واستوائه على عرشه ما بين به فساد قول النفاة» وفرح الكثير من النظار الذين فهموا 
أصل قول المتكلمين» وعلموا ثبوت الصفات لله »وأنكروا القول بأن كلامه مخلوق » 
فرحوا بهذه الطريقة التى سلكها ابن كلاب». كأبى العباس القلانسى» وأبى الحسن 
الأشعري > والثقفي ؛ 1 تبعهم »كابي عبد الله بن مجاهد ا ٠‏ والقاضي 
أبي بكر » وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبى بكر بن فُورك » وغير هؤلاء. 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي /والأشعري 
وغيرهم من مثبتة الصفات › فيبينون فساد قولهم : بأن القرآن مخلوق وغير ذلك › 
وكان فى هذا من كسر سورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة » وهو القول بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن الله يرى في الآخرة » وإثبات الصفات والقدر › 
وغير ذلك من أصول السنة. 

لكن الأصل العقلي الذي بنى عليه ابن كلاب قوله في كلام الله وصفاته» هو أصل 
الجهمية والمعتزلة بعينه» وصاروا إذا تكلموا في خلق الله السموات والارض وغير ذلك 
من المخلوقات» إنما يتكلمون بالأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم ؛ فيقولون قول 
أهل الملة » كما نقله أولئك ٠‏ ويقررونه بحجة أولئك . 

وكانت محنة الإمام أحمد سنة عشرين ومائتين ٠»‏ وفيها شرعت القرامطة الباطنية 
يظهرون قولهم» فإن كتب الفلاسفة قد عربت وعرف الناس أقوالهم . فلما رأت الفلاسفة 
أن القول المنسوب إلى الرسول كيه وأهل بيته» هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون 
الجهمية ومن اتبعهم > ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة العقل . طمعوا 
في تغيير الملة . فمنهم من أظهر إنكار الصانع »وأظهر الكفر الصريحء وقاتلوا المسلمين» 
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وأخذوا الحجر الاسود » كما فعلته قرامطة البحرين. وكان قبلهم قد فعل بابك الحُرمي 
مع المسلمين ما هو مشهور. 

وقد ذكر القاضى أبو بكر بن الباقلانى وغيره من كشف أسرار / الباطنية» وهتك 
أستارهم. فإنه كان منهم من النفاة الباطنية الخرمية > وصاروا يحتجون في كلامهم 
وكتبهم بحجج قد ذكرها أرسطو وأتباعه من الفلاسفة . وهو أن الحركة يمتنع أن يكون 
لها ابتداء» ويمتنع أن يكون للزمان ابثداءء ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكز 
فاعلا» فصار هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتكلمون كلاهما يستدل على قوله بالحركة. 

فأرسطو وآتباعه يقولون : إن الحركة يمتنع أن يحدث نوعها بعد أن لم يكن ويمتنه 
أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن ؛ ولانه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات إذ 
كانت لا تفعل شیا ثم فعلت بعد أن لم تفعل ٠‏ فلا بد من حدوث حادث من 
الحوادث» وإلا فإذا قدرت على حالها وكانت لا تفعل» فهي الآن لا تفعل »فإذا كانت 
الآن تفعل » لزم دوام فعلها . 

ويقولون : «قبل وبعد » مستلزم للزمان » فمن قال بحدوث الزمان لزمه القول بقدعه 
من حيث هو قائل بحدوثه. 

ويقولون : الزمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه قدمها ٠‏ وبلزم من قدم الحركة قده 
المتحرك ‏ وهو الجسم فيلزم ثبوت جسم قديم ٠‏ ثم يجعلون ذلك الجسم القديم هر 
الفلك . ولكن ليس لهم على هذا حجة »كما قد بسط في موضع آخر. 

وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يردون عليهم ٠‏ ويدعون 
أن القادر المختار يرجح أحد المقدورين المتمائلين على الآخر الممائل له بلا سبب أصلاً . 
وعلى هذا الأصل بنوا كون اللّه خالقاً للمخلوقات . 

/ ثم نفاة الصفات يقولون : رجح بمجرد القدرة » وكذلك أصل القدرية » والمعتزلة 
جمعت بين الأمرين. وأما المثبتة كالكلابية والكرامية فيدعون أنه رجح بمشيثة قديمة 
أرلية. وكلا القولين مما ينكره جمهور العقلاء. 

ولهذا صار كثير من المصنفين فى هذا الباب »كالراري » ومن قبله من أثمة الكلاء 
والفلسفة - كالشهرستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة - لا يوجد عندهم إلا 
العلة الفلسفية» أو القادرية المعتزلية أو الإرادية الكلابية » وكل من الثلاثة منكر في 
العقل والشرع ؛ ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة القادر المختار في غاية الضعف من 
جهة المسلمين » وهي على قول الدهرية أظهر دلالة . 
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واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها » ويقولون : لو 
وجدت حوادث لا أول لهاء لكنا إذا قدرنا ما وجد قبل الطوفان وما وجد قيل الهجرة » 
وقابلنا بينهما » فإما أن يتساويا - وهو ممتنع - لأنه يكون الزائد مثل الناقص › وإما أن 
يتفاضلا » فيكون فيما لا يتناهى تفاضلاً وهو ممتنع » ويذكرون حججا أخرى قد بسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضع . 

وقد تكلم الناس في هذه « الحجة» ونحوها » وبينوا فسادها ؛ بأن التفاضل إنما يقع 
من الطرف المتناهى لا من الطرف الذي لا يتناهى. وبأن هذا / منقوض بالحوادث 
المستقبلة» فإن كون الحادث ماضياً أو مستقبلاً أمر إضافي ؛ ولهذا منع أئمة هذا القول - 
كجهم والعلاف ‏ وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل > وقال جهم: بفناء الحنة 
والنارء وقال العلاف: بفناء الحركات» وهذا كله مبسوط في موضع آخر 1 

وصار طائفة أخرى > قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء - كالراري والآمدي 
وغيرهما ‏ يصنفون الكتب الكلامية »فينصرون فيها ماذكره المتكلمون الميتدعون عن أهل 
الملة من «حدوث العالم» بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه» وهو امتناع حوادث لا أول لها » 
ثم يصنفون الكتب الفلسفية كتصنيف الرازي ١‏ المباحث الشرقية» ونحوها ء ويذكر فيها 
ما احتج به المتكلمون على امتناع حوادث لا أول لها » وإن الزمان والحركة والجسم لها 
بدايةء ثم ينقض ذلك كله» ويجيب عنه »ويقرر حجة من قال : إن ذلك لابداية له. 

وليس هذا تعمداً منه لنصر الباطل » بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في 
نظره وبحثه . فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام الفلاسفة قدح به » 
فإن من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له . فهو يقدح في كلام هؤلاء بما يظهر له 
أنه قادح فيه من كلام هؤلاء » وكذلك يصنع بالآخرين . 

ومن الناس من يسىء به الظن .وهو أنه يتعمد الكلام الباطل » وليس / كذلك». بل 
تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له » وهو متناقض 
في عامة ما يقوله ؛ يقرر هنا شيئاً ثم ينقضه في موضع آخر؛ لان المواد العقلية التي كان 
ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارجين 
عن الملة » يشتمل على كلام باطل ‏ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ‏ فيقرر كلام طائفة بجا 
يقرر به ثم ينقضه في موضع آخر بما ينقض به . 

ولهذا اعترف في آخر عمره فقال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 
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رأيتها ته تشفي عليلاً »ولا تروي غليلاً (۱)» ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن »اقرأ فى 
الإثبات : «الرحمن على العش ۽ استو4[طه : ليه يَصعَد انكلم الطب [فاطر: ٠]ء‏ واقر” 

في النفي : ليس كمثله شيء» [الشورى ]١١:‏ ولا يحيطوت به علّمًا4[طه : ١٠ل]ء‏ 
ومن رمتل یری غرف مل معرفتي : 

والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الاصول الكبار » حتى إنه أورد على 
نفسه سؤالا في تسلسل العلل . ورعم أنه لا يعرف عنه جواباً » وبنى إثبات الصانع 
على ذلك » فلا يقرر في كتبه لا إثبات الصانع ولاحدوث العالمء ولا وحدانية اللّه؛ 
ولا النبوات» ولا شيئآً من الاصول التي يحتاح إلى معرفتها. 

والراري - وإن كان يقرر بعض ذلك - فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه في موضع 
آخرء لكن هو احرص على تقرير الاصول التي يحتاج إلى معرفتها من / الآمدي . ولو 
جمع ما تبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافقاً لما جاء به 
الرسول يي » ووجد صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول. 

لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول » وحصل اضطراب في المعقول به . 
فحصل نقص في معرفة السمع والعقل » وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا 
يقدر على إزالته » فالعجز يكون عذراً للإنسان فى أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد 
التام. هذا على قول السلف والائمة في أن من اتقى الله ما استطاع »إذا عجز عن معرفة 
بعض الحق لم يعذب به. 

وأما من قال من الجهمية ونحوهم : إنه قد يعذب العاجزين» ومن قال من المعتزلة 
ونحوهم من القدرية: إن كل مجتهد فإنه لابد أن يعرف الحق» وإن من لم يعرفه 
فلتفريطه لا لعجزه › فهما قولان ضعيفان» ويسببهما صارت الطوائف المختلفة من آهل 
القبلة يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضم بعضًا. 

فيقال لارسطو وأتباعه ‏ ممن رأى دوام الفاعلية ولوارمها : العقل الصريح لا يدل 
على قدم شىء بعينه من العالم » لا فلك ولا غيره» وإنما يدل على أن الرب لم يزل 
فاعلا . وحينئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئا بعد شىء كان كل ما سواه مخلوقاً محدثا 
مسبوقاً بالعدم »ولم يكن من العالم شىء قديم »وهذا التقدير ليس معكم ما يبطله فلمافا 


() الغليل: شدة العطش وحرارته. انظر: لسان العرب» مادة «غلل». 
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تنفونه؟ ! ونفس قدر الفعل هو/ المسمى بالزمان › فإن الزمان إذا قيل : أنه مقدار 05/5354 


الحركة» كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة » لا يتعين فى ذلك أن يكون مقدار 
حركة الشمس أو الفلك. 1 

وأهل الملل متفقون على أن اللّه خلق السموات والارض في ستة آيام» وخلق ذلك من 
مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض » وهو الدخان الذي هو البخار » كما قال 
تعالى :2 ثُمْ استوئ إِلَى السماء وهي دخان فقال لَهَا وللأرض انيا طَوْعا أو كَرها فاا اتنا 
طائعين 4 [فصلت:١١]»‏ وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينئذ موجوداء كما جاءت 
بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين» وكما عليه أهل الكتاب» كما ذكر هذا كله فى 
موضع آخر. وتلك الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك » فإن هذا مما 
خلق في تلك الأيام» بل تلك الأيام مقدرة بحركة أخرى 

وكذلك إذا شق الله هذه السمواتء. وأقام القيامة » وأدخل أهل الجنة الجنة » قال 
تعالى : «ولّهم رزفهم فيها بكرة وعشيًا14مريم: 17] »وقد جاءت الآثار عن النبي يل بأنه 
- تبارك وتعالى - يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة » وأن أعلاهم منزلة من يرى الله - 
تعالى - كل يوم مرتين » وليس في الجنة شمس ولا قمر » ولا هناك حركة فلك › بل 
ذلك الزمان مقدر بحركات » كما جاء في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة 
العرش . 

/.وإذا كان مدلول الدليل العقلي أنه لا بد أنه قديم تقوم به الأفعال شيئاً بعد شىء » 
فهذا إنما يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا الكلام المحدث ‏ الذي ذمه 
السلف والائمة ‏ الذين قالوا : إن الرب لم يزل معطلا عن الفعل والكلام . فصار ما 
علمته العقلاء من أصناف الأمم من الفلاسفة وغيرهم بصريح المعقول »هو عاضد وناصر 
لما جاء به الرسول ي على من ابتدع في ملته ما يخالف أقواله . 

وكان ما علم بالشرع ‏ مع صريح العقل أيضا - راد لما يقوله الفلاسفة الدهرية من 
قدم شىء من العالم مع الله » بل القول بقدم العالم قول اتفق جماهير العقلاء على 
بطلانه » فليس آهل الملة وحدهم تبطله » بل أهل الملل كلهم» وجمهور من سواهم من 
المججوس وأصناف المشركين ٠‏ مشركي العرب» ومشركي الهند وغيرهم من الامم. 
وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن» 
بل وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل شىء »والعرب المشركون كلهم كانوا يعترفون 
بان الله خالق كل شىء وأن هذا العالم كله مخلوق ٠‏ واللّه خالقه وربه» وهذه الأمور 
مبسوطة في موضعها. 
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والمقصود هنا الكلام على ما يحتاج إليه من معرفة « حديث النزول » وأمثاله » وهم 
«الأصلان المتقدمان» .ومن تام الأصل الثاني لفظ «الحركة» :هل يوصف الله بها أء 
يجب نفيه عنه؟ 

اختلف فيه المسلمون » وغيرهم من أهل الملل»/ وغير آهل الملل من أهل الحديث 
وأهل الكلام» وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال. وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب 
الائمة الأربعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو يعلى الاقوال 
الثلائة عن أصحاب الإمام أحمد في « الروايتين والوجهين» وغير ذلك من الكتب. 

وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول »ونحو ذلكء 
ألفاظ مجملة ؛ فإن المتكلمين إنما يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانية » وهو انتقال 
الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثاني » كحركة 
أجسامنا من حيز إلى حيزهء وحركة الهواء والماء» والتراب والسحاب »من حيز إلى حيز: 
بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني » فأكثر المتكلمين لا يعرفون للحركة معنى إلا هذا . 

ومن هنا نفوا ما جاءت يه النصوص من أنواع جنس الحركة ؛فإنهم ظنوا أن جميعها 
إنما تدل على هذا » وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذاء كالذين فهموا من نزوله إلى 
السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته, فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شىء: 
ولا يكون هو العلي الأعلى » ويلزمهم ألا يكون مستويا على العرش بحال» كما تقدم. 

والفلاسفة يطلقون لفظ ١‏ الحركة» على كل ما فيه تحول من حال إلى حال. ويقولون 
أيضا: حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول . والخروج من القوة إلى الفعل يسيراً 
يسيراً بالتدريج . قالوا : وهذه العبارات دالة على معنى الحركة . 

/ وقد يحدون بها الحركة. وهم متنازعون في الرب تعالى :هل تقوم به جنس 
الحركة؟ على قولين . 

وأصحاب أرسطو جعلوا الحركة مختصة بالاجسام» ويصفون النفس بنوع من 
الحركة؛ وليست عندهم جسماً فيتناقضون . وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع» فزاد 
ابن سينا فيها قسمًا رابع فصارت أربعة. ويجعلون الحركة جنسا تحته أنواع : حركة في 
الكيف » وحركة في الكم» وحركة في الوضع ٠‏ وحركة في الآين . 

فالحركة في الكيف : هي تحول الشىء من صفة إلى صفة ؛ مثل اسوداده واحمراره 
واخضراره واصفراره » ومثل مصيره حلواً وحامضاً » ومثل تغير رائحته» وكذلك في 


۳٢ 


النفوس كعلم الإنسان بعد جهله» وحبه بعد بغضه ٠‏ وإيمانه بعد كفره » وفرحه بعد 
حزنه» ورضاه بعد غضبهء كل هذه الأحوال النفسانية حركة في الكيف › وهذا مما احتج 
به من جوز منهم الحركة ٠‏ فإن إرادته لإحداث الشىء عندهم حركة . والحركة في الكم: 
مثل امتداد الشىء» مثل كبر الحيوان بعد صغرهء وطوله بعد قصره» ومثل امتداد الشجر 
والنبات وامتداد عروقه فى الارض وأغصانه فى الهواء » فهذا حركة فى المقدار والكمية » 
كما أن الأول حركة في الصفات والكيفية. ١‏ : 


/ وأما الحركة في الوضع : فمثل دوران الشىء في موضع واحدء كدوران «الفلك6 
و«المنجنون»الذي يسمى الدولاب» وكحركة الرحى وغير ذلك فإنه لا ينتقل من حيز إلى 
حيز » بل حيزه واحد » لكن يختلف فى أوضاعه» فيكون الجزء منه تارة محاذياً للجهة 
العليا فيصير محاذيا للجهة السفلى » أو للجهة اليمنى فيصير محاذيًا للجهة اليسرى . 

وهذا النوع يقولون : إن ابن سينا زاده . 

والرابع : الحركة في الأين :وهي الحركة المكانية »وهو انتقاله من حيز إلى حيز. 

وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل . فكل من فعل فعلاً 
فقد تحرك عندهم ٠‏ ويسمون أحوال النفس حركة ٠»‏ فيقولون : تحركت فيه المحبة » 
وتحركت فيه الحمية» وتحرك غضبه » وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسكون ٠»‏ فيقال: 
سكن غضبه ء قال تعالى : طولَمًا سكت عن مومى الْفضب أَحَدَ الألواح» [الأعراف : 
4] . فوصف الغضب بالسكوت ٠‏ وفي قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - ومعاوية 
ابن قرة » وعكرمة ٠:‏ ولا سكن ٠‏ بالنون وعلى القراءة المشهورة ( بالتاء) قال 
المفسرون: سكت الغضب : آي .سكن . وكذلك قال أهل اللغة؛ الزجاج وغيره. 

قال الجوهري : سكت الغضب مثل سكن » فالسكون أخص ٠»‏ فكل/ ساكت 
ساكن» ولیس كل ساكن ساكتاً » وإذا وصف بالكون دل على أنه کان متحركاء 
وهذا وصف للأعراض النفسانية بالحركة والسكون. 

والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا تختص بالأجسام بما وجد من 
استعمالهم ذلك في الأعراض ٠‏ قال : فإنهم يقولون : جاءت الحمى ٠‏ وجاء البرد» 
وجاءت العافية » وجاء الشتاء» وجاء الحر. ونحو ذلك مما يوصف بالمجىء والإتيان من 
الأعراض . ومجىء هذه الأعراض هو حدوث وتغير وتحول من حال إلى حال . 

فإن قيل: ما وصف بالحركة والسكون من هذه الأعراض فإنما هو لتحرك المحل الحامل 
لذلك العرض - وإلا فالعرض لا يقوم بنفسهء ولا يفارق محله» فإن الحمى والحرروالبرد 
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يقوم بالهواء الذي يحمل الحر والبرد . وكذلك الغضب هوغليان دم القلب لطلب 
الانتقام» وهذا حركة الدم ؛ فإذا سكن غليان الدم سكن الغضب. 

قيل : ليس الأمر كذلك ٠»‏ بل هذا يستعمل فيما يحدث من الأعراض في المحل شيئاً 
فشيئاء وإن لم يكن هناك جسم ينتقل معه» كما تقدم من الحركة في الكيفيات والصفات؛ 
فإن الماء إذا سخن حدثت فيه الحرارة » وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال جسم 
حار إليه» وإذا وضع الماء المسخن في المكان الباردء برد من غير انتقال جسم بارد إليه. 

وكذلك الحمى - حرارة أو برودة ‏ تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء/ من 
البدن جسم حار أو بارد . والغضب - وإن كان بعض الناس يقول : إنه غليان دم 
القلب - فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب؛ وإنما ذلك أثره » فإن 
حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي . 

فإن مبدأ الغضب من النفس . هي التي تتصف به أولا » ثم يسرى ذلك إلى 
الجسمء وكذلك الحزن والفرح وسائر الأحوال النفسانية . والحزن يوجب دخول الدم؛ 
ولهذا يصفر لون الحزين» وهو من الاحوال النفسانية » لكن الحزين يستشعر العجز عن 
دفع المكروه الذي أصابه وييأس من ذلك ؛ فيغور دمه» والغضبان يستشعر قدرته على 
الدفع أو المعاقية » فينبسط دمه. 

والحركة والسكون والطمانينة التي ترصف بها النفس ».ليست مائلة لما يوصف به 
الجسم > قال تعالى : «ألا بذ کر الله تطمئن القلوب» [الرعد:۲۸] والاطمئنان هو 
السكون» قال الجوهري : اطمان الرجل إطمئناناً وطمأنينة : أي سكن ۰ قال تعالى : 
يا أيتها النفس المطمئئة . ازجمي إلى ربك راضية مُرْضية 4 [الفجر : لالاء» 78] وكذلك 
للقلوب سكينة تناسبها » قال 2 : هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمدين ليزدادوا 
عَانا مع إيمانهم 4 [ الفتح : 4] 

وكذلك «الريب» حركة النفس للشكء» ومنه الحديث :أن النبى كيل مر بظبى حاقف 
فقال:« لا يريبه أحد6(١)ويقال‏ :رابني منه ريب »و «دع ما يريبك إلى مالا يريبك»). 
وقال ٠:‏ الكذب ريبة» والصدق طمانينة(") فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد 
الريب . واليقين يتضمن معنى/ الطمأنينة والسكون » ومنه :ماء يقن» وكذلك يقال : 


. كلهم عن البهزي‎ ٤٥۲/١ وأحمد‎ »)۷۹( 701/1١ النسائي في الحج (۲۸۱۸)ء والموطا في الحج‎ )١( 
.741/ / ۲ 2 ٤۱۳ / ١ أي لا يزعجه. انظر: النهاية‎ : ٩ وقوله : « ظبي حاقف » : أي تائم . وهلا يربيه‎ 


'(؟» ۳) الترمذي في صفة القيامة (1914) وقال : « حديث حسن صحيح؟» عن ابي الخوراء السعدي. 
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انزعج . وأزعجه فانزعج أي: آقلقه ٠ويقال‏ ذلك لمن قلقت نفسه»ولمن قلق بنفسه وبدنه ٠‏ 


حتى فارق مكانه» وكذلك يقال : قلقت نفسهء واضطربت نفسه »ولحو ذلك من أنواع 
الحركة . ويسمى ما يألفه جنس الإنسان ويحبه سكناً؛ لأنه يسكن إليه .ويقال :فلان 
يسكن إلى فلان ويطمئن إليه» ويقال:القلب يسكن إلى فلان» ويطمئن إليه» إذا كان 
مأمونا معروفاً بالصدق؛ فإن الصدق يورث الطمانينة والسكون. 

وق سمت" الزوجة سكن .قال الى «خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلَيْا 
وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم : ١؟] ٠»‏ وقال : «وجعل منها زوجها ليسكن إليها» 
[الأعراف: ]١84‏ » فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه جميعاً . 

وقد يكون بدن الشخص ساكناً ونفسه متحركة حركة قوية» وبالعكس قد يسكن قلبهء 
وبدنه متحرك. والمحب للشىء المشتاق إليه يوصف بأنه متحرك إليه؛ ولهذا يقال : 
العشق حركة نفس فارغة . فالقلوب تتحرك إلى الله - تعالى - بالمحبة والإنابة والتوجه» 
كيد : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » (). ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون. 

فينبغي أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك . 
وما یو صف به نفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهية ومیل ونحو ذلك / كلها فيها 
عن هذه المعاني بألفاظ الحركة » فيقال : فلان يهفو إلى فلان كما قيل : 

يهفو إلى البان من قلبي نوازعه وما بي البان بل من دارة البان 

وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشىء الخفيف بسرعة » كما يقال : هف(" الطائر 
بجناحه» أي: خفق وطار» وهفم90) الشىء فى الهواء» إذا ذهب كالصوفة ونحوهاء ومر 
الظبي يهقو»› أي : يطفو »> ومنه قيل للزلة : هفوة؛ كما سميت زلة» والزلة حركة خفيفة» 
وكذلك الهفوة. 

وكذلك يسمى المحب المشتاق الذي صار حبه أقوى من العلاقة «صبا» وحاله صبابة» 
وهو رقة الشوق وحرارته » والصب المحب المشتاق؛ وذلك لانطباب قلبه إلى المحبوب 
كما ينصب الماء الجاري ¢ والماء ينصب من الحبل 2 أي : ينحدر . فلما كان فى انحداره 


(۱) سبق تخريجه ص ۸۳ 8 
(۲» ۳) في المطبوعة :هذا » والصواب ما أتبتناء 3 
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يتحرك حركة لا يرده شىء سميت حركة الصب «صبابة)» وهذا يستعمل فى المحبة 
المحمودة والمذمومة . 

ومنه الحديث : إن أبا عبيدة - رضي الله عنه - لما أرسله النبي َيل في سرية بكى 
صبابة وشوقا إلى النبى كلا . والصبابة والصّب متفقان في الاشتقاق الاكبر . والعرب 
تعاقب بين الحرف المعتل /والحرف المضعف كما يقولون: تقضى البازي وتقضض » وصبا 
يصبو: معناه: مال »وسمي الصبي صبيًا؛ لسرعة ميله . قال الجوهري: والصبي - أيضًا - 
من الشوق » يقال منه : تصابي » وصبا يصبو صبوة وصبوا » أي: مال إلى الجهل 
والفتوة » وأصبته الجارية 000 

وقد يستعمل هذا فى اليل المحمود على قراءة من قرأ: « إن الذين آمنوا والذين هادو' 
والنصارى والصابين ©» بلا همزة في قراءة نافع > فإنه لا يهمز «الصابئين» في جميع 
القرآن. وبعضهم قد حمده الله - تعالى ‏ وكذلك يقال : حن إليه حنيئاً » ومنه: حنه 
في الاشتقاق الأكبر يحنو عليه حنوا. قال الجوهري : حنوت عليه عطفت عليه » ويحني 
عليه » أي: يعطف ٠‏ مثل تحنن» كما قال الشاعر: 

تحنى عليك النفس من لاعج الهوى فكيف تحنيها وآنت تهينها؟ 

وقال: الحنين: الشوق وتوقان النفس » ويقال :حن إليه يحن حنيئّا» فهو حان 
والحنان الرحمة. يقال: حن عليه يحن حنانا » ومنه قوله تعالى : (وحتانا من لَدنًا وزكاة 
[مريم: ]١‏ . والحنان ‏ بالتشديد -:ذو الرحمةء وتحنن عليه: ترحمء والعرب تقول: 
حنانيك يا رب .وحنانك ۰ بمعنى واحد » أي: رحمتك »› وهذا كلام الجوهري . 

وفى الأثر فى تفسير « الحتانء المتان» : أن الحتان هو الذي يقبل على من أعرض 
عنه» والمتان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال » وهذا باب واسع . 

/ والمقصود هنا أن هذا كله من أنواع جنس الحركة العامة » والحركة العامة هي 
التحول من حال إلى حال » ومنه قولنا : لا حول ولا قوة إلا باللّه. وفى الصحيحين 

عن النبي يك أنه قال لأبي موسي رضي الله عنه -:« الا أدلك على كنز من كتوز 
الجنة؟ »قال: بلى » قال : «لا حول ولا قوة إلا بالل( . 


وفي صحيح مسلم وغيره » عن النبي بي قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبرء فقال 
الرجل : الله أكبر » فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّهء ثم 


.)48 /۲۷١ 5( وملم في الذكر والدعاء‎ ء)٤٠١‎ ٥( البخاري في المغاري‎ )١( 
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قال : أشهد أن محمداً رسول اللّهء فقال : أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : : حي 
على الصلاة » فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : حي على الفلاح »فقال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : الله أكبر اللّه أكبر »فقال : الله أكبر اللّه أكبر»(21. 

فلفظ ال حول يتناول كل تحول من حال إلى حال ٠‏ والقوة هى القدرة على ذلك 
التحول؛ فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول 
من حال إلى حال » ولا قدرة على ذلك إلا باللّه . ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى 
خاص فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمتهء ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. 

والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأولء وهو الذي يدل عليه/ اللفظء فإن 
الحؤل لا يختص بالحول عن المعصيةء وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة» بل 
لفظ الحول يعم كل تحول . 

ومنه لفظ «الحيلة؟ ووزنها فعلة بالكسر » وهي النوع المختص من الحول كما يقال : 
الجلسة» والقعدة ء واللبسة» والأكلة » والضجعة ونحو ذلك بالكسر هي النوع الخاص » 
وهو بالفتح المرة الواحدة . فالحيلة أصلها حولة . لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة 
قلبت ياء » كما في لفظ ميزان وميقات ٠‏ وميعاد وزنه مفعال ؛ وقياسه موزان وموقات؛ 
لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياءء قال تعالى : «إلاً المستضعفين من 
الرجال والتساء وَالْولدان لا يستطيعون حيلة» [النساء:۹۸] من الحيل ؛ فإنها نكرة فى 
مياق ال ات جخ اون اليل 


وكذلك لفظ «القوة» »قال تعالى : <الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضف 


وة تم جعل من بعد قُوة ضعفا وشيبة) [الروم: 04] »ولفظ القوة قد يراد به ما كان في 
القدرة أكمل من غيره » فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة . ولفظ «القوة» قد 
يعم القوة التي في الحمادات بخلاف لفظ القدرة ؛ فلهذا كان المنفي بلفظ «القوة» أشمل 
وأكمل ٠.‏ فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الاولى ِ وهذا باب واسع . 

والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس «الحركة العامة» التي تتناول ما يقوم بذات 
الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح »/ وكالدنو والقرب والاستواء 
والنزول ٠‏ بل والافعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على ثلاثة أقوال : 


)۱( ملم في الصلاة »)١١ /۳۸١(‏ وأبو داود في الصلاة .)٥۷(‏ كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
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الأمور الاختيارية . فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضياً عنه» ولا يغضب عليه 
بعد أن لم يكن غضبان» ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا 
قيل: إن ذلك قائم بذاته. 

وهذا القول أول من عرف به هم « الجهمية»؛ و «المعتزلة وانتقل عنهم إلى الكلابية 
والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الائمة الأربعةء كأبى الحسن التميمي ٠‏ وابنه 
أبى الفضل ٠»‏ وابن ابنه ررق اللهء والقاضي أبى يعلى ٠»‏ وابن عقيل وأبي الحسن بن 
الزاغوني > وأبى الفرج بن الجوري ؛ وغير هؤلاء من أصحاب أحمد ‏ وإن كان 
الشافعي » وكأبي الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالك» وكابي الحسن الكرخي 
وطائفة من أصحاب أبى حنيفة . 

والقول الثاني: إثبات ذلك » وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل 
الكلام »الذين صرحوا بلفظ الحركة. 
بذاته» فهذا قول طوائف غير هؤلاء »كأبي الحسين البصري. وهو اختيار أبى عبد الله بن 
الخطيب الرازي 3 وغيره من النظار 3 وذكر طائقة : أن هذا القول لارم لجميع الطوائف. 

وذكرعثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسي» 
ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث» وذكره حرب بن إسماعيل الكرمانى ٠»‏ لما ذكر 
ذلك: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهء وعبد اللّه بن الزبير الحميدي» وسعيد بن 
منصور . وهو قول أبى عبد الله بن حامد وغيره. 

وكثير من آهل الحديث والسنة يقول : المعنى صحيح› لكن لا يطلى هذا اللفظ لعدم 
مجىء الأثر به» كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره في كلامهم على حديث 
النزول. 

والقول المشهور عن السلف عند آهل السنة والحديث: هو الإقرار بما ورد به الكتاب 
والسنة من أنه يأتي وينزل ¢ وغير ذلك من الأفعال اللازمة . 

قال أبو عمرو الطلمنكى:أجمعوا ‏ يعني أهل السنة والجماعة ‏ على أن/ الله ياتي 
يوم القيامة والملائكة صفًا صمًا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء » قال 


EY 


[البقرة: .]7٠١‏ وقال تعالى : «وجاء ربك والْملك صفًا صقا [الفجر: 7؟]. 

قال : وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار 
كيف شاء » لا يحدون في ذلك شیا » ثم روى بإسناده عن محمد بن وضاح قال : 
وسألت يحيى بن معين عن النزول فقال: نعم » أقر به » ولا أحد فيه حداً . 

والقول الثالث: الإمساك عن النفي والإثبات» وهو اختيار كثير من آهل الحديث 
والفقهاء والصوفية »> کابن بطة وغيره. وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد 
الأمرين » ومنهم من ييل بقلبه إلى أحدهماء ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 

والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شىء في جميع ما يصف به نفسه. فمن 
وصفه بمثل صفات المخلوقين في شىء من الأشياء فهو مخطئ قطعاً » كمن قال: إنه 
ينزل فيتحرك وينتقل »كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدارء كقول من يقول : 
إنه يخلو منه العرش ¢ فيكون نزوله تفريغاً لمكان وشغلا لآخرء فهذا باطل يجب تنزيه 
الرب» عنه كما تقدم۔ 


/ وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية؛ فإن الله - 


سبحانه وتعالى - أخبر أنه الأعلى » وقال: «سبّح اسم ربك الأعلّى» [الأعلى:١]‏ . فإن 
كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش »› لم يلزم أن يكون على العرش . 

وحينئذ » فلفظ. النزول ونحوه يتأول قطعاً »> إذ ليس هناك شىء يتصور منه 
النزول. وإن كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش ٠‏ فهو سبحانه ‏ الأعلى من 
كل شىءء كما أنه أكبر من كل شىء . فلو صار تحت شىء من العالم لكان بعض 
مخلوقاته أعلى منه» ولم يكن هو الأعلى ٠‏ وهذا خلاف ما وصف به نفسه. 

وأيضاء فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على 
العرش» فإن لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش» لم يكن الاستواء 
معلوماً» وجاز حينئل آلا يكون فوق العرش شىء ؟ فيلزم تأويل النزول وغيره. 

وإن كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم استواؤه على العرش »› وقد أخبر آنه استوى 
عليه لما خلق السموات والارض في ستة أيام » وأخبر بذلك عند إنزال القرآن على محمد 
د بعد ذلك بالوفٍ من السنين» ودل / كلامه على أنه عند نزول القرآن ميتو علو 
عرشهء فإنه قال : «هوَ الذي خَلق السَمَوّات والأرض في ستّة ايام د ثم استوئ على العرش يعلّم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السسماء وما يَعْرج فيها وهو معكم أن ما كسم وال 
بما تعملون بصير» [الحديد: 4]. 
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وفي حديث الاوعال( 21‏ الذي رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وغيرهما ‏ :لما 
مرت سحابة قال النبي ي : «أتدرون ما هذا ؟» قالوا : الله ورسوله آعلم» قال : 
«السحاب»» قالوا: السحاب» قال : «والمزن»» قالوا : والمزن» وذكر السموات وعددهاء 
وكم بين كل سمائين» ثم قال : «واللّه فوق عرشه » وهو يعلم ما آنتم علیه»). 

وكذلك في حديث جبير بن مطْعَم - الذي رواه ابو داود وغيره عن جبير بن مطعم - 
قال : أتى رسول الله يلد أعرابى ٠‏ فقال : يا رسول الله »جهدت الأنفس ٠‏ وجاع 
العيال» وهلكت الأموال » وحلعت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على 
اللّمء ونستشفع بالله عليك ٠»‏ فقال رسول الله َي : «ويحك ! تدري ما تقول ؟ 3 
وسبح رسول الله يخ » فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال : 
«ويحك! أتدري ما اللّه؟ إن الله على عرشه» وعرشه على سمواته مثل القبة» وأشار 
بيده( . 

/ وهذا إخبار عن أنه سبحانه ‏ فوق العرش فى تلك الحال» كما دل عليه القرآن ٠‏ 
كما أخبر أنه استوى على العرش» وأنه معنا أيئما كناء وكونه معنا أمر خاص؛ فكذلك 
كونه مستويًا على العرش . 

وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه في هذا الزمان» فعلم أن الرب 
- سبحانه ‏ لم يزل عاليآ على عرشه. فلو كان في نصف الزمان أو كله تحت العرش أو 
تحت بعض المخلوقات» لكان هذا مناقضاً لذلك . 


وأيضا »فقد ثبت في الحديث الصحيح - الذي رواه مسلم وغيره ‏ عن النبي ي أنه 
كان يقول : «اللهم آنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء 03 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء .¢ وأنت الباطن فليس دونك شىء € () وهذا نص في 
أن الله ليس فوقه شىء » وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخرء وكذلك 

وأيضا ؛فحديث أبي ذر وأبى هريرة وقتادة »المذكور فى تفسير هذه (الأسماء الأربعة» 
الذي فيه ذكر الأدلاء» قد ذكرناه فى « مسألة الإحاطة»» وهو مما يبين أن اللّه لا يزال 
عاليا على المخلوقات مع ظهوره وبطونه وفي خال نزوله إلى السماء الدنيا. 
)١(‏ جمع الوعل» وهو تيس الحبل 2 انظر : القاموس › مادة « وعل» . 


(۲) سبق تخريجه ص ۱۳ . (۳) سبق تخريجه ص 89 . 
() سبق تخريجه ص A‘‏ . 
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/ وأيضًا » فقد قال تعالى: ‏ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبِضته يوم الْقّامَة 0/581 
وَالسُموات مطویات بيمينه مبْحَائهُ وتَعَالَى عمًا يشركون» [الزمر:77]. فمن هذه عظمته 
يمتنع أن 006 عن مخلوقاته » وعن النبي ية في تفسير هذه الآية أحاديث 
صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها » وتلقيها بالقبول والتصديق ٠‏ واللّه - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم اھ 
آخر المجلد الخامس 


دل 


فهرس المجلد الخامس 


الموضوع 
# سئل عن آيات وأحاديث الصفات كقوله تعالى : < الرحمن على العرش استوى 4 
مقدمة فى كمال وتام الدين 

طريقة السلف أولى بالاتباع 

أدلة العلو والاستواء 

الادلة فى الكتاب والسنة تخالف قول النفاة للصفات 

التنارع لا يرد إلا إلى الشرع وإلا أدى إلى الضلال 

أول من قال بالتعطيل 

تأثر كثير من مفكرى المسلمين بما ترجم عن اليونانية والرومية 

- تصدى سلف الامة بالرد والتوضيح على من قالوا بالتعطيل 

# فصل : فى وصف الله با وصف به نفه أو وصفه به الرسول كلك 

- القول الفصل فى الاستواء 

- المنحرفون عن الصواب ثلاث طوائف 

أهل التخييل 

اهل التأويل 

أهل التجهيل 

تأويل الصفات مما انفرد الله بعلمه 

رد ابن الماجشون على الجهمية 

رأى الإمام أبى حنيفة فيمن أنكر شيئاً من مسائل الإيمان 

رأى العلماء الاعلام فى معانى الاستواء والمعية وأن الله ليس كمثله شىء 

الجهمية ينكرون أن فى السماء ريا 

محمد بن عبد الله بن أبى رمنين شيخ المالكيين يسرد مذهب السلف 

الإمام الخطابى يحكى مذهب أهل السنة فى الصفات 

رأى أبى نعيم » والإمام معمر الأصبهانى 

قول الفضيل 
الإمام المحاسبى ٠‏ رأيه فى كتاب فهم القرآن 
رأى الإمام أبى عبد الله محمد بن خفيف 
رآیه فى خلق الافعال 
ذكره للويمان بالتشريع 


TEY 


القصائد التى تتلى وتغنى عن غير علم بالله وصفاته والحكم فيها 

- ترك المراء فى الدين 

- رای ابن عبد البر 

رای الإمام البيهقى 

رأى القاضى أبى يعلى 

قول أبى الحسن الاشعرى 

# فصل : فى رد أبى الحسن الاشعرى على المعتزلة والجهمية والحرورية 
- الرد على المتاولين فى الوجه والعينين والبصر واليدين 

- رأى الإمام الجوينى 

- مثل النبى َيه فى الرؤية 

الإجماع على إثبات الصفات ونفى التشبيه 

- رأى أبى إسحاق الشافعى وذكره كلام السلف 

أقسام الناس تجاه آيات الصفات 

المشبهة يحملون الصفة على ظاهرها ويشبهون الله بمخلوقاته 

كيف تحدد صفات الله والروح التى يحيينا الله بها ولا ندرى كنهها ؟ 
المتأولون يحملون المعنى على بعض مدلولاته فى اللغة 

- الواقفون قسمان : الصفة على ظاهرها مرادة لله بما يليق بجلاله » الممسكون 
ذم السلف للمتكلمين وعلم الكلام 

* سئل عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه 

الرد على من قالوا : الاستواء هو الاستيلاء 

- وقوع الصوفية فى الحلول 

وصف الله نفسه بصفات مختلفة 

رد ابن منده على بعض من حاولوا تفسير آيات الصفات فضلوا 

* سثل عن علو الله على سائر مخلوقاته 

- دليل ذلك من الكتاب والسنة 

آراء أئمة السلف 

- رای ابن أبى زمئين من أصحاب مالك 

# فصل : فى إبطال من تاول : ( استوى € بمعنى استولى 


* فصل 0 موقع الارض من السماء ¢ وموقع السماء من العرش كما وصف الرسول يك س 


# قاعدة : فى إثبات علوه تعالى 

# سثل عن رجلين تباحثا فى مسالة إثبات الصفات » والعلو 

الإقرار بما جاء به الرسول که 

- الرسول ته معصوم من الكتمان 

الصحابة كانوا أعلم الناس بكتاب الله واختلافهم فى تفسيره دلالة على الفهم 
۳۸ 


# فصل : فى وجوه وجوب إثبات العلو ونحوه لله تعالى 
المتفلسفة والقرامطة يتهمون الرسل بأنهم تكلموا بغير الحق 
الجهمية والرد عليهم 

الرسول مله وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة 

- لابد للمسلم أن ينفى عن نفسه الشك والحيرة 

الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون يترتب على قولهم أمور 
موقف أئمة المسلمين من الجهمية 

- رأى الاشعرى فى مسألة الاستواء موافق لأهل السنة 

رأى المعتزلة والجهمية والحرورية 


رأى أئمة الملمين فى مسألة ا كالاجرى 0 وابن أبى ريد » والطلمنکی وغيرهم س 
# سئل عن قوله تعالى : < الرحمن على اعرش استوئ 4 وقوله ع : « ينزل ربنا كل ليلة 


إلى سماء الدنا » 

القول فى الاستواء والنزول كالقول فى الصفات 
مذهب آهل السنة إثبات الصفات ونفى المماثلة 
# فصل : هل الاستواء والنزول على حقيقته ؟ 
الحقيقة كما تتناول صفة العبد تتناول صفات الله تعالى 
الرد على الفلاسفة ّ. 
المعانى اللغوية تؤيد رأى السلف 
الرد على نفات الصفات ومحاولتهم إلصاق آرائهم بالشرع 
الادلة الشرعية تدل على تنزيه الله عن التشبه بخلقه 
# فصل : فى الجمع بين علو الرب وقربه من داعيه وعابديه 
الاستواء مختص بالعرش ‏ المعية : عامة وخاصة 
قول آهل البدع 
المعية لا تعنى الحلول 
رأى سلف الامة 
لفظ القرب ومعناه فى الآيات المختلفة والاحاديث 
معنى : < الظاهر 4 
* فصل : فى تمام الكلام فى القرب » وهو بالعبادة 
# فصل : فى قرب قلوب المؤمنين من الله » وقرب الرب من قلوبهم 
المشاهدات التى تحصل لبعض العارفين 
# سثل عمن اختلفا فى أن الله فى السماء أولا ينحصر فى مكان 
الشافعى اعتقاده كاعتقاد سلف الامة 
الله لا تحصره السماء وإنما هو فوق عرثه بائن من خلقه 
# سئل عمن يعتقد الجهة » أهو كافر أو فاسق؟ 
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- من اعتقد الجهة وأنها تحوى الله فهو مبتدع ضال 

# مناظرة : فى الجهة والتحيز 

* سئل عن أبيات فى عدم ممائلة الله للعالم 

المقدمات الضرورية يجب التسليم بها ودليل المباينة منها 

علو الله وعدم ممائلته معلوم بالفطرة 

أهل الكلام يطلقون المباينة بأربعة معان 

أهل السنة يثبتون الرؤية فى الآخرة وكذا آهل الكلام ممن يثبتون الصفات 
المعتزلة ومن ينكرون الرؤية 

الرد على نفاة العلو 

بيان فساد حجج النفاة على إثبات ما ادعره 

القضايا الضرورية شرطها أن تكون مفرداتها إذا اتضحت جزم العقل بها 
الألفاظ نوعان : ما ورد فى الكتاب والسنة والإجماع ؛ وما لم يرد به دليل شرعى حلا 
الناس فى معارضة الضرورى بالنظرى على أقسام أريعة 

معنى التجسيم 

# فصل : فى كلام الإمام أحمد فى الرد على الجهمية 

الرد على الجهمية فى قولهم : إن معنى الاستواء الاستيلاء 

إجارة الرسول كه السؤال على الله بالاين 

# سكل عن حديث النزول 

الصواب فى الآمر نص النبى ته 

الله يوصف با وصف به نفسه 

حقيقة المعطلة للصفات 

مذهب السلف : إثبات الصفة » ونفى المماثلة 

الله لا يشترك مع العباد فى الصفات وإن اتحدت الاسماء 

مسائل الصفات فيها ثلاثة أمور 

النافون للصفات من أجل التشبيه يقعون فيه 

# فصل : فى علم ما غاب لا يكون إلا بمعرفة ما شاهدناء 

التباين بين المخلوقين فى الصفات غير مدرك فكيف بصفات الله ؟! 

من أنكر الاستواء وقع فى التجسيم أيضاً 

قول یحی بن أبى كثير 

التعطيل اللحض 

الحادث لابد له من محدث وإن لم نره 

نفى الصفات باطل 

# فصل : كيف ينزل بمنزلة كيف استوى : 

- هل يخلو العرش حين ينزل ؟ 
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تأويلات باطلة للتزول 
الاحاديث تثبت صفات الإتيان والنزول وآراء السلف 
أهل الحديث فى خلو العرش على ثلاثة أقوال 
- رأى ابن منده فى مسألة الاستواء والحلول 
تفسير الإمام الأاشعرى فى الاستواء والنزول 
- عرض ابن راهويه لمعنى النزول 
رأى الإمام الحاكم 
زرائ انق المبارك جل ع 7 
» فصل : فى اول يتن أهل السنة حديث النزول » وما كان نحوه وذكر روايات فى تأويل 
الإمام أحمد 
كيفية الإتيان والخلاف حولها 
إثبات العلو والرد على الحلول 
معنى النزول اللغوى 
نقل القاضى ابی يعلى لرأى الإمام الأوراعى 
قول السلف فى الاستواء على العرش 
الرد على نفاة التزول 
الاقوال فى الاستواء والتجسيم 
ما يراد بالتركيب والتحيز 
الجبر وإطلاق اللفظ 
النزول يقتضى الانتقال والحركة والرد على ذلك 
أحاديث صعود الروح وتزولها 2 وأنه ليس كنزول اليدن وصعوده 
الاقوال فى قوله تعالى : < فيمسك التي قضى علَيهَا المت > 
- ما يوصف به الرب يباين ما يوصف به المخلوق 
قرب الله من العباد ودنوه منهم ل 
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا ؟ 
- معنى قوله : < وما بعلم تَأويله إلا الله 4 
- نزول الله ليس كنزول الخلق ٠.‏ وكذا قربه 
- قول أبى طالب المكى فى العلو وغيره وما أصاب فيه وما أخطأ 
شهادة التوحيد » ووصف توحيد الموقنين 
- الله يرى لكن ليس بالكيفية التى نعرفها 
- قول السلف فى المعية 
تفسير القرب بالعلم 
- معنى قوله : < ونحن أقرب إِلَيْه من حبّل الوريد 4 
- معنى القرب فى قوله تعالى : «وتحن أرب إلَيْه منكم » 


o1 


- معنى قوله : < وتَعلم ما وسوس به َه 4 

- القول بان الله اقرب إلى الشىء من تش العىء ا ن 
* فصل : فى تنزيه الله عن صفات النقص + واثاث أتوال العلجاء فى الاستواء والعلو س 
خطا من قال : إن < استوى € بمعنى عمد ( ڈ م استوئئ إلى السمّاء وهي دخان 4 
معنى علوه على المخلوقات 

# فصل : فى الاختلاف فى معنى حديث النزول 
الاختلاف ناشئء عن أمرين 
هل يقوم بالرب فعل من الأفعال ؟ 
- الخلق غير المخلوق 

- الأصل الذى تنبنى عليه أفعال الرب اللارمة والمتعدية 
- قول الدهرية بقدم العالم 


بطلان الاستدلال بقول الله : < لا أحب الآفلين ) على أن من لوازم الإله الحركة ل- 


تفسير الأقوال بالحركة فتح باباً لتحريف الكلم عن مواضعه 
الميتدعة من أهل الكلام فتحوا باباً للاجتهاد الفاسد 

محنة الإمام أحمد فى مسألة خلق القرآن 

الرد على ابن كلاب 

الرازى يرد فى آخر عمره على المتكلمين 

اتفاق أهل الملل على خلق الله السموات والارض فى ستة أيام 
الحركة والانتقال والتحول والآراء حولها 

معنى : لا حول ولا قوة إلا بالله 


رقم الإيداع : 0۸4° / 14۹4۷ م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.1 
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تمع ابحو قوط ليا" 
الظبعة الراب 
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دار الوقاء للطباعة والنشر والتوزيخ -ج.م .ع -المنصورة 
الإصازة:؛ ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ۲۴۳۰ 
ت / .710575 فاکس۲۲۹.۹۷۲/.٥.‏ مول ٦0۸‏ .۱۰/۱۷ . 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 


دار ابن .حزم 
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني : bۆberia.net.l ibnhazim@cy‏ 
الموقع الإلكتروني : www.daribıh2z11.coı‏ 


2 | انکر 
تالش تة اباي 


المتوفى سة ۷۲۸ھ 


اعْلوَبهَاوَِوَيَ أحاينها 


قارا زار رالتاز 


كالسا 


الجزء الثانى 
0 


/وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

تقرب العبد إلى الله » في مثل قوله: «واسجدٍ واقترب4 [العلق و وقوله: 
ان تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» [المائدة :ل وقوله : (أولتك لين يدعون يبتغون إلى رهم 
لوسيلة 4 [الإسراء:۷٥]ء‏ وقوله : اما إن كان من المقربين) [الواقعة :۸۸]. 


سد مس 


وقول النبي ٤‏ فيما يروى عن ربه: « من تقرب إلي برا تقريت إليه ذراعا» 
لحديث(417) وقوله: ما قرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي 


يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» الحديث27. 

وكذلك «القربان» كقوله : «إذ قربا فربانا قبل من أحَدهمًا» [المائدة : /71]» وقوله : حت 
يأتينا بقربان تأكله الثار 4 [آل عمران: 1۸۳]» ونحو ذلك» لا ريب أنه بعلوم وأعمال يفعلها 
عبد وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال. 

/ ثم لا يخلو مع ذلكءإما أن روحه وذاته تتحرك أو لا تتحركء وإذا تحركت فإما أن 
تكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شىء آخرء وإذا كانت إلى ذات الله بقى النظر فى قرب 
لله إليه ودنوه وإتيانه ومجيئه. إما جزاء على قرب العبد» وإما ابتذاء كنزوله إلى سماء الدنيا. 

فالأول : قول المتفلسفة» الذين يقولون: إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه» وأنها 

فهؤلاء عندهم قرب العبد ودنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسه» وتكميلها بالصفات 
الحسنة الكريمة» حتى تبقى مقاربة للرب» مشابهة له من جهة المعنى» ويقولون: الفلسفة 
التشبه بالإله على قدر الطاقة» فأما حركة الروح فممتنعة عندهم . 

وكذلك يقولون فى قرب الملائكة. والذي أثبتوه من تزكية النفس عن العيوب» 
وتكميلها بالمحاسن حق في نفسهء لكن نفيهم ما زاد على ذلك خطأ » لكنهم يعترفون 
بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر فيها آثار الرب كالمساجد والسموات والعارفين 


.) ۳ / ۲٣۷۵ ومسلم فى الذكر والدعاء(‎ ) ۳٣۳۷ ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
7065 / 5 وأحمد‎ ) ٠٠۰۲ ( البخارى فى الرقاق‎ )۲( 
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وعند هؤلاء » معراج النبي ي إنما هو انكشاف حقائق الكون له» كما فسره بذنت 
ابن سينا ومن اتبعه» كعين القضاة(١)‏ وابن الخطيب في «المطالب العالية». 

/ الثاني: قول المتكلمة الذين يقولون :إن الله ليس فوق العرش» وأن نسبة العرة_ 
والكرسي إليه سواءء وأنه لا داخل العالم ولا خارجهء لكن يثبتون حركة العبد والملاتحة 
فيقولون: قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله» وهي السموات . 
وحملة العرش ٠»‏ والجنة» وبذلك يفسرون معراج النبي َيل » ويتفق هؤلاء والذين تبه 
في حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة» كثبوت العبادات » وإنما النزاع في حركة نفسه. 

ويسلم الأولون حركة النفس» بمعنى تحولها من حال إلى حال» لا بمعنى الانتقال مر 
موضع إلى موضع» واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح - أيضًا ‏ عند الآخرين إلى 
كل مكان تظهر فيه معرفة الله» كالسماوات › والمساجد » وأولياء الله» ومواضع سم 
اللهء وآياته» فهو حركة إلى .١...‏ 

الثالث: قول أهل السنة والجماعة » الذين يثبتون أن الله على العرش ٠‏ وأن حمة 
العرش أقرب إليه ممن دونهم» وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة الس 
الثانية» وأن النبي ية لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربًا إلى ربه بعروجه وصعوده. 
وكان عروجه إلى الله » لا إلى مجرد خلق من خلقهء وأن روح المصلي تقرب إلى ل 
في السجودء وإن كان بدنه متواضعًا. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب. 

/ ثم قرب الرب من عبده» هل هو من لوازم هذا القرب؟ كما أن المتقرب إلى الشى- 
الساكن كالبيت المحجوج» والجدار والجبل» كلما قربت منه قرب منك أو هو قرب خر 
يفعله الرب» كما أنك إذا قربت إلى الشىء المتحرك إليك تحرك ‏ أيضًا - إليك» فمنك فع 
ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان لأهل السنةء مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات 
الفعلية» كمسألة النزول وغيرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وعلى هذا فما روى من قرب الرب إلى خواص عباده وتَجليه لقلوبهم» كما فو 
«الزهد» لاحمد: أن موسى قال:«يا رب» أين أجدك؟ قال: عند المتكسرة قلوبهم م_ 
أجلي » أقترب إليها كل يوم شبراء ولولا ذلك لاحترقت». هذا القرب عند المتفلفة. 
والجهمية هو مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبدء فهو قرب المثال. 

ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح » والجهمية تسلم جواز حركة الروح إلى مك 


)١(‏ كذا بالاصل. 
(۲) سقط في الاصل. 


جواز دنو ذات الله القولان» وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. 

وعلى مذهب النفاة ‏ من المتكلمة ‏ لا يكون إتيان الرب ومجيثه ونزولهء إلا تجلّيه 
وظهوره لعبده إذا ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانعة من المشاهدة الباطنة أو الظاهرة» 
نشمس والقمرء وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية » لكن الأشعرية يثبتون 
من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة 2 ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. 

وأما على مذهب أهل السنة والجماعة من السلف » وأهل الحديث» وأهل المعرفة» 
ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية » والعامة وأهل الكلام ‏ أيضًا ‏ فإن نزوؤله وإتيانه ومجيئه 
قد يكون بحركة من العبد وقرب منهء ودنو إليهء وهو قدر زائد على انكشاف بصيرة العبده 
قإن هذا علم » وعندهم يكون ذلك بعلم من العبد ويعمل منه» فهو كشف وعمل. 

ولا ينكر الأشعرية ونحوهم ‏ من أهل الكلام ‏ أن يكون من العبد حركة» فإن ذلك 
ممكن. وإنما قد يتكرون حركته إلى الله كما تقدم ‏ وقد شبه بعضهم مجىء الله بقوله: 
«واعبد رَبك حتئ يأتيك الْيقِين4 [الحجر:44] أي : الموقن به من الموت وما بعده. 

قلت: هذا مثل قوله: ‏ فَإِذَا جاءت الطَامَةَ الْكبرئ4 [النازعات: 184 » وقوله : لَفَإِذًا 
جاءت الصّاخَةَ 4 [عبس :۳۳] » وقوله: قد جاء أخْراطُها» [محمد :18] » وجعل فى 
ذلك هو ظهوره وتجليه . 

قلت: وليس هو مجرد ظهوره وتجليه» وإن كان متضمنًا لذلك > بل هو متضمن 
لحركة العبد إليه » ثم إن كان ساكنًا كان مجيثه من لوازم مجىء العبد إليه» وإن كان فيه 
حركة كان مجيئه بنفسه ‏ أيضمًا ‏ وإن كان العبد ذاهبًا إليه وهكذا / مجىء اليقين . ومجىء 
الساعة(١2»‏ وفى جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد» كما قال النبى 
بيد :«حجابه الور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحّات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه»!"2. فهى حجب تحجب العباد عن الإدراك » كما قد يحجب العْمام ‏ والسقوف عنهم 
الشمس والقمرء فإذا زالت تجلت الشمس والقمر. 

وأما حجبها لله عن أن يرى ويدرك» فهذا لا يقوله مسلمء فإن الله لا يخفى عليه 


)١(‏ كلمتان بالاصل تشيران إلى شىء مفقود من صفحات المجلد. 
(۲) مسلم فى الإيمان ( ۲۹۳/۱۷۹) . وابن ماجه فى المقدمة ( 1١98‏ ). 


3/0 


مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصف 
فى الليلة السوداء» ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى مخلوقاته كما قال:١‏ لو كشمه 
لاحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»'. فالبصر يدرك الخلق كلهم؛ وام 
السبحات» فهى محجوبة بحجابه النور أو النار. 

والجهمية لا تثبت له حجبًا أصلا ؛ لأنه عندهم ليس فوق العرش» ويروون الات 
بالدرة» فقال: يا أمير المؤمنين» أكفر عن يمينى؟ قال: لاء ولكنك حلفت بغير الله . فهنا ا 
لخلقه. فهذا باطل قطعًا. بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. 

3/1۱ / ويدل على ذلك الحديث الصحيح: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا آهر 
الجنةءإن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون:ما هو؟ ألم يض وجوه" 
ويثقل موازيننا ؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه - 
فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»(". 

وعند من آثبت الرؤية من المتجهمة أن حجاب كل أحد معه» وكشفه تخلق الإدرك 
فيه» لا أنه حجاب منفصل . 

وأما إتيانه ونزوله » ومجيئه بحركة منه وانتقال ٠‏ فهذا فيه القولان لاهل السنة م 
أصحابنا وغيرهم» والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


(۱) سبق تخريجه ص٩‏ . 
(۲) ابن ماجه فى المقدمة ( ۱۸۷ ). 


/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 1/1۲ 

الذين يجعلون الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة» ويوجد هذا التفسير في 
كلام طائفة» كأبي حامد الغزالي» وأمثاله» ولا يثبت هؤلاء قربا حقيقيًا - وهو القرب المعلوم 
لعترل > وق مل اا ای وا و ف و کا فهو معطل 
مبطل . 

وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليهء ويباشرهم ويباشرونه بدخوله 
فيهم» ودخولهم فيه بالأكل واللباس ٠‏ فإذا كانوا يكونون في نفس جتته ونعيمه وثوابهء 
كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه سينا والمقربون هم فوق أصحاب , اليمين 
کار الذين كتابهم في عليين ‏ وما أذراك ما عليون . كتاب مرقُوم . يشهده المقربون . 
إن إن الأبرار لفي نير على الأرائك ينظرون . عرف في وجوههم نضرة اليم . يسقون من رحيقٍ 
مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تُسنيمو . عينا يشرب بها 
المقربون» [المطففين :۲۸-۱۹]. 

قال ابن عباس : ( يشرب بها المقربوت) صرفا » وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 

/فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله 1/١١‏ 
تعالى - ويجلون على الارائك ينظرون. فكيف يقال: إن المقربين - الذين هم أعلى من 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا إنما تقريبهم » هو مجرد النعيم الذي 
أولئك فيه › هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل . 

المسألة الثانية : في قربه الذي هو من لوازم ذاته؛ مثل العلم والقدرة . فلا ريب أنه 
قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه » لم يزل بهم عالمًا ولم يزل عليهم قادرا » هذا 
مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف» إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة 
ونحوهم› أو ينكر قدرته على الشىء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. 

وأما قربه بنفسه من مخلوقاته» قربا لازمًا في وقت دون وقت» ولا يختص به شىء » 
فهذا فيه للناس قولان: 

فمن يقول: هو بذاته في كل مکان» يقول بهذاء ومن لا يقول بهذاء لهم أيضا - 
فيه قولان: 
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أحدهما: إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيره. ‏ 
يقولون: هو فوق العرش» ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يثبتون هذا القربء دون كونه على العرش ٠»‏ وإذا كان قرب عباده منه نمه 
وقربه منهم» ليس ممتنعًا عند الجماهير من السلف» وأتباعهم من أهل الحديث» والفقهء۔ 
والصوفية وأهل الكلام» لم يجب أن يتأول كل نص فيه/ ذكر قربه من جهة امتناع القر- 
عليه » ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قر+ 
بنفسهء بل يبقى هذا من الأمور الجائزة » وينظر فى النص الوارد . فإن دل على هذا حمر 
عليه» وإن دل على هذا حمل عليه» وهذا ‏ كما تقدم - في لفظ الإتيان والمجيء. 

وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي > ففي موضع آخر دل على ل 
يأتي بعذابه» كما في قوله تعالى: $ فأتى الله بنيانهم من القواعد ‏ [النحل :] وق 
تعالى : < فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا € [الحشر .[Y:‏ 

فتدبر هذا ء فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع» إذا تنازع النفاة والمثبتة في صب 
ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ - حيث ورد دالا على الصفة وظاهر 
فيهاء ثم يقول النافي : وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا . 

وقد يقول بعض الثبتة : دلت هنا على الصفة ٠‏ فتكون دالة هناك. بل لما رأوا بعضر 
النصوص تدل على الصفة› جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - 
إضافة صفة ‏ من آيات الصفات» كقوله تعالى : ( فرطت في جنب الله € [الزمر .[o1:‏ 

وهذا يقع فيه طوائف من الثبتة والنفاة » وهذا من أكبر الغلط؛ فإن الدلالة في كر 
موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية»/ وهذا موجود في عر 
المخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات. 

وأنا أذكر. لهذا مثالين نافعين أحدهما : صفة الوجه؛ فإنه لما كان إثبات هذه الصعة 
مذهب أهل الحديث» والمتكلمة الصفاتية من الكلابية» والاشعرية» والكرامية » وكان ننه 
مذهب الجهمية من المعتزلة وغيرهم» ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغیرهم» ص 
بعض الناس من الطائفتين ٠‏ كلما قرأ آية فيها فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع» فالمثبت 
يجغلها من الضفات الى لأ خاول بالضرق: والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست 
صمة فكذلك غيرها. 


6] أدخلها في آيات الصفات 57 من ن المتبتة اقا دل عدها TT‏ خريعة. 
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ما يقرر إثبات الصفة» وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع . 

ولهذا لما اجتمعنا فى المجلس المعقودء وكنت قد قلت : أمهلت كل من خالفني ثلا 
سنين ء إرع تعرس ال وار ا نكري لانن لواحا رات 
وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب. فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات» في قوله تعالى : «وللّه المَشْرِق والمغرب فأينما لوا فنم وجه الل [البقرة : 
5 ؛ فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله » فقال أحد كبرائهم - في 
لمجلس الثاني : قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل » فوقع في قلبي ما أعد . فقلت: 
لعلك قد ذكرت ما روى/ فى قوله تعالى : ولل اعرف والْمقرب فَأينما نولواقم وجه ايء 
قال: نعم . قلت: المراد بها قبلة الله » فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من 
سلف. ولم يكن هذا السؤال يرد على ؛ فإنه لم يكن شىء ما ناظروني فيه صفة الوجه 
ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث الجملة » وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة» فلم أر 
.حقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاًء ولا تندرج في 
عموم قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت :المراد بها قبلة اللهء قال: أليست هذه من 


0 الصفات ؟ قلت : لا » ليست من موارد النزاع » فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه - 


القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب » يقال: قصدت هذا الوجه» وسافرت إلى 
هذا الوجه أي : إلى هذه الجهة) وهذا كثير مشهوز» فالوجه هو الجهة. وهو الوجهء كما 
فى قوله تعالي 0 144 أي : وليه ا 0 


باركافة د فى شأن 56 والوجه ل هو الذي ذكر: فى الآيتينء آنا نوليه : 

قلت : والياق يدل غليه؛ لأنه قال : «أيتما تولوا. و(أين) من الظروفء .واتولواة: 
آي : تستقبلوا » فالمعني : أي موضع استقبلتموه ٠‏ فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله 
في المكان الذي يستقبله » هذا بعد قولة : وله الْمشرق والمغرب)ء وهى هى الجهات کلها» 
كما في الآية الاخرى: طقل لله المشرق والمغرب يهدي من ياء إلئ صراط مستقيم) 
[البقرة: .]١٤١‏ 

/ فأخبر أن الجهات له. فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف » كأنه قال: 
جهة الله وقبلة الله» ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله» أي: قبلة الله 
ولكن يقول : هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقيل ربه» كما جاء فى 
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الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه؛ ()» وكما في قوله:« لا يزا 
الله مقبلاً على عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه > فإذا انصرف صرف وجهه عنه»7” . 
ويقول: إن الآية دلت على المعنيين. فهذا شىء آخر ليس هذا موضعه 

والغرض أنه إذا قيل : «فثم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه» الذي 
ينكره منكرو تأويل آيات الصفات» ولا هو نما يستدل به عليهم المثبتة؛ فإن هذا المعنو 
صحيح في نفسه» والآية دالة عليه» وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شىء آخر 
ويبقى دلالة قولهم :< َنم وجه الله على فثم قبلة الله » هل هو من باب تسمية القه 
وجها باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل ق 
الله. فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها. 

والمثال الثاني : لفظة « الامر» فإن الله تعالى ‏ لا أخبر بقوله: (إِنمَا أمره إذا أرد 
ينا أن يُقول له كن فيكو [يس:۸۲]ء وقال: «ألا لَه الخلق وَالأمْر» [الأعراف ٠:٤:‏ 
واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق»ء بل هو كلامه وصفة من صدت 
بهذه الآية وغيرها» صار كثير من الناس يطرد ذلك فى لفظ الأمر حيث ورد » فيجعه 
فق طرظ. لالدلا 4 وجل لالت على بغر اة ا ا و لا جد 
فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعو 
متعلقها أخرى»ء فالرحمة صفة للهء ويسمى ما خلق رحمةء والقدرة من صفات الله - 
تعالى - ويسمى المقدور قدرة » ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة » والخلق من صفات الله - 
تعالى - ويسمى خلقًا » والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علمًا. فتارة يرد 
الصفةء وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق. 

و«الامر» مصدرء فالمأمور به يسمى أمراء ومن هذا الباب سمى عيسى بيو كلمة؛ لا 
مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا : عيسى كممة 
الله» فهو مخلوقء» والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقا. فإن عيسى ليس هر 
نفس كلمة الله وإنما سمى بذلك؛ لانه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» فخرقت 
فيه العادة» وقيل له: كن فكان » والقرآن نفس كلام الله. 

فمن تدبر ما ورد فى باب أسماء الله تعالى ‏ وصفاتهء» وأن دلالة ذلك فى بعضر 
المواضع على ذات الله أو بض ماغات ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفغ 
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حيث ورد › حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضنًا للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث 
سخصوصه وسياقه » وما يبين معناه من القرآن » والدلاللات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في 
باب فهم الكتاب والسئة والاستدلال بهما مطلقّاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض 
والجواب 3 وطرد الدليل ونقضه › فهو / نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل 
امتدلال» أو معارضة من الكتاب والسنة» وفى سائر أدلة الخلق . 

فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربهء وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين» 
أو بكليهماء لم يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه» فإن لم يكن دالا عليه لم 
يجز حمله» وإن احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقفء فجواز إرادة المعنى في الجملة غير 
كونه هو المراد بكل نص . 

وأما قربه اللازم من: عباده 3 بعلمه وقدرته وتذبيره فقد تقدم» وتقدم دكر الخلاف في 
قربه بنفسه قربا لازمًا » رت المتفق عليه والمختلف فيه» م ق العارض» واللازم» 
فقوله سبحانه : <ولقد حَلْقَنا الإنسان وتَعلّم ما توسوس به نفسه ونحن ن قرب إليه من حبل 
الوريد) [ق:١1]‏ » من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من يحوجها إلى 
التأويل . ثم أقول : هذه الآية لا تخلو : إما أن يراد بها قربه - سبحانه - أو قرب 
ملائكته» كما قد اختلف الناس في ذلك» فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: «إذ يتلقّى 
الْملَقَيان عن الْيَمِين وعن الشمال فعيد [ق:17] » فيكون الله سبحانه وتعالى ‏ قد أخبر 
يعلمه هو - سبحانه ‏ بجا في نه نفس الإنسانء وأخبر يقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 

ودليل ذلك قوله تعالى : (ونحن أقرب إِلَيِه من حبْلٍ الوريد . إذ يتلقى » قر ذلك 
بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان» وباي معنَى فسر ٠‏ فإن علمه وقدرته عام التعلق, 
وكذلك نفسه سبحانه - لا يختص بهذا الوقت» وتكون هذه / الآية مثل قوله تعالى : «أم 
يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلا ديهم يَكتبون» [الزخرف: ]6٠‏ ومنه قوله 
في أول السورة : قد علمنا ما تتقص الأرض منهم وعندنا كناب حفيظ » لق:4]. 

وعلى هذاء فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله تعالى : (ونحن أقرب)» حيث عبر 
بها عن ملائكته ورسله» أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته» ولكن قرب كل بحسبه» فقرب 
الملائكة منه تلك الساعة» وقرب الله تعالى ‏ منه مطلق» كالوجه الثانى إذا أريد به الله تعالى - 
أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد» فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللارم» وفيه القولان: 

أحدهما : إثبات ذلك» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. 

والثاني: أن القرب هنا بعلمه؛ لانه قد قال: «ولقد خلقنا الإنسان وتعلّم ما وسوس به 
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نفسه ونحن أقرب إليّه من حبل الوريد» [ق:7١]2‏ فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب 

ومثل هذه الآية حديث أبي موسى ١:‏ إنكم لا تدعون أصم و لا غائباء إنما تدعو 
سميعًا قريبّاء إن الذج تدعونه أقرب إلى أحدكم من عن راحلته:(١2»‏ فالآية لا تحتاج إلى 
تأويل القرب فى حى الله تعالى ‏ إلا على هذا القول » وحينئذ فالسياق دل عليهء وما د 
عليه السياق هو ظاهر الخطاب » فلا يكون من موارد النزاع » وقد تقدم أنا لا نذم كل م 
يسمى تأويلاً ما فيه كفاية» وإنما / نذم تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ ومخالفة الكاد 
والسنةء والقول في القرآن بالرأي . 

وتحقيق الجواب: هو أن يقال : إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنًا أو ذا 
يكون » فإن كان ممكنًا لم تحتج الآية إلى تأويل » وإن لم يكن مكنا حملت الآية على م 
دل عليه سياقها » وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القول . فإما أن يكون هذا هو ظهر 
الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكونء فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام؛ إذ 5 
تأويل حينتذ . 

وإن لم يكن ظاهر الخطاب فإنما حمل على ذلك؛ لان الله تعالى - قد بين في غي 
موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق ٠»‏ فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فود 
العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلم ؛ إذ مقتضى تلث 
الآيات ينافى ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه. 

ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى» ويصرف الكلام ع_ 
ظاهرهء إذ لا محذور فى ذلك عند أحد من آهل النة» وإن سمى تأويلاً وصرقًا عر 
الظاهر فذلك لذلا القران عليه ٠‏ ولوافقة: اة والسلك عليه + لانم قفر الل 
بالقرآن» ليس تفسيرًا له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة مر 
الله ورسوله والسابقين» كما تقدم. 

وللومام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالة في هذا النوع. وهو ذكر/ للآيات التي يقل 
بينها معارضة ٠»‏ وبيان الجمع بينها. وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين ٠‏ 7 
حمل إحداهما على المجاز . وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين . 
فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية › وأما المسائل العلمية فقليل . وكلاء 
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الإمام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك» 
ومن قال: إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه» والله أعلم. 

والكلام على قوله تعالى : «وإذًا سَآلك عبادي عَنَي فإني قريب أجيب دعوة الداع إا 
دعان) [البقرة:187] مثل قوله َة : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا 
قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» »2١(‏ فمن حمله على قرب نفسه 
قربًا لازمًا أو عارضًا فلا كلام» ومن قال: المراد كونه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما يتبع 
ذلك » قال : دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهرء أو يقول : دل عليه ما في القرآن 
والسنة من النصوص التى تدل على أنه فوق العرش» فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب 
واشكة ع هذا ل مهلو فد 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس «لمعية» ٠»‏ ويقول: إنه محمول 
على ما دل عليه السياق » وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق » أو محمول على خلاف الظاهر 
لدلالة الآيات أن الله فوق العرش ٠‏ ويجعل بعض القرآن يفسر بعضًاء لكن نحن بينا أنه 
ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ لأنا وجدنا جميع/ استعمالات «مع» في الكتاب والسنة 
لا توجب اتصالا واختلاطا » فلم يك بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

فاا لظ “القرب ۶ ون مكل لفط د الد ١‏ ركد القرت اليه 4 فاللفظ طاهن فى 
الل خا أن تمل عله > وا أن يحل على فا ال هة القاه التي دن غه 
السياق » أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص » وقد روى الطبرانى وغيره؛ .أن ناسًا 
سألوا النبي كه : أقريب ربنا فتناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى : وإذا سالك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دَعْوَة الدّاع إذا دعَان» [البقرة: 20]147. 

وصلى الله على محمد . 
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/ وقال - رحمه الله : 
فصل 

قد كتب قبل هذا في (الجزء الثاني من المرتب)ء الكلام في قرب العبد من ربه وذهبه 
إليه» وقرب الرب من عبده » وتجلى الرب له وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من ذلك ت 
المتكلمة» ثم أهل السنةء وأن ما يثبته هؤلاء من الحق يثبته أهل السنة . 

ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة؛ لجهلهم وضلالهم؛ إذ كذبوا با ل 
يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله . 

ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليهاء حسنة صحيحة جيدة. 
لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل إثبات المتفلسفة لواجب الوجود. 
وأن الروح غير البدن» وأنها باقية بعد فراق البدنء وأنها منعمة أو معذبة» نعيمًا وعذد 
روحانيين. 

وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن» والنفس الصالحة » وغير الصالحة» كل ذلك حى. 
لكن رعمهم ألا معنى للنصوص إلا ذلك وآلا حق وراء ذلك»./ وأن الجنة والنار عبارة 
عن ذلك. وإنما الوصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاتي. 
وأن الملائكة والجن هي أعراض» وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة » وأن الروح < 
تتحرك وإنما ينكشف له حقائق الكون» فيكون ذلك قربها إلى الله» وأن معراج النبي هر 
من هذا الباب» هذا النفي والتكذيب كفر. 

وكذلك ما يثبته المتكلمة: من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة انتى 
يظهر فيها نور الرب » كالسموات والمساجد » وكذلك الملائكةء فهذا صحيح» لكن دعراف 
أنهم لا يتقربون إلى ذات اللهء وأن الله ليس على العرش فهذا باطل. 

وإنما الصواب إثبات ذلك ٠»‏ وإثبات ما جاءت به النصوص - أيضًا ‏ من قرب العبد إلى 
ربه» وتَّجَلَى الرب لعباده بكشف الحُجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهم» وأن القرب والتجي 
فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق لهء وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في دنو الرب وقربه» وما فيه من النزاع بين آهل السنة. ثم بعض الت 


والجهال. إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق» قد يفرون من التصديق به» وإن كان لا منافاة 
ينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته» بل الجميع صحيح . 

وربما كان الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع » إذ ذلك أظهر 
وبين » وهو أصل للمتنازع فيه. فيحصل بعض الفتنة في نوع/ تكذيب» ونفي حال أو 
عتقادء كحال المبتدعة» فيبقى الفريقان فى بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص» وسبب 
ذلك أن قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة . 

وفيهم ثُفْرَة عن قول المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له» فيعرضون عما يثبتونه 
من الحق أو ينفرون منه ٠‏ أو يكذبون به » كما قد يصير بعض جهال المتسننة في إعراضه 
عن بعض فضائل علي وأهل البيت» إذا رأى أهل البدعة يغلون فيهاء بل بعض المسلمين 
يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض ذلك» حتى 
يحكى عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح» إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في 
الحرب . 

وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا عليًا كما سبوا عتيقكم» كفر بكفر» وإيمان بإيمان» 
ومثال ذلك في باب الصفات: أن العبد إذا عرف ربه وأحبهء بل لو عرف غير الله وأحبه 
وتألهه > يبقى ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان» وقد تقوى به شدة 
الوجد» والمحبة والتعظيم حتى يستغرق به ويفنى به عن نفسه. 

كما قيل: إن رجلاً كان يحب آخرء فوقع المحبوب في اليم» فألقى الآخر نفسه خلفه 
فقال: أنا وقعت فما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عنى > فظننت أنك أني. وهذا كما 
قيل: 

مثالك في عيني» وذكراك في فمي ومثواك في قلبي › فأين تغيب ؟! 
/ وقال آخر : 


ساكن فى القلب يعمره لست أنساه فأذكره 
هو مولى قد رضيت به ونصيبي منه أوفره 


ولقوة الاتصال » زعم بعض الناس أن العالم والعارف يتحد بالمعلوم المعروف» 
وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب . وهذا إما غلط ٠»‏ وإما توسع في العبارة ٠‏ فإنه 
نوع اتحاد > هو اتحاد في عين المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب والمأمور به » 
والمرضى والمسخوطء واتحاد في نوع الصفات» من الإرادة والمحبة » والأمر والنهي» 


۱۹ 
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والرضاء والسخط» بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين ¢ وهذا له تفصيل تذكره في غير هب 
الموضع . 
وإنما المقصود هنا أن المعروف المحبوب في قلب العارف المحب له أحكام وأخبر 
صادقة)» كقوله تعالى : وهو الذي في السّماء إل وفي الأرض إل [الزخرف: 2000 توكونة 
تعالى : وله امل الأعلئ في السموات والأرضي» [الروم:۲۷]» وقوله تعالى: ونه تعالى 
جد ربا[ الجن :]» وقوله: $ سبح اسم ربك الأعلى», [الأعلى : »]١‏ وقوله في الاستفتاح” 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جاك ولا إله غيرك؟. 
ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنهاء يقر به كل أحد » لكن آهر 
السنة يقرون بكثير ما لا يعرفه أهل البدعة» كما يقرون باستوائه على العرش. 
/ ومثل قوله ل : عبدي مرضت فلم تعدني فيقول: أي رب » كيف أعودك وآنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض› فلو عدتّه لوجدتني عندە ١‏ . 
فقد أخبر أنه عند عبده» وجعل عرضة رة والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظِے 
لأمير أو عالم أو مکان» بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذکره» وموافقته في أقواله 
وأعماله» فيقال: إن أحدهما الآخرء كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة . 
ويشيه هذا من ر بعض الوجوه: ظهور الأجسام المستنيرة وغيرها في الأجسام الشفافة. 
كالمراة المصقولة» والماء الصافى ونحو ذلك» بحيث ينظر الإنسان في الماء الصافي السماء ‏ 
كما قال بعضهم : 
إذا وقع السماء على صقاء كد أنى يحركه اللسيم؟ 
ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك البدر يبدو والنجوم 
وكذا قلوب أرباب التجلي يرى فى صفوها الله العظيم 
وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من الشمس» والقمر والوجوه وغير ذلك . 


(۱) ملم في الصلاة (۳۹۹/ )٥١‏ » والترمذي في الصلاة «(YET cTEY)‏ والنسائي في الافتاح «(A44)‏ )4-۰( 
والدارمي في الصلاة ۱/ ۲۸۲ وأحمد ۳/ ۰٥ء‏ 1۹ . 
وقوله :« وتعالى جدّك»: أي: علا جلالك وعظمتك. انظر: النهاية 747/١‏ 
(۲) مسلم فى البر والصلة ( 5879 / ٤۳‏ ). 


/ثم قد يحاذى تلك المرآه مرآة أخرى» فترى فيها الصورة التي رؤيت في الأولى» 
ويتسلل الأمر فيه > وهذه المرائي المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم 
في الورق بالخط والكتابة» سواء كان بمداد أو بتنقير أو بغير ذلك» فإنه هنا لم يظهر إلا 
حروف اسمه في جسم لا حس له ولا حركة » وفي الأجسام الصقلية ظهرت صورته» لكن 
من غير شعور بالمظهر ولا حركة» فالأول مظهر اسمهء وهذا مظهر ذاته. 

وأما في قلوب العباد وأرواحهم ٠»‏ فيظهر المعروف المحبوب المعظم» وأسماؤه في 
القلب الذي يعلمه ويحبه. وال نوع آل رازن عن خر بل اجس لذي 

وإلى ذلك أشار بقوله : كب في قلوبهم الإيمان وأيْدهم بروح من [المجادلة: ۲۲]» 
وهو الذي قال: « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 4 [المائدة: 6]اء وقال: وان آمنوا بمثل 
ما آمنتم به ققد اهتدوا» [البقرة: 177]» وكذلك قوله: ولیس كمفله شيء € [الشورى: 
١‏ وقوله: مل لّذين ينفقون أموالهم في سيل الله كمئل حبّة أنبتت سبع ستابل» 
[اليقرة: .]751١‏ 


/فصل 

فهذا القدر لا يخالف فيه عاقل؛ فإنه أمر محسوس مدرك» وهو أقل مراتب الإقرار 
بالله» بل الإقرار بوجود أي شىء کان» وآقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب إليه» ثم مع 
ذلك هل يتحرك القلب ٠‏ والروح العارفة المحبة» أم لا حركة لها إلا مجرد التحول من صفة 
إلى صفة؟ 

الأول : مذهب عامة المسلمين» وجمهور الخلق. 

والثانى: قول المتفلسفة ومن اتبعهم ؛ إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارجه» 
ولا تتحرك ولا تسكن 3 وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب المطلوب كائنًا ما كان. 
ويقر جمهور المتكلمين بأنها تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار المحبوب 
وأنواره» كتحرك قلوب العارفين وأبدانهم إلى السموات» وإلى المساجد ونحو ذلك . 

وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحبوب من المخلوقين كالاأنبياء » والملائكة وغيرهم» 
وكل من الفريقين يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب العارفين» وهو/ عندهم حصول الإيمان 


السماء والأرض. 
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وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الربء فلا يقر به من كذب بأن الله فو 
العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية» الذين كان السلف يكفرونهم > ويرون بدعتهم قت 
البدع» ومنهم من يراهم خارجين عن الثنتين والسبعين فرقة» مثل من قال: إنه في كر 
مكان » أو إنه لا داخل العالم ولا خارجه . لكن عموم المسلمين» وسلف الامة وأهر 
السنة من جميع الطوائف تقر بذلك» فيكون العبد متقربا بحركة روحه وبدنه إلى ربه» مع 
إثباتهم أيضا التقرب منهما إلى الاماكن المشرفة» وإثباتهم ‏ أيضًا - تحول روحه وبدنه مر 


ال :عاق 
فالأول: مثل معراج النبي ييه » وعروج روح العبد إلى ربه» وقربه من ربه في 
السجود وغير ذلك. 


والثاني : مثل الحج إلى ليته » وقصده فى المساجد 5 

والثالث: مثل ذكره له ودعائه » ومحبته وعبادته »> وهو في بيته » لكن في هلير 
يقرون - أيضا ‏ بقرب الروح - أيفمًا ‏ إلى الله نفسه . فيجمعون بين الأنواع كلها. 

/ وأما تجليه لعيون عباده فاق به المتكلمون الصفاتية» كالأشعرية والكلابية. 

ومن نفى منهم علو الرب على العرش» قال: هو بخلق الإدراك في عيونهم ورف 
الحجب المانعة . 


وأما أهل السنة» فيقرون بذلك» وبأنه يرفع حجبًا منفصلة عن العبد» حتى يرى ريه. 
كما جاء فى الأحاديث الصحيحة . 


۲۲ 


/ سكل : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عمن يقول: إن ٦/۳‏ 


ا ا والعقل دل على تنزيه الباري ‏ عز 
وجل عنه » فالأسلم للمؤمن أن يقول: هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله» فقال له قائل: هذا 
لابد له من ضابط. وهو الفرق في الصفات بين المتشابه وغيره ؛ لان دعوى التأويل في كل 
الصفات باطل , وربما أفضى إلى الكفرء ويلزم منه ألا يعلم لصفة من صفاته معنى» فلابد - 
حينئذ ‏ من الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول » فقال : كل ما دل دليل العقل على أنه تجسيم 
كان ذلك متشابهاء فهل هذا صحيح أم لا ؟ ابسطوا القول في ذلك. 

الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة عظيمة القدرء اضطرب فيها خلائق من 
الأولين والآخرين » من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبويةء فأما المائة الأولى فلم يكن 
بين المسلمين اضطراب في هذا › وإنما نشا ذلك في أوائل المائة الثانية» لما ظهر الحعد بن 
درهم وصاحبه الجهم بن صفوانء ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات. 

/ فظهرت مقالة الجهمية النفاة ‏ نفاة الصفات - قالوا : لأن إثبات الصفات يستلزم 
التشبيه والتجسيم والله - سبحانه وتعالى ‏ منزه عن ذلك؛ لان الصفات التي هي العلم› 
والقدرة » والإرادة » ونحو ذلك أعراض ١‏ ومعان تقوم بغيرهاء والعرض له يقوم إلا 
بجسم » والله ‏ تعالى ‏ ليس بجسم ؛ لان الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة » وما لا 
كلق عن الوادت فهو حداف 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام»ء فإن بطل هذا بطل الاستدلال على 
حدوث الأجسام» فيبطل الدليل على حدوث العالم» فيبطل الدليل على إثبات الصفات. 

قالوا : وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم » والجسم مركب 
من أجزائه » والمركب مفتقر إلى غيره » ولا يكون غنيًا عن غيره واجب الوجود بنفسه » 
والله - تعالى - غني عن غيره واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولان الجسم محدود متناه > فلو كان له صفات لكان محدودا متناهيّاء وذلك 
لابد أن يكون له مخصص خصصه بقدر دون قدرء وما افتقر إلى مخصص لم يكن غنيًا 


قدا واجب الوجود بنفسه. 


)١(‏ الاعراض: جمع العرضء وهو في اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به 
وذلك نحو حمرة الخجل وصفرة الوجل. وهو خلاف الجوهر. انظر : المصباح المثيره مادة #عرض». 
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قالوا: ولانه لو قامت به الصفات لكان جسماء ولو كان جسما لكان مائلاً لع 
الأجسام؛ فيجوز عليه ما يجوز عليهاء ويمتنع عليه ما يمتنع عليهاء وذلك ممتنع على الله - 
تعالى . 

/ وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة ‏ من القرامطة والفلاسفة ‏ نحو ذلك فقالو: 
وليس له اسم » كالشىء والحي والعليم ونحو ذلك ؛ لانه إذا كان له اسم من هذه الأسم- 
لزم أن يكون متصمًا بمعنى الاسم كالحياة والعلم »> فإن صدق المشتق مستلزم لصدق المشحر 
منه» وذلك يقتضي قيام الصفات بهء وذلك محال؛ ولأنه إذا سمى بهذه الأسماء فهي م 
يسمى به غيره» والله منزه عن مشابهة الغير. 

وزاد آخرون بالغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفى › ولا يقال: موجود ولا ا 
موجودء ولا حي ولا لا حي؛ لان في الإثبات تشبيها له بالموجودات » وفي النفي تشيها + 
بالمعدومات » وكل ذلك تشبيه . 

فلما ظهر هؤلاء الجهمية أنكر السلف والائمة مقالتهم » وردوها ء وقابلوها بما تتح 
من الإنكار الشرعي ٠‏ وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة الجهمية في أواخر الت 
الأولى وأوائل الثانية في دولة أولاد الرشيد » فامتحنوا الناس المحنة المشهورة التي دعر 
الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك ؛ مثل إتكار الرؤية والصفات › بناء عبى 
أن القرآن هو من جملة الأعراض ٠‏ فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض » فيلزم التشيه 
والتجسيم . 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى ‏ بخلقه » فجعلوا صفاته من جنس 
صفات المخلوقين» فأنكر السلف والائمة على الجهمية المعطلة» وعلى المشبهة الممثلة » وكأ 
إمام المعتزلة أبو الهذيل العلاف » ونحوه - من نفاة الصفات ‏ قالوا: يقتضى أن يكور 
جسما والله - تعالى ‏ منزه عن ذلك . قال هؤلاء: بل هو جسم » والجسم/ هو القائه 
بنفسهء أو الموجود » أو غير ذلك من المقالات » وطعنوا في أدلة نفاة الجسم بكلام طويل. 
لا يتسع له الجواب هنا. 

ثم من هؤلاء من قال :هو جسم كالأجسام» ومنهم من وصفه بخصائص المخلوقات. 
وحكى عن كل واحدة من الطائفتين مقالاات شنيعة. 

وجاء أبو محمد بن كلب فقال هو وأتباعه: هو الموصوف بالصفات » ولكن ليست 
الصفات أعراضاء إذ هي قديمة باقية لا تعرض ولا تزول » ولكن لا يوصف بالافعال القائمة 
به كالحركات؛ لأنها تعرض وتزول. 


٤ 


فقال ابن كرام وأتباعه: لكنه موصوف بالصفات وإن قيل: إنها أعراض» وموصوف 
-لأفعال القائمة بنفسه وإن كانت حادثة » ولا قيل لهم: هذا يقتضى أن يكون جسماء 
انوا : نعم هو جسم كالأجسام ! وليس ذلك ممتنعًا دائمّاء وإنما الممتنع أن يشابه المخلوقات 
فيما يجب ويجوز ويمتنع» ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم لا معناه. وبين هؤلاء المتكلمين 
ننظار بحوث طويلة مستوفاة في غير هذا الموضع . 

وأما السلف والائمة » فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو 
.ئبات» بل اعتصموا بالكتاب والسنةء ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل» فجعلوا كل 
نفظ جاء به الكتاب و السنة من أسمائه وصفاته حقًا يجب الإيمان به » وإن لم تعرف 
حقيقة معناه» وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون. فليس علينا أن نطلق إثباته 
ولا ننفيه حتى نفهم مراد المتكلم» فإن كان / مراده حقًا موافقًا لما جاءت به الرسل والكتاب 
والسنة » من نفى أو إثبات قلنا به » وإن كان باطلاً مخالمًا لما جاء به الكتاب والسنة من 
نفي أو إثبات منعنا القول به» ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة 
نصريح المعقول وصحيح المنقول. وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. 

وإن الرسل - صلوات الله عليهم جاؤوا بنفي مجمل وإثبات مفصل؛ ولهذا قال 
سبحانه وتعالى : ( سبحان ربك رب العرّة عَمّا يصفون . وملام على المرسلين . وَالْحَمد لله 
رب ؛ العالمين » [الصافات »]۱۸۲-٠۸٠١:‏ فسبح نفه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
E‏ ا ا من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها 
القرآن» والله ‏ تعالى ‏ في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه - على 
طريق الإجمال - التشبيه والتمثيل . 

فهو في القرآن يخبر أنه بكل شىء عليم » وعلى كل شىء قديرء وأنه عزيز حكيم» 
غفور رحيم» وأنه سميع بصيرء وأنه غفور ودودء وأنه تعالى ‏ على عظم ذاته - يحب 
المؤمنين ويرضى عنهم ٠»‏ ويغضب على الكفار ويسخط عليهمء وأنه خلق السموات 
والارض في ستة أيام » ثم استوى على العرش» وأنه كلم موسى تكليماء وأنه تجلى للجبل 
فجعله دكا وأمثال ذلك . 

ويقول في النفي : ١‏ ليس كمذله شيء » [الشورى: ۱۱ طهل تعلم له سم 
ارم :0[ « «فلا تضربوا لله الأمثال> [النحل: »]۷٤‏ طقل هو الله أحد . الله الصمد . لم 
يا يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد » [سورة الإخلاص] » فيثبت الصفات وينفي ممائلة 
المخلوقات . 
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/ ولما كانت طريقة السلف» أن يصفوا الله يما وصف به ثقسهةء وبا وصفه به رسوه 
يك من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكبيف ولا تمثيل. ومخالفو الرسل يصفونه 
بالأمور السلبية» ليس كذاء ليس كذا . فإذا قيل لهم: فأئبتوهء قالوا: هو وجود مطلق ‏ 
أو ذات بلا صفات. 

وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاقء لا يوجد إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان» وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلمًاء لا يوجد إلا معيئّاء ولا يكو 
للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات» بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه وجود المخلوقات د 
جزءها أو وصفهاء والألفاظ المجملة يكفون عن معناها. 
استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده ¢ فإن لظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك 
فيقولون : ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق › والله ‏ تعالى - منزه بائن عن مخلوقاته . 
فإنه ‏ سبحانه ‏ خلق المخلوقات بائلة عنه» متميزة عنه» خارجة عن ذاته» ليس 2 
مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» ولو لم يكن مباينًا لكان :م 
مداخلا لها حالاً فيهاء أو محلا لهاء والله - تعالى ‏ منزه عن ذلك . 

وإما ألا يكون مبايئًا لهاء ولا مداخلا لها فيكون معدوماء والله - تعالى ‏ منزه عر 
ذلك. 

والجهمية - نفاة الصفات - تارة يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد »أو يصرحو. 
/ بذلك» وتارة بما يستلزم الجحود والتعطيل » فنفاتهم لا يعبدون شيئًا » ومثبتتهم يعبدود 
كل شىء ويقال ‏ أيضًا : فإذا كان ما نّم موجود إلا الخالق والمخلوق» فالخالق بائن عر 
المخلوق . 

فإذا قال القائل : هو في جهة أو ليس في جهة › قيل له : الجهة أمر موجود أر 
معدومء فإن كان أمرا موجوذاء ولا موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن 


المخلوق» لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة » وإن كانت الجهة أمرًا معدوما باد 


يسمى ما وراء العالم جهةء فإذا كان الخالق مبايئًا العالم» وكان ما وراء العالم جهة مسمة 
وليس هو شيئًا موجودا » كان الله فى جهة معدومة بهذا الاعتبار . لكن لا فرق بين قو 
القائل : هو في معدوم» وقوله: ليس في شىء غيرهء فإن المعدوم ليس شيئًا باتفاق 
العقلاء . 


ولا ریب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودا > وتارة معنى معدوماء بل 


۲٦ 


تكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمرء فإذا 
قال القائل: لو كان فى جهة لكانت قديمة معه. قيل له:هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود 
سواه» فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. 

وإذا قال: لو رؤى لكان في جهة وذلك محال » قيل له: إن أردت بذلك » لكان في 
جهة موجودة فذلك محال ٠»‏ فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود غيره» 
كالعالم فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخرء وإن قال: أردت أنه لابد أن 
يكون فيما يسمى جهة ولو معدوماء فإنه إذا كان/ مبايئًا للعالم سمى ما وراء العالم جهة. 
قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعًا؟ فإذا قال: لأن ما باين 
لعالم ورؤى لا يكون إلا جما أو متحيراء عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى 
لظ الجهة» فيقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيرهء ويراد به ما بان عن غيره ‏ فكان متحيرًا 
عنهء فإن أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه ‏ متحيرًا ؛ لانه بائن عن المخلوقات لا 
يحوزه غيره» وإن أردت الثاني فهو سبحانه ‏ بائن عن المخلوقات منفصل عنهاء ليس هو 
حالاً فيها ولا متحدا بها. 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» وإلا فكل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات 
سمى من أثبت ذلك مجسما قائلاً بالتحيز والجهة. فالمعتزلة ونحوهم يسمون الصفاتية - 
الذين يقولون : إن الله - تعالى يجي بجا ا بعلم ودر هدر سميع يسيع ؛ 
بصير ببصرء متكلم بكلام» يسمونهم - مجسّمة مشبهة حشويةء والصفاتية هم السلف 
والأئمة وجميع الطوائف المثبتة للصفات» كالكلابية والكرانية والأشعرية» والسالمية» 
وغيرهم من طوائف الامةء» قالت نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وطائفة من الفلاسفة 
لهؤلاء: إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلامًا فهذه أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسم » وإذا 
قلتم: يرى» فالرؤية لا تكون إلا لمعاين في جهةء وهذا يستلزم التجسيم . 

فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراضا؛ لأن 
العرض ما يعرض لحله وهذه الصفات باقية لا تزول» قالت لهم النفاة: هذا نزاع لفظي» 
فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم لمحله لا يفارقه ‏ ما دام / المحل موجودا - وإلى ما 
يجور أن يفارق محله» فالأول كالتحيز للجسم» بل وكالحيوانية والناطقية للإنسان فإنه ما 
دام إنسانًا لا تفارقه هذه الصفة. 

وأما قولكم : إن العرض لا يبقى زمانين ٠‏ فهذا شىء انفردتم به من بين سائر 
العقلاء؛ وكابرتم به الحس ٠»‏ لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة » ثم إنكم تقولون 
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بتجدد أمثالهء فهذا هو معنى بقاء العرض» وهذا كما قلتم: إنه يرى بلا مواجهة وة 
مدابرة» ولا يتوجه إليه الرائى بجهة من جهاته» فهذا ‏ أيضًا ‏ مما انفردتم به عن العقلاء 
وكابرتم به الحس والعقل» قالت لهم النفاة : فأثبتم ما يستلزم التجسيم والتشبيه والحشر 
أو نفيتم التلازم فخالفتم صريح العقل والضرورة. 

ولهذا صار حذافكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون لنا على نفي رؤية الله - تعالى - 
ولكن أظهرتم إثباتها لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين بالسنة والجماعة ٠»‏ ليقال 
إنكم منهم» أو أثبتم ذلك تناقضا منكم» فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة . 

فإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت أسماء الله الحسنى - كما تفعل المعتراة 
وهم أئمة SS CS‏ 
الحاكمية الباطنية وغيرهم» وقالوا: إذا قلتم إنه موجود عليم حي قديرءفهذا هو القو 
بالتشبيه والتجسيم والحشوء فإن ذلك مشابهة لغيره من المخلوقات» ولانه لا يعقل موجود 
حي عليم قدير إلا جسمًاء ولان هذه الأسماء تستلزم الصفات» والصفات تستلزم التجسيه. 

/ فإن كان الرجل ممن ينفى الأسماء والصفات ‏ كما تفعله غلاة الجهمية والقرامعة 
والفلاسفة - فلابد له أن يثبت أنه موجود. 

وحينئذ» فتقول له النفاة : أنت مجم مشبّه حَشَوي ؛ لانه إذا كان موجودًا فق 
شاركه غيره في معنى الوجود وهو التشبيه ؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قت 
بجسم» فحينئذ يحتاج أن يقول : لا موجود ولا معدوم » ولا حي ولا ميت» أو 5 
موجود ولا لا موجود » ولا حي ولا لا حي › فيلزم نفي النقيضين جميعًا وما هو في 
معنى النقيضين» وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بديهة العقل. مع أنه يلزم على قيامر 
قولهم تشبيهه بالممتنعات؛ ا د E‏ حقيقة أصلاً ‏ لا 
موجودة ولا معدومة ‏ بل هو أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق يتحقق في الأعيانء هذا مع م 
التزمه من الكفر الصريح . 

ولو قدر أنه نفي الوجود: الواجب القديم بالكلية» لكان مع الكفر الذي هو أصل كر 
كين كد كابر القضايا الضرورية ٠‏ فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما قديم . 
وإما محدث» وإما واجب موجود بنفسه» وإما ممكن بنفسه موجود بغيره» .وكل محدت 
وممكن بنفسه موجود بغیره» فلابد له من قديم واجب بنفسه» فالوجود بالضرورة يستلزء 
إثبات موجود قديم. ومن الوجود ما هو ممكن محدث» كما نشهده في المحدثات من 
الحيوان والنبات . 
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فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه» وفيه ما هو 
محدث موجود ممكن بنفسهء فهذان الموجودان اتفقا في مسمى / الوجودء وامتاز واحد 
منهما عن الآخر بخصوص وجوهه » فمن لم يثبت ما بين الموجودين من الاتفاق وما 
ينهما من الافتراق ٠»‏ وإلا لزمه أن تكون الموجودات كلها قديمة واجية بأنفسها ء أو 
محدئة : ممكنة مفترقة إلى غيرها » وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار » فتعين إثيات 
الاتفاق من وجه والامتياز من وجهء ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر 
الموجودات . أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض ٠»‏ فإذا كان «الملك6 
و«البعرض» قد اشتركا في مسمى الوجود والحي »مع تفاوت ما بينهماء فالخالق ‏ سبحانه - 
أولى بمباينته للمخلوقات» وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. 


/ فصل 

إذا ظهرت هذه المقدمة ٠‏ تبين لنا أن قول القائل : كلما قام دليل العقل على أنه يدل 
على التجسيم كان متشابها »› جواب لا ينقطع به النزاع › ولا يحصل به الانتفاع ولا 

وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئًا من الأسماء والصفات» إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده 
دليل العقل على أن يدل على التجسيم» فيكون متشابهاء فيلزم ‏ حينئذ ‏ أن تكون جميع 
الأسماء والصفات متشابهات» وحيئذ فيلزم التعطيل المحض وألا يفهم من أسماء الله 
تعالى ‏ وصفاته معنی > ولا يميز بين معنى الجي والعليم » والقدير والرحيم > والحبار 
والسلام » ولا بين معنى الخلق والاستواء» وبين الإماتة والإحياء» ولا بين المعجىء والإتيان» 
وبين العفو والغفران. 
وافقهم من الفلاسفة يقولون : إذا قلتم : إن القرآن غير مخلوق ٠»‏ وإن لله تعالى ‏ علمًا 
وقدرة وإرادة » فقد قلتم بالتجسيم 3 فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على 
أعراضًا أو غير ذلك . 
معقول. فإن قال المثليت : بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم » كما أمكن عندنا 
وعندكم إثبات عالم قادر ليس بجسمء قالت المثبتة:الرضاء والغضب والوجه» واليد» 
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والاستواء والمجىء وغير ذلك فأثبتوا هذه الصفات - أيفضًا - وقالوا: إنها تقوم بغير جسم . 

فإن قالوا: لا يعقل رضا ٠‏ وغضبء إلا ما يقوم بقلب هو جسمء ولا نعقل وجه 
ويدًا إلا ما هو بعض من جسم. قيل لهم: ولا تعقل علمًا إلا ما هو قائم بجسم» ولا قد : 
إلا ما هو قائم بجسمء ولا نعقل سمعًا وبصرًا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم. فلم فرت 
بين المتماثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسمء وهذه لا يمكن قيامها إلا بج . 
وهما في المعقول سواء. 

فإن قالوا: الغضب هو : غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو : ذو الان 
والشفتين واللسان والخدء أو نحو ذلك. 

قيل لهم : إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبدء فوزانه أن يقال لكم : وه 
يعقل بصر إلا ما كان بشحمة ولا سمع إلا ما كان بصمًاخ() . ولا کلام إلا ما ک۔ 
بشفتين ولسان»ء ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة › وأنتم تثبتون لنرب 
السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد » فإن كان ما تثبتونه ملح 
لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع» وإن كنتم تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله - 
تعالى - من غير مماثلة بصفات المخلوقات » فاثبتوا الجميم على هذا الوجه المحدود ود 
فرق بين صفة وصفةء فإن ما نفيتموه / من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه فإما : 
تعطلوا الجميع وهو ممتنع ٠‏ وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع ٠‏ وإما أن تثبتوا الجي 
على وجه يختص به لا يمثاله فيه غيره. وحينئذء فلا فرق بين صفة وصفةء فالفرق بينهم 
بإثبات أحدهما ونفي الآخر ‏ فرارًا من التشبيه والتجسيم - قول باطل » يتضمن الغرة 
بين المتماثلين» والتناقض في المقالتين . 

فإن قال: دليل العقل دل على أحدهما دون الآخر كما يقال: إنه دل على اخية 
والعلم والإرادة » دون الرضا والغضب » ونحو ذلك فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه » فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت 
أحدهاء فإنه لا يعلم نفيه بالعقل أيضًا ولا بالسمع ٠‏ فلا يجوز نفيه» بل الواجب إثباته د 
قام دليل على إثباته. وإلا توقف فيه. 

الثاني: أن يقال : إنه يكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه» وحكمته ورحمته. 
وغير ذلك من صفاته» كما يقام على مشيئته» كما قد بين في غير هذا الموضع. 


)١(‏ المراد بالصماخ : الأذن. انظر: القاموس ء مادة « صمخ». 


الثالث: أن يقال : السمع دل على ذلك» والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل السالم 
عن المعارض . فإن عاد فقال: بل العقل ينفى ذلك؛ لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم › 
وانعقل ينفي التجسيم . قيل له : القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في الصفات 
نعي أثبتها ؛ فإن كان هذا مستلزمًا / للتجسيم فكذلك الآخرء وإن لم يكن مستلزمًا 
ستجسيم كذلك الآخرء فدعوى الُدعي الفرق بينهما بان أحدهما يستلزم التشبيه» أو 
نتجسيم دون الآخرء تفريق بين المتماثلين» وجمع بين النقيضين» فإن ما نفاه في أحدهما 
كبته في الآخرء وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخرء فهو يجمع بين النقيضين. 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة» 
رنه متناقض لا محالة؛ فإن دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبتهء فإن كان دليل 
لعقل صحيحا بالنفي » وجب نفي الجميع» وإن لم يكن لم يجب نفي شىء من ذلك » 
بات شىء ونفي نظيره تناقض باطل . 

فإن قال المعتزلي : إن الصفات تدل على التجسيم؛ لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا 
بجسمء فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأسماء» قيل له: يلزمك ذلك في الأسماءء 
فن ما به استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون إلا جسمّاء يستدل به 
حصمك على أن العليم القدير الحي لا يكون إلا جسمًا » فيقال لك : إثبات حي عليم 
قدير لا يخلو : إما أن يستلزم التجسيم أو لا يستلزم» فإن استلزم لزمك إثبات الجسم » فلا 
يكون لرؤيته محدودا على التقديرين» وإن لم يستلزم أمكن أن يقال: إن إثبات العلم 
والقدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم » فإن كان هذا لا يستلزم فهذا لا يستلزم» وإن كان هذا 
يستلزم فهذا يستلزم» فلا فرق بينهماء وإن فرق فهو تناقض جلي . 

فإن قال الجهمى» والقرمطى ٠»‏ والفلسفى الموافق لهما: أنا أنفى الأسماء / والصفات 
577ب ب جم ااا لايد هن اة القت ور الان 
عما تثبته » فإن قلت: ثابت موجود محقق » معلوم قديم واجب. أي شىء قلت كنت قد 
سميتهء وهب أنك لا تنطق بلسانك » إما أن تثبت بقلبك موجودًا واجبًا قديماء وإما آلا 
تثبته » فإن لم تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم » وحينئذ فتكون الموجودات 
كلها محدثة ممكنة » وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا بقديم واجب › 
فصار نفيك له مستلزما لإثباته » ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به 
عاقل . 

وإن قلت: أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلساني» قيل لك: إعراض 
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قلبك عن العلمء ولسانك عن النطق» لا يقتضى قلب الحقائق ولا عدم الموجودات ۶ فيل 
ما كان حقًا موجوداً ثابنًا فى نفسه فهو كذلك» علمته أو جهلته» وذكرته أو نسيته» ولت 
لا يقتضى إلا الجهل بالله - تعالى ‏ والغفلة عن ذكر اللهء والإعراض عنه و الكفر يه 
ولك لا يفف أنه فق فة ليدن قا وجوه له الانتماء الست والطفات العلى: 

ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية» والمعطلة الدهرية: أنهم يبقون في ق 
الجهل وضلال الكفر .. لا يعرفون الله ولا يذكرونه » ليس لهم دليل على نفيه ونفي آسمت 
وصفاتهء فإن هذا جزم بالنفي وهم لا يجزمون » ولا دليل لهم على النفي» وقد أعرفٍ 
عن أسماثئه وآياته وصاروا جهالة به» كافرين به » غافلين عن ذکره» موتى القلوب عر 


معرفته ومحبته وعبادته. 


/ ثم إذا فعلوا ذلك بزعمهم ‏ لثلا يقعوا في التشبيه والتجسيم» قيل لهم : - 
فررتم إليه شر مما فررتم عنهء فإن الإقرار بالصانع - على أي وجه كان خير من تفه 
وأيضاء فإن هذا العالم المشهودء. كالسماء والارضءإن كان قديا واجبًا بنفسه فقد جعت 
الجسم المشهود قديًا واجبًا بنفسه» وهذا شر مما فررتم منهء وإن لم يكن قديما واجبًا بنف 
لزم أن يكون له صانع قديم واجب بنفسه» وحينئذ تتضح معرفته وذكره بان إثبات الر- 
بالقلب واللسان حق لا ريب فيه سمعا وعقلاء فإن كان ذلك مستلزمًا لما سميتموه تش 
وتجسيمًا فلازم الحق حق » وإن لم يكن مستلزمًا له ٠‏ أمكنكم إثباته بدون هذا الكلاء 
فظهر تناقض النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات. وظهر تناقض من يثبت بعض الصفت 
دون بعض . 

فإن قالت النفاة : إنما نفينا الصفات ؛ لأن دليلنا على حدوث العالم وإثبات الك 
دل على نفيهاء فإن الصانع أثبتناه بحدوث العالم» وحدوث العالم إثما أثبتناه بحنوت 
الأجامء والاجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التى هي الاعراض » أو قالو 
إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الافعال التي هي الحركات » وإن القابل لها لا يخلو منهاءوم + 
يخلو من الحوادث فهو حادث . أو أن ما قبل المجىء والإتيان والنزول كان موصره 
بالحركة» وما اتصف بالحركة لم يخل منها › اق من السكون الذي هو دعا > وما 
يخلو من الحوادث فهو حادث» فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن المحدث لابد له مر 
محدث فآثيتنا الصانع بهذا »/ فلو وصفناه بالصفات أو بالافعال القائمة به لجار أن تع 
الافعال والصفات بالقديم» وحينئذ فلا يكون دليلاً على حدوث الأجسام ٠‏ فيبطل د 
إثبات الصفات . 


۳۲ 


فيقال لهم : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الادلة» وإثبات الصانع له 
طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلهاء وإن أمكن ضبط جملها. 

الثاني : أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أثمة المسلمين» 
فلو كانت معرفة الرب ‏ عز وجل - والإيمان به موقوفة عليه » للزم أنهم كانوا غير عارفين 
بالله ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالث: أن الانبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل » فلو كانت المعرفة 
موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجبًا » وإن كانت مستحبة كان مستحبًا » ولو كان واجبًا أو 
مستحبًا لشرعه رسول الله وء ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة. 


اش 

اختلاف في السمع والبصرء» هل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وفي الإرادة : 

وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول جهم؟ لانه أول من أظهره فى الإسلام» وقد 
بينت إسناده فيه فى غير هذا ال موضع ؛ أنه متلقى من الصابثة الفلاسفة» والمشركين 
البراهمة» واليهود السحرة. 

والإثيات فى الجملة مذهب الصفاتية من الكلابيّة والأشعرية»› والكراميّة وأهل 
الحديث» وجمهور الصوفية والحتبلية 3 وأكثر المالكية والشافعية ¢ إلا الشاذ منهمء وكثير 
من الحنفية أو أكثرهم › وهو قول السلفية › لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو 
قول الغالية من الرافضة» ومن جهال آهل الحديث» وبعض المنحرفين. وبين تفي 
ال راتات القدية امراف 

/ فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات 
الحديثية » وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان: 
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عليها عند أصحابه وغيرهم» وابن الباقلاني أكثر إثبانًا بعد الأشعري في الإبانة وبعد ابر 
الباقلاني ابن فُورك» فإنه أثبت بعض ما فى القرآن. 

وأما الجويني ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة » فإن أبا المعالي كان كث 
المطالعة لكتب أبي هاشمء قليل المعرفة بالآثارء فأثر فيه مجموع الأمرين . 

والقشيري تلميذ ابن فورك؛ فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذ» ووقع بينه ويد 
الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 

وأما الحنبليةء فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات» جاد فيه ينزع لمسائل الصفات 
الخبرية» وسلك طريقه صاحيه القاضى أبو يعلى»ء لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في 
الإثبات. 

وأما أبو عبد الله بن بطة )ء فطريقته طريقة المحدثين المحضة » كأبى بكر / الآجري 
في «الشريعة» واللالكائي في السنن » والخلال مثله قريب منه » وإلى طريقته يميل الشي- 
أبو محمذ» ومتأخرو المحدثين. 

وأما التميميون» كأبي الحسن وابن أبى الفضل» وابن رزق الله» فهم أبعد عر 
الإثبات» وأقربٍ إلى موافقة غيرهم ٠‏ وألين لهم ؛ ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهه 
فضلاء الأشعرية» كالباقلاني والبيهقى» فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التو 
اعتمدها البيهقي » مع أن القوم ماشون على السنة. 

وأما ابن عقيل ٠‏ فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر. 
وكرامات الأولياءء بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه» وأقرب إلى السنة. 

فإن الأشعري ما كان ینتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث» وإمامهم عنده أحمد 5 
حنيل وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في مناظرته» ما يقتضي أنه عنده من متكلمي 
آهل الحديث» لم يجعله مباينًا لهم » وكانوا قديًا متقاربين» إلا أن فيهم من ینکر عليه م 
قد يتكرونه على من خرج منهم إلى شىء من الكلام › لما في ذلك من البدعة ٠‏ مع أله 
في أصل مقالته ليس على السنة المحضةء بل هو مقصر عنها تقصيرًا معروقًا. 

والاشعرية ‏ فيما يثبتونه من السنة - فرع على الحنبلية» كما أن متكلمة الحنبلية - فم 
يحتجون به من القياس العقلي ‏ فرع عليهم» وإئما وقعت الفرقة بسبب فتنة الفُشيري . 
)١(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي » صاحب كتاب «الإبانة الكبرى»» أثنى عب 
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/ ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل» وكثير من الحنبلية 
زادوا و في الإثبات . 

وصنف القاضي أبو يعلي كتابه في «إبطال التاويل» رد فيه على ابن قُورَك شيخ 
القشہ ي“ وكان الخليفة وغيره مائلين إليه 2 فلما صار للقشيرية دولة يسيب السلاجقة جرت 
تلك الفتنة » وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل » وكان مع القشيرية فيها 
نوع من الحق مع كثير من الباطل . 

فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد» وأبي 
القاسم بن التبان المعتزليين ؛ ولهذا له في كتابه ‏ إثبات التنزيه» وفي غيره كلام يضاهي 
كلام المريسي ونحوه » لكن له في الإثبات كلام كثير حسن » وعليه استقر أمره في كتاب 
الإ رسا اديع اند كد يزيد فى ا لكن مع هذا فمذهبه في الصفات قريب من 
مذهب قدماء الأشعرية» والكلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر» ويتأول 
غيره + ولهذا يمول بعض الحنبلية » آنا أثبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. 

والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة» بسيب كلام ابن سينا في «الشفا» وغيره» 
و«رسائل إخوان الصفا» وكلام أبي حيان التوحيدي' . 

وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة» كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن 
عقيل قليلة أو معدومة. 

/ وكلامه فى اللإحياء» غالبه جيدء. لكن فيه مواد فاسدة» مادة فلسفية» ومادة كلامية» 
ومادة من ترهات الصوفية» ومادة من الأحاديث الموضوعة. 

وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض المقالات في الصفات > فإنه قد 
يكفر فى أحد الصفات بالمقالة التى ينصرها فى المصنف الآخرء وإذا صنف على طريقة 
طائفة غلب عليه مذهبها. 

وأما ابن الخطيب ٠‏ فكثير الاضطراب جداء لا يستقر على حال وإنما هو بحث 
وجدل» بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه؛ بخلاف أبي حامد فإنه كثيرًا ما يستقر. 

والاشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية في باب 
القدر » وأما في الصفات فليسوا جهمية محضةء بل فيهم نوع من التجهم . 
)١(‏ هو على بن محمد بن العباس البغدادي 3 الصوفي الضال» صاحب التصانيف الادبية والفلفية» وهوصاحب 
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والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام » قدرية في باب القدر» جهمية محضة - 
واتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة» وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل» وخالفوهم في الوعيد - 
وهم أيضا يرون الخروج على الائمة. 

وأما الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم في الجملة أقرب 
المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث . 

والكلابيّة - وكذلك الكرامية ‏ فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» وإن كان في مقالة 
كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث. 

/ وأما السالمية 3 فهم والحنيلية كالشىء الواحد إلا في مواضع iS aS‏ تجري 
مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم » وفيهم تصوف »© ومن بدع من أصحاينا هؤلاء ا 
أيضًا ‏ التسمى في الأصول بالحتبلية وغير ذلك › ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول 1 
بالكتاب والسنةء وهذه طريقة جيدة لكن هذا ما يسوغ فيه الاجتهاد » فإن مسائل الدق 
في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة ؛ إذ لو كان كذلك لا تنارع في بعضها السلف من 
الصحابة والتابعين» وقد ينكر الشىء في حال دون حال وعلى شخص دون شخص . 

وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع › أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة 
المسائل العملية» وإن سميت تلك مائل أصول > وهذه مسائل فروع› فإن هذه تسمه 
محدذره ٠‏ قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين »> وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب . 
لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. 

وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية» فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل 
الأقوال المتنازع فيهاء فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء وكثيرا ما يكرهون الكلام في كل 
مسألة ليس فيها عمل» كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة"ء بل الحق أن الجليل من 

/ فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمسء وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة كالعلم بأن الله على كل شىء قديرء وبكل شىء عليم» وأنه سميع بصيرء وأن 
القرآن كلام اللهء ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكاء 
العملية المجمع عليها كفر. كما أن من جحد هذه كفر. 

وقد يكون الإقرار بالاحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية» بل هذا هو 
)١(‏ أي : الدقيقة . انظر: لان العرب » مادة « دقق». 

(۲) سقط في الاصل نصف سطر. 
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تغالب فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل» وهو الإيمان بالله وملائكتهء وكتبه 
ورسله» والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره. 

وأما الأعمال الواجبة ٠‏ فلابد من معرفتها على التفصيل ؛ لان العمل بها لا يكن إلا 
بعد معرفتها مفصلة؛ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق»ء وهم الفقهاءء وإن كان قد 
ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية» للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال 
الواجبة» وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة. 

وقولنا : إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء: 

ومنها : أن المصيب وإن كان واحداء فالمخطئئْ قد يكون معفوا عنه وقد يكون مذنبّاء 
وقد يكون فاسقّاء وقد يكون كالمخطئ في الاحكام العملية / سواء » لكن تلك لكثرة 
فروعهاء والحاجة إلى تفريعها » اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء والاختلاف ٠‏ بخلاف 
هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. 
اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع» بخلاف الأمور الخبرية» فإن الاتفاق قد وقع فيها على 
الجمل. فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ وإن وقع التنارع في تفصيلها فهو مفسدة من غير 
حاجة داعية إلى ذلك . 

ولهذا ذم أهل الأهواء والمخصومات» وذم أهل الجدل فى ذلك وال لخصومة فيه ؛ لأنه شر 
وفساد من غير حاجة داعية إليه» لكن هذا القدر لا يمنم تفصيلها ومعرفة دقّها وجلّها. 

والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه» ولا يوجب - أيضا - تكفير كل من 
أخطأ فيهاء إلا أن تقوم فيه شروط التكفيرء هذا لعمري في الاختلاف الذي هو تناقض 

فأما سائر وجوه الاختلاف» كاختلااف التنوع والاختلااف الاعتباري واللة للفظىي 3 فأمره 
قريب» وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية . 

وأما الصوفية والعباد بل وغالب العامةء فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة 
وتركهاء فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم » وإن أخطأ في / بعض المسائل الخبرية وإلا 
لم يدخحل ولو أصاب فيهاءبل هم معرضون عن اعتبارها > والأصول عندهم هي. . .(۱)» 
ويسمون هذه الأصول. . .)١.‏ 
(۱» 7) سقط في الاصل. 
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ونما يتصل بذلك . أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقادء وقد تجب مي 
حال دون حال » وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد تستحب لط 
أو في حال » كالأعمال سواء. 

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بهاء كما قال علي رضي 
الله عنه : حدثئوا الناس با يعرفون ٠‏ ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : ما من رجل يحدّث قومًا حدينًا لا تبلغه عقولهم؛ .: 
كان فتنة لبعضهم . 

وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه ‏ لمن ساله عن قوله تعالى : الله الذي حتر 
سبع سموات) الآية [الطلاق: ؟١] ٠‏ فقال: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفت * 
وكفرك تكذيبك بها. وقال لمن سأله عن قوله تعالى : تعرج الملائكة والروح | ليه في یوم کا 
مقداره خمسين ألف سنة» [المعارج: :]٤‏ هو يوم أخبر الله به الله أعلم بهء» ومثل هذا کے 
عن السلف. 

فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعاء وقد يكون ضارًا لبعض الناس» تبين ال 
أن القول قد ينكر في حال دون حال» و مع شخص / دون شخصء وإن العالم قد يقر 
القولين الصوابينء كل قول مع قوم؛ لان ذلك هو الذي ينفعهم»ء مع أن القولين صحيحد 
لا منافاة بينهماء لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين ٠»‏ فلا يجمعهم .: 
لمن لا يضره الجمع . 

وإذا كانت قد تكون قطعية» وقد تكون اجتهادية» سوغ اجتهاديتها ما سوغ في الث 
العملية» وكثير من تفسير القرآن» أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير مر 
التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية » لكن قد تقع الأهواء مي 
المسائل الكبار» كما قد تقع فى مسائل العمل . 

وقد ينكر أحد e‏ الآخر قوله إنكارًا يجعله كافراء أو مبتدعا فاد - 

يستحق الهجر وإن لم ي يستحق ذلك» وهو أيضًا اجتهاد. 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض الاأشخاص» أو بعض الاحوال» لظهر 
السنة التي يكفر من خالفهاء ولا في القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه آمو 
ينيغى أن يعرفها العاقل» فإن القول الصدق إذا قيل» فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكر 
مطابقًا للمخبر. 


۳۸ 


أما كونه عند المستمع معلومًا » أو مظنونّاء أو مجهولا » أو قطعيّاء أو ظتيّاء أو يجب 
قبوله» أو يحرم » أو يكفر جاحده» أو لا يكفر » فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. 

/ فإذا رأيت إمامًا قد غلظ على قائل مقالته» أو كَمَّره فيهاء فلا يعتبر هذا حكمًا عام 
فى كل من قالهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه» والتكفير له» فإن 
من جحد شيئًا من الشرائع الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام » أو ناشئًا ببلد جهل» لا 
يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكسء إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت ؛ لعدم 
بلوغ الحجة له . فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته أحاديث 
عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك» ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى 
يسمعون في قبورهم» فهذا أصل عظيمء فتدبره فإنه نافع . 

وهو أن ينظر في شيئين في المقالةء هل هي حق أم باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون حمًا 
باعتبار » باطلاً باعتبار؟ وهو كثير وغالب . 

ثم النظر الثانى فى حكمه إثبانّاء أو نفا أو تفصيلاًٌ واختلااف أحوال الناس فيه 3 
فمن سلك هذا المسلك أصاب الحق قولاً وعملاً» وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمده» 
فهذا هذا » والله يهدينا ویرشدنا» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


/ فصل 

قد عرف أن الأشياء لها وجود في الأعيان » ووجود في الأذهان» ووجود في اللسانء 
ووجود في البنان» وهو : العيني » والعلمي › واللفظي» والرسمي. 

ثم قال :من قال: إن الوجود العيني والعلمي لا يختلف باختلاف الأعصار والأمصارء 
والأمم. بخلاف اللفظي والرسمي فإن اللغات تختلف باختلاف الأمم كالعربية والفارسية» 
والرومية والتركية . 

وهذا قد يذكره بعضهم في كلام الله تعالى ‏ إنه هو المعنى الذي لا يختلف 
باختلاف الأمم » دون الحروف التي تختلف كما هو قول الكلابيّة والأشعرية » ويضمون إلى 
ذلك ٠‏ إلى أن كتبه إنما اختلفت لاختلاف لفظها فقط ؛ فكلامه بالعبرية هو التوراة » 


وبالعربية هو القرآن » كما يقولون : إن المعنى القديم » يكون أمرا ونهيًا وخبرا » فهذه. 
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ويذكر بعضهم هذا القول مطلقًا فى أصول الفقه في مسائل اللغات» ويذكره بعضهف 
فى مسألة الاسم والمسمى 3 وأسماء الله الحسنى ¢ كأبى حامد. 

/ قلت: وهذا القول فيه نظرء وبعضه باطل» وذلك أن ألفاظ اللغات منها : مع 
عليه» كالتنورء وكما يوجد من الأسماء المتحدة فى اللغات . 

ومنها: متنوع كأكثر اللغات. واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد؛ كاختلاف الاسم 
للمسمى الواحد. 

وكذلك معانى اللغات» فإن المعنى الواحد الذي تعلمه الامم» وتعبر عنه كل اع 
بلسانهاء قد يكون ذلك المعنى واحدا بالنوع في الأمم» بحيث لا يختلف كما يختلف النفخ 
الواحد بالعربية . 

وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم مثل : أن يعلمه أحدهم بنعت» ويعب 
عنه باعتبار ذلك النعت» وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخرء وتعبر عنه باعتبار ذلك النعت. 
كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء رسوله» وكتابه» وكثير من الأسماء المعير: بها ع 
الأشياء المتفق على علمها فى الجملة : (فتكرى ¢ وخداي» ونست شك)» ونحو ذلك» وك 
كانت أسماء لله تعالى ‏ فليس معناها مطابقًا من كل وجه لمعنى اسم الله» وكذلك (يغر 
وبهشم) و نحو ذلك . 

ولهذا إذا تأملت الألفاظ التي يترجم بها القرآن من الألفاظ الفارسية والتركية وغيره - 
تجد بين المعاني نوع فرق وإن كانت متفقة في الأصل ٠»‏ كما أن اللغتين متفقة في الصوت. 
وإن اختلفت فى تأليفه» وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الالفاظ المتكافثة ‏ 
الواقعة بين المترادفة والمتباينة ‏ كالصارم واُهِنّد وكالريب والشّك. والُوّر والحركة » والصرح 
والطريق. 

/ وتختلف اللغتان ‏ أيضًا ‏ فى قدر ذلك المعنى» وعمومه وخصوصه., كما تختلف 
في حقيقته ونوعه» و تخت تختلف - أيضًا - في كيفيته وصفته وغير ذلك. 

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة » يتصور أحدهما منه ما لم يتصور الآخر 
حقيقته وكميته وكيفيته وغير ذلك؛ فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا يتحد مر 
كل وجه في قلب الناطقين» بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين » فكيف يقال : ته 
یجب ا تحاده فى اللغات المتعددة؟ 


E E ا دل‎ 


وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء » ففساده معلوم بالاضطرار » فإنا لو 
عبرنا عن معاني القرآن بالعبرية » وعن معاني التوراة بالعربية » لكان أحد المعنيين ليس هو 
الآخر » بل يعلم بالاضطرار تنوع معاني الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من 
اختلاف حروفها » لما بين العربية والعبرية من التفاوت » وكذلك معاني البقرة ليست هي 
معاني آل عمران. 

وأبعد من ذلك جعل الامر هو الخبر » ولا ينكر أن هذه المختلفات قد تشترك في 
حقيقة ماء كما أن اللغات تشترك في حقيقة ماء فإن جاز أن يقال: إنها وأحدة مع تنوعهاء 
فكذلك اللغات سواءء بل اختلاف المعاني أشد. 

أما دعوى كون أحدهما صفة جقيقية» والأخرى وضعية» فليس كذلك./ وهذا موضع 
ينتفع به في الأسماء واللغات» وفي أصول الدين» والفقه» وفي معرفة ترجمة اللغات. 

وأيضاء لم يجر العرف بأن اللغة الواحدة» واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع 
الناطقين على حد واحد» ليس فيه تفاوت أصلاًء فإن حصل المقصود بالجميع فكذلك المعنى 
الواحدء فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمةء فكذلك المعاني» 
فإن الترجمة تكون في اللفظ والمعنى؛ ولهذا سمى المسلمون ابن عباس تَرَجِمَانَ القرآن» 
وهو يترجم اللفظ . 


/ فصل 
مما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة » هي الموصلة إلى الحق دون طريقة من 
خالفهم من الفلاسفة» ولمتكلمين» أن المقصود هو العلمء وطريقه هو الدليل » والانبياء 
جاؤوا المفصل والنفى المجمل › كإثبات الصفات لله مفصلة ٠»‏ نفى الكفؤ عنه . 
والفلاسفة يجيؤون بالنفي المفصل» ليس بكذا ولا كذا. فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجودا 
مجملاًء واضطربوا فى أول مقامات ثبوته» وهو أن وجوده هو عين ذاته» أو صفة ذاتية 
لهاء أو عرضية » ر ذلك من النزاعات الذهنية اللفظية . 


ومعلوم أن النفي لا وجود له © ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم بالثبوت 
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والوجود » حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم » إلا إذا جعل شيئًا ؛ لا 

العلم ‏ فيما زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشىء ٠»‏ والتحقيق أن العلم بالعدم يحصل بواسعة 
العلم بالموجودء فإذا علمنا أنه لا إله إلا الله » تصورنا إلها موجوداء وعلمنا عدم م 
تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفيه» لابد أن نتصوره أولا ثم ننفيه» ولا نتصوره إلا بعد / تصور 
شىء موجود» ثم نتصور ما شابهه» أو ما يتركب من آجزائه» كتصور بحر زئبق وجب 
ياقوت» وآلهة متعددة» ونحو ذلك ثم ننفيه؛ وإلا فتصور معدوم مبتدع» لا يناسب 
الموجودات بوجه لا يمكن العقل إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العلمية» كتصور 
الفاعل ما يفعله قبل فعله. 

فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجدء كما أن غيره تصور معدوم ممكن أو متنع يوجد. 
أو لا يوجد» فالمعدوم الفعلي وغير الفعلي لا يبتدعه عقل الإنسان من غير مادة وجودية. 
كما لا تبدع قدرته شيئًا من غير مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 

فتبين بهذا ء أن العلم بالموجود وصفاته» هو الأصل» وأن العلم بالعدم المطلق والمقيد 
تبع لهء وفرع عليه. وأيضًاء فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم به إلا لتمام العلم بالموجود. 
وتام الموجود في نفسهء إذ تصور لا شىء لا يستفيد به العالم صفة كمالء لكن علمه بانتفاء 
النقائص مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته» التي هي من الكمال» وكذلك تصور 
ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل » وتصور ما يراد تركه مفض إلى الترك» الذي هو 
عدم الشرء الذي يكمل الموجود بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقولء يقال مثله في الإرادة والعمل» فإن 
الإرادة متوجهة إلى الموجود بنفسهء الذي هو الفعل » ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك 
على طريق التبع؛ لدفع الفساد عن المقصود الموجود. 


۲ 


/ سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

قال السائل: المسؤول من علماء الإسلام , والسادة الأعلام ‏ أحسن الله ثوابهم» وأكرم 
نزلهم ومابهم ‏ أن يرفعوا حجاب الإجمال» ويكشفوا قناع الإشكال عن مقدمة» جميع 
أرباب الملل والنحل متفقون عليهاء ومستندون في آرائهم إليهاء حاشا مكابرا منهم معاندا ء 

وهي أن يقال : هذه صفة كمال» فيجب لله إثباتهاء وهذه صفة نقص» فيتعين انتفاؤهاء 
لكنهم في تحقيق مناظها في إفراد الصفات متنازعون» وفي تعيين الصفات لأجل القسمين 
ختلفون. 

فأهل السنة يقولون: إثبات السمع والبصرء والحياة والقدرة» والعلم والكلام وغيرها من 
الصفات الخبرية كالوجه واليدين» والعينين» والغضب والرضاء والصفات الفعلية - 
كالضحك والنزول والاستواء صفات كمال» وأضدادها صفات نقصان. 

/ والفلاسفة تقول: اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره» 
فيكون ناقصاً بذاته » وإن أوجب له نقصاً لم يجز اتصافه بها. 

والمعتزلة يقولون : لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه» 
فيكون الرب مفتقرا إلى غيره؛ ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم» واللدسم مركب» والمركب 
مكن محتاج» وذلك عين النقص. 

ويقولون أيضا: لو قدر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليهاء كان ظاكاء وذلك نقص. 
وخصومهم يقولون: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقصا. 

والكلابيّة ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله » ويقولون : لو قامت به لكان مَحَلا 
للحوادث. والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبل وهو نقص . وان لم يوجب له 
کمالا لم يجز وصفه به. 

وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية؛ لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار . 
وهكذا نفيهم - أيضا ‏ لمحبته؛ لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب» ومناسبة الرب للخلق 


نقص» وكذا رحمته؛ لان الرحمة رقة تكون في الراحم؛ وهي ضعف وخور في الطبيعةء 
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وتألم على المرحوم. وهو نقص» وكذا غضبه؛ لان الغضب غليان دم القلب طلبًا للانتقام 
وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه . لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسرء واندفاء م 
يضر. والتعجب استعظام للمتعجب منه. 

/ ومنكرو النبوات يقولون: ليس الخلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولا كما أن أطراف 
الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولاً. 

والمشركون يقولون : عظمة الرب وجلاله يقنضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجابہ 
فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط ›» غض من جنابه الرفيع. 

هذا وإن القائلين بهذه المقدمة» لا يقولون بمقتضاها . و لا يطردونهاء فلو قيل لهم: أ 
أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات. من الشم والذوق واللمس» أم ذات لا توصف 
بها كلها؟ لقالوا : الأولى أكمل» ولم يصفوا بها كلها الخالق. 

وبالجملة » فالكمال والنقص من الأمور النسبية» والمعاني الإضافية » فقد تكون الصفة 
كمالاً لذات ونقصا لأخرى. وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح» كمال للمخلوق» نقدر 
للخالقء وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس» كمال للخالق » نقص للمخلوقء وإذا کے 
الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال» إنما يكون كمالا بالنسبة إلى الشاهد ولا 
يلزم أن يكون كمالاً للغائب كما بين ؛ لا سيما مع تباين الذاتين. 

وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيهاء هل هي كمال أو نقص" 
فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدهما؛ لأنها قد تكون كمالا لذات» نقصا لأخرى › على م 
ذكر. / وهذا من العحب أن مقدمة وقع عليها الإجماع. هي منشأ الاختلاف والنزاع' ' 
فرضى الله عمن بين لنا بيانًا يشفى العليل» ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل » إنه - 
تعالى ‏ سميع الدعاء؛ وأهل الرجاءء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله » الجواب عن السؤال مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم أن الكمال ثابت لله» بل الثابت له هو أقصى ما يكن م_ 
الاكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب - تعالى - يتحت 
بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل»› وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وإن هذا الكمال ثابت ه 
بمقتضى الادلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك . 
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ودلالة القرآن على الاأمور نوعان: 

أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخير الله ورسوله به فهو حق كما أخير الله به. 

والثانى : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب. فهذه 
دلالة و عقلية ؛ فهي «شرعية» ألأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليها؛ و «عقلية» لأنها 
تعلم صحتها بالعقل. ولا يقال: إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. 

/ وإذا أخبر الله بالشىء» ودل عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولا عليه بخبره» 
ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم بهء فيصير ثاببًا بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في 
دلالة القرآن التي تسمى « الدلالة الشرعية». 

وثبوت «معنى الكمال؛ قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معاني متضمنة 
لهذا المعنى» فما في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده» وأن له المثل الأعلى» 
وإثبات معاني أسمائه» ونحو ذلك» كله دال على هذا المعنى . 

وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير : قل هو 
الله أحد . الله الصّمَد4 [الإخلاص: ١ء‏ 1]: أن «الصمد» هو المستحق للكمال» وهو السيد 
الذي كمل في سؤددهء والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته » والحكم الذي قد كمل في حكمه» والغني الذي قد كمل في غناهء والجبار الذي 
قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه 
وتخالق + 

وهذه صفة لا تنبغى إلا له » ليس له كفؤ ولا كمثله شىء . وهكذا سائر صفات 
الكمالء ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في فطر 
الناس» بل هم مفطورون عليه» فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم 
مفطورون على أنه أجل وأكبر» وأعلى وأعلم واعظم وأكمل من كل شىء. 

/ وقد بينا في غير هذا الموضع : أن الإقرار بالخالق وكماله» يكون فطريًا ضروريًا في 
حق من سلمت فطرته› وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة 
عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها. 


وأما لفظ «الكامل» فقد نقل الاشعري عن الجحبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا 
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وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطلء وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي . 

والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له » ونفي النقائص عنه» عما يعلم بالعقل . 

وزعمت طائفة من أهل الكلام ‏ كأبي المعالي والرازي » والآمدي وغيرهم ‏ أن ذلك 
لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماعء وإن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا 
بالأجماعء وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوهء إنما هو نفي مسمى الجسم ونحر 
ذلك» وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية» كالأشعري » والقاضي ٠‏ وأبى بكر 
وأبي إسحاق» ومن قبلهم من السلف والأئمة» في إثبات السمع والبصر والكلام له بالادة 
العقلية» وتنزيهه عن النقائص بالادلة العقلية. 

ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمعء» ويقولون: إذ 
كنا نثبيت هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو 
دليل سمعي» والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب / والسنةء قالوا: والنصوص 
المثبتة للسمع والبصر والكلام: أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجةء فالاعتماد 
في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي ‏ الذي هو القرآن - أولى وأحرى. 

. والذي اعتمدوا عليه في النفي» من نفي مسمى التحيز ونحوه - مع أنه بدعة في 
الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين ‏ هو متناقض في 
العقل» لا يستقيم في العقل؛ فإنه ما من أحد ينفي شيئًا خوًا من كون ذلك يستلزم أن 
يكون الموصوف به جسماء إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه» وقيل له فيما نفاه 
نظير ما يقوله فيما أثبته» كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير؛ وقالوا : إنه لا يوصف 
بالحياة > والعلم > والقدرة » والصفات؛ لان هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم: 
ولا يعقل موصوف إلا جسم. 

فقيل لهم: فانتم وصفتموه بأنه حي عليم قدیر» ولا يوصف شىء بأنه عليم حي قدير 
إلا ما هو جسمء ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم» فما كان جوابكم عن 
الأسماء كان جوابنا عن الصفات» فإن جار أن يقال: بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس 
بجسم» جاز أن يقال: فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسمء وأن يقال: هذه 
الصفات ليست أعراضًا » وإن قيل : لفظ الجسم «مجمل» أو مشترك وأن المسمى بهذ 
الأسماء لا يجب أن ياثله غيره» ولا أن يثبت له خصائص غيره» جاز أن يقال: الموصوف 
بهذه الصفات لا يجب أن یاثله غیره» ولا أن يثبت له خصائص غيره. 


/ وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرعء أو بالعقل مع الشرعء كالرض 
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والغعضب» والحب» والفرح› ونحو ذلك: هذه الصفات ل" تعقل إلا لجسم . قيل لهم : 
هذه يمنزلة الإرادة والسمع› والبصر والكلام» فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله . 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم» إذا قالوا : ثبوت هذه الصفات يستلزم 
كثرة المعاني فيه» وذلك يستلزم كونه جسمًا أو مركبًا. قيل لهم : هذا كما أثبتم أنه موجود 
واجب قائم بئفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق 
وعشق » ونحو ذلك . 

فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحدء قيل لهم : إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق» 
وإن كان ممكنًا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه » فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام على 
ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل » وأن نقيض ذلك منتف 
عنه» فإن الاعتماد فى الإثيات والنفى على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع » دون 
تلك » خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. 
تسميه التمام» وبيان ذلك من وجوه : 

/منها : أن يقال: قد ثبت أن الله قديم بنفسه» واجب الوجود بنفسهء قيوم بنفسه» 
خالق بنفسهء إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في 
جميع هذه المعاني. 

فإذا قيل : الوجود إما واجب وإما ممكن» والممكن لايد له من واجب ¢ فيلزم ثبوت 
الواجب على التقديرين» فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث» والحادث لابد له 
من الغنى › فلزم وجود الغنى على التقديرين. والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم» 
وغير القيوم لابد له من القيومء فلزم ثبوت القيوم على التقديرين 3 والموجود إما مخلوق 
على التقديرين ونظائر ذلك متعلدة . 

ثم يقال : هذا الواجب القديم الخالق» إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه 
الممكن الوجود ممكتا له» وإما ألا يكون. والثاني ممتنع؛ لأن هذا ممكن للموجود المحدث 
الفقير للممكن» فلآن يكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن كلاهما 
موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه . 
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فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنًا للمفضولء فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى ٠‏ 
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الأولى» لاسيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكما 
لا ثبت للأفضل من كل وجهء بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به» فلاد 
يثبت للفاضل بطريق الاولى . 

ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق» والذي جعل غيره كاملا هو أحن 
بالكمال منهء فالذي جعل غيره قادرًا أولى بالقدرة» والذي علم غيره أولى بالعلم» والنني 
أحيا غيره أولى بالحياة؛ والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كمال للمعلول فهو من 
آثار العلةء والعلة أولى به. 

وإذا ثبت إمكان ذلك له » فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجودء فإنه واج 
له لا يتوقف على غيرهء فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير. 
وذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي الممتنع» فإن ما في ذلك الغير من الامور 
الوجودية فهي منهء ويتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخرء وهذا هو الدور القبني 
فإن الشىء يمتنع أن يكون فاعلاً لنفسه» فلأن يمتنع أن يكون فاعلاً لفاعله بطريق الاولى 
والأحرى . 

وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لما به يصير الآخر فاعلاًء ويمتنع أن يكور 
كل من الشيئين معطيًا للآخر كمالهء فإن معطى الكمال أحق بالكمال» فيلزم أن يكون كز 
منهما أكمل من الآخرء وهذا متنع لذاته فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من 
هذاء وهذا أفضل من هذاء وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر لهء فلأن يمع كون الآخر 
أفضل بطريق الأولى . 

/ وأيضاء فلو كان كماله موقوقًا على ذلك الغيرء للزم أن يكون كماله موقوقًا على 
فعله لذلك الغيرء وعلى معاونة ذلك الغير في كماله» ومعاونة ذلك الغير في كماله موقوف 
عليه؛ إذ فعل ذلك الغيرء وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره» فيلزم آلا 
يكون كماله موقوقًا على غيره. 

فإذا قيل: كماله موقومًا على مخلوقهء لزم ألا يتوقف على مخلوقه» وما كان ثبوته 
مستلزما لعدمه كان باطلاً من نفسه. وأيضًا » فذلك الغير كل كمال له فمنه وهو أحق 
بالكمال منه» ولو قيل يتوقف كماله عليه لم يكن متوقفًا إلا على ما هو من نفسهء وذلك 
متوقف عليه لا على غيره. 
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وإن قيل: ذلك الغير ليس مخلوقًا بل واجبًا آخر قديمًا بنفسه. فيقال : إن كان أحد 
هذين هو المعطي دون العكس 0 فهو الرب ¢ والآخر عبده. 

وإن قيل ؛: بل كل منهما يعطي للآخر الكمالء لزم الدور في التأثير وهو باطل» وهو 
من الدور القبلي» لا من الدور المعي الاقتراني فلا يكون هذا كاملا حتى يجعله الآخر 
كاملاًء والآخر لا يجعله كاملاً حتى يكون فى نفسه كاملاًء لان جاعل الكامل كاملاً أحق 
بالكمال ولا يكون الآخر كاملاً حتى يجعله كاملاً» فلا يكون واحدًا منهما كاملاً بالضرورة» 
فإنه لو قيل: لا يكون كاملاً حتى يجعل نفسه كاملاًء ولا يجعل نفسه كاملاً حتى يكون 
كاملاً لكان ممتنعاء فكيف إذا قيل : حتى يجعل ما يجعله كاملاً كاملاً؟! 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في/ المؤثرات » وهو 
باطل بالضرورة واتماق العقلاء . فإن تقدير مؤئرات لا تتناهي : ليس فيها مؤثر بنفسه لا 
يقتضي وجود شىء منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع للموجودات 
لابد أن يكون موجودا بالضرورة. 

فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخرء وهلم جراء للزم ألا يكون 
لشىء من هله الأمور كمال» ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين النقيضين › وإذا كان 
كماله بنفسه لا يتوقف على غيرهء كان الكمال له واجبًا بنفسه» و امتنع تخلف شىء من 
الكمال الممكن عنه» بل ما جاز له من الكمال وجب له» كما أقر بذلك الجمهور من أهل 
الفقه والحديث» والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم » بل هذا ثابت فى مقعولاته» فما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وكان ممتنعا بنفسه أو ممتنعًا لغيره» فما ثم إلا موجود واجب 
إما بنقسه وإما بغيره» أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره» والممكن أن حصل مقتضيه التام : 
وجب بغيره» وإلا كان ممتنعا لغيره» والممكن بنفسه : إما واجب لغيره» وإما ممتنع لغيره. 

وقد بين الله ب سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره؛ وآن غيره لا يساويه في الكمال» 
في مثل قوله تعالى : «أفمن يخلق کمن لا يخلق افلا تَذَكْرُونَ» [النحل :۱۷]؟ وقد بين أن 
الخلق صفة كمال» وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق» وأن من عدل هذا بهذا فقد 
ظلم. 

وقال تعالى : (ضرب الله مفلا عبدا مملوكا لأ يقدر على شيء ومن رزقناه ما / رزقا حسنا 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكترهم لا يَعْلَمُوَ» [النحل: 6/0 ٠‏ فبين أن 
كونه مملوكًا عاجرا صفة نقص» وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمالء وأنه ليس هذا 
مثل هذاء وهذا لله وذاك لما يعبد من دونه . 
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وقال تعالى : وضرب ال ارادم یکم ل مقر على شوو کل ع موه 
آيتما يوجَهه لا يَأت بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعدل وهو علَئ صراط مسقيو 
[النحل:7”/] » وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام» وعن الفعل الذي لا يقدر 
على شىء . والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم » فهو عادل في 
أمره مستقيم في فعله . 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل e‏ 0 مجرد الكلام والعمز 
قد يكون محموذاء وقد يكون مذموماء فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمده فلا 
يستوى هذا والعاجز عن الكلام والفعل. 

وقال تعالى: $ صرب کم سلا ن سکم هل لم من ما ملكت أيمَانكُم من شرَكء في 
ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفقصل الآيّات لقوم يعقلون» 
[الروم: ۲۸]. 

يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من 
النقص والظلم» فكيف ترضون ذلك لي » وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟ 

/ وهذا يبين أنه - تعالى ‏ أحق بكل كمال من كل أحدء وهذا كقوله: وإذًا بَشْر 
a‏ سوا وهو تيم oa‏ 
الأعل وهر امير الح ا 
إلى أجل مسمى فَإذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ماعة ولا يستقدمون . ويجعلون لله ما يكرهوت 
وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنئ لا جرم أن لهم الثار وأَنْهم مَفْرَطُون» [النحل: 35-08] 
حيث كانوا يقولون : الملائكة بنات الله» وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذ 

والرب - تعالى - أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكمء فإن له المثل الاعلى» فكل 
كمال ثبت للمخلوق» فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقص» وکل ما ينزه عنه 
المخلوق من نقص وعيب » فالخالق أولى بتنزيهه عنه . 

وقال تعالى : هل يستوي الذين يعلّمون والّذين لا يعَلَمُونَ» [الزمر :۹]ء وهذا بين أن 
العالم أكمل ممن لا يعلم »وقال تعالى : $ وما يسوي الأعمئ والبصير . ولا الظُلّمَات ولا 
الثور . ولا الظل ولا الحرور» [فاطر :۱۹- ]۲١‏ فبين أن البصير أكمل ٠‏ والئور أكمل » 


الظل أكمل؛ بج ااا ارد CN‏ 
ا 1 لل 0 ذلك ا أن 
عدم التكلم والهداية نقص ٠‏ وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي › 
وقال تعالى :8 قل هل من شركائكم مُن يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفمن يهدي 
إلى الحق أحق أن يتبع أَمّن لأ يهدي إلا أن يهدئ فما كم كيف تحكمون) [يونس:ه"] فبين - 
سبحانه ‏ بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يهتدي إلا 
أن يهديه غيره» فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل» دون الذي لا يهتدي إلا بغيره. 
ات لابد من وجود ا e‏ »> وقال الى له 


على أن الذي يرجع ليه القول» و ولل زرا 000 

وقال إبراهيم لأبيه: يا أت لم تعبد ما لا يمع ولا يبصر ولا يعني عنك شيئا» 
[مريم: 47]» فدل على أن السميع البصير الغني أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون كذلك . 

ومثل هنذا فى القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» كعدم التكلم 
والفعل » وعدم الحياة » ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقصس معيبف كسائر 
الجمادات» وإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. 

/ وأما رب الخلق ‏ الذي هو أكمل من كل موجود - فهو أحق الموجودات بصفات 
الجمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات . 

فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل اللاتصاف » فقد جعله من جنس الأصنام الحامدة» 
التى عابها الله - تعالى - وعاب عابديها . 

ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاء وعبادة لغير اللهء إذ كانوا لا 
يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصرء. أو يغني عنهم شيئًا . 

والله - سبحانه ‏ لم يذكر هذه النتصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له بل ذكرها 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه » فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما : 
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إثبات صفات الكمالء ردا على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هوء رد 
على المشركين. 

والشرك في العالم أكثر من التعطيل ٠»‏ ولا يلزم من إثبات «التوحيد» المنافي للؤشرلك 
إبطال قول أهل التعطيل» ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين 
إلا ببيان آخر. 

والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة» كالرد على فرعون وأمثاله » ويذكر فيه الرد 
على المشركين وهذا أكثر؛ لان القرآن شفاء لما في الصدور. ومرض الإشراك أكثر في الناس 
من مرض التعطيل» وأيضا فإن الله سيحانه ‏ / أخبر أن له الحمد» وأنه حميد مجيد. 
وأن له الحمد في الاولى والآخرة» وله الحكمء ونحو ذلك من أنواع المحامد. 

والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكر» وحمد لما يستحقه هر 
بنفسه من نعوت كماله» وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمدء وإ 
يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال» وهي أمور وجودية فإن الأمور العدمية 
المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كمال. 

ومعلوم أن كل ما يحمد » فإنما يحمد على ماله من صفات الكمالء فكل ما يحمد به 
الخلق فهو من الخالقء والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمدء فثيت أنه المستحق 


/ فصل 

وأما المقدمة الثانية فنقول : لابد من اعتبار أمرين : 

أحدهما : أن يكون الكمال ممكن الوجود. 

والثانى : أن يكون سليمًا عن النقص ٠‏ فإن النقص متنع على الله» لكن بعض 
الناس قد يسمى ما ليس بنقص نقصاء فهذا يقال له : إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من 
الكمال السليم عن النقص» فإذا سميت أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه يمتنم» لم يكن 
نقصه من الكمال الممكن» ولم يكن هذا عند من سماه نقصًا من النقص الممكن انتفاؤه. 

فإذا قيل : خلق المخلوقات في الازل صفة كمال فيجب أن تثبت له قيل: وجود 
المخلوقات كلها أو واحد منها يستلزم الحوادث كلها ¢ أو واحد منها في الأزل تنم : 


o 


ووجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد ممتنعم» سواء قدر ذلك الآن ماضيًا أو مستقبلاًء 
فضلا عن أن يكون أزليّاء وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يتنم وجوده في آن واحد > فضلا 
عن أن يكون أزليّاء فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالاً » لكن فعل 
الحوادث شيئًا بعد شىء أكمل من التعطيل عن فعلهاء بحيث لا يحدث شيئًا بعد أن لم 
يكن» فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل . 

/ فإذا قيل: لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته» كان هذا نقصا بالنسبة 
إلى القادر الذي يفعل شيئًا بعد شىء. وكذلك إذا قيل: جعل الشىء الواحد متحركا ساكنًا 
موجودا معدومًا صفة كمالء قيل: هذا متنع لذاته. 

وكذلك إذا قيل : إبداع قديم واجب بنفسه صفة كمال. قيل : هذا ممتنع لنفسهء فإن 
كونه مبدعًا يقتضى آلا يكون واجبًا بنفسهء بل واجبًا بغیره» فإذا قيل : هو واجب موجود 
بنفسه» وهو لم يوجد إلا بغيره» كان هذا جمعا بين النقيضين. 

وكذلك إذا قيل : الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه » إذا كان اتصافه بها صفة 
كمالء فقد فاتته في الأزل» وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص . قيل: الأفعال 
المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنم أن يكون كل منها أزليًا. 

وأيضًا » فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال» بل الكمال أن توجد 
حيث اقتضت الحكمة وجودها. 

وأيضًا » فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئًا بعد شىء. 

فقول القائل: فيما حقه أن يوجد شيئًا بعد شىء فينبغي أن يكون في الأزل» جمع بين 
النقيضين. وأمثال هذا كثير؛ فلهذا قلنا: الكمال الممكن الوجودء فما هو ممتنع في نفسه فلا 

/ وأما الشرط الآخرء وهو قولنا : الكمال الذي لا يتضمن نقصًا ‏ على التعبير بالعبارة 
السديدة ‏ أو الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه - على عيارة من يجعل ما ليس 
بنقص نقصًا . فاحترز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض » وهو نقص بالإضافة 
إلى الخالق لاستلزامه نقصًا ‏ كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يشتهي الاكل 
والشرب من الحيوان » أكمل من المريض الذي لا يشتهي الاكل والشرب ؛ لان قوامه 
بالاكل والشرب . 

فإذا قدر غير قابل لهء كان ناقصا عن القابل لهذا الكمالء لكن هذا يستلزم حاجة 
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الآكل والشارب إلى غيره. وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج 
شىء منه» كالفضلاتء وما لا يحتاج إلى دخول شىء فيه أكمل ممن يحتاج إلى دخول شىء 
فيه» وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره» فإن الغني عن 
شىء أعلى من الغني به» والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. 

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق» وهو نقص بالنسبة إلى الخالق» وهو 
كل ما كان مستلزمًا لإمكان العدم عليه المنافى لوجوبه وقيوميته» أو مستلزمًا للحدوث المنافى 
لقت أن سما لقره الاي لنتاء: 


/ فصل 

إذا تبين هذا ء تبين أن ما جاء به الرسول هو الحقء. الذي يدل عليه المعقول» وأن 
أولى الناس بالحق أتبعهم لهء وأعظمهم له موافقة ‏ وهم سلف الامة وأئمتها ‏ الذين أثبتو 
ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات» ونزهوه عن ممائلة المخلوقات. 

فإن الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام صفات كمالء ممكنة بالضرورة 
ولا نقص فيهاء فإن من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا يتصف بهاء والنقص في 
انتفائها لا في ثبوتهاء والقابل للاتصاف بها كالحيوان ٠»‏ أكمل ممن لا يقبل الإتصاف به 
كالجمادات . 

وأهل الإثبات يقولون للنفاة : لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها من 
الجهل والبكّم» والعمى والصمّم. 

فقال لهم النفاة : هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكةء لا تقابل السلب 
والإيجاب » والمتقابلان تقابل العدم والملكة إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر » إذ 
كان المحل قابلاً لهماء كالحيوان الذي لا يخلو إما أن / يكون أعمى وإما أن يكون بصيراء 
لأنه قابل لهماء بخلاف الجماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. 

فيقول لهم أهل الإثبات : هذا باطل من وجوه: 

أحدها : أن يقال: الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي » ونوع لا 
يقبله كالجماد» ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل تمن لا يقبل ذلك . 

وحينئذ » فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بهاء وان 
يكون القابل لها وهو الحيوان الاعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر ‏ أكمل منهء 


o 


فإن القابل للسمع والبصر ‏ في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك . فكيف المتصف 
بها؟! فلزم من ذلك أن يكون مسلوبًا لصفات الكمال ‏ على قولهم - ممتنعًا عليه صفات 
الكمال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات» وزعمتم أنكم تنزهونه عن 
النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص . 

الوجه الثاني : أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب » وبين العدم والملكة» 
أمر اصطلاحي» وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى مينّاء كما قال تعالى : « والّذِين يُدعون 
من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبْعَكُونَ» [النحل: 
[YY Y-‏ 

/ الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقص» وإن لم يقدر هناك ضد 
ثبوتي» فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيًا عليمًا قديراء متكلمًا سميعًا بصيراء أكمل عن 
لا يكون كذلك» وإن ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالجماد» وإذا كان مجرد إثيات هذه 
الصفات من الكمال» ومجرد سلبها من النقص» وجب ثبوتها لله - تعالى - لأنه كمال ممكن 
للموجود ولا نقص فيه بحال» بل النقص في عدمه. 

وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات ؛ أحدهما : يقدر على التصرف بنفسه» 
فيأتي ويجيء » وينزل ويصعد » ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به والآخر يمتنع ذلك 
منه » فلا يكن أن يصدر منه شىء من هذه الأفعال ‏ كان هذا القادر على الأفعال التي 
تصدر عنه» أكمل تمن يمتنعم صدورها عنه. 

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به » كان كما إذا قيل : قيام الصفات 
به يستلزم قيام الأعراض به. 

ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان ٠»‏ فإن أريد بذلك ما يعقله آهل اللغة من 
أن الأعراض والحوادث هی الأمراض والآفات ٠»‏ كما يقال: فلان قد عرض له مرض 
شديد» وفلان قد أحدث حدثًا عظيمًا » كما قال النبي ڪيا : « إياكم ومحدنّات الأمور 2 
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فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» /»2١(‏ وقال: « لعن الله من أحدث حدئًا أو آوى 1/4١‏ 


محدئا» ۳ء وقال : «إذا أحدث أحدكم فلا يصلى حتى يتوضا» 9©. 


ويقول الفقهاء : الطهارة نوعان: طهارة الحدث » وطهارة الخيث. 
(۱) البخارى فى الاعتصام ۷ ) وملم فى الجمعة (/437'/851) . 
(۲) البخارى فى الاعتصام (VT)‏ ومسلم فی الحج المضسنة 7 4 . 


(۳) البخاري في الوضوء )٠۴١(‏ » ومسلم في الطهارة (7705/ ۲)» وأبو داود في الطهارة (50) . 
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ويقول أهل الكلام : اختلف الناس فى «أهل الإحداث» من أهل القبلَةء كال 
والسرقة وشرب الخمر. ويقّال: فلان به عارض من الجن » وفلان حدث له مرض » فهنه 
من النقائص التى ينزه الله عنها . 
أحدثه من أهل الكلام» وليست هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من الأمم» لا لغة القرآن ولا 
غيره» ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلمء بل مبتدعو هذا الاصطلاح- 
هم من أهل البدع المحدثين في الأمة» الداخلين في ذم النبي يي . 

وبكل حال» فمجرد هذا الاصطلاح » وتسمية هذه أعراضا وحوادث» لا يخرجها عر 
أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بهاء أو يمكنه ذلك وا 
يتصف به. 

وأيضاء فإذا قدر اثنان ؛ أحدهما : موصوف بصفات الكمال التي هي أعراضي 
وحوادث علي اصطلاحهم» كالعلم والقدرة. والفعل والبطش» والآخر: يمتنع أن يتصف 
بهذه الصفات التي هي أعراض وحوادث - كان الأول أكملء» كما أن الحي المتصف بهن 
الصفات أ من الحمادات. 

/ وكذلك إذا قدر اثنان ؛ أحدهما : يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها . 
والآخر: لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص. فلا يحب لا هذا ولا هذاء ولا 
يرضى لا هذا ولا هذا ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا كان الأول أكمل من الثاني . 

ومعلوم أن الله - تبارك وتعالى - يحب المحسنين»› والمتقين والصابرين» والمقسطين. 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه كلها صفات كمال . 

وكذلك إذا قدر اثنان ؛ أحدهما : يبغض المتصف بضد الكمالء كالظلم والجهز 
والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك» والآخر : لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظال 
وبين العالم الصادق العادل» لا يبغض لا هذا ولا هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على 
هذا كان الأول أكمل . 

وكذلك إذا قدر اثنان » أحدهما : يقدر أن يفعل بيديه» ويقبل بوجههء والآخر: لا 
يمكنه ذلك؛ إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان» وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين 
والوجه ‏ كان الأول أكمل. 


فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص فى شىء مما يوصف بذلك › ووجه كل 


كه 


شىء بحسب ما يضاف إليه »> وهو تمدوح به له مذموم» كوجه النهار ووجه الثوب 2 
ووجه القومء ووجه الخيل © ووجه الرأي» وغير ذلك › وليس الوجه المخضاف إلى غيره 
هو نفس المضاف إليه في شىء من موارد الاستعمال» سواء قدر الاستعمال حقيقة أو 
مجازا . 

/ فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه» أكمل ممن يفعل بيديهء 
فيل : من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاءء وبيديه إذا شاء» هو أكمل ممن لا يمكنه 
الفعل إلا بقدرته أو تكليمه» و لا يمكنه أن يفعل باليد. 

ولهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التى تفعل بقوى فيهاء كالنار والماءء فإذا قدر 
اثنان» أحدهما : لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه» و الآخر: يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه » 
فهذا أكمل. فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء» فهو أكمل وأكمل!! 

وأما صفات النقص فمثل النوم» فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوستان' . 
والله لا تأخذه سنة ولا نوم» وكذلك من يحفظ الشىء بلا اكتراث » أكمل عن يكرثه 
ذلك» والله - تعالى - وسع كرسيه السموات والارض» ولا يؤوده حفظهما. 

وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل عن يتعب» والله ‏ تعالى - خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب . 

ولهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل . والقدرة دون العجزء والحياة دون الموت» 
والسمع والبصر والكلام دون الصمّم والعمى والبكم» والضحك دون اليكاء» والفرح 
دون الحزن. 
والحب» دون البغخض والغضب للأمور المذمومة التي ت تستحق أن تذم وتبغض . 

ولهذا كان اتصافه بأنه عطي ويمئع ¢ و ¢ ويرقع: ويعرٌ ¢ ويذل» أكمل من 
اتصافه بمجرد الإعطاءء والإعزاز والرفع؛ لان الفعل الآخر- حيث تقتضي الحكمة ذلك - 
أكمل مما لا يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب لهء ومن اعتبر هذا 
الباب وجده على قانون الصواب» والله الهادي لاولى الالياب. 


)١(‏ وهو الذي يكثر نعاسه. انظر: القاموس» مادة #وسن». 
(۲) أي : تعب وإعياء. انظر : مختار الصحاح» مادة «لغب». 
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/ فصل 

وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم: أن اتصافه بهذه الصفات: إن أوجب له كمالا 
فقد استكمل بغيره» فيكون ناقصا بذاته» وإن أوجب له نقصًا لم يجز اتصافه بهاء 
فيقال: قد تقدم أن الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 

وحينئذ » فقول القائل : يكون ناقصًا بذاته» إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات 
ناقصا فهذا حق» لکن من هذا فررناء وقدرنا أنه لابد من صفات الكمال وإلا كان 
ناقصا . 

وإن أراد به أنه إنما صار كاملاً بالصفات التى اتصف بها › فلا يكون كاملا بذاته 
المجردة عن هذه الصفات. فيقال: أولا: هذا إنما يتوجه أنه لو أمكن وجود ذات مجردة 
عن هذه الصفات. أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفاتء» فإذا كان أحد 
هذين ممتنهًا أمتنع كماله بدون هذه الصفات» فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا؟ فإن وجود 
ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع» فإنا نعلم بالضرورة أن «الذات» التي لا تكون حية 
بصيرة متكلمة. 

وإذا كان صريح العقل يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل/ الذات 
المتصفةء فضلاً عن أن تكون أكمل منهاء ويقضى بأن الذات المتصفة بها أكملء عله 
بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفاتء» فإن قيل بعد ذلك : لا تكون ذاته 
تاقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات» فيل : الكمال بدون هذه الصفات تمتلم» وعدم 
الممتنع ليس نقصًاء وإنما النقص عدم ما يمكن. 

وأيضا 3 فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال» وما اتصف به وجب له وامتنع تجرد 
ذاته عن هذه الصفات» فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعا. 

وإذا قدر للذات تقدير ممتنع» وقيل: إنها ناقصة بدونه» كان ذلك مما يدل على امتناع 
ذلك التقدير» لا على امتناع نقيضه» كما لو قيل: إذا مات كان ناقصا » فهذا يقتضي 
وجوب كونه حيّاء كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون 
ناقصة» كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. 

وأيضاء فقول القائل : اكتمل بغيره ممنوع» فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره» ولا 
أنها ليست غيره» على ما عليه أئمة السلف؟ كالإمام أحمد بن حنبل وغیره» وهو اختيار 
اا المثبتة» كابن كلاب وغيره. 
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ومنهم من يقول : أنا لا أطلق عليها أنها ليست هي هو ء ولا أطلق عليها أنها ليست 
غيره» ولا أجمع بين السلبين قأقول : لا هي هو ولا هي غيره» وهو اختيار طائفة من 
المثبتة كالأشعري» وأظن أن قول أبي الحسن التميمى هو هذا ء أو ما يشبه هذا. 

/ ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب في إطلاقهما جميعًاء كالقاضي أبي 
بكرء والقاضي أبي يعلى. 

ومنشأ هذا أن لفظ «الغير» يراد به المغاير للشىء » ويراد به ما ليس هو إياى وكان في 
إطلاق الالفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة. 

ونحن نجيب بجواب علمي فنقول : قول القائل : يتكمل بغيره. أيريد به بشىء 
منفصل عنه آم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع. وأما الثاني فهو حق» ولوازم 
ذاته لا عکن وجود ذاته بدونهاء كما لا يمكن وجودها بدونه» وهذا كمال بنفسه لا بشىء 
مباين لنفسه . 

فعاف لفق 2ك جود ان ا ا كود ين كلت 
وغيره ‏ على أن القائل إذا قال: الحمد لله › أو قال : دعوت الله ودا » أو قال : 
بالله > قاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته» وليست صفاته زائدة على مسمى أسمائه 
ال 

وإذا قيل : هل صفاته زائدة على الذات أم لا ؟ قيل : إن أريد بالذات المجردة التي 
يقر بها نفاة الصفات. فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج؛ 
فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة. والصفات ليست رائدة على الذات المتصفة 
بالصفات ٠‏ وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات . 


/ فصل 
وآما قول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه» 
فيكون الرب مفتقرا إلى غيره» فهو من جنس السؤال الأول. 
فيقال: أولا : قول القائل : «لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها» يقتضي 
إمكان جوهر تقوم به الصفات» وإمكان ذات لا تقوم بها الصفات» فلو كان أحدهما ممتنعا 
لبطل هذا الكلام» فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميع 
الصفات» إنما يمكن في الذهن لا في الخارج . كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج . 
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ولفظ « ذات؛ تأنيث ذو » وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضاقًا إلى غيره» فهم 
يقولون: فلان ذو علم وقدرة » ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء فى القرآن أو لغة 
العرب لفظ « ذو» ولفظ a a‏ الإضافة كتزلة: ٍِفَائَُوا الله وَأصلحوا 
ذات بينكم» [الأنفال: ١]ء‏ وقوله: <عَليم بات الصدور) [آل عمران: .]١١9‏ 

وقول بَيِبٌ - رضي الله عنه : 

وذلك في ذات الؤله . 

/ ونحو ذلك . 

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا : إنه يقال :إنها ذات علم وقدرةء 
ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوهء فقالو: «الذات» . وهي لفظ مولّد ليس 
من لفظ العرب العرباء؛ ولهذا أنكره طائفة من أهل العلمء كأبي الفتح بن برهان» وابن 
الدهان وغيرهماء وقالوا : ليست هذه اللفظة عربية ورد عليهم آخرون» كالقاضي وابن 
عقيل وغيرهما. 

وفصل الخطاب : أنها ليست من العربية العرباءء بل من المولدة » كلفظ الموجود 
ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك» فهذا اللفظ يقتضى وجود صفات تضاف الذات إليهاء 
فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى كذلك. فإنه لا يمكن وجود شىء قائه 
بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلاء بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض 
يقوم بنفسه لا بغيره. 

ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له» كفرض صفة لا تقوم بغيرهاء وكلاهما ممتنع» 
فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة» وما كان صفة فلابد له من قائم بنفسه متصف 
به. 

ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائمًا بنفسه لا صفة له» سواء سموه جوهرا أو 
جسم أو غير ذلك» ويقولون: وجود جوهر معرى عن جميع / الأعراض متنع» فمن 
قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة لهء فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا 
يعلم إمكانه في الخارج › فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذهن . 

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع» وإنما يكن فرضه في العقل» 
فالعقل يقدره في نفسه» كما يقدر ممتنعات» لا يعقل وجودها في الوجود ولا إمكانها في 
الوجود . 


وأيضا فالرب - تعالى ‏ إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكنًا ‏ وما أمكن له وجب - 
امتنع أن يكون مسلوبًا صفات الكمال» ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض 
- 

وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عمومًا و خصوصا › فقول القائل : يكون 
مفتقرا إليهاء وتكون مفتقرة إليه» إنما يعقل مثل هذا في شيئين . يمكن وجود كل واحد 
منهما دون الآخرء فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. 

ثم يقال له : ما تعنى بالافتقار ؟ أتعني: أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو 
بالعكس؟ أم تعني التلازم وهو ألا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلى 
الفاعل فهذا باطل» فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللارمة » بل لا يلزمه شىء معين من 
أفعاله ومفعولاته؛ فكيف تجعل صفاته مفعولة له» وصفاته لازمة لذاته ليست من 
مفعولاته؟ وإن عنيت التلازم فهو حى. 

/ وهذا كما يقال: لا يكون موجوداء إلا أن يكون قدیًا واجبًا بنفسه ولا يكون عانًا 
قادرا إلا أن يكون حيّاء فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته » كان ذلك أبلغ في الكمال من 
جواز التفريق بينهماء فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال»ء لم يكن الكمال واجًا 
له» بل ممكنًا له» وحينئذ فكان يفتقر في ثبوتها له إلى غيره» وذلك نقص متنع عليه » كما 
تقدم بيانه » فعلم أن التلارم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال. 


/ فصل 

وأما القائل : إنها أعراض لا تقوم إلا يجسم مركب» والمركب ممكن محتاج > وذلك 
عين النقصء فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ «العرض» على صفاته ثلاث طرق: 

منهم : من ينع أن تكون أعراضا » و يقول : بل هي صفات وليست أعراضاء كما 
يقول ذلك الأشعري» وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. 

ومنهم: من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام وابن کرام وغيرهما. 

ومنهم: من يمتنع من الإثبات والنفي» كما قالوا في لفظ الغير» وكما امتنعوا عن مثل 
ذلك في لفظ الجسم ونحوه» فن قول القائل : العلم عرض بدعة 0 وقوله :ليس بعرض 
بدعة» كما أن قوله: الرب جسم بدعةء وقوله :ليس بجسم بدعة. ش 
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وكذلك أيضًا لفظ «الجسم٠»‏ يراد به في اللغة: البدن والجسدء كما ذكر ذلت 
التركيب» أو على الجوهرين» أو على أربعة جواهر» أو ستة» أو ثمانية» أو ستة عشر. 
أو اثنين وثلاثين» أو المركب من المادة والصورة. 

ومنهم من يقول: هو الموجود أو القائم بنفسه . 

وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساويا فى العموم وامخصوص» فلما کہ 
اللفظ قد صار يفهم منه معان. بعضها حق وبعضها باطل ‏ صار مجملا . 

وحينئذ فالجواب العلمى أن يقال: أتعنى بقولك : إنها أعراض: أنها قائمة بالذات أ 
بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيحء وإن عنيت الثاني 
فهو منوع» وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول: العرض لا يبقى زمانين 
فمن قال ذلك وقال: هي باقية» قال: لا أسميها أعراضاء ومن قال: بل العرض يبقى 
زمانين» لم يكن هذا مانعا من تسميتها أعراضًا . 

وقولك : العرض لا يقوم إلا بجسم. فيقال لك: هو حي» عليم قدير عندك. وه 
الاسماء لا يسمى بها إلا جسم » كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضًا لا يوصف به 
إلا جسم » فما كان جوابك عن ثبوت الأسماءء كان جوابًا لأهل الإثيات عن إثبات 
الصفات . 

ويقال له : ما تعنى بقولك . هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم ؟ أتعني 
/ بالجسم المركب الذي كان مفترقًا فاجتمع ؟ أو ما ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما أمكر 
تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك ؟ أم تعني به ما هو مركب مز 
الجواهر الفردة » أو من المادة والصورة ؟ أو تعنى به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كار 
قائما بنفسه؟ أو ما هو موجود؟ 

فإن عنيت الأول» لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضا لا تقوم إلا بجس 
بهذا التفسيرء وإن عنيت به الثاني » لم نسلم امتناع التلارم» فإن الرب ‏ تعالى ‏ موجود 

وقول القائل : المركب ممكن» إن أراد بالمركب: المعاني المتقدمة ؛ مثل كونه كاد 
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مفترقًا فاجتمع » أو ركبه مركب أو يقبل الانفصال » فلا نسلم المقدمة الأولى التلازميةء 
وإن عنى به ما يشار إليه أو ما يكون قائمًا بنفسه موصوقًا بالصفات» فلا نسلم انتفاء 
الثانية» فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين ؛ تلازمية» واستثنائية بألفاظ مجملةء فإذا 
استفصل عن المراد حصل المنم والإبطال لأحدهما أو لكليهماء وإذا بطلت إحدى 
المقدمتين على كل تقدير » بطلت الحجة. 


/ فصل 

وأما قول القائل 2 لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث» والحادث إن أوجب له 

فيقال أولا: هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها » فإن كليهما حادث بقدرته 

وإن قيل في الفرق : المفعول لا يتصف بهء بخلاف الفعل القائم به» قيل في 
فيصفونه بکونه خالقًا ورازقًا بعد أن لم يكن كذلك» وهذا التقسيم وارد عليهم. 

وقد أورده عليهم الفللاسفة فی مسألة حدوث العالم» فزعموا أن صفات الأفعال 

فيقال لهم : كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به» إنها ليست كمالا و لا نقصا. 
الفعلية إما بنقص وإما بكمال» فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين» أمكن الدعوى 
فى الآخر مثله. و إلا فالجحواب همشترك:. 

وأما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث. ولا يزال محلاً للحوادث 
عندكم» فليس القدم مانعًا من ذلك عندكم» بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا 
يكن غيره» وإنما نفوه عن واجب الوجود؛ لظنهم عدم اتصافه به. 
يمتنع وجوده عن علة تامة» أزلية موجبة لمعلولها؛ فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر 
عنها معلولهاء أو شىء من معلولهاء ومتى تأخر عنها شىء من معلولها كانت علة له 
بالقوة لا بالفعل » واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر؛ فإن كان المخرج لها من 
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القوة إلى الفعل هو نفسه ) صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى الفعل» وذلك 
يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلاًء وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونه 
التركيب . 

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا بالضرورة والاتفاق ؟ لان ذلك ينافى وجوب 
الوجود؛ ولانه يتضمن الدور المعى والتسلسل فى المؤثرات ٠»‏ وإن كان هو الذي صار 
يستلزم كونه علة تامة فى الأرل» وذلك يستلزم ألا يحدث عنه شىء بواسطة ويغير 
واسطة» وهذا مخالف للمشهود. 

/ ويقال ثانيا - في إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعًا : هذا مبني علي تجدد 
هذه الأمور بتجدد الإضافات ¢ والاحوال والأعدام؛ فإن الناس متفقون على تجدد هله 
الأمور. وفرق الآمدي بينهما من جهة اللفظط» فقال : هذه حوادث وهذه متتجددات . 
والفروق اللفظية لا تؤثر فى الحقائق العلمية. 

فيقال: تجدد هذه المتجددات إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص » وات 
أوجب له نقصا لم يجز وصفه به . 

ويقال ثالثا: الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجودء وأما الممتنع فليس من 
الكمال الذي يتصف به موجود ء والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته بمتنع وجودها جميع 
في الازل فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصا؛ لان انتفاء الممتنع ليس بنقص . 

ويقال رابعًا : إذا قدر ذات .تفعل شيئًا بعد شىء» وهى قادرة على الفعل بنفسها. 
وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئًاء بل هى كالجماد الذي لا يمكنه أن يتحرك» كانت 
الأولى أكمل من الثانية . فعدم هذه الافعال نقص بالضرورة» وأما وجودها بحسب 
الإمكان فهو الكمال. 

ويقال خامسًا : لا نلم أن عدم هذه مطلقًا نقص ولا كمال» ولا وجودها مطل 
نقص ولا كمال» بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئثته وقدرته/ وحكمته هو 
الكمال» ووجودها بدون ذلك نقص ¢ وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال» 
ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو الكمال. 

وإذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة كمالا وتارة نقصاء وكذلك عدمهء بطل 
التقسيم المطلق» وهذا كما أن الشىء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطر» ويكون 
عذابًا إذا ضرهم» فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحسانّاء والمحسن الرحيم متصف 
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بالکمال» ولا يكون عدم إنزاله ‏ حيث يضرهم » نقصاء بل هو أيضًا رحمة وإحسان » 
فهو محسن بالو جود حين كان رحمة» وبالعدم حين كان العدم رحمة. 


/ فصل 

وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة » فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة 
والافتقار » فقد تقدم جواب نظيرهء فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو 
في العرف العام» أو عرف بعض الناس - وهو ما ركبه غيره ‏ أو كان متفرقًا فاجتمع» أو 
ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة» أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض» فلا نسلم 
المقدمة الأولى » ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به التلازم» على معنى امتياز شىء عن شىء في نفسه» وأن هذا ليس هذاء 
فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل ٠‏ كالعلم والقدرة» والسمع والبصرء 
فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هى الأخرىء بل كل صفة ممتازة بنفسها عن 
الأحرى» وإن كانتا متلازمتين يوصف ا و واحد. ونحن نعقل هذا في صفات 
المخلوقين» كأبعاض الشمس واأعراضها. 

وأيضًا » فإن أريد أنه لابد من وجود ماء بالحاجة والافتقار إلى مباين له» فهو 
منوع . وإن أريد أنه لابد من وجود ماء هو داخل في مسمى اسمهء وأنه يمتنم وجود 
الواجب بدون تلك الأمور الداخلة فى مسمى اسمه /٠‏ فمعلوم أنه لابد له من نفسه» 
فلابد له ما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسهء فكذلك ما هو 
داخل فيهاء ولكن العبارة موهمة مجملةء فإذا فسر المعنى زال المحذور. 

ويقال أيضًا: نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير؛ فلا يلزمه أن يكون محتاجا إلى 
الغيرء فهذا من جهة الإطلاق اللفظي؛ وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل على 
وجود موجود بنفسهء لا فاعل ولا علة فاعلة» وإنه مستغن بنفسه عن كل ما يبايئه. . 

وأما الوجود الذي لا يكون له صفة» ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني 
الثبوتية» فهذا إذا ادعى المدعى أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغنى . قيل له : لكن هذا 
المعنى ليس هو مدلول الادلةء ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم » وجعل اللفظ 
دليلاً على هذا المعنى لا ينفعك» إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسهء ولا دليل لك على 
ذلك بل الدليل يدل على نقيضه. 
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فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغنى» والقديم» والواجب بنفسهء فصاروا يحملونها على 
معان تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات» وتوسعوا في التعبير » ثم ظنوا أن هذا الني 
فعلوه هو مويه الاذلة العقلة وغيرهاء توهلا غلط هنهم . 

/ فموجب الادلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير » وموجب الادلة السمعية يتلقى 
من عرف المتكلم بالخطاب» لا من الوضع المحدث » فليس لأحد أن يقول: إن الألفاة 
التي جاءت في القرآن موضوعة لمعان .ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني» هذا من 
فعل أهل الإلحاد المفترين. 

فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة؛ فجعلوها هي معنى الواحد والواجب. 
والغني والقديم» ونفي المثل» ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله - 
تعالى ‏ بأنه أحد وواحد ١‏ على ونحو ذلك من نفى المثل والكفؤ عنه. فقالوا : هن 
يدل على المعاني التي سميناها 35 الأسماء» وهذا من أعظم الافتراء على الله . 

وكذلك المتفلسفة » عمدوا إلى لفظ الخالق» والفاعلء والصانع» والمحدث» ونحو 
ذلك» فوضعوها لمعنى ابتدعوه» وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذاتي وزماني ٠»‏ وأرادو 
بالذاتي كون المربوب مقارنًا للرب أزلا وأبدا؛ فإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة 
أحد من الأمم» ولو جعلوا هذا اصطلاحا لهم لم ننازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك 
التلبيس على الناس» وأن يقولوا : نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له» وفاعل 
له» وصانع له» ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول ١‏ لا 
يطلق على ما كان قديما بقدم الرب مقارثًا له أزلا وأبدا. 

وكذلك فعل من فعل بلفظ «المتكلم ». وغير ذلك من الأسماء » ولو فعل / هذ 
بكلام سيبويه وبقراط» لفسد ما ذكروه من النحو والطب ٠»‏ ولو فعل هذا بكلام آحاد 
العلماء» كمالك والشافعي > وأحمد وأبى حنيفة» لفسد العلم بذلك ولكان ملبو 
عليهم» فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين؟ 

وهذه طريقة الملاحدة الذين الحدوا في أسماء الله وآياته. ومن شاركهم في بعض 
ذلك» مثل قول من يقول: الواحد الذي لا ينقسمء ومعنى قوله: لا ينقسم › أي: لا 
يتميز منه شىء عن شېء» ويقول : لا تقوم به صفة. ثم رعموا أن الاحد والواحد في 
القرآن يراد به هذا. 


ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والاحدء كقوله: تعالى: «وإن كانت 
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واحدة فَلَهَا التصّف» [النساء: »]١١‏ وقوله: ظقَالت إحداهمًا يا ابت استأجره» [القصص: 
7 وقوله: طولم يكن لَه كفوا أحد» [الإخلاص :٤]ء‏ وقوله : «وإن أَحد من الْمُشْرِكين 
استجارك) [التوبة: »]١‏ وقوله: «ذَرني ومن حَلَقَْتَ وحيدا» [المدثر:١١]‏ وأمثال ذلك 
يناقض ما ذكروه » فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه » يتميز منه شىء 
عن شىء . و هذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسم . 

وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتمائل »> والأجسام تتمائل» والجواهر تتمائل» وأرادوا 
أن يستدلوا بقوله تعالى : ليس كمثله شيء» [الشورى:١١]‏ على نفي مسمى هذه الأمور 
التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث. كان هذا افتراء على القرآن؛ فإن هذا 
ليس هو المثل في لغة العرب» ولا لغة القرآن ولا غيرهماء قال تعالى : «وإن تَعولُوا يستبدل 
قوما غيركم تم لا يكُونوا أُسالگم) [محمد:۳۸]. 

/ فنفي مماثلة هؤلاء مع اتفاقهم في الإنسانية» فكيف يقال: إن لغة العرب توجب أن 
كل ما یشار إليه مثل كل ما يشار إليه . 

وقال تعالى :ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مها في 
البلاد» [الفجر:5- ۸] فأخبر أنه لم يخلق مثلها في البلادء وكلاهما بلد؛ فكيف يقال : 
U‏ حسم قير كل اكل جسم في Ea‏ حتى يحمل علي ذلك قوله: لیس 
كمثله شيء» . 

وقد قال الشاعر : 


ليس كمثل الفتى زهير 
وقال: 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 

ولم يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من الأجسام . 

وكذلك لفظ «التشابه »6 ليس هو التمائل في اللغة» قال تعالى : (وأتوا به متشابها» 
[البقرة: 6 7]» وقال تعالى : «مشتبها وغیر متشابه» [الأنعام: ٩۹]ء‏ ولم يرد به شيئًا هو 
تمائل في اللغة» وليس المراد هنا كون الجواهر متمائلة فى العقل أو ليست متمائلة ؛ فإن 
هذا مبسوط في موضعهء بل المراد أن أهل اللغة ‏ التى بها نزل القرآن - لا يجعلون مجرد 
هذا موجبًا لإطلاق اسم المثل» ولا يجعلون نفي المثل نفيًا لهذاء فحمل القرآن على ذلك 
كذب على القرآن. 
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/ فصل 

وقول القائل : المناسبة : لفظ مجمل ؛ فإنه قد يراد بها التولد والقرابة» فيقال: هد 
نسيب فلان ويناسبهء إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية» والله - سبحانه 
وتعالى ‏ منزه عن ذلك ويراد بها الممائلة فيقال: هذا يناسب هذا » أي: بمائله» والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أحد صمدء لم يلد ولم یولد » ولم يكن له كفوًا أحد. ويراد به 
الموافقة في معنى من المعاني» وضدها المخالفة . 

والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتةء فإن أولياء الله تعالى - يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه. 
وفيما يحبه فيحبونه» وفيما نهى عنه فيتركونه» وفيما يعطيه فيصيبونه» والله وتر يحب 
الوترء جميل يحب الجمال» عليم يحب العلمء نظيف يحب النظافة» محسن يحب 
المحسنين» مقسط يحب المقسطين» إلى غير ذلك من المعانى ؛ بل هو سبحانه - يفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة» بذ 


وجدها بعد اليأس » فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلتهء كما ثبت ذلك فى 


الصحاح عن النبي يو () . 

/ فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله ٠‏ فهذه المناسبة حق» وهى من صفات الكمال كم 
تقدمت الإشارة إليه؛ فإن من يحب صفات الكمال أكمل من لا فرق عنده بين صفات 
النقص والكمالء أو لا يحب صفات الكمال. 

وإذا قدر موجودان: أحدهما : يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك. 
والآخر : لا فرق عنده بين هذه الأمور » وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك لا 
يحب هذا ولا يبغض هذاء كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. 

فدل على أن من جرده عن صفات الكمال» والوجود بالا يكون له علم كالجماد. 
فالذي يعلم أكمل منهء ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض المذموم» أكمل ممن يحبهم 
أو يبغضهما. ' 

وأصل هذه المسألة : الفرق بين محبة الله ورضاه» وغضبه وسخطهء وبين إرادتهء 
كما هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من آهل السنة وغيرهم» وصار طائفة 
من القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما . 


. )۴/۲۷٤٤( البخارى فى الدعوات (7708) ومسلم فى التوبة‎ )١( 


1A 


ثم قالت القدرية : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» ولا يريد ذلك فيكون مالم 
يشاء ويشاء ما لم يكن. 

وقالت المثبتة : ما شاء كان وما لم يشا لم یکن › وإذن قد أراد الكفر والفسوق 
والعصيان» ولم يرده دیا أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن»/ فهو لذلك يحب 
الكفر والفسوق والعصيان» ولا يحبه ديئًا > ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. 

وكلا القولين خطأء مخالف للكتاب والسئة» وإجماع سلف الامة وأئمتها؛ فإنهم 
متفقون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا يكون شىء إلا بمشيئثته » 
ومجمعون على أنه لا يحب الفسادء ولا ير ضى لعباده الكفر» وأن الكفار يبيتون ما لا 
يرضى من القول» والذين نفوا محبته ينوها على هذا الأصل الفاسد. 


/فصل 
وام قول 0 : ع : EE‏ 0 5 فهذا 
E‏ بالصبر وتواصوا ١١‏ بالمرحمة» [البلد: ev‏ وقد نهي الله عباده عن 
الوهن والحزن ؛ فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» 
[آل عمران:۱۳۹]ء ونَدبَّهُمٍ إلى الرحمة . وقال النبي كايا في الحديث الصحيح : و لا رع 
الرحمة إلا من شقي؛ 0 N‏ : : «الراحمون 
تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور ‏ كما في رحمة النساء ونحو ذلك ظن 
الغالط أنها كذلك مطلقًا . 
حق الله تعالى - مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا › 
يستلزم من النقص والحاجة» ما يجب تنزيه الله عنه. 


07١1/7 والترمذي ف في البر والصلة (۱۹۲۳) وقال: «حديث حسن»» وأحمد‎ »)٤۹٤۲( أبو داود في الأدب‎ )١( 
. كلهم عن أبي هريرة‎ tt۲ 

(1) البخاري في الأدب (04517) ومسلم في الفضائل )٠١ /۲۳٠۸(‏ وابو داود في الادب (۸٠۲٥)ء‏ والترمذي في 
البر والصلة (۱۹۱۲) أحمد 0578/7 ۲١١‏ كلهم عن أبي هريرة. 

(۳) أبو داود في الادب )٤۹٤۱(‏ 2 والترمذي في البر والصلة (14؟97١)‏ وقال: «حديث حسن صحيح» ۽ کلاهما 
عن عبد الله بن عمر 
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وكذلك الوجودء والقيام بالنفس فيناء يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا موجودين. 
والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودناء فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاحة 
إلى الغيرء والحاجة لنا أمر ذاتى لا يمكن أن نخلو عنه» وهو سبحانه - الغني له هر 
ذاتي» لا يکن أن يخلو عنه» فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود »ونحن بأنف 
محتاجون فقراء . 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغ 
ذلك»ء هو مقرون بالحاجة والخدوث والإمكان» لم يجب أن يكون لله ذات ولا صفات 
ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم ؛ لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. فكذلك الرحمة 
وغيرهاء إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعفء» لم يجب أن تكون في حق هه 
ملازمة لذلك. 

وأيضًا » فنحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا فرضنا موجودين ؛ أحدهما : يرحم غيره. 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر: قد استوى عنده هذا وهذاء وليس عنده م 
يقتضى جلب منفعة ¢ ولا دفع مضرة » كان الأول أكمل . 


/فصل 

وأما قول القائل : الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام 2 فليس بصحيح في 
حقنا. بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده» فلا يكون هناك انتقام أصلاً . 

وأيضًا »> فغليان دم القلب يقارنه ال ليس أن مجرد الغضب هو غليان دء 
القلب» كما أن الحياء يقارن حمرة الوجهء والوجل(١2‏ يقارن صفرة الوجه ؛ لا أنه هو 
وهذا لان النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فك 
منه الغضب» وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل ٠»‏ فاصفر الوجه كما يصيب 
الحزين. 

وأيضًا » فلو قدر أن هذا هو حقيقة: غضبنا » لم يلزم أن يكون غضب الله - تعالى - 
مثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو ماثلاً لنا: لا لذاتناء ولا 
لارواحناء وصفاته كذاته. 


ونحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا قدرنا موجودين؛ أحدهما: عنده قوة يدفع بها الفساد. 


)١(‏ أي: الخوف. انظر : القاموس مادة #وجل». 


والآخر: لا فرق عنده بين الصلاح والفسادء كان الذي عنده تلك القوة أكمل. 

/ ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمية له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين» ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش» وحمية يدفع بها الظلمء 

ولهذا وصف النبي َي الرب بالأكملية في ذلك فقال في الحديث الصحيح: لا 
أحد أغير من اللهء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطّن» »)١(‏ وقال : 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه» والله أغير مني 2300 . 

وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية . 

فيقال: كل ما سوى الله مخلوق منفعل » ونحن وذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات 
فينا لغيرنا نعجز عن دفعهاء لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجرا عن دفعهاء وكان كل 
ما يجري فى الوجود؛ فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء» ولا يشاء إلا ما يكون» له 
الملك وله الحمد. 


/ فصل 

وقول القائل : إن الضحك خفة روح» ليس بصحيحء وإن كان ذلك قد يقارنه. 

ثم قول القائل: «خفة الروح»: إن أراد به وصمًا مذمومًا فهذا يكون لا لا ينبغي أن 
يضحك منهء وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال» وإذا قدر حيان؛ 
أحدهما : يضْحّك مما يضحَّك منهء والآخر: لا يضحك قطء كان الأول أكمل من الثاني . 

ولهذا قال النبي َي :« ينظر إليكم الرب قنطين» فيظل يضحك. يعلم أن فَرَجَكم 
قريب»» فقال له أبو رزين العقَيّلي: يا رسول الله » أو يضحك الرب؟! قال:« نعم» قال: 
لن نعدم من رب يضحك خيرًا ("). فجعل الأعرابي العاقل ‏ بصحة فطرته - ضحكه دليلاً 
على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمودء وأنه من 


. )١9//١599( البخارى فى التوحيد (4157/) » ومسلم فى اللعان‎ )١( 

(۲) البخارى فى الفتح معلقا (519/9) > ومسلم فى اللعان )۱۷/۱٤۹٩(‏ . 

(۳) ابن ماجه في المقدمة )۱۸١(‏ وأحمد ١١ 21١/4‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ”2771/7 كلاهما عن أبي 
رزين » وضعفه الاليانى : 
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صفات الكمال» والشخص العبوس الذي ا بذلك» وقد قيل في 
اليوم الشديد العذاب : إنه ‏ يوما عبوسا قَمطّريرا) [الإنسان: . 

/ وقد روى : أن الملائكة قالت لآدم : « حيّاك الله وباك » أي : أضحكك. 

والإنسان حيوان ناطق ضاحكء وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال» فكما أ 
النطق صفة كمال» فكذلك الضحك صفة كمال» فمن يتكلم أكمل تمن لا يتكلم» 
يضحك أكمل ممن لا يضحكء وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشىء من النقص فته 
منزه عن ذلك» وذلك الأكثر مختص لا عام» فليس حقيقة الضحك مطلقًا مقرو 
بالنقص» كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص» ووجودنا مقرون بالنقصء ولا يلزه أ 
يكون الرب موجدا وألا تكون له ذات. 

ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب الإقليد وأمثاله» فأرادوا أن ينفوا عنه كل م 
يعلمه القلب» وينطق به اللسان» من نفي وإثبات ٠‏ فقالوا : لا نقول : موجود ولا لا 
موجودء ولا موصوف ولا لا موصؤف؛ لا في ذلك على زعمهم - من التشبيه» و 
يستلزم أن يكون ممتنعاء وهو مقتضي التشبيه بالممتنع» والتشبيه الممتنع على الله أن يشارة 
المخلوقات في شىء من خصائصهاء وأن يكون مائلاً لها في شىء من صفاته» كاخية 
والعلم والقدرةء فإنه وإن وصف بها فلا تمائل صفة الخالق صفة المخلوق» كالحدوث 
والموت» والفناء والإمكان. 


/ فصل 

وأما قوله : التعجب : استعظام للمتعجب منهء فيقال نعم . وقد يكون مقرو 
بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره» والله ‏ تعالی - بکل شىء عليه . 
فلا يجور عليه آلا يعلم سبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. 
والله ‏ تعالى ‏ يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته 

فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيمء ووصف بعض الشر بأنه عظيمء فقا اي 
رب العرض العظيم» [النمل :7؟]» وقال rE‏ ا ا 
[الحجر:۸۷]» وقال: ولو انهم فوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تيتا . وإ 
لآتَيناهم من لدنًا أجرا عَظيمًا) [النساء ٠٦:‏ 1۷]ء وقال : «ولولا إِذ م 
نا أن كلم بهذا سبْحانك هذا بان عظيم € [النور:7١]ء‏ وقال: إن الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان: .]١7‏ 


Y۲ 


ولهذا قال تعالى : بل عجبت وَيُسْخَرُونَ» [الصافات ]٠١:‏ على قراءة الضمء فهنا هو 
عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة . 

/ وقال النبي يي للذي آثر هو وامرأته ضيفهما:«لقد عجب الله»وفي لفظ في 
الصحيح : « لقد ضحك الله الليلة من صنْعكُمًا البارحة()» وقال ٠:‏ إن الرب ليعجب من 
عبده إذا قال: رب اغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: TS‏ 
الذنوب إلا أنا»("2» وقال: « عجب ربك من شاب ليست له صبُوة »229 وقال: « 
ربك من راعي غنم على رأس شظية» يؤذن ويقيم» فيقول الله: انظروا إلى es‏ 
كما قال. ونحو ذلك. 


/ فصل 

واا قل القائز : لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصا. وقول الآخر: لو قدر 
وعدت لكان للماء والظلم نقص . 

فيقال : أما المقالة الأولى فظاهرة» فإنه إذا قدر أنه يكون في ملكه ما لا يريده وما لا 
يقدر عليه» وما لا يخلقه ولا يحدثه» لكان نقصا من وجوه: 

أحدها: أن انفراد شىء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه 
فكيف في ملكه؟ فإنا نعلم آنا إذا فرضنا اثنين: أحدهما: يحتاج إليه كل شىء» ولا يحتاج 
إلى شىء» والآخر: يحتاج إليه بعض الأشياءء ويستغنى عنه بعضهاء كان الأول أكمل» 
فنفس خروج شىء عن قدرته وخلقه نقصء وهذه دلائل الوحدانية؛ فإن الاشتراك نقص 
بكل من المشتركين » وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية. 

فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل عن يحتاج إلى معين» ومن فعل الجميع بنقسه 
فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض» ومن افتقر إليه كل شىء» فهو أكمل 
ممن استغنى عنه بعض الاشياء . 


)١(‏ البخاري في مناقب الانصار 41 71). والبيهقي في الاسماء والصفات 7117/7 كلاهما عن ابي هريرة. 
() البيهقي في الاسماء والصفات ۲/ ۲۲١‏ عن أبي الاحرص 

(؟) أحمد 19١/4‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲/ ۲۲۷ كلاهما عن عقبة بن عامر. 

وقوله: «ليست له صبوة » أي :ميل إلى الهوى . انظر: النهاية 311/57. 

(4) أبو داود في الصلاة )١١١7(‏ والنسائي (177) وأحمد ١6! ء٠٤٠١ /٤‏ كلهم عن عقبة بن عامر. 

وقوله: «شظية؛ أي : قطعة مرتفعة في رأس الجبل انظر : النهاية 47/57/17 . 
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1 / ومنها : أن يقال: كونه خالقًا لكل شىء وقادرًا على كل شىء» أكمل من كونه 

خالقًا للبعض وقادرا على البعض. 

والقدرية لا يجعلونه خالقًا لكل شىء» ولا قادرا على كل شىء. 

والمتفلسفة ‏ القائلون ٍ بأنه علة غائبة - شر منهم 3 فإنهم لا يجعلونه خالقًا لشىء من 
حوادث العالم ‏ لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات ‏ ولا خالقًا لما يحدث 
بسبب ذلك » ولا قادرا على شىء من ذلك 2 ولا عاًا بتفاصيل ذلك» والله - سبحانه 
وتعالى - يقول: الله الذي خاق سبع مات ومن الأرض مثلهن بزل الأمر بهن لما أذ 
الله على كل شيء فُدير وأنّ الله قد أحاط بكُل شيء علْمًا» [الطلاق: ١١]ء‏ وهؤلاء ينظروذ 
في العالم ولا يعلمون أن الله على كل شىء قدير » ولا أن الله قد أحاط بكل شىء 
علما. 

ومنها: آنا إذا قدرنا مالكين؛ أحدهما: يريد شيئًا فلا يكون ويكون مالا يريد. 
والآخر: لا يريد شيئنًا إلا كان ولا يكون إلا ما يريدء علمنا بالضرورة أن هذا أكمل . 

وفى الجملة» قول الثبتة للقدرة يتضمن: أنه خالق كل شىءء وربه ومليكه» وأته 
على كل شیء قدير» وأنه ما شاء كان» فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيتته » ونفاة القدر 
يسلبونه هذه الكمالات. 

وأما قوله : إن التعذيب على المقدر ظلم منه. فهذه دعوى مجردة» ليس معهم فيه 

۷ إلا قياس الرب على أنفسهم» ولا يقول عاقل: إن كل ما كان نقصا / من أي موجود كان. 

لزم أن يكون نقصا من الله» بل ولا يقبح هذا من الإنسان مطلقّاء بل إذا كان له مصلحة 
القَرّء فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجهء ثم يسعى في أن يلقي في الشمس 
به» فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسببًا أفضى إلى عذابه؛ لمصلحة له في ذلك . 

فقي الجملة» الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك فليس جنس 
هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظلمّاء وإن كان من ذلك ما هو ظلم. 

وحينثئذ » فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لان الظلم تصرف المتصرف 
فى غير ملكه. والله له كل شىء 0 أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب طاعته» والله - 


Y٤ 


تعالى ‏ يمتنع منه التصرف في ملك غيره» أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته» فإذا كان 
الظلم ليس إلا هذا أو هذاء امتنع الظلم مئه . 

وإما أن يقال: هو ممكن لكنه ‏ سبحانه ‏ لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه » ولإخباره أنه 
لا يفعله. ولكمال نفسه يمتنع وقوع الظلم منه» إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته» 
فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه على هذا / القول ٠‏ فالذي 
يفعله لحكمة اقتضت ذلك» كما أن الذي يمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزيهه عنه . 

وعلى هذا » فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة» وهذا يكفينا من حيث الحملة وإن 
ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا تكدّب با علمناه ما 

وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به» وعدم علمنا بالحكمة في بعض 
الحزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمتهء فلا تكذب بما علمناه من حكمتة ما لم 

ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب» والطب» والنحو » ولم يكن متصفا 
بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا من آهل الحساب» والطب والنحوء لم يمكنه أن 
يقدح فيما قالوا » لعدم علمه بتوجيهه . 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته فی خلقه من معرقة عوامهم بالحساب» والطب» 
والنحو» فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلة وتكلفًا للقول بلا علم من العامي المحض» 

وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه فى الكمالء وهو قولنا : إن الكمال / الذي لا 
نقص فيه للممكن الوجود يجب اتصافه بهء وتنزيهه عما يناقضه» فيقال: خلق بعض 
الحيوان وفعله الذي يكون سبيًا لعذابه» هل هو نقص مطلمًا آم يختلف؟ 

وأيضّاء فإذا كانت فى خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك» فاأيما أكمل 
تحصيل ذلك بتلك الحكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضًا » فهل يكن حصول الحكمة 
المطلوبة بدون حصول هذا؟ 

فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان» علم أنه لا يمكنه أن يقول: خلق فعل الحيوان الذي 


A 


ASÎ 
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والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخرء لكن ينازعهم الجمهور فيه. فيقولون: كونه يفعر 
ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال» بخلاف الذي يكون مأمورا منهيّاء الذي يؤمر بشىء 
وينهى عن شىء. ويقولون : إنما قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلجقه من الضرر . 
وهو سبحانه - لا يجوز أن يلحقه ضرر. 

والجمهور يقولون: إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوية تعود إليه» وا 
رحمة وإحسان يعود إلى غيره» كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل ممن يفعل لا لحكمة 
ولا لرحمة. 

ويقولون: إذا قدرنا مريدًا لا يميز بين مراده ومراد غيره» ومريدا بميز بينهماء فيريد م 
يصلح أن يراد وينبغي أن يراد» دون ما هو بالضدء كان هذا الثاني أكمل. 

ويقولون: المأمور المنهي الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من ليس / فوقه مر 
ناه» لكن إذا كان هو الآمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل» والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل. 
وآخر يفعل ما يريده يدون أمر ونهي من نفسه» فهذا الملتزم لأمره ونهيه - الواقعين عنى 
وجه الحكمة - أكمل من ذلكء وقد قال تعالى : < كتب ربكم على تفه الرحمة ¢ 


و 


[الانعام : 64 وقال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحَرَمًا فد 
تظالموا»17) . 


وقالوا أيضًا : إذا قيل : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على وجه بیان قدرته» وأنه لا" 
مائع له» ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده» ولا أن يجعله مريذاء كان هذا أكمل تمن له مانه 
يمنعه مراده» ومعين لا يكون مريدا أو فاعلاً لما يريد إلا به. 

وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة؛ با 
هو متسفه فيما يفعله وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة؛ كان هذ 
الثاني أكمل . 

وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال» وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى 
معاون » ولا يعارضها مانع» وصف كمال. 

وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد» بل جميع الاجناس عندها سواءء فهذا ليس 
بوصف كمال» بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد _ كما يفتضيه العلم والحكمة - هي 
الموصوفة بالكمال ¢ فمن نقّصه فى قدرته وخلقه ومشيثته فلم يقدره قدره » ومن نقصه 


. ٠١١ /١ وأحمد‎ )٠١ /۲١۷۷( ملم فى البر والصلة‎ )١( 


كلا 


من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره» والكمال الذي يستحقه إثبات هذا وهذا. 


/ فصل 

وأما منكرو النبوات » وقولهم: ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهم رسولاًء كما أن 
أطراف الناس ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إليهم رسولاء فهذا جهل واضح في حق 
المخلوق والخالق؛ فإن من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية» 
فكيف بإرسال رسول إليهم . 

وأما في حق الخالق » فهو سبحانه ‏ أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو قادر مع 
كمال رحمته» فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل إليهم رسولاً رحمة 
منه؟ كما قال تعالى : (رما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء : /ا .]1٠١‏ 


عدب و 


وقال النبي يا : «إنما أنا رحمة مهدَاة » (1)؛ ولان هذا من جملة إحسانه إلى الخلق 
بام والهداية » وبيان ما ينفعهم 2 0 كي قال تعالى : إلقد من الله على 
المؤمدين إذ ّث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو علَيهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالحكمة» 
[آل عمران: .]١55‏ فبين ‏ تعالى ‏ أن هذا من مئّنه على عباده المؤمنين. 

/ فإن كان المذكر ينكر قدرته على ذلك» فهذا قدح في كمال قدرته» وإن كان ینکر 
إحسانه بذلك» فهذا قدح في كمال رحمته وإحسانه. 

فعلم أن إرسال الرسول من اعظم الدلالة على كمال قدرته وإحسانهء والقدرة 
والإحسان من صفات الكمال لا النقص» وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل فى القدرء 
لما له فيه من الحكمة. 


افطل 

وأما قول المشركين: إنتعظليتى وجلالة ينض لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب» 
والتقرب بدون ولف عن من اب الرفيع » فهذا باطل من وجوه: 
)١(‏ الهيثمي في مجمع الزوائد ۸ 0۰ بلفظ :3 إنما بعلت بعثت رحمة مهداة؟ظ. وقال: :2 رواه البزار والطبراني في 


الصغير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح» . 
(۲) أي : وضع ونقص . انظر : مختار الصحاح» مادة ١‏ غضض». 
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منها : إن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجابء. إما أن يكون قادرًا على سما 
كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب» وإمنا ألا يكون قادراء فإن لم يكز 
قادرا كان هذا نقصاء والله ‏ تعالى - موصوف بالكمال» فوجب أن يكون متصمًا بأنه 
يسمع كلام عباده يلا وسائط. ويجيب دعاءهم» ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب. 
وإن كان الملك قادرا على فعل أموره بدون الحجاب» وترك الحجاب إحسانًا ورحمة كب 
ذلك صفة كمال. 

وأيضًا + فقول القائل إن هذا عض ها إغا :يون فيمن يكن الخلق آنا يضر 
ويفتقر في نفعه إليهم › فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم» وأمنه أن يؤذوهء فلير 
تقربهم إليه غضا منه» بل إذا كان اثنان: أحدهما: يقرب إليه الضعفاء إحساتًا إليهم ولا 
يخاف منهم» والآخر: لا يفعل ذلك إما خوقًا وإما كبر وإما غير ذلك» كان الأول أكمز 
من الثاني . 

/ وأيضاء فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك يأمر المطاع» بل إذا أذن للناس في التقرب 
منه» ودخول داره» لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضا منه » فهذا إنكار على من 
تعبده بغير ما شرع . 

ولهذا قال تعالى : إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيًا إلى الله بإذنه ¢ 
[الأحزاب: 40» ]٤١‏ » وقال تعالى : < آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله 4 [الشورى: ١‏ 


/ قصل 

وأما قول القائل: إنه لو قيل لهم : أا أكمل : ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات 
من الذوق والشم واللمس؟ أم ذات لا توصف بها ؟ لقالوا : الأول أكمل» ولم يصفوه 
بها. 

فتقول مثبتة الصفات لهم : في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة: 

أحدها: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى - كما يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول 
القاضي أبي بكر وأبي المعالي» وأظنه قول الاشعري نفسهء بل هو قول المعتزلة البصريين 
الذين يصفونه بالإدراكات. 

وهؤلاء وغيرهم يقولون: تتعلق تتعلق به الإدراكات الخمسة ‏ أيضا ‏ كما تتعلق به الرؤية: 


YA 


وقد وافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى فى «المعتمد» وغيره. 

والقول الثاني: قول من ينفي هذه الثلاثة» كما ينفي ذلك كثير من المثبتة - أيضًا - من 
الصفاتية وغيرهم. وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد» وكثير 
من أصحاب الأشعري وغيره. 

والقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق» لان الذوق إثما يكون 
للمطعوم› فلا يتصف به إلا من يأكل» ولا يوصف به إلا ما يؤكل»/ والله - سبحانه - 
منزه عن الأكل يخلاف اللمس› فإنه بمنزلة الرؤية» وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس» 
وكذلك كثير من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» ولا يصفونه بالذوق. 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم : إنه يرى» فقولوا : إنه 
يتعلق به سائر أنواع الحس . وإذا قلتم : إنه سميع بصير» فصفوه بالإدراكات الخمسة. 

فقال أهل الإثيات قاطبة : نحن نصفه بأنه يرى» وأنه يسمع کلامه» كما جاءت بذلك 
النصوص » وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. 

وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه ‏ أيضًا ‏ بإدراك اللمس؛ لان ذلك كمال لا 
نقص فيه . وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق» فإنه مستلزم للأكل وذلك 
مستلزم للنقص» كما تقدم. 

وطائفة من نظار المثبتة وصفوة بالأوصاف الخمس من الجانبين. 

ومنهم من قال: إنه يكن أن تتعلق به هذه الأنواع» كما تتعلق به الرؤية؛ لاعتقادهم 
أن مصحح الرؤية الوجود» ولم يقولوا : إنه متصف بها. 

وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل قالوا : إن 
المقتضى أمور وجودية» لا أن كل موجود يصح رؤبته» وبين الأمرين فرق؛ فإن الثاني 
يستلزم رؤية كل موجودء بخلاف الآأول» وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا 
يشترط فيها أمور عدمية» فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم» كان أحق بان تجوز 
رؤيته» ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من الجانبين . 
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A 


/فصل 

وأما قول القائل : الكمال والنقص من الأمور النسبية» فقد بينا أن الذي يستحقه 
الرب هو الكمال الذي لد نقص فيه بوجه من الوجوه» وأنه الكمال الممكن للموجود. 
ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلاًء والكمال النسبي هو المستلزم للنقص» فيكون كمالاً من 
وجه دون وجه» كالأكل للجائع كمال له» وللشبعان نقص فيهء لأنه ليس بکمال محض 
بل هو مقرون بالنقص . 

والتعالى والتكبر والثناء على النفس» وأمر الناس بعبادته ودعائه» والرغبة إليه وتحجرو 
ذلك عا هر من خصائص الربوبية » هلا كمال محمود من الرب ‏ تبارك وتعالى - وهر 

وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية» كقوله : $ إنِّي أنا الله لا لَه إلأ أنا فاعبدني » 
[طه:٤٠]ء‏ وقوله تعالى :8 اذعوني أستجب لَكم € [غافر: »]٦٠‏ وقوله: 8 إن تبدوا م 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 [ البقرة: ٤۲۸]ء‏ وقوله: « أم حسب الذين يعملود 
السيئات أن يسبقونا)» [العنكبوت »]٤:‏ وقوله : إن عبادي ليس لك علَيْهم سلْطان»ه 
[الحجر: ١٤]ء‏ وقوله: إا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» 
[غافر: 0]0١‏ وقوله: ومن يق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حي لا يحتسب ومن 
يتوكل / على الله فهو حسبه» [الطلاق: ۲ء ۳]ء وأمثال هذا الكلام الذي يذكر الرب فيه 
عن نفسه بعض خصائصه» وهو في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بما هو من نعوت 
الكمال» هو أيضًا ‏ من كمالهء فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو أيضًا ‏ من كماله . 
وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذبًا مفترياء والكذب من أعظم العيوب 
والنقائص . 

وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بما هو صادق فيهء فهذا لا يذم مطلقًاء بل قد يحم 
منه إذا كان في ذلك مصلحةء كقول النبي كله : «أنا سید ولد آدم ولا فَخْرء .)١(‏ وام 
إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية» فيذم لفعله ما هو مفسدة.ء لا لكذبه» والرب - 
تعالى ‏ لا يفعل ما هو مذموم عليه بل له الحمد على كل حالء فكل ما يفعله هو مه 
حسن جميل محمود. 


A“ 


وأما على قول من يقول: الظلم منه. ممتنع لذاته فظاهرء وأما على قول الجمهور من 
آهل السنة والقدريةء فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل» فأخباره كلها وأقواله وأفعاله 
كلها حسنة محمودة » واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمد» وله من الأمور 
التي ب يستحق بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه تبارك وتعالى . 


فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيًا قيومًا قديًا واجبًا بنفسه» وأنه بكل شىء عليم 
وعلى كل شىء قدير» وأنه العزيز الذي لا ينال » وأنه قهار لكل ما سواه. 

/ فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو ». فما لا يستحقه إلا هو كيف يكون 
كمالا من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريًا منازعا للربوبية في خواصهاء كما 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ييل قال:« يقول الله تعالى : العَظّمَة إزاري » 
والكبرياء ردائي » فمن نازعني واحذا منهما عليه »07 

وجملة ذلك : أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» فهذا تحقيق 
اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيهء ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره» فادعاؤه 
منارعة للربوبية» وفرية على الله. 

ومعلوم أن النبوة كمال للنبي» وإذا ادعاها المفترون ‏ كميْلَمَةَ وأمثاله - كان ذلك 
نقصا منهم؛ لا لأن النبوة نقص» ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص › وكذلك لو 
ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصمًا بذلك» كان مذموما ممقوتاء وهذا يقتضي 
أن الرب ‏ تعالى - متصف بكمال لا يصلح للمخلوق» وهذا لا ينافى أن ما كان كمالة 
للموجود من حيث هو موجود . فالخالق أحق به» ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف 
به المخلوق بما هو منه إذا وصف الخالق با هو منه» فالذي للخالق لا يمائله ما للمخلوق 
ولا يقاربه . 

وهذا حق» قالرب ‏ تعالى - مستحق للكمال مختص به على وجه لا يمثاله فيه شىء 
فليس له سمي ولا كفو يواه كان الكما ها لا دك بت دى اللمتقلوق رة العباد 
والغنى المطلق ونحو ذلك» أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق»/ فالذي يثبت للخالق منه 
نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق» عظمة هي أعظم من نعل ا المخلوقات 
على آدناها. 

وملخص ذلك : أن المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه ‏ أحيانًا - ونحو 
ذلك . 


)١(‏ ابو داود في اللباس ( ١٠‏ )ء واين ماجه في الزهد .)١7(‏ وأحمد ۳۷۹/۲» ٤‏ كلهم عن أبي 
هريرة ٠.‏ وابن ماجه في الزهد (41175) عن عبد الله بن عباس . 
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هي كمال آم نقص؟ وكذلك نحيل الحكم عليها بأحدهماء لانها قد تكون كمالا لذات 
نقصا لأخرى على ما ذكر. 

فيقال: بل نحن نقول : الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود هو كمال مطلق 
لكل ما يتصف به. 

وأيضاء فالكمال الذي هو كمال للموجود - من حيث هو موجود ‏ يمتنم أن يكون 
نقصا في بعض الصور ؛ لان ما كان نقصا في بعض الصور تامًا في بعض» هو كمال 
لنوع من الموجودات دون نوع» فلا يكون كمالاً للموجود من حيث هو موجود. 

ومن الطرق التي بها يعرف ذلك : أن نقدر موجودين : أحدهما متصف بهذاء 
والآخر بنقيضهء فإنه يظهر من ذلك أيهما أكمل» وإذا قيل: هذا أكمل من وجه» وهنا 

والله أعلمء والحمد لله رب العالمين» و صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


AY 


/ وقال : 

قال الله تعالى : «ولله الأمماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يُحدون في أسمائد» 
[الأعراف: 2]١18١‏ وقال تعالى: قل اذعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنئ »> [الإسراء: »]١١١‏ وقال تعالى: وال لا إله : إل هو لَه الأسماء الحستى4 
[طه :۸]ء وقال تعالی : جهو الله الخالق البَارىْ المصور له الأممَاءً الحسئئ 4 [الحشر: 14 ۲] 
والحسنى : المفضلة على الحسنة» والواحد الأحاسن . 

ثم هنا ثلاثة أقوال : إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به 


وإما أن يقال : لا يدعى إلا بالحسنى » وإن سمى بما يجوز وإن لم يكن من الحسنى - 


وهذان قولان معروفان. 

وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء» والخبرء وذلك أن قوله: ظوللّه الأسماء الحستى 
قادعوة بها). وقال: ظادعوا اللّه أو ادعرا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستى» : أثبت 

/ وقد يقال : جنس الأسماء الحسنى. بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفارء 
وأمر بالدعاء بهاء وأمر بدعائه مسمى بهاء»ء خلاف ما كان عليه المشركون من النهي عن 
دعائه باسمه « الرحمن ©6. فقد يقال: قوله: ِ فادعوه بها 4 : أمر أن يدعى بالأسماء 
الحسنىء والاً يدعى بغيرها > كما قال : $ ادعوهم لآبائهم 4 [الاحزاب «[o:‏ فهو نهي أن 
يدعوا لغير آبائهم . 

ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه فلا 
يكون باسم سيئ» لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيئ » وإن لم يحكم 
بحسنه» مثل اسم شىء » وذات » وموجودء إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به الموجود 
عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى. وكذلك المريد والمتكلمء فإن الإرادة. والكلام 
تنقسم إلى محمود ومذموم» فليس ذلك من الأسماء الحسنى» بخلاف الحكيم » والرحيم 
والصادق» ونحو ذلك فإن ذلك لا يكون إلا محمودا. 

وهكذا كما في حق الرسول » حيث قال: طلا تجعلوا دعاء الرّسول بيتكم كدعاء 
بعضكم بعضا) [النور :1۳]ء فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله يا نبي الله» كما خاطبه 
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الله بقوله: «يا أيها اي € [الأحزاب »]١‏ يا أيهاالرسول) [المائدة :۷٦]ء‏ لا يقول: 
يا محمد» يا أحمدء يا أبا القاسم ٠‏ وإن كانوا يقولون في الأخبار ‏ كالاذان ونحوه - : 
أشهد أن محمد رسول الله »كما قال تعالى : محمد رسول ال [الفتح :]ع وقال: 
«ومبشرا برسول ياتي من بدي اسه أحند4 [الصف :1]ء وقال: ما كان محمد أيَا أحد 
من َجَالَكُم وکن رسُول ال۵ [الأحزاب: ٠‏ 1]. 

/فهو - سبحانه ‏ لم يخاطب محمدا إلا بنعت التشريف» كالرسول ٠»‏ والنبي. 
والمزمل» والمدئرء وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم مع أنه في مقام الإخبار عنهء قد يذكر 
اسمه. فقد فرق سيحانه ‏ بين حالتى الخطاب فى حق الرسولء وأمرنا بالتفريق بينهم 
فى حقه» وكذلك هو المعتاد فى عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر من الأمراءء والعلماءء 
والشائخ: والرؤساء لم يخاطبوهم. > ويدموهم > إلا باسح حن وإن كان فن حال 
الخبر عن أحدهمء يقال :هو إنسان » وحيوان ناطق وجسم > ومحدث ومخلوق». 
ومربوب ومصنوعء وابن أنثى» ويأكل الطعام ويشرب الشراب. 

لکن كل ما يذكر من أسمائه وصفاته فى حال الإخبار عنه» يدعى به فى حال 
مناجاتهء» ومخاطبته» وإن كانت أسماء الخلورق فيها ما يدل على نقصه» وخر 
وأسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث» بل فيها الأحسن الذي يدل على 
الكمال › وهي التي يدعى بها 2 وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي 
الحسن» و لا يحب أن يكون حس(). 

وأما في الاسماء المأثورة » فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن» فينبغي تدبر 
هذا للدعاء وللخبر المأثورء وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين ‏ للتفريق بين 
الدعاء والخبرء وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين» وحينئذ 
فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق. 


)١(‏ سقط مقدار سطر. 


4 


/ وقال : 

في القاعدة العظيمة الجليلة في مسائل الصفات» والأفعال» من حيث قدمها ووجويهاء 
أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النوع مطلقًا » وجواز الآحاد معيئًا. 

فنقول: المضافات إلى الله - سبحانه - في الكتاب والسئة» سواء كانت إضافة 5 

أحدها: إضافة الصفة إلى الملوصوف 2 كقوله تعالى ةر برا لي 
[البقرة:١٠٠۲]ء‏ وقوله: إن الله هو الررّاق ذو القوةو [الذاريات :08]. 

وفي حديث الاستخارة :« اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك»()ء 
وفي الحديث الآخر : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلى»")ء فهذا في الإضافة 


الاسسة: 


وأما بصيغة الفعل» فكقوله: ل [البقرة : /11]» 

وقوله: «علم أن أن تحصو فاب عَلَيَكُم4 [المزمل: 
/ وأما الخبر الذي هو جملة اسميةء فمثل قوله: «واللّه بکل شيء عَليم 4 

[البقرة: 1457]ء «والله على كل شيء قدير) [البقرة: 184]. 

وذلك لان الكلام الذي توصف به الذوات: إما جملةء أو مفرد . . فالحملة إما اسمية 
کقوله : «والله بكل شيء عليم» »> أو فعلية كقوله : (عَلمٍ أن أن تحصوه», أما المفرد فلابد 
فيه من إضافة الصفة لفظًا أو معنى كقوله : « بشيء من علمهه, وقوله: ذهو اشد منهم 

فة [فصلت:16] . 

أو إضافة الموصوف كقوله: ذو الْقَرّة> . 

والقسم الثاني : إضافة المخلوقات كقوله : «ناقة َه الله وسقياها [الشمس: 11]» وقوله: 
«وطهر بيتي للطائفين» [الحج : : ١ء‏ وقوله: «رسول الله 4 [الفتح : ۲۹] وإعياد الله 4 
[الصافات : ٠‏ ٤]ء‏ وقوله : «ذو العرش» [البروج »]٠١:‏ وقوله : «#وسع كرسيه السموات 
والأرض» . 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (-754) » والترمذى فى الصلاة )٤۸٠(‏ . 
(۲) النسائي في الهر 21١085(‏ ١٠١٠۱۳)ء‏ وأحمد 2574/4 كلاهما عن عمار بن ياسر. 
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فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق» كما أن القسم الأول لم يختلف 
آهل السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق. 

وقد خالفهم بعض أهل الكلام في ثبوت الصفات» لا في أحكامهاء وخالفهم بعضه 

الثالث - وهو محل الكلام هنا : ما فيه معنى الصفة والفعل » مثل قوله: وکلم الله 
ون تَكليمًا» [النساء: 545١1]ء‏ وقول : انما مره إذا أراد شيا أن يقول لَه كن فيكون» 
[يس :]۰ وقوله : قل لو کان بحر مداذا لكلمات ربي» [الكهف: 5 2]٠١‏ وقوله: 
«يريدوت أن يَدلُوا کلام الل [الفتح 211١6:‏ «وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله» 
[البقرة:٠۷]ء‏ وقوله: « إن الله يحكم ما يريد» [المائدة: »]١‏ فال لما يريد » 
[هود:۷١٠ء‏ البروج .]١١:‏ 

/ وقوله : (قباءو عضب عَلَىْ عضب [البقرة : ۰ وقوله : (وغضب اله علا ولعنه» 
[النساء :) وقوله : فلم آسفونا انتقمنا منهم4[الزخرف رق : ذلك باتهم انوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضواته4[محمد :۸  )‏ وقوله : «رضي الله عنهم ورضوا عنه»ه [البينة : 4]. 

وقوله : «وإن لم تغفر لَنا وترحما €[الاعراف : ١۲]ء‏ «وقل رب اغفر وارحم) 
[المؤمنون:۱۱۸]ء طواعف عنًا افر نا وارحمتا) [البقرة:187]. 

وكذلك ر : إخلق السموات والأرض4[التغابن :¥« لما لقت بدي [صِ : ملا 
وقوله: ثم استوئ على العرش» [السجدة: 4] » «وجاء رَبك والْملك صما صفًاي 
[الفجر :۲۲]ء هل ينظرون إلأ أن يأتيهم اله في َل م الْعمَام وَالْمَلائكة» [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ 
«هل ينظروت إلا أن تأتيهم الْمُلائكة) [الانعام:۸١٠].‏ 

وفي الأحاديث شىء كثير» كقوله في حديث الشفاعة : « إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)(). وقوله: «ضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة»('2» وقوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»› 
الحديث Oa‏ . وأشباه هذا وهو باب واسع . 

وقوله :«إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السموات»). . .220 فالناس فيه على قولين: 


. )7317/195( وملم فى الإيمان‎ )۳۳٤٠۰( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 

زفق البخارى فى الجهاد (75877) ومسلم فى الإمارة (۰۱۲۸/۱۸۹۰» 019) . 
(۴) البخارى فى التهجد )١١55(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين )۱١۸/۷١۸(‏ . 
(؟) البخارى فى التوحيد )۷٤۸١(‏ بنحوه » وأبو داود فى السنة )٤۷۳۸(‏ . 
(6) بياض بالاصل. 


A٦ 


أحدهما: وهو قول المعتزلة » والكلابيّة والأشعرية» وكثير من / الحنيلية» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفيةء وغيرهم : أن هذا القسم لابد أن يلحق بأحد القسمين 
قبله» فيكون إما قديما قائمًا به عند من يجوز ذلك» وهم الكلابية» وإما مخلوقًا منفصلاً 
عله ويمتنعم أن يقوم به نعت أو حال أو فعل » أو شىء ليس بقديم : ويسمون هذه 
المسألة: مسألة حلول الحوادث بذاته. 

ويقولون : يتنع أن تحل الحوادث بذاته» كما يسميها قوم آخرون: فعل الذات 
بالذات؛ أو في الذات » ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه؛ لأن الدليل الذي دلهم 
على حدوث الأجسام قيام الحوادث بها فلو قامت به لزم أحد الأمرين: إما حدوته» أو 
بطلان العلم بحدوث العالم. 

ومن خالفهم فى ذلك قال: دليل حدوث العالم امتناع خلوه عن الحوادث 3 وكونه 
لا يسبقهاء وأما إذا جاز أن يسبقها لم يكن في قيامها به ما يدل على الحدوث . 

ويقول آخرون : إنه ليس هذا هو الدليل على حدوث العالم» بل هو ضعيف . ولهم 
مآحذ آخر. 

تم بهم قريقات: 

أحدهما: من يرى امتناع قيام الصفات به أيضًا ‏ لاعتقاده أن الصفات أعراض» وأن 
قيام العررض به يقتضى حدوثه - أيضًا - وهؤلاء نفاة الصفات من / المعتزلة » فقالوا حينئل)+ 
أن الات مره واه لبن لل م قاف يف بولا حب + ولا ينض وتو دل 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خحلق» أو إضافة وصف» من غير قيام 
معلى به . 

والثانى : مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم » الذين يرون قيام الصفات به » 
فيقولون: له مشيئة قديمة» وكلام قديم» واختلفوا في حبه وبغضه » ورحمته وأسفه» 
ورضاه» وسخطه ونحو ذلك» هل هو بمعنى المشيئة » أو صفات أخرى غير المشيئة؟ على 
قولين. وهذا الاختلاف عند الحنبلية والأشعرية وغيرهم. ويقولون: إن الخلق ليس هو 
شيئًا غير المخلوق ٠‏ وغير الصفات القديمة» من المشيثة والكلام. 

ثم يقولون للمتكلمين في الخلق» هل هو المخلوق؟ أربعة أقوال: 

أحدها : أن الخلق هو المخلوق. 

والثاني: أنه قائم بالمخلوق . 


AY 
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والثالث: أنه معنى قائم بنفسه . 

والرابع : أنه قائم بالخالق. 

قال القاضى أبو يعلى الصغير : من أصحابنا من قال: الخلق هو المخلوق »/ ومنهم 
من قال: الخلق غير المخلوق» فالخلق صفة قائمة بذاته» والمخلوق الموجود المخترع. 
وهذا بناء على أصلناء وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم» وإن 
كانت المفعولات محدثة. قال: وهذا هو الصحيح. 

ويقولون في الاستواء والنزول ٠‏ والمجىء وغير ذلك من أنواع الأفعالء التي هي 
أنواع جنس الحركة : أحد قولين: 

إما أن يجعلوها من باب النسب والإضافات المحضة؛ بمعنى أن الله خلق العرش بصفة 
التحت» فصار مستويًا عليه» وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائيًا إليهه 
ونحو ذلك» وأن التكليم إسماع المخاطب فقط. 1 

وهذا قول أهل السنة من آهل هذا القول » من الحنبلية ومن وافقهم فيه» أو في 
بعضه من الأشعرية وغيرهم . 

أو يقول : إن هذه أفعال محضة فى المخلوقات من غير إضافة» ولا نسبة» فهذا 
اختلاف بينهم» هل تثبت لله هذه النسب والإضافات ؟! مع اتفاق الناس على أنه لابد 
من حدوث نسب وإضافات لله تعالى ‏ كالمعية ونحوهاء ويسمى ابن عقيل هذه النسب: 
الأحوال لله. وليست هي الاحوال التي تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية» والقادرية» بل 
هذه النسب والإضافات يسميها الاحوال. 

ويقول : إن حدوث هذه الأحوال »ليس هو حدوث الصفات» فإن هذه الأحوال 
نسب بين الله و بين الخلق» فإن ذلك لا يوجب ثبوت معنى قائم/ بالمنسوب إليه» كما أن 
الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه» ثم يجلس عليه فيصير تحته» والسطح متصف 
تارة بالفوقية والعلوء وتارة بالتحتية والسفول» من غير قيام صفة فيه ولا تغير. 

وكذلك إذا ولد للإنسان مولودء فيصير أخوه عما » وأبوه جدًا وابنه أخاء وأخو 
زوجته خالاء وتنسب لهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيهم . 

والقول الثاني - وهو قول الكرامية » وكثير من الحنبلية» وأكثر آهل الحديث» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين» وأكثر كلام السلف ومن حكى مذهيهم 
حتى الأشعري ٠.‏ يدل على هذا القول ‏ إن هذه الصفات الفعلية ونحوهاء المضافة إلى 
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الله «قسم ثالث» ليست من المخلوقات المنفصلة عنه» وليست بمنزلة الذات والصفات 
القديمة الواجبة» التي لا تتعلق بها مشيئتهء لا بأنواعها ولا باعيانها. 

وقد يقول هؤلاء : إنه يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا شاء» ولم يزل متكلماء بمعنى أنه 

وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء» ويغضب ويمقت. 

ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله: ثم استوئ على 
العرش 4[ السجدة: ]٤‏ أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه» وأنه/ يدنو إلى 
عباده ويقرب منهم› وينزل إلى سماء الدنيا ويجىء يوم القيامة» بعد أن لم يكن جائيًا . 

ثم من هؤلاء من قد يقول: تحل الحوادث بذاته» ومنهم من لا يطلق هذا اللفظ : إما 
كما يمتنع جمهور المتكلمين من تسمية صفاته أعراضاء وإن كانت صفات قائمة بالموصوف 
کالاعراض . 

وزعم ابن الخطيب أن أكثر الطوائف والعقلاء» يقرون بهذا القول في الحقيقة» وإن 
أنكروه بألسنتهم ؛ حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية. 

أما الفلاسفة » فإن عندهم أن الإضافات موجودة في الأعيان» والله موجود مع كل 
حادث . و«المعية» صفة حادثة فى ذاته» وقد صرح أبو البركات البغدادي صاحب «المعتبر» 
بحدوث علوم» وإرادات جزئية فى ذاته المعينة. وقال : إنه لا يتصور الاعتراف بكونه إلها 
لهذا العالم إلا مع القول بذلك . ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب» والتنزيه من 
هذا التنزيه لازم. 

وأما المعتزلة» فإن البصريين ‏ كأبي علي وأبي هاشم يقولون بحدوث المرئي 
والمسموع. وبه تحدث صفة السمعية والبصرية لله وأبو الحسين البصري يقول بتمجدد 
علوم في ذاته بتجدد المعلومات» والاشعرية أيضًا يقولون بأن المعدومات لم تكن مسموعة 
ولا مرثية» ثم صارت مسموعة مرثئية بعد وجودها » وليس السمع والبصر عندهم مجرد 
نسبة» بل هو صفة قائمة بذات السميع/ البصيرء وقد يلزمون بقولهم : بأن النسخ هو رفع 
الحكم أو انتهاؤه . وقولهم: علمه بالحزثيات » وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والؤرادة مله . 

والتحقيق : أن التصريح بالخلاف في هذا الأصل موجود فى عامة الطوائف ٠»‏ ليس 
مخصوصا بأهل الحديث . 
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ثم النفاة » قد يقال :إن هذا القول يلزمهم إذا أثبتوا لله نعونًا غير قديمة» فيصير هنا 
الاصل متفقًا عليه» وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم» تارة بأعذار صحيحة» فلا يكون 
لازا لهمء وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازمًا لهم» وهذا لا ريب فيه . 

وأما نصوص الكتاب والسنة » فلا ريب أن ظاهرها موافق لهذا القولء لكن الأولون 
قد يتأولونها أو يفوضونهاء وأما هؤلاء فيقولون: إن فيها نصوصا لا تقبل التأويل ٠»‏ وآن 
ما قبل التأويل قد انضم إليه من القرائن والضمائم7(١).‏ ما يعلم قطعًا أن الله ورسوله 
أراد ذلك» أو أن هذا مفهوم . 

ويقولون : ليس للنفاة دليل معتمد وإنغما معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل 
على المخاطبين ٠»‏ الذين لم يعرفوا دقيق الكلام» وأن هذا مذهب عامة آهل الملل وخواص 
عباد الله» وإنما خالف ذلك أهل البدع فى الملل» والأولون قد يقولون : هذا خلاف 
الإجماع وهذا كفرء وهذا يستلزم التغير والحدوث» وقد رأيت اللناس في هذا الاصل 
عجائب . 

/ وقال الإمام أحمد ‏ فى الجزء الذي فيه الرد على اللجهمية والزنادقة 7 وكذلك الله 
تكلم كيف شاءء من غير أن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان. 

وقال بعد ذلك : بل نقول : إن الله لم يزل متكلما إذا شاءء ولا نقول : إنه كان 
ولا يتكلم حتى خلّق . وكلامه فيه طول. 


)١(‏ كذا بالاصل. 


قال : 
باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى 

فقلنا : لم أنكرتم ذلك؟ قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» إنما كون شيئًا فعبر عن 
الله وحلق صونًا فأسمعه» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين . 

فقا هل يجور أن بكرن لكون غير الله أن يقول .نا موسى. :«إتي آنا ريك » 
[طه: ]١7‏ أو يقول: «إِنَِّي أنا الله لا له إلا أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري) [طه: »]١4‏ 
فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون 
شينًا كان يقول ذلك المكون : يا موسى » إن الله رب العالمين ولا يجور أن يقول: إني آنا 
الله رب العالمين . 

وقد قال الله جل ثناؤه : وکلم الله موسئ تكليما» [النساء: [١١٤‏ وقال: «ولما جاء 
مُومئ لميقاتنا وكَلْمه ربة4 [الأعراف :١٤٠]ء‏ وقال :ل إني اصطفيتك على الاس برسالاتي 
وبكلامي» [الأعراف : ]١44‏ فهذا منصوص القرآن . 

وأما ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يكلم» فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن 
/ خَيثمة» عن عدي بن حاتم الطائي » قال: قال رسول الله ب :«ما منكم من أحد إلا 
سيكلّمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان72١2.‏ وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف 
وفم» وشفتين ولسانء فنقول : اليس الله قال للسموات والأرض: طائتيا طوعا أو كرها 
فالتا نينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ أتراها أنها قالت: بجوف وفم وشفتين ولسان؟ 

وقال: ظوَسَحْرَنا مع داد الجبال يسبَحن) [الانبياء : ۷۹] أتراها أنها يسبحن بجوف وفم 
ولسان وشفتين؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء» وكذلك الله تكلم كيف شاء» من غير أن 
نقول: جوف ولا فمء ولا شفتان ولا لسان. 

فلما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسىء إلا أن كلامه غيرهء فقلنا: وغيره 
مخلوق؟ قال: نعم. قلنا : هذا مثل قولكم الأول ٠»‏ إلا إنكم تدفعون عن أنفسكم 


. )55/1١15( البخارى فى الرقاق (55179) » وملم فى الزكاة‎ )١( 
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هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي ¢ وإنغا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي 
قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك» وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك 
بأكثر من ذلك لمت») . 
وهل أستطيع أن أصقه لكم؟!» قالوا: فشبهه . قال: ١‏ سمعتم أصوات الصواعق التي 
تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله»7(6) . 

وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة : «يا عيسى ابن مريم أأنت قلت / للناس 
اتَخذوني وأمي إِلَهِين من دون الله [المائدة:17١]‏ » أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكوث 
الله شيئًا فيعبر عن الله » كما كونه فعبر لموسى. 
[الأعراف :٠ء‏ ۷] اليس الله هو الذي يسال ؟ قالوا: هذا كله إنما يكون شيئًا فيعبر عن 
الله . 

فقلنا : قد أعظمتم على الله الفريةء حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصناء 
التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم» ولا تتحرك» ولا تزول من مكان إلى 
مكان. 

فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم» لكن كلامه مخلوق. قلنا: قد شبهتم 
الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الاوقات لا 
يتكلم؛ وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلامّاء فقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفة علو كبيرً. 

بل نقول : إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء» ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق 
كلاماء ولا نقول : إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علماء ولا نقول : إنه قد كان ولا قدرة 
حتى خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراء ولا 
نقول: إنه قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمةء وذكر كلامًا طويلا في تقرير 
الصفات وأنها لا تنافى التوحيد. 
هل تتأول بمعنى مجىء قدرته وأمره ؟ على روايتين: 


1١0‏ ")ابن جرير 27١/51‏ وابن كثير فى التفسير 0 طبعة الشعب. 
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إحداهما : هي بمعنى مجىء قدرته» وهي رواية حنبل في المحنة. 

والثانية : تمر كسائر الصفات » وهي ظاهر المذهب المشهور عند أصحابنا . 

ثم منهم من غلّط حتبل» ومنهم من قال: قاله أحمد إلزامًا لهم» ومنهم من جعله 
رواية خاصة كابن الزاغوني » وعمم ابن عقيل ذلك في سائر الصفات. 

وهذا الاصل يتفرع في أكثر مسائل الصفات». لا سيما مسألة الكلام والإرادةء 
والصفات المتعلقة بالمشيئة» كالنزول والاستواءء وهو كان سبب وقوع النزاع بين إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. وبين طائفة من فضلاء أصحابه. 


/ فصل 

قال القاضي: قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلمًا عانًا غفورًً. وقال في 
رواية عبد الله : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء» ووجدتها فى المحنة رواية حنبل لا سأله عبد 
الرحمن بن إسحاق قاضي المعتصم فلامهء فقال: ما تقول في القرآن؟ قال: فقلت : ما 
تقول في العلم ؟ فسكت . فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله»ء ومن زعم أن علم 
الله مخلوق فقد كفر بالله » قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد على شيئًا » وقال لي عبد 
الرحمن : كان الله ولا قرآن » فقلت : كان الله ولا علم؟ فأمسك . ولو زعم أن الله 
كان ولا علم لكفر بالله. 

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عاًا متكلماء يعبد الله بصفاته غير محدودة» ولا 
معلومةء إلا بما وصف به نفسهء ونرد القرآن إلى عالمه إلى الله فهو أعلم به » منه بدأ 
وإليه يعود. 
الله غير مخلوق». وعلى كل جهة › ولا يوصف الله بشىء أكثر مما وصف به نفسه. 

/ وقال أبو بكر عبد العزيز ‏ في الجزء الأول من «كتاب السنةء في المقنع» ‏ لما سألوه 
إنكم إذا قلتم: لم يزل متكلمًا كان ذلك عبئَاء فقال: لأصحابنا قولان: 

أحدهما : لم يزل متكلما كالعلم؛ لان ضد الكلام الخرس» كما أن ضد العلم 
الجهل . 


قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالق» ولم يجز أن يكون خالقًا في 
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كل حال بل قلنا : إنه خلق في وقت إرادته أن يخلق» وإن لم يكن خالقا في كل حال. 
ولم يبطل أن يكون خالقًا » كذلك وإن لم يكن متكلمًا في كل حال لم يبطل أن يكو 
متكلمّاء بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولا متكلمًا في كل حال. 

قال القاضي أبو يعلى » في كتاب «إيضاح البيان في مسألة القرآن» لما أورد عليه هن 
السؤال فقال: نقول : إنه لم يزل متكلماء ولیس بمكلم ولا مخاطب ولا آمرء ولا ناه . 
نص عليه أحمد في رواية حنبل» وساق الكلام إلى أن ذكر عن أبي بكر ما حكاه في 
«المقنع» ثم قال: لعل هذا القائل من أصحابنا يذهب إلى قول أحمد بن حنبل في رواية 
عبد الله : لم يزل متكلمًا إذا شاء. 

قال: والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن» وقد تأولنا كلام أحمد :«يتكلم إذا شاء» في 
أول المسألة» ولا يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق » لأن تلك الصفات / يجب أن تقدر 
فيها ذلك؛ وذلك لاننا لو قدرنا وجود الفعل فيما لم يزل أفضى إلى قدم العالم» قأم 
الكلام فهو كالعلم. 

وقال القاضي في أول المسألة: قول أحمد ٠:‏ لم يزل غفورًا » بيان أن جميع الصفات 
قديمةء سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران» والخلق والرزق» أو لم تكن مشتقة. 
وقوله: «لم يزل متكلمًا إذا شاء» معناه: إذا شاء أن يسمعه. 

قلت: وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم» وغيرهم: كابن عقير 
وابن الزاغوني. 

وأما أكثر أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم» وكثير من أهل الكلام - أيضًا ‏ 
فيخالفونه في ذلك» ويقولون في الفعل أحد قولين: 

أحدهما ‏ وهو القول الآخر للقاضي ٠‏ الذي هو الصحيح عند أصحابنا - : إما أن 
الفعل قديم والمفعول مخلوقء. كما نسلم ذلك لهم في الإرادة» والقول المكون: أي 
الإرادة قديمة» والمراد مُحدّث» وكما أن المنازع يقول: التكوين قديم فالمكون مخلوق. 

والثاني: أن الفعل نفسه عندهم - كالقول كلاهما ‏ غير مخلوق» مع أنه يكون ني 
حال دون حال؛ إذ هو قائم بالله» والمخلوق لا يكون إلا منفصلا عن الله. 

ويقولون: إن قول أحمد موافق لا قلناه؛ لانه قال: لم يزل متكلمًا إذا شاء/ ول 
يقل: لم يزل مكلما إذا شاء» والمتعلق بالمشيئة ‏ عند من يقول: إنه قديم واجب - إنما هو 


التكليم الذي هو فعل جائز لا التكلم. 
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فبين ذلك أن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ قال في الموضع الآخر: لم يزل الله متكلمًا 
عاًا غفوراً. فذكر الصفات الثلاث: الصفة التي هي قديمة واجبة وهي العلم» والتي هي 
جائزة متعلقة بالمشيئة وهي المغفرة . فهذان متفق عليهما. 

وذكر ‏ أيضًا ‏ التكلمء وهو القسم الثالث» الذي فيه نزاع» وهو يشبه العلم من 
حيث هو وصف قائم بهء لا يتعلق بالمخلوق » ويشبه المغفرة من حيث هو متعلق 
بمشيئته» كما فسره في الموضع الآخر. 

فعلم أن قدمه عنده: أنه لم يزل إذا شاء تكلم» وإذا شاء سکت» لم يتجدد له 
وصف القدرة على الكلام التي هي صفة كمال» كما لم يتجدد له وصف القدرة على 
المغفرة» وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء » ويسكت إذا شاء. 

وأما قول القاضي: إن هذا قول بحدوثه» فيجيبون عنه بجوابين: 

أحدهما : ألا يسمى محدئًا أن يسمى حديئًاء إذ المحدث هو المخلوق المنفصل › وأما 
الحديث فقد سماه الله حديئًاء وهذا قول الكرامية» وأكثر أهل الحديث» والخحنبلية . 

والثاني: أنه يسمى محدثاء كما في قوله: ومن ذكر من رهم مُحدّث4[الأنبياء: 7] 
وليس بمخلوق . وهذا قول كثير من الفقهاء» وأهل الحديث والكلام»/ كداود بن علي 
الأصبهاني - صاحب المذهب - لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك» وقد يحتج به لأحد 
قولي أصحابنا . 

قال المروذي : قال أبو عبد الله: من داود بن علي الأصبهاني؟ ‏ لا فرج الله عنه - 
جاءنى كتاب محمد بن يحيى النيسابوري » أن داود الأصبهانى» قال كذبًا: إن القرآن 
د وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية فى «كتاب السنة» » وقالع الله ين ج 
اناق داوة على أبن ان من عدا ا ل عير وه الله فل ودود الله قر 
فمات فدرم 1 

والإطلاقات قد توهم خلاف المقصودء فيقال: إن أردت بقولك: محدث أنه مخلوق 
منفصل عن الله كما يقوله الجهمية » والمعتزلة » والنجارية ‏ فهذا باطل لا نقوله » وإن 
أردت بقولك: إنه كلام تكلم الله به بمشيثتهء بعد أن لم يتكلم به بعينه ‏ ون كان قد 
تكلم بغيره قبل ذلك» مع أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ‏ فإنا نقول بذلك. وهو الذي دل 
عليه الكتاب و السنةء وهو قول السلف» وأهل الحديث» وإنما ابتدع القول الآخر 
الكلابية والأشعرية » ولكن أهل هذا القول لهم قولان: 
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أحدهما : أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلماء وإن كان قادرا على الكلام» كما أله 
خلق السموات والارض» بعد أن لم يكن خلقهماء وإن كان قادرًا على الخلق. وهم 
قول الكرامية وغيرهم ممن يقول : إنه تَحَلَّه الحوادث » بعد أن لم تك تحله» وقول من 
قال : إنه محدث يحتمل هذا القول » وإنكار أحمد يتوجه إليه. 

/ والثاني : أنه لم يزل متكلمًا يتكلم إذا شاءء وهذا هو الذي يقوله من يقوله مر 
أهل الحديث . 

وأصحاب هذا القول قد يقولون : إن كلامه قديم» وأنه ليس بحادث ولا محدث. 
فيريدون نوع الكلام؛ إذ لم يزل يتكلم إذا شاء » وإن كان الكلام العيني يتكلم به .د 
شاءء ومن قال: ليست تحل ذاته الحوادث» فقد يريد به هذا المعنى» بناء على أنه له 
يحدث نوع الكلام في كيفية ذاته . 

وقال أبو عبد الله بن حامد فى «أصوله»: ومما يجب الإيمان به والتصديق أن اله 
يتكلم» وأن كلامه قديم وأنه لم يزل متكلمًا في كل اوقاته بذلك موصومًاء وكلامه قديم 
غير محدث» كالعلم والقدرة؛ وقد يجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم ل 
يزل موصوقًا بذلك» ومتكلمًا كلما شاء وإذا شاءء ولا نقول : إنه ساكت في حا 
ومتكلم في حال» من حين حدوث الكلام. 

والدليل على إثباته متكلمًا على ما وصفناه: كتاب الله» وسنة نبيه» وإجماع آهر 
الحق» إلا طائفة الضلال المعتزلة وغيرهم من المتكلمين» فإنهم أبوا أن يكون الله متكلما. 
وذكر بعض أدلة الكتاب والسنة. ثم قال بعد ذلك: 


/ فصل 

ولا خلاف عن أبى عبد الله» أن الله كان متكلما بالقرآن قبل أن يخلق الخلق» وقبل 
كل الكائنات موجودا » وأن الله فيما لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاءء وإذا شاء أنزل 
كلامه, وإذا شاء لم ينزله. 

وأبى ذلك المعتزلة » فقالوا: حادث بعد وجود المخلوقات. 

قلت: فقد حكى القولين ابن حامد ‏ أيضًا ‏ مع أنه يذكر الاتفاق عنه» على أنه له 
يزل متكلما كيف شاء وكما شاء» لكنه نفى على القولين أن يقال: هو ساكت في حال ٠‏ 
ومتكلم في حال» فأثبت أن يقال:هو متكلم كلما شاءء وإذا شاء» ولا يقال : إنه ساكت 


45 


في حال . 


وهكذا تقول الكَرامية : إنه لا يوصف بالسكوت والنزول فيما لم يزل » لكن بين 
كلامه وکلامهم .فرق› كما سأحكيه . 


قال أبو عبد الله بن حامد فى صفات الفعل : 
/فصل 

في كل ليلةء وينزل يوم عرفة» من غير تكييف ولا مثل › ولا تحديد ولا شبه» وقال : 
هذا نص إمامنا. 

قال يوسف بن موسى: قلت لأبى عبد الله : ينزل الله إلى سماء الدنيا كيف شاء 
من غير وصف ؟ قال: نعم ¢ وقال فى مسألة «الاستواء على العرش» فيما رواه عنه 
حنبل : ربنا على العرش بلا حد ولا صفة. 

وقال في رواية المروذي : قيل له عن ابن المبارك : يعرف الله على العرش بحد؟ 
قال: بلغنى ذلك وأعجبهء ثم قال أبوعيد الله: 5هل يروت إلا أن ينهم اله في طقل من 
الغمام © [البقرة :]» وقال: «وجاء ربك والْملّك صفًا صفًاك [الفجر :۲۲]. 

قال ابن حامد: فالمذهب على ما ذكرنا لا يختلف أن ذاته تنزل » ورأيت بعض 
أصحابنا يروى عن أبى عبد الله فی الإتيان أنه قال: يأتي بذاته» قال: وهذا على حد 
التوهم من قائله. وخطأ من إضافته إليه» كما قررنا عنه من النص. 

قال ابن حامد : فإذا تقرر هذا الأصل في نزول ذاته من غير صفة ولا حدء / فإنا 
نقول: إنه بانتقال من مكانه الذي هو فيه» إلا أن طائفة من أصحابناء قالت: ينزل من 
غير انتقال من مكانه كيف شاء» قال: والصحيح ما ذكرنا لا غيره. 

قال: وقد أبى أصل «هذه المسألة» أهل الاعتزال » فقالوا : لا نزول له ولا حركة» 
ولا له من مكانه زوال» وهو بكل مكان على ما كان » قال : وهذا منهم جهل قبيح 
لنص الأخيار. وساق بعض الاحاديث المأثورة في ذلك قال: 
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/ فصل 

وما يجب التصديق به« ورا : مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى 
سمائهء وذلك بقوله: «وجاء ربك والملّك صفًا صقا [الفجر : 77] » وقال تعالى 
«وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» [الزمر: 119]. قاد 
وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض كلها بأنواره. 

وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب «الحيدة» و«الرد على الجهمية والقدرية» كلانه 
في الحيدة والرد على الجهمية يحتمل ذلك؛ فإن مضمون الحيدة أنه أبطل 2 
المريسي بقوله: « الله خالق كل شيء » [ الرعد :١٠ء‏ الزمر:2]77 وقوله: (إنَا جعدم 
قرانا عرب [الزخرف :۳]. ثم إنه احتج على المريسي بثلاث حجج:. 

الأولى : أنه قال: إذا كان مخلوقًا فإما أن تقول: خلقه في نفسهء أو خلقه في 
غيره» أو خلقه قائمًا بنفسه وذاته. 

قال : فإن قال: خلق كلامه فى نفسه فهذا محال» ولا تجد السبيل إلى القول به مر 
قياس ولا نظرء ولا معقول ؛ لان الله لا يكون مكانًا للحوادث»/ ولا يكون فيه شىء 
مخلوق» ولا يكون ناقصًا فيزيد فيه شىء إذا خلقه ‏ تعالى الله عن ذلك » وجر 
وتعظم . 

وإن قال : خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس» أن كل كلام خلقه الله في غيره 
فهو كلام الله» لا يقدر أن يفرق بينهما. أفيجعل الشعر كلامًا لله؟ ويجعل قول القذر 
كلاما لله؟ ويجعل كلام القُحش والكفر كلامًا لله؟ وکل قول ذمه الله وذم قائله كلا 
لله۴ وهذا محال لا يجد السبيل إليه» ولا إلى القول به لظهور الشناعة ٠»‏ والفضيحة 
والكفر على قائله . 

وإن قال: خلقه قائمًا بذاته ونفسهء فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به 
سبيلاً » في قياس ولا نظرء ولا معقول » لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم» كما لا 
تكون الإرادة إلا من مريدء ولا العلم إلا من عالم» ولا القدرة إلا من قديرء ولا رؤى 
ولا یری قط كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته. 

فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا » ثبت أنه صفة لله وصفات 
الله كلها غير مخلوقة. 


۹۸ 


والحجة الثانية : اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شىء » وكان ولا يفعل ولم 

قال له : فباي شىء أحدث الأشياء؟ قال: أحدثها بقدرته التي لم تزل. 

/ قال عبد العزيز: فقلت: صدقت أحدثها بقدرته التي لم تزل؛ أفليس تقول : إنه لم 
يزل قادرا ؟ قال: بلى. فقلت له : أفتقول: إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت 
له : فلابد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة » وليس الفعل 
هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة لله» ولا يقال: صفة الله هى الله» ولا هى غير الله . 

قال بشر : ويلزمك أنت - أيضًا ‏ أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق. فإذا 
قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله. 
لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت» وإنما قلت: إنه لم يزل 
مانع . 

قال بشر : وأنا أقول : إنه أحدث الأشياء بقدرته. فقل أنت ما شئت. 

قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير المؤمنين» قد أقر بشر أن الله كان ولا شىء ؛وأنه 
أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئًا بقدرته» وقلت : إما أنه أحدثها بأمره وقوله عن 
قدرتهء فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول تخلق خلقه الله بقول قالهء أو بإرادة 
أرادها» أو بقدرة قدرهاء وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريد ومراد» وقول 
وقائل ومقول لهء وقدرة وقادر ومقدور/ عليه» وذلك كله متقدم قبل الخلق» وما كان 

قلت: قوله: قبل الخلق هو المريد القائل القادر» وإرادته وقوله وقدرته » وأما المراد 
المقدور عليه المقول له : فإما أن يريد ثبوته في العلم بقوله له : كن أو لم يدخل في 
اللفظ وهذا الكلام يقتضي أن. . . )١(‏ وقد قال : لم يزل سيفعل ¢ وقد فسره - أيضًا - 

وذكر أبوعبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن 


)١(‏ سقط من الأصل مقدار ثلاث كلمات. 
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الثقفي» وأبي بكر أحمد بن إسحاق الضبعي » وأبى بكر بن أبي عثمان الزاهدء وأبي 
محمد بن منصور القاضي › فذكر أن طائفة رفعوا إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من 
أصحابه يخالفونه وهو لا يدري ٠‏ وإنهم على مذهب الكلابية» وأبو بكر الإمام شدي 
على الكلابية . 

قال الحاكم: فحدثني أبو بكر أحمد بن يحيى المتكلم ٠‏ قال: اجتمعنا ليلة عند بعض 
أهل العلم» وجرى ذكر كلام الله» أقديم لم يزل» أو يثبت عند إخباره - تعالى - أنه 
تكلم به؟ فوقع بيننا في ذلك خوض . قال جماعة منا: إن كلام الباري قديم لم يزل . 
وقال جماعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا بإخباره بكلامه . 

/ فبكرت آنا إلى أبي علي الثقفي وأخبرته بما جريء فقال: من أنكر أنه لم يزل . 
فقد اعتقد أن كلام الله محدث» وانتشرت هذه المسألة في البلد. وذهب منصور 8 
في جاع م إل انزو بكر کی بن ایم وأخبروه بذلك؛ حتى قال منصور : 
أقل للشيخ : إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية وهذا مذهبهم؟ ا 
وقال: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام ولم يزدهم على هذا ذلك اليوم . 

ثم ذكر أنه بعد ذلك خرخ على اعا وأنه صنف في الرد عم وأنهم ناقضوه 

ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن القرآن محدّث» وجعلهم هو كلابية. 

قال الحاكم : سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري» يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن إسحاق يقول: الذي أقول به : أن القرآن كلام اللهء ووحيهء وتنزيله غير 
مخلوق؛ ومن قال: إن القرآن أو شيئًا منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق . أو يقول : إن 
الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل ٠‏ أو يقول : إن أفعال الله مخلوقة. أو 
يقول: إن القرآن محدث» أو يقول: إن شيئًا من صفات الله صفات الذات» أو اسما من 
أسماء الله مخلوق ‏ فهو عندي جهمي يستناب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقى على 

بعض المزابل » هذا مذهبي» ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب » من 

ل 

ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت» ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم 
ظهر له وبان أن الكلابية - لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي 
وديانتي > قد عرف أهل الشرق والغرب؛ أنه لم يصنف أحد / في التوحيد» وفي القدر 
وفي أصول العلم» مثل تصنيفي ؛ فالحاكي خلاف ما في كتبي المصنفة كذبة فسقة 

وذكر عن ابن خزية أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه: أن 
الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله؛ أن الله قد أخبر في نص الكتاب في 


١ 


مواضع أنه خلق آدمء وأنه أمر الملائكة بالسجود لهء فكرر هذا الذكر في غير موضعء 
وكرر ذكر كلامه لموسى مرة بعد آخری» وكرر ذكر عيسى ابن مریم في مواضع » وحمد نفسه 
في مواضع فقال: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتَاب» [الكهف. :1[ ٠‏ «الحمد لله الذي 
خَلْق السّمُوات والأرض) الآية[الانعام: .]١‏ و«الحمد لله الذي له ما في السّموات [ وما 
في ]210 الأرض)[سبا:١]ء‏ وكرر زيادة على ثلاثين كرة: «فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن: "17]» ولم أتوهم أن مسلمًا يتوهم أن الله لا يتكلم بشىء مرتين» وهذا مقالة من 
زعم أن كلام الله مخلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيئًا واحدًا مرتين. 

وقال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما وقعء 
ووجد بعض المخالفين ‏ يعني المعتزلة - الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء واغتنم بعض 
الموافقين السعى فى فساد الحال ‏ انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما بين الجماعة بلا 
ميل» ودر ال ا بداره. 1 

وقال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي أنكرت من مذاهبنا أيها الإمام حتى نرجع عنه؟ 
قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية » فقد كان أحمد بن حنيل من أشد / الناس على عبد 1/177 
الله بن سعيد» وعلى آصحابهء مثل الحارث وغيره» حتى طال الخطاب بينه وبين أبى على 
في هذا الباب . 0 

فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهبنا في طبق» فأخحرجت إليه الطبق وقلت : تأمل ما 
جمعته بخطى» وبينته من هذه المسائل ٠‏ فإن كان فيها شىء تنکره» فبين لنا وجهه حتى 
نرجع عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه» ثم رفع رأسه 
وقال: لست أرى شيئًا لا أقول به. وكله مذهبي » وعليه رأيت مشائخي 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه؛ ثم قصده أبو فلان وفلان 
وفلان» وقالوا 5 الاستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطه» وقد غدروا بك وغيروا صورة الحال. 

قال الحاكم: و هذه نسخة الخطء يقول أبو بكر أحمد بن إسحاق» ويحيى بن 
منصور: كلام الله صفة من صفات ذاته» ليس شىء من كلام الله خلق ولامخلوق» ولا 
فعل ولا مفعول» ولا مُحدّث ولا حَدَثِ ولا أحداث» فمن زعم أن شينًا منه مخلوق أو 
محدث؛ أو زعم أن الكلام من صفة الفعل ؛ فهو جهمي ضال مبتدع. 

وآقول : لم يزل الله متكلمّاء ولا يزال متكلماء والكلام له صفة ذات » لا مثل 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة . والصواب ما أثبتناء‎ )١( 
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لكلامه من كلام خلقه» ولا نفاد لكلامه. لم يزل ربنا بکلامه» وعلمه وقدرته» وصفات 
ذاته واحداء لم يزل ولا يزال. 

كلم ربنا أنبياءء وكلم موسىء والله الذي قال له: 8 إثني انا الله لا لَه إلأ أذ 
/قاعبدني > [طه :€« ويكلم أولياءء ليرا القيامة » ويحييهم بالسلام» قولة في د 
عدنه» اوينادي عباده فيقؤل: < ماذا أجبتم المرسلين 4 [القصص :]» ويقول: لمن 
الملك اليوم م لله الواحد الْقهار ‏ [غافر .]٠١:‏ 

ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب» ويقول لهم : «اخسئوا فيها ولا تكلمون» 
[المؤمنون:8/١٠١].‏ 

ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه » ن بيه وين أخد متهم رجا :كد 
قال النبي ىيا . ويكلم ربنا جهنم فيقول لها : «هل امتلأت4؟, وينطقها فتقول :هل 
من مزيد 4؟ [ق:۰"]. 

فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة» ولم يتكلم إلا ما تكلم به » ثم انقضى كلامه 
كفر بالله» بل لم يزل الله متكلماء ولا يزال متكلمّاء لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة من 
صفات ذاته» بح الله ليان كا طاحم بق كل SGN ge‏ 

الهلا ا Ty‏ :۸ وقال: < قل 


Ty‏ ليس هو دونه» ولذلوه ولاق ا و اق 
صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته» لم يزل ربنا عاًا ولا يزال عالماء ولم 
يزل متكلمًا ولا يزال يتكلم» > فهو الموصوف بالصفات / العلى؛ لم يزل بجميع صفاته التي 
هي صفات ذاته واحدّاء ولا يزال: «وهو اللُطيف الْخبير [الملك .]١4‏ 


كلم موسى فقال له: «إني أنا ربك) [طه:۱۲] فمن رعم أن غير الله كلمه كفر باللهء 
فإن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : « هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟» فمن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل» بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود - 
سبحانه ‏ الذي يقال له : يا رحمن يا رحيم!! 

فيكلم عباده بلا كيف طالرَحمن على الْعَرْشٍ استوئ» [طه: 5]ء بلا كيف» لا كما 
قالت الجهمية : إنه على الملك احتوى ٠»‏ ولا استولى» بل استوى على عرشه بلا كيف 
وهو الله الذي له الأسماء الحسنى» فمن زعم أن اسمًا من أسمائه مخلوق أو محدّث فهو 
جهمي > والله يخاطب عباده عودا وبدءاء ويعيد عليهم قصصه وآمره ونهيهء قرنًا فقرنًا 
من زعم أن الله لا يخاطب عباده» ولا يعيد عليهم قصصه وأمره ونهیه» عوذا ويدءاء 
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فهو ضال مبتدع › بل الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال» وما أضيف إلى 
الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق» وكل شىء أضيف إلى الله 
بائن عنه دونه مخلوق. 

وأقول : أفعال العباد كلها مخلوقةء وأقول : الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»ء 
وخير الناس بعد الرسول كو أبو بكر » ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 

/ وأقول : إن أهل الكبائر فى مشيئة الله إذا ماتواء إن شاء عذبهم » ثم غفر لهم » 1/176 
وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهي توجب العمل» وأخبار التواطؤ توجب 
العلم والعمل . 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة : يقول محمد بن إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحمد 
ابن إسحاق» وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب» وقد ارتضيت ذلك 
أجمع» وهو صواب عندي. 

قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد البوشتجي الزاهد يقول في ضمن قصة: 
لما انتهى إلينا ما وقع بين مشائخ نيسابور من الخلاف » خرجت من وطني حتى قصدت 
نيسابور» فاجتمع علي جماعة يسألون عن تلك المسائل »فلم أتكلم فيها بقليل ولا كثير. 

ثم كتبت : القول ما قاله أبو علي . ودخلت الري على عبد الرحمن بن ابي حاتم. 
فأخبرته بما جرى في نيسابور بين أبي بكر وأصحابه» فقال: ما لأبي بكر والكلام؟ ! إنما 
الأولى بنا وبه ألا نتكلم فيما لم نعلمه. فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس 
الفلاني » فشرح لي تلك المسائل شرحا واضحًا » وقال: كان بعض القدرية من المتكلمين 
دفع إلى محمد بن إسحاق » فوقع لكلامه عنده قبول. 

/ ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على من وجده ببغداد من الفقهاء والمتكلمين» فتابعوا 7/١76‏ 
أبا العباس على مقالته » واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق فيما أظهره» وأنه بعد ذلك قدم من 
نيسابور أبو عمرو النجارء فكتب لأبي بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة من العلماء في 
تلك المسائل ٠‏ وإنهم كانوا يرفعون من خالف أبا بكر بن خزيمة إلى السلطان. 

قال الحاكم : سمعت أبا علي محمد بن إسحاق الأبيوردي يقول: حضرت قرية فلانة 
في تسليم لصغير اتباعها )١(‏ عبد الله بن حمشاد من بني فلان » وحضرها جماعة من 


)١(‏ كذا بالاصل رسم هذه الكلمات. 


1 /\VY 


1/A 


أعيان البلدء وكان قد حضرها إسحاق ر بن أبي الفرد والى نيسابور» فأقرأنا كتاب حمويه 
ابن علي إليه بأن يمتثل فيهم أمر أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من النفي» والضرب 
والحيشن: 

قال : فقام عبد الله بن حمشاد من ذلك المجلس فقال: ا 
مكذويًا عليهم. قال أبو علي : ثم قال لي عبد الله بن حمشاد من غد ذلك اليوم : إني 
رايت البارخة في النام كان احمن بن السري الزاهد المروري الحمي يرجه ي ال 0 
ني عاك من انرو عولاء ا قال ا 0 : «اهدذ 
0 الحاكم 1 عسي سجن كيال العبد د الصاليع: ل لما انميت تلك 
الوقعة ٠‏ وصار لا يجتبع عشرة في الد إا زق بينهع تشاجر فيه وصار أكثر العولء 
يتضاربون فيه» خرج أبوعمرو الحيري إلى الري زالأمير الشهيد بهاء حتى ينجز كنبا إلى 
خليفته . كتاب إلى أبي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر 
دكن انهم عدوا لهم جا : 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري » في اعتقاد آهل السنة 
وما وقع عليه إجماع آهل الحق من الامة. 


باب القول في القرآن 

اعلم أن الله متكلم قائل » مادح نفسه بالتكلم » إذ عاب الأصنام والعجل أنها لا 
تتکلم» وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مکره» والقرآن كلامه هو تكله 
به» وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام بنحو ما تأول به القاضي كلام أحمد. 

وقال شيخ الإسلام ‏ أيضا في كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» في باب الإشارة 
عن طريقته في الاصول 3 لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه 
وأنهم قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب 
حسين الكرابيسي وغيره. 

إلى أن قال: ثم جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد ما تكلم » فيكون / كلامه حادثًا. 
قال: وهذه سخارة (١»أخرى‏ تقذي في الدين غير عين واحدة» فانتبه لها أبو بكر بن 


)١(‏ أي: جهالة. انظر: القاموس ٠.‏ مادة « سخرا. 


إسحاق اللنجرودي بن خزيمة وكانت - حينئذ ‏ نيسابور دار الآثار تمد إليها الرقاب ونش 
إليها الركاب» ويجلّب منها العلم. 

وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي» والضبعي » مع ما جمعا من الحديث والفقه» 
والصدق» والورع. واللسان» والتثبيت» والقدرء والمحفل» لا يسرون بالكلام» واشتمام 
لاهله. فابن خزيمة في بيت» ومحمد بن إسحاق السراج في بيت» وأبو حامد بن الشرقي 
في بيت . 

قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويههاء 
ويصنف في ردهاء كأنه منذر جيش» حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائرء ولقن في 
الكتاتيب ونقش في المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت» فجزى الله 
ذلك الإمام » وأولئك النفر الغر - عن نصرة دينه» وتوقير نبيه - خيرا. 

قلت: في حديث سلمان عن النبي َو :« الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في کتابه» وما سكت عنه قهو ما عفا عنه» رواه أبو داود .2١(‏ 

وفي حديث أبي تَعَلبَةَ عن النبي ية : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدد 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير 
نسيان فلا تسألوا عنها»(0) . 

/ ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت ٠‏ وهو ما نطق به الشارع »وهو الله 
'ورسوله» وما سكت عنه: تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق » وهو 
مفهوم الموافقة > وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة تشيهه وهو القياس المحض . 

فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت» لكن السكوت يكون تارة عن 
التكلمء وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه » كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة : 
يا رسول الله » أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال:« أقول:اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الحديث0© . 


)١(‏ الترمذي في اللباس (177) وقال:« هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» ٠‏ وابن ماجه في 
الاطعمة (2)77717 ولم أعثر عليه في سان أبي داود. 

)١(‏ الحاكم فى المتدرك )١16/4(‏ > والهيثمى فى مجمع الزوائد ١‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الاوسط 
والصغير ٠‏ وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك ونب إلى الوضع ؟ . 

(۳) البخاري في الاذان .)۷٤4(‏ ومسلم في الماجد (0۹۸/ .)۱٤۷‏ 
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فقد أخبره أنه ساکت» وساله ماذا تقول ؟ فأخبره أنه يقول في حال سکوته» أي 
سكوته عن الجهر والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول 
من يقول: إنه متكلم كما أنه عالم» لا يتكلم عند خطاب عباده بشىء» وإنما يخلق لهل 
إدراكًا ليسمعوا كلامه القديم» سواء قيل:هو معنى مجرد» أو معنى وحروف » كما هو 
قول ابن كلب والاشعري» ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من 
الحنبلية وغيرهم . 

فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم» أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعده 
خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم» والنصوص/ تبهرهم» مثل قوله:«إذا تكل 
الله بالوحي سمع أهل السماء كجرٌ السلسلة على الصفًاة(1). 

وقول النبي يديد ا صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية -: «أتدرون ماذا قال ربكه 
الليلة؟50) . 

وتكليمه لموسى ونداؤه له كما دل عليه الكتاب والسنة» وعلى قولهم يجور أن يسمع 
كل أحد الكلام الذي سمعه موسى . 

ثم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الانوار» وجده يجوز مثل ذلك لاهل 
الصفاء؛ والرياضة » وهو ما يتنزل على قلوبهم من الإلهامات» كقول النبي مي :« إنه قد 
كان في الأمم قبلكم محَدنُون»0©. وقول أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت :رؤيا المؤمن 
كلام تكلم به الرب عنده في منامه. 

فيئجعلون «الإيحاء» و«الإلهام» الذي يحصل في اليقظة والمنام» مثل سماع موسى كلام 
الله سواء» لا فرق بينهما ٠‏ إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب» وغيره سمع ما خوطب به 
غيره. 

ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة ٠‏ في أنه لا فرق بين موسى وغيره 
بحال» كما أن هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون «خلع النعلين» إشارة إلى ترك العالمين 
و«الطور» عبارة عن العقل الفعالء و نحو ذلك من تأويلات / الفلاسفة الصابثة » ومن 
حذا حذوهُم من القرامطة والباطنية وأصحاب «رسائل إخوان الصفا » ونحوهم. 
(۱) سبق تخريجه ص8 ٠.‏ 
زفق البخاري في الاذان )60 ومسلم في الان .)١76 //١(‏ وأبو داود في الطب 00-0 ومالك في المرطا 


في الاستسقاء 1١97/١‏ (4)»كلهم عن ريد بن خالد الجهني. 
(۳) البخارى فى فضائل الصحابة )۳٠۹۸۹(‏ » ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) . 
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وقد حكى القولين عن آهل السنة ‏ في الإرادة ». والسمع والبصر - أبو عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» فتكلم على قوله: طحتئ نعلم 
المجاهدين» [محمد: ]”١‏ ونحوه» وبين أن علم الله قديم» وإنما يحدث المعلوم. 

إلى أن قال: وذلك موجود فيناء و نحن جهال وعلمنا محدّث» قد نعلم أن كل 
إنسان ميت» فكلما مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات» من غير أن نكون من قبل 
موته جاهلين أنه سيموتء إلا آنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا 
إليه ميتا ؛ لأنه ميت» والله لا تحدث فيه الحوادث. 

إلى أن قال: وكذلك قوله : < لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 4 [الفتح “YY:‏ 
وقوله: «وإذا أردنا أن نهلك قَريْة» [الإسراء:57١]»‏ وقوله : نما أمْره إا أراد شيا أن 
يقول له كن فيَكون» [یس :۸۲]. 

وليس ذلك منه ببدء الحوادث: إرادة حدثت لهء ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له 
وذلك فعل الجاهل بالعواقب ٠»‏ الذي يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب» فلم يزل يريد ما 
يعلم أنه يكون » لم يستحدث إرادة لم تكن؛ لأن الإرادات إنما تحدث على قدر ما يعلم 
المريد» وإما من الم برل بعلم عا ليكوت وما إيكوة من تخي وشرءه فقد أراد ما علم على 
ما علمء لا يحدث له بدو ؛ إذ كان لا يحدث فيه علم به. 

/ قال أبو عبد الله الحارث: وقد تأول بعض من يدعي السنة » وبعض آهل البدع 
ذلك على الحوادث. 

فأما من ادعى السنة» فأراد إثبات القدر » فقال: إرادة الله : أي حدث من تقديره 
سابق الإرادة » وأما بعض أهل البدع» فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست 
مخلوقة. ولكن بها الله كون المخلوقين» قال: فزعمت أن الخلق غير المخلوقين» وأن 
الخلق هو الإرادةء وأنها ليست بصفة لله من نفسه» وجل أن يكون شىء حدث بغير 
إرادة منهء وجل عن البدوّات وتقلب الإرادات » ثم تكلم على أن الحادث هو وقت 
المراد لا نفس الإرادة » كقولهم: متى تريد أن أجيء. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: إا معكم مُستمعون» [الشعراء:١٠]‏ ليس معناه: أن 
يحدث لنا سمعاء ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم» قال: وقد ذهب قوم من أهل 
السنة أن لله استماعا حادثًا في ذاته » فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم 
سمع؛ لا كان من قول عمن سمعه للقول؛ لان المخلوق إذا سمع الشىء حدث له عقد 
فهم عما أدركته أذنه من الصوت. 
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قال : وكذلك قوله: «اعملوا فُسيرى الله عملكم ورسوله € [التوبة:6١٠].‏ لا 
يستحدث بصرًا » ولا لحظًا محدئًا في ذاته» وإنما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل 
يعلمه قبل كونه» لا يغادر * شيئًا ولا يخفى عليه منه خافية . 

وكذلك قال بعضهم : إن رؤية تحدث» وقال قوم: إنما معنى «سيّرى» و/ إلا معكم 
سمعي» أن أدركه سمعًا وبصراء لا بالحوادث في الله. 
مع درك لضن فد رواد على أللة نا لم :يقل وإنما على العباد التسليم لما قال الله: 
إنه «سميع بصير» [المجادلة : »]١‏ ولا نزيد ما لم يقل» وإنما معنى ذلك كما قال 
تعالى : #حتئ تعلم 4 [محمد:١"2]7)‏ حتى يكون المعلوم» وكذلك حتى يكون المبصر 
والمسموع. فلا يخفى على أنه يعلمه موجودًا ويسمعه موجوداء كما علمه بغير حادث علم 
في الله ولا بصرء ولا سمع ولا معنى حدث في ذات الله» تعالى عن الحوادث في نفسه. 

وقال محمد بن الهيصم الكرامي في كتاب «جمل الكلام في أصول الدين» لما ذكر 
جمل الكلام ة في القرآن وأنها مبنية على خمسة فصول: 

أحدها : أن القرآن كلام الله » فقد حكى عن جهم أن القرآن ليس كلام الله على 
الحقيقة› وإغا هو كلام خلقه الله فينسب إليهء كما قيل: سماء الله وأرضه» وكما فيل : 
بيت الله» وشهر الله. وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة» ثم 
وافقوا جهمًا في المعنى. حيث قالوا: كلام خلقه بائنا منه. 

قال : وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله على الحقيقة» وأنه تكلم به. 

/ والفصل الثاني : أن القرآن غير قديم › فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن 
الله كان لم يزل يتكلم بالقرآن» وقال أهل الجماعة: بل إنه إنما تكلم بالقرآن» حيث 
حاطب به جبرائيل » وكذلك سائر الكتب. 

والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق؛ فإن الجهمية والنجارية » والمعتزلة » زعموا 
أنه مخلوق. 

وقال أهل الجماعة : إنه غير مخلوق. 

والفصل الرابع : أنه غير بائن من اللهء فإن الجهمية وأشياعهم من المعتزلة قالوا : إن 
القرآن بائن من الله » وكذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة فسمعه 


موسى» وخلق كلامًا في الهواء فسمعه جبرائيل» ولا يصح عندهم أن يوجد من الله 
كلام يقوم به في الحقيقة . 

وقال أهل الجماعة: بل القرآن غير بائن من اللهء وإنما هو موجود منه وقائم به. 
وذكر في مسألة الإرادة » والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من الصفات 
الفعلية القائمة بالله» التي ليست قديمة ولا مخلوقة. 
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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 


في الاسم والمسمى 

هل هو هو › أو غيره؟ أو لا يقال: هو هوء ولا يقال: هو غيره؟ أو هو له ؟ أو 
يفصل في ذلك؟ 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك» والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» بعد أحمذ 
وغيره» والذي كان معروقًا عند أئمة السنة أحمد وغيره: الإتكار على الجهمية الذين 
يقولون : أسماء الله مخلوقة. 

/ فيقولون: الاسم غير المسمى»ء وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء 
هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول ؛ لأن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير 
مخلوق؛ بل هو لمتكلم به وهو المسمى لنفسه با فيه من الأسماء. 

والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم يكلام 
يقوم بذاته» ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به» بل قد يقولون : إنه تكلم به» وسمى 
نفسه بهذه الأسماءء بمعنى أنه خلقها في غيره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم 
به» فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. 

والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلوقة» يقولون: 
الكلام والاسماء من صفات ذاته» لکن هل يتكلم بمشيئته وقدرته. ويسمى نفسه بمشیتته 
وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفي : هو قول ابن كلاب ومن وافقه. 

والإثبات : قول آئمة أهل الحديث والسنة وكثير من طوائف أهل الكلام» كالهشامية 
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والكرامية وغيرهم» كما قد بسط هذا في مواضع. 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة» 
وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا / مرادهم؛ فلهذا يروي عن الشافعي 
والاصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة» ولم يعرف أيضًا ‏ عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى » بل هذا 
قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة » وأنكره أكثر أهل السنة عليهم . 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثبانًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين 
بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم يم الحربي وغيره» وكما ذكره أبو جعفر الطبرى في الجزء 
الذي سماه صريح السنةء ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن ٠‏ والرؤية» والإيمان 
والقدرء والصحابة وغير ذلك. 

وذكر أن «مسألة اللفظ» ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام» كما قال: لم نجد فيها 
كلامًا عن صحابي مضى ولا عن تابعي قَفَاء إلا عمن في كلامه الشفاء والغتاء» ومن 
يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبلء فإنه كان يقول : اللفظية 
جهمية. ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق» 
فهو مبتدع. 

وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول 
لأحد من الأئمة » وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: ؤولله الأسماء الحستئ» 
[الأعراف: «»]١8٠١‏ وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى» و هذا الإطلاق اختيار أكثر 
المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. 

والذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة» مثل أبي بكر/ عبد 
العزيز» وأبي القاسم الطبري ٠‏ واللالكائي ٠‏ وأبي محمد البغوي صاحب «شرح السنة» 
وغيرهم » وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك 
وغيره . 

والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن -: أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون 
الاسم هو المسمى كاسم الموجودء وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون 
هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى» لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
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الحروف هو نه نفس الشخص المسمى به فإن هذا لا يقوله عاقل؛ ولهذا يقال: لو كان الاس 

هو المسمى لكان من قال «نار» احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ٤‏ ويشنع عليهم› وهذا غلط عليهم ؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسميةء والاسم ليس هو اللفظ ؛ بل هو المراد باللفظ فإنك إذ 
قلت: يا زيد ٠»‏ يا عمرو » فليس مرادك دعاء اللفظ 2 بل مرادك دعاء المسمى باللفظ › 
وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى. 

وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذكرت أسماؤهاء فقيل : < محمد سول الل 
[الفتح :۲۹]ء «وخاتم التبيين4[الاحزاب : ٠‏ ]» وکلم الله موسئ تكليما4النساء: 114]. 
فليس المراد : أن هذا اللفظ هو الرسول » وهو الذي كلمه الله . 

وكذلك إذا قيل : جاء زيد وأشهد على عمروء وفلان عدل ونحو ذلك» فإغا تذكر 
الأسماء والمراد بها المسميات » وهذا هو مقصود الكلام . 

/ فلما كانت أسماء الأشياء إذا ل ا 0 يو 
ا Y:‏ أخبر أن م نادى ى الاسم فقال NY: 5 E‏ ا 
جما تعبدون من دونه إل أمماء سميتموها» [يوسف: 4°[ وأراد الأشخاص المعبودة؛ 
لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سبح اسم ربك الأعلى» [الاعلى : ,]١‏ و(تبارك اسم 
ربك4 [الرحمن :۷۸]. 

وقال أبو بكر بن فورك: اختلفت الناس في حقيقة الاسم ولاهل اللغة في ذلك 
كلام ولاهل الحقائق فيه بيان» وبين بين المتكلمين فيه خللاف. 

فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد» ومنهم من 

: إنه قول يدل على مذكور يضاف إليه ؟ ب يعنى : الحديث والخبر. 

قال: وأما آهل لقان نقد افر اب في مف ذلك 3 فمنهم من قال: اسم 
الشىء هو ذاته وعينه »2 والتسمية عيارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اسما توسعا. 

وقالت الجهمية والمعتزلة : الأسماء والصفات: هي الأقوال الدالة على المسميات › 
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والثالث : لاهو هو ¢ ولا هو غيره ¢ كالعلم والعالم ¢ ومنهم من قال: اسم الشىء 
هو صفته ووصفه . 

/قال : والذي هو الحق عندنا : قول من قال :اسم الشىء هو عينه وذاته» واسم الله 
هو الله» وتقدير قول القائل : : بسم الله أفعل » أي : بالله أفعل» وأنه اسمه هو هو . 

قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملاً فقد اعتذر 

والمعنى : ثم السلام عليكما ١‏ > فإن اسم السلام هو السلام. 

قال: واحتج أصحابنا فى ذلك بقوله تبارك وتعالى: «تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام» [الرحمن:78]» وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام» وبقوله: 
«سبح اسم ربك) [الأعلى:١]2‏ فإن المسبح هو المسمى وهو الله» وبقوله سبحانه : إن 
نبشرك بغلام اسمه يحيئ» [مريم:۷] » ثم قال: يا يحبئ خذ الكتاب بقوة 4 [مريم: 17]» 
فنادى الاسم وهو المسمى. 

وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف باللهء في بيان أنه تنعقد 
اليمين بكل واحد منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يينهء 
فلما انعقد . ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا : الله. فإذا قال:/ وما 
معبودكم؟ قلنا: الله » فنجيب في الاسم بما نهيب به في المعبودء فدل على أن اسم المعيود 

هو المعبود لا غير » وبقوله : هما تعبدون من دونه إل أجماء سميحموها أنتم وآباؤكم » 
[يوسف: ٠‏ 1]ء» وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التى هى أعراض لا تعبد. 

قال: فإن قيل: أليس يقال: الله إله واحد وله أسماء كثيرة» فكيف يكون الواحد 
كما يسمى المقدور قدرة. 

قال : فعلى هذا يكون معنى قوله: باسم الله» أي بالله» والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الحاجة »> وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل : تقدير الكلمة : أبتدئ أو أبدأ 
باسمك فيما أقول وأفعل. 


قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشىء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات - 
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كما ذكروه في قوله: «يا يحي» [مريم: ؟1].» ونحو ذلك - لكان ذلك معني واضحا لا 
ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقتصروا على ذلك؛ ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من 
أهل السنة وغيرهم؛ لما في قولهم من الأمور الباطلةء مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي 
هو (أس م) معناه: ذات الشىء ونفسه» وأن الاسماء ‏ التي هي الأسماء ‏ مثل : زيد 
وعمرو هي التسميات ٠»‏ ليست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل مخالف لا يعلمه 
جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. 

فإنهم يقولون: إن زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي أسماء الناس ٠»‏ و التسمية:/ جعل 
الشىء اسمًا لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسماء والاسم : هو القول 
الدال على المسمى» ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى › بل قد يراد به المسمى : 
لأنه حكم عليه ودليل عليه. 

وأيضًا » فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا : إن اسم الله غير مخلوق» ومرادهم أن 
الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. فإن أولئك ما قالوا الأسماء 
مخلوقة إلا لما قال هؤلاء: هى التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة فى المعنى» ووافقوا 
أهل السنة في اللفظء ولكن أرادوا به مالم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اس 
وهو «آلف سين ميم» معناه: إذا أطلق هو الذات المسماه» بل معنى هذا اللفظ هي 
الأقوال التي هي أسماء الأشياء» مثل ريد وعمرو » وعالم وجاهل . فلفظ الاسم لا يدل 
على أن هذه الأسماء هي مسماه. 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى» فلهذا يقال: م 
اسم هذا؟ فيقال: زيد . فيجاب باللفظ › ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: هو هو > وها 
ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 

أما قوله : إا نبشرك بغلام اسمه يح لم نجعل له من قل سما [مريم: /ا] ثم قال: 
«يا يحبى» فالاسم الذى هو يحبى هو هذا اللفظ المؤلف من (يا و حا و يا) هذا هو 
اسمهء ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا مكابرة. ثم لما ناداه فقال : يا يحبئ4 . فالمقصود المراد 
بنداء الاسم هو نداء المسمىء لم يقصد نداء اللفظء لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص 
المنادى إلا بذكر اسمه وندائه » فيعرف/ ‏ حينئذ ‏ أن قصده نداء الشخص المسمى» و 
من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة؛ وليست الحركة هي ذاته» ولكن هي دليل على ذاته . 

وأما قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن:۷۸]ء ففيها قراءتان: 
الأكثرون يقرؤون : + ذي الجلال» فالرب المسمى : هو ذو الجلال والإكرام. 
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وقرأ ابن عامر: $ ذو الجلال والإكرام 4 > وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي 
مصاحف آهل الحجاز والعراق هي بالياء . 

وأما قوله: «ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: ۲۷]ء فهي بالواو 
باتفاقهم» قال ابن الأنباري وغيره : «تبارك» : تفاعل من البركة » والمعنى: أن البركة 
تكتسب وتنال بذكر اسمهء فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى» لكان يكفي قوله:« تبارك 
ربك» فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب» فكان هذا تكريرًا. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة» والمراد: تبارك ربك» ليس المراد 
الإخبار عن اسمه بأنه تبارك» وهذا غلط» فإنه على هذا يكون قول المصلى: تبارك 
اسمك أي : تباركت أنت» و نفس أسماء الرب لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه 
مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى. 

ولهذا فرت الصريفة ن ما يذ كر امم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه في مثل 
قوله : فكوا مما ذكر اسم الله علي [الأنعام:۸١۱]‏ » وقوله: وما کم ألا تأكلوا مما 
ذكر اسم الله علي [الأنعام: »]١14‏ وقوله: «واذكروا اسم الله عل [المائدة: 4]» وقول 
النبي/ بي لعدي بن حاتم : « وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل» فإنك إنما سميت 
على كلبك ولم تسم على غیر»(). 

وأما قوله تعالى: « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنثم وآباؤكم » 
[يوسف: ٠‏ :] » فليس المراد كما 50 : انكم تعيدون الأوثان المسماةء فإن هذا هم 
معترفون به. 

والرب - تعالى - نفى ما كانوا يعتقدونه » وأثبت ضده» ولكن المراد: أنهم سموها 
آلهةء واعتقدوا ثبوت الإلهية فيهاء وليس فيها شىء من الإلهية . فإذا عبدوها معتقدين 
إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها همء ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ لان الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال: < واسأل من أُرسلتا من 
قبلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يدون [الزخحرف: ١٤]ء‏ فتكون عبادتهم لا 
تصوروه في أنفسهم من معنی الإلهية » وعبروا عنه بألسنتهم» وذلك أمر موجود في 
أذهانهم وألسنتهمء > لا حقيقة له في الخارج ٠‏ فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها 


)١(‏ البخاري في الذبائح والصيد (6484). (0487). وملم في الصید(۲/۱۹۲۹) والنساتي في الصيد 
)£714( »> وابن ماجه في الصيد (۳۲۰۸). وأحمد ۲٣۸ ء۲١٥۷ /٤‏ . 
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في أذهانهم» وعبروا عن معانيها بالسنتهم» وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إله 
عندهمء وإلهيته هي في أنفسهم. لا فى الخارج ١‏ فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخال 
الفاسد الذي عبر عنه. 

ولهذا قال في الآية الاخرى: لوَجَعَلُوا لله شرَكَاء قل سموهم أم تون ما لا عَم في 
الأرض أم بظاهر من القول4 [الرعد:۳۳]ء يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونهاء/ هل 
هي خالقة رازقة محيية مميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فإذا سموها فوصوفه 
بحي بن E E‏ اااي : 3 أم توه بَا لا يعلّم في الأرض >. وم 
الأيفاة ا سفوجره نوو ا حقيقة له» ولو كان موجودا لعلمه موجودًا <« أم بظاهر 
من من القول» أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب» بل هو كذب وبهتان. 

وأما قولهم : إن الاسم يراد به التسمية وهو القول » فهذا الذي جعلوه هم تسمية 
هو الاسم عند الناس جميعهم› والتسمية جعله اسما والإخيار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد 
سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك» وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو «ألف سين 
ميم“ : هو في الأصل ذات الشىء» ولكن التسمية سميت اسما لدلالتها على ذات الشيء: 
تسمية للدال باسم المدلول » ومثلوه بلفظ القدرة » و ليس الأمر كذلك» بل التسمية 
مصدر سمى يسمى تسميةء والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم نفسهء 
وأسماء الأشياء: هي الألفاظ الدالة عليهاء ليست هي أعيان الأشياء . 

وتسمية المقدور قدرة» هو من باب تسمية المفعول باسم المصدرء وهذا كثير شائع في 
اللغة» كقولهم للمخلوق: خلق» وقولهم: درهم ضرب الاميرء أي: مضروب الاميرء 
ونظائره كثيرة . 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الذي هو «ألف وسين وميم يأتي في 
مواضع هن الكلام الفصيح يراد به المسمى » ويأتي في مواضع/ يراد به التسمية» نحو 
قوله ية : «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء(١2‏ وغير ذلك» ومتى أريد به المسمى فإنما هو صلة 
كالزائدء كانه قال في هذه الآية» سبح ربك الأعلى» أي: نزهه. 

قال: وإذا كان الاسم واحد والاسماء كزيد وعمرو » فيجىء في الكلام على ما قلت 


لك. تقول: زيد قائم› تريد المسمى» وتقول : زيد ثلاثة أحرف » تريد التسمية نفسهاء 


(۱) البخاري في الدعوات (١٠14)؛‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۹۷۷/ ٠٠‏ ١)ء‏ وابن ماجه في الدعاء (-785) 
كلهم عن أبي هريرة. 


على معنى: نزه اسم ربك عن أن يسمى به صتم أو ونّن(١2.‏ فيقال له: إله أو رب. 

قلت: هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهد» لا من كلام فصيح ولا غير ذلك. ولا 
يعرف أن لفظ اسم «ألف سين ميم» يراد به المسمى» بل المراد به الاسم الذي يقولون هو 
التسمية . 


وأما قوله : تقول: زيد قائمء تريد المسمى. فزيد ليس هو (ألف سين ميم) بل زيد 
مسمى هذا اللفظ ¢ فزيد يراد به الممسمى» ويراد به اللفظ . 

وكذلك اسم «ألف سين میم" يراد به هذا اللفظ› ويراد به معناه» وهو لفظ زيد 
وعمرو وبكرء فتلك هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم نفس 
الأشخاص؛ فهذا ما أعرف له شاهدًا صحيحاء فضلاً عن أن يكون هو الأصلء كما ادعاه 
هؤلاء. 

/ قال تعالى : طوللّه الأسماء الحسنئ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه» 
[الأعراف: ٠۱۸]ء‏ فأسماؤه الحسنى مثل: 8 الرحمن الرَّحيم » [الحشر:۲۲] ول الغفور 
الرّحيم 4 [يوسف :۹۸]» فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسنى» وهي إذا ذكرت في الدعاء 
والخبر يراد بها الشف :إا قال: «وتوكل على العزيز الرّحيم 4 [الشعراء :۷٠۲]ء‏ فالمراد 
المسمى» ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التي هي أقوال؛ كما في سائر الكلام؛ كلام 
الخالى. وكلام المخلوقين. 

وما ذكروه من أن القائل إذا قال : ما اسم معبودكم؟ قلنا : الله فنجيب في الاسم 
بما نجيب به فى المعبود» فدل على أن اسم المعبود هو المعبود حجة ياطلة» وهي عليهم لا 
لهم . 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم ؟ فقلنا :اللهء فالمراد أن اسمه هو هذا القول» 
ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض ٠‏ فإنه إنما سأل عن 
اسمه لم يسأل عن نفسهء فكان الجواب بذكر اسمه. 

وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا : اللهء فالمراد هناك المسمىء ليس المراد أن المعبود هو 
القول» فلما اخحتلف السؤال فى الموضعين اختلف المقصود بالجواب» وإن كان فى 
الموضعين قال: اللهء لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام» وفي الآخر 


)١(‏ قيل: الصنم هو الوثن . وقيل : الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوب» والوثن هو المتخذ من حجر 
أو خحشب» وقيل غير ذلك. انظر: المصباح المنيرء مادة «صنم؟ . 
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أريد به المسمى بهذا القول. كما إذا قيل : ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد 
هو القول. وإذا قال: من أميركم أو من/ أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد به 
الشخصء فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدا. 

ولهذا قال تعالى: «ولله الأسماء الحستى» [الاعراف : ٠غ‏ كان المراد : أنه نفسه له 
الأسماء الحسنى » ومنها اسمه الله. كما قال: دقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى» [الإسراء: ١٠٠١]ء‏ فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بها؛ ولهذ 
كان في كلام الإمام أحمد: أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى» وتارة يقول: الأسما 
الحسنى لهء أي :المسمى ليس من الاسماء»ء ولهذا في قوله : «ولله الأمماء 0 له 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنىءبل قصد أن المسمى له الأسماء الحسنى. 

وفي حديث أنس الصحيح : أن رسول الله مَل كان تكن خاتمه : «(محمد رسول 
الله“ «محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر»2"9» ويراد الخط المكتوب الذي كتب به 
ذلك؛ فالخط الذي كتب به «محمد» سطرء والخط الذي كتب به #رسول» سطر و الخط 
الذي كتب به «الله» 0 


شفتاه»("؟ء e‏ مراد : رة قن تراس الله وهو القول ٠‏ ليس المراد: أن 
الشفتين تتحرك بنفسه تعالى . 

وأما احتجاجهم بقوله: سبع اسم ربك الأعلى» [الأعلى :] وأن المراد: 
ربك الأعلى» وكذلك قوله: «تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن :۷۸]» 0 
أشبه ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفان» وكلاهما حجة عليهم. 

/ منهم من قال : «الاسم» هنا صلة والمراد : سبح ربك ¢ وتبارك ربك . وإذا قيل : 
هو صلة فهو زائد لا معنى لهء فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم «ألف سين ميم» هو 
المسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلةء 
كما قاله ابن عطية» فقد تناقض» فإن الذي يقول: هو صلةء لا يجعل له معنى» كما 
يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجىء للتوكيدء كقوله: «فبما رحمة من الله 
)١(‏ البخارى فى اللباس )٥۸۷۲(‏ > ومسلم فى اللباس 0و١‏ 5رحه) . 


. )01/8( الببخارى فى اللباس‎ )١( 
. 840 /۲ وأحمد‎ » )549/1١( البخارى فى الفتح معلقاً‎ )۳( 
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لنت لهم) [آل عمران:۹١٠]ء‏ ولعم قليل ليصبحن نادمين» [المؤمنون: ٠‏ 4] ونحو ذلك. 

ومن قال: إنه ليس بصلة 3 بل المراد تسبيح الاسم نفسهء فهذا مناقض لقولهم 
مناقضة ظاهرة. 

والتحقيق أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمه» كما أمر يذكر اسمه . والمقصود 
بتسبيحه وذكره: هو تسبيح المسمى وذكرهء فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر 
اسمه» فيقول : سيحان ربي الأعلى 3 فهو نطق بلفظ : «ربي الأعلى» 2 والمراد هو 
المسمى بهذا اللفظ » فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى» ومن جعله تسبيحًا للاسم يقول: 
المعنى : أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد فى أسمائه» فهذا مما يستحقه اسم الله لكن 
هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الاول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين» كالبغوي» قال: قوله: «سبّح اسم 
ربك الأعلى > [الأعلى:١]‏ أي : قل: سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا ذهب جماعة / من 
الصحابة» وذكر حديث ابن عباس أن النبي بها قرأ: «سبح اسم ربك الأعلى) فقال: 
«سبحان ربى الأعلى» . 

قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي ية :أنه لما نزل «فسبّح باسم ربك 
العظيم» [الواقعة :4/] قال: «اجعلوها في ركوعكم» . ولا نزل :سبح اسم ربك 
الأعلى)ء قال :« اجعلوها في سجودكم»"ء والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع : 
سبحان ربي العظيم› وفي السجود: سبحان ربي الأعلىء كما ثبت في الصحيح عن حذيفة 
عن النبي بل : أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران» ثم ركع نحوًا من قيامه يقول: 
(سبحان ربى العظيم» وسجد نحو من ركوعه يقول: (سبحان ربي الأعلى»" . 

وفي السئن عن ابن مسعود عن النبي َي :* إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلانّاء فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاناء فقد تم سجوده » وذلك آدنای ۵ وقد أخذ بهذا جمهور العلماء . 

قال البغوي : وقال قوم : معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون. وجعلوا 


(۱) أبو داود في الصلاة (۸۸۳), واحمد 077/١‏ والطبراني في الكبير )٠١١١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
دض 

(0) أبو داود في الصلاة (8594). وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۸۷)ء وأحمد ٠١١ /٤‏ » وضعفه الالبانى. 

(۳) ملم فى صلاة المسافرين .)۲١۳/۷۷۲(‏ 

() أبو داود في الصلاة (۸۸7)ء والترمذي في الصلاة (1511) وقال:«حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» 
عون بن عبد الله بن عتيبة لم يلق ابن مسعود»» وابن ماجه في إقامة الصلاة )۸۹٠(‏ » وضعفه الالبانى . 
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الاسم صلة. قال: ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدًا؛ لان أحدا لا يقول: 
سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا؛ إنما يقولون : سبحان الله» وسبحان ربنا. وكان 
معنى «سبّح اسم ربّك4 [الأعلى: ]١‏ » سبح ربك. 

قلت : قد تقدم الكلام على هذاء والذي: يقول: سبحان الله »وسبحان ربناء/ إنا 
نطق بالاسم الذي هو اللهء والذي هو ربنا فتسبيحه إنما وقع على الاسمء لكن مراده هو 
المسمى» فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى» وهذا لا ريب فيه» لكن هذا لا 
يدل على أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم» المراد به المسمى . 

لكن يدل على أن « أسماء الله » مثل : اللهء وربنا » وربي الأعلى ونحو ذلك ٠‏ 
يراد بها المسمى» مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى» لكن يراد بها المسمى. فأم 
اسم هذه الأسماء «ألف سين ميم فلا هو المسمى الذي هو الذات» ولا يراد به المسمى 
الذي هو الذات» ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماءء كأسماء الله الحسنى» في 
قوله: «وللّه الأسماء الحسنى» [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فلها هذه الأسماء الحسنى التى جعله 
هؤلاء هي التسميات» وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعاء فخالفوا إجماع الأمم كلهم 
من العرب وغيرهم» وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة» قد تكون هي المسمى» وقد 
تكون غيره» وقد تكون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير 
المسمى» وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخر؛ فإنه إذا سل 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم» هو مسمى الأسماء » فاسمه الخالق هو 
الرب الخالق نفسه» ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه» واسمه العليم هو الرب العليم 
الذي العلم صفة لهء فليس العلم هو المسمى ٠‏ بل المسمى هو العليم» فكان الواجب أن 
يقال على أصلهم :الاسم هنا هو المسمى وصفته»/ وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولهم إن الخلق هو المخلوقء وليس الخلق فعلاً قائمًا بذاته» قول ضعيف. 
مخالف لقول جمهور المسلمين» كما قد بسط في موضعه. 

فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: «الاسم هو المسمى» ٠»‏ إنما يسلم لهم أن أسماء الأشياء 
إذا ذكرت في الكلام أريد به المسمى» وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء» لا أن لفظ 
اسم «ألف » سينء ميم؟ يراد به الشخص . وما ذكروه من قول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
فمراده : ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصودء كأنه قال: ثم سلام 


١ 


عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به» ويذكر اسمه. فإن نفس 
السلام قول» فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل. 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه: إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماءء 
وبنى لما مضى ولا لم يكن بعدء. وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه مقصوده بذكر الاسم 
والفعل ونحو ذلك الالفاظ. وهذا اصطلاح النحويين» سموا الألفاظ بأسماء معانيها؛ 
فسموا قام ويقوم وقم فعلا؛ والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 

وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبني» فمقصودهم اللفظ » ليس مقصودهم المسمى» 
وإذا قالوا: هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظء أي أسند إليه الفعل» ولم يرد 
سيبويه بلفظ الأسماء المسميات كما زعموا » ولو أراد ذلك فسدت صناعته. 


/ فصل 

وأما الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى»ء فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال 
ليست نفسها هي المسميات » فهذا ‏ أيضًا ‏ لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 

وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذا » بل عبرؤا عن الأسماء هنا بالتسميات » 
وهم أيضًا ‏ لا يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام » مثل قوله : يا آدم » 
يا نوح» يا إبراهيم» 'إنما أريد بها نداء المسمين بهذه الأسماء . 

وإذا قيل: خلق الله السموات والأرض » فالمراد خلق المسمى بهذه الألفاظ ٠‏ لم 
يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرضء» والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد 
به» ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ › لما قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ 
والأسماء يراد بها المعاني والمسميات» فإذا تكلم بها فهذا هو المرادء لكن لا يعلم أنه المراد 
إن لم ينطق بالألفاظ و الأسماء المبينة للمر اد الدالة عليه . وهذا من البيان الذي أنعم الله 
به على بني آدم في قوله: «خلق الإنسان . علّمه البيان) [الرحمن :۳ 4] وقد علم آدم 
الأسماء كلها سبحانه وتعالى. 

/ ولكن هؤلاء الذين أطلقوا ‏ من الجهمية والمعتزلة ‏ أن الاسم غير المسمى» 
مقصودهم أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. 

ولهذا قالت الطائفة الثالثة : لا نقول: هي المسمى ولا غير المسمى. 

فيقال لهم: قولكم: إن أسماءه غيره»مثل قولكم: إن كلامه غيره» وإن إرادته غيرهء 
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ونحو ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذ 
الموضع» وهم متناقضون من وجوه كما قد بسط في مواضع . 

فإنهم يقولون: لا نثبت قديما غير الله» أو قديما ليس هو الله» حتى كفروا أهل 
الإثبات» وإن كانوا ا كما قال أبو الهذيّل: إن كل متأول كان تأويله تشبيها له 
بخلقه» و تجويرًا له في فعله» وتكذيبًا لخبره فهو کافر» وکل من أثبت ت شيئًا قديما لا يقال 
له اللهء فهو كافر» ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدرء ومن يقول :إن أهل القبلة 
يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. 

فمما يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكم ٠‏ فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز 
والتكذيب» وإثبات قديم لا يقال له اللهء فإنكم تشبهونه بالجمادات بل بالمعدومات» بل 
بالممتنعات» وتقولون: إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحد» ويخلد عليه فى النارء 
رتكذبوة يما أخبر به امن مخفرته وريه ] وإخراجه اهل الكبائر من الناز ‏ بالشفاعة 
وغيرهاء وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» و من يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وأنتم تثبتون قديما لا يقال له الله » فإنكم تثبتون ذانًا مجردة عن الصفات» ومعلوم 
أنه ما ليس بحي» ولا عليم» ولا قدير » فليس هو الله » فمن أثبت ذانًا مجردة فقد 
أثبت قديما ليس هو اللهء وإن قال: أنا أقول : إنه لم يزل حيًا عليمًا قديراء فهو قول 
مثبتة الصفات» فنفس كونه حيًا ليس هو كونه عالماء ونفس كونه عالما ليس هو كونه 
قادراء ونفس ذلك ليس هو كونه ذانًا متصفة بهذه الصفات» فهذه معان متميزة فى 
العقل» ليس هذا هو هذا. ْ 

فإن قلتم : هي قديمة» فقد أثبتم معاني قديمة, وإن قلتم: هي شىء واحدء جعلتم 
كل صفة هي الأخرى» والصفة هي الموصوف»› فجعلتم كونه حيًا هو كونه عا وجعلتم 
ذلك هو نفس الذات» ومعلوم أن هذا مكابرة» وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى» 
ا نا 

فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى» كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: أنه 

لما سثل عن قوله : «وكان الله عَزِيزا حكيمًا» [النساء [۱٥۸:‏ لِغَفورًا رَحيمًا » 
[النساء: ]١67‏ . فقال: هو سمى نفسه بذلك» وهو لم يزل كذلك» فاثبت قدم معاني 
أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه بها. 

فإذا قلتم : إن أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ «الغير» مجمل» إن أردتم أن ذلك شىء 


٩‏ بائن عنه فهذا باطل» وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخرء فقد/ يذكر الإنسان 
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الله ويخط يقلبه ولا تفعر حي د يكل هعاق اشا + بل ولا خط له حا انه 
عزيز وأنه حكيمء فقد أمكن العلم بهذا دون هذا » وإذا أريد بالغير هذا ٠‏ فإنما يفيد 
المباينة فى ذهن الإنسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس 
الأمرء فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني» ولا وجود هذه ا لمعاني 
دون وجود الذات. 

واسم «الله» إذا قيل: الحمد لله؛ أو قيل : يسم الله» يتناول ذاته وصفاته. لا 
يتناول ذانًا مجردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص أئمة السنة - 
كأحمد وغيره ‏ على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه › فلا يقال: إن علم الله وقدرته 
زائدة عليه» لكن من أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أنها 
زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيح» فإن آولثك قصروا في 
الإثيات » فزاد هذا عليهم› وقال: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 

وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمرء فهو كلام متناقض» لأنه 
ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليهاء بل لا يمكن وجود 
الذات إلا بما به تصير ذانًا من الصفات». ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات 
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من الذات» فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل . 

وأما الذين يقولون : إن « الاسم للمسمى » - كما يقوله أكثر أهل السنة -/ فهؤلاء 
وافقوا الكتاب والسنة والمعقول» قال الله تعالى : وله الأسمَاء الحستى)[الاعراف : 14ل 
وقال: «أيا ما تدعوا فله الأمماء الحسنى»> [الإسراء: .]١١١‏ 

وقال النبى اة :«إن لله تسعة وتسعين اسمّاه ١ء‏ وقال النبى َه ٠:‏ إن لى خمسة 
أسماء: أنا محمد» وأحمد» والماحى» والحاشر» والعاقب» وكلاهما فى الصحيحين 60 

وإذا قيل لهم : أهو المسمى أم غيره؟ فصلوا › فقالوا : ليس هو نفس المسمى» 
ولكن يراد به المسمى» وإذا قيل: إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايئًا له» فهذا باطل» 
فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسماؤه من 
كلامهء» ولیس كلامه بائنًا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمى الرجل 
غيره باسمء أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمىء لكن المقصود به 
المسمى» فإن الاسم مقصوده إظهار جي وبيانه . 

وهو مشتى من « السموّ 3 وهو الل قان النحاة البصريون » وقال النحاة 


. )1 26 /7571/9( ومسلم فى الذكر والدعاء‎ » )141٠١( البخارى فى الدعوات‎ )١( 
. )٠١١ 174 /5865( البخارى فى التفسير (58957) » وملم فى الفضائل‎ )( 
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الكوفيون: هو مشتق من «السمة» وهي العلامة» وهذا صحيح في «الاشتقاق الاوسط» 
وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو). 
والمعنى صحيح› > فإن السمة والسميًا العلامة . 

ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله : «سنسمه على الْخْرْطُوم» [القلم :] ومنه التوسہ 
كقوله : <لآيات للمتوسمين» [الحجر : 6/ا]ء لکن اشتقاقه من «السمو» هو الاشتقاق 
الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأتم »فإنهم يقولون/ في 
تصريفه: سميت» ولا يقولون: وسمت» وفي جمعه: أسماء لا أوسام» وفي تصغيره: 
سمى لا وسيم . ويقال لصاحبه: مسمى لا يقال: موسوم» وهذا المعنى أخص. 

فإن العلو مقارن للظهورء كلما كان الشىء أعلى كان أظهر » وكل واحد من العلو 
والظهور يتضمن المعنى الآخرء و منه قول النبي ية في الحديث الصحيح ٠:‏ وآنت الظاهر 
فليس فوقك شىء" ولم يقل: فليس أظهر منك شىء؛ لان الظهور يتضمن العلو 
والفوقية» فقال:١‏ فليس فوقك شىء». 

ومنه قوله : فما اسطاعوا أن يظهروه) [الكهف :۹۷] أي : يعلو عليه. ويقال : ظهر 
الخطيب على المنبر: إذا علا عليه؛ و يقال للجبل العظيم: علّم ؛ لانه لعلوه وظهوره يعلم 
ويعلم به غيره. قال تعالى: «ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام > [الشورى:۳۲]. 

وكذلك «الراية العالية» التي يعلم بها مكان الأمير والجيوش»ء يقال لها : علّمء 
وكذلك العلّم في الثوب ؛ لظهوره » كما يقال لعرف الدذيك وللجبال العالية: أعراف. 
لانها لعلوها تعرف. فالاسم يظهر به المسمى ويعلوء قيقال للمسمى: سمة ٠‏ أي: أظهر. 
وأعله أي: أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به » لکن يذكر تارة با يحمد به» ويذكر تارة با 
ذم به» كما قال تعالى : (وجعلتا لهم لان صدق علا [مريم: ۰]» وقال: <ورفعنا لك 
ذكرك» [الشرح: 4]» وقال: «وتركنا عليه في الآخرين . ملام على نوح في الْعَالَمِينَ» 
[الصافات: ۷۸» ۷۹]. 


e لديا أنه ويوم‎ e : في الع الذموم‎ e 
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ظهر ذكره 2 ا زعلا ال فى اتر 
/ وبعض النحاة يقول: سمى اسمًا » لأنه علا على المسمى؛ أو لأنه علا على قسيميه 
الفعل والحرف» وليس المراد بالاسم هذا ؛ بل لانه يعلى المسمى فيظهر ؛ ولهذا يقال: 


)1( ملم فی الذكر والدعاء V1)‏ 11( 6 وابن ماجه فى الدعاء (FAVT)‏ 5 
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سميته أي أعليته» وأظهرته. ف فتجعل المعلى المظهر هو المسمى» وهذا إنما يحصل بالاسم 
ووزنه فُعل وفعل » وجمعه أسماء عقت واقناء + وضو واعضاء: + وقد يقال فيه : 
سم وسم بحذف اللام. ويقال: سمى كما قال: والله أسماك سما مباركًا. 


وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره. بل هو كالشىء الخفي الذي لا 
يعرف ؛ ولهذا يقال: الاسم دليل على المسمى» وعلم على المسمى» ونحو ذلك. 

ولهذا كان« أهل الإسلام» واللنة؛ الذين يذكرون أسماء الله» يعرفونه ويعبدونهء 
ویحبونه ویذکرونه» ويظهرون ذكره. 

والملاحدة الذين ینکرود, أسماءه » وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته» ومحبته 
وذكره» حتى ينسوا ذكره (نسوا الله فنسيهم» [التوبة »]٦۷:‏ «ولا تكونوا كالدين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم» [الحشر:۱۹]ء «واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال واگ من الغافلين) [الأعراف: ١0‏ ؟]. 

والاسم يتناول اللفظ والمعني ا وقد يراد به مجرد اللفظء وقد يراد 
به مجرد المعنىء فإنه من الكلامء والكلام اسم للفظ والمعنىء وقد / يراد به أحدهما؛ 1/6٠١‏ 
ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره» لكن ذكره بهما أتم. 

والله - تعالى - قد أمر بتسبيح اسمه» وأمر بالتسبيح باسمهء كما أمر بدعائه بأسمائه 
الحسنى؛ فيدعى بأسمائه الحسنى» ويسبح اسمه » وتسبيح اسمه خو تيح ۲ إذ المقصود 
بالاسم المسمى؛ كما أن دعاء الأحم هو دعاء المسمىء قال تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنىئ) [الإسراء: .]11١‏ 

والله ‏ تعالى - يأمر بذكره تارة» وبذكر اسمه تارة» كما يأمر بتسبيحه تارة» وتسبيح 
اسمه تارة » فقال: «اذكروا الله ذكرا كيرا [الاحزاب e41:‏ «راذكر رَبك في تفسك», 
وهذا كثير . وقال: «واذكر اسم ربك وبل إلَيْه 4 تبتيلا» [المزمل : 4]ء كما قال: لفَكلُوا10) 
مما ذكر اسم الله عليه) [الأنعام 2]1١١8:‏ ولا تأكلوا مما لم یذ کر انم الله عليه 4 
[الانعام »]۱۲٣:‏ برا حرا a‏ [المائدة : 4]. 


قوله: ورا 5 فيغال: سبحان اللهء ا للهء ولا إله إل الله . 


. في المطبوعة:٠ وکلرا» 3 والصواب ما ألبتناء‎ )١( 
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أيضًا - مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى» وقوله في الذبيحة. 
0000 [ الأنعام : ]1١18‏ كقوله: «اقرأ باسم ربّك الذي لوي 
[العلق: :]١‏ وقوله: ليسم الله مجرآها وَمرْسَاهًاك [هود:١4]»‏ فقوله: «اقرأ باسم ربك ) 
هو قراءة بسم الله في أول السور. 

/ وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبين أن هذه الآية تدل على أ 
القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله» وأنها ليست كسائر القرآنء بل هي تابعة لغيرهاء وه 
يقول : «بسم الله الرحمن الرّحيم4[النمل: ] كما كتب سليمان » وكما جاءت به النة 
المتواترة» وأجمع المسلمون عليه؛ فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمی» لا يقول : 
بالله الرحمن الرحيم» كما في قوله: «راذكرٍ اسم ربك» فإنه يقول: سبحان الله. 
والحمد لله» ولا إله إلا الله ونحو ذلك» وهنا قال: «اقرأ باسم ربك لم يقل: اقرا اس 
ربك» وقوله: «واذكر اسم ربّك» يقتضي أن يذكره بلسانه . 

وأما قوله: «واذكر رَبّك[الاعراف ٠:‏ ۲۰]ء فقد يتناول ذكر القلب . وقوله: افر 
باسم رَبك هو كقول الآكل : باسم الله. والذابح: باسم الله » كما قال النبي 2 
«ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله»). 

وأما التسبيح » فقد قال: لوَسبَحُوهُ بُكْرَةَ وأصيلاً» [الأحزاب:147]: وقال : «سبّح 
اسم ربّك الأعلى) [الأعلى :١]ء‏ وقال : : تسبح باسم ربك العلدع» [الواقعة : 4لاء 95]. 

وفي الدعاء : : ل ادعوا الله ر ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فل الأسماء الحسنئ » 
[الإسراء : ٠۲‏ » فقوله: أي ما تدعوا) يقتضي تعدد المدعو ؛ لقوله : أا ما وقوله : 
لَه الأسماء الحستى) يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسني» وقوله : «ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن) _ ولم يقل : ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن ‏ يتضمن أن المدعو هر 
الرب الواحد بذلك الاسم . 

/ فقد جعل الاسم تارة مدعو » وتارة مدعوا به» في قوله: «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها) [الأعراف: -18] فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى» وإئما يدعى 
باسمه. وجعل الاسم مدعو باعتبار أن المقصود به هو المسمى» وإن كان في اللفظ هو 
المدعو المنادىء كما قال 2 ادعر ١‏ الله أو ادعوا الر حمن)اي : ادعوا هذا الاسم » أو هذ 


)١(‏ البخاري في الذبائح )٠٥١١٠0(‏ » وملم في الاضاحي( ٠۲/۱۹٦۰‏ ۳) » والنسائي في الضحايا (4754)؛ 


وابن ماجه فى الاضاحي فت غرف كلهم عن جندب بن سفيان البجلي . 


١175 


الا والمراد إذا دعوته هو المسمىء أي الاسمين دعوت» ومرادك هو المسمى :فله 
الأسماء الحسنىئ) . 

فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره » فتبارك الذي نزل 
القرقان على عبده» فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد» لا تنقضي عجائبه » ولا يشبع 
منه العلماءء من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله» ومن تركه من جبار قَصمه الله» وهو 


حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو قرآن عجبء يهدي إلى 


الرشدء أنزله الله هدى ورحمة» وشفاء وبيانًا وبصائر وتذكرة. 

فالحمد لله رب العالمين» حمدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه »كما يحب ربنا ويرضىء وكما 
ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 

آخره ولله الحمد والمئة» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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/ سثل: عمن زعم أن « الإمام أحمد » كان من أعظم النفاة للصفات ‏ صفات الله 
تعالى ‏ وإنما الذين انتسبوا إليه من أنباعه في المذهب ظنوا أنه كان من آهل الإثبات المنافي 
للتعطيل » جهلاً منهم بما جرى له» فإنه اتفق له أمر عجیب. 

وهو أن ناسا من «الزنادقة» قد علموا زهد أحمد وورعه وتقواه. وأن الناس يتبعوته 
فيما يذهب إليه» فجمعوا له كلامًا في الإثبات » وعزوه إلى تفاسير وكتب أحاديث . 
وأضافوا ‏ أيضا ‏ إلى الصحابة والأئمة وغيرهم» حتى إليه هو شيئًا كثيرا من ذلك على 
لسانه - وجعلوا ذلك في صندوق مقفل» وطلبوا من الإمام أحمد أن يستودع ذلك 
الصندوق منهمء وأظهروا أنهم على سفر ونحو ذلك وأنهم غرضهم الرجوع إليه لياخذوا 
تلك الوديعة» وهم يعلمون أنه لا يتعرض لا في الصندوق . فلم يزل عنده ذلك إلى أن 
توفاه الله » فدخل أتباعه. والذين أخذوا عنه العلم » فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه . 
فوجودا فيه تلك « الأحاديث الموضوعة» و« التفاسير والنقول » الدالة على الإثبات. فقالوا : 
لو لم يكن الإمام أحمد يعتقد ما في هذه الكتب » لما أودعها هذا الصندوق واحترز عليها . 
فقرؤوا تلك الكتب . وأشهروها في جملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه / وجهلوا 
مقصود أولئك الزنادقة » الذين قصدوا فساد هذه الأمة الإسلامية» كما حصل مقصود 
بولص بإفساد الملة النصرانية» بالرسائل التي وضعها لهم. 

من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب 
لم يعرف ما فيها حتى مات » وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيها » فهذا يدل على غاية 
جهل هذا المتكلم . فإن أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من صفات الله - 
تعالى ‏ قالها هو . بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات الله تعالى ‏ كانت 
موجودة عند الأمة قبل أن يولد الإمام أحمدء وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمدء فلا 
يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمدء بل هي معروفة ثابتة عن النبي يك ولو لم يخلق 
أحمد. 

وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة » والصابر على المحنة ؛ لما ظهرت محن 
«الجهمية» الذين ينفون صفات الله تعالي - ويقولون : إن الله لا يرى في الآخرةء وأن 
القرآن ليس هو كلام الله » بل هو مخلوق من المخلوقات» وأنه تعالى ليس فوق 


1۲۸ 


السموات» وأن محمد لم يعرج إلى اللهء وأضلوا بعض ولاة الأمرء فامتحنوا الناس 
بالرغبة والرهبةء فمن الناس من أجابهم ‏ رغبة ‏ ومن الناس من أجابهم ‏ رهبة - ومنهم 
من اختفى فلم يظهر لهم. 

وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايتهء وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم 
يقبلوا شهادته؛ وربا قتلوه أو حبسوه. 

و«المحنة» مشهورة معروفة » كانت في إمارة المأمون» والمعتصم . والوائق »/ ثم رفعها 
المتوكل» فثبت الله الإمام أحمدء فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى - وناظرهم 

في العلم فقطعهم. وعذبوه » فصبر على عذابهم »> فجعله الله من الأئمة الذين يهدون 
بامرة كما قال تعالى : N N N‏ 
[السجدة : 5 7]. 


فمن أعطى الصبر واليقين» جعله الله إمامًا في الدين. وما تكلم به من «السنة» فإغا 
أضيف له لكونه أظهره وآبداه لا لكونه أنشأه وابتدآه» وإلا فالسنة سنة النبي ية . فأصدق 
الكلام كلام اللهء وخير الهدى هدي محمد بن عبد اللهء وما قاله الإمام أحمد هو قول 
الأئمة قبله» كمالك والثوري ٠‏ والأوزاعى» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وقول 
التابعين قبل هؤلاء» وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي كيه » وأحاديث «السنة» 
معروفة في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام. 

والنقل عن أحمد وغيره من أئمة السنة» متواتر بإثيات صفات الله تعالى ‏ وهؤلاء 
متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي َي . فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول 
الدين» بقوله » أو بقول غيره من العلماءء فهذا لا يقوله إلا جاهل. 

وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع » و قال: لا تقلد 
دينك الرجال » فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا . وقال: لا تقلدني > ولا مالكاء ولا 
الثوري» ولا الشافعي » وقد جرى في ذلك على سنن غيره/ من الأئمة » فكلهم نهوا عن 
تقليدهم» كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماءء فكيف يقلد أحمد وغيره 
في أصول الدين؟ 

وأصحاب أحمد ٠‏ مثل أبي داود السجستاني» و إبراهيم اخري» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وأبي زرعةء وأبي حاتم» والبخاري »> ومسلمء وبقي بن مُخلدء وأبي بكر 
الاثرم» وابنيه صالح وعبد الله» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد بن مسلم 


1م المطبوعة:ة وجعلناهم» . وا اب ما أثيتناه. 
في هما e‏ 
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ابن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين» لا يقبلون كلاء 
أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها لهم وقد سمعوا العلم كما سمعه هو » وشاركوه في كثير 
من شيوخه» ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفه 
من يعرف أحوال الرسلام وعلمائه . 


۳۰ 


روحه ونور ضريحه: 

وهي الأمور التي يتصف بها الرب ‏ عز وجل - فتقوم بذاته بمشيثته وقدرته؛ مثل 
كلامه) وسمعه» وبصره» وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخطه»› 
ومثل خحلقه» وإحسانهء وعدله» ومثل استوائه» ومجيثه » وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك 
من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز » والسنة. 

فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم» يقولون: لا يقوم بذاته شىء من هذه 
الضفات» ولا غيرها. 

والكلأبية ومن وافقهم من الالمية وغيرهم يقولون :«تقوم صفات بغير مشيثته 
وقدرته»» فأما ما يكون بمشیشته وقدرتهء فلا يكون إلا مخلوقًا منفصلا عنه. 

/ وأما السلف وأئمة السنة والحديث ٠‏ فيقولون: إنه متصف بذلك» كما نطق به 
الكتاب والسنة» وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم » كما ذكرنا أقوالهم 
بالفاظها في غير هذا اوضع . 

ومثل هذا : «الكلام» > فإن السلف وأثمة السنة والحديث يقولون: يتكلم كشيئته 
وقدرته » وكلامه ليس بمخلوق» بل كلامه صفة له قائمة بذاته . 

وممن ذكر أن ذلك قول آئمة السنةء أبو عبد الله بن منده» وأبو عبد الله بن حامد» 
وآبو بكر عبد العزيز» وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم. 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا في «الاستواء» وآئمة السنة - كعبد اللة بن 
المبارك 2 وأحمد بن حنبل ¢ والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي ومن لا يحصى من 
الأئمة > وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني عن سعيد بن منصور» وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن إبراهيم » وسائر أهل السنة والحديث ‏ متفقون على أنه متكلم 
بمشيثته» وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاء» وكيف شاء. 


۲۱ 
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YY. 


وقد سمى الله القرآن العزيز حديثًا فقال: الله زل أحسن الحديث) [الزمر: 77]. 
وقال: «ومن ) أصدق من الله حديثا» [النساء : /41]» ر جما يأتيهم من ذكر من زبهه 
مُحدث» [الأنبياء: ۲]ء وقال النبى بل : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء» (١)وهنا‏ ى 
احتج به البخاري في صحيحه» وف غير صحيحه» واحتج به غير البخاري» كنعيم بن 
حماد » وحماد بن زيد. 

/ ومن المشهور عن السلف : أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق؛ منه بداء وإليه 
يعود. 

وأما الجهمية والمعتزلة» فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته» .بل كلامه منفصل عنه 
مخلوق عنه والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته » ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق 
كلامًا منفصلا عنه . 

والكلأبية والسالمية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته» بل كلامه قائم بذاته» بدون 
قدرته» ومشيئته مثل حیاته» وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة فعل يتعلق بمشيحه 
وقدرته» وأولئك يقولون: هو صفة فعلء لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيته 
وقدرته . 

وأما السلف وات النة » وكثير من آهل الكلام كالهشامية» والكرامية وأصحاب أبي 
معاذ التومني» وزهير اليامي » وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنه صفة ذات» وفعل؛ هو 
يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قائمًا بذاته . وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم ٠‏ 
فكل من وصف بالكلام كالملائكة والبشرء والجن» وغيرهم» فكلامهم لابد أن يقوم 
بأنفسهم» وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم . 

«الكلام صفة كمال» لا صفة نقص» ومن تكلم بمشيثته أكمل ممن لا يتكلم بمشيته 
فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟! 

/ ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم : أن الرب لا يقوم به صفة؛ لان ذلك 
بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة عرض» والعرض لا يقوم إلا بجسم. 
- والكلابيّة يقولون: هو متصف بالصفات التى ليس له عليها قدرة » ولا تكون بمشيتته؛ 
فاما ما يكون بمشيثته فإنه حادث » والرب ‏ تعالى لا تقوم به الحوادث ويسمون 


)١(‏ البخاري في التوحيد معلقا ( الفتح )547/1١7‏ » وأبو داود في الصلاة (١۹۲)ء‏ والنسائي في السهو انك 
وأحمد ۳۷۷/۱ ٩‏ ۰ كلهم عن ابن مسعود. 
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«الصفات الاختيارية» مسألة «حلول الحوادث» فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيثته 
وقدرته»› وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته ) كان ذلك التداء والكلام حادنًا . 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث . قالوا : ولو قامت به الحوادث لم 
يَخْلَ منها » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . قالوا : ولان كونه قابلا لتلك الصفة 
إن كانت من لوازم ذاته » كان قايلا لها في الأزل » فيلزم جواز وجودها في الأرل » 
والحوادث لا تكون فى الأرل فإن ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول لها » وذلك محال» 
لوجوه قد ذكرت في غير هذا الموضع . 

قالوا: وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام » وبه عرفنا حدوث العالم» وبذلك اجا 
وجود الصانع ١‏ وصدق رسله» فلو قدحنا في تلك لزم القدح في أصول الإعان 
والتوحيد. 

وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لها بعد أن لم يكن قابلاً » فيكون / قابلا لتلك 
الصفة» فيلزم التسلسل الممتنع . وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه في هذا الباب» وبينا 

وفضلاؤهم وهم المتأخرون؛ كالراري» والآمدي»› والطوسي› والحلّي وغيرهم - 
معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك» بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا القول 
يلزم جميع الطوائف» ونصره فى آخر كتبه : کہ «المطالب العالية» وهو من أكبر كتبه 
الكلامية الذي سماه: «نهاية العقول فى دراية الأصول» ‏ لما عرف فساد قول النفاة لم 
يعتمد على ذلك في «مسالة القرآن» . 

فإن عمدتهم في «مسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم بمشيثته وقدرته ‏ قالوا: لان ذلك 
يستلزم حلول الحوادث » فلما عرف فساد هذا الاصل لم يعتمد على ذلك في «مالة 
القرآن» » فإن عمدتهم عليه» بل استدل بإجماع مركب ٠»‏ وهو دليل ضعيف إلى الغاية» 
لانه لم يكن عنده في نصر قول الكلأبية غيره » وهذا مما يبين أنه وأمثاله تبين له فساد قول 
الكلابية . 

وكذلك الآمدي ذكر في «أبكار الافكار» ما يبطل قولهم» وذكر أنه لا جواب عنه» وقد 
كشفت هذه الأمور في مواضعء وهذا معروف عند عامة العلماء حتى الحلّي بن المطهر ذكر 
في كتبه أن القول بنفي «حلول الحوادث؛لا دليل عليه فالمنازع جاهل بالعقل والشرع. 

/ وكذلك من قبل هؤلاء. كأبي المعالي وذويهء إنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك 
وتناقضوا » فيبينون تناقض الكراميةء ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية - وهم 
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منازعوهم د ققد فَلَجوا 202 ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث ‏ بل من فب 
الكرأمية من العلوائف - لم تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثالهم» > بل تكلموا بذلك. قبل أد 
تنخلق الكراية» فإن ابن کرام كان متأخرًا بعد أحمد بن حنيل » في زمن مسلم ب 

الحجاجء وطبقته وأئمة السنة والمتكلمون تكلموا بهذا قبل هؤلاء» وما زال السلف يقولود 

لكن لما ظهرت الجهمية النفاة» فى أوائل الماثة الثانية» بين علماء المسلمين ضلالهه 
وخطاهم» ثم ظهر رعنّة ("© الجهمية في أوائل المائة الثالثة . وامتحن «العلماء»:الإماء 
أحمد وغيره» فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم حتى جرد الإمام أحمد الآيات 
التي من القرآن ٠»‏ تدل على بطلان د 2 و 
جداء 5 كقوله تعالى: (ولقد ET‏ اسجدوا آنه 
فسجدوا) [الأعراف: »]1١‏ فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدمء ل 
يأمرهم في الارلء وكذلك قوله : إن مثل عيسئ عند الله کمثل آدم حلقَه من تراب ثم قال له 
كن فیکون) [آل عمران: 54]» فإنما قال له : بعد أن خلقه من تراب » لا في الازل. 

/ وكذلك قوله في «قصة موسى» : لما جاءها نودي أن بورك من في الثارِ ومن حولها» 
[النمل :۸]ء وقال تعالى: طفَلمًا أتاها نودي من شاطئ الواد : الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا موسئ إني أنا الله رب العالمين» [القصص : ٠‏ “7]» فهذا بين في أنه إنما ناداء 
حين جاء لم يكن النداء في الأزل» كما يقوله الكلابيةء يقولون: إن النداء قائم بذات الله 
في الأزل» وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديًا له لكنه لما أتى خلق فيه إدراكًا لما کان 
موجودا في الازل. 

ثم من قال منهم : إن الكلام معنى واحد» منهم من قال: سمع ذلك المعتى بإذنه كما 
يقول الأشعري » و منهم من يقول : بل أفهم منه ما أفهم ٠‏ كما يقوله : القاضي أبو 
بكر وغيره» فقيل لهم : عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا یتعدد» فموسى فهم المعنى 
كله أو بعضه إن قلتم كله فقد علم علّم الله كله» وإن قلتم بعضه فقد تبعض » وعندكم 
لا يتبعض . 


)١(‏ أي : ظفروا وفاروا. انظر : القاموس المحيط» مادة « فلج». 
)۲( أي : حماقة . انظر: القامورس» مادة «رعن؟. 
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ومن قال من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف» أو حروف 
وأصوات لازمة لذات الربء كما تقوله السالمية ومن وافقهم› يقولون : إنه يخلق له 
.دراكًا لتلك الحروف والأصوات؛ والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنما 
نأداه وناجاه حين أتى» لم يكن النداء موجودًا قبل ذلك» فضلاً عن أن يكون قديًا أزليًا. 

وقال تعالى : فما ذاق الشجرة (١)بَدَت‏ لَهما سوءاتهما وطفقا يخصقان عَلَيْهِمًا من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم ١‏ أنهكما عن تلكُما الشجرة وأقل لَكُما إن / الشَيطان لَكُما عدو 
مني [الأعراف : ۲ وا يدل على أنه لما أكلا منها نادهماء ادا غيل تؤللك 
وقال تعالى : (ويوم يتاديهم فقول اذا أجبتم الْمرْسلينَ» [القصص : 10].» «ويوم يتاديهم 
فيقول أين شر كائي الّذين كنتم ترعمون4 [القصص :۲٠ء ]۷٤‏ » فجعل النداء في يوم معين» 
وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» وهو حینئذ - يناديهم » لم يناديهم قبل ذلك . 

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا افوا بالعقود أُحلّت كم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يرِيد» [المائدة: .]١‏ فبين أنه يحكم فيحلل ما 
يريد ويحرم ما يريد » ويأمر بما يريد » فجعل فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقًا 
بإرادته» . وينهي بإرادته» ويحلل بإرادته »ويحرم بإرادته» والكلابية يقولون : ليس شىء 
من ذلك بإرادته» بل قديم لازم لذاته غير مراد له ولا مقدور. والمعتزلة مع الجهمية 
يقولون: كل ذلك مخلوق منفصل عنه» ليس له كلام قائم بهء لا بإرداته ولا بغير إرادته. 
ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. 


/ قصل 

وكذلك في «الإرادة» ودالمحبة» كقوله تعالى : (ِإنمًا أمرة إذا راد شيئًا أن يقول له كن 
کون [یس:۸۲]ء وقوله: ولا تقون لشيء إني فاعل ذلك عدا . إلا أن يشَاء الله 
۰ ۰ 14]ء وقول ر : قحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح : ۲۷]» 

: <وإذا اردنا أن تُهلك فرية أمرنا مترفيها فَفَسَقُوا فيها فح علَيْهَا القول» 

:17[ وقوله : «وإذا أراد الله قوم سوءا فلا مرد ل4 [الرعد 2»]١١:‏ وقوله : 
<وإذا شنا بدلا أمتالهم تبديلاً» [الإنسان: ۸]ء وقوله: لإرادن هنا ندم بلي ا 
إليك» [الإسراء: 87]ء وأمثال ذلك في القرآن العزيز. 
)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ أكلا منها» » والصواب ما أثبتناه. 
(1) في المطبوعة :2 انه » والصواب ما أثبتناء. 
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فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال» مثل «إن» و«آن»» وكذلك 
«إذاء ظرف لا يستقبل من الزمانء فقوله: « إِذَا اراد[ يس : ۸۲]ء وط إن شاء الله ¢ 
[الفتح : ۷] ونحو ذلك» يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقيلة . 

وكذلك في المحبة والرضا ٠‏ قال الله تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم 
ال [آل عمران:١7]غ‏ فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم اللهء فإنه جزم قوله: 
«يحبيكم» به» فجزمه جوابًا للأمر» وهو في معنى الشرط› فتقديره:« إن تتبعوني 
يحببكم الله». ومعلوم أن جواب الشرط والامر إنما يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم 
إنما تكون بعد اتباعهم للرسول» والمنازعون: منهم من يقول: ما ثم/ محبة بل المراد ثوابً 
مخلوقاء ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل 
على قول السلف أئمة السنة المخالفين للقولين. 

وكذلك قوله: «ذلك بِأنْهِم ابوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانة) [محمد:۲۸]ء 1 
يدل على أن أعمالهم أسخطتهء فهي سبب لسخطه» وسخطه عليهم بعد الاعمال» لا 
قبلهاء وكذلك قوله: جفلمًا آسفونا انتقمتا منهم» [الزخحرف: 560]. وكذلك قوله: «إن 
تكفروا فَإِنْ الله غني عنكم ولا رض لعبّاده الْكفْر وإن تشكروا يرضه لكم ) [الزمر :۷]ء 

علق الرضا بشكرهم وجعله مجزومًا جزاء له» وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده. 

وكذلك قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» [البقرة :۲ و يحب 
المتقين) آل عمران:٦۷]ء‏ و« يحب المقسطين» [المائدة: 47] » ولايحب ' الذين يقاتلون 
في سبيله صقا [الصف »]٤:‏ ونحو ذلك » فإنه يدل على أن المحبة يسبب هذه الاعمال» 
وهى جزاء لهاء والجزاء إنما يكون بعد العمل والمسبب. 


. 5 

وكذلك «السمع» و«البصر» و«النظر». قال الله تعالى: «وقل اعمِلُوا قَسَيَرّى الله 
عملكم ورسولُه» [التوبة : 8 ]٠١‏ هذا في حق المنافقين» وقال في حق التائبين: <«وقُل اعملُوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون» وقوله : «فسيرى الله ل يراها بعد نزول 
هذه الآية الكريمة والمنازع إما أن ينفي الرؤيةء وإما أن يثبت رؤية قديمة أرلية . وكذلك 

قوله : م جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لطر كيف تَْمَلُون» [يونس: 5١]ء‏ ولام 
كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف. 
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وكذلك : قد ممع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللّه يمع 
تحاوركمًا) [المجادلة :١]ء‏ أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الل 
وقال النبي كلد :« إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء 
يسمع الله لكم» el )١(‏ وجوابًا للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد 
راكع يتضمن معم سمع القول قبوله وإجابته» ومنه قول الخليل: إن بي لَسميع 
الدعاء) [إبراهيم :4( 

وكذلك قوله : لد سمع اله قول ؛ اين قالوا إن الله فقير ونحن أَغْنَاء» [آل عمران : 
4١‏ وقوله لموسى : : (إني مَعكما أسمَع وأرى 4 [طه :1( 

/ والمعقول الصريح يدل على ذلك فإن المعدوم لا يرى» ولا يسمع بصريح العقل 
واتفاق العقلاء» لكن قال من قال من السالمية : إنه يسمع ويرى موجوداء في علمه لا 
موجودا بائنا عنهء ولم يقل : إنه يسمع ويرى بائنًا عن الرب. 

فإذا خلق العبادء وعملواء وقالوا؛ فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم؛ 
وإما لا يرى ولا يسمعء فإن نفي ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين» وتكذيب للقرآنء 
وهما صفتا كمال لا نقص فيه» فمن يسمع ويبصر أكمل تمن لا يسمع ولا يبصر. 

والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد عاب الله تعالى - من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في 
غير موضع› ولأنه حي › والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصرء اتصف بضد ذلك وهو 
العمى والصممء وذلك ممتنع» وبسط هذا له موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت ؛ فإما أن 
يقال: إنه تجددء وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء 
وإن تجدد شىء: فإما أن يكون وجوذا أو عدماء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شىء» وإن 
كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله» أو قائمًا بذات غيره والثاني يستلزم أن يكون 
ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات 
اللهء وهذا لا حيلة فيه. 

/ والكلابية يقولون في جميع هذا الباب: المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمورء وبين 
الإرادة والمراد » وبين السمع والبصرء والمسموع والمرئي > فيقال لهم : هذا التعلق إما أن 


. وأبو داود في الصلاة (۹۷۲) كلاهما عن أبى موسى الأشعري‎ .)1۲ /٤ ٠ 4( مسلم في الصلاة‎ )١( 
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يكون وجودا وإما أن يكون عدماء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شىء فإن العدم لا شىء. 
وإن كان وجودًا بطل قولهم. 

وأيضًا » فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة » من غير حدوث ما يوجب ذلك» متنع . 
فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضى ذلك 5 وطائفة - منهم ابن 
عقيل - يسمون هذه النسبة «أحوالا». 

والطوائف متفقون على حدوث نسب »2 وإضافات وتعلقات 3 لكن حدوث النلسب 
والبنوة » والفوقية» والتحتية» والتيامن» والتياسرء فإنها لابد أن تستلزم أمورا ثبوتية. 

وكذلك كونه خالقًا › ورازقًا و محستًا» وعادلة > فإن هذه أفعال فعلها بمشيتته 
وقدرته؛ إذ كان يخلق بكشيثته » ويرزق كشيئثته › ويعدل كشيئته» ويحسن ميته . والذي 
عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف: أن الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالقء 
والمخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي ية يستعيذ بأفعال الرب وصفاته» كما في قوله َه 
«أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك». وبك منك» لا أحصى ثناء عليك» 
أنت كما آثنيت على نفسك7١)‏ فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه. 

/ وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن :كلام الله غير مخلوق» بأنه استعاذ به 
حتى يرتحل منه» ") فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ لأنه استعاذ بهماء والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقة ٠‏ فإنها نتيجة معافاته . 

وإذا كان الخلق فعلهء المخلوق مفعوله» وقد خلق الخلق بمشيئته » دل على أن الخلق 
فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره » فدل على أن أفعاله قائمة بذاته » مع كونها 
حاصلة بمشيئته وقدرته » وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق 
والمخلوق 3 وعلى هذا يدل صريح المعقول. 

فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما سوي الله تعالى - مخلوق 
محدثء كائن بعد أن لم يكن» وآن الله انفرد بالقدم والازلية» وقد قال تعالى: «#خلق 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (777/487) » وأبو داود فى الصلاة (۸۷۹) . 
)۲( مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۰۸/ 04) ٠»‏ والترمذي في الدعرات (۴۷) وقال: لاحسن صحيح غريب» 

والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة )1/٠١۳۹٤( ۱۳۲٤/٩‏ » وابن ماجه في الطب »)۴١٤۷(‏ 

وأحمد /٦‏ ۳۷۷ ء كلهم عن خولة بنت حكيم. 


۳۸ 


السُموَات والأرض وما بِينهِمَا في سنّة ايام [الفرقان:54]» فهو حين خلق السموات ابتداءء 
إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقًا للسموات والأرض» وإما ألا يحصل منه فعل بل 
وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواءء 
وبعده سواء» لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت» بلا سبب يوجب التخصيص. 

وأيضًا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل» وإذا قيل: الإرادة 
والقدرة خصصت. قيل : نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء» وأيضا فلا تعقل 
إرادة تخصيص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب/ التخصيص» وأيضا فلابد عند وجود المراد 
من سبب يقتضي حدوثه» وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيّاء للزم 
وجوده قبل ذلك ؛ لأنه مع الورادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقلاور. 

وقد احتج من قال: الخلق هو المخلوق ‏ كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل - بأن 
قالوا: لو كان غيره لكان إما قديًا وإما حادنًا » فإن كان قديًا لزم قدم المخلوق» لانهما 
متضايفان» وإن كان حادثًا لزم أن تقوم به الحوادث» ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر 
ويلزم التسلسل . 

فأجابهم الجمهور - وكل طائفة على أصلها ‏ فطائفة قالت : الخلق قديم وإن كان 
المخلوق حادئاء كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة » وعليه أكثر الحنفية » قال 
هؤلاء : أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية» والمراد محدث» فنحن نقول في الخلق ما 
قلتم في الإرادة . 

وقالت طائفة : بل الخلق حادث فى ذاتهء ولا يفتقر إلى خلق آخرء بل يحدث 
بقدرته. وأنتم تقولون: إن المخلوق صز بقدرته بعد أن لم تكن» فإن كان المنفصل 
يحصل بمجرد القدرة» فالمتصل به أولى» وهذا جواب كثير من الكرامية والهاشمية 
وغيرهم . 

وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبلهء فلم قلتم : إن ذلك ممتنم؟ وقولكم: 
هذا تسلسل. فيقال: ليس هذا تسلسلا في الفاعلين» والعلل/ الفاعلةء فإن هذا ممتنم 
باتفاق العقلاء » بل هو تسلسل في الآثار والافعال» وهو حصول شىء بعد شىء وهذا 
محل النزاع . 

فالسلف يقولون : لم يزل متكلمًا إذا شاءء وقد قال تعالى: « قل لو كان الْبَحر مذادا 
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فكلمات الله لا نهاية لهاء وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل» فإن نعيم الجنة داتم 
لا نفاد له فما من شىء إلا ويعده شىء لا نهاية له. 


/ قصل 

والأفعال نوعان + عد ولازم» فالمتعدي مثل : الخلق والإعطاء ونحو ذلك 
واللازم: مثل الاستواء » والنزول » والمجىء والإتيان» قال تعالى : الله الذي خلق 
السّمَوَات والأرض وما بينهما في ستة أيَام د ثم استوئ على العرش» [السجدة :4] فذكر 
الفعلين: المتعدي واللازم» وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته» وهو متصف به» وقد بط 
هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع . 

وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها فى هذا الباب» كما فى الصحيحين: عن 
ريد بن خالد ّي :أن النبي إل صلى باصحابه صلاة الصبح بالخُديِية على اثر سما : 
كانت من الليل» ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بی وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكواكب» 
وآما من قال: مطرنا بو كذاء ونوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالکواکب»). 

وفي الصحاح حديث الشفاعة : «فيقول كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا / لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ٩‏ وهذا بیان آن 
الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 

وفي الصحيح ٠:‏ إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السموات كجرٌ السلسلة على 
الصفوان» ("2»فقوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع» »يدل على أنه يتكلم به حين 
يسمعونه» وذلك ينفي كونه أزلياء وأيضًا فما 1 السلسلة على الضف ويكون 
شا بعد شو ءروالمسيوق نقيره لأنيكون ازا 

وكذلك في الصحيح: «يقول الله: قسمت الصلاة بيت وين عبدي تصفين » نصفها 
لي ونصفها لعبديء ولعبدي ما سأل . فإذا قال: «الحمد لله رب الْعَالمِينَ» قال الله : 
حمدني عبدي . فإذا قال : «الرّحمن الرّحيم» قال الله: أثني علي عبدي. فإذا قال: «مالك 


. )٠۲١ /01( البخارى فى الاذان (847) » وملم فى الإيمان‎ )١( 


() البخارى فى الانبياء )۳۳٤١(‏ » ومسلم فى الان لاعف فض . 
(۳) سبق تخريجه ص ۸1 . 
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يوم الدينٍ» قال الله: مُجَدني عبدي . فإذا قال : <إياك نعبد وإيْاكَ نستعين» قال الله: هذه 
الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سال . فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الذين أنعمت عَلْهِم غير المفضوب عَلَيْهِم ولا الضالين» قال الله: هؤلاء لعبدي » ولعبدي ما 
سأل؟ ١‏ فقد أخبر أن العيد 0 قال: «الحمد لله» قال الله: حمدني» فإذا قال : 
«الرحمن ن الرُحيم» قال الله : ثني علي عبدي . . . الحديث 

وفي الصحاح حديث النزول : «ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: 
من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له؟» ("©2. فهذا قول 
وفعل في وقت معينء وقد اتفق قى السلف على أن النزول / فعل يفعله الرب» كما قال ذلك 
الأوزاعي > وحماد بن زيد» والفضيل بن عياض» وأحمد بن حتبل» وغيرهم. 

وأيضًا » فقد قال ية ٠:‏ لَلّهُ أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن» من 
صاحب الْعَيئّة إلى قينته»" » وفي الحديث الصحيح الآخر: «ما أذن الله لشىء كأذنه لنبي 

حسن الصوت» يتغنى بالقرآن» يجهر به»(4) .أذن يَأدَنْ أَدَنَا: آي : اسمخ يستمع استماعاء 

«وأذنت لربها وَحقّت» [الانشقاق: 7]. فأخبر أنه يستمع إلى هذاء وهذا. 


وفي الصحيح: ١‏ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي 
بها فاخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 

زفي الصحيحين عنه ييه فيما يروي عن ربه تعالى قال: «قال الله : آنا عند ظني 
غبدي بن وأنا معه إذا ذکرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم(7) وحرف دإن» 5 الشرط ٠‏ والجزاء يكون بعد الشرط » 
فهذا يبين أنه يذكر العبد إن ذكره في نفسهء وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. 
والمنازع يقول: ما رال يذكره أزلا وأبداء ثم يقول: ذکره» وذكر غیره» وسائر ما يتكلم 
الله به هو شىء واحدء لا يتبعض ولا يتعددء فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلمء ولا يذكر أحدا. 


. )۸۲١( ملم فى الصلاة (78/146) » وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص۸1 . 

(۳) ابن ماجه فى الإقامة )١74-(‏ قال فى الزوائد : « إسناده حسن » عن فضالة بن عبيد . 
)٤(‏ مسلم في صلاة المسافرين (۷۹۲/ الال ۴۳) والنائي في الافتتاح (۱۰۱۸). 

(5) البخارى فى الرقاق (7 -56) » وأحمد 705/5 . 

(0) البخارى فى التوحيد )۷٤١٥(‏ > ومسلم فى الذكر والدعاء )١/751/0(‏ . 
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/ وفي صحيح ..مسلم في حديث تعليم الصلاة:« وإذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: الهم ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكمء فإن الله قال على لسان نبيه : 
سمع الله لمن حمده:(١)‏ فقوله: سمع الله لمن حمده؛ لأن الجزاء بعد الشرط » فقوله: 
ليسمع الله لكم» مجزوم حرك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه يسمع بعد أن تحمدوا. 


/فصل 

والمنازعون النفاة كذلك . منهم من ينفي الصفات مطلقًاء فهذا يكون الكلام معه في 
الصفات مطلقّاء لا يختص بالصفات الاختيارية . ومنهم من يثبت الصفات > ويقول : لا" 
يقوم بذاته شىء بمشيئته وقدرته» فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته واختياره» ويقول: لا يرضى 
ویسخط› ويحب ٠»‏ ويبغض » ويختار بمشيئثته وقدرته» ويقول: إنه ل يفعل فعلاً ‏ هر 
الخلق ‏ يخلق به المخلوق» ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا 
منفصلاً منهء وهذا موضع تنازع فيه النفاة . 

فقيل : لا يكون مقدوره إلا بائئًا عنه» كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة» وقيل: 
لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته» كما يقول: السالية والكرامية» والصحيح : أن كليهم 
مقدور له. 

أما الفعل » فمثل قوله تعالى : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذَابا من فوقكم أو من 
[القيامة : ٠‏ ٤]ء‏ وقول الحواريين: «إهل يُستطيع ربك أن ينزل علا مائدة من السّمَاء » 
[المائدة: »]١١١‏ وقوله: «أوليس الذي حَلْق السّمَوَات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» 
بقادر على أن يحي الْمَوْتَى4 [الأحقاف :۳۳]ء إلى أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على 
الأفعال كال حياء » والبعث» ونحو ذلك. 

وأما القدرة على الأعيان ففي الصحيح عن أبي مسعود قال : كنت أضرب غلامًا لي 


. )٠١584( والنساتئى فى التطبيق‎ » )57/4٠ ٤( ملم قى الصلاة‎ )١( 
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فرآني النبي يللد فقال: «اعلم أبا مسعودء لله أقدر عليك منك على هذا(21 فقوله: «لله 
أقدر عليك منك على هذا» : دليل على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة؛ لقدرة الرب 
وقدرة العبد. ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية» ومنهم من يقول: 
قدرة الرب تتعلق بالمنفصل» وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلها كالاشعري. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل › فإن الله - تعالى - 
أخبر أن العبد يقدر على أفعالهء كقوله: طفَائُّوا الله ما استطعتم» [التغاين:17]» وقوله: 
وو لم سطع كم طلا أ ينح امات الات فين ما مقت اناكم بن بكم 
[النساء : 6؟7]» فدل على أن منا من يستطيع ذلك» ومنا من لم يستطع. 

وقال النبي ية : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء» . أخرجاه في الصحيحين"). وقوله: « إن استطعت 
أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل؟ء وقوله في الحديث الذي في الصحيح:« إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»0 . 

وقد أخبر أنه قادر على عبده» وهؤلاء الذين يقولون : لا تقوم به الأمور الاختيارية 
عمدتهم: أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 
وقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين وأصحابهم/ المتأخرون كالرازي» والآمدي قدحوا في 
المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة» وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع من 
كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

وقولهم: إنا عرقا حدوث العالم بهذه الطريق» وبه أثبتنا الصانع » يقال لهم: لاجرم 
ابتدعتم طريقًا لا يوافق السمع ولا العقلء فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون 
محدثون في الإسلام ما ليس منه » والذين يعقلون ما يقولون ٠‏ يعلمون أن العقل يناقض 
ما قلتم » وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع» لا يدل على إثباته بل هو استدلال 
على نفي الصانع . وإثبات الصانع حق » وهذا الحق يلزم من ثبوته إيطال استدلالكم» 


)١(‏ ملم في الايمان (74/1759) ٠‏ وأبو داود في الادب (20169) » والترمذي في البر والصلة )۱۹٤۸(‏ وقال: 
« حسن صحيحكء وأحمد 4/ ۱۲۰ . 
(۲) البخاري في الصوم »)١505(‏ وأبو داود في النكاح (17 ١۲۰)ء‏ والنسائي في الصيام (۲۲۳۹)ء وابن ماجه في 
النكاح (1840)» والدارمي في التكاح ۲/ ٠١۲‏ . 
وقوله: «رجاء» أي: وقاية . وأصل الوجاء أن رض أنثيا الفحل رضا شديدًا يذهب شهوة الجماع 
كالخصي» أراد : أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاء الشهوة . انظر: النهاية ٠٠١/١‏ . 
(۳) البخارى فى الاعتصام (۷۲۸۸) » ومسلم فى الفضائل (۲۳۴۳۷/ 130) . 
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بأن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وأما كون طريقكم مبتدعة» ما سلكها الانبياء ولا أتباعهم ولا سلف الأمةء فلأن كر 
من يعرف ما جاء به الرسول ‏ وإن كانت معرفته متوسطة» لم يصل في ذلك إلى الغاية - 
يعلم أن الرسول بي لم يدع الناس فئ: معرفة الصانع وتوحيده» وصدق رسله إلى 
الاستدلال بثبوت الأعراض» وأنها حادثة» ولازمة للأجسام »> وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها الرسول» ولا دعا إليها ولا أصحابه: 
ولا تكلموا بهاء ولا دعوا بها الناس . وهذا يوجب العلم الضروري من دين الرسول. 
فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله يعرف / ويعرف توحيده» وصدق رسله بغير هله 
الطريق » فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق › ودل ما فيها من 
مخالفة نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة » فدل الشرع على أنه لا حاجة 
إليهاء وأنها باطلة . 

وأما العقل» فقد بسط القول في جميع ما قيل فيهاء في غير هذه المواضع» وبين أ 
أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل. كما يوجد في كلام أبي حامد والرازي 
وغيرهما بيان فسادها. 

ولا ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيهاء وظنت الفلاسفة أنهم إذ 
قدحوا قيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ظنًا منهم أن الشرع جاء بموجبها؛ إذ كانوا أجهر 
بالشرع والعقل من سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لاعدائه كسروا بل سلطو 
الفلاسفة عليهم» وعلى الإسلام. وهذا كله مبسوط في مواضع. 

وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية ‏ التي يسمونها حلول 
الحوادث ‏ ليس لهم دليل عقلي عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع فلا ريب أنه 
ملوء با ينقاضهء والعقل ‏ أيضًا ‏ يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. 

ولا لم يكن مع أصحابها حجة ‏ لا عقلية» ولا سمعية ‏ من الكتاب والسئة » احتال 
متاخحروهم فسلكوا طريقًا سمعية ٠‏ ظنوا أنها تنفعهم . فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وإن كانت صفات / كمال فقد كان فاقدا لها قبل 
حدوثهاء وعدم الكمال نقص» فيلزم أن يكون كان ناقصاء وتنزيهه عن النقص واجب 
بالإجماع » وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه: 
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أحدها: أن هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع - 
وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع » ومعلوم أن الإجماع 
لا يحتج به في موارد النزاع ؛ فإن المنازع لهم يقول : أنا لم أوافقكم على نفي هذا 
المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا المعنى عندي ليس 
بنقص» ولم يدخل فيما سلمته لكم ٠‏ فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفائه» وإلا 
فاحتجاجكم بقولي ‏ مع أني لم أرد ذلك كذلك على؛ فإنكم تحتجون بالإجماع» 
والطائفة المثبتة من أهل الإجماع» وهم لم يسلموا هذا. 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص» بل لو وجدت قبل وجودها لكان 
نقصاء. مثال ذلك: تكليم الله لموسى ‏ عليه السلام - ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة 
كمالء ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصاء فكل منها كمال حين وجودهء ليس 
بكمال قبل وجوده » بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص. 

الثالث : أن يقال : لا نسلم أن عدم ذلك نقص» فإن ما كان حادثًا / امتنع أن يكون 
قديماء وما كان ممتنعًا لم يكن عدمه نقصاً ؛ لان النقص فوات ما يكن من صفات 
الكمال. 

الرابع : أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا إن كان نقصًا فقد 
اتصف بالنقص » وإن كان كمالا فقد كان فاقدًا له» فإن قلتم: صفات الأفعال عندنا ليست 
بنقص ٠»‏ ولا كمال. قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست 
بنقص ولا كمال. 

الخامس : أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة» بل هي 
بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات 
أكمل» وحينغذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص» والكمال في اتصافه بهذه 
الصفات» لا في نفي اتصافه بها. 

السادس: أن يقال : الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليّاء ولا يكن وجودها 
إلا شيئًا فشيئّاء إذا قيل : أيما أكمل: أن يقدر على فعلها شيئًا فشيئاء أو لا يقدر على 
ذلك؟ كان معلومًا ‏ بصريح العقل ‏ أن القادر على فعلها شيئًا فشيئاء أكمل ممن لا يقدر 
على ذلك. وأنتم تقولون: إن الرب لا يقدر على شىء من هذه الامورء وتقولون : إنه 
يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على 
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فلزم على قولكم الا يقدر على شیء» ولا أن يفعل شيئًاء فلزم آلا يكون خالقًا لشىء. 
وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل : الطريق التي سلكوها فى حدوث العالم» »> وإثبات الصانع» تناقض حدوث 
العالم وإثبات الصانع› ولا ر يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالهاء لا 
بإثباتها. فكان ما اعتمدوا عليه a‏ أصولا للدين ودليلا عليه هو في نقسه باطر 
شرعا وعقلاً» وهو مناقض للدين ومناف له. 

ولهذا كان السلف والائمة يعييون كلامهم هذا ويذمونه ويقولون: من طلب العل 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك 
وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح . 
يعرف حقيقته» فإذا اعتقد أنه حق» وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة» بقى في قلبه مرض 
ونفاق» وريب وشك» بل طعن فيما جاء به الرسول وهذه هي الزندقة. 

وهو كلام باطل من جهة العقل» كما قال بعض السلف : العلم بالكلام هو/ الجهل؛ 
فهم يظنون أن مهس عقليات 2 وإنما معهم جهليات: «كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء 
ی إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب4 [النور :۳۹]ء 
هذا هو الجهل المركب ؛ لأنهم كانوا في شك وحيرة» فهم في ظلمات بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. . أين هؤلاء من 
نور القرآن والإيمان» قال الله تعالى : «الله تور اكرات ارش مل وره كمتكاف نها 
مصباح المصباح في زجاجة الرجاجة كآنه كوكب دري يود من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقية 
- ل 0 2 26 6 ل 2 فى و ضارا سا 24 و ه. وم - مس # o‏ .8 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال لئاس والله بكل شيء عليم) [النور: 70]. 

فإن قيل : أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهر . فإنه يكون 
بمشيئة الرب وقدرته وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه نظرء فإن نفس الإرادة هى 
المشيئة» وهو سبحانه ‏ إذا خلق من يحبه كالخليل» فإنه يحبه ويحب المؤمنين ويحبونه› 
وكذلك إذا عمل الناس أعمالا يراهاء وهذا لارم لابد من ذلك» فكيف يدخل تحت 
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الاختيار. 

قيل: كل ما كان بعد عدمهء فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته» وهو سيحانه ‏ ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» فما شاء وجب كونه» وهو تحت مشيئة الرب وقدرته» وما لم 
يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه؛» كما قال تعالى : ولو / شنا لآتينا كل نفس هداهًا» 
[السجدة: 11]) «ولو شاء الله ما اقل الذي من بعدهم» [البقرة: 601 37]» ولو شاء ربك ما 
فعلوه» [الأنعام: 117]. 

E‏ ء واجب الوقوع » لكونه قد سبق به القضاء على أنه لابد من كونه » لا 

يمتنع أن يكون واقعًا بمشيئته وقدرته وإرادته» وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه. فإن 
0 للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي: نما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فیکون» [يس: ۸۲]» وهو إنما أراد هذا الثانى بعد أن أراد قبله ما يقتضى إرادته» فكان 
حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة. ٠‏ 

والناس قد اضطربوا فى مسألة إرادة الله - سبحانه وتعالى - على أقوال متعددة » 
ومنهم من نفاهاء ورجح الرازي هذا في «مطالبه العالية» لكن - ولله الحمد - نحن 
قررناهاء وبينا فساد الشبه المانعة منهاء وأن ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق المحض الذي 
تدل عليه المعقولات الصريحة» وإن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول. 

وكنا قد بينا أولا: أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية» فلا يجوز أن يتعارض دليلان 
قطعيان» سواء كانا عقليين أو سمعيين» أو كان أحدهما عقلياً والآخر سمعيّاء ثم بينا بعد 
ذلك أنها متوافقة ٠‏ متناصرة . متعاضدة. فالعقل يدل على صحة السمع»ء والسمع يبين 
صحة العقل» وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر. 

الأواة الذي رن العذاب هم الذين لا يسمعوف ر يعقلون» كما قال الله تعالى : 
<«أم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام ل هم أَضْلّ سيلا 
[الفرقان: 4 4]» وقال تعالى :كلما في فيها فوج انهم ئها ألم بانكم ند . قالوا بى 
قد جاءنا نذير فكذبتا وفنا ما تزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع 
أو نعْقلٌ ما كنا في أصّحَاب السّعير» [الملك: ۸  ]٠٠_‏ وقال: ألم (“يسيروا في الأرض 
كود َم وب عقون بها أ روان َون ياوه لا مى الأنصار ولكن عم الوب الي 
في الصدورٍ» [الحج:47]: وقال تعالى : إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قب أو ألقى 
السمع وهو شَهِيد » [ق:۳۷]. 


)١(‏ في المطبوعة «أو لم €« والصواب ما أثبتناء. 
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فقد بين القرآن أن من كان يعقل 0 أو كان يسمع »2 فإنه يكون ناجيًا وسعيداء ویکون 
مؤمئًا بما جاءت به الرسل» وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع› والله أعلم . 


/ فصل 

وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي » وأبى الحسن الآمدي وغيرهماء ذكروا حجج 
النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها كلها. فذكروا لهم أربع حجج: 

إحداها: الحجة المشهورة » وهي : أنها لو قامت به لم يحل منها ومن أضدادهاء وم 
لم يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة الأولى» والمقدمة الثانية ذكر الرازي 
وغيره فسادها » وقد بسط في غير هذا الموضع . 

والثانية : أنه لو كان قابلاً لها في الازل» لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول 
يستدعى إمكان المقبول» ووجود الحوادث في الازل محال» وهذه أبطلوها هم بالمعارضة 
بالقدرة بأنه قادر على إحداث الحوادث» والقدرة تستدعى إمكان المقدورء ووجود المقدور 
وهو الحوادث في الازل محال» وهذه الحجة باطلة من وجوه: 

أحدها: أن يقال :وجود الحوادث ؛ إما أن يكون ممتنعاء وإما أن يكون ممكنّاء فإن 
كان ممكنًا أمكن قبولهاء والقدرة عليها دائمًا » وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الازل 
ممتنعاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدورًا مقبولاء/ وإن كان ممتنعًا فقد امتنع وجود حوادث 
لا تتناهى» وحينئذ فلا تكون فى الازل ممكنةء لا مقدورة ولا مقبولة» وحينئذ فلا يلرء 
امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة» فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء وهذا تقسيه 
حاصر يبين فساد هذه الحجة. 

الوجه الثاني: أن يقال: لا ريب أن الرب - تعالى - قادر » فإما أن يقال: إنه لم يزل 
قادرًا ‏ وهو الصواب - وإما أن يقال: بل صار قادرا بعد أن لم يكنء فإن قيل: لم يزل 
قادراء فيقال : إذا كان لم يزل قادراء فإن كان المقدور لم يزل ممكنًا أمكن دوام وجود 
الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» وخينئذ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل. 

فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعًا ثم صار ممكنا. قيل: هذا جمع بين النقيضين فإن القادر 
لا يكون قادرا على ممتنع > فكيف يكون قادرا على كون المقدور ممتنعا؟ ! ثم يقال بتقدير 
إمكان هذاء قيل: هو قادر فى الأزل على ما يمكن فيما لا يزالء وكذلك فى المقبول. 
يقال: هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال. ١‏ 

الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لما في الأزل» فإنما هو قابل لما هو قادر عليه» يمكن 
وجودهء فأما ما يكون ممتنعًا لا يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل له. 
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الرابع: أن يقال: هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» ومعلوم أن 
قنرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له. وإذا / كان الفعل لا مائع 
منه إلا ما يمنع مثله لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر 
عليه فالفعل أن يكون ممكنًا مقدور أولى. 

الحجة الثالثة لهم : أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله 
محال» وأبطلوا هم هذه الحجة الرازي وغيرهء بأن قالوا: ما تريدون بقولكم: لو قامت به 
تغير ؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيئًا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو الثاني» 
والملزوم هو اللازمء وهذا لا فائدة فيه» فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث 
لقامت به الحوادث» وهذا كلام لا يفيدء وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك» فهو ممنوع. 
فلا نسلم أنها لو قامت به لزم تير غير حلول الحوادث» فهذا جوابهم. 

وإيضاح ذلك: أن لفظ «التغير» لفظ مجمل ٠»‏ فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به 
مجرد كون المحل قامت به الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا 
تحركت : إنها قد تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى: إنه تغيرء ولا يقولون 
إذا طاف وصلىء وأمر ونهى»ء وركب : إنه تغيرء إذا كان ذلك عادته» بل إنما يقولون: 
تغير» لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها ظاهراء لا يقال : إنها 
تغيرت » فإذا اصفرت قيل : تغيرت . 

وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل: قد تغيرء وكذلك إذا 
تغير خلقه ودينه» مثل أن يكون فاجرًا فينقلب ويصير براء أو يكون برا فينقلب فاجراء 
فإنه يقال : قد تغير . وفي الحديث: «رأيت وجه رسول الله/ َكَل متغيرا لما رأى منه أثر 
الجوع ولم يزل يراه يركع ويسجد » فلم يسم حركته تغير » وكذلك يقال : فلان قد تغير 
على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابثًا على مودته لم يسم هشته إليه وخطابه 
له تغيرًً. 

وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه قد تغيرء قال الله تعالى: إن 
الله لا غير ما بقوم حتئ يغَيرُوا ما بأنقسهم € [الرعد:١١]»‏ ومعلوم أنهم إذا كانوا على 
عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهمء فإذا انتقلوا 
عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل» قيل: قد غيروا 
ما بأنفسهمء مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه» وصار لا يحب 
الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. 
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وإذا كان هذا معنى التغير » فالرب - تعالى - لم يزل ولا يزال موصوقًا بصفات 
الكمال» منعونًا بنعوت الجلال والإكرام وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شىء 
من صفات كماله» ويمتنع أن يصير ناقصًا بعد كماله. 

وهذا الاصل عليه قول السلف» وأهل السنة: إنه لم يزل متكلمًا إذا شاء » ولم يزل 
قادراء ولم يزل موصوفًا بصفات الكمال» ولا يزال كذلك» فلا يكون متغيراء وهذا معنى 
قول من يقول: يا من يغير » ولا يتغير فإنه يحيل صفات المخلوقات» ويسليها ما كانت 
متصفة به إذا شاء» وينطها من مهات الكمال ما كن لها > 'وكماله عن لوارم د 
لم يزل ولا يزال موصومًا بصفات / الكمال » قال تعالى: وکل شيء هالك إلا وجه 
[القصص :۸۸]ء وقال تعالى: «كل من عَلَيْهًا فان . ويبقئ ل وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن:2375 ۲۷]. 

ولكن هؤلاء النفاة » هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغيرء فإنهم يقولون: كان في 
الأزل لا يمكنه أن يقول شيئّاء ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» وكان ذلك ممتنعًا عليه لا يتمكن 
منه» ل 

ولهم في الكلام قولان: من يثبت الكلام المعروف وقال : إنه يتكلم بمشيثته وقدرته 
قال : E‏ ومن لم يصفه بالكلام المعروفء بل 
قال : إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كما تقوله الكلأبيّة » فهؤلاء أثبتوا كلامًا لا يعقل» ول 
يسبقهم إليه أحد من المسلمين» بل كان المسلمون قبلهم على قولين: 

فالسلف وأهل السنة يقولون: إنه يتكلم بمشيثته وقدرته» وكلامه غير مخلوق. 
والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيئته» فقال هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيتته 
وقدرته» وكلامه شىء واحد لازم لذاته» وهو حروف» أو حروف وأصوات أزلية لازمة 
لذاته» كما قد بسط في غير هذا الموضع 

والمقصود أن هؤلاء كلهمء الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاءء 
ويقولون: ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى» وذلك محالء فهؤلاء يقولون: صار 
الفعل ممكنًا له بعد أن كان ممتنعًا عليه» وحقيقة قولهم: أنه / صار قادرا بعد أن لم يكن 
قادراء وهذا حقيقة التغير » مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه قادرا . 

وإذا قالوا :هو في الأزل قادر على ما لا يزال. قيل: هذا جمع بين النفي والإثيات. 
فهو في الأزل كان قادرًا. أفكان القول ممكنا له أو ممتنعًا عليه؟ إن قلتم: ممكن لهءفقد 
جوزتم دوام كونه فاعلاًء وأنه قادر على حوادث لا نهاية لها. وإن قلتم: بل كان ممتنعا. 


o. 


قيل: القدرة على الممتنع» مع كون الفعل ممتنعًا غير ممكن > لا يكون مقدورًا للقادرء إغا 
المقدور هو الممكن لا الممتنع. 

فإذا قلتم : أمكنه بعد ذلك. فقد قلتم : إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن 
يفعل ١‏ وهذا صريح في أنه صار قادرا بعد أن لم يكن 2 وهو صريح في التغير. فهؤلاء 
النفاة الذين قالوا: إن المخبتة يلزمهم القول بأنه تغير » قد بان بطلان قولهم» وأنهم هم 
الذين قالوا بما يوجب تغيره. 

الحجة الرابعة : قالوا: حلول الحوادث به أفولء والخليل قد قال: طلا أحب الآفلين) 
[الأنعام:77] والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث» فيكون الخليل قد نفى المحبة 
عمن تقوم به الحوادث» فلا يكون إلها » وإذا قال المنازع : آنا أريد بكونه تغيرء أنه تكلم 
بمشيثته وقدرته» وأنه يحب منا الطاعة ويفرح بتوبة التائب» ويأتي يوم القيامة. قيل: فهب 
أنك سميت هذا تغيراء فلم قلت: أن هذا متنع؟ فهذا محل النزاع» كما قال الرازي: 
فالمقدم هو الثاني . 

/ فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة وهى مشتقة من التغير » 
فقال ككل في الحديث الصحيح : لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني أمته»(21 وقال 
أيضًا: «لا أحد أحب إليه المدح من اللهء من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحب إليه 
العذّر من الله» من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب» ولا أحد أغير من الله» من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» . وقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! 
لانا أغير منهء والله أغير مني 6( . 

والحواب : قصة الخليل حجة عليهم لا لهمء وهم المخالفون لإبراهيم ولنبينا 
ا ا وذلك أن الله تعالى قال: «فلما جن عليه 
اليل رأئ كوكبا قال هذا ربي فَلَمًا أل قال لا أحب الآفلين : فما رأى الْقَمرَ بازغا قال هذا ري 
لما أقل قال لىن أم يهدني ربي لأكونن من الْقَوْم الضَالين : ّما رَأَى الشُمْس بازغة قال هذا ربّي 
هذا أكبر قنَما فلت قال يا قوم إّي بريء مما تُشركون . إني وججهت وجهي للدي فَطَر السْمَوّآت 


(1) البخاري في التكاح (0771) عن عائشة. 

(۲) البخاري في التوحيد )۷٤١١(‏ عن عبادة بن الصامت» وملم في التوبة (17؟/ 76) عن عبد الله بن 
مسعود. 

(۳) سيق تخريجه ص۷۱ . 
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والأرض حنيقا وما أنا من المشر كين» [الأنعام ٦:‏ ۷۹۷]. 

فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب» والقمرء والشمس وإلى حي 
أفولهاء لم يقل الخليل: لا أحب البازغين» ولا المتحركين» ولا المتحولين» ولا أحب من 
تقوم به الحركات ولا الحوادث . ولا قال شيئًا ما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس 
والقمر. 

/ والأفول باتفاق أهل اللغة» والتفسير : هو الغيب والاحتجاب ٠‏ بل هذا معلوء 
بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن. وهو المراد باتفاق العلماء. 

فلم يقل إبراهيم : ولا أحب ' الآقلين» إلا حين أفل وغاب عن الأبصارء فلم يبق مرت 
ولا مشهوداء فحينئذ قال : ذلا أحب الآفلين) > وهذا يقتضى أن كونه متحركًا منتقلا تقوم 
به الحوادث» بل كونه جسمًا متحيرًا تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند إبراهيم على نفي 

فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين ‏ كما زعموا ‏ لزم من 
ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول ‏ من كونه متحركًا منتقلاً - تحله الحوادث» بل ومن كونه 
جسم متحيزاء لم يكن دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس برب العالمين » وحينئذ فيلزم آذ 
تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم › لا على تعيين مطلوبهم. وهكذا اهز 
البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية » ولا عقلية » إلا وهي عند التأمل حجة عليهم. 
لا لهم. 

ولكن إبراهيم - عليه السلام - لم يقصد بقوله: «هذا ربي) أنه رب العالمين » ولا كاذ 
أحد من قومه يقولون: إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهمء بل كانوا مشركين. 
مقرين بالصانع» وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر آربابًا يدعونها من دون الله 
ويبنون لها الهياكل » وقد صنفت في مثل مذهبهم كتب : مثل كتاب السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب. 

/ ولهذا قال الخليل: «أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فَإنْهم عدو لي 
إلأ رب العالمين) [الشعراء: 70 ۷۷] » وقال تعالى : « قد كانت لكم أسوة حستة في 
إبراهيم والّذين معه إذ قَالُوا لقومهم إن برآء مكم ومما تعبدون من دون الله كفنا بكم وبدا يننا 
وبينكم العَدَاوَة والبفضاء أبدا حم تؤمنوا باللّه وحدة» [الممتحنة : 4] ؛ ولهذا قال الخليل في 
تمام الكلام : «إني بريء مم تشر کون . إني رجهت وجهي , لذي فطر السّموات والأرض 
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حنيفا وما انا من الْمش ر كين [الأنعام :۷۸» 74]. 

بين أنه إنما یعبد الله وحده فله يوجه وجهه» إذا توجه قصده إليه: يتبع قصده وجههء 
فالوجه توجه حيث توجه القلب» فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى - 
ولهذا قال: «وما أنا من الْمشْرِكين» لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فإن هذا كان معلومًا 
عند قومه» لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والارض» وإنما كان النزاع في 
عبادة غير الله» واتخاذه رباء فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها أصناما 


أرضية . 

وهذا النوع الثاني من الشرك, فإن الشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين - 
آمل القبور - ثم صوروا تماثيلهم » فكان شركهم بأهل الأرض ؛إذ كان الشيطان إنما يضل 
الناس بحسب الإمكان فكان ترتيبه» أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه 

ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» بالكواكب» وصنعوا لها الأصنام 
بحسب ما رأوه من طبائعها » يصنعون لكل كوكب طعامًا وخاتا / وبخورا وأموالا. 
داه وهذا كان قد اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء؛ ولهذا قال الخليل: «هاذا 
تعبدون . أثفكا آلهة دون لله تريدوت . فما كم برب الْعالمين) [الصافات : ٩۸۷-۸]؟»‏ 
وقال لهم : «أتعيدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 298 45]؟ » 
وقصة ة إبراهيم قد ذكرت في غير موضع من القرآن مع قومه. إغا فيها نهيهم عن الشرك»› 
خلاف قصة موسى مع فرعون» فإنها ظاهرة في أن فرعون كان مظهرا الإنكار للخالقء 
وجحوده . 

وقد ذكر الله عن إبراهيم أنه حاج الذي حاجه في ربه في قوله : «ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ره أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ري الذي يُحَبِي ويميت قال أنا أحيي وأميت 
قال إبراهيم فن الله يأتي بالشُمّس من الْمُشْرق فأت بها من الْمَغْرب4 [البقرة:704]» فهذا قد 
يقال: إنه كان جاحدا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك» بل يدعو 
الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق» مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال» فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة عليهم» أقرب منها إلى أن تكون حجة 
لهمء وهذا بين ولله الحمد د بل .ها ذكروة الله عن براق یدل علي انوا كان ينبت ما 
ينفونه عن الله » فإن إبراهيم قال : إن ربي سمي الدعاء € [إبراهيم : ۹ والمراد به : 
أنه يستجيب الدعاء» كما يقول المصلى : سمع الله لمن حمده؛ وإغا يسمع الدعاء ويستجيبه 
بعد وجوده؛ لا قبل وجوده» كما قال الله تعالى : قد ممع الله وَل التي تجادلك في رَوَجها 
وتشتكي إِلَى الله والله يسمَعْ تَحاوركما» [المجادلة: .]١‏ 
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/ فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهما ¢ وهذا ا 
الا .في اقول ول اعملوا ا الله 2 ورو ر و :0 
رؤية مستقلة 59 مستقل ؛ وقد تقدم أن ا لا يرى 0 يسمع a‏ عن لبر 
السامع باتفاق العقلاءء فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها. 

والرؤية والسمع أمر وجودي» لابد له من موصوف يتصف به فإذا كان هو الني 
رآها وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية› وأن تكون قائمة 
بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الاعمال والاقوال» وهذا مطعن 
لا حيلة فيه. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة» وما قال فيها عامة الطوائف فى غير هذا الموضع. 
وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الإنسان أن النافى ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية. 
وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لذهب السلف» وأهل الحديث» وعلى ذلك يلب 
الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة ؛ التوراة والإجيل والزبور» فقد اتفق عليها نصوص 
الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماءء ودلت عليها صرائح المعقولاات. 

فالمخالف فيها كالمخالف في أمثالها ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقليةء بل هر 
شبيه بالذين قالوا: «لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أَصّحَاب السعير» [الملك: ٠‏ ]. 

/ قال الله تعالى: ألم (١)يسيروا‏ في الأرض فتكون لهم قُلوب يعقلون بها أو آذان 
ا عرقت لم ا م 0 ده ل ثم الس عه و ع 0 و 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورٍ» [الحج :147 ولكن 
هذه المسألة ومسألة الزيارة» وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. 

وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك!! نقول في الاصلين بقول آهل البدعء 
بلجاانين 1 هجاوي الرشول :دار الأهر بين أن جع ما انزل الله عار حم ما وجدنا عليه 
آباءنا 8 0 0 هو ea‏ 0 8 عن ل ووذ قیل لهم اعرا 
ا ار يك 00 : 7]ءوقال تعالى رت الإنسان با 
حملت( ")مه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إل الْمَصيرٌ . وإن جاهداك 


. في المطبوعة :0 آولم» 0 والصواب ما أثبتناء‎ )١( 
وقد وقع فيها خلط بين آيتي سورة العنكبوت ولقمان.‎ ٠ (؟) في المطبوعة : حناء‎ 


أناب إِلَي € [لقمان :٤٠ء .]٠١‏ 

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل» وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب 
والسنة كالمهاجرين والأنصار» دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء» والله يهدينا 
وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا. 

والله - سبحانه ‏ أنزل القرآن» وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات / إلى 
النورء وآم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي يي في الحديث الصحيح: «يقول الله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي. E‏ 
فإذا قال العيد: والح وري العالمين» »قال الله : حمدني عبدي» فإذا قال: «الرحمن 
الرحيم) »قال الله : ثني علي عبدي 2١‏ افإذا قال : مالك ٠‏ يوم الدين)» »قال الله : مجدني 
عبدي» فإذا قال : (إِياك نعبد وإياك نستعین) قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 


سألء فإذا قال: طاهدنا الصراط المستقيم . . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيّْهم 
ولا الضالين», قال :هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال٤(۱).‏ 


فهذه السورة فيها لله الحمدء قله الحمد فى الدنيا والآخرةء وفيها للعبد السؤال» وفيها 
العبادة لله وحدهء وللعيد الاستعانة » ات حمده وعبادته وحده» وهذان ‏ حمد 
الرب وتوحيده ‏ يدور عليهما جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن 
الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم» والحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة لهء والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض لهء وجماع المساوئ 
فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير. 

فإذا كان يفعل الخير ‏ بمشيثته وقدرته ‏ استحق الحمد » فمن لم يكن له فعل اخحتياري 
يقوم يه» بل ولا يقدر على ذلك» لا يكون خخالقًا ولا ربًا للعالمين. 

/ وقوله: < الْحمّد لله الذي خَلقَ السّموات والآرض > [الانعام ]ا $ الحمد لله الذي 


أنزل على عبده الكتاب» [الكهف: ]١‏ »ونحو ذلك » فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره 
امتنع ذلك كله. 


(۱) سيق تخريجه ص۱٤۱‏ : 


1/0۹4 


لفك 
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فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات والأرضء» فلابد من فعل يصير به 
خالقًا؛ وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ‏ لم يحدث فعل ‏ لكان الأمر على ما كد 
قبل أن يخلق» وحيتئذ فلم يكن المخلوق موجودًا فكذلك يجب الا يكون المخلوق 
موجوداء إن كان الان في النتغبل مثل :ما كان فى الماضن» اله يحدث ھن ال فل عد 

خلق السموات والارض» وقد قال تعالى: ما أَشْهَدتُهم خَلْقَ السمُوّات والأرض ولا خو 
أَنفسهم» [الكهف:١0].‏ ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق» فدل على أن الخلق ل 
يشهدوهء وهو تكوينه لها وإحداثه لهاء غير المخلوق الباقي. 

وأيضًا » فإنه قال: «خَلق السّموات والأرض في سنَّة أيَّامٍ4 [الأعراف: 204 يونس:”* 
هود :لاء الحديد:٤].‏ فالخلق لها كان في ستة أيام > وهي موجودة بعد المشيئة » فالني 
اختص SE‏ الوك بعد الي 

وكذلك «الرحمن ن الرحيم» »فإن الرحمن الرحيمءهو الذي يرحم العباد بمشيت» 
وقدرته فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قدية »أو صفة أخرى قديمة لم يكن موصود 
بأنه يرحم من يشاءء ويعذب من يشاء. قال الخليل :قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق ثم الله بي ينشئ النّشأة الآخرة / إن الله على كل شيء قَديرٌ . يعذاب من يشاء ويرحم من 
يشَاء وإليه تقون [العنكبوت: 27١‏ ١1]»فالرحمة‏ ضد التعذيب. والتعذيب فعله» وهو 
يكون بمشيئته » كذلك الرحمة تكون بمشيثته » كما قال : «ويرحم من يشاء» . والإرادة القديه 
اللازمة لذاته - أو صفة أخرى لذاته ‏ ليست بمشيثته ؛ فلا تكون الرحمة بمشيثته . 

وإن قيل: ليس بمشيثته إلا المخلوقات المباينة» لزم آلا تكون صفة للرب بل تكود 
مخلوقة له» وهو إنما يتصف با يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو «الرحمن 
الرحيم»وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كك أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية :«تسبى 
غضبي1(6). وما كان سابقًا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. 

ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها » امتنع أن يكون له غضب 
مسبوق بها » فإن الغضب إن فسر بالإرادة » فالإرادة لم تسبق نفسها » وكذلك إن فر 
بصفة قديمة العين » فالقديم لا يسيق بعضه بعضًا ءوإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة 
ولا غضب» وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : 3 فَجرَاوه جهئم خالدا فيها وغضب الله 


(۱) البخارى فى بده الخلق )۳۱۹٤(‏ ومسلم فى التوبة )١٤/۲۷١١(‏ . 


عليه وحن وعد لَه عَدَابَا عظيمًا) [النساء: 0]47 وقوله: ويعذب الْمنافقينَ والْمتافقات 
والمشركين والمشركات الطَانين بالله َنْ الوء لبهم دائرة ة السوء وغضب الله علَيّهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مُصيرًا» [الفتح: ]١‏ » وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
النبي ي » أنه كان يقول :/ «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» ومن شر 
عباده» ومن همات الشياطين وأن يحضرون» (201. 

ويدل على ذلك قوله: «ربكم أَعلّم بكم إن يشا يَرْحَمَكُم أو إن يشا يعَڌبگُم » 
[الإسراء: 0104 فعلق الرحمة بالمشيئة كما علق التعذيب» وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به 
الرب فهو من الصفات الاختيارية . 

وكذلك كونه مالكًا ليوم الدين > يوم يدين العباد بأعمالهم., إن خيرًا فخیرء وإن شرا 
فشرء يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين €[الانفطار :۱۷]ء ‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيا 
والأمر يومد لل [الانفطار: 14]. فإن الملك هو : الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ ولهذا إنما 
يقال: ملك للحي المطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: ملك ٠‏ إنما يقال له : 
مالك » ويقال ليعسوب النحل : ملك النحل؛ لأنه يأمر فيطاع» والمالك: القادر على 
التصريف في المملوك . 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع» فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من 
الصفات الاختيارية » وبهذا أخبر القرآن ؛ قال الله تعالى : « يا أيه الذين آمنوا أوفُوا 
بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلئ عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يَحَكم ما 
يريد» [المائدة: .]١‏ 


وإن كان لا يأمر وينهى بمشيئته ‏ بل آمره لازم له حاصل بغير مشيثته ولا قدرته ‏ لم 
يكن هذا مالكًا أيضاء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعالى ‏ خلق الإنسان» 
وجعل له صفات تلزمه ‏ كاللون» والطولء والعَرُضء والحياء»/ ونحو ذلك مما يحصل 
لذاته بغير اختياره ‏ فكان باعتبار ذلك مملوئًا مخلوقًا للرب فقطء وإنما يكون ملكا . إذا 
كان يأمر وينهى باختياره فيطاع وإن كان الله خالقًا لفعله ولكل شىء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهي بمشيئته وقدرته بل من قال: إنه 
لازم له بغير مشيثته» أو قال: إنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكا » وإذا لم 
يمكنه أن يتصرف بمشيتته لم يكن مالکًا أيضًا. فمن قال: إنه لا يقوم به فعل اختياري لم 
يكن عنده فى الحقيقة مالكًا لشىء» وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر 
)١(‏ أحمد /٤‏ لاه عن الوليد بن الوليد » وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود (۳۸۹۳). 

١ /اه‎ 
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بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن» فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها يس 
على الصفات الاختيارية . 

وقوله: «إيّاك تعبد وإياك نستعين [الفاتحة : 5] فيه إخلاص العبادة لله» والاستعانة 
به وأن المؤمنين لا يعبدون إلا الل ولا يستعينون إلا بالله» فمن دعى غير الله من 
المخلوقين» أو استعان بهم من آهل القبور وغيرهم - لم يحقق قوله : (إِيّاك عبد وإيّاك 
نستعين) ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. 

فإن الزيارة الشرعية عبادة لله» وطاعة لرسوله» وتوحيد لله» وإحسان إلى عباده. 
وعمل صالح من الزائر يثاب عليه. والزيارة البدعية » شرك بالخالق » وظلم للمخلوق. 
وظلم اللنفس > 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله: <إياك نعبد وإياك / نستعين). آلا تري 
أن اثنين لو شهدا جنازة» فقام أحدهما يدعو للميت» ويقول : اللهم امو له وارحمه. 
وعافه واعف عنه» وأكرم نزله ووسع E‏ واغسله بماء ولج وبرد ونَقّه من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنْسء وأبدله دارا خيرًا من داره» وأهلاً خيرًا من 
أهله» وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر» أوافسح له في قبره» ونور له فيه» ونحو ذلك 
من الدعاء له. وقام الآخر فقال: يا سيدي» أشكو لك ديوني» وأعدائي » وذنوبي» !د 
مستغيث بك» مستجير بك» أغثني ! ونحو ذلك لكان الأول عابدا لله و محسنًا إلي 
خلقه» محسنًا إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده» وهذا الثاني مشركًا مؤذيًا ظاًا معتديًا على 
الميت ظاًا لنفسه. 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق. 

والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية ٠‏ إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» كان 
صادقًا؛ لانه لم يعبد إلا الله » ولم يستعن إلا به» وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد 
غير الله» واستعان بغيره. 

فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة».أم القرآن اشتملت علي بيان المسالتين المتنارع فيهما : 
#مسألة الصفات الاختيارية » و«مسألة الفرق بين الزيارة الشرعية. والزيارة البدعية»» والله 
- تعالى ‏ هو المسؤول ٠»‏ أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط الذين انعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا . 

/ومما يوضح ,ذلك أن النبي ب قال: :«إذا قال العبد: : «الحمد لله رب العالمين» ٠‏ قال 
الله : حمدني عبدي » فإذا قال: (الرحمن الرحيم», قال : أثنى علي عبدي . فإذا قال: 
مالك يوم الدين» > قال الله مجدني عبدي » فذكر الحمدء والثناء » والمجد. بعد ذلك 
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يقول : (إيّاك نعبد وإِيّاكَ نستعين» إلى آخرها .)١(‏ هذا في أول القراءة في قيام الصلاة. 
ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: «ربنا ولك الحمدء ملء السماء وملء الأرض» 

إلى قوله : «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبده وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت ولا 

معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(). وقوله: « أحق ما قال العبد». خبر 
مبتدا محذوف» أي: هذا الكلام أحق ما قال العبد. فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق 
ما قاله العبد» وفى ضمنه توحيده له إذا قال :«ولك الحمده أي : لك لا لغيرك» وقال 
فى آخره: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»ء وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع 

فلا يستعان إلا به» ولا يطلب إلا منه. 
ثم قال: «ولا ينفع ذا الجد منك الحدة فبين أن الإنسان وإن أعطى الملك» والغنىي., 

والرئاسة » فهذا لا ينجيه منك » إنما ينجيه الإيمان والتقوىء وهذا تحقيق قوله : (إياك تعبد 

وإياك نَستَعين» [الفاتحة : ]٠‏ فكان هذا الذكر فى آخر القيام ؛ لأنه ذكر أول القيام » وقوله: 

«أحق ما قال العبد» يقتضى أن يكون حمد الله أحى الأقوال بأن يقوله العبد؛ وما كان 

ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم : «الحمد لله رب 
العالمين > [الفاتحة: 7]» وأمرهم ‏ أيضًا ‏ أن يفتتحوا كل خطبة ب «الحمد لله»» فأمرهم أن 
/ يكون مقدمًا على كل كلام» سواء كان خطابًا للخالق أو خطابًا للمخلوق ؛ ولهذا يقدم 
النبي ية الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة؛ ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد 

قبل الدعاءء وقال النبي َيه : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم200 . 

و«أول من يدعى إلى الحنة الحمادون» الذين يحمدون الله على السراء والضراء(؟) . 

: ١4١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) مسلم فى الصلاة /٤۷١(‏ ۱۹۳) . والنسائى فى التطبيق )٠١55(‏ . 

(۳) ابن ماجه في التكاح )۱۸۹٤(‏ » وأحمد 704/7. وابن حبان في صحيحه (۱» ۲) » كلهم عن أبي هريرة 
بلفظ : «اقطع» بدلا من «أجذم» . قال السندي:« الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي». والحديث أخرجه 
الطبراني في الكبير ٩‏ عن كعب بن مالك» وذكره الهيئمي في المجمع 11/۲ وقال:: رواه الطبراني 
في الكبير وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد والبخاري وملم وغيرهم» ووثقه أبو حاتم ودحيم في 
رواية». وقوله: «اجذم» : أي ناقص مقطوع البركة. وأصل الجذم: القطع . انظر: النهاية 5891/1 . 

)٤(‏ الحاكم (۰۲/۱٥)ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. والطيراني في الكبير 
(17746) وفي الصغير )٠١77/1(‏ وقال الهيئمي في المجمع :)98/١١(‏ «رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد وفي 
أحدها قيس بن الربيع 3 وثقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه يحيى القطان وغيره» وبقية رجاله رجال 


الصحيح» ورواه البزار بنحوه» وإسناده حن »وكنز العمال )5151٠١(‏ » وذكره الالباني في اللسلة الضعيفة 
إضفيلة* 
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وقوله: «الرّحمن الرحيم» [الفاتحة: *] جعله ثناء. وقوله: مالك يوم الدين» 
[الفاتحة ا وقوله: أ سد ملق فإن «الحمد» اسم جنس . 
والجنس له كمية وكيفية» فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته» والمجد هو السعة والعلو. 
فهو يعظم كيفيته» وقدره» وكميته التصلة > وذلك أن هذا وصف له بالملك. والملك 

يتضمن القدرة» وفعل ما يشاء» و(الرحمن ن الحم وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى 
العباد بمشيثته وقدرته ‏ أيضًا والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تت تتضمن الرحمة. 

فإذا كان قديرا مريدًا للإحسان » حصل كل خير » وإنما ي يقع النقص لعدم القدرة» أو 
لعدم إرادة الخيرء فالرحمن الرحيم » الملك. قد اتصف بغاية إرادة الإحسان » وغاية 
القدرة؛ وذلك يحصل به خير الدنيا والآخرة. 

وقوله: «مالك يوم الدين» مع أنه ملك الدنياء لأن يوم الدين لا يدعي أحد فيه 
منازعة» وهو اليوم الأعظم » ف «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليه 
فلينظر بم يرجع»(2© . 

والدين عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق التنبيه» وبطريق العموم عند بعضهم :على 
ملك الدنياء فيكون له الملك / وله الحمد كما قال تعالى: له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قَدير» [التغابن: ]١‏ » وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم ورحمته وإحمانه 
وصف له يحصل بمشيتته وهو من الصفات الاختيارية . 

وفي الصحيح : أن النبي يي كان لم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
سد رم > يقول:3 إذا هم أحدكم بالامر ٠‏ فليركع ركعتين من غير 
الفريضةء ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني » ودنياي» ومعاشي » وعاقبة 
أمري؛ فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمريء. فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
كان»(5) , 


فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله 6 وفضله يحصل برحمته» وهذه الصفات هي جماع 


.)£۱۰۸( الترمذي في الزهد (۳))» وقال : احليث حن صحيح » » وابن ماجه في الزهد‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه ص٥۸‏ چ 


صفات الكمال» لكن العلم له عموم التعلق » يتعلق بالخالق» والمخلوق» والموجود. 
والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق بالمخلوق ٠‏ وكذلك للك إنما يكون ملكا على 
نخلوقات . 

فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة » وهو الرحمة» وعلى الكمال في القدرة › 
وهو ملك يوم الدين. وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية» كما تقدم. والله - سبحانه 
وتعالن 2 أعلم : 
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/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 


وصفه - تعالى ‏ بالصفات الفعلية ‏ مثل الخالق» والرازق › والباعث». والوارث. 
والمحيى» والمميت - قديم عند أصحابنا » وعامة أهل السنة من المالكية» والشافعية. 
والصوفية. ذكره محمد بن إسحاق الكلاباذي» حتى الحنفية والسالمية والكرامية. والخلاف 
فيه مع المعتزلة» والاشعرية. 

وكذلك قول ابن عقيل في « الإرشاد » وبسط القول في ذلك» وزعم أن اسم 
الفعلية ‏ وإن كانت قديمة ‏ فإنها مجاز قبل وجود الفعل» وذكر ذلك عن القاضي في 
«المعتمد» في مسائل الخلاف مع السالمية» والقاضي إنما ذكر للمسألة ثلاثة مآخذ: 

أحدها : أنه مثل قولهم : خبز مشبع » وماء مرو» وسيف قاطع» وليس ذلك بمجاز 
لأن المجاز ما يصح نفيه» كما يقال: عن الجد ليس باب ؛ ولا / يصح أن يقال: عن 
السيف الذي يقطع: ليس بقطوع» ولا عن الخبز الكثير» والماء الكثير ليس بمشبع» ولا 
بمروى فعلم أن ذلك حقيقة. هذا تعليل القاضي. 

قلت : وهذا لان الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه القعل لا ذات 
الفعل الصادر. وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم يفعله. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد: لم يزل الله عالما متكلمًا غفوراء هر 
قوله: لم يزل متكلما. مثل قوله: غفوراء أو مثل قوله: عاا؟ على قولين. 

المأخذ الثاني: أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان» كتحققنا الآن أنه باعث 
وارث قبل البعث والإرث» وهذا مأخذ أي إسحاق بن شاقلا والقاضي - أيضا - وهذ 
بخلاف من يجوز أن يفعل ويجوز الا يفعل . 

وهذا يشبه من بعض الوجوه. وصف النبي قبل النبوة» بأنه خاتم النبيين» وسيد ولد 
آدم » وخاتم الرسل ووصف عمر بأنه فاتح الأمصار ٠‏ كما قيل : : ولد الليلة نبي هذه 
الأمةء وكما قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعم . 

وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق ٠‏ 
وحين وجوده حقيقة » وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف ؛ لكن هذه الحكاية مردودة 
عند الجمهورء فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه» وبين من يمكن وجود الفعل منه. 


. )91/( الترمذى فى المناقب (77577) وقال : « حديث حسن » وابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 
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/ ثم قد يقال: كونه خالقًا خي الأزل للمخلوق فيما لا يزال بمنزلة كونه مريدًا في 3/17١‏ 
الأزل ورحيماء وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف على من سيقوم 
به في المستقبل من المخلوقين» فعلى الوجه الأول يكون الخالق بمنزلة القادر» وعلى هذا 
الوجه يكون الخالق بمنزلة الرحيم . وهذا الفرق يعود إلى: 

المأخذ الثالث: وهو أن الله - سبحانه ‏ في ذاته حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن 
يفعل سواء 3 لم تتغير ذاته عن أفعاله» ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال كالمخلوق. 

وهذا المأخذ نبه عليه القاضى - أيضمًا ‏ فقال: وأيضا فقد ثبت كونه الآن خالقًا والخالق 
ذاته» وذاته كانت في الأزل » فلو لم يكن خالقًا وصار خالقًا للزمه التغير والتحويل» 

المأخذ الرابع : أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست هي المخلوق». وجوز القاضي في 
موضع آخر أن يقال: هو قديم الإحسان والإنعام » ويعنى به أن الإحسان صفة قائمة به 
غير المحسن به » ومنع أن يقال : يا قديم الخلق. لان الخلق هو المخلوق» وهذا أحد 
القولين لاصحابناء وهو قول الكرامية والحنفية وتسميها فرقة التكوين . 

والقول الثاني : أن الخلق هو المخلوق» كقول الأشعرية. 

قال القاضى فى عيون المسائل : «مسألة» والخلق غير المخلوق» فالخلق صفة / قائمة 1/۲۷١‏ 
بذاته» والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاتهء قال: وهذا بناء على المسألة التي 
تقدمت. وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم. 

قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات؟ فيه خلاف 
اتفاقهم على أنه لم يزل موصوقًا بصفاته قديا بها لم يتجدد له صفة كمال» لكن أعيان 
الأقوال والأفعال» هل هي قديمة» أم الكمال أنه لم يزل موصوقًا بنوعها؟ 

وتلخيص الكلام هنا: أن كونه خالقًا وكريا» هل هو لأجل ما أبدعه منفصلاً عنه من 
الخلق والنعم ؟ أم لاجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ الثاني هو قول الجنفية 
والكرامية» وكثير من أهل الحديث» وأصحابنا فى أحد القولين» بل فى أصحهماء وعليه 
يدل كلام أحمد وغيره من علماء السنة. 

وعلى هذا القولء يقال: إنه لم يزل كريًا وغفورًا وخالقاء كما يقال: لم يزل 
متكلماء ويكون في تفسير ذلك قولان كما في تفسير المتكلم قولان» هل هو يلحق بالعالم 
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أو بالغفور؟ والأول هو قول الأشعرية» بناء على أن الخلق هو المخلوق. 

وعلى هذاء فقول أصحابنا : كان خالقًا فى الأزل إما بمعنى القدرة التامة» كما يقال: 
سيف قاطع»› أو بمعنى وجود الفعل قطعًا فى الحال الثانى» كما يقال: / هذا فاتح 
الأمصارء وهذا نبى هذه الأمة» وعلى هذا المعنى فالخلق من الصفات النسبية الإضافية . 

وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به» فهل هي المشيئة والقول» أم صفة أخرى؟ على 
قولين . الثانى قول الحنفية» وأكثر الفقهاء والمحدئين» كما اختلف أصحابنا فى الرحمة 
والرضا والغضب» هل هي اللإرادة أم صفة غير الإرادة؟ على قولین» أصحهما أنها ليست 
هي الورادة. 

فما شاء الله كان » و هو لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر. 
فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ لان الوصف هو الكلام الذي يخبر به عنه» وهنا 
مما تدخله الحقيقة والمجازء وهو حقيقة عند أصحابناء وأما اتصافه بذلك فسواء كان صفة 
ثبوتية وراء القدرة» أو إضافية» فيه من الكلام ما تقدم. 
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/ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة حبر الأمة وبحر العلوم. شيخ 1/YVT‏ 


الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله ورضى 
عنه وأدخله الحنة : 

الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا »> ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم 


فيما ذكره الرازي فى «الأربعين» فى مسألة الصفات الاختيارية» التي يسمونها حلول 
الحوادث» بعد أن قرر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاءء وإن كانوا ينكرونه 
باللسان. 

قال: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام : 

حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض. 

وثالثها: الإضافات المحضةء والنسب المحضة» مثل كون الشىء قبل غيره / وعنده» 
ومثل كون الشىء يمينا لغيره أو يسارًا له» فإنك إذا جلست على يمين إنسان» ثم قام ذلك 
الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك فقد كنت يمينا له» ثم صرت الآن يسار لهء فهنا 
لم يقع التغير في ذاتك» ولا في صفة حقيقية من صفاتك » بل في محض الإضافات . 

إذا عرفت هذا › فتقول : أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنهء وأما وقوع 
التغير في الصفات الحقيقية» فالكرامية يثبتونه» وسائر الطوائف ينكرونه فبهذا يظهر الفرق 
في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم. 

قال : والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه ٠‏ 

الأول : أن كل ما كان من صفات الله فلابد أن يكون من صفات الكمال» ونعوت 
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الجلالء فلو كانت صفة من صفاته محدثةء لكانت ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاية 
عن صفة الكمال والجلال . والخالي عن صفة الكمال ناقص » فيلزم أن ذاته كانت ناقصة 
قبل حدوث تلك الصفة فيها » وذلك محال . فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله 
محال. 

أحدها: أن الدليل مبئى على مقدمات لم يقرروا واحدة منهاء للا بحجة عقلية وه 
سمعية» وهو أن كل ما كان من صفات الله لابد أن يكون من صفات الكمالء» وأن النات 
قبل تلك الصفة تكون ناقصة» وأن ذلك النقص محال./ وحقيقة الأمر لو قام به حادث 
لامتنع خلوه منه قبل ذلك. ولم يقم على ذلك حجة. 

الثاني: أن وجوب اتصافه بهذا الكمال» وتنزيهه عن النقص » لم تذكر في كتبك عيه 
حجة عقلية» بل آنت وشيوخك - كأبي المعالي وغيره ‏ تقولون: إن هذا لم يعلم بالعقل . 
بل بالسمع» وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل» فالسمع إما نص وم 
إجماع » وأنتم لم تحتجوا بنص ٠‏ بل في القرآن أكثر من ماثة نص حجة عليكم. 
والاحاديث المتواترة حجة عليكم. ودعوى الإجماع إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبود 
صحيح الوجود في الازل. 

والدليل عليه : أن كون الشىء قابلاً لغيره نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة بين 
المت لمنتسيين متوقفة على تحقق كل واحد من اند منتسبين» وصحة النسبة تعتمد وجود ال نت E SEN‏ 

فلما كانت صحة اتصاف الباري بالحوادث حاصلة في الأزلء لزم أن تكون صحة 
وجود الحوادث حاصلة في الأرل. 

فيقال لك: هذا الدليل بعينه موجود فى كونه قادراء فإن كون الشىء قادرًا على غيره 
نسبة بين القادر والمقدور» والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق. كل واحد من المنتسبين. 
وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسيين. فلما / كانت صحة اتصاف الباري بالقدرة على الغير 
حاصلة في الارلء لزم أن يكون صحة وجود المقدور حاصلة في الأرلء فهذا وزان م 
قلته سواء بسواء. 

وحينئكٌ» فإن جوزت وجود أحد المنتسبين › وهو کونه قادرا فى الأرل ¢ مع امتناع 
وجود المقدور في الأرل » فجور أحد المنتسبين» وهو كونه قابلاً في الأرل» مع امتناع 
وجود المقبول في الازل؛ وإن لم تجوز ذلك» بل لا تتحقق النسب إلا مع تحقيق المنتسبين 
جميعًا » لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما امتناع كونه قادرا في الأزلء وآياما 
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كان بطلت حجتك» سواء جوزت وجود أحد المنتسبين مع تأخر الآحر» أو جوزت وجود 
المقدور في الازل» أو قلت : إنه ليس بقادر في الأزل» فإن هذا وإن كان لا يقوله لكن لو 
قدر أن أحدا التزمه» وقال: إنه يصير قادرا بعد أن لم يكن قادراء كما يقولون:إنه يصير 
قابلاً بعد أن لم يكن قابلاً . 

قيل له : كونه قادرا إن كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزل قادرًا » وامتنع وجود 
الملزوم وهو الذات بدون اللازم» وهو القدرة. 

وإن لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضهاء فتكون الذات قابلة لكونه قادراء 
وكانت الذات قابلة لتلك القابلية . 

فقبول كونه قادرًا إن كان من اللوازم عاد المقصودء وإن كان من العوارض افتقر إلى 
قابلية أخرى » ولزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قادرية تكون من لوازم الذات. 

/ الجواب الثامن(١2:‏ أن يقال : فرقك بان وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على 
وجود المقدورء ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقبول» فرق بمجرد 
الدعوى ولم تذكر دليلاآً» لا على هذا ولا على هذا » والنزاع ثابت في كلا الأمرين. 

فمن الناس من يقول : لا يجب أن يكون القادر متقدمًا على إمكان وجود المقدور » 
بل ولا يجوز › بل يمكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر . وهذا كما يكون المقدور 
مع القدرة عند جماهير الناس من المسلمين وغيرهم > وإن كان وجود المقدور مع القادر يفسر 


هامر.. 


أحدهما : أن يكون المقدور أزليًا مع القادر في الزمان. فهذا لا يقوله أهل الملل 
وجماهير العقلاء» الذين يقولون: إن الله خالق كل شىء ٠»‏ وهو القديم وما سواه 
مخلوق» حادث بعد أن لم يكن ٠‏ وإنما يقوله شرزمة من الفلاسفةء الذين يقولون: إن 
الفلك معه بالزمان لم يتأخر عنه» ويجعلونه مع ذلك مفعولا مقدورًا. 

وأما كون المقدور متصلاً بالقادر » بحيث لا يكون بينهما انفصال ولكنه عقبه» فهذا مما 
يقوله أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم. ويقولون: المؤثر التام يوجد أثره عقب تأثره. 
ويقولون: الموجب التام يستلزم وجود موجبه عقبه لا معه» فإن الناس في المؤثر التام على 
ثلاثة أقوال: 
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/ منهم من يقول : يجوز أو يجب أن يكون أثره منفصلاً عنهء فلا يكون المقدور إلا 1/۲۷۸ 
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متراخيًا عن القادرء والاثر متراخيًا عن المؤثرء كما يقول ذلك كثير من أهل الكلاء 
وغيرهم . 

ومنهم من يقول: بل يجور أو يجب أن يقارنه في الزمان» كما يقول ذلك من يقوله 
يقارنها في الزمان. ش 

والقول الثالث: إن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنهء ولا يقارنه في الزمان. 
فالقادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور لا ينفصل عنه . 

وإذا قال القائل : وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور › قالوا : 
إن عنيت بالتقدم الانفصال فممنوع › وإن عنيت عدم المقارنة فمسلم > ولكن لا تلم 
المقارنة . 

وذلك يتضح بالجواب التاسع: وهو أن يقال: قولك إما وجوب وجود القابل فلا 
يجب أن يكوم متقدمًا على وجود المقبول» فلم تذكر عليه دليلاً. وهي قضية كلية سالبةء 
وهي ممنوعةء بل المقبول قد يكون من الصفات اللازمة ٠‏ كالحياة والعلم والقدرة» فيجب 
أن يقارن المقبول للقابل » فلا يتقدم القابل على المقبول» وقد يكون من الأمور الاختيارية 
التي تحدث بقدرة الرب ومشيتته . 

فهذه المقبولاات هي مقدورة للرب» وهي مع كونها مقبولة نوع من / المقدورات» وأنت 
قد قلت : إن المقدور يجب أن يكون متأخرًا عن وجود المقدورء وهذا النوع من المقبولات 
مقدورء فيجب على قولك أن يكون القابل لهذه متقدمًا على وجود المقبول. 

ثم التقدم إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية» ففيه نزاع . وإن عنيت به 
المتقدم ‏ وإن كان المقدور المقبول متصلاً بالقادر القابل من غير برزخ بينهما ‏ فهذا لا 
ينازعك فيه أحد من آهل الملل» وجماهير العقلاء» بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما 
يقول» فإن المقدور الذي يفعله القادر الأرلي بمشيتته» يمتنع أن يكون قدا معه لم يتقدم 
القادر عليه . 

ولهذا كان العقلاء قاطبة على أن كل ما كان مقدورًا مفعولا بالاختيار» بل مفعولا 
مطلقًاء لم يكن إلا حادًا كائنًا بعد أن لم يكن. 

الجواب العاشر: أن وجود الحوادث شيئًا بعد شىء» إن كان ممكنًا كانت الذات قابلة 
لذلك. وإن كان ممتنعا امتنع أن تكون قابلة لهء بل وإن قيل: إن القبول من لوارمها فهو 
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مشروط بإمكان المقبول» فلم تزل قابلة لما يكن وجوده دون ما يمتنع . 

وهذا هو الجواب الحادي عشر : وهو أن يقال: الذات لم تزل قابلةء لكن وجود 
المقبول مشروط بإمکانه» فلم تزل قابلة لما يكن وجوده» لا لما لا کن وجوده. 

/ الوجه الثاني عشر: أن يقال: عمدة النفاة أنه لو كان قابلاً لها في الازلء للزم 
وجودها أو إمكان وجودها في الازل > وقرروا ذلك في الطريقة المشهورة : بان القابل 
للشىء لا يخلو عنه وعن ضده. 

وقد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة» ونازعهم فيها الرازي والآمدي وغيرهما. وهم 
يقولون: كل جسم من الأجسام فإنه لا يخلو من كل جنس من الأعرإض عن واحد من 
ذلك الجنس؛ لأن القابل للشىء لا يخلو منه ومن ضده؛ فلذلك عدل من عدل إلى أن 
يقولوا: لو كان قابلاً لها لكان قبوله لها من لوازم ذاته» وهذا يقتضي أن يفسر: لو كان 
قابلاً للحوادث لم يخل من الحادث أو من ضده 0 فقولهم ٍ القابل للشىء» لا يخلو عن 
ضده» فقد يقال على هذه الطريقة : إن هذا يختص به لا بما سواه. 

وقد يقال : هوعام أيضاء فيقول لهم أصحابهم: ما ذكرتموه فى حقه منقوض بقبول 
سائر الموصوفات با تقبله» فإن قبولها لما تقبله إن كان من لوازم ذاتها لزم آلا تزال قابلة 
له» وإن كان من عوارض الذات فهى قابلة لذلك القبول. 

وحينئذ » يلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات» فيلزم أن 
يكون كل ما يقبل شيئًا قبوله له من لوازم ذاته» وليس الأمر كذلك» فإن الإنسان ‏ وغيره 
من الموجودات - يقبل صفات في حال دون حال. 

وجواب هذا : أن المخلوق الذي يقبل بعض الصفات في بعض الأحوال»/ لابد أن 
يكون قد تغير تغيرً أوجب له قبول ما لم يكن قابلاً له» كالإنسان إذا كبر حصل له من 
قبول العلم والفهم ما لم يكن قابلاً له قبل ذلك» بخلاف من لم تزل ذاته على حال 
واحدة » ثم قبل ما لم يكن قابلاء فإن هذا ممتنع. 

فالذين يقولون: القابل للشىء يجب أن يكون قبوله له من لوازم ذاته» إن ادعوا أن 
كل جسم فإنه يقبل جميع أنواع الأعراض» فإنهم يقولون: هذا القبول من لوازم ذاته . 

ويقولون : لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع الأعراض عن واحد من ذلك 
النوع» ويكون ما ذكروه ‏ من أن القبول من لوازم ذات القابل ‏ دليلاً لهم في المسألتين» 
وإن لم يدعوا ذلك. فإنهم يقولون: الأجسام تتغير » فتقبل في حال ما لم تكن قابلة له 
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في حالة أخرىء. ولا يحتاجون أن يقولوا : القابل للشىء لا يخلو عنه وعن. ضده. 

والذين قالوا: إن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده» فيقال لهم : غاية هذا أن 
يكون لم تزل الحوادث قائمة به ونحن نلتزم ذلك ونحقيق ذلك ب : 

الوجه الثالث عشر : وهو أن يقال : هذا بعينه موجود في القادر ؛ فإن القادرعلى 
الشىء لا يخلو عنه وعن ضده ؛ ولهذا كان الأمر بالشىء نهمًا عن ضذه» والنهي عن 
الشىء أمرًا بأحد أضداده . 

وقال الاكثرون: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنهء وقال: إن الترك أمر وجودي 
هو مطلوب الناهي. القادر على الاضدادء لو أمكن خلوه عن / جميع الأضداد لكان إذا 
نهى عن بعض الاضداد لم يجب أن يكون مأمورًا بشىء منهاء لإمكان ألا يفعل ذلك 
الضد ولا غيره من الأضداد. 

فلما جعلوه مأمورا ببعضها ءعلم أن القادر على أحد الضدين لا يخلو منه ومن 
ضده» وحيئئذ فإذا كان الرب لم يزل قادرًا » لزم أنه لم يزل فاعلاً لشىء أو لضدهء فيلزء 
من ذلك أنه لم يزل فاعلاًء وإذا أمكن أنه لم يزل فاعلاً للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً 
لها. ويمكن أن يذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع . 

الوجه الرابع عشر : فيقال: إن کان القابل للشىء لو يخلو عنه وعن ضذه» فالقادر 
على الشىء لا يخلو عنه وعن ضده؛ لان القادر قابل لفعل المقدورء وإن كان قبول القابل 
للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الازل» فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم 
إمكان وجودها في الأزل» وإن أمكن أن يكون قادرا مع امتناع المقدورء أمكن أن يكون 
قابلاً مع امتناع المقبول. 

وإن قيل: قبوله لها من لوازم ذاته» قيل : قدرته عليها من لوازم ذاته. وحينثئدلء فإن 
كان دوام الحوادث ممكنًا . أمكن أنه لم يزل قادرا عليهاء قابلاً لها» وإن كان دوامها ليس 
بممكن» فقد صار قبوله لها وقدرته عليها ممكنًا بعد أن لم يكن . فإن كان هذا جائرًا جاز 
هذا » وإن كان هذا ممتنعًا كان هذا ممتنعًا » وعاد الأمر فى هذه المسألة إلى نفس القدرة 
على دوام الحرادث وهو / الأصل المشهورء فمن قال به من أئمة السنة والحديث. وأنه لم 
يزل قادرًا على أن يتكلم بمشيثته وقدرته» ويفعل بمشيئته » جوز ذلك» والتزم إمكان 
حوادث لا أول لها. 


بل إنما يدل على أصول أثمة السنة والحديث» المعتنين با جاء به الرسول » وكان غاية 
تحقيق معقولات المتكلمين والمتفلسفة يوافق ويعين ويخدم ما جاءت به الرسل» ومن لم 
يقل بذلك من المتكلمين ‏ بل قال بامتناع دوام الحواذث ‏ لم يكن عنده فرق بين قبوله لها 
وقدرته عليها. 

وكان قول الذين قالوا: ‏ من هؤلاء ‏ بأنه يتكلم بمشيثته وقدرته كلامًا يقوم بذاته أقرب 
إلى المعقول والمنقول ممن يقول: إن كلامه مخلوق» أو أنه يقوم به كلام قديم» من غير أن 
يمكنه أن يتكلم بقدرته» أو مشيئته. وكل قول يكون أقرب إلى المعقول والمنقول» فإنه 
أولى بالترجيح» مما هو أبعد عن ذلك من الأقوال. والله ‏ تعالى - أعلم . 


/ تصل 

قال الرازي: الحجة الثالثة : قصة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام -: <لا أحب الآفلين) 
[الأنعام :7] والأفول عبارة عن التغير . وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها أصلا. 
والجواب من وجوه: 

أحدها : آنا لا نسلم أن الأفول هو التغير » ولم يذكر على ذلك حجة » بل لم يذكر 
إلا مجرد الدعوى . 

الثاني : أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسيرء بل هو خلاف ما علم بالاضطرار 
من الدين» والنقل المتواتر للغة والتفسيرء فإن الأفول هو المغيب. يقال: أفلت الشمس 
تافل وتافل آفولا إذا غابت» ولم يقل أحد قط: إنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا تغير 
لونها يقال: إنها أفلت» ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال : إنها أفلتء ولا أن الريح 
إذا هبت يقال: إنها أفلت. ولا أن الماء إذا جرى يقال: إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك 
يقال: إنه أفل» ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال: إنهم أفلواء 
بل ولا قال أحد قط : إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال : إنه أفل. 

فهذا القول من أعظم الاقوال افتراء على الله > وعلى خليل الله» وعلى / كلام الله - 
عز وجل - وعلى رسوله كلد المبلغ عن الله. وعلى أمة محمد جميعًاء وعلى جميع آهل 
اللغة » وعلى جميع من يعرف معاني القرآن. 

الثالث: أن قصة الخليل ‏ عليه السلام - حجة عليكم» فإنه لما رأى كوكيًا وتحرك إلى 
الغروب فقد تحرك ٠‏ ولم يجعله آفلاً » ولا رأى القمر بارغا رآه متحركًا » ولم يجعله 
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آفلاًء فلما رأى الشمس بازغة علم أنها متحركة » ولم يجعلها آفلة» ولا تحركت إلى أذ 
غابت والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً. 

الرابع: قوله : إن الاأفول عبارة عن التغيرء إن أراد بالتغير الاستحالة» فالشمس› 
والقمرء والكواكب لم تستحل بالمغيب. وإن أراد به التحركء فهو لا يزال متحركاء 
وقوله: طفلَمَا فل دل على أنه يافل تارة ولا يافل أخرى. فإن لماه ظرف يقيد هذ 
الفعل بزمان هذا الفعلء والمعنى : أنه حين أفل طقال لا أحب الآفلين» [الأنعام:77] + 
فإنما قال ذلك حين أفوله. 

وقوله : <فلما أفل» دل على حدوث الافول وتجدده» وا حركة لازمة له فليس الافول 
هو الحركة» ولفظ التغير والتحرك مجمل 8 إن أريد به التحرك أو حلول الحوادث» فليس 
هو معنى التغير في اللغة » وليس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير » بل الافول 
أخص من التحرك» والتغير أخص من التحرك. 

وبين التغير والافول عموم وخصوص » فقد يكون الشىء متغيرًا غير / آفل»› وقد يكون 
آفلاً غير متغير» وقد يكون متحركًا غير متغيرء ومتحركًا غير آفل. 

وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين ء فإن لفظ الحركة قد يراد 
بها الحركة المكانية» وهذه لا تستلزم التغير. وقد يراد به آعم من ذلك» فالحركة في الكيف 
والكمء مثل حركة النبات بالنموء وحركة نفس الإنسان بالمحبة» والرضاء والغضب». 
والذكر. 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير» وقد يراد بالتغير في بعض المواضع الاستحالة. 

ففي الجملة الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعيآ فالافول ليس هو التغير» وإن كان 
عقليا » فإن أريد بالتغير ‏ الذي يمتنم على الرب ‏ محل النزاع» لم يحتج به . وإن أريد به 

وأفسد من هذا قول من يقول: الأفول هو الإمكان ٠‏ كما قاله ابن سينا: إن الهوى 
في حضيرة الإمكان أفول بوجه ماء فإنه يلزم على هذا أن يكون كل ما سوى الله آفلاًء 
ولا يزال آفلا» فإن كل ما سواه مکن» ولا يزال ممكناء ويكون الافول وصمًا لارمًا لكل 
ما سوى الله كما أن كونه ممكنًا وفقير) 2١(‏ إلى الله وصف لازم له. 

وحينئذ ¢ فتكون الشمس والقمرء والكواكب ¢ لم تزل ولا تزال آفلة / وجميع ما 
)١(‏ في المطبوعة : ممكن و فقیرا› والصراب ما أثبتناه. 
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في السموات والأرض» لا يزال آفلاً . فكيف يصح قوله مع ذلك : لما أقل قال لا أحب 
الآفلين» [الأنعام : 7/7]. 

وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى - وكلام خليله إبراهيم 8 عن 
مواضعه» هو آفل قبل أن يبزغ » ومن حين بزغ ٠‏ وإلى أن غاب . 

وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى في العالم آفلء والقرآن بين أنه لما رآها بازغة قال: 
«هذا ربي» فلما أفلت بعد ذلك. قال: < لا أحب الآفلين)ء والله أعلم . 
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/ وقال - رحمه الله تعالى: 
فيه قاعدة شريفة 

وهي : «أن جميع ما يحتج به المبطل من الادلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق. 
لا تدل على قول المبطل». 

وهذا ظاهر يعرفه كل أحدء فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق» لا على باطل. 

يبقى الكلام في أعيان الأدلةء و بيان انتفاء دلالتها على الباطلء ودلالتها على الحر 
هو تفصيل هذا الإجمال. 

والمقصود هنا شىء آخرء وهو : أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذ 
أعطى حقه» وتميز ما فيه من حق وباطل» وبين ما يدل عليه» تبين أنه يدل على فساد قول 
المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه وهذا عجيب ! قد تأملته فيما شاء الله من 
الأدلة السمعية فوجدته كذلك!! 

والمقصود هنا بيان أن : الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول والعلوم الكلية 
والإلهية هي كذلك. فأما الأدلة السمعية» فقد ذكرت من هذا / أمورا متعددة ما يحتج به 
الجهمية» اوالرافضة وغيرهم» مثل احتجاج الجهمية نفاة الصفات بقوله: قل هو الله أحد . 
الله الصمّد» [الإخلاص :٠ء‏ 11 » وقد ثبت في غير موضع أنها تدل على نقيض 
مطلوبهم وتدل على الإثبات . 

وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية يتضمن الكلام على تأسيس 
أصولهم» التي جمعها أبو عبد الله الرازي في مصنفه الذي سماه « تأسيس التقديس». 
فإنه جمع فيه عامة حججهم »› ولم أر لهم مثله. 

وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار »> 
[الأنعام: »2]٠١7‏ فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة وكذلك الاحتجاج 
بقوله : ليس كمثله شيء» [الشورى:١١].‏ ونحو ذلك . 
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وكذلك احتجاج الشيعة بقوله : (إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا) [المائدة: 0ه]» 
على نقيض مذهبهم » كما بسط هذا في كتاب «منهاج أهل السنة النبوية» في الرد على 
الرافضة . ونظائر هذا متعددة . 

والمقصود هنا الأدلة العقلية » فإن كل من له معرفة يعرف أن السمعيات إنما تدل على 
إثبات الصفات . 

وأما الرافضة » فعمدتهم السمعيات» لكن كذبوا أحاديث كثيرة جذا » راج كثير منها 
على أهل السنة» وروی خلق كثير منها أحاديث » حتى عسر تيز الصدق من الكذب على 
أكثر الناس» إلا على أئمة الحديث العارفين بعلله متنا وسندًا. 

/ كما أن الجهمية أتوا بحجج عقلية» اشتبهت على أكثر الناس وراجت عليهم » إلا 
على قليل تمن لهم خبرة بذلك. 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذكور في 
غير هذا الموضعء كالرد على الرافضة . 

والمقصود هنا الكلام على الأدلة العقلية » التي يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة 
الصفات» ومن الممثلة الذين يمثلونه بخلقه» وعلى الأدلة التى یحتج بها القدرية النافية» 
والقدرية المجبرة الجهمية» فإن هذين الأصلين وهما : الصفات والقدر ‏ ويسميان التوحيد 
والعدل ‏ هما اعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول ¢ والحاجة إليهما أعمء ومعرفة الحق 
فيهما أنفع من غيرهماء بل وكذلك بسائر ما يحتج به في أصول الدين من الحجج العقلية 
والسمعية . 

وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب - تعالى - وأقواله في «#مسألة حدوث العالم» وفي 
«مسألة القرآن» وكلام الله». 


فنقول : إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن قديم ‏ كالأشعري واتباعه› 
ومن وافقهم › كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي ع وأبي منصور 
الماتريدي» وغيرهم من الحنيلية» والشافعية ٠»‏ والمالكية» والحنفية - لم توجد عند التحقيق 
تدل إلا على مذهب السلف والاثمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 


. )١16( وابن ماجه فى المقدمة‎ )77١7( البخارى فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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/ وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من يقول: إن القرآن مخلوق ٠‏ إنما يدل على قول 
السلف والائمة . 

أما الأول : فلأن عمدة القائلين بقدم الكلام من الادلة العقلية حجتان » عليهم 
اعتماد الأشعري وأصحابه ومن وافقهم . كاقاضي ابي يعلى؛ وأبى الحسن بن الزاغونى 
وأمثالهماء وهذه هي عمدة أثمة النظار كابن کلاب» والاشعري» والقلانسي » وأمثالهم. 
فى نفس الأمر من العقليات. وهي عمدة من لا يعتمد في الأصول في مثل هذه المسأنة 
وأمثالها إلا على العقليات كأبي المعالي ومتبعیه . 

الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديا للزم أن يتصف في الأرل بضد من 
أضداده» إما السكوت وإما الخرس» ولو كان أحد هذين قديما لامتنع رواله» وامتنع أن 
يكون متکلمًا فيما لا يزال» ولا ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلما. 
وأيضا فالخرس آفة ينزه الله عنها. 

والحجة الثانية: أنه لو كان مخلوقا لكان قد خلقه إما في نفسه» أو في غيره» أو 
قائمًا بنفسه» والأول ممتنم؛ لانه يلزم أن يكون محلاً للحوادث» والثاني باطل؛ لانه يلزء 
أن يكون كلامًا للمحل الذي خلق فيه» والثالث باطل؛ لان الكلام صفة» والصفة لا 
تقوم بنفسها. فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم. 

فيقال: أما الحجة الأولى » فهي تدل على مذهب السلف»ء وأنه لم يزل متكلمًا / إذ 
شاء وكيف شاء» فيدل على أن نوع الكلام قديم» لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته: 
وأن الكلام شىء واحد هو قديم. 

وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم على قدم الفاعلية» إنما يدل على 
مذهب السلف أيضّاء فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين ‏ وهو الفلك - 
والذين احتجوا على قدم كلامه المعين» كل ما احتجوا به من دليل صحيح فإنه لا يدل 
على مطلوبهم؛ بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسول» فتبين أن الأدلة العقلية 
الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدل على تصديق الرسول» وتحقيق ما أخبر به » لا 
على خلاف قوله» وهي من آيات الله الدالة على تصديق, الأنبياء التي قال الله فيها : 
«ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتئ ييّن لهم أنه الحق) [فصلت »]٥٣:‏ وهي من 
الميزان الذي أنزله الله تعالى . 

وكذلك أدلة المعتزلة والكرامية وغيرهما » كما سنذكره إن شاء الله ؛ إذ المقصود هنا 
الكلام على ما تعتمد عليه أثمة النظار من الأشعرية ونحوهم» والفلاسفة ونحوهم› 
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وهاتان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب » وكثير من الناس مع هؤلاء 
تارة ومع الأخرى تارة» كالغزالي » والرازي» والآمدي ونحوهم. 

والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية على مذهب السلف» الذي جاء به الكتاب 
والسنة» فنقول: 

أما الحجة الأولى: وهي قولهم: لو لم يكن متكلمًا في الازل لكان متصمًا بضده إما 
السكوت» وإما الخرس؛ لأنه حي»ء والحي إذا لم يكن متكلمًا كان / ساكتًا أو أخرس» 
كما أنه إذا لم يكن سميعًا كان أصمء وإذا لم يكن بصيرًا كان أعمى»ء ولان ذاته قابلة 
للكلام والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء هكذا يحتجون له . 

وقد نوزعوا في ذلك وخالفهم العقلاء» حتى أصحابهم المتأخرون؛ مثل الرازي» 
والآمدي» فإن أولئك ادعوا أن الجسم لا كان قابلاً للأعراض لم يخل من كل نوع من 
أنواع الأعراض من بعضهاء وقالوا: إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور. 

لكن تقرير الحجة بأن يقال: لأن الرب - تعالى - إذا كان قابلاً للاتصاف بشىء لم 
يخل منه» أو من ضده. 

أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كمال» لزم وجودها له؛ لان ما كان الرب 
قابلاً له لم يتوقف وجوده له على غیره» فإن غيره لا يجعله لا متصمًا ولا فاعلاًء بل ذاته 
وحدها هى الموجية لا كان قابلاً له » وإذا كانت ذاته هى الموجبة لما هو قابل له وذاته 
اة الوجو كان الفزرل واج لوعو لده زهو إذا قد أنه قائل الاين لم بخل مرج 
أحدهما؛ لأنه لو خلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوقفًا على سيب غير ذاته» 
فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له عكن» وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره» وإن 
لم يكن موجدا له ولم تكن ذاته موجبة لهء وإلا امتنع وجودهء فإن غيره لا يجعله 
موجودا له» وإذا لم يوجد ‏ لا بنفسه ولا بغيره - كان ممتنعا » والتقدير أنه مكن» فما 
كان ممكنًا له كان واجباً له . 

/ فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال: كل قابل للشىء لا يخلو عنه 
وعن ضده ٠‏ فإن هذه الدعوى الكلية باطلة »بل يدعى ذلك فى حق الله خاصة» لما ذكر 
من الدليل والفرق بينه وبين غيره» فإن غيره إذا كان قابلاً للشىء كان وجود القبول فيه من 
غيره وهو الله تعالى ‏ وإحداث الله لذلك القبول لا يجب أن يكون مقارنًا للقابل» بل 
يجوز أن يتوقف على شروط يحدثها الله وعلى موانع يزيلهاء فوجود القبول هنا ليس منه 
بل من غیره» فلم تكن ذاته كافية فيهءوأما الرب - تعالى ‏ فلا يفتقر شىء من صفاته 
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وأفعاله على غيره» بل هو الأحد الصمد المستغنى عن كل ما سواه» وكل ما سواه مفتقر 
إليه مصنوع له» فيمتنع أن يكون الرب مفتقرا إليه» فإن ذلك هو الدور القبلي الممتنه 
بصريح العقل واتفاق العقلاء. 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنه لم يزل متكلماء وهي تدل ايف 
على قدم جميع صفاته» وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال الممكنةء فكل صفة 
كمال لا نقص فيه فإن الرب يتصف بهاء واتصافه بها من لوازم ذاتهء ولم يزل موصودٌ 
بصفات الكمال» وذاته هي المستلزمة لصفات كمالهء لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات 
الكمال له إلى غيرهء والكلام صفة كمالء فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» كما أن 
من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدرء والذي يتكلم بمشيثئته وقدرته أكمل ممن لا 
يتكلم بمشیئته وقدرته» وأكمل من تكلم بغير مشيثته وقدرته إن كان ذلك معقولا. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرا على / الكلام أو 
غير قادر فإن لم يكن قادرًا فهو الأخرسء وإن كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية » فالكلام عندهم ليس بمقدورء فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه » فيقال: 
هذه قد دلت على قدم الكلام» لکن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيثته؟ آء 
مدلولها أنه لم يزل متكلمًا بمشيثته وقدرته؟ والأول قول الكلابية» والثاني قول السلف 
والائمة وأهل الحديث والسنة . فيقال : مدلولها الثاني» لا الأول » لان إثبات كلام يقوم 
بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحكم على الشىء فرع عن 
تصوره. 

فيقال للمحتج بها : لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم ٠‏ 
بدون مشيثته وقدرته» فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل. 

وأيضاء فقولك : لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت» إنما يعقل في 
الكلام بالحروف والأصوات» فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلماء فإما أن يكون قادرا 
على الكلام ولم يتكلم» وهو الساكت. وإما ألا يكون قادرًا عليه وهو الأخرس. 

وأما ما يدعوه من الكلام النفساني ٠‏ فذلك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكنًا أو 
آحرس» فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكنًا أو أخرس. 

/ وأيضاء فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه»لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه» 
وإثبات الشىء فرع تصورهء فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو 
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سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة ‏ لا يذكر في بيانها شىء 
يعقل » بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام. فالساكت هو الساكت عن 
الكلام» والأخرس هو العاجز عنهء أو الذي حصلت له آفة فى محل النطق تمنعه عن 
الكلام» وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حتى 
يعرف الساكت والأخرس. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون النصارى في 
الكلمة وما قالوه في «الأقانيم“و «التثليث؟و «الاتحاد» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا 
يبينونه» والرسل - عليهم السلام ‏ إذا أخبروا بشىء ولم نتصوره وجب تصديقهم . 

وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علمء 
فالنصارى تتكلم بلا علم» فكان كلامهم متناقضًا ولم يحصل لهم قول معقول. كذلك 
من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يعقل ؛ ولهذا كان 
ما يشنع به علي هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله › 
وكلام جميع الخلق ‏ بقول شاعر نصراني يقال له : الأخطّل: 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

/ وقد قال طائفة : إن هذا ليس من شعرهء وبتقدير أن يكون من شعره» فالحقائق 
العقلية » أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدمء لا يرجع فيه إلى قول 
آلف شاعر فاضلء دع أن يكون شاعرا نصرانيًا اسمه الأخطل» والنصارى قد عرف أنهم 
يتكلمون في كلمة الله بما هو باطلء والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد 
فيهم المنشد: 

قبحا لمن نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال الأخطل 

ولا احتج الكَلأَبِيّة بهذه الحجة » عارضتهم المعتزلة فقالوا: الكلام عندنا كالفعل عندنا 
وعندكمء وهو في الازل عندنا جميعًا لم يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً» ولا نقول نحن 
وأنتم : كان في الأزل عاجرا أو ساكتّاء فكما أنه لم يكن فاعلاً ولا يوصف بضد الفعل 
وهو العجز أو السكوت» فكذلك لم يكن متكلمًا ولا يوصف بضد الكلام وهو السكوت 
أو الخخرس. 
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فإذا قال هؤلاء للمعتزلة والجهمية: الفعل لا يقوم به عندنا وعندكم» والكلام يقوء 
به» فكان كالصفات» منعتهم المعتزلة ذلك وقالوا: الكلام عندنا كالفعل لا يقوم به لا 
هذا » ولا هذاء فإذا قالوا: لو لم يقم به الكلام لقام بغيره وكان الكلام صفة لذلك 
الغيرء انتقلوا إلى الحجة الثانية» ولم يمكن تقرير الأولى إلا بالثانية » فكان الاستدلان 
بالاولى وجعلها حجة ثانية باطلاً؛ ولهذا أعرض عنه كثير من متأخريهم» وإنما اعتمدو. 
على الثانية كأبي المعالي وأتباعه . 

/ وهذا السؤال لا يلزم السلف» فإنهم إذا قالوا: الكلام كالفعل » وهو في الأزل لم 
يكن فاعلاً» لا عندنا ولا عندكم» منعهم السلف وجمهور المسلمين هذاء وقالوا: بل لم 
يزل خالقًا فاعلاًء كما عليه السلف وجمهور طوائف المسلمين. وهو الذي ذكره أصحاب 
ابن خزيمة مما كتبوه له وكانوا كلابية » فإما أن يكون هذا قول ابن كلاب» أو قول طائفة 
من أصحابه» وبهذا تستقيم لهم هذه الحجة» وإلا فمن سلم أنه صار فاعلاً بعد أن ل 
يكن» كانت هذه الحجة منتقضة على أصلهء وقال منازعوه: الكلام في مقاله كالكلام في 
فعاله . 

والقول بان الخلق غير المخلوق» وأنه فعل يقوم بالربء هو قول أكثر المسلمين» هو 
قول الحنفية وأكثر الحنبلية» وإليه رجع القاضي أبو يعلى أخيراء وهو الذي حكاه البغري 
عن آهل السنة» وهو الذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية » وذكره في كتاب 
«التعرف لمذهب التصوف» » وهو الذي ذكره البخاري فى كتابه أفعال العباد» إجماعًا 
من العلماءء وهو الذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن أهل السئة. 

لكن الفعل: هل هو شىء واحد قديم كالإرادة ؟ أو هو حادث بذاته؟ أو هو نوع لم 
يزل متصمًا به؟ 

فيه ثلاثة أقوال للمسلمين» وكلهم متفقون على أن كل ما سوى الله محدّث مخلوق» 
كما تواتر ذلك عن الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية» والقول بان مع الله شيئًا قديًا 
تقدمه من مفعولاته ‏ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ‏ باطل عقلاً وشرعاء كما قد 
بسط في مواضع . 

/ فإن قيل: إذا قلتم : لم يزل متكلمًا بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء له» وإذا لم 
يزل متكلمًا وجب الا يزال كذلك» فيكون متكلمًا بكلام لا نهاية له» وذلك يستلزم وجود 
ما لا يتناهى من الحوادث. فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة. ووجود ما لا يتناهى 
محال. قيل له:هذا الاستلزام حق» وبذلك يقولون: إن كلمات الله لا نهاية لهاء كما 
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وأما قولهم : وجود ما لا يتناهى من الحوادث محالء فهذا بناء على على دليلهم الذي 
استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام » وهو أنها لا تخلو من الحوادث وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث» وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعاء وهو أصل الكلام الذي 
ذمه السلف والائمة » وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات» وقد تبين فساده في 
مواضع . 

ولكن سنبين - إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطلهء فإنه يدل على 
حدوث ما سوى الله - وعلى مذهب السلف _ وكان غلطة منهمء وقولهم: كل ما لا 
يخلو من الحوادث ‏ أي من الممكنات المفتقرة ‏ فهو حادث». فأخذوا هذا قضية كلية » 
وقاسوا فيها الخالق على المخلوق قياسًا فاسدًاء كما أن أولئك قالوا: القابل للشىء لا 
يخلو عنه وعن ضدهء أخذوها قضية كلية. 

والغلط في القياس يقع من تشبيه الشىء بخلافهء وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر 
المشترك من غير تيز بين نوعيها » فهذا هو القياس الفاسد /٠‏ كقياس الذين قالوا: إنما 
البيع مثل الرباء وقياس إبليس. ونحو ذلك من الاقيية الفاسدة» التي قال فيها بعض 
السلف: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» يعني : قياس 
من يعارض النص ومن قاس قياسا فاسداء وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا 
فاسداء وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله اللهء ولا يكون. مخالفًا للنص 
قطء بل موافقًا له . 

ومن هنا يظهر ‏ أيضًا ‏ أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية » فإنما يدل 
على مذهب السلف أيضاء فإن عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل فاعلاً» وأنه 
يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن ١‏ وأن يصير الفعل ممكنًا له بعد أن لم يكنء وأنه 
يمتنع أن يصيرقادرًا بعد أن لم يكن» وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع 
الفعل » لا يدل على قدم شىء من العالم لا فلك ولا غيره. 

فإذا قيل : إنه لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته» وإن الفعل من لوازم الحياة ‏ كما قال 
ذلك من قاله من أئمة السنة ‏ كان هذا قول بموجب جميع أدلتهم الصحيحة العقلية» 


وكان هذا موافقًا لقول السلف: لم يزل متكلما إذا شاء. فلم يزل متكلمًا إذا شاء» فاعلاً 


لما يشاء . 
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وجميع ما احتج به الكلأبية » والأشعرية » والسالمية وغيرهم» على قدم الكلام ٠‏ 
إنما يدل على أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء» لا يدل على قدم كلام بلا مشيئة» ولا على قدء 
كلام معينء بل على قدم نوع الكلام. 

/ وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية» إنما يدل على أنه لم يزل فاعلا ل 
يشاءء لا يدل على قدم فعل معين» ولا مفعول معين ٠‏ لا الفلك ولا غيره. 

والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة» ثم إن أولئك قالوا: 
يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها » فابطلوا كون الرب لم يزل 
متكلمًا بمشیثته» ولم يزل فاعلاً بمشيئته» بل يلزمهم أنه لم يكن قادرًا على الفعل ثم صار 
قادراء ولم يكن أيضّا قادرا على الكلام بمشيئته . ثم منهم من يقول : صار قادرًا على 
الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن كالكرامية » ومنهم من يقول لم يصر قادرًا على الكلاء 
ولا يمكنه الكلام بمشيثته قط» وهم الكلابية » ومن وافقهم من الأشعرية » والسالمية. 

وأما الفلاسفة . فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو . فكل من قال: إن جنس الحركة 
حدثت بعد أن لم تكن ٠‏ فإنه مكابر لعقله. وقالوا: يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد أن 
لم تكن بلا سبب حادث» والعلم بذلك ضروري . 

فيقال لهم:هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجوداء لا يدل على قدم عين حركة 
الفلك» وكذلك القول في الزمان والجسم» فإن أدلتهم تقتضى أنه لم يزل موجودا: حركة 
وقدرها وهو الزمان» وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم ء لكن لا يقتضي قدم شىء بعينه . 
فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكلما بمشيئته فاعلا لما يشاءء كان نوع الفعل لم يزل 
موجودا وقدره وهو الزمان موجوذاء لکن أرسطو وأتباعه غلطواء حيث ظنوا أنه لا رمان 
إلا قدر حركة الفلك. وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله, فتعين أن تكون حركته أزلية. 

/ وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعا. فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل 
الفلك. ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في موضع آخرء 
وكذلك قوله: إنه لابد لكل حركة من محرك غير متحرك» في غاية الفساد كما قد بسط 
في موضعه. 

والمقصود هنا التنبيه على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذين يقال: إنهم أثمة المعقولات 
من أئمة الكلام والفلسفة» إنما يدل على قول السلف وأهل السنة المتبعين للكتاب والسنة» 
فالادلة الصحيحة التي عندهم إنما تدل على هذاء ولكن التبس عليهم الحق بالباطل» كما 
أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل» وما عندهم من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي 
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الذي يجدونه مکتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل » لا يخالف ذلك» فالأدلة السمعية التي 
جاءت بها الأنبياء لا تتناقض» وكذلك الادلة الصحيحة العقلية» ولا تتناقض السمعيات 
والعقليات» والله أعلم . 


/ قصل 

وقد سلك طائفة من أثمة النظار ‏ أهل المعرفة بالكلام والفلسفة ‏ أن يجمعوا بين أدلة 
هؤلاء وأدلة هؤلاء» ورأوا أن هذا غاية المعرفة» وسموا الجواب الذي أجابوا به الفلاسفة 
عن حججهم :الجواب الباهر ٠»‏ فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطؤوا وتناقضوا لا 
جمعوا بين خطأ الطائفتين» فكان قولهم ينقض بعضه بعضا؛ إذ كان خطأ الطائفتين 
متناقضا غاية التناقض . 

وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين » فلو جمعوا بينهما لكان ذلك موافمًا 
للأدلة السمعية التى أخبرت بها الرسل وللأدلة العقلية» كالادلة التى دلت عليها الرسل» 
لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الادلة السمعية والعقلية مع ظنهم نهاية التحقيق» ولهم 
بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين» فإنها مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية» 
وإنما الحق هو ما تصادقت عليه الأدلة المعية والعقلية » وهو الذي عليه سلف الآمة 
وأئمتهاء متلقين له عن الرسول َة من جهة خبره» ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة 
العقلية . 


مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم يبينوا هذه المسألة » كما ذكر ذلك / الرازي في 
أول «المطالب العالية» » فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبرًا » فضلاً عن بيان الادلة العقلية 
المصدقة لخبرهم. 

وقد تكلمنا على فساد ما ذكره في ذلك في غير هذا الموضع» والمقصود هنا: التنبيه 
على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك الجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» و زعموا أنهم 
أصحاب الجواب الباهر . وهذه الطريقة قد ذكرها الرازي فى كتبه ورجحهاء وأخذها عنه 
الأرموي» وذكرها في كتاب الأربعين وأخذها عنه القشيري المصريء وهذا القول يشبه 
مذهب الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسةء الذي نصره محمد بن زكريا الراري وصنف 
شه . 


والرازي يقوى هذا المذهب فى مجمله وغيره» وإن كان مذهبا متناقضاء كما بين 
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فساده محمد بن زكريًا البَلْخيء وأبو حاتم صاحب كتاب «الزينة» وغيرهما » لكن بين 
مذهب الحرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق» كما سنبينه إن شاء الله. 

قال هؤلاء : المتكلمون إنما أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام » فإنها هي التي بيتو 
أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث دائمة لا 
ابتداء لها. قالوا: ولم يذكر المتكلمون دليلاً على نفي موجود سوى الأجسام وسوى 
الصانع» والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك وهي العقول والنفوس. قالوا: والمتكلمود 
لم يقيموا دليلاً على انتفائها ودليلهم على الحدوث لم يشملها. 

/ قالوا: والفلاسفة لم يقيموا دليلاً على قدم الأجسام» بل أقاموا الأدلة على أن 
الرب لم يزل فاعلاًء ولم تزل الحركة والزمان موجودين ٠‏ وعمدتهم : أن الأول 
مستجمع لجميع شروط الفاعلية في الأرلء فيجب اقتران الفعل به. 

وقالوا: إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث» ويمتنع أن الرب لم يزل معطلا 
عن الفعل» ثم وجد الفعل بلا سيب حادث» ويمتنع أن يصير قادرًا بعد أن لم يكن 
قادراء ويمتنع أن يصير الفعل ممكنًا بعد أن كان ممتنعًا بلا سبب حادث» فينتقل من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي . 

وقالوا: كل ما لابد منه في كون الفاعل فاعلاًء إن وجد في الازل لزم وجود الفعلء 
فإنه إن لم يوجد بقى متوقفًا على شرط آخرء ونحن قلنا: كل ما لابد منه في كون 
الفاعل فاعلاً قد وجد فى الأزل» وإن قيل : قد وجد كل ما لا بد منه من كون الفاعل 
فاعلاًء ومع هذا لم يوجد الفعل » ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم ترجيح وجود الممكن 
على عدمه بغير مرجح تام» فإن المرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان» وإن لم يقترن 
به الرجحانء فإن كان الفعل ممكن الوجود والعدم» والممكن يفتقر إلى المرجح » فما دام 
ممكن الوجود والعدم فلابد له من مرجح» وإذا حصل المرجح التام وجب وجوده ولم يبق 
حينئذ ممكن الوجود والعدم. 

قال هؤلاء: فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة . وأصله أن الحادث لابد له من سبب 
حادث» وحدوث حادث بدون سبب حادث ممتنع في بداية العقول. 

/ ولهذا لما أجابهم المتكلمون عن هذا بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول 
بعضهم :المرجح هو العلم» وقول بعضهم هو الإرادة > وقول بعضهم :المرجح مجرد 
كونه قادراء وقول بعضهم :المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه؛ لامتناعه في الازل» ونحو 
ذلك . فقالوا هذه الأجوبة باطلة لوجهين: 
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أحدهما: أن جميع ما ذكر إن كان موجودًا في الأزل فقد دخل في القسم الأولء 
وإن لم يكن موجوذا في الأزل فقد دخل في القسم الثاني» وقد قلنا : إن جميع الأمور 
المعتبرة في التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليّاء وإن كان بعضها غير أزلي ثم حدث 
بعد ذلك» لزم رجحان وجود الممكن على عدمه بلا مرجحء وحدثت الحوادث بلا 
محدث» فإنه لو أحدث تام المؤثر به ولم يكن المؤثر تامًا في الأزلء حدث ذلك بلا 

والوجه الثاني : أن نسبة القدرة والإرادة والعلم ونفس الاأرل إلى وقت حدوث 
العالم» كنسبته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك» فيمتنع أن تكون هذه هي الموجبة لوجوده 
في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. 

قال الرازي في كتابه «الكبير»: والجواب الباهر أن نقول: كانت النفس أزلية» وهي 
متحركة دائمًا ؛ ثم حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة مخصوصة كانت هي سبب 
حدوث الأجسام » فبهذا ثبت السيب الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث 
الأجسام فيهء وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب أدلة المتكلمة» والفاعل لم يزل 
فاعلاً لقدم النفس المعلولة لهء وهو موجب أدلة / الفلاسفة. وقد يقولون: مقدار حركتها 
هو الزمانء فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث الأجسام . 

فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين. 

وقد قلنا : إنهم اتبعوا كل طائفة فيما أخطأت فيه» وأما تناقضهم ؛ فلأن المتكلمين 
إنما اعتمدوا في حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول لهاء هذا عمدتهمء وإلا 
فمتى جاز وجود حوادث لا بداية لها أمكن أن يكون قبل كل حادث حادث» فلا يلزم 
حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة» فإن كان هذا الأصل الذي بنى عليه المتكلمون أصلاً 
صحيحا ثابئاء امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير النفس» وحينئذ فمن قال 
بموجب هذا الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول لها في النفس أو غيرهاء فقد 
تناقض . وحقيقة قوله: يمتنع وجود حوادث لا أول لهاء» ويجب وجود حوادث لا أول 
لها. 

وإن كان هذا الاصل باطلاً بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام» ولزم جواز وجود 
حوادث لا أول لهاء وحيتئذ فيجور قدم نوعها ٠‏ فالقول بوجوب حدوثها كلها وإن 
سبب الحدوث هو حال للنفس - تناقض . 
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وأيضا > فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها بدون الجسم» ويمتنع وجود الحركة 
فيها إلا مع الجسمء وإنما تكون نفس إذا كانت مقارنة للجسم كنفس الإنسان مع بدنه. 
فنفس الفلك إذا فارقت المادة ‏ وهي الهيولي / وهي الجسم مثل مفارقة نفس الإنسان 
لبدنه بالموت . فقد صارت عندهم عقلاً لا يقبل الحركة . 

فما ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة الحركة لا يقولون به» ولا دلير 
عليه» فيبقى تقديره تقديرا لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل» ولكن هذا يشبه مذهب 
الحرنائيين وليس به. 

فإن أولئك يقولون: القدماء خمسة :الرب» والنفسء والمادة» والدهر . والفضاء. 
ولكن لا يقولون: إن النفس ما زالت متحركةء بل يقولون: إنه حدث لها التفات إلى 
الهيولي دهي المادةء فأحبتها وعشقتهاء ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بأن تذوق وبال 
هذا التعلق. فصنع العالم» وجعل النفس حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماح 
ووباله » فتشتاق إلى التخلص منه. 


ولهذا يقول محمد بن زكريا الرازي : إن هذا العالم ليس فيه لذة أصلاً! بل النفس لا 
تزال معذبة حتى تتخلص وراحتها في الخللاص» وكان حاضرًا مجلس بعض الأكاير. 
فمثل ذلك بما يخرج من دبر الإنسان بغير اختياره من بن الصرك» وجعل ذلك حاصلاً من 
ذلك الكبير !! فقال له الكعبي 217 : دخحلت في أمور 7 عظيمة ولم تتخلص» وآنت إى 
فررت من حدوث حادث يلا سبب »2 فيال لك: فما الموجب لكونها التفتت في ذلك 
الوقت المعين إلى الهيولى دون ما قبل ذلك الوقت وما بعذه؟ فهذا حادث بلا سيب . 

/ وهذا المذهب اشتمل على أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير الأول بلا حجةء 
ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسمء وأن لها حركة بدون الجسمء وهذا خلاف مذهب 
هركا وشاع لصح + ناه أثيد ب قدمها واتهاال قزل غير تخر ن کرت 
بلا سيب ) وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلاً على قدمهاء بل ولا على وجودها وأنه 
)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف بالكعبي» شيخ المعتزلة» كان من نظراء أبي 
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وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من المتفلسفة وأنها ليست مشارًا إليها: أدلتكم 
على ذلك ضعيفة كلهاء بل باطلة؛ ولهذا صار الطوسي - الذي هو أفضل متأخريهم - 
إلى أنه لا دليل على إثباتها . 

وأما المتكلمون ٠»‏ فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون 
مشارًا إليه بأنه هنا أو هناك» فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ وقد ذكروا 
هذا في كتبهم. وقول الرازي : إنهم لم يقيموا دليلاً على انحصار الممكن في الجسم 
والعرض ليس كما قال» بل قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشارا 
إليه» يتميز منه جانب عن جاتب . 
ثم كثير منهم ‏ من هؤلاء ‏ ذكر هذا مطلقًا في القديم والحادث» وأصوات قديمة 
أزلية . 

ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة واحدة» ومنهم من قال: بل هي متعددة» 
ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الازلية هي / الأصوات المسموعة من القراء» أو 
يسمع من القراء صوتان: الصوت القديمء وصوت محدث . 

والصوت القديم» قال بعضهم إنه حل في المحدث. وقال بعضهم : ظهر فيه ولم 
يحل » وقال بعضهم: هو فيه» ولا نقول :.ظهر ولا حل . والقائلون بهذا طائفة من أهل 
الحديث والفقه» والتصوف » من أصحاب الشافعى» وأحمد بن حتبل» وغيرهما » 
وهؤلاء حلولية فى الصفات دون الذات» وقد وافقهم طائفة أخرى من السالمية والصوفية. 

وأولئك يقولون بحلول الذات ‏ أيضًا - في كل شىء » وأنه يتجلى لكل شىء 
بصورته» وقولهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته في كل مكان» والقائلين بوحدة 
الوجود. لكن هم يقولون مع ذلك: إنه على العرش» وإنه يحل في قلوب العارفين 
بذاته» وإنه فى كل شىء» كما ذكر ذلك أبو طالب المكى ونحوه. 

وأما الأشعرية > فعكس هؤلاء › وقولهم يستلزم التعطيل » وأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» وكلامه معنی واحد» ومعنى آية الكرسى » وآية الدين» والتوراة» والإنجيل واحد 
وهذا معلوم الفساد بالضرورة . وكذلك الكلمات هي عندهم شىء واحد» فحقيقة قولهم : 
إنه لا رب ولا قرآن ولا إيمانء فقولهم يستلزم التعطيل. 

والسالمية حلولية في الذات والصفات» والقائلون بان الحروف والأصوات القديمة 
حلت في الناس» حلولية في الصفات دون الذات. 
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/ ومن هؤلاء من يقول: أيضًا - : إن صفة العبد التي هي إيمانه قديم» ومن هؤلاء 
من عدى ذلك إلى آقواله دون افعاله» ومنهم من قال: بل وافعاله المأمور بها قديمة دود 
المنهي عنهاء ومنهم من توقف في المنهى عنهاء ومنهم من قال: بل جميع أفعال الع 
قديمة؛ الخير والشر؛ لان ذلك شرع» وقدرء والشرع والقدر قديم» ولم يفرق بين شرع 
الرب ومشروعه» وبين قدره ومقدوره» وهؤلاء يقولون: أفعال العباد قديمة ليست هي 
الحركات بل هي ما تنتجه الحركات» كالذي. يأتي يوم القيامة وهو ثواب أعمالهم. 

وقد صرح الائمة ‏ أحمد بن حنبل وغيره ‏ بان ذلك كله مخلوق» فهؤلاء أسرفوا في 
القول بقدم الأفعال لطرد قولهم في الإيمان. 

وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التي هي أصوات مسموعة من العبد 
قديمة» فكل الحروف المسموعة قديمة» فقالوا: كلام الآدميين كله قديم إلا التأليف» ومنهه 
من قال: والأصوات كلها قديمة حتى أصوات البهائم» وحتى ما يخرج من بني آدم. 
وقالوا أيضًا ‏ : حركات اللسان بالقرآن قديمة وحركة البنان بكتابة القرآن قديمة. 

ومن هؤلاء من قال: المداد مخلوق » ولكن شكل الحروف قديم» ومنهم من ترقف 
في المداد وقال: نسكت عنه وإن كان مخلوقاء لكن لا يقال: إنه مخلوق» ومنهم من 

ومن هؤلاء وغيرهم من قال: بأن أرواح العباد قديعمة» فصاروا يقولون: / دوح العبد 
محدثة وكلامه قديم» وصفاته القائمة به من إيمانه قديمء وإخوانهم يصرحون بأن أفعاله 
قديمةء» وهذا أعظم مما يوصف به الرب؛ فإنه ‏ سبحاته ‏ قديم أرلي . وأما أفعاله فحادثة 
شيئًا بعد شىء» وكذلك كلامه لم يزل متكلما بمشيثته شيئًا بعد شىء. 


وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور- نور الشمس» والقمر» ونور السراجء 
وكل نور - فهؤلاء قولهم بقدم أرواح العبادء والأنوار ¢ ضاهوا فيه قول المجوس » 
والفلاسفة الصابئين الذين يشبهون المجوس ٠‏ فإن من الصابئين من يشبه المجوس. كذلك 
قال الحسن البصري وغيرهء قالوا عن الصابئين : إنهم مثل اللجوس» وهؤلاء صنف من 
الصابئين المشركين ليسوا في الصابئين الممدوحين في القرآن. 

والمقصود أن قول هؤلاء بقدم آرواح العبادء ونفوسهم التي تفارق أبدانهم» من جس 
قول الذين قالوا بقدم النفس» كما تقدم» لكن هؤلاء يجعلونها من الله؛ إذ كان لا قديم 
عندهم إلا الله وصفاتهء وقولهم بقدم النور من جنس قول المجوس» لكن النور ‏ أيضًا - 
عندهم من صفات الله . 
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وهذه الأقوال بقدم روح العبدء أو أقواله» أو أقعاله» أو أصواته» أو قدم نور الشمس 
والقمر» ونحو ذلك. كلها فروع على ذلك الأصل» فإن السلف قالوا: القرآن كلام الله 
غير مخلوق. وظن طائفة أن مقصودهم أنه قديم لم يزل › والقرآن حروف وأصوات 
فيكون قدياء وهذا المسموع هو القرآن / وليس إلا أصوات العباد بالقرآن فتكون قديمة » 
ثم احتاجوا عند البحث إلى طرد أقوالهم . 

وكذلك في الإيمان. لم يقل قط أحد من السلف - لا أحمد بن حنبل ولا غيره ‏ :أن 
شيئًا من صفات العباد غير مخلوق ولا قديم» ولا قالوا عن القرآن قديم» لكن أنكروا 
على من أطلق القول على لفظ القرآن أو الإيمان بأنه مخلوق » فجاء هؤلاء ففهموا من 
كونه غير مخلوق أنه قديم» وظنوا أنه إذا أنكر على من أطلق القول بأنه مخلوق يجيز أن 
يقال : إنه غير مخلوق وإنه قديمء فقالوا: لفظ العبد وصوته قديمء وإيمانه قديمء ثم 
طردوا أقوالهم إلى ما ذكرناهء وهذه الأمور قد بسط القول فيها في مواضع في عدة 
مسائل» سأل عنها السائلون وأجيبوا في ذلك بأجوبة مبسوطة ليس هذا موضعهاء إذ 
المقصود التنبيه على ما يحدث عن الاصل المبتدع . 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام: بأن ما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث» فما يقوم به الكلام باختياره أو بمشيئتهء» ولم يزل كذلك ويجب أن يكون 
حادثاء فلزمهم نفي كلام الرب وفعله» بل وتعطيل ذاته. ثم آل الأمر إلى جعل المخلوق 
قدياء وتعطيل صفات الرب القديمة » بل وذاته » والله أعلم. 

وأصحاب هذا الاصل ٠»‏ القائلون بالجوهر الفرد » يقولون : إن نفس الاعيان التي في 
بدن الإنسان وغيره هي متقدمة الوجودء لا يعلم حدوثها / إلا بالدليل » وهو الدليل 
على حدوث الأجسام وأنها لم تخل من الأعراض ٠‏ ويقولون: المعلوم بالمشاهدة حدوث 
التأليف فقط» كما يقوله أولئك في كلام العبد» وأن المحدث هو تأليف فقط . 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون: نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب» وكل هذه 
الأقوال قد باشرت أصحابها - وهم من أعيان الناس - وجرى بيني وبينهم في ذلك ما 
يطول وصفه» وهدى الله ما شاء الله من الخلقء فانظر كيف اضطرب الناس في أنفسهم 
التي قيل لهم : «وفي أنفسكم أفلا تبصروت) [الذاريات .]۲٠:‏ 

والمتفلسفة يقولون : مادة بدن الإنسان وسائر المواد قديمة أزلية» وهذه.الاقوال فيها 
مضاهاة لقول فرعون من بعض الوجوه» وأصحاب الوحدة يصرحون بتعظيم فرعون» 
وأنه صدق في قوله : «أنا ربكم الأعلئ» [النازعات : 4 7]» ففي تثنية الله لقصة فرعون في 
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القرآن عبرة؛ فإن الناس محتاجون إلى الاعتبار بهاء كما قال: ل جعلتاهم ملفا ود 
للآخرين» [الزخرف .]٠١:‏ 


/ قصل 

وأما حجتهم الثانية » وهي العمدة عند عامتهم › فتقريرها: لو كان مخلوقا لكان .م 
أن يخلقه في نفسهء أو في غيره» أو لا في محل . 

والأول : يلزم أن يكون محلاً للحوادث وهو باطل. 

والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذي قامت به الصفة؛ لان الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيرهء فإذا قام بمحل علم أو حياة» أو قدرة ير 
كلام» أو غير ذلك» كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه حي » عالم» قادرء متكلم» كم 
يوصف بأنه متحرك إذا قامت به الحركة» أو أنه أسود وأبيض إذا قام به السواد والبياض . 
ونحو ذلك . 

وأما قيامه لا في محل فممتنع؛ لأنه صفة. 

ومعنى هذه الحجة ‏ أيضًا - صحيحة» وهى إنما تدل على مذهب السلف فقطء وهى 
تدك على تباذ قوق اة اتدل عل ا الضرلة وع قباد كول ا 
مطلفًاء فإن جمهور المعتزلة والجهمية اختاروا من هذه الاقسام : أنه يخلقه في محل. 
وقالوا: إن الله لما كلم موسى خلق صوئًا في الشجرة» فكان ذلك الصوت المخلوق من 
الشجرة هو كلامه. 

/ وهذا ما كفر به أئمة السنة من قال بهذاء وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي 
قالت: ‏ أنَا الله لا إل إلأ أنا فاعبدني4 [طه:4١]؛‏ لان الكلام كلام من قام به الكلاء. 
هذا هو المعقول في نظر جميع الخلق. لا سيما وقد قام الدليل على أن الله أنطق كر 
ناطق كما أنطق الله الجلود يوم القيامة» وقالوا: «أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» [فصلت: 
۲۱« فيكون كل كلام في الوجود مخلوقًا له في محل. 

فلو كان من يخلقه في غيره کلامًاء للزم أن يكون كل كلام في الوجود ‏ حتى الكفر 
والفسوق والكذب - كلاما له تعالى عن ذلك وهذا لارم الجهمية المجبرةء فإنه 
يقولون: إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم» والعبد عندهم لا يفعل شيئًا ولا قدرة له 
مؤثرة في الفعل؛ ولهذا قال بعض شيوخهم من القائلين بوحدة الوجود: 
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وکل كلام ف في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وأما المعتزلة » فلا و : إن الله خالق أفعال العباد» لكن الحجة تلزمهم بذلك» 
وقد اعترف حذاقهم ‏ كأبي الحسين البصري - أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل» 
وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل. وقال: إن الداعي الذي في العبد 
مخلوق للهء وهذا تصريح بمذهب أهل السنة» وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد. 

فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة» وخلقها يستلزم خلق الفعل» فقد سلم 
المسألة» ولا كان هذا مستقرا فى نفوس عامة الخلق» قال سليمان بن / داود الهاشمى 
الإمام ‏ نظير أحمد بن حنبل - الذي قال فيه الشافعي : ما خلفت ببغداد أعقل من 
رجلين: أحمد بن حتبل» وسليمان بن داود الهاشمي» قال : من قال: إن القرآن مخلوق 
لزم أن يكون قول فرعون كلام الله؛ فإن الله خلق في فرعون قوله: «أنا ربكم الأعلّى» 
[النازعات : 4 7]» وعندهم أن الله خلق في الشجرة «إتني نا اللّه لا لَه إلا أنا فاعبدني » 
[طه: 5 »]١‏ فإذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضًا كلامه . 

والأشعرية» وغيرهم من أهل السنةء أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في 
غيره» بأن قالوا: ما خلقه الله في غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على 
ذلك المحل» لم يكن صفة للهء كما تقدم . 


وهذه حجة جيدة مستقيمة» لكن الأشعرية لم يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم 
يصفونه بأنه خالق ورازق ومحيى ومميت» عادل محسن» من غير أن يقوم به شىء من 
هذه المعاني» بل يقوم بغيره» فإن الخلق عندهم هو المخلوق» والإحياء هو وجود الحياة 
في الحي من غير فعل يقوم بالرب» فقد جعلوه محييًا بوجود الحياة في غيره» وكذلك 
جعلوه تمينّاء وهذه عا عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح . 

ولكن السلف والجمهور يقولون بأن الفعل يقوم به أيضمًا ‏ وهذه القاعدة حجة لهم 
على الفريقين» والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية» أو ذاتية» ومعنويةء وفعلية» 
وهو مغلطة » فإنه لا يقوم به عندهم فعل ولا يكون / له عندهم صفة فعلية» وإذا قالوا 
بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا :هو متحرك ٠‏ وأسود وأبيض › وطويل 
وقصيرء وحلو ومر وحامض» وغير ذلك من الصفات التي يخلقها في غيره. 

ثم هم متناقضون » فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في غيره» وأولئك يصفونه 
بكل مخلوق في غیره» فعلم أنه لا يتصف إلا با قام به» لا با يخلقه في غيرهء وهذا 
حقيقة الصفة»فإن كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به» لا بما هو مياين له» صفة لغيره 
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وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات بهء لزمهم ألا يكون له صفةء لا ذاتية ولا فعلية. 

وإن قالوا: إنما سمينا الفعل صفة لانه يوصف بالفعل» فيقال: خالق» ورازق» قيل: 
هذا لا يصح أن يقوله أحد من الصفاتية ءفإن الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد 
قول الواصف» وإن قاله من يقول: إن الصفة هى الوصف وهى مجرد قول الواصف. 
فالواصف إن لم يكن قوله مطابقًا كان كاذبّا؛ ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن 
مستعملاً في الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف. من غير أن يقوم با لموصوف شيمم 
را سبحانه : جریم رمن و :11۹ ا ا 


کر وتصف ألسنتهم الكَذب أن لَهُم الحستىي ا 56 5 رب العرة 
عمًا يصفون) [الصافات: 180]. 

وقد جاء مستعملاً في الصدق فيما أخرجاه ف فى الصحيحين عن عائشة: أن / رجلا 
كان يكثر قراءة طقل هو الله أحد> فقال النبي کيا « سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال: لانه 
صفة الرحمن فأنا أحبهاء فقال النبي َة :« أخبروه أن الله يحبه»(). 

فمن وصف موصوفا بأمر ليس هو متصقًا به كان كاذيّاء فمن وصف الله يأنه خالق» 
ورازقء وعالمء وقادرء وقال مع ذلك : إنه نفسه ليس متصمًا بعلم وقدرة» أو ليس 
متصفًا بفعل هو الخلق والإحياءء كان قد وصفه بأمرء وهو يقول: ليس متصمًا به › 
فيكون قد كذب نفسه فيما وصف به ربه» وجمع بين النقيضين» فقال: هو متصف بهناء 
ليس متصمًا بهذا. وهذا حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورا هي حق ويقولون ما يستلزم 
نفيهاء فيجمعون بين النقيضين ويظهر في آقوالهم التناقض . 

وحقيقة قولهم: أنه موجود ليس بموجود » عالم ليس بعالم» حي ليس بحي؛ ولهنا 
كان غلاتهم يمتنعون عن الإثبات والنفي معاء فلا يصفونه لا بإثبات » ولا بنفي » كما 
قد بسط في غير هذا الموضع. ومعلوم أن خلوه عن النفي والإثبات باطل أيضاء فإن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة: أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك 
المحل» هي مقدمة صحيحة» والسلف وأتباعهم آهل السنة» والجمهور يقولون بهاء وأما 
المعتزلة والاشعرية فيتناقضون فيهاء كما تقدم. 
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/ وأما القسم الثالث › وهو أنه : لو خلقه قائمًا بنفسه لكان ذلك ممتنعًا؛ لأنه صفة» 
والصفة لا تقوم بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة. وقد حكى عن بعض العتزلة : أنه 
يخلق حبالاً في محل . والبصريون ‏ وهم أجل وأفضل من البغداديين ‏ يقولون: إنه 
يخلق إرادة لا في محل » فقد يناقضون هذه الحجة. 

وأما القسم الأول : وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان محلاً للحوادث» فالتحقيق أن 
يقال: لو خلقه في نفسه لكان محلاً للمخلوق» وهو لا يكون محلاً للمخلوق. 

وإذا قالوا: نحن نسمى كل حادث مخلوقاء فهذا محل نزاع » فالسلف وأئمة آهل 
الحديث وكثير من طوائف الكلام ‏ كالهشامية والكرامية وأبى معاذ التَوْمَتي وغيرهم ‏ لا 
يقولون: كل حادث مخلوق» ويقولون: الحوادث تنقسم إلى ما قو بذاته بقدرته 
ومشيثته . ومنه خلقه للمخلوقات › وإلى ما يقوم بائنًا عنهء وهذا هو المخلوق ؛ لأن 
المخلوق لابد له من خلق ٠‏ والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق ٠‏ بل هو حصل 
بمجرد قدرته ومشيثته . 

والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعلء كقوله: «أليس 
ذلك بقادر على أن يُحْبِي الْمَتَى4 [القيامة : ٠‏ 4]» وقوله : طقل هو القادر على أن يَبْعَتْ عَلَيِكمْ 
عذابا من فَوقكم أو من تحت أرجلكم) [الانعام: ١٠]ء‏ وقوله: بى قَادرِينَ علّى أن تُسوي 
بتانه) [القيامة: 4]» وقوله: اولس الذي حلق السُمَوَات والأرض بقادر على أن يخلق 
مهم [يس: ۸۱]. 

/ وعلى هذا » فهذه الحجة يكفي فيها أن يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل 
فيكون صفة لهء أو يخلقه قائمًا بنفسه» وكلاهما ممتنعء ولا يذكر فيها : إما أن يخلقه 
في نفسه؛ لان كونه مخلوقا يقتضى أن له خلمّاء والخلق القائم به لو كان مخلوقًا لكان له 
خلق» فيلزم أن يكون كل خلق مخلوقاء فيكون الخلق مخلوقًا بلا خلق وهذا متنع . 

وهذا يستقيم على أصل السلف» وأهل السنةء والجمهور الذين يقولون : لا يكون 
المخلوق مخلوقًا إلا بخلقء .واما من قال يكون مخلوقا بلا.خلق والخلق هو نفس 
المخلوق لا غيره» فيقال على أصله: إما أن يخلقه فى نفسه ويكون المخلوق نفس الخلق» 
وهو معنى كونه حادثاء ويعود الأمر إلى أنه إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نقسه» أو 
خارجًا عن نفسهء وقد تبين كيف تصاغ هذه الحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء. 
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فإذا احتج بها على قول السلف والجمهور فلها صورتان: إن شئت أن تقول : إما ا 
يخلقه قائمًا بنفسه أو بغيره» ولا تقل في نفسه؛ لكون المخلوق لا يكون في نفسه. ود 
شئت أن تدخله في التقسيم وتقول: وإما أن يخلقه في نفسه» ثم تقول : وهذا ممتنع: 
لأن المخلوق لابد له من خلق». فلو خلقه في نفسه لافتقر إلى خلق» وكان ما حدث في 
نفسه مخلوقًا مفتقرًا إلى خلق» فيكون خلقه له أيضًا ‏ مفتقرا إلى خلق » وهلم جر . 
وإذا كان كل خلق مخلوقا لم يبق خلق إلا مخلوق» وإذا لم يبق خلق إلا مخلوق لز 
وجود المخلوق بلا خلق؛ إذ ليس لنا خلق غير مخلوق. 

/ وإن قيل: فقد يخلقه في نفسه بخلق»ء وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخرء بر 
بمجرد القدرة والإرادة» كبا ردول فق ل إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وتكلمه فعز 
يحصل بقدرته ومشيئته» فنحن نقول: ذلك اله ل هو الخلق. 

فيقال لهم : فعلى هذا صار في التقسيم حادث يقوم بنفسه ليس بمخلوق » وعلى 
هذا التقدير فيمكن أن يقال فى القرآن: إنه حادث أو محدث وليس بمخلوق» فإن ك 
الحق هو القسم الأول» تازه إذا لم يكن مخلوقًا أن يكون قدياء بل قد يكون حادد 
ولیس بمخلوق » فلا يلزم من نفى كونه مخلوقًا أن يكون قديماء فلا تدل الحجة على قو 
الكلابية . 

وتلخيص ذلك : أنه إما أن يقال :الحدوث أعم من الخلق» فقد يكون الشىء حاددٌ 
في نفسه ولیس مخلوقًا » أو يقال : كل حادث فهو مخلوق › بناء على أنه لا يقوم بناته 
حادث» أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثًا فهو مخلوق > فإذا كان الحق هر 
القسم الأول ءلم يلزم إذا لم يكن مخلوقًا أن يكون قديماءيل قد يكون حادثًا وليسر 
بمخلوق . 

وإن كان الحق غير الأول » فحينئذ إذا قيل : لا يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه 
إلا إبطال قيام الحوادث به» ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس بمخلوق في نفسه ‏ ود 
كان حادنًا بنفسه ‏ فإنه يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقًا لكان له خلق » والخلق 
نفسه ليس مخلوقًا بل حادث؛ لانه لو كان مخلوقا لكان كل خلق مخلوقًا. فکون 
المخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين» فتعين أن يكون الخلق حادنًا غير مخلوق . 

/ وعلى هذا التقدير » فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قدياء وإنما أريد 
الاستدلال على أنه لم يخلقه في نفسهء سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث أو لا تحل ٠‏ 
وهو احسن» فيكون استدلالا بذلك من غير التزام هذا القول. 
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فيقال: لا يخلو إما أن تقوم به الحوادث وإما ألا تقوم » فإن لم تقم امتنع أن يخلقه 
في نفسه ؛ لأنه حينئذ يكون حادنًا فتقوم به الحوادث وإن كانت تقوم به الحوادث فتلك 
الحوادث تحصل بقدرته ومشيثته» ولا تكون كلها مخلوقة » لان المخلوق لابد له من خلق 
والخلق منهاء فلو كان الخلق مخلوقًا بخلق» لزم أن يكون كل خلق مخلوقاء فيكون 
المخلوق حاصلا بلا خلق» وقد قيل : إن المخلوق لابد له من خلق. 

وإذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون مخلوقًا » فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن 
يكون مخلوقاء بل يتنع أن يكون مخلوقًا؛ لان المخلوق هو ما له خلق قائم بذات الرب 
مباين للمخلوق» وهو إذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسما يتناول التكلم به 
ونفس الحروف» وذلك التكلم حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخلق › فإن الخلق 
يحصل - أيضًا - بقدرته ومشيئته» وهو يخلق الأشياء بكلامه» فمحال أن يكون لكلامه 
خلق أقرب إليه من كلامه. 

وقد قيل : إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه ب «كن فيكون» » هذا هو الخلق» 
والخلق لا يحصل بخلق بل المخلوق يحصل بالخلق» ومن الاشياء ما يخلقه مع تكلم 
بفعل يفعله أيضاء فقد تبين على كل تقدير أن كلامه إذا أحدثه في ذاته لم يكن مخلوقاء 
من غير أن يلزم أنه لا تقوم به الحوادث. 

/ وإذا بنينا على ذلك ١‏ فلفظ الحوادث مجمل »يراد به أنه لا يقوم به جنس له توع لم 
يحصل منه شىء قبل ذلك ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادث» 
فإذا أريد الثاني فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خخلافه . 

وإن أريد الأول» فالنزاع فيه مع الكرامية ونحوهم» فمن يقول : إنه حدث له من 
الصفات بذاته ما لم يكن حادث » صار يتكلم بمشيثته بعد أن لم يكن» وصار مريدا 
للفعل بعد أن لم يكن › والكلام والإرادة الذي قالت المعتزلة : يحدث بائئًا عنه » قالوا 
هم: يحدث في ذاته» و الكلابية قالوا: ذلك قديم يحصل بغير مشيئته وقدرته» وهؤلاء 
قالوا: بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القديمة» فمشيتته القديمة عندهم مع 
القدرة أوجبت ما يقوم بذاته. فهؤلاء يقولون: إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن له 
قبل ذلك كلام وليس هذا مذهب السلف» بل مذهب السلف : آنه لم يزل متكلمًا. 

فتبين أن خلقه للكلام مطلقاء في ذاته محال» من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاتهء 
ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن» وهذا غير قولهم : لا تقوم به 
الحوادث. 
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فصار هنا لإبطال هذا القول ثلاثة مسالك: مسلك الكلابية» ومسلك الكرامية. 
ومسلك السلف ؛ فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحيى / الكناني في 
«الحيدة» وأبطله من غير أن يلتزم حلاف السلف» وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير هد 
الموضع . 

والمقصود هنا أنه يمكن إبطال كونه خلقه فى نفسه من غير التزام قول الكلابية ولا 
الكرامية » فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقًا؛ إذ كان حاصلا بمشيحه 
وقدرته › والمخلوق لابد له من خلق» ونفس تكلمه بمشيثته وقدرته ليس خلقًا له؛ بر 
بذلك التكلم يخلق غيره» والخلق لا يكون خلقًا لنفسه. 

ويدل على بطلان قول الكلابية: أن الكلام لا يكون إلا بمشيئته وقدرته وهم يقولون' 
يتكلم بلا مشيثته ولا قدرته. 

وأما الكرامية فيقولون: صار متكلما بعد أن لم يكن » فيلزم انتفاء صفة الكمال عنه. 
تكن كذلك» كما تقوله الكرامية وهذا باطل. وهو الذي أبطله السلف بأن ما يقوم به من 
نوع الكلام والإرادة والفعل إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص» فإن كان كمالا قل 
يزل ناقصا حتى تجدد له ذلك الكمال» وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال. 

وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئًا بعد شىء؟ فإن ذلك إغا يتضمن 
حدوث إفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع» والنوع ما زال / قدعاء وما رال متصف 
بالكلام والإرادة وذلك صفة كمالء فلم يزل متصمًا بالكمال ولا يزال » بخلاف ما إذا 
قيل: صار مريدًا ومتکلمًا بعد أن لم يكن. 

وإذا قيل في ذلك :الفرد من أفراد الإرادة » والكلام» والفعل: هل هو كمال أو 
نقص؟ قيل: هو كمال وقت وجودهء ونقص قبل وجوده» مثل مناداته لموسى كانت 
كمالا لما جاء هو سى:» ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصا والله منزه عنه؛ ولان أفراد الحوادث 
يمتنع قدمهاء وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصا. 

بل النقص المنفي لابد أن يكون عدم ما يكن وجودهء بل عدم ما يمكن وجوده 
ويكون وجوده خيرًا من عدمه» فلا يكون عدم الشىء نقصا إلا بهذين الشرطين: بان يكون 
عدمه ممكناء ويكون وجوده خيرًا من عدمهء فإذا كان عدمه ممتنعاء كعدم الشريك 
يخلقها » فإنه كان ألا يخلقها أكمل من أن يخلقها . كما أن ما خلقه كان أن يخلقه 
أكمل من ألا يخلقه. 
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وحينئذ » فما وجد من الحوادث فى ذاته أو بائنا عنه» كان وجوده وقت وجوده هو 
الكمال » وعدمه وقت عدمه هو الكمال > وكان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت 
عدمه نقصًا ينزه الله عنه ‏ سبحانه وتعالى . فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء 
وان النوع لو كان حادثًا بذاته بعد أن لم يكن لزم كماله بعد نقصه» أو نقصه بعد كماله. 

/ وأيضا » فالحادث لابد له من سبب» والافراد کن حدوثها؛ لان قبلها أمورًا 
أخرى تصلح أن تكون سببّاء أما إذا قدر عدم النوع كله ثم حدثء لزم أن يحدث النوع 
بلا سبب يقتضي حدوثه وهو ممتنع . 

وأيضا فهذا النوع إما أن يقال: كان قادرا عليه فيما لم يزل » أو صار قادرا بعد أن لم 
يكن » فإن كان قادرا عليه أمكن وجوده. فلا يمتنع وجودهء فلا يجوز الجزم بعدمهء وإن 
لم يكن قادرا لزم حدوث القدرة بلا سبب» وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا 
سبب» وهذا بخلاف الأفرادء فإن ذلك كان ممتنعا حتى يحصل ما يصير به ممكنًا » أو 
كان ممكنًا ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور » وأما النوع إذا قيل بحدوثه لم 
يختص بوقت ؛ إذ العدم المحض لا يعقل فيه وقت يميزه عن وقت. 

وأيضا فكذلك النوع ممكن له لوجوده» وهو لا يتوقف على شىء غيرهء» لا منه ولا 
من غيره» وما كان ممكنًا لم يتوقف إلا على ذاته لزم وجوده بوجود ذاته» كحياته وعلمه 
وقدرته وغير ذلك من صفاتهء فدل ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع 
لذاته وإن قيل بحدوث الافراد. 

وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثةء أي : لا يقوم به نوع من أنواع 
الصفات الحادثة بمعنى أن الكلام صفة والورادة صفةء ولا تحدث له هذه الصفات ولا نوع 
من أنواع هذه الصفات» بل لم يزل متكلمًا مريدًا وإن حدثت / أفراد كل صفة» أي : 
إرادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين» فنفس الصفة لم تزل موجودة. 

وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته الكلام » ولو أحدث في ذاته الكلام» ولو كان 
كلامه حادثًا أو محدثاء فإن نفس الكلام» أي: هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا 
محدث» ولا مخلوق. وأما الكلام المعين كالقرآن »فليس بمخلوق لا فى ذاته ولا خارجا 
عن ذاته» بل تكلم بمشيثته وقدرته وهو حادث في ذاته . ١‏ 

وهل يقال : أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصحهما أنه يقال: ذلك» كما قال تعالى: 


1۹۷ 


فضا 


1/۸ 


1/4 


A/T. 


«ما يأتيهم من ذ كر من رَبّهِم محدث4 [الانبياء :۲]. وقال النبي بل ٠:‏ إن الله يحدث من 
أمره ما شاءء وإن مما أحدث ألا تكلّموا في الصلاة()ء وقد بوب البخاري في صحيحه 
لهذا بابًا دل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا بخلاف المخلوق» فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة : أن الإنسان يسمى م 
قام به من الافعال والاقوال خلقًا له» ويقول : آنا خلقت ذلك» بل يقول : أنا فعلت 
وتكلمت» وقد يقول: آنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال» كما قال النبي يي :« إياكه 
ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة»(") » وقال:«المدينة حرم ما بين عير إلى تّوْرء 
من أحدث فيها حدئاء أو آوى محدئاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»"). 


وإن كان مقصوده بالإحداث هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل /٠‏ وإ 
مقصوده: من أحدث فيها بدعة تخالف ماقد سن وشرع ٠‏ ويقال للجرائم :الأحداث 
ولع الاجدات يريدون به ادا ها لوريكن قبل دلت . ومنه قوله:: إن الله يحدث من 
00 ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث» ولا يسمون مخلوقا إلا ما كان بائتا عنه 
: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطَيْرٍ»ه [المائدة: ١١١]ء»‏ وإذا قالوا عن كلام المتكلم : 
7 0 ومختلق » فمرادهم أنه مكذوب مفترى ٠»‏ كقوله: «وتخلقرن إفكا » 
[العنكبوت:/ا١].‏ 


/ فصل 

وما احتج به الفلاسفة والمتكلمون في «مسألة حدوث العالم» » إنما يدل على مذهب 
السلف والائمة . أما الفلاسفة » فحجتهم إنما تدل على أنه لم يزل فاعلاً» كما أن حجة 
ل ل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة 
لا تقتضى ذلك . 

انا انر فعمدتهم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» أو ما لم يسبق 
الحوادث فهو حادث» وكل من هاتين القضيتين هى صحيحة باعتبار » وتدل على الحق. 
فما لم يسبق الحوادث المحدودة التي لها أول فهو حادث» وهذا معلوم بصريح العقل 
واتفاق العقلاء. فكل ما علم أنه كان بعد حادث له ابتداء » أو مع حادث له ابتداء »> فهر 
)١(‏ البخارى فى الفتح معلقا (443/17) والنسائى فى الصلاة (۱۲۲۱) واحمد ۴۷۷/۱ . 


(۲) مسلم فى الجمعة (41/871) وأبو داود فى السنة (5701) والنسائى فى:الجمعة (191/8) . 
(۳) البخاري في فضائل المدينة )۱۸۷١(‏ » ومسلم في الحج (4717/17170) كلاهما عن علي بن ابي طالب. 


۹۸ 


ت أيضًا ‏ حادث له ابتداء بالضرورة. 

وكذلك ما لم يخل من هذه الحوادث . 

وأيضًا » فما لم يخل من الحوادث مع حاجته إليها فهو حادث» وما لم يخل من 
حوادث يحدثها فيه غيره فهو حادث» بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقًا فهو حادث» وما 
قامت به حوادث من غيره فهو حادث» وما كان محتاجا إلى غيره فهو حادث » وما 
قامت به الجوادث فهو حادث. 

/ وهذا يبطل قول المتفلسفة القائلين: بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه ؛ فإن أرسطو 
يقول: إنه محتاج إلى العلة الأولى للتشبه بهاء وبرقلس وابن سينا ونحوهما يقولون : 
إنه معلول له أي موجب له والأول علة فاعلة له» فالجميع يقولون 8 إنه محتاج إلى غيره 
مع قيام الحوادث به 2 وإنه لم يخل منها» ويقولون: هو قديم ¢ وهذا قول باطل . 

ويقول اين سيئنا: إنه تمكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به » وهو قديم 
أزلي. وهذا باطل» فإن كونه محتاجا إلى غيره يمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه» فإن 
واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجًا إلى غيره وإن لم يكن واجبًا بنفسه كان مكنا يقبل 
الوجود والعدم» وحينئذ فيكون محدئًا من وجوه: 

منها : أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثاء وأما القديم الذي 
يمتنع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم. 

ومنها : أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من غيره» دل على أن غيره متصرف فيه 
قاهر له« تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه» وما كان مقهورًا مع غيره لم يكن 
موجودا بنفسه» ولا مستغتًا بنفسه» ولا عزيرًا ولا مستقلاً بنفسه» وما كان كذلك لم 
يكن إلا مصنوعا مربوبًا فيكون محدثًا. 

وأيضًاء فإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقهاء بل كانت لازمة 
له» دل على أنه في جميع أوقاته مقهورًا مع الغير متصرفًا له» يدل / على أنه مفتقر إليه 
دائمًا » وهذا يبطل قول المتكلمين الذين يقولون: إنما يفتقر إليه حال حدوثه فقطء كما 
يبطل قول المتفلسفة الذين يقولون: يفتقر إليه في دوامه مع قدمه وعدم حدوثه. 

والتحقيق : أنه محدث يفتقر إليه حال الحدرث وحال اليقاء 1 وكونه محلا للحوادث 
من غيره »أو محلاً للحوادث مع حاجته » يدل على أنه محدث. وأما كونه محلاً وادث 
يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا خدوثه ؟ ولهذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث 


۱۹۹ 
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ا 


1 


> 


الحوادث في العالم يدل على أنه مربوب» كما قد ذكرنا هذا في موضع آخرء والمربوب 
محدث» وکل ما سوى الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو محتاج إلى غيره» فكل 
فلك فإنه يحركه غيره فتحدث فيه الحركة من غيرهء فالفلك المحيط يحركها كلهاء وهو 
متحرك بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير اختياره وهي مستقلة بحركتها لا 
تحتاج فيها إليهء فامتنع أن يكون ربأ لهاء والشمس والقمر والكواكب يحركها غيره 
فكلها مسخرات بأمره. 


/فصل 

أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية والعقلية على مذاهبهم إنما يدل على 

قول العلف وما جاء به الكتاب والسنةء له يدل على ما ابتدعوه وخالفوا به الكتاب 
والسنة. 


الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم وعلى فساد قولهم» وهذا نوع 
آخرء فان كونه يدل على قول لم يقولوه نوع» وكونه يدل على نقيض قولهم وفساد 
قولهم نوع آخر. وهذا موجود في حجج التفلسفة والمتكلمة. 

أما المتفلسفة » فمثل حججهم على قدم العالم أو شىء منه؛ فإنهم احتجوا بأنواع 
العلل الأربعة : الفاعلية» والغائبة» والمادية» والصورية » وعمدتهم الفاعلية » وهو : 
أن يمتنع أنه يصير فاعلا بعد أن لم يكن» فيجب أنه ما زال فاعلاً » وهذه أعظم عمدة 
متأخريهم كابن سينا وأمثاله» وهي أظنها منقولة عن برقلس . 

وأما أرسطو وأتباعه» فهم لا يحتجون بها؛ إذ ليس هو عندهم فاعلاًء وإنما / احتجوا 
بوجوب قدم الزمان والحركة وهي الصوريةء وبوجوب قدم المادة؛ لأن كل محدث مسبوق 
بالإمكان فلابد له من محل» فكل حادث تقبله مادة يقبله» وأما العلة الغائية فمن جنس 
الفاعلية فيقال لهم: هذه الحجج إنما تدل على مذهب السلف والائمة» كما تقدم » و هي 
تدل على بطلان قولهم. 

وأما قدم الفاعلية» وهو : أنه ما رال فاعلاً فيقال: هذا لفظ مجمل» فأنتم تريدون 
بالفاعل أن مفعوله مقارن له فى الزمانء وإذا كان فاعلاً بهذا الاعتبار وجب مقارنة 
مفعوله له فلا يتأخر فعله» فهذه عمدتكم» والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكمء 


وعندكم أيضًا - في غير هذا الموضع ‏ هو الذي يفعل شيئًا فيحدثه» فيمتنع أن يكون 
المفعول مقارنًا له بهذا الاعتبار » بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول لهء فلا 
يكون في مفعولاته شىء قديم بقدمه» فيكون كل ما سواه محدث. 


منهم من يقول : يجب تأخر كل مفعول له » وأن يبقى معطلاً عن الفعل ثم يفعل» 
كما يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل؛ من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. 
وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج . 

والثانى : أن يقال : ما زال فاعلاً لشىء بعد شىء فكل ما سواه محدث کائن بعد أن 
لم يكن» وهو وحده الذي اختص بالقدم والارليةء فهو الأول القديم الأزلي ليس معه 
غيره» وأنه ما زال يفعل شيئًا بعد شىء. 

/ فيقال لهم: الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم الفاعلية » كما أنها تبطل قول ١/56‏ 
أهل الكلام المحدث فهي ‏ أيضًا ‏ تبطل قولكم ؛ وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية 
بالمعنى الذي ادعيتم ٠‏ للزم ألا يحدث في العالم حادث؛ إذ كان المفعول المعلول عندكم 
يجب أن يقارن علته الفاعلية فى الزمان» وكل ما سوى الأول مفعول معلول له» فتخدث 
مقارنة كل ما سواه فلا يحدث في العالم حادث» وهو خلاف المشاهدة والمعقول» وباطل 
باتفاق بني آدم كلهم» مخالف للحس والعقل . 

وأيضاء إذا وجب فى العلة أن يقارنها معلولها فى الزمان فكل حادث يجب أن 
يندت مم حدوله خوادث مقتزنة ف الزمان» لايد نعضها ا ولا ا ا وهذا 
قول بوجود علل لا نهاية لهاء وهذا ‏ أيضًا ‏ باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» ولا 
فرق بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطها » فكما يتنع أن يحدث عند كل 
حادث ذات علل لا تتناهى في آن واحدء وكذلك شروط العلة وتمامها فإنها إحدى جزئي 
العلةء فلا يجوز وجود ما لا يتناهى فى أن واحد لا فى هذا الجزء ولا فى هذا الجزء » 
وهذا متفق عليه بين الناس. ١‏ 1 1 

وأما النزاع في وجود ما لا يتناهى على سبيل التعاقب ٠‏ فقد زال جزء حجتهم ليس 
هو ما قالوه» بل موجبه هو القول الآخر وهو : أن الفاعل لم يزل يفعل شيئًا بعد شىء 
وحيتئذ كل مفعول محدث كائن بعد أن لم يكن» وهذا نقيض قولهم؛ بل هذا من أبلغ 
ما يحتج به على ما أخبرت به الرسل من أن الله/ خالق كل شىءء فإنه بهذا يثبت أنه لا 5/585 


فرفر 


قديم إلا اللهء وأنه كل ما سواه کائن بعد أن لم يكن» سواء سمى عقلاً» أو نف 
أوجسماء أو غير ذلك. 

بخلاف دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث» فإنهم قالوا: لو كان صحيحًا ل 
يدل إلا على حدوث الاجسامء ونحن أثبتنا موجودات غير العقول» وأهل الكلام ل 
يقيموا دليلاً على انتفائهاء وقد وافقهم على ذلك المتأخرون؛ مثل الشهرستاني» والرازي: 
والآمدي » وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه الجواهر العقلية ٠»‏ ودليلهم على 
حدوث الأجسام لم يتناولها ؛ ولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيبونهم بالجواب الباهر إلى 
ما تقدم ذكره من التناقض ٠»‏ فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولهم. 
وفساد قول المتكلمين. ويدل على حدوث كل ما سوى الله وأنه وحده القديم» دلالة 

فقد تبين - ولله الحمد ‏ أن عمدتهم على قدم العالم إنما تدل على نقيض قولهم: 
وهو حدوث كل ما سوى الله ولله الحمد والمنة. 

وأما الحجة التي احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجوداء وأنه 
يمتنع حدوث هذا الجنس . وهذا ما اعتمد عليه أرسطو وآتباعه ‏ فيقال لهم : هذه لا تدل 
على قدم شىء بعينه من الحركات وزمانهاء ولا من المتحركات » فلا تدل على مطلوبهم. 
وهو قدم الفلك وحركته» وزمانه»/ بل تدل على نقيض قولهم› وذلك أن الحركة لابد 
لها من محرك» فجميع الحركات تنتهي إلى محرك أول. 

وهم يسلمون هذاء فذلك المحرك الاول الذي صدر عنه حركة ما سواه» إما أن 
يكون متحركاء وإما ألا يكون ٠‏ فإن لم يكن متحركا لزم صدور الحركة عن غير متحرك» 
وهذا مخالف للحس والعقل» فإن المعلول إنما يكون مناسبًا لعلتهء فإذا كان المعلول 
يحدث شيئًا بعد شىء» امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدةء كما قلتم : يمتنع أن 
يحدث عنها شىء بعد أن لم يكنء بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث 
متجددء فإن هذا يستلزم وجود الممتنم أكثر مما يستلزم ذاك . 

فإنه إذا قيل : من المعلوم بصريح العقل أن ما لم يكن فاعلاً فلابد أن يحدث له 
سبب يوجب كونه فاعلاء وأنه إذا كان حال الفاعل على الحال التي كان عليها قبل 
الفعلء لم يفعل شيئًا ولم يحدث عنه شىء» قيل لهم : وهذا المعلوم بصريح العقل 
موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني شىء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى 
حدث فيهاء فإذا لم يحدث فيها شىء لم يحدث عنها شىء. 


فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شىء» كان هذا قولاً بوجود 
الممتنعات دائما ٠‏ فإنه ما من حادث يحدث إلا قبلت الذات عند حدوثه لما كانت قبل 
حدوثه» وكانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوثه» فالآن كذلك يمتنع عنها حدوثه . 

/ أو يقال: كانت لا تحدثه فهى الآن لا تحدث. فهى عند حدوث كل حادث كما 
كانت قبل ذلك» وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان ذلك متنعاء فكذلك الحين الذي 
قدر فيه حدوثه» يجب أن يكون الحدوث فيه ممتنعا. 

وهذا ما اعترف حذاقهم بأنه لازم » كما ذكر ذلك ابن رشد والرازی وغيرهما 
واعترفوا بأن حدوث المتغير عن غير المتغير مخالف للعقلاء » وابن سينا تفطن لهذا. 


1/A 
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/ سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

ما يقول السادة العلماء ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ عن جواب شبهة المعتزلة في نفي 
الصفات؟ ادعوا أن صفات الباري» ليست زائدة على ذاته» لانه لا يخلو إما أن يقومه 
وجوده بتلك الصفة المعينة» بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه أو لاء فإن يقم فقد تعلق 
وجوده بهاء وصار مركبًا من أجزاء > لا يصح وجوده إلا بمجموعها , والمركب معلول 
وإن كان لا يقوم وجوده بهاء ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية» والعرض 
معلول » وهما على الله محال. فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته » وهو 
المطلوب؟ 
فأجاب ‏ رضي الله عنه : 

الحمد لله: الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله - سبحانه - له علم وقدرة» ورحمة 
ومشيئة» وعزة وغير ذلك؛ لقوله تعالى : «ولا يحيطون بشيء من علّمه» [البقرة: 156]. 
وقوله : «لكن الله يهد يما أنزل ليك أنرلهُ بعلمه» [النساء:0]177 وقوله: إن الله هر 
الرزّاق ذو القرّة المتين» [الذاريات »]٥۸:‏ وقوله : ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون:۸]ء وقوله: «رينا وسعت كل شيء رحمة وَعلّمًا4 [غافر :۷]. 

/ وفي حديث الاستخارة الذى في الصحيح : « اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم » () » وفي حديث شّداد بن أوْس الذي 

في السنن عن النبي َي : «اللهم بعلمك الغيب ٠‏ وقدرتك على الخلقء 0 
الحياة خيرًا لي » وتَوفى إذا كانت الوفاة خيرًا لي “") ؛ وفي الحديث الصحيح: « 
وعزتك (e‏ * 

وفي الصحيح - _ أن النبي كله : سأل الذي كان يقرأ ب طقل هو الله أحد» 
[سورة الإخلاص] في - ركعة ‏ وهو إمام ‏ فقال: إني أحبها؛ لأنها صفة الرحمن 
فقال: «أخبروه أن الله يحبه:(24 ٠‏ فأقره النبي ليد على تسميتها صفة الرحمن. وفي هف 


. 5١4/4 وأحمد‎ )١706( سبق تخريجه ص08 . (۲) النائى فى السهر‎ )١( 
ومسلم في الإيمان (۲۹۹/۱۸۲)ء وأحمد 2777/7 كلهم عن أبي هريرة۔‎ .)٠٥۷۳( البخاري في الرقاق‎ )۳( 
. سبق تخريجه ص۱۹۲‎ )4( 


المعنى ‏ أيضًا ‏ آثار متعددة . 

فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة لهء فإن الوصف هو 
الإظهار والبيان للبصر أو السمع» »> كما يقول الفقهاء ا : ثوب يصف البشرة أو لا يصف 
البشرة» وقال تعالى : $ سيجزيهم رصفهم > [الانعام 00 وقال: $ سبحان ربك رب 
العرّة عَمّا يصفون ) [الصافات: ]١18١‏ » وقال ية : «لا تنعت المرآة المرأةة لزوجهاء حتى 
كأنه ينظر إليهاه )١(‏ والنعت الوصف» ومثل هذا كثير. 

والصفة : مصدر وصفت الشىء أصفه وصمًا وصفة» مثل وعد وعدا وعدة» ووزن 
وزنًا وزنة» وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول» كما يسمون المخلوق خلقاء ويقولون: 
درهم ضرب الأمير » فإذا وصف الموصوف» بأنه وسع كل شىء رحمة وعلماء سمى 
المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة. فيقال للرحمة والعلم والقدرة: صفة ٠»‏ بهذا 
الاعتبار » هذا حقيقة الأمر. 

/ ثم كثير من «المعتزلة» ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقطء من غير 
أن يقوم بالذات القديمة معاني» وكثير من متكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة» 
فيقولون: الوصف هو القول » والصفة المعنى القائم بالموصوف» وأما المحققون فيعلمون 
أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة» وعلى المعنى أخرى . 

والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني » التي هي العلم والقدرة وغيرها . كما 
قدمناه. 

وأما لفظ الذات فإنها فى اللغة تأنيث «ذو» » وهذا اللفظ يستعمل مضافًا إلى أسماء 
الأجناس» يتوصلون به إلى الوصف بذلك. فيقال: شخص ذو علم وذو مال وشرف» 
ويعنى : حقيقته» أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف إلى 
الأعلام كقولهم: ذو عمرو » وذو الكلاع» وقول عمر: الغني بلال وذووه. 

فلما وجدوا الله قال في القرآن : نعل ما في نقسي ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة : 
[11٦‏ «ويحذركم الله نفسه» [آل عمران:۲۸]» و «كتب على نفسه الرحمة» [الأنعام : 
۲ وصفوها » فقالوا : نفس ذات علم وقدرة» ورحمة ومشيئة ونحو ذلك» ثم حذفوا 
الموصوف وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات» وهي كلمة مولدة» ليست قديمة » وقد وجدت 


)١(‏ البخاري في التكاح 00411١٠ ٠۲٤١۰(‏ وأبو داود في النکاح ,)5١16-(‏ وأحمد اام ETA‏ . كلهم 
عن ابن معود بلفظ مختلف. 
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في كلام النبي بي والصحابة» لكن بمعنى آخر» مثل قول خبيب الذي في صحيح 
البخاري : 
/ وذاك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مُمَرّع(1) 

وفي الصحيح عن النبي ييه قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» كلهن في 
ذات الله»") وعن أبي ذَّر: كلنا أحمق في ذات الله . وفي قول بعضهم : أصبنا في ذات 
الله. والمعنى: في جهة الله وناحيته » أي: لأجل الله ولابتغاء وجههء ليس المراد بذلك 
النفس ونحوه فى القرآن : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) [الانفال »]٠:‏ وقوله: عم 
بذات الصُدور» ‏ [آل عمران:119]: أي: الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم» وع 
بالخواطر ونحوها » التي هي صاحبة الصدور. ١‏ 

فاسم الذات في كلام النبي يِه والصحابة » والعربية المحضة: بهذا المعنى. ئه 
أطلقه المتكلمون وغيرهم على «النفس» بالاعتبار الذي تقدم» فإنها صاحبة الصفات. فإذ 
قالوا : الذات » فقد قالوا: التي لها الصفات. 

وقد روى في حديث مرفوع وغير مرفوع: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في 
ذات الله» () فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ابا عن النبى ية وأصحابه» فقد وجد في 
كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس» كما يطلقه المتأخرون . وإذا تقرر هذا الأصل 
يبقى كالحركة » وقد اختلف في بقائها » كالطعم واللون والريح» وأكثر العقلاء على أنه 
قد يبقى. 

وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال بهذه الاعراض على حدوث الجسم»/ فلان لا 
يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف أولى وأحرى» مع أن هذه الحجة 
على حدوث العالم فيها نظر طويل » ليس هذا موضعه. 

وهكذا ‏ أيضًا يقال للفلاسفة» فإنه لا ريب أنه مبدئ للعالم وسبب لوجوده 
ويذكرون له من العقل والعناية أمور » لابد لهم من إثباتها. 
)١(‏ البخاري في المخاري )4١487(‏ ء والبيهقي في الاسماء والصفات ؟/5. وقوله:ة شلو ممزع»: الشلو: 

العضوء أي عضو متقطع . انظر :القاموس» مادة «شلو). 
(۲) البخاری فى الانبیاء (754؟) وأبو داود فى الطلاق (7711) . 
() البيهقي في الأسماء والصفات 7/7 . وفي الشعب )١5١(‏ وابن عدي في الكامل ۷/ 2465 وذكره الهيثمي 


في مجمع الزوائد ۸1/۱ وقال: « رواه الطبراني ق في الاوسط » وفيه الوازع بن نافع وهو متروكا» 
والمقاصد الحمنة ص ٠١۹‏ . 


فالكلام فيما يثبته أهل الكتاب و السنة كالكلام فيما لابد من إثباته لجميع الطوائف. 
وذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرار» والأدلة القطعية » واتفقوا على ذلك» وثبت أنه 
قائم بنفسه» وليس هو من جنس سائر ما يقوم بنفسه من الارواح والأجسام. 

فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح» 
فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحق سائر الأشياء. 

فإذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهرء لم يستلزم ذلك 
في كل ما قام بغيره أن يكون عرضاء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا. 

فإنه إذا ساغ لقائل ألا يسمى بعض ما قام بنفسه جوهرًا ساغ له أيضًا ‏ ألا يسمى 
بعض ما يقوم بغيره عرضاء بل نفي العرض عن المعاني الباقية أقرب إلى اللغة فإن سمى 
المسمى كل ما قام بغيره عرضًا ساغ ‏ حينئل ‏ أن يسمى كل ما قام بنفسه جوهراً. 

/ وحينئذ » فالاستدلال بحدوث عرض وصفة على حدوث جوهره وموصوفهء لا 
يستلزم أن يكون كل عرض وصفه دليلا على حدوث جوهره » وموصوفهء ولو لزم ذلك 
لبطل قولهم بحدوث جميع الجواهرء والأجام » لدخول القديم في هذا العموم على 
هذا التقدير» بل بطل القول بإمكان شىء من الجواهر والأجسام. 

فقد تبين الجواب من طريقين : 

أحدهما: من وجهين: من جهة المعارضة والإلزام » ومن جهة المناقضة والإفساد. 
وتبين بالوجهين أن هذه الشبهة فاسدة على أصول جميع آهل الأرض» وفاسدة في 
نفسها؛ لأنه يلزم من ثبوتها نفيهاء وما لزم من ثبوته نفيه كان باطلاً في نفسه. 

والطريق الثاني : من جهة الحل والبيان» كما تقدم . 

وأما الشبهة الثانية - وهي شبهة التركيب - وهي فلسفية معتزلية» والأولى معتزلية 
محضة - فإن المعتزلة يحطلون اف وصفه القديم » ويثبتون حدوث ما سواه . 

والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوهه بنفسهء وإمكان ما سواءء فإنهم لا 
يقرون بالحدوث عن عدم » ويجعلون التركيب الذي ذكروه موجبًا للافتقارء المانم من 
كونه واجبًا بنفسه. 

/ فالجواب عنها ‏ أيضا ‏ من وجهين: 

أحدهما : مشتمل على فنين : المعارضة والمناقضة . والثاني : الحل. 
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أما الأول : فإنهم يثبتونه عالما قادرًاء ويثبتونه واجبًا بنفسه فاعلاً لغيره» ومعلوء 
بالضرورة أن مفهوم كونه عالمًا غيرمفهوم الفعل لغيره» فإن كانت ذاته مركبة من هذه 
المعاني» لزم التركيب الذي ادعوه؛ وإن كانت عرضية » لزم الافتقار الذي ادعوه. 

وبالجملة . فما قالوه فى هذه الأمور ٠.‏ فهو قول آهل الكتاب والسنةء في الع 
والقدرة. ١‏ 

وأما المناقضة : فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب . 
وإذا لم يكن واجبًا لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامه 
ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب وهذا تناقض ٠»‏ فإن نفي المعاني مستلزم لنفي 
الوجوب» فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجودء عالم قادر فاعل. 
والممكن قد يكون موجوذا عالماء قادرًا فاعلً» وليست المشاركة في مجرد اللفظ» بل في 
معاني معقولة معلومة بالاضطرار. 

فإن كان ما به الاشتراك مستلزمًا لما به الامتيازء فقد صار الواجب ممكنًا والممكن 
واجبّاء وإن لم يكن مستلزمًا » فقد صار للواجب ما يتميز به عن / الممكن غير هل 
المعاني المشتركة » فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز» وهذا عندهم تركيب ممتنع . فإ 
كان هذا التركيب مستلزمًا لنفى الواجب فقد صار ثبوت الواجب بنفه مستلزما لنفيه. 
وهذا متناقض . ْ 

فثبت بهذا البرهان الباهر أن هذه الحجة متناقضة في نفسهاء كما ثبت أنها معارضة 
على أصولهم لما أثبتوه. 

وأما الجواب الذي هو الحل» فقول : التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدمين 
هو تركيب الموجود من آجزائه» التي يتميز بعضها عن بعض» وهو“ تركيب الجسم من 
أجزائه » كتركيب الإنسان من أعضائه وأخلاطهء وتركيب الثوب من أجزائه» وتركيب 
الشراب من أجزائه» وسواء كان أحد الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اھ عنالرجل» 
أو شائعا فيه كشياع المرة في الدم» والماء في اللبن. 

وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من الجنس والفصل» كتركيب الإنسان من 
حيوان وناطق » وهو المركب غا به الات شتراك بينه وبين سائر الأنواع » ومما به امتيازه عن 
غيره من الأنواع » وتقسيمهم الصفات إلى ذاتي تتركب منه الحقائق » وهو الجر 
والفصل؛ وإلى عرضي » وهو العرض العام والخاصة » ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك 
والمميز: هي النوع . 


فنقول : هذا التركيب أمر اعتباري ذهني » ليس له وجود في الخارج » كما أن ذات 
النوع من حيث هي عامة » ليس لها ثبوت في الخارج»› بل نفس / الحقائق الخارجة» ليس 
فيها عموم خارجي ولا تركيب خارجيء كما قلنا في مسألة المعدوم : إنه شىء في الذهن 
لا في الخارج» لتعلق العلم والإرادة به. 

فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة» بعضها حيوانية وبعضها ناطقية 
وبعضها ضاحكية» وبعضها حساسية» بل العقل يدرك منه معني »ونظير ذلك المعني ثابت 
لنوع آخر. فيقول فيه معنى مشترك» ويدرك فيه معنى مختصاء ثم يجمع بين المعنيين» 
فيقول: هو مؤلف منهماء ثم إذا أدرك فيه المعنيين» لم يدرك أن أحدهما فيه متميز عن 
الآخر منفصل › كما أنه إذا أدرك الوجود والوجوب » والقيام بالنفس والإقامة للغيرء لم 
يدرك أحد هذه المعاني منفصلاً عن الآخر متميرًا عنه. 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللونء والريح القائمة بالجسمء لا يتميز بعضها عن 
بعض بمحالها » وإنما الحس ييز بين هذه الحقائق. 

فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسدء من أبعاضه وأخلاطه» فليست 
الأبعاض كالاأعراض» ونحن لا ننازع في تسمية هذا مركباء فإن هذا نزاع لفظي ٠»‏ ولكن 
الغرض أن هذا التركيب» ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الأولىء 
حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء. 

إذا عرف هذا » كان الجواب من فنين في الحل» كما كان من فنين في الإبطال. 

أحدهما : آنا لا نسلم أن هناك تركبًا من أجزاء بحال» وإغا هي ذات قائمة / بنفسهاء 
مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها وليست صفة الموصوف أجزاء لهء ولا 
أبعاضا يتميز بعضها عن بعض ٠‏ أو تتميز عنه» حتى يصح أن يقال: هي مركبة منه» أو 
ليست مركبة. فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا منتف . 

والجواب الثانى : أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبّاء فليس هذا مستلزمًا للإمكان» ولا 
للحدوث ؛ وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه بمتنع أن يكون الرب - تعالى - فقيرا 
إلى خلقه» بل هو الغني عن العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة 
قائمة بنفسه» وموجودة بذاته» وأنه أحد صمد» غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من 
غيره» وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقًا صمدا قيومّاء فهل يقال في ذلك: إنه مفتقر 
إلى نفسهء أو محتاج إلى نفسه؛ لان نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته التي هي 
داخلة في مسمي نفسه هو القول في نفسه . 
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فإذا قيل: صفاته ذاتية» وقيل : إنه محتاج إليهاء كان بمنزلة قول القائل: إنه محتاج 
إلى نفسه» فإن صفاته الذاتية هى ما لا تكون النفس بدونها. 

وكذلك إذا قلنا: ذاته موجبة لوجوده» أو هو واجب بنفسه » أو هو مقتض لوجوبهء 
فلو قال قائل: يلزم أن يكون معلولاء والمعلول مفتقر قيل له : ليست العلة هنا غير 
المعلول » والمنتفى افتقاره إلى غيره» وكونه معلولاً لسواه. وأما قيامه بنفسه فحق. 

/ ثم هذه العبارات التي توهم معنى فاسداء إن أطلقت باعتبار المعنى الصحيح» أو ل 
تطلق بحال» لم يضر ذلك إذا كان المعنى الصحيح معلومًا لا يندفع . فهذا المعنى الشريف 
يجب التفطن لهء فإنه يزيل شبها خيالية» أضلت خلمًا كثيرا . 

ونحن إذا قلنا : الماهيات مجعولة› فلعنى بذلك الماهيات الموجودة في الخارج› ناء 
على أن وجود كل شىء في الخارج هو عين ماهيته؛ إذ ليس الموجود في الخارج شيئًا غير 
وجوده» وذلك الموجود في الخارج هو المفتقر إلى غيره» سواء كان مفردًا أو مركبًا. 

فالمركب في الخارج» لم يفتقر إلى الفاعل لكونه مركبّاء بل لأن حقيقته مفتقرة» 
وإنيته مضطرة > ليس له ثبوت» ولا وجودء ولا إنية إلا من ربه؛ ولذلك افتقر المفرد إلى 
الصانعء كافتقار المركب. 

وأما ما يعلمه العقل من الماهيات مفردها ومركبهاء فلا يفتقر إلى الفاعل إلا من جهة 
أن علم العبد لابد له من سبب » لا من جهة أن المركب مفتقر إلى أجزائه. فقد تبين لك 
أن المركب ليس مفتقرا إلى أجزائه» لا في الذهن ولا في الخارج إلا كافتقار المفرد إلى 
نفسهء فجزء المركب بمنزلة عين المفرد» وكل منهما مفتقر إلى غيره في الخارج . 

فإن جار أن يقال: هو مفتقر إلى نفسهء جار أن يقال: هو مفتقر إلى وصفه › 
آوجزئه» وإن لم يجز ذلك لم يجز هذا. فليس وصف الموصوف» وجزء المركب/ الذي 
تقوم ذاته إلا به إلا بمنزلة ذاته» وليس في قولنا : هو مفتقر إلى نفسه» ما يرفع 
وجوبه بنفسه ٠‏ فكذلك هذا . 

فظهر الخلل في كلا المقدمتين» وهو أن الصفات مستلزمة للتركيب »: وأن التركيب 
مستلزم للحاجة إلى الغير » وإذا كان كل من المقدمتين باطلة » بطل هذا بالكلية» والله 
أعلمء وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين. 


ل امم 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

السلام على التبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة(١)‏ من 
الأحياء والأموات» من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

إلى الشيخ الإمام العارف الناسك. المقتدى الزاهد العابد: شمس الدين ت كتب الله 
في قلبه الإيمان وأيده بروح مله وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علمّاء وجعله من 
أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وخاصته المصطفين» ورزقه اتباع لبيه باطثًا وظاهراء 
واللحاق به في الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك والقادر عليه من أحمد بن تيمية : سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : 


فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو .» وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء 
قديرء ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعلى 
آله وسلم تسليما. 

/ كتابي إليك ‏ أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانًا ينيلك به عالي الدرجات 
ف ا عن نعمة من الله و وعافية شاملة لنا ولسائر إخوائنا ‏ والحمد لله 
رب العا مين كثيرا كما هو أهله» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة » ونحن نسأل الله - تعالى - ونرجو منه أن 
يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغًا لدرجات قصر العمل 
عتهال وسبق في أم الكتاب أنها ستنال» وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. 

وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى ‏ لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان 
خيرًا له» وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فيما أراده الله» والله ‏ تعالى ‏ يخير لكم في جميع الامور خيرة تحصل لكم 
رضوان الله في خير وعافية» وما تشتكي من مصيبة في القلب والدينء نسأل الله أن 
يتولاكم بحسن رعايته» توليًا لا يكلكم فيه فيه إلى جد هن المخلوقين» ويصلح لكم شانكم 
كله صلاحًا يكون بدؤه منه وإتمامه علیه» ويحقق لكم مقام «إياك تعبد رإياك نستعين» 
[الفاتحة : ]٠‏ » ولا حول ولا ا الحكيم . 


مع أنا نر جو أن تكون رؤية التقصير › وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن» 
)١(‏ طيبة : تعرف بالمدينة في الحقيقة وللجار بالصفات . 
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التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة» ويكفي بها مؤنة شيطانه المزين له سوء 
عمله» ومون تفه الي تبي أن جمد با الم تفغل»؛ وتفرح / بما أتت. وقد قال سبحانه' 
لإ الذين هم من حخشية رهم مشفقون . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) إلى قوله: تھے 
إلى رهم راجعون» [المؤمنون: ٥۷‏ د 10]. 

وروي عن النبي ي أنه قال: «هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق » ويخاف ألا 
يقبل منه »(1) > وفي الأثر - أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود -: من قال: إنه 
مؤمن فهو كافرء ومن قال: إنه في الجنة فهو في النار. وقال: والذي لا إله غيره» م 
أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه. 

وقال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ية كلهم يخاف النفاق على 
نفسه. وقال الصديق ‏ رضي الله عنه : إن الله ذكر أهل الجنةء فذكرهم بأحسن أعمالهه 
وغفر لهم سيئهاء فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء ؟! يعني :وهو منهم › وذكر أهر 
النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنهاء فيقول القائل: لست من هؤلاء» يعني : وهو منهم. 
هذا الكلام أو قريبًا منه. 

فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة» إنها سيل مهيع" لعباد الله؛ الذين أطبق 
شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع أن الازدياد من مثل هذه 
الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفض إلى تسخط للمقدورء أو يأس من روح 
الله» أو فتور عن الرجاء » والله - تعالى - يتولاكم بولاية منهء ولا يكلكم إلى أحد 
غيره . 

/ وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة» التي لابد فيها من صرف الكلام من 
حقيقته إلى مجاره» فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في 
ذلك» وهو ما حكيته لك وطلبته» وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في 
الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. 

قال لي بعض الناس: إذا اردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت» وهي 
الطريقة التي تصلح عليها السلامة» قلنا كما قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : آمنت بالله 
وبما جاء عن الله على مراد اللهء وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد 


)١(‏ الترمذي في تفسير القرآن )۳٠۷١(‏ . وابن ماجه في الزهد(41944)» وابن جرير في التفسير ١75/١14‏ كلهم 


عن عائشة . 
(۲) أي: طريق ص انظر: القاموس. مادة «هيع». 


رسول الله يِه وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق »فإن الحق مذهب من يتأول آيات 
الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. 

فقلت له : أما ما قاله الشافعى »فإنه حق يجب علي كل مسلم أن يعتقده» ومن 
اعتقده ولم يأت بقول يناقضه» فإنه سالك سبيل السلامة فى الدنيا والآخرة» وأما إذا 
بحث الإنسان وفحص. وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل 
الحديث كله باطلاٌ وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. 

فاستعظم ذلك وقال : أتحب لاهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوماء 
فكان فيما تفاوضنا: أن أمهات المسائل التى خالف فيها متأخرو المتكلمين ‏ ممن ينتحل 
مذهب الأشعري - لأهل الحديث ثلاث مسائل: 

/ وصف الله بالعلو على العرش . 

ومسألة القرآن. 

ومألة تأويل الصفات. 

فقلت له : نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات فإنها الأم والباقي من المسائل فرع 
عليهاء وقلت له: مذهب أهل الحديث ‏ وهم السلف من القرون الثلاثة - ومن سلك 
سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت. ويؤمن بها وتصدق» وتصان عن 
تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكييف يفضي إلى تمثيل . 

وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف ‏ منهم الخطابي - مذهب السلف: أنها 
تجري على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وذلك أن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثيات الذات إئيات 
وجودء لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفيةء فنقول: إن 
له يدا ضما ولا نقول 3 إن معنى اليد 98 القدرة» ومعنی السمع : العلم . 

فقلت له : وبعض الناس يقول: مذهب السلف : أن الظاهر غير مراد» ويقول 2 
أجمعنا على أن الظاهر غير مرادء وهذه العبارة خطأء إما لفظًا ومعنى ٠»‏ أو لفظًا لا 
معنى؛ لان الظاهر قد صار مشتركًا بين شيئين: 

/ أحدهما : أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان القلب 
لطلب الانتقام 2 وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف» فلا شك أن من 
قال: إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات 
والأحاديث . فقد صدق وأحسن ؛ إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ‏ ليس كمثله 


1۳ 


1oo 


1o7 


5/7 


شىءء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهف 
كقرون المشبهة وللجسمة: ١‏ 

لكن هذا القائل أخطا » حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات 
والأحاديث» وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه» فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى 
العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغةء ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكو 
بسياق الكلام » وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى ‏ هي السابقة إلى 
عقل المؤمنين » بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات » فكما كان علمنا وقدرتنا وحيات 
وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله - سبحانه - 
بمثلها » فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة. يمتنع أن يوصف اله 
- تعالى - بمثلها . 

ثم لم يقل أحد من أهل السنة : إذا قلنا: إن لله علمًا وقدرة وسمعا وبصراء أن 
ظاهره غير مراد » ثم يفسر بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير 
مراد » إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم . 

/ ومن قال: إن ظاهر شىء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسه 
يسمى الله تعالى ‏ به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به » فكان قول هذ 
القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا يخفى 
ما في هذا الكلام من الفساد. 

والمعنى الثانى : أن هذه الصفات إنما هى صفات الله سبحانه وتعالى ‏ كما يليق 
بجلاله» نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته» فيعلم أن العلم صفة 
ذاتية للموصوف ولها خصائص . وكذلك الوجه. ولا يقال: إنه مستغن عن هذه 
الصفات؛ لان هذه الصفات واجبة لذاته» والإله المعبود - سبحانه ‏ هو المستحق لجميع 


هذه الصفات . 
وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقّاء وإغا الكلام مع من يثبت بعض 
الصفات . 


وكذلك فعلهء نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم» وإن كنا لا نكيف ذلك 
الفعل ولا يشبه أفعالناء إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل » والله غنى حميد. 

وكذلك الذات ٠‏ تعلم من حيث الجملةء وإن كانت لا تمائل الذوات المخلوقة ولا 
يعلم ما هو إلا هوء ولا يدرك لها كيفية» فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات». 


1٤ 


وهو الذي يجب أن تحمل عليه . 


/ فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه » فيعلم أن الله على 1/558 


كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء وأن الارض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه» وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ١‏ 
ويتلذذون بذلك لذة ينغمر فى جانبها جميع اللذات»› ونحو ذلك. 

كما يعلم أن له ربا وخالمًا ومعبوداء ولا يعلم كنه شىء من ذلك» بل غاية علم 
الخلق هكذاء يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه» وعلمهم بنفوسهم 
من هذا الضرب . 

قلت له : أفيجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير ؟ فقال: هذا لا يمكن . 

فقلت له : من قال: إن الظاهر غير مراد ء» بمعنى : أن صفات المخلوقين غير مرادة» 
قلنا له: أصبت في المعنى» لكن أخطأت في اللفظ ¢ وآوهمت البدعة ¢ وجعلت 
للجهمية طريقًا إلى غرضهمء وكان يمكنك أن تقول : تمر كما جاءت على ظاهرها مع 
العلم بان صفات الله تعالى ‏ ليست كصفات المخلوقين » وأنه منزه مقدس عن كل ما 


يلزم منه حدوثه أو نقصه . 


ومن قال : الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني - وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من 
المعتزلة وبعض الاشعرية وغيرهم ‏ فقد أخطأ. 

ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون: إن له صفات سبعًا : الحياة»/ والعلم» 
والقدرة» والإرادة » والكلام» والسمع»ء والبصر . وينفون ما عداها »وفيهم من يضم إلى 
ذلك اليد فقطء ومنهم من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها. 

وأما المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات مطلقًا ويثبتون أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم 
إلى أنه عليم قديرء وآما كونه مريدًا متكلمًا فعندهم أنها صفات حادثة» أو إضافية أو 
عدمية. وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم» ومن سلك سبيلهم من 
العرب والفرس» »حيث زعموا أن الصفات كلّها ترجع إلى سلب أو إضافة» أو مركب 
من سلب وإضافة » فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل . 

ومن ررقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرًا نافذًا وعرف حقيقة ماخذ هؤلاءء 
علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به 
رسله؛ ولهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه» ويقولون: إن المعتزلة 


ن اا 


الما 
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مخانيث الفلاسفة » والأشعرية مخانيث المعتزلة . 

وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور» والأشعرية الجهمية الإناث. 
ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية »وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة» 
الذي صنفه الأشعري في آخر عمرهء ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهر 
السنة» لكن مجرد الانتساب إلى الأشعرى بدعة» / لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكر 
من انتسب هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب شرء والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهره 
بهذا التفسير. 

قلت له : إذا وصف الله نفسه بصفةء أو وصقه بها رسوله» أو وصفه بها المؤمنون 
- الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم - فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله - 
سبحانه ‏ وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافى الحقيقة ٠‏ لاب 
فيه من أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لان الكتاب والسنة وكلام السلف 
جاء باللسان العربىء ولا يجوز أن يراد بشىء منه حلاف لان العرب» أو خلاف الآلنة 
كلهاء قادن أن بكرن غلك ال المجاري ما تراد يها اللفظة وإلا فيمكن كل مبطل أن 
يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له» وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وإلا فإذا 
كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجازء لم يجز حمله على 
المجازى بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاءء ثم إن ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة » فلابد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور 
صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث : أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل - الصارف ‏ عن معارض ٠»‏ وإلا فإذا قام 
دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع / تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نصا 
قاطعًا لم يلتفت إلى نقيضه » وإن كان ظاهرًا فلابد من الترجيح . 

الرابع: أن الرسول مي إذا تكلم بكلام وآراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته »فلابد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه» لا سيما في 
الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم » دون عمل الجوارح» فإنه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ جعل القرآن نورًا وهدى ٠»‏ وبيانًا للناس ٠»‏ وشفاء لما في الصدورء وأرسل 
الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ولثلا يكون 


1٦ 


للناس على الله حجة بعد الرسل . 

ثم هذا الرسول ‏ الأمي العربي - بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات» ثم 
الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمّاء وأنصحهم للأمة» وأبينهم للسنةء فلا 
يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنم من 
حمله على ظاهره» إما أن يكون عقليًا ظاهراء مثل قوله: «وأوتيت من كل شيء» 
[النمل: ۲۳]»ء فان كل أحد يعلم بعقله أن المراد : أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلهاء 
وكذلك: «خالق كل شيء» [الأنعام: ؟١٠]‏ يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم. أو سمعيًا ظاهراء مثل الدلالات في الكتاب والسئة التي تصرف بعض الظواهر . 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي» لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيًا 
أو عقليًا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات / كثيرة» وخاطب به 
الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليدء والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا 
ذلك الخطاب ويعقلوه» ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا 
الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن هناك دليلاً خفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد 
ظاهره» كان هذا تدليسًا وتلبيسّاء وكان نقيض البيان وضد الهدىء وهو بالألغاز والأحاجي 
أشبه منه بالهدى والبيان. 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره» أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك 
الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها 


حقيقة!؟ 


فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات . 

قلت : ونحن .نتكلم على صفة من الصفات» 'ونجعل الكلام فيها آنغوذجا يحتذى 
عليه» ونعبر بصفة اليدء وقد قال تعالى : $ وقالّت اليهود يد الله مغلولة لت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» [المائدة: 14]» وقال تعالى لإبليس: « ما منعك 
أن تسجد لما حَلَقّت بيذي [ص:٥۷]‏ » وقال تعالى  :‏ وما قدروا الله حق قدرِه والأرض 
جميعا قبضته يوم الْقَيَامة والسّموات مَطْوِيّات بيمينه» [الزمر: 17]» وقال تعالى: 8 تارك 
الذي بيّده الْملْك4 [الملك: .]١‏ وقال : «بيدك الخير إِنْكَ على كل شيء قدير 14 آل عمران: 
7 وقال تعالى: «أو لم يروا انا لقنا لهم مما عملت أيديتا أنعاما فَهم لها مَالكُونَ» 
ر[يس:١/7].‏ 
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/ وقد تواتر في السنة مجىء اليد في حديث النبي مي . 

فالمفهوم من هذا الكلام : أن لله تعالى ‏ يدين مختصتان به ذاتيتان له » كما یل 
بجلاله» وأنه a‏ سبحانه - خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس»ء وأنه - سبحانه ت يفيض 
الأرض ويطوى السموات بيده اليمنى » وأن «يداه مبْسُوطْتَان» [المائدة :] ومعنى بسطهما: 
بذل الجود وسعة العطاء؛ أن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه 
يكون ضما لليد إلى العنق» صار من الحقائق العرفية إذا قيل: : هو مبسوط اليد فهم منه یہ 
حقيقة» وكان ظاهره الجود والبخل ٠»‏ كما قال تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البٍسطه [الإسراء: ۲۹]ء ويقولون: فلان جعد البنان وسبط البنان. 

قلت له : فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين › وأن يده ليست 
جارحة » فهذا حق 

وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع» فهو مبطل› فيحتاج إلى تلك 

أما الأول » فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية» تسمية للشىء باسم سببه. 
كما يسمى المطر والنبات سماء» ومنه قولهم : لفلان عنده أياد» وقول أبى طالب لما ققد 
النبي د : 

يا رب رد راكبي محمدا رده علي واصطنع عندي يدا 

/ وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية : لولا يد لك عندي لم أجزك عه 
لأجبتك . 

وقد تكون اليد بمعنى القدرة» تسمية للشىء باسم مسببه؛ لن القدرة هى تحرك اليد. 
يقولون: فلان له يد في كذا وكذاء ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق 
بإاحدی يدي ويدي الأخرى فارغة» يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله: 
بيده عقدة ت النکاج) [البقرة :۲۳۷]» والنكاح كلام يقال» وإنما معناه أنه مقتدر عليه. 

وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ لان غالب الأفعال 
لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسهء قال الله تعالى : ظلَقَد سمع الله 
قول الذین قارا ال قي نحن عي إلى قوله: ذلك بما نت أيديكُم4[ك عمران: 
امل ۲ أي : عا لمت فان يعن ما فة ادم تكلموا به. وكذلك قوله تعالى: 
«ولو ترئ إذ يتَوفَى الذين كفروا الْملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» إلى قوله: ذلك بنا 


دمت أيديكم) [الأنفال: 0١ » ٠٠‏ ]ء والعرب تقول : يداك أوَكنَاء وفوك تَمَخْ؛ توبيحًا 
لكل من جر على نفسه جريرة؛ لان أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه. 

قلت له : ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا كلهء والمتأولون 
للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه» والخدوا في أسمائه وآباته تأولوا قوله: «بل 
يداه مبسوطتان) [المائدة: 14] » وقوله: لما حلفت بيدي) [ص:70] على هذا / كل 
فقالوا > إن المراة نعمتة» آي نعمة الدنيا ونعية الآخرة وقالوا: بقدرته» وقالوا: اللفظ 
كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة حقيقة» بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة 
في العطاء والجحود» وقوله: «لما لقت بيدي) أي : خلقته أناء» وإن لم يكن هناك يد 
حقيقية. قلت له : فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم. قلت له : فننظر فيما قدمنا: 

المقام الأول ا لقظ اليدين ج او لم عمل في التعمة ولا في اة لان 
من لغة القوم استعمال الواحد في الجحمع» كقوله: إن الإنسان في خسر € [العصر ود 
ولفظ الجمع في الواحد كقوله : (الّذين قال لهم الاس إن الثاس» [آل عمران: ۱۷۳] » 
ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: «صغت فلوبكما) [التحريم :]. أما استعمال لفظ الواحد 
في الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في 
معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجل» ويعني رجلين.ء ولا عندي 
رجلان» ويعني به الجنس؛ لان اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع» وكذلك 
اسم الجمع فيه معنى الجنس» والجنس يحصل بحصول الواحد. 

فقوله: لما حَلَقْت بيذي لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة» ولا 
يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى» فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التي لا تحصى بصيغة التثنية . 

/ ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا ؛ لانهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد» 
فتكون إضافعه إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله : < بما قدت يداك € [الحج: . 
و«قدمت أيديكم > [آل عمران:187ءالانفال:١5]‏ » ومنه قوله ا 
أنعاما) [يس .]۷١:‏ 


أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء » كقوله: «لما 
حلفت بيدي4 فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه؛ ولهذا لا يجور لمن تكلم أو مشى أن 
يقال: فعلت هذا بيديك ويقال: هذا فعلته يداك؛ لان مجرد قوله: فعلت. كاف فى 
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الإضافة إلى الفامل + قلق لم يرد انه قشل بابد ةة كان ذلك زيادة أمحضة امن :غير 
فائدة» ولست تجد في كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن فصيحا يقول: 
فعلت هذا بيدي › أو فلان فعل هذا بيديه» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أذ 
يكون لا يد له » أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 

وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقةء ويتبين أن الآيات لا تقبل 
المجاز البتة من جهة نفس اللغة. 

قال لي : فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: ‏ ألقيا في جهنم ) [ق:14]. 
وإنما هو خطاب للواحد. 

قلت له: هذا ممنوع » بل قوله: <ألقيا) قد قيل: تثنية الفاعل لتثئية الفعل» والمعنى: 
ألق ألق. وقد قيل : إنه خطاب للسائق والشهيد. ومن قال: إنه خطاب للواحد»ء قال : 
إن الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن بمينه» والآخر عن شماله»/ فيقول : خليلى' 
خليلي !ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين» كانه يخاطب موجودين. 
فقوله: « ألقيا 4 عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما ٠»‏ فلا حجة فيه 
البتة . 

قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد 3 وأن يعني 
بها القدرة أو النعمة » أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل ء لكن ما الموجب لصرفها عن 
الحقيقة؟ 

فإن قلت: لان اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه. 

قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بان له يدا من جنس أيدي المخلوقين. 
وهذا لا ريب فيه »لکن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات 
الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كاز 
هذا ممكنًا ‏ وهو حقيقة اللفظ ‏ فلم يصرف عنه اللفظ إلى مجاره؟ وكل ما يذكره الخصه 
من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به - وصحت الدلالة ‏ سلم له أن المعنى الذي 
يستحقه المخلوق منتف عنه» وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعله 
والقدرة» بل كالذات والوجود. 

المقام الثالث : قلت له : بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله كك أو عن 
أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا : المراد باليد خلاف ظاهره › أو الظاهر غير مراد » أو 


Y۰ 


هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه / باليد دلالة ظاهرةءبل أو دلالة خفية؟ فإن ‏ 5/668 


أقصى ما يذكره المتكلف قوله: فل هو الله أحَد [الإخلاص:١]‏ ء وقوله: ليس كُمثله 
شيء4 [الشورى:١١]‏ » وقوله : هل تَعلّم لَه سميًا 4 [مريم: ١٦]ء‏ وهؤلاء الآيات إنما 
يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه. أما انتفاء يد تليق بجلاله» فليس في الكلام ما يدل 
عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة؟ لا يدا تليق 
بجلالهء ولا يدا تناسب المحدثات .وهل فيه ما يدل على ذلك أصلاء ولو بوجه خفي ؟ 
فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتةء وإن فرض ما ينافيها فإغا 
هو من الوجوه الخفية ‏ عند من يدعيه ‏ وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليدء وأن الله - تعالي ‏ خلق بيده وأن 
يداه مبسوطتان» وأن الملك بيده » وفي الحديث ما لا يحصى ٠»‏ ثم إن رسول الله كك 
وأولى الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره» حتى ينشأ جهم 
ابن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه 
بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا یی كل شىء حتى الخراءة7١2‏ » ويقول: « ما تركت من 
شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدئتكم به ولا من / شىء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم به»("2. «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك:2©0, 
ثم يترك الكتاب المنزل عليه» وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيمء 
وأن اعتقاد ظاهره ضلال » وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟! 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا : أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد 
وهو شىء لا يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والأنصار! 

المقام الرابع: قلت له : أنا أذكر لك من الادلة الجلية القاطعة والظاهرة» ما يبين لك 
أن لله يدين حقيقة. 
() ملم في الطهارة )٥۷/۲۹۲(‏ » وأبو داود في الطهارة (۷)ء والترمذدي في الطهارة )١5(‏ » والنساتي في 

الطهارة (2»)41 وابن ماجه في الطهارة (١٠٠١۳).ء‏ وأحمد /١‏ ۴۳۷٤ء‏ كلهم عن سلمان الفارسي . 


() عبد الرراق في المصنف ۷ (۲۰۱۰۰) بنحوه . 
(©) ابن ماجه في المقدمة (2)47 وأحمد ٠١١/٤‏ ء كلاهما عن العرباض بن سارية . 


۲۲١ 


8 


ANV. 


1/1 


فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة » وامتناعهم عن التكبر. عليه» ق 
كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته» أو مجرد إضافة خلقه إليه؛ لشاركه في ذلك إبليسر 
وجميع المخلوقات. 

قال لى : فقد يضاف الشىء إلى الله على سبيل التشريف ٠‏ كقوله: طناقة الله« 
[الشمس: »2]١7‏ وبيت الله. 

قلت له : لا تكون الإضافة تشريفًا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره . 
فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على ج جميع النوق والبيوت - 
استحقا هذه الإضافة» والأمر هنا كذلك» فإضافة خلق / آدم 9 أنه خلقه ببذيه ٠.‏ 
يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه» وخلق هؤلاء بقوله: كن فیکون» كم 
جاءت به الآثار. 

ومن ذلك أنهم إذا قالوا: بيده الملك» أو عملته يداك » فهما شيثان: أحدهما : إثبات 
اليد. والثاني : إضافة الملك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز كثيراء أما الأول فإنهه 
لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة» ولا يقولون: يد الهوى ولا يد الماء» فهب 
أن قوله: بيده الملك. قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يہ 

والفرق بين قوله تعالى: لما حلَقّت بيّدي) [ص:75] وقوله: « مما عملت أَيدينا» 
ريس ]/١:‏ من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه » وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى 
الأيدي . 

الثاني: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبسن. 
كقوله تعالى : : «والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْديْهُمَ4 [المائدة :8”] أي : يديهماء وقوله: 
<فَقَد صغت فلوبكمًا) [التحريم: 4] أي : قلباكماء فكذلك قوله: «هَمًا عملت أيدينا 4 . 

وأما السنة فكثيرة جداء مثل قوله كيل :« المقسطون عند / الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمنء» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواءرواه 


مسلم'» وقوله ي :«يمين الله ملأى لا يخيضها نفقة» سّحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 


. ٠١١ /۲ وأحمد‎ )١8/18151/( مسلم فى الإمارة‎ )١( 


YY 


منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يميئه » والقسط بيده الأحرى» يرفع 
ويخفض إلى يوم القيامة» رواه مسلم في صحيحه ؟ رالات اتن 200 


وفي الصحيح - أيضًا - عن آي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله كَل 
0 00 00 يوم القيامة خر واحدة يتكفؤها الحبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده 


وني الصحيع فين عن فن عر 000 «يأخذ الرب ‏ عز 
رواية: أنه قرا هذه ٠‏ الآية على امتبر: و ا ا ع ل ار E‏ 
القيامة وَالسَّموات مطويّات بیمینه بيمينه) [الزمر :1۷]ء قال:«يقول: آنا الله » أنا الجبارة 
00007 اوفقي الصحيح - أيضًا - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ا «يقبض الله الأرض 2 ويطوي السماء بيميئه » ثم يقول: أنا الملك › أين ملوك 
الأرض؟» »وما يوافق هذا من حديث الحبر. 


وفي حديث صحيح :* إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر/ أيهما 
شئت» قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مبارکة» ثم بسطها فإذا فيها آدم 
وذریته»(٥)‏ > وفي الصحيح : « إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي 
تغلب غضبى)20 . 


وفي الصحيح : أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى » اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك التوراة بيده» وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك 
Ey‏ وفي حديث آخر: أنه قال - سبحانه - : «وعزتي وجلالي » لا أجعل 


000( البخاري في التوحيد (١١٤۷)ء‏ ومسلم في الزكاة (۹۹۲/ ۴۳۷)ء كلاهما عن أبي هريرة. 
وقوله : «لا يغيضها' أي :لا ينقصها. انظر: النهاية ٠0٠/۳‏ . 
)۳( البخاري في الرقاق ٠(‏ 0 ومسلم في صفات المنافقين (۲۷۹۲/ -(. 
وقوله: «حبزة واحدة يتكفّؤها الجبار بيده : الخبزة : الطُلمة وهي عجين يوضع في الرماد الحار حتى 
ينضج . ويتكفؤها الجبار بيده »أي: يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوى» والمعنى : أن الله تعالى يجعل 
الارض كالرغيف العظيم » ويكون ذلك طعامًا نزلا لاهل الجنة. انظر: القاموس مادة «خبز٤»‏ وتعليق الشيخ عبد 
الباقى . 
(۳) مسلم فى صفات الافقين (5084/ 010 . 
(4) البخاري في الرقاق (561)», ومسلم في صفات المنافقین (۲۷۸۷/ ۲۳). وأحمد ۲/ 7”1/4. 
(6) الترمذى فى التفسير )۳۳٣۸(‏ وقال  :‏ حديث حن غريب من هذا الوجه »2 . 
(7) البخارى فى التوحيد )۷٠١٤(‏ وملم فى التوبة (١9/0؟/ )١5‏ . 
(۷) البخارى فى التفسير (4777) ومسلم فى القدر (15581/ 017 . 


AA 


فضا 


صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن» فکان؟» وفي حديث آخر في الست 
« لا خلق الله آدم ومسح ظهره بيميئه › فاستخرج منه ذريته» فقال: خلقت هؤلاء للجنة ‏ 
وبعمل آهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للار۔ 
وبعمل آهل النار يعملون»('). 

فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها. ثم قلت له : هل تقبل هذه الأحاديث تأویلاً .2 
هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير. 
فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق . 

فهذا الذي أشرت إليه ‏ أحسن الله إليك ‏ أن أكتبه. 

وهذا بات اسع 1 «ومن لم يجعل الله لَه نورا هما لله من ثور 4 [النور: ٠‏ 4]. ولمس 
يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدا) [الكهف :۱۷]. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ¢ وعلى المحمدين ¢ وأبي زكريا / وأبي الف 
عبد المجيد » وأهل البيت ومن تعرفونه من آهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة. 

وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابًا يتضمن أخبارها » كما صنف أخبار مكة . فلعر 
تعرفونا به. 

والحمد لله رب العالمين »وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٠. 0 2.44/١ وقال:« حديث حسن » وأحمد‎ )7' ١ أبو داود فى المنة 22 والترمذى فى التفسير(7/6‎ )١( 


/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


فصل 

قال المعترض في الأسماء الحسنى: النور الهادي يجب تأويله قطعا » إذ النور كيفية 
قائمة بالجسمية» وهو ضد الظلمة» وجل الحق ‏ سبحانه ‏ أن يكون له ضد » ولو كان نور 
لم تجز إضافته إلى نفسه في قوله: «مثل نوره) [النور: 0”] » فيكون من إضافة الشىء إلى 

وقوله: «اللّه نور السّمَوات والأرض». قال المفسرون: يعني: هادي أهل السموات 
والأرض » وهو ضعيف؛ لأن ذكر الهادي بعده يكون تكراراء وقيل : منور السموات 
بالكواكب» وقيل : بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفافء فلا يجوز على 
الله. 

والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم» وهذا يبطل دعواه أن التاويل يبطل 
الظاهرء ولم ينقل عن السلف. 

ولو كان نورا حقيقة - كما يقوله المشبهة ‏ لوجب - أيضا ‏ أن يكون الضياء ليلاً ونهارا 
على الدوام. 


1 8 2ه <o‏ 2 5 . ا ن ع 7 م . 52 5 * - 5 2 
/ وقوله: «إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» 


[الأحزاب ٤٥:‏ » 5 ومعلوم أنه ية لم يكن السراج المعروف» وإنما سمى سراجا ١‏ 


بالهدى الذي جاء به. ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. وروی عن ابن عباس في رواية 

أخرى وأبي العالية؛ والحسن: يعني: منور السموات والأرض ؛ شمسها وقمرها ونجومها. 
ومن كلام العارفين 3 النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتو -حيده» ونور أسرار 

المحبين بتأييده» وقيل : هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته » ونفوس العابدين بنور 

عبادته. 

والجوات : 


أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإعا هو إنتداء تقض رت متهم ؛ + 
يظن أنه يلازمنا أو يظن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه. وقال تعالى: «اجتنبوا كثيرا من 


YYo 


ا 


1/NVo 


1/1 


يفنا 


ال إن بعض الظُن إِنْمِ4 [الحجرات :١٠]ء‏ وقال النبي بي :«إياكم والظن» فإن الق 
أكذب الحدیٹ») . 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالا باطلة في العقل والشرع» ونه 
رد تلك الأقوال» كان هذا كذبًا وظلماء فنعوذ بالله من ذلك . 

ثم مع كونه ظلمًا لناء يا ليته كان كلامًا صحيحًا مستقيمّاء فكنا نحلله من حت 
فحق الله إليه لا إلى غيره. 

/ ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع» فإن هب 
الكلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 

أحدها: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية» ثم قال في آخره: جسم لطيف 
شفاف» فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة» وفي آخره جسم » وهو جوهر فلم 

الثاني : أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك» ثم ذكر في 
آخره أن من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده» وآسر_ 
المحبين بتأييده» وأحيا قلوب العارفين يلور معر فته وهذا هو معنى الهادي الذي ضصضعته 
أولك فيضاعفه أولاء ويجعله من كلام العارفين» وهي كلمة لها صولة في القلوب» وام 
هو من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في «حقائق التفسير» من الإشارات التي بعضها كلاء 
حسن مستفاد» وبعضها مكذوب على قائله مفترى» كالنقول عن جعفر وغيره» وبعضه 
من المنقول الباطل المردود » فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى 
إشارة حالية ‏ وهي إشارتهم بالقلورب ‏ وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 

وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالاقوال» مثل ما يأخذونها من القرآن / ونحوه» فتلك 
الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص ١‏ مثز 
الاعتبار والقياس» الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام» لكن هذا يستعمل في الترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال» ودرجات الرجال» ونحو ذلك» فإن كانت الإشارة اعتبارية 


. 078 /756517( البخارى فى الفرائض (51/714) ومسلم فى البر والصلة والآداب‎ )١( 


امل 


من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها 
حكمه ١‏ وإن كان تحريمًا للكلام عن مواضعه» وتأويلاً للكلام على غير تأويله» كانت من 
جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية» فتدبر هذا » فإني قد أوضحت هذا في «قاعدة 
الإشارات» . 

الوجه الثالث: في تناقضهء فإنه قال: التأويل منقول عن ابن عباس » وأنسء وسالمء 
ولم يذكر إلا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه هادي,.أهل السموات والأرض» وقد ضعف ذلكء» فإن كان المنقول هو 
هذا الضعيف فياخيبة المسعى؛ إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى هنا شيئًا عن 
السلف» إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. 

وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكواكب» كان متناقضًا من 
وجه آخرء وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روى عن ابن عباس في رواية أخرى» وأبي 
العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم» وهذا يوجب أن يكون المنقول عن 
ابن عباس» والاثنين أولا غير المنقول عنه في رواية أخرى» وعمن ليس معه في الأولى . 

/ وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاء فإن هذا هو معنى الهادي؛ إذ 
نصيه للأدلة » والحجج هي من هدايته > وهو قد ضعف هذا القول فما أدرى من أيهما 
العجب ! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟ أم من تضعيفه 
لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين ‏ وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جميمًا ؟! 
فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو 
الذي عظمه. 

الوجه الرابع : أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القول الذي 
ضعفه أو ما يدخل فيه؛ فإنه إن كان قولهم :الهادي» فقد صرح بضعفه وإن كان مقيم 
الادلة فهو من معنى الهادي .وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولة آخرء وإن كان ما 
ذكره عن بعض العارفين فهو أيضًا ‏ داخل فى الهادي »وإذا كان قد اعترف بضعف ما 
حكاه عن ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة عليناء فتبين أن ما ذكره عن السلفء إما 
أن يكون مبطلاً في نقله أو مفتريًا بتضعيفه » وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك . 

الوجه الخامس : أنه أساء الادب على السلف؛ إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس 
أن السلف كانوا يتأولون » ليحتج بذلك على التأويل في الجملة» وهو قد اعترف بضعف 
هذا التأويل» ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه 


4 


1/71 


1/7۳۷۹4 


1/A: 


بسهمه» ومن رمى بسهم البغي صرع به «والله لا يهّدي الْقَوْم الظالمين» [البقرة :۲۸]. 

الوجه السادس : قوله هذا يبطل دعواه: أن التأويل دفع الظاهر/ ولم ينقل ع_ 
السلف» فإن هذا القول لم أقله » وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف . 
والضعيف لا يبطل شيئًا. فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحكايته عنا'ما لم نقله. 

وأما بيان فساد الكلام فنقول : أما قوله : يجب تأويله قطعًا فلا نسلم أنه يج 
تأويله» ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي» بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاس 
وهذا مذهب السلفية » وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيره.. 
وهو قول أبى سعيد بن كلاب ذكره فى الصفات» ورد على الجهمية تأويل اسم النور 
وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الاشعرية ‏ الشيخ الأول وحكاه عنه أبو بكر بن قُورَد 
في كتاب « مقالات ابن كلاب»» والاشعري» ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المأموم_ 
باتفاق » وهو - أيضا ‏ قول أبي الحسن الأشعري ذكره ف في «الموجز؟ . 

وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسني » فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديت 
الترمذي › إددى الأسماء الحسنى في «جامعه» من حديث الوليد بن مسلم» عن شعي 
عن أبي الرَنَادء عن الأعرج » عن أبي هريرة» ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخ 
ابن زياد الققطواني» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين »عن أبي هريرة. وق 
اتفق آهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بء وإنما كر 
منهما من كلام بعض السلف» فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» كما جاء مفر 
في بعض طرق حديثه . 

/ ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل م 
يذكر فى الرواية الاخرى؛لان الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة. 
واعتقدوا - هم وغيرهم ‏ أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شد 
معيئاء بل من أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت 
معينة» فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه» كالأحد والواحده فَزِد 
في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنهء رواها عثمان بن سعيد «الأحد» بدز 
«الواحد» و «المعطي» بدل «المغني» وهما متقاربان» وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى 
الحديث عن خليد بن دَعلّج »عن قتادة » عن ابن سيرين »عن أبي هريرة. 

ثم قال هشام : وحدثنا الوليد » حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كله 


A۸ 


في القرآن $ هو الله الذي لا إل إل هو 4 [الحشر: 77]. مثل ما ساقها الترمذي؛ لكن 
الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح» عن الوليد» عن شعيب» وقد رواها ابن 
أبي عاصه7١2؛‏ وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضعء وهذا كله ما يبين 
لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي يه في بعض الطرق» وليست من 
كلامه . 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القرآن؛ منهم 
سفيان بن عيينة» والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم » كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به 
قديًا على هذاء وهذا كله يقتضى أنها عندهم مما يقبل البدل./ فإن الذي عليه جماهير 
المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. قالوا: ‏ ومنهم الخطابي - قوله: «إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها»" التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هى 
هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهى قوله:٠‏ من أحصاها دخل الجنة» صفة للتسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصب» ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف» 
والتقدير: أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 
مائة غلام أعددتهم للعتق »> وألف درهم أعددتها للحج. فالتقبيد بالعدد هو في الموصوف 
بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل : إن أسماء الله تسعة 
وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: «اللهم إني 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استائرت به في علم الغيب عندك)") »فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 

وأيضًا » فقوله:« إن لله تسعة وتسعين؛ تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: (تسعة 
عَشَر4 [المدثر: ٠‏ ]. فلما استقلوهم قال: وما بعلم جنود ربك إلا هُو» [المدثر: ]١١‏ فان 
لا يعلم أسماءه إلا هو أولى ؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردا لم يفد النفي إلا 
بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفةء والنزاع فيه مشهور» وإن كان المختار عندنا أن 
التخصيص بالذكر ‏ بعد قيام المقتضى للعموم ‏ يفيد/ الاختصاص بال حكم. فإن العدول عن 
وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم. وإلا كان تركا للمقتضى 
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بلا معارض وذلك متنع . 

فقوله ١:‏ إن لله تسعة وتسعين» قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر. 
ومنها ذكر أن إحصاءها يورث الجنة؛ فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها بهذه منفردة 
لكان حسنّاء فكيف والاصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال ؟! فتكون الجمسة 
الشرطية صفة» لا ابتدائية . فهذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل . 

ولهذا قال ٠:‏ إنه ونر يحب الوتر») » ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق بالإحصاء . 
أي: يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد» وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين 
أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اسما يورث الجنة مطلقًا على سبيل البدلء فهد 
يوجه قول هؤلاء » وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة »ثم من هؤلاء من 
يقول: ليس إلا تسعة وتسعون اسما فقطء وهو قول ابن حزم وطائفة» والاكثرون منهه 
يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثرء لكن الموعود بالحنة لمن أحصاها هي معينة» ويك 
حال» فتعيينها ليس من كلام النبي َة باتفاق آهل المعرفة بحديثه» ولكن روى في ذلث 
عن السلف أنواع » من ذلك ما ذكره الترمذي » ومنها غير ذلك. 

فإذا عرف هذاء فقوله في أسمائه الحستى : ١‏ النور الهادي »© لو نازعه منازع/ في 
ثبوت ذلك عن النبي ية لم تكن له حجة» ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاحء» مثز 
قوله فى الحديث الذي فى الصحيحين » عن ابن عباس عن النبى َة أنه كان يقول: 
«اللهم لك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» الحدي ي 0). وفي صحيح 
مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ب هل رأيت ربك؟ فقال:« نور أنى أراء» . 
أو قال : «رآیت نورًا»(۳). 

فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله : (نور السّمَوَات والأرضٍ» 
[النور: 7”6]. أو ٠:‏ نور السموات والأرض ومن فيهن». 

وأما قوله: « إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان 
كيفية» لكنه نوعان: أعيان» وأعراض ٠»‏ فالاعيان هو نفس جرم النار» حيث كانت - نور 
السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره - وهي النور الذي ضرب الله به المثل» ومثل 
)١(‏ البخارى فى الدعوات )١٤١٠١(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (/ا/01؟/ 6) . 
() البخاري في التوحيد (٥۷۳۸)ء»‏ (۲٤٤۷)ء» »)۷٤۹۹(‏ ومسلم في صلاة المسافرين )١49/19794(‏ »كلاهما 


عن ابن عباس . 
(۳) مسلم في الان (11/8/ 23541 ۲۹۲). 
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القمر ٬قإن‏ الله سماه نورًا فقال: « جَعْل الشُمس ضياء والقمر نورا ) [يونس:ه] » ولا 
ريب أن النار جسم لطيف شفاف . و«أعراض» مثل ما يقع من شعاع الشمس » والقمر 
والنار على الأجسام الصقيلة وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت» 
فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض وهو كيفية قائمة 
بالجسم . 

وقد يقال : ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورًا » فيكون الاسم على 
الجوهر تارة » وعلى صفة أخرى ؛ ولهذا يقال لضوء النهار: نور » كما قال 
/ تعالى : (وجعل الظَلمات والتور» [الأنعام:١]»‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نوراء 
فإنهما عرضان» وقد قيل : هما جوهران» وليس هذا موضع بسط ذلك » فتبين أن اسم 
النور يتناول هذين والمعترض ذكر أولا حد «العرض» وذكر ثانيًا حد (الجسم» فتناقض» 
وكأنه أخذ ذلك من كلامي» ولم يهتد لوجه الجمع . 

وكذلك اسم «الحق؛ يقع على ذات الله تعالى - وعلى صفاته القدسية » كقول النبي 
ية : «أنت الحق» وقولك الحق» والجنة حقء والتار حق» والنبيون حق» ومحمد حق)). 

وأما قول المعترض : النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد. 

فيقال له : لم تفهم معنى الضد المنفي عن اللهء فإن الضد يراد به ما ينع ثبوت 
الآخرء كما يقال فى الاعراض المتضادة مثل السواد والبياض» ويقول الناس: الضدان لا 
يجتمعان» ويمتنع اجتماع الضدين » وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في 
الأعراض» وأما «الأعيان» فلا تضاد فيها ٠‏ فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضدء أو ليس 
له ضد » ومنهم من يقول: يتصور التضاد فيهاء والله ‏ تعالى - ليس له ضد ينع ثبوته 
ووجوده بلا ريب» بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه»ء وإن لم يكن مانعا من وجود ذاته» كما قال 
النبى َة : « من حالت شفاعته دون حد من حدود / الله »فقد ضاد الله فى أمره» رواه 
اوداز ۳). وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته عدوًا. ١‏ 

وبهذا الاعتبارء فالمعادون المضادون لله كثيرون» فأما على التفسير الأول »فلا ريب أنه 
ليس في نفس الامر مضاد لله» لكن التضاد يقع في نفس الكفارء فإن الباطل ضد الحق» 
والكذب ضد الصدق. فمن اعتقد فى الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدًا للإيمان الصحيح به. 


(1) البخارى فى التهجد )١١١١(‏ ومسلم فى صلاة المافرين (149/19/38) . 
زفق ابو داود في الاقضية [فتحنترف عن عبد الله بن عمر. 
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وأما قوله: النور ضد الظلمة ‏ وجل الحق أن يكون له ضد - فيقال له : والحي ضد 
الميت» والعليم ضد الجاهل» والسميع > والبصير » والذي يتكلم ضد الأصم الأعمى 
الأبكمء وهكذا سائر ما سمى الله به من الأسماء لها أضداد » وهو منزه عن أن يسمى 
بأضدادهاء فجل الله أن يكون ميئّاء أو عاجراء أو فقيرًا »ونحو ذلك. 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفتهء مثل وجود الميت والجاهل» والفقير 
والظالم» فهذا كثير» بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين. 

ولا يقال لأولئك : إنهم أضداد الله» ولكن يقال :إنهم موصوفون بضد صفات 
الله» فإن التضاد بين الصفات إنما يكون فى المحل الواحد لا فى محلين» فمن كان 
موضوقا ارت اديه اا ومن كان ر اا هات الوك 7 الله سات 
يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوقًا بالظلمة» كما يمتنع أن يكون مينًا أو موصوفًا بالموت. 

فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك »ولم ييز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت 
الحق وصفاته وآفعاله» وبين أن يكون فى مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاتهء وبين م 
يضاده في أمره ونهيه» فالضد الأول هو الممتنع . وأما الآخران فوجودهما كثير» لكن لا 
يقال: إنه ضد للهء فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 

والذين قالوا: النور ضد الظلمةء قالوا : يتنع اجتماعهما في عين واحدة» له 
يقولوا: إنه يمتنع أن يكون شىء موصوفقا بأنه نور وشىء آخر موصوقًا بأنه ظلمة» فليتدبر 
العاقل هذا التعطيل والتخليط . 

وأما قوله: لو كان نورا لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله: (مثل نوره) [النور: 8*]. 
فالكلام عليه من طريقين: 

أحدهما : أن نقول : النص فى كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات 
والأرمن + وقد اكير الف أن الله تور وا اا انه يسن بالتون في فة 
أنوار ف في النص »وقد تقدم ذكر الأول. 

راما الثاني : فهو في قوله: «وَأشْرَقت الأرض بور ربهًا» [الزمر:19] »وفي قوله: 
«مثل نوره) »وفيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال / رسول 
الله كا :* إن الله خلق خلقه في ظلمة› وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى »ومن أخطأه ضل» (©2, 


. وقال: هذا حديث خسن؟ . ولم يعزه صاحب التحفة 7 / 744 لمسلم‎ )۲۹٤۲( الترمذي في الإيمان‎ )١( 
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ومنه قوله َة فى دعاء الطائف :« أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلماتء 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك» أو يحل على غضبك» رواه 
الطبراني وغيره(١2.‏ ومنه قول ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه. 

ومنه قوله: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي يل قال: قام فينا 
رسول الله ية بأربع كلمات فقال: « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط› برقع إل عمل الليل قبل عمل النهاز» وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه 
النور ‏ أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» "). فهذا 
الحديث فيه ذكر حجابه . 


فإن تردد الراوى في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك فإن مثل هذه النار الصافية التي 
كلم بها موسى يقال لها: نار ونور» كما سمى الله نار المصباح نوراء بخلاف النار المظلمة 
كنار جهنم > فتلك لا تسمى نوراً. 

فالأقسام ثلاثة : « إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض كالقمرء و«إحراق بلا 
إشراق» وهي النار المظلمةء و«ما هو نار ونور» كالشمس » ونار المصابيح التي في الدنيا 
توصف بالأمرين »وإذا كان كذلك صح أن يكون / نور السموات والأرض» وأن يضاف 
إليه النور» وليس المضاف هو عين المضاف إليه . 

الطريق الثاني : أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى به نفسه 
وبينه» فأنت إذا قلت: «هاد» أو «منور» أو غير ذلك فالمسمى «نورًا» هو الرب نفسهء 
ليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت : هو الهادي فنوره الهدى » جعلت أحد النورين 
عيئًا قائمةء والآخر صفة » فهكذا يقول من يميه نوراء وإذا كان السؤال يرد على 
القولين والقائلين ؛ كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلمًا ولددا في المحاجة» أو 
جهلاً وضلالاً عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال » قلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره» 
والموجود بأيدي الامة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه 
إلا اللهء والكلام في تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه» فيه من الغث والسمين ما لا 
يحصيه إلا رب العالمين» وإغا الشأن في الحق والعلم والدين. 
)١(‏ الهيشمي في مجمع الزوائد 8/6“ وقال:« رواه الطبراني وفيه من لم أعرقه». والسيوطي في الجامع الصغير 

)۱٤۸۳(‏ ورمز إليه بالحسن. 
() ملم فى الإيمان (۱۷۹/ ۲۹۳) وابن ماجه فى المقدمة )١95(‏ . 
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وقد كتبت قديمًا في بعض كتبي لبعض الأكابر : إن العلم ما قام عليه الدليل» والنافع 
منه ما جاء به الرسول» فالشأن في أن نقول :علمًا »وهو النقل المصدق» والبحث 
المحقق. فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس - خزف مزوق» وإلا فباطل 
مطلق» مثل ما ذكره في هذه الآية وغيرها. 

وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير» فيها كثير / من التفسير 
منقولات عن السلف مكذوبة عليهم» وقول على الله ورسوله بالرأى المجردء بل بمجرد 
شبهة قياسية» أو شبهة أدبية. 

فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم» ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل» فإن 
القوم فسروا النور في الآية: بأنه الهادي » لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى والحديث 
عن النبي يِه فلا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه. 

ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضهء وأنه لا يحتج علينا بشىء يروج على ذي لب» 
فإن التناقض أول مقامات الفساد» وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. وأما كونه 
ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم نثبته. 

ومعلوم أن في «كتب التفسير» من النقل عن ابن عباس من الكذب شىء كثير» من 
رواية الكلبي عن أبي صالح وغيرهء فلابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة فليراجم 
اكت السرا الى يتحر فيها اللقل امل تير محمد بن جزير الطبري الذي ينقل: فيه 
كلام الل بالإستاد - رض عن تسين مقائل» :والكلبر - وقبله تفسير بَقِي بن مُخلد 
الأندلسي »وعبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم الشامي» وعبد بن حميد - e‏ 
وغيرهم» إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويه» وتفسير الإمام أحمد بن 
حنبل وغيرهما من الائمة» الذين هم أعلم أهل الارض بالتفاسير الصحيحة عن النبي ي 
وآثار الصحابة والتابعين »كما هم أعلم الناس بحديث النبي َة وآثار الصحابة والتابعين 
في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم. 

/ فإما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأى »فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل» 
الاغشام في المسائل » وبمثل هذه المنقولات - التي لا يميز صدقها من كذبهاء والمعقولات 
التي لا يميز صوابها من خطثها - ضل من ضل من آهل المشرق في الأصول والفروع؛ 
والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فيها: «ومَن لم يجعل الله له 


٤ 


نورا فما لَه من تور [النور: »]٤ ٠‏ نسأل الله أن يجعل لنا نور). 

ثم نقول : هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله: 8 الله نور السُمَوّات 
والأرض» [النور: ه*] أي : هادي آهل السموات والارضء لا يضرنا » ولا يخالف ما 
قلناه » فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضاقًاء لم يذكروه في تفسير نور 
مطلق» كما ادعيت أنت من ورود الحديث به » فأين هذا من هذا؟! 

ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرض لا ينع أن يكون في 
نفسه نوراء فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «صفات المفسر» من 
الأسماء» أو بعض أنواعه. ولا ينافى ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى » بل قد يكونان 
متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف 
في التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك: قول بعضهم فيطالصراط المستقيم» 
[الفاتحة :7]: إنه الإسلام » وقول آخر : إنه القرآن. وقول آخر: إنه السنة / والجماعة» 
وقول آخر: إنه طريق العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة» وتسميته بهذه 
الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه» بل بمنزلة أسماء الله الحسنى. 

ومثال الثاني : قوله تعالى : (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات» 
[فاطر : ۳۲]» فذكر منهم صنفًا من الأصناف» والعبد يعم الجميع. فالظالم لنفسه المخل 
ببعض الواجب» والمقتصد القائم به» والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة» ببيان النوع 
والجنس؛ ليقرب الفهم على المخاطب» كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ فقيل له: هذاء 
وأشير إلى الرغيف . فالغرض الجنس لا هذا الشخص . فهكذا تفسير كثير من السلف وهو 
من جنس التعليم . 

فقول من قال: ‏ ثور السَّمَوَات والأرض > : هادي أهل السموات والارض » كلام 
صحيح» فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هاديًا لهم إما أنهم نفوا ما 
سوى ذلك فهذا غير معلوم» وإما أنهم أرادوا ذلك ٠»‏ فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال : 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. 

وقد تقدم عن النبي يي من ذكر نور وجهه. وفي رواية النور ما فيه كفاية » فهذا 
بيان معنى غير الهداية . 
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/ وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره 
كيف لا يكون هو نورًا ؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك 
واصطفاء ‏ كقوله : «ناقة الله [الشمس: 17] ونحو ذلك ؛ لوجوه: 

أحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لاعيان قائمة» فلا يقال في 
المصابيح التي في الدنيا:إنها نور الله ولا في الشمس والقمرء وإنما يقال كما قال عبد الله 
ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور السموات من نور وجهه. وفي الدعاء 
المأثور عن النبي بي ٠:‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة»(21 . 

الثاني : أن الانوار المخلوقة ‏ كالشمس والقمر ‏ تشرق لها الأرض في الدنياء وليس 
من نور إلا وهو خلق من خلق الله» وكذلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافى 
أنه نورء وکل منور نورء فهما متلازمان. 

ثم إن الله تعالى - ضرب مثل نوره الذى في قلوب المؤمتنين بالنور الذي في 
المصباح» وهو في نفسه نورء وهو منور لغيره » فإذا كان نوره في القلوب هو نورء وهو 
منورء فهو في نفسه أحق بذلك» وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالكواكب » فهذا إن أراد به قائله أن ذلك 
من معنى كونه نور السموات» وأنه أراد به ليس لكونه نور / السموات والأرض معنى إلا 
هذا فهو مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض » والكواكب لا يحصل نورهاً 
في جميع السموات والارض. ١‏ 

وأيضاء فإنه قال: مل ثوره كمشكاة فيها مصبّاح4 [النور: 70]» فضرب المثل لنوره 
الموجود في قلوب المؤمنين» فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الزيمانء والعلم 
مراد من الآية» لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب» وهذا هو الجواب 
عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى» وأبي العالية والحسن» بعد المطالية بصحة 
النقل» والظن ضعفه عنٍ ابن عباس ؛ لانهم جعلوا ذلك من معاني النور. أما إنهم 
يقولون : قوله: الله نور السّموات والأرض) ليس معناه إلا التنوير بالشمس» والقمر 
والنجوم» فهذا باطل قطعًا. 

وقد قال بيه : « أنت نور السموات والأرض ومن فيهن»" » ومعلوم أن العميان لا 
حظ لهم في ذلك. ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك» والموتى لا 


(۱) سبق تخريجه ص۲۳۳ . (۲) سبق تخريجه ص۲۳۰ . 
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نصيب لهم من ذلك» وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك» فإن الحنة ليس فيها شمس 
ولا قمرء كيف وقد روى أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش» 
مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا »فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل بالأدلة والحجج» فهذا بعض معنى الهادي» وقد تقدم الكلام على 
قوله: « هذا يبطل قوله : إن التأويل دفع للظاهرء ولم ينقل عن/ السلف » . فإن هذا 
الكلام مكذوب على » وقد ثبت تناقض صاحبه ٠»‏ وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف 
بضعفه . 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي ٠‏ وإنما أقوله 
في كثير من المجالس - : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث » ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى ‏ من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد 
- إلى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله وكذلك فيما يذكرونه 
آثرين وذاكرين عنهم »شىء كثير. 

وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى : یوم يكُشف عن ساق » 
[القلم: ]٤١‏ » فروى عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة» وأن الله يكشف عن 
الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة: أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي 
رواه أبو سعيد في الصحيحين . 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات › فإنه قال: (يوم يكشف 
عن ساق» نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله »ولم يقل: عن / ساقهء فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل » إنما 
التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروفء ولكن كثير من هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له» ثم يريدون صرفه عنهء ويجعلون هذا تأويلاً» 
وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة. 


.0707/147( ومسلم في الإيمان‎ » )۷٤۳۹( البخاري في التوحيد‎ )١( 
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وأما قوله: لو كان نورا حقيقة ‏ كما تقوله المشبهة - لوجب أن يكون الضياء ليلا 
ونهارًا على الدوام »فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول » » فإن المشبهة يقولون: 
إنه نور كالشمس ٠‏ والله تعالى ليس كمثله شيء» [الشورى »]١١:‏ فإنه ليس كشىء من 
الأنوارء كما أن ذاته ليست كشىء من الذوات» لكن ما ذكره حجة عليه» فإنه يمكن أن 
يكون نورًا يحجبه عن خلقه »كما قال في الحديث :« حجابه النور- أو النار- لو كشفه 
لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلْق»(). 

لكن هنا غلط في النقل > وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة» فإن هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة ‏ أيضًا - كاْريْسي» فإنه كان يقول: إنه نور» وهو كبير الجهمية» 
كان قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقةء فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة. 
وهذه لغة الجهمية المحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشْبها . 

فقد قدمنا أن ابن كلاب والاشعري وغيرهما ذكرا: أن نفى كونه نورا فى/ نفسه هو 
قول الجهمية والمعتزلة » وأنهما أثبتا أنه نورء» وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهماء فكيف 
بأهل الحديث وأئمة السنة» وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه» وصفاته رسول الله 
ية وقد أجاب النبى تكب عن هذا السؤال الذي عارض به المعترض › فقال كك : 
فاه الور ل كه ارايت مات وة مآ يفيه عن اة 

فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه» وأنه لو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» فهذا الحجاب عن 
إحراق السبحات يبين ما يرد في هذا المقام . 

وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأاخرى» فمعناه: بعض الأنوار الحسية» وما 
ذكره من كلام العارفينء فهو بعض معاني هدايته لعباده» وإنما ذلك تنويع بعض الانواع 
بحسب حاجة المخاطبين - كما ذكرناه من عادة السلف ‏ أن يفسروها بذكر بعض الانواع» 
يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديد. 

فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السموات 
والأرض ٠‏ وليس في ذلك دلالة علي أنه في نفسه ليس بنور. 


ارم 


/ لای تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي الله بوم 


تعالى عنه : عن قول النبي با و : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»٠‏ ء وقوله :إني 
لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن)"» وقوله: تم استوئ على الْعَرشٍ» [الاعراف cot:‏ 
يونس :7» الرعد :۲ الحديد :4] وقوله: هيد الله وق أيديهم) [الفتح: :]٠١‏ وقوله: 
«واصبر 29 لحكم ربك فإك بأعيننا» [الطور:۸٤].‏ 


فأجاب ‏ رحمه الله ورضى عنه : 


أما الحديث الأول » فقد روى عن النبي َد بإسناد لا ي يثبت » والمشهور إنما هو عن 
ابن عباس قال : الحجر الأسود بين الله في الأرضء فمن ا وف فكانما صافح 
الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره» 
فإنه قال: يمين الله في الارضء» فقيده بقوله: في الارض» ولم يطلق ٠‏ فيقول: يمين 
الله»ء وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال : فمن صافحه وقبله فكانما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير 
المشبه به» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يين الله اصلاًء ولكن / شبه بمن 
يصافح الله فأول الحديث وآخخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند 
كل عاقل» ولكن يبين أن الله تعالى - كما جعل للناس بيا يطوفون به » جعل لهم ما 
يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماءء فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له» كما 
جرت العادة» والله ورسوله لا يتكلمون با فيه إضلال الناس › بل لابد من أن يبين لهم 
ما يتقون » فقد بين لهم في الحديث ما ينفى من التمثيل. 

وأما الحديث الثانى » فقوله: « من اليمن» يبين مقصود الحديث» فإنه ليس لليمن 
اختضاصن بصفات الله = تعالى - تى يظن “ذلك ٠‏ : ولكن متها جا الذين يحبهم 
ويحبونه» الذي قال فيهم :< من يرتد منكم عن دينه قوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونة » 
[المائدة .]٥٤4:‏ 

وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية : سثل عن هؤلاء » فذكر أنهم قوم أبي موسى 
الأشعري » وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله:« أتاكم آهل اليمن أرق قلوبّاء وألين 


. ۳۲۸/۲ الديلمى فى مسند الفردوس (۲۸۰۸) وتاريخ بغداد‎ )١( 
. وإسناده صحيح . (۴) في المطبوعة: «فاصير؟» » والصواب ما أثبتناء‎ >» ٥٤۱/۲ أحمد‎ )۲( 
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أفتدة» الإيمان يمانى» والحكمة بمانية»(١2‏ . وهؤلاء هم الذين قاتلوا آهل الردة» وفتحر 
الأمصار » فبهم فسن الرحمن عن المؤمنين الكربات» ومن خصص ذلك بأويس فق 
أبعل . 

وأما الآية » فقد استفاض أنه سثل عنها مالك بن أنس ٠»‏ وقال له السائل: « الرحمن 
على العرش استوى ) [طه : ]٥‏ ء كيفف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاء 
ا قال ا ا وكات مجهولء والإيمان به واجب› والؤد 

وجميع أئمة الدين ؟ كابن الماجشون» والأوزاعى» والليث بن سعد » وحماد سن 
زيد» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهم 2 كلامهم يدل على ما دل عليه كلاء 
مالك» من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع عنى 
العلم بكيفية الموصوفء فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفةء 

ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل » وطريق التمثيل» سلك سواء السبيل . 
فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع» ما يعلم بالعقل - أيضًا - أن الله تعالى «ليس 
كمثله شيء > [الشورى :11« لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله. فل ينور ا 
يوصف بشىء من خصائص المخلوقين؛ لانه متصف بغاية الكمال » منزه عن جميع 
النقائص› فإنه - سبحانه - غنى عما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم أن 
القرآن دل على ذلك »فقد كذب على القرآن» ليس فى كلام الله - سبحانه ‏ ما يوجب 
وصفه بذلك» بل قد يؤتي الإنسان من سوء فهمه» فيفهم من كلام الله ورسوله معاني 
يجب تنزيه الله - سيحانه ‏ عنها » ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل: 

وكم عائب قولاً صحيحا وآفته من الفهم السقيم 

/ ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه .الجهال من النقص في صفات الله 
ت تعالى - وأن يبينوا صون کلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من ذلك وأن القرآن 
بیان وهدى وشفاء» وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه كما قال تعالی :5 وننزل 
من القرآن ما هر شقاء وَرَسْمَة لَلْمُوْمِينَ ولا يريد الظالمين إل خسار [الإسراء: 585 ١‏ 
وقوله : < قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيِهِم عمى > 
[فصلت .]٤٤:‏ 
)١(‏ البخارى فى المغارى )٤۳۹۰(‏ ومسلم فى الإيمان Au AT. Af /o۲)‏ 4°( . 
(۲) أي: العرق. انظر: المصباح المير» مادة #رحض؟. 


الحلا 


' / قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين بو العباس 
احمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده ورسولهء 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

حديث : رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنياء رواه أبو 
الحسن الدارقطني في كتابه في الرؤية ‏ وما علمنا أحدًا جمع في هذا الباب أكثر من كتاب 
أبي بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني - رواه من حديث أنس مرفوعًا » ومن 
حديث ابن مسعود موقوفاًء ورواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا( . 

فأما حديث أنس» فرواه الدارقطنى من خمس طرق أو ست طرقء فى غاليها : أن 
الرؤية تكون مقدار صلاة اللتمعة افق الذنيا:.وصرح قي بعضها + بان الاه بريه في 
الأعياد . 


وأما حديث ابن مسعود » ففي جميع طرقه ‏ مرفوعها وموقوفها ‏ / التصريح 
بذلك» وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب» ورواه أبو عبد الله 
ابن بطة فى «الإبانة» بإسناد آخر من حديث أنس أجود من غيره» وذكر فيه: وذلك مقدار 
اتصرافكع .من الجمعة . ورواه أبو أحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان» عن ابن 
بريدة» عن أنس » وما أعلم لفظه0) . 


ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني لم ورراه أبو العباس السراج: 
حدثنا على بن أشيب» حدثنا أبو بدر» حدثنا زياد بن خيثّمة» عن عثمان بن مسلمء عن 
أنس بن مالك» وليس فيه الزيادة» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان بن فُروخ» 
عن الصعق بن حزن» عن علي بن الحكم الْبتاني »عن أنس نحوهء ولا أعلم لفظه". 


(1) ابن ماجه في الزهد )٤۳۳١(‏ عن أبي هريرة » وضعفه الالبانى . 

(۲) ابن عدي فى الكامل 5/ .٠٠٥‏ ولفظه :« أتانى جبريل بمثل المرآةء فقلت: ما هذه ؟ فقال: الجمعة أرسلنى الله 
بها إليك لعخذها عيد) انت وأمنك من بعدكة. ١‏ 
(۳) ابو يعلى في مسنده 77 6969 وقال الهيثمى فى المجمع ٠١‏ / 175 . 456 : « رجال أبى يعلى 
رجال الصحيح » ء ولفظه:٠‏ أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء. قلت: يا جبريل» ما هذه؟ قال: 
هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك. فأنتم قبل اليهود والنصارى» فيها ساعة لا يوافقها عبد يأل الله 

فيها حير إلا أعطاء إياء. . .٠.‏ 
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ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن 0 حذيفة بن اليمان مرفوعاء 
ولم يذكر فيه هذه الزيادة» لكن قال في آخره: « في كل سبعة أيام الضعف على مأ 
كانوا فيه - قال - وذلك قول الله في كتابه : قلا تلم تقس ما خضي هم من قرة أغين جراء 
بمَا كانوا يعْملوة) » ٠‏ [السجدة :.]. ورواه الآجري وابن بطة - أيضًا - مرفوعا من 
حديث ابن عباس وفيه ٠:‏ وأقربهم منه مجلسًا أسرعهم إليه يوم الجمعة وآبكرهم غدوا». 

وله طريق آخر من حديث أبي هريرة» ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد 
الحميد ر بن أبي العشرين » عن الأوراعي» عن حسان بن عطية ؛عن/ أبي هريرة» وقال 
الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى بويك بن عمو اغ 
الأوزاعي شيئًا من هذا" . وقالوا : ورواه سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: قال: 
حديث عن سعيد . وروی - أيضًا ‏ معناه عن كعب الاحبار موقوقًاء وفيه معنى الزيادة . 

واصل حديث : لاسوق الحنة» قد رواه مسلم فی صحیحه» ولم يذكر فيه الرؤية() . 
وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شديد. 
لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمرء بل قد يقتضي القطع بها. 
وإنما يقال بالتوقيف . 

فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك: أخبرنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمرو» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. قال : سارعوا إلى ا جمعة, فإن الله يبرل 
لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور» فيكونون في قرب مته غلى قد تسارعهم 
إلى الجمعة في الدنيا) . زایا | نكاد حت إلن اة رن وان فن غيل الجن بق 
عبد الله المسعودي› عن المنهال بن عمرو » عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن 
عبد الله بن مسعود قال: سارعوا إلى الجمعة» فإن الله - عز وجل - يبرز لأهل الجنة في 
كل يوم جمعة فى كثيب من كافور أبيض فيكونون في الدنو / منه على مقدار مسارعتهم 
في الدنيا إلى الجمعة» فيحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيما خلا. قال : 
وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة» قال: فجاء يومًا وقد سبقه رجلان 
فقال : رجلان وأنا الثالث» إن الله يبارك فى الثالث. 


)١(‏ الهيشمي في مجمع الزوائد 146/٠‏ وقال : رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك». 


[( 69 الترمذي في صفة الجنة (۲۹) ۰ وابن ن ماجه في الزهد )٤۳۳١(‏ » وضعفه الالبانى . 
(۳) ملم في الجئة O a‏ 


YY 


ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق» وزاد فيه : ثم يرجعون إلى أهليهم 
فيحدثونهم بما قد أحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيما خلا. هذا إسناد حسن 
حسنه الترمذي وغيره. 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر 
أصحاب أبيه» وهذه حال متكررة من عبد الله - رضى الله عنه - فتكون مشهورة عند 
أصحابه فيكثر المتحدث بهاء ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن 
يكون هو الواسطة؛ فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع 
من أبيه . 

وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه آخرء رواه ابن بطة فى «الإبانة» بإسناد 
صحيح عن الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس إلى عبد الله بن 
فيكونون في الدنو منه كتسارعهم إلى الجمعة» فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا 

وروی عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعيد في سننه : حدثنا / فرج بن فضالة» 
عن على بن أبى طلحة» عن ابن مسعود » أنه كان يقول: بكّروا في الغدو في الدنيا إلى 
الحمعات؛ فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة علي كثيب من كافور أبيض» 
فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة. 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي أو من آخذه عن نبي » فيعلم 
بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبى َء ولا يجوز أن يكون أخذهعن أهل الكتاب لوجوه: 

أحدها : أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به» فمن المحال 
أن يحدث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه 
حكما. 

الثاني: أن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - خصوصا كان من أشد الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - إنكارًا لمن يأخذ من أحاديث آهل الكتاب. 

والثالث : أن اا لجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل 
أخذ هذا عن الانبياء المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الامة» 
وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مرفوعا إلى النبي وخ عن علقمة قال: 
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خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما 
رابع أربعة ببعيد» سمعت رسول الله يي / يقول:« إن الناس يجلسون من الله يوم 
الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث ٠‏ » ثم قال: « رابع أربعة. 
وما رابع أربعة ببعيده(). 

وهذا الحديث مما استدل به العلماء على استحباب التبكير إلى الجمعة» وقد ذكروا هذا 
المعنى من جملة معاني قوله:8 والسابقون السابقون) [الواقعة: ]٠١‏ قال بعضهم: 
السابقون في الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآخرة» أو كما قال؛ فإنه 
لم يحضرني لفظهء وتأيبد ذلك بقول النبي كَل المخرج في الصحيحين:« نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم»ء فهذا يومهم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبعء اليهود غدا والنصارى بعد غد" » فإنه 
جعل سبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم »فهدينا لا اختلفوا فيه من 
الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيد» فكما سبقناهم إلى التعبيد في الدنيا نسبقهم إلى 
كرامته فى الآخرة . 

وأما حديث أنس - وهو أشهر الأحاديث - فيما يكون يوم الجمعة في الآخرة من زيارة 
الله ورؤيته وإتيان سوق الحنةء فاصح حديث عنه ما رواه مسلم في صحيحه عن حماد 
ابن سلمة» عن ثابت » عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ييه قال :« إن في 
الجنة لسوقًا يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حستا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله » لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاء فيقولون: 
وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالك:»27 . 


/ فهذا ليس فيه إلا أنهم يأتون السوق وفيه : يزدادون حسنًا وجمالاً » وأن أهليهم 
ازدادوا - أيضًا ‏ في غيبتهم عنهم حسنًا وجمالاً »وإن كانوا لم يأتوا سوق الجنة . 


وإن كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة » بل يجعل نوع تعارض. 
فينبغي ألا يقبل في الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة ؛ لانه ليس فيها شىء يقاوم 
حديث أنس هذا » فإنه هو الذي أخرجه أصحاب الصحيح دون الجميع ٠‏ بل قد يقال : 
لو كانت رؤية الله خاصة وإن زيادة الوجوه حسنًا وجمالا كان عنها لاأخبر به في هذا 


)١(‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 2)٠١915(‏ وفي الزوائد :« في إسناده مقال: عبد الحميد هذا هو ابن 
عبد العزيز» وإن أخرج له مسلم في صحيحه فاغا أخرج له مقرونًا بغيره. فقد كان شديد الإرجاء داعية إليه. 
لكن وثقه الجمهور وأحمد وابن معين وداود والنسائي» ولينه ابو حاتم» وضعفه ابن أبي حاتمء وياقي رجال 
الإسناد ثقات». فالإسناد حسن» . 

() البخاري في الجمعة (AVY)‏ « ومسلم في الجمعة .)١9/866(‏ كلاهما عن أبي هريرة. 

(۳) مسلم في الحنة (1T /YATT)‏ * 


Y٤ 


الحديث» بل قد يقال: ظاهره أن زيادة الحسن والجمال إنما كان من الريح التي تهب في 
وجوههم وثيابهم . وإن كان الواجب أن .يقال: ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا ينافى 

- وإن كان هذا أصح ‏ فإن الترجيح إنما يكون عند التنافي» وأما إذا أخبر في أحد 
الحديثين بشىء وأخبر في الآخر بزيادة أخرى لا تنافيها ؛كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر 
مستقل» فهذا هو الصواب. 


٠‏ وليس هذا عا اختلف فيه الفقهاء من الزيادة ف في النص هل هي نسخ ؟ فإن ذلك إنما. 


هو في «الأحكام» التي هي الامرء والنهي والإباحة > وتوابعها : مثل ما قال الله تعالى: 
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مان جلْدة ‏ [النور: 7]» وقال النبي بايا :« البكر 
بالبکر» جلد ماثة وتغريب عام:(١؟.‏ وقال لآخر :* على ابنك جلد مائة وتغريب عام 
فهنا اختلف العلماء : هل هذه الزيادة نسخ لقوله: «الزانية والزاني فاجلدرا)؟ مع أن 
الجمهور على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح كما هو مقرر في موضعه. 

/ وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر ف فى «الأخبار المحضة»» فهذا مما لم يختلف 
المسلمون أنه ليس بنسخء وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيدء فإن رجلاً لو قال: رأيت 
رجلاً »ثم قال: رأيت رجلا عاقلاً أو عالما » لم يكن بين الكلامين منافاة » ففرق بين 
الإطلاق والتقييد والتجريد والزيادة في الأمور الطلبية > وبين ذلك في الأمور الخبرية . 

وإذا كان كذلك ٠»‏ فيقال: قد جاء فى أحاديث أخر أن السوق يكون بعد رؤية الله 
- سبحانه ‏ كما أن العادة في الدنيا آنهم ينتشرون فى الأرض ويبتغون من فضل الله بعد 
زيارة الله والتوجه إليه في الجمعة. 

وما في هذا الحديث من ازدياد وجوههم حسنًا وجمالاء لا يقتضى انحصار ذلك في 
الريح > فإن أزواجهم قد ازدادوا حسًا وجمالا ولم یشرکوهم في الريح› بل يجوز أن 
يكون حصل في الريح زيادة على ما حصل لهم قبل ذلك ٠‏ ويجوز أن يكون هذا الحديث 
مختصر من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى » مع ما اقترن بها. 
اقتضت زيادة الحسن والجمال ‏ إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرًا في أحاديث 


)١(‏ البخاري في الشهادات (۹٤۲۹)ء‏ ومسلم في الحدود( 00١1/1590‏ وأبو داود في الحدود .)١516(‏ والترمذى 
فى الحدود )۱٤۳٤(‏ . وابن ماجه فى الخدود (796-0) . 

زفق البخاري قي الحدود (/34011. 1۸۲۸)؛ وملم في الحدود (1791. 2)15/1798 وأبو داود في الحدود 
(1445).» والترمذي في الحدود )١577(‏ » والنسائى فى آداب القضاة .64١٠١(‏ ١١٤٥)ء‏ وابن ماجه فى 
الحدود (7044) » كلهم عن أبي هريرة» وخالد بن زيد. . 1 
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أخر ‏ كما أنهم في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك ٠‏ 
والنساء في بيوتهن يتوجهن إلى الله بصلاة الظهرء والرجال يزدادون نورًا في الدنيا بهذه 
الصلاةء وكذلك النساء يزددن نورًا بصلاتهن. كل بحسبه» والله ‏ سبحانه ‏ لا يشغله 
شان عن شأنء بل كل عبد / يراه مخليًا به فى وقت واحد ‏ كما جاء في غير حديث - 
بل قد بين النبي يكل أن بعض مخلوقاته - وهو القمر - يراه كل واحد مخليًا به إذا شاء. 

إذا نلخص ذلك» فنقول الأحاديث الزائدة على هذا الحديث فى بعضها ذكر الرؤية 
في الجمعة › وليسن في ذكر تكدير ذلك بها المبعة كن اليا كبا فى عدت :اي 
هريرة - حديث سوق الجنة - وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة 
على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنياء وليس فيه ذكر الرؤية - كما تقدم في حديث ابن 
مسعود المرفوع - وفي بعضها ذكر الأمرين جميعا » وهي أكثر الأحاديث . 

وليست الأحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون الأحاديث 
المتضمنة لذلكء لا في الكثرة ولا في قوة الأسانيد» بل المتضمنة لذلك أكثر منهاء وإسناد 
بعضها أجود من إسناد تلك » ولو كانت تلك أكثر » ورويت هذه الزيادة بإسناد واحد 
- من جنس تلك الاسانيد ‏ لكان حكمها في القبول والردكحكم المزيد؛ لعدم المنافاة. 

ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص › أو من النقاد › 
أو بعض من يطالع الأحاديث ولا يعتنى بتمييزها » اشتهر عنده شيء من ذلك دون شىء 
لم يكن بهذا عبرة أصلاء فكم من أشياء مشهورة عند العامة» بل وعند كثير من الفقهاء 
والصوفية والمتكلمين أو / أكثرهم » ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له !! بل 
قد يقطعون بأنه موضوع! 

وكم من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث» بل متواترة عندهم»ء وأكثر العامةء بل 
كثير من العلماء الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها من وراء وراءء وهم إما 
مكذبون بهاء وإما مرتابون فيهاء وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العالم لعلمهء كضبط 
النحوى للنحوء والطبيب للطب» وإن ضبطوا منها شيئًا ضبطوا اللفظة بعد اللفظةء مما لا 
تسمن ولا تغني من جوع › وليس ذلك مما يعتمد عليه» ولا ينضبط به دين الله ولا يسقط 
به عن الامة الفرض في حفظ علم النبوةء والفقه فيه. قال الإمام أحمد: معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلي من حفظه . 

وأنا أذكر شواهد ما ذكرته: فروى الدارقطني في «كتاب الرؤية» - وهي من أوائل ما 
رواه فى ترجمة أنس : حدثنا أحمد» حدثنا سليمان» حدثنا محمد بن عثمان بن محمد» 
حدثنا مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هشامء حدثنا عطاء بن أبي 
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ميمونة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َي : «إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون 
ربهم - عز وجل - فأحدثهم عهذا بالنظر إليه في كل جمعة» وتراه المؤمنات يوم الفطرء 
ويوم النحر»(') . 

وروی الدارقطني - أيضا - عن جماعة ثقاة »عن عبد الله بن روح المدائني» / حدثنا 
شلام بن سليمات » حدثنا ورقاء » وإسرائيل» وشعبة» وجرير بن عبد الحميد كلهم - 
قالوا: حدثنا لَيْثْء عن عثمان بن حميد » عن أنس بن مالك قال : سمعت النبي كلل 
يقول: «أتاني جبريل - عليه السلام - وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملهاء فيها كالنكتة 
السوداء» فقلت :ما هذه التى فى يدك يا جبريل؟! فقال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ 
قال: لكم فيها خير. قلت: وما يكون لنا فيها ؟ قال : تكون عيدًا لك ولقومك من 
بعدك» وتكون اليهود والنصارى تبمًا لكم. قلت :وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها ساعة لا 
یسال الله عبده فيها شيئًا هو له قسم إلا أعطاه إياه؛ ولیس له بقسم إلا ادخر له في آخرته 
ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: في الباعة ولبحن تدعوة هوم 
المزيد. قلت: وما ذلك يا جبريل؟ قال: إن ربك أعد في الجنة واديًا فيه كان من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين ‏ عز وجل - على كرسيه يحف الكرسي 
بكراسي من نورء فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي» ويحف الكرسي بمنا 
من نورء ومن ذهب مكللة بالجوهرء ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على 
تلك المنابر» ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى 
لهم - عز وجل - فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأتمكمت عليكم نعمتي » وهذا محل 
كرامتي» فسلوني» فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وذلك مقدار منصرفكم من الجمعةء ثم يرتفع على 
كرسيه ‏ عز وجل - وترتفع معه النبيون والصديقون والشهداء» ويرجع أهل / الغرف إلى 
غرفهم »وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقوتة حمراء غرفها e‏ منهاء وأنهارها 
مطردة فيها » وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى شىء بأحوج منهم إلى 
يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرً إلى ربهم ‏ عز وجل - ويزدادوا منه كرامة»(2© . 

وروى ابن بطة هذا الحديث مثل هذا عن القافلاني : حدثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني » حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن محمدء عن 
ليث » عن أبي عثمان» عن أنس» وفيه : «ثم يتجلى لهم ربهم ‏ تعالى - ثم يقول: سلوني 
)١(‏ السيوطي في الدر المتثور 2757/7 وعزاه للدارقطنى . 


)۲( الهيثمي في مجمم الزوائد ۰ وقال:« رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» رابو يعلى باختصار» 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح » وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح ... إلخ » . 
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أعطكم. فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم کرامتي فسلوني أعطكم › 
فيسألونه الرضاء فيشهدهم أنه قد رضي عنهم - قال -: فيفتح لهم ما لا ترى عين» ولم 
تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر - قال -: وذلك مقدار انصرافكم من ن الجمعة. ثم 
يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء» ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم؛وذكر تمامه . 

وهذا الطريق يبين أن هذا الحديث محفوظ عن ليث بن أبى سليم» واندفع بذلك 
الكلام في سلام بن سليم؛ فإن هذا الإسناد الثاني كلهم أثمة إلى ليث» وأما الأول فكأن 
في القلب حزازة من أجل أن «سلامًا» رواه عن جماعة من المشاهير» وروا عيد الله 
ابن روح المدائني » وقد اختلف في «سلام» هذاء فقال ابن فن ش2 اسن 6 
وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث. وسثل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له : أثقه 
هو؟ فقال : لا. وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه. / فإذا كان الحديث قد روى من 
تلك الطريق الجيدة» اندفع الحمل عليه. 

ورواه الدارقطني من هذه الطريق من وجه ثالث من حديث الحسن بن عرفة : حدثنا 
عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» عن ليث ب بن آبي سليم »عن عثمان» عن أنس ابن 
مالك قال:قال رسول الله تَلِيةِ: أتانى جبريل وفئ كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة 
السوداء»وساق الحديث نحو ما تقدم» ولم يذكر :«وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة(). 

وهذا يقوي أن للحديث أصلاً عن ليث ولا يضر ترك الزيادة؛ فإن عمار بن محمد 
ابن أبى أخت سفيان لا يحتج» لا بزيادته» ولا بنقصه» وإنما ذكرناه للمتابعة. وفي هنا 
الحديث: أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى أهليهم» فأما النبيون والصديقون والشهداء 
فلا يرجعون حينئذ » وليس فيه ما يدل على رؤية النساء» لا بنفي ولا إثبات. 

ورواه أبو الغباس محمد بن إسحاق السراج : حدثنا علي بن أشيب ٠‏ حدثنا أبو 
بدرء حدثنا زياد بن خيكّمة» عن عثمان بن مسلمء ال للك دلا أبطأ علينا 
رسول الله ية ذات يوم » فلما خرج قلنا : لقد احتبست اقال:٠‏ فإن جبريل أتاني» 
وفى كفه كهيئة المرآة البيضاءء فيها نكتة سوداءء فقال: إن هذه الجمعة فيها خير لك 
ولأمتك :وقد آرادها اليهود والتصارئ فاخطؤوفاء افقلت. < يا ويل © ما ف هله 
النكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد يسال الله خير 
من قسمه إلا / أعطاه إياه» أو ادخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثلهء 
وإنه خير الأيام عند الله؛ وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد. قلت:يا جبريل» وما يوم 
المزيد ؟ قال: إن في الجنة واديًا أفيح» تربته مسك أبيض» ينزل الله إليه كل يوم جمعةء 
فيوضع كرسيه ثم يجاء بمنابر من نور فتوضع خلفه» فتحف به الملائكة» ثم يجاء بكراسي 


. ۲٤۷ص سبق تخريجه‎ )١( 


«زاذعب فتر مع »ثم يجىء النبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون» 
ثم يتبسم الله إليهم فيقول : سلواء فيقولون : نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم» 
فسلواء فيسألون مناهم فيعطيهم ما سألوا وأضعافهاء ويعطيهم ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ثم يقول: ألم أنجزكم وعدي وأتهمت عليكم نعمتي 
وهذا محل كرامتي؟! ثم ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم جمعة. قلت:يا جبريل» 
ما غرفهم؟ قال :من لؤلؤة بيضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة خضراء» مقدرة منها أبوابها فيها 
أزواجها مطردة أنهارها» رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده عن شيبّان بن فَروخْء عن 
الصّعق بن حزن عن علي بن الحكم الْبنّاني» عن أنس نحوه» لم يحضرني لفظه ). 

ورواه الدارقطني - أيضًا - من حديث عبد الله ب بن الحميم الرازي» وحدثنا عمرو بن 

قيس عن أبى شبيبة» عن عاصم» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس. ومن 
حديث إسحاق بن سليمان الرازي: حدثنا عنبسة بن سعيد» عن عثمان بن عمير» عن 
أنس بن مالك بنحو من السياق المتقدم» وليس فيه ذكر الزيادة. 

/ وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك» عن 
أبي اليقظان» عن أنس : «ولدينا مزيد 4 [ق: ه267 قال: يتجلى لهم كل جمعة. 


ورواه ‏ أيضًا - الدارقطني من حديث محمد بن حاتم المصيصي: حدثنا محمد بن 
سعيد القرشي» حدثنا حمزة بن واصل المْمَرِي» حدثنا قتادة بن دعامة » سمعته يقول: 
حدثنا آأنس. بن مالك قال: بينما نحن حول رسول الله ب إذ قال :< أتاني جبريل وفي 
يده المرآة البيضاء» وذكر الحديث المتقدم بأبسط مما تقدم» وفيه ما يجمع بين حديث أنس 
الذي في صحيح مسلم وبين سائر الأحاديث» وفيه: «ويكون كذلك حتى مقدار متف رقهم 
من الجمعة»(') . 

وروی من طريق آخرء رواه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب: 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبى الدّميك المروزي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا يحيى بن 
عبد الله الحراني ٠‏ حدثنا ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك وذكر 
الحديث بأبسط ما تقدم » ولم يحضرني سياقه» ولكن آظن فيه الزيادة المذكورة» وهذا 
الإسناد ضعيف من جهة يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو » لكن هو مضموم إلى ما تقدم. 

وروی من طريق عن أنس رواه أبو حفص بن شاهين : حدثنا جعفر بن محمد العطار› 
حدثنا جدي عبد الله بن الحكم» سمعت عاصما أبا علي يقول: سمعت حميدا الطويل 
قال: تع اتن بن ا ترك سمعت رسول الله َه يقول : « إن الله يتجلى 
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لأهل الجنة كل يوم على / كثيب كافور أبيض)» وقيل: إن جعفرًا » وجده» وعاصم 
مجهرلون › وهذا لا ينع المعارضة. 

ورواه - أيضمًا ‏ الدارقطني بإسناد صحيح إلى العباس بن الوليد بن مزيد» أخبرني 
محمد بن شعيب» أخبرني عمر مولى عفرة» عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم في 
الروايات المتقدمةء وفيه:« فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت . 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

فهذا قد روى عن أنس من طريق جماعة » وفي أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة» كما تقدم . 

وأما حديث حذيفة - رضي الله عنه ‏ فرواه أبو بكر الخلال بن يزيد بن جمهور: 
حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري» حدثنا أبي .عن إبراهيم بن المبارك» عن 
الأعمش» عن أبى وائل» عن حذيقة بن اليمان »قال: قال رسول الله مي ٠:‏ أتاني 
جبريل» وإذا فى كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها» وساق الحديث بزيادته على ما تقدم . 
وفيه ألفاظ أخرى» ولم يذكر الزيادة. 

ورواه أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن ار وأحمد بن مرو العصفوري قالا: 
حدثنا يحيى بن كثير العنبري» عن إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب» عن 
الأعمش» عن أبى وائلءعن حذيفة» وذكر الحديث. وفيه : «فيوحى الله إلى حملة العرش 
أن فكوا الیب نا ةو جه فيكون أول ما يسمعون منه ‏ تعالى ‏ : أين عبادي 
الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني» وصدقوا / رسليء واتبعوا أمري؟ سلوني فهذا يوم 
المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة : أن قد رضينا فارض عنا - ويرجع في قوله -: يا 
أهل الجنة» إني لو لم أرض عنكم لم أسكتنكم جنتي »هذا يوم المزيد فسلوني» فيجتمعون 
على كلمة واحدة: أرنا وجهك رب ننظر إليه» فيكشف الله الحجب فيتجلى لهمء 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا يموتوا لاحترقواءثم يقال لهم:ارجعوا إلى 
منازلكم» فيرجعون إلى منازلهم في كل سبعة أيام يوم » وذلك يوم المزيده. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه - فروى من غير وجه صحيح في كتاب 
الآجرى وابن بطة وغيرهماء عن أبى بكر بن أبى داود السجستانى: حدثنا عمى محمد 
ابن الأاشعث » حدثنا ابن جسرء عتا الى خسن عن ان قو أبن عباس :عن 
النبي كلد قال: « إن أهل الجنة يرون ربهم ‏ تعالى - في كل يوم جمعة في رمال الكافورء 
وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا»» وهذا تصريح بالزيادة 
المطلوبة . 


وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ فرواه الترمذي » وابن ماجه» من حديث 
عبد الحميد بن أبي العشرين : حدثنا الأوزاعي » حدثنا حسان بن عطيةء عن سعيد بن 
المسيب» أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق 
الجنة» فقال سعيد: أفيها سوق ؟ قال: نعم » أخبرني رسول الله يلي ٠:‏ إن آهل الجنة 
إذا دخلوا نزلوا / فيها بفضل أعمالهمء ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء 
فيزورون ربهم» ويبرز لهم عرشهء ويتبدى لهم في روضة من رياض الحنة» فتوضع لهم 
منابر من نورء ومنابر من لؤلؤ . ومنابر من ياقوت» ومنابر من ربرجد » ومنابر من 
ذهب» ومنابر من فضةء ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم من دنى ‏ على كثبان المسك 
والكافور» ما يرون بان أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسًا»» قال أبو هريرة :قلت: 
يا رسول الله » وهل نرى ربنا - عز وجل ؟ قال: «نعم هل تتمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟». قلنا: لا. قال: «كذلك لا تمارون في رؤية ربكم - تبارك وتعالى - 
ولا يبقى في ذلك المجلس - يعني: رجلا إلا حاضره الله محاضرة» حتى يقول للرجل 
منهم: يا فلان بن فلان » أتذكر يوم قلت : كذا وكذا ‏ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا - 
فيقول: يا رب» أفلم تغفر لي ؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما 
هم كذلك غشيهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط. 
ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سوقًا قد 
حفت به الملائكة » فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على 
القلوب» فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل 
الجنة بعضهم بعضًا ‏ قال -: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه وما 
فيهم دنى ‏ فيروعه ما عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو 
أحسن منه؛ وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منارلنا » فيتلقانا 
أزواجنا / فيقلن: مرحبًا وأهلاً» لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه» 
فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». قال الترمذي :هذا 
حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئًا 
من هذا .)١(‏ 

قلت: قد روى هذا الحديث ابن بطة في «الإبانة» بأسانيد صحيحة عن أبى المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج » عن الاوراعي » وعن محمد بن كثير» عن الأوراعي» عن 
عبد الله بن صالح : حدثني الهقل» عن الأوراعي قال:نبئت أنه لقى سعيد بن المسيب 
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آبا هريرة فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنةء وذكر الحديث مثل م 
تقدم . وهذا يبين أن الحديث محفوظ عن الأوزاعي» لكن في تلك الروايات سمى من 
حدثه» وفي الروايات البواقي الثانية لم يسم› فالله أعلم. 

ومضمون هذا الحديث: أن أزواجهم لم تكن معهم في جمعة الآخرة» ولا في 
سوقهاء لكنه لا ينفى أنهن رأين الله في دورهن» فإن الرجال قد عللوا زيادة الحسن 
والجمال بمجالسة الجبار » والنساء قد شركتهم في زيادة الحسن والجمالء كما تقدم في 
أصح الأحاديث. 


/فصل 

المقتضى لكتابة هذا : أن بعض الفقهاء كان قد سألنى لأجل نسائه من مدة: هل ترى 
المؤمنات الله في الآخرة ؟ فأجبت بما حضرني إذ ذاك : من أن الظاهر أنهن يرينه. 
وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن اين عباس أنهن يرينه فى الأعياد ٠‏ وأن أحاديث 
الرؤية تشمل المؤمنين جميعا من الرجال والنساء » وكذلك كلام العلماء » وأن المعنى 
يقتضى ذلك حسب التتبع» وما لم يحضرني الساعة . 

وكان قد سنح لي فيما روى عن ابن عباس: أن سيب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة 
في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة» فلما كان الرجال قد شرع لهم في 
الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته» وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه فى الصلاة كل جمعة. 
جعل لهم في الآخرة اجتماعا في كل جمعة لمناجاته ومعايتته والتمتع بلقائه . 

ولا كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والخيض» 
وكان على عهد رسول الله ية يخرج عامة نساء المؤمنين في العيدء جعل عيدهن في 
الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن فى الدنيا. 

/ وأيد ذلك عندي ما خرجاه في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا 
جلوسًا عند رسول الله ب إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تُضَامُون في رؤيته » فإن استطعتم آلا تغليوا على صلاة قبل طلوع 
الشمسن وضصاوة ة قبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ :3 وسبح بحمد رَبك قبل طُلُوع الشمس وقبل 
غروبها 0( [طه ]١* ٠‏ »وهذا الحديث من أصح الاحاديث على وجه الأرض المتلقاة 
بالقبول 3 المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة . 
)١(‏ البخاري في الصلاة (005)» وأبو داود في السنة 2)47١7(‏ والترمذي في صفة الجنة 2)7566١(‏ وأحمد 
VM‏ 
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ورأيت أن النبي َة أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم» وعقبه بقوله:« فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ومعلوم أن تعقيب 
الحكم للوصف ٠»‏ أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم › 
لاسيما ومجرد التعقيب هنا محال ؛ فإن الرؤية فى الحديث قبل التحضيض على الصلاتين 
وهي موجودة في الآخرة» والتحضيض موجود قبلها في الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به : أن اللفظ بالثانى يكون بعد الأول » 
فإن هذا موجود بالفاء وبدونها وبسائر حروف العطف. وإئما يعنون به معنى : أن التلفظ 
الثاني يكون عقب الأول» فإذا قلت: قام زيدء فعمرو أفاد أن قيام عمرو موجود في 
نفسه عقب قيام زيدء لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب الأول وهذا ما هو مستقر 
عند الفقهاء في أصول الفقه» وهو مفهوم من / اللغة العربية إذا قيل: هذا رجل صالح 
فأكرمه» فهم من ذلك أن الصلاح سبب للأمر بإكرامه» حتى لو رأينا بعد ذلك رجلاً 
صالخا لقيل كذلك الأمرء وهذا ‏ أيضًا - رجل صالح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل فلابد أن 
يخلف الحكم لمعارض وإلا عد تناقضا . 

وكذلك لا قال النبي كلد :ما مك من ]آخد إلا -سيكلمة ويف ليس بينه وبيله 
حاجب ولا ترجمان ٠‏ فينظر أيمن منه فلا یری إلا شيئًا قَدَمَه وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا شينًا قدمه» وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة 
فليفعل» فإن لم يستطع فبكلمة طيبة»(21 ٠‏ فهم منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل 
كونهم يستقبلونها وقت ملاقاة الرب» وإن كان لها سبب آخر. 

وكذلك لا قال ابن مسعود :سارعوا إلى الجمعة» فإن الله يبرر لأهل الجنة في كل 
جمعة في كثيب من كثب الكافور» فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الدنيا 
إلى الجمعة» > فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الجنة. 

وكذلك لو قيل:إن الأمير غدا يحكم بين الناس أو يقسم بينهمءفمن أحب 
فليحضر» فهم منه أن الأمر بالحضور غدًا لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه» وهذا ظاهر. 

ثم إن هذا الوصف المقتضى للحكم تارة يكون سببًا متقدمًا على الحكم / في العقل 
وفي الوجود كما في قوله: « والسارق والسارقة فافطعوا أَيديْهمَا» [المائدة: ۳۸] »وتارة 
يكون حكمه متقدمًا على الحكم في العلم» والإرادة متأخحرة عنه في الوجود كما في 
قولك :الاأمير يحضر غداء فإن حضر كان حضور الامير يتصور ويقصد قبل الامر بالحضور 
معه» وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى العلة الغائية » وتسميها الفقهاء حكمة 
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الحكمء وهي سبب في الإرادة بحكمها » وحكمها سبب في الوجود لها. 
والتعليل تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة الكرن ظاهره أن العلة متأخرة 
عن المعلول» وفي الحقيقة إنما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. وطلب العافية وإرادتها 
متقدم على طلب أسبابها المفعولة» وأسبابها المفعولة متقدمة عليها في الوجود ونظائره 
کشر :کنا قل : اذا قرات اران فاستعة[النحل :۸ وإذا متم إلى الصلاة فَاغْسلُوا» 
[المائدة : 7] ويقال : إذا حججت فتزود. فقوله َل :« إنكم سترون ربكم» فإن استطعتم 
ألا تغلبوا على صلاتين» إلى : «فافعلوا»» يقتضى أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه 
الرؤيةء ويقتضى أن المحافظة سبب لهذه الرؤية» ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب واب 


آخر ويؤمر بها لأجله. وأن المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وأن للرؤية سيبًا آخر؛ لان 


تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز. وهكذا غالب أحاديث 
الوعد كما فى قوله : « من صلى ركعتين لا يحدث فيهما / نفسه» غفر له ما تقدم من 
ذنبه21(6» ودمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسى رجع من ذنوبه كيوم ولدته آم 
وقوله :٠لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها »فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم»" ونحو ذلك » فإنه يقتضي أن صلاة هاتين الركعتين سبب للمغفرة »وكذلك 
الحج المبرورء وإن كان للمغفرة أسباب آخر. 

وأيد هذا المعنى أن الله تعالى - قال: ولا تطرد الذين يدعون ربُهم بالْعداة والعشي 
يريدون وجهه €[الأنعام :2]57 وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصرء ولما أخبر 
أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليهء 
فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه - تبارك وتعالى 74 
صلاة العيد» ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات» وأوقاتهما 
أفضل الأوقات ‏ فناسب أن تكون الصلاة التي هي أفضل الاعمال ثم ما كان منها أفضل 
الصلوات فى أفضل الأوقات ‏ سببًا لافضل الثوابات فى أفضل الأوقات. 

لاسيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن إسرائيل ¢ و 
أبي فاختة» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله يَكدِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وحدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من 
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ينظر إلى وجهه غدوة وعشيًا » »ثم قرأ رسول الله ككل : «وجوة يومعذ ناضرة . إلئ ربها 
ناظرة» [القيامة :۲۲ء ۲۳]. 

/ قال الترمذي : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل » عن ثوير » عن 
ابن عمر مرفوعا . ورواه عبد الملك ر بن أبحرء عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر 
موقوقّاء ورواه عبيد الله الأشجعي» عن سفيان» عن ثويرء عن مجاهد» عن ابن عمر 
قوله: ولم يرفعه. وقال الترمذي : لا نعلم آحدا ذكر فيه مجاهدًا غير ویر(ا)» وأظنه قد 
قيل في قوله : «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا 4[مريم :۲ ] : إن منه النظر إلى الله . 

وروى في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في «الرؤية : حدثنا أبو عبيد قاسم 
ابن إسماعيل الضبّي» حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري» حدثنا هانئ بن يحيى» 

حدثنا صالح المصريء عن عباد المنقّري» عن ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك؛ أن 
النبي كيد أقرأه هذه الآية : وجوه يومد نَاضْرة . إلى رها ناظرة € قال: والله ما نسخها منذ 
أنزلها يزورون ربهم - تبارك وتعالى - فيطعمون ويسقون» ويطيبون ویحملون» ر 
اجات ينه وزيتهم .+ > فينظرون إليه وينظر إليهم - عز وجل - وذلك قوله: «ولهم رزقهم 
فيها بكرة وَعَشيًا 4 . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» وقال: هذا لاا يصح»› 
فيه ميمون بن سياه» قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد » 
وفيه صالح المصري. قال النسائي : متروك الحديث١).‏ 

قلت: أما ميمون بن سياهء فقد أخرج له البخاري والنسائي» وقال فيه أبو حاتم 
الرازي : ثقة» وحسبك بهذه الأمور الثلاثة» وعن ابن معين قال فيه:/ ضعيف» لكن هذا 
الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من الثقات . وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع في 
الجرح . 

فلما كان فى حديث ابن عمر المتقدم» وعد أعلاهم « غدوة وعشيًا» والرسول يي قد 
جعل صلاتي الغداة والعشي سببًا للرؤية » وصلاة الجمعة سببًا للرؤية في وقتهاء مع ما 
في الصلاة من مناسبة الرؤية » كان العلم بمجموع هذه الأمور يفيد ظئًا قويًا :أن هاتين 
الصلاتين سبب للرؤية في وقتهما في الآخرة» والله أعلم بحقيقة الحال. 

فلما كان هذا قد سنح لي > والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل فيشاركونهم في 
ثوابه» ولما انتفت المشاركة في الجمعة انتفت المشاركة في النظر في الآخرةء ولا حصلت 
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المشاركة في العيد حصلت المشاركة في ثوابه . 

ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة » وكنت قد نسيت ما ذكرته أولاء لا 
بعضه » فاقتضى ذكر ما ذكرته أولاً » فقيل لي :الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين من 
جملة سبب الرؤية » لا أنه جميع السبب» بدليل أن من صلاهما ولم يصل الظهر 
والعصر لا يستحق الرؤية. وقيل لي : الحديث يدل على أن الصلاتين سبب في الحملةء 
فيجوز أن تكون هاتان الصلاتان سببًا للرؤية في الجمعة؛ كيف وقد قيل: إن أعلي آهل 
الجنة من يراه مرتين؟ فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم؟! 

فقلت: ظاهر الحديث يقتضى أن هاتين الصلاتين هو السبب فى هذه / الرؤية لما ذكرته 
من القاعدة في النساء آنقاء ثم قد يتخلف المقتضى عن المقتضى لانع لا يقدح في 
اقتضائه» كسائر أحاديث الوعد» فإنه لما قال :«من صلى البردين دخل الجنة»(١2»‏ من فعل 
كذا دخل الجنة »دل على أن ذلك العمل سيب لدخول الجنة وإن تخلف عنه مقتضاه 
لكفر أو فسق. 

فمن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسقّاء والفاسق غير مستحق 
للوعد بدخول الحنة كالكافر » وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل: من فعل كذا دخل النارء 
فإن المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو السيئات وعن غيرهم» ويجوز 
أن يكون للرؤية سبب آخرء فكونه سببًا لا ينع تخلف الحكم عنه لمانع ولا يمنع أن 
ينتتصب سبب آخر للرؤية. ثم أقول: فعل بقية الفرائض سواء كانت من جملة السبب» 
أو كانت شرطا في هذا السيب» فالامر في ذلك قريب» وهو نزاع لفظي » فإن الكلام 
إنما هو في حق من أتى ببقية شروط الوعد» و انتفت عنه موانعه. 

ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع من لحوق الوعدء أو الذكورة شرط؛ لان هذا إن 
دل عليه دليل شرعي» كما دل على أن فعل بقية الفرائض شرط قلنا به» فأما بمجرد 
الإمكان فلا يجوز ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالإمكان» بل متى ثبت عموم اللفظ 
وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه» ولم يثبت أن 
الذكورة شرطء ولا أن الأنوئة مانعء كما لم يقتض أن العربية والعجمية والسواد 
والبياض لها تأثير في ذلك . 

/ وكذلك الحديث يدل على أن«المقتصدين» يشاركون «السابقين» في أصل الرؤية »وإن 
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امتاز السابقون عنهم بدرجات» ومثويات» أو شمول المعنى لهؤلاء على السواء» فهذا من 
هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية. ووجود السبب يقتضى وجود 
المسيب» إلا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه 3 والشروط والموانع تتوقف على دليل. 

وأما الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سبب للرؤية في الحملة 0 ولو في يوم 
الجمعة ‏ فيقال: ذلك لا ينفي أن النساء يرينه في الجملة ولو في غير يوم الجمعةء وهذا 
هو المطلرب. ش 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضى أن الرؤية تحصل وقت العمل 
ف الدنياء فإذا قيل: إن الرؤية تكون غدوًا وعشيًا وسببها صلاة الغداة والعشي» كان هذا 
ظاهرا فيما قلناه» والمدعي الظهور لا القطع . 
الجنة» فليس هذا بدافع لما ذكرناه؛ لأن هذين الاحتمالين ممكنة به» يخرج الدليل عليهاء 
لكن الله أعلم بما هو الواقع منهاء يمكن السبب فعل هاتين الصلاتين على الوجه الذي 
أمر الله به باطنًا وظاهرًاء لا صلاة أكثر الناس. 

ألا ترى إلى حديث عمار بن ياسر عن النبي يِه :« إن الرجل لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها » حتى / قال : «عشرها» رواه أبو 
داود(١2:‏ فالصلاة المقبولة هي سبب الثواب» والصلاة المقبولة هي المكتوبة لصاحبهاء وقد 
بين النبي ي أن من المصلين من لا يكتب له إلا بعضها »فلا يكون ذلك المصلي مستحقًا 
للثواب الذي استحقه من تقبل الله صلاته وكتبها له كلها. 

وعلى هذا ء فلا يكاد يندرج في الحديث إلا الصديقون أو قليل من غيرهم. والنساء 

ويجور أن يكون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته» يدخل في الحديث» كما جاء 
في حديث أبي هريرة المرفوع : أن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة ". 

وعلى هذا ء فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين المحافظين على الصلوات» ويكون 
هؤلاء أعلى أهل الحنةء فإن أكثر أمة محمد هة ما يحافظون على الصلوات» بل منهم 
من يؤخر بعضها عن وقته» ومنهم من ترك بعض واجباتهاء ومنهم من يترك بعضهاء 
وسائر الأمم قبلنا لا حظ لهم في هاتين الصلاتين. 

ولو قيل : إن كل من صلى هاتين الصلاتين دخل الحنة على أي حال كان مغفورًا له» 
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نال هذا الثواب لأمكن في قدرة الله» ولم يكن الحديث نافيًا لهذا؛ إذ أكثر ما فيه أنه من 
أعلى أهل الحنةء والعلو والسفول أمر إضافي > فيصدق على أهل الجنات الثلاث أنهه 
من أعلى أهل الجنات الخمس الباقية »ويصدق أيضًا / على أكثر أهل الجنة أنهم أعلى 

بالنسبة إلى من تحتهمء وبعض هذا فيه نظر. والله أعلم بحقيقة الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفى ما ذكرناه» وهذا كله لو كان حديث المرتين » يصلح 
لعارضة ما ذكرنا من الدلالة » وهو لا يصلح لذلك لا فيه من الاختلاف في إستاده. 

ولا جرى الكلام ثانيًا في رؤية النساء ربهن في الآخرة » استدللت بأشياء أنا أذكرها. 
وما اعترض به علي وما لم يعترض حتى يظهر الأمرء فأقول: الدليل على أنهن يرينه أن 
النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنى» ولم يعارض هذ 
العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك» فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم . 

ولو قيل لنا : ما الدليل على أن الرس يرون الله ؟ أو أن الطوال من الرجال يرون 
الله! أو إيش الدليل على أن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا العموم في 
ذلك بالغًا جدا إلا إذا خصصء ثم يعلم أن العموم المسند المجرد عن قبول التخصيص 
يكاد يكون قاطعا في شموله» بل قد يكون قاطعا. 

أما النصوص العامة » فمثل ما فى الصحيحين عن أبى هريرة: أن الناس قالواء ي 
رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال« هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟؟ قالوا: لاء يا رسول الله» قال:«فهل تمارون في الشمس/ ليس دونها سحاب؟؟. 
قالوا: لاء قال:ة فإنكم. ترونه كذلك» يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد 
شينًا فليتبعه . فمنهم من يتبع الشمس»ومنهم من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقولون: 
نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا - عز وجل - فإذا جاء ربنا - عز وجل - 
عرفناه» فيأتيهم في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم!فيقولون:أنت ربناء فيدعوهم 
فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون آنا وأمتي أول من يجيزء ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلَّم سَلّم © وساق الحديث: 

وفي الصحيحين ‏ أيضاً - عن أبي سعيد قال: قلنا :يا رسول الله »هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله كلل : « نعم» فهل تُمَارُون في رؤية الشمس بالظهيرة ة صحوا ليس 
معها سحاب؟اهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: 
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لا يا رسول الله » قال:« ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » 
فلا يبقى أحد اديج يو اللي العام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغَيّر(١)‏ أهل الكتاب» وذكر الحديث في دعاء 
اليهود والنصارى إلى أن قال :« حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر»ء 
أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد » قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهمء ولم/ نصاحبهم › 
فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا ‏ مرتين أو ثلانًا - حتى 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون :نعم» 
فيكشف عن ساق» ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء 
ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد 
خر على قفاهء ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول: 
آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا » ثم يضرب الجسر على جهنم( . 

هذان الحديثان من أصح الأحاديث» فلما قال النبي كله ٠:‏ فإنكم ترونه كذلك» 
يحشر الناس فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه»» اليس قد علم بالضرورة أن هذا خطاب 
لأهل الموقف من الرجال والنساء؟ لأن لفظ «الناس» يعم الصنفين» ولان الحشر مشتر 
بين الصنفين . 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصهء وإن جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أكثر من 
الرجالء إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار» وقد صح: لكل رجل من أهل الحنة زوجتان 
من الإنسيات سوى الحور العين؛ وذلك لان من في الجنة من النساء أكثر من الرجال 
وكذلك في النارء فيكون الخلق منهم أكثر» راللفظ العام لا يجوز أن يعمل على القليل 

من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة ؛ لان ذلك تلبيس وعي ( ينزه عنه كلام الشارع . 

ثم قوله: فيقال: «من كان يعبد شيئًا فليتبعه»» وصف من الصيغ التي / تعم الرجال 
والنساءء ثم فيها العموم المعنوي وهو : أن اتباعه إياه معلل بكونه عبده في الدنياء» وهذه 
العلة شاملة للصنفين» ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». والنساء من هذه الأمة 
مؤمناتهن ومنافقاتهن» «فإذا جاء عرفناه»» وقوله : «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: 


أنا ربکم» فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» تفسير لما ذكرناه في أول الحديث من أنهم يرون ' 


() الغْبر: جمع غابر» وهو الباقي . انظر: النهاية ۳۳۸/۳. 
(۲) سبق تخريجه ص۸٥۲‏ . 
(۳) آي : عجز وعدم اهتداء. انظر: القامرس › مادة دعي . 
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ربهم كما يرون الشمس والقمر. 

والضمير في قوله:١‏ فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربكم » فيقولون: 
أنت رينا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التى فيها الرجال والنساء» وإلى من کان یعبده الني 
يشمل الرجال والنساءء وإلى الناس غير المشركين» وذلك يعم الرجال والنساء» وهذ 
أوضح من أن يزاد بيانًا . 

ثم قوله في حديث أبي سعيد ١:‏ فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي راوها 
فيها أول مرة» نص في أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه آولا ووسطا وآخراء 
والساجدون قد قال فيهم :الا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
ٻالسجود)» و «من» تعم الرجال والنساءء فكل من سجد لله مخلصًا ‏ من رجل وامرأة - 
فقد سجد لله » وقد رآه فى هذه المواقف الثلاث» ولیس هذا موضع بیان ما يتعلق بتعدد 
السجود والتحول وغير ذلك مما يلتمس معرفته» وإنما الغرض هنا ما قصدنا له. 

ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على الصراطء وسقوط قوم في النارء/ ونجاة 
آخرين» ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» ويدخلون الجنة ويسمون الجهنميّين» أفليس هذا كله عامًا للرجال والنساء؟! آم 
الذين يجتازون على الصراط ويسقط بعضهم في النار ثم يشفع في بعضهم هم الرجال» 
ولو طلب الرجل نصا في النساء في مثل هذا أما كان متكلفًا ظاهر التكلف؟! 
فقال: نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذ(١2»:‏ انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال: فتدعى 
الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: نتتظر ربناء فيقول: أنا ربكم ٬فيقولون‏ :حتى ننظر إليك فيتجلى لهم 
يضحكء» قال: فينطلق بهم ويتبعونه » ويعطى كل إنسان منهم - منافق أو مؤمن - نور 
ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين 
ثم ينجو المؤمنون". وذكر الحديث في دخول الجنة والشفاعة. 
المؤمنين ذكرانهم وإناثهم يبقى نورهم» وكذلك جميع ما في الحديث من المعاني تعم 

وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الومام أحمد وغيره بمثل إسناد مسلمء/ وذكر فيه 


)١(‏ كذا في مسلم ٠‏ وصرابه : يا على كوم أي فوق الناس». 
(۲) ملم فى الؤيمان (۳۱۹/۱۹۱) . 
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عن النبي وقد ما يقتضى أن جابرا سمع الجميع منه(١؟»‏ وروی من وجوه صحيحة عن 
جابر عن النبي يلد مرفوعاء وهذا الحديث قد روى - أيضًا ‏ بإسناد جيد من حديث ابن 
مسعود مرفرعا إلى النبي ية أطول سياقه من سائر الأحاديث » وروى من غير وجه. 
وفي حديث أبي رزين العقيلي المشهور من غير وجه قال: قلنا : يا رسول الله » 
أكلنا یری ربه يوم القيامة ؟ قال: « أكلكم یری القمر مخليًا به ؟ » قالوا: بلى . قال : 
«فالله أعظم»("» وقوله: «كلكم یری ربه» كقوله:«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في مال روجها وهي مسؤولة 
عن رعيتها»" من أشمل اللفظ . 
ومن هذا قوله:« كلكم یری ربه مخليًا به٤»و‏ «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه 
كما يخلو أحدكم بالقمر»»«وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا 
ترجمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التي تصرح بأن جميع الناس 
ذكورهم وإنائهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة والرؤية» والخلوة والكلام. 
وكذلك الأحاديث في رؤيته - سبحانه - في الجنة مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن 
صهيب قال: قال رسول الله َة ٠:‏ إذا دحل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو ؟ ألم يثقل 
موازيننا » ويبيض وجوهناء ويدخلنا / الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون 
إلى الله فما شىء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه»» وهي «الزيادة»7؟2. 
قوله: «إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» يعم الرجال والنساءء فإن لفظ 
الاهل يشمل الصنفين» وأيضًا فقد علم أن النساء من أهل الجنة » وقوله: «يا أهل الجنةء 
إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» خطاب لجميع أهل الجنة الذين دخلوها 
ووعدوا بالجزاء» وهذا قد دخل فيه جميع النساء المكلفات. وكذلك قولهم:« ألم 
يئثقل. .. ويبيض . . . ويدخل. .. وبلجز» د يعم الصنفين وقوله: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» الضمير يعود إلى ما تقدم EER‏ 
ثم الاستدلال بالآية دليل آخر؛ لان الله - سبحانه ‏ قال: «للّذين أحسنوا الحسنئي 
وَزيَادَة4: ومعلوم أن النساءمن الذين أحسنواءثم قوله فيما بعد : «أولعك أصحاب 
الجنة4[يونس :۴ يقتضي حصر أصحاب الجنة في أولئك والنساء من أصحاب الجنة» فيجب 
أن يكن من أولتك. وأولئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة» فوجب دخول النساءفي الذين 
)١(‏ مسلم في الإيمان (۴۱۹/۱۹۱). (۲) أبو داود فى السنة )٤۷۳١(‏ . 
(۳) البخارى فى الجمعة (۸۹۳) وملم فى الإمارة (18579/ )٠١‏ . 
(4) مسلم في الإيمان (۱۸۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). والترمذي في تفسير القرآن .)۳٠٠١ ٥(‏ 
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لهم الحسنى وزيادة » واقتضى أن كل من كان من أصحاب الجنة» فإنه موعود بالزيادة 
على الحسنى التي هي النظر إلى الله - سبحانه ‏ ولا يستثنى من ذلك أحد إلا بدليل ٠‏ 
وهذه الرؤية العامة 1 توقت بوقت» بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم في 
المنازل» والله أعلم أي وقت يكون ذلك. 

| وكذلك ما دل من الكتاب على الرؤية كقوه : < وجوه يومد ثاضرة . إلى ربا 
ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . نظن أن يفَعَل بها فاقرة» [القيامة : ]۲٠١-_۲۲‏ هو تقسيم لجنس 
الإنسان المذكور في قوله  :‏ ينبأ الإنمان يومئذ بما قَدمَ وخر . بل الإنسان على نفسه بصيرة ‏ 
[القيامة: ١١ء »]١4‏ وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين. كما أن قوله: #وجوة 
ود مسر اجك ستزدرة . وزو بوصل نها غبرَة لها قر € ميس :۲2۱5۸ 
أيضا إلى هذين النوعين» فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة 
الناظرة » كيف وقد ثبت في الحديث أن النساء يزددن حسنا وجمالاء كما يزداد الرجال 
فی مواقيت النظر؟! وكذلك قوله : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما انوا 
يعملون» [السجدة:7١]‏ قد فسر بالرؤية » وقوله: « إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك 
ينظروت»> [المطففين: 77»  ]77‏ فإن هذا كله يعم الرجال والنساء. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في صيغ جمع المذكر» مظهره ومضمرهء مثل :المؤمنين» 
والابرارء وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلون إلا بدليل؟ على قولين: 

أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم : أنهم يدخلون؛ بناءٌ علي أن من لغة العرب إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكرء وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين 
ويدخل النساء بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور 
المجردين » وتارة في الذكور والإناث»/ وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجرى 
على النمط الثاني» وقولنا: المطلق» احتراز من المقيدء مثل قوله :< والمؤمنين والْمؤمنات) 
[الأحزاب : ه”] »ومن هؤلاء من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

والقول الثاني: أنهن لا يدخلن إلا بدليلء ثم لا حلاف بين الفريقين؛ أن آيات «الأحكام» 
و«الوعد» و«الوعيد» التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة المذكر. فمن هؤلاء 
من يقول: دخلوا فيه؛ لان الشرع استعمل اللفظ فيهماءوإن كان اللفظ المطلق لا 
يشملهء وهذا يرجع إلى القول الأول. ومنهم من يقول : دخلوا؛ لأنا علمنا من الدين استواء 
الفريقين في الأحكام» فدخلوا كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسول» وكما تدخل سائر 
الأمة فيما خوطب به الواحد منهاء وإن كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب. 
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وحقيقة هذا القول : أن اللفظ الخاص يستعمل عامًا حقيقة عرفية» إما خاصةء وإما 
عامة» وربا سماه بعضهم قياسًا جليًا ينقص حكم من خالفه» وأكثرهم لا يسمونه قياسّاء 
بل قد علم استواء المخاطب وغيره» فتحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقين» حتى لو 
فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غيره» 
فالقياس تعدية الحكم» وهنا لم يعد حكم »وإغا ثبت الحكم في حق الجميع ثبوثًا واحداء 
بل هو مشبه بتعدية الخطاب بالحكمء لا نفس الحكم. 

/ وعلى كل قول فالدلالة من صيغ الجمع المذكر متوجهةء كما أنها متوجهة بلا 
تردد من صيغة :« من» و «أهل» و «الناس» ونحو ذلك . 

واعلم أن هنا دلالة ثانية > وهي دلالة العموم ال معنوي. وهي أقوى من دلالة الوم 
اللفظي ؛ وذلك أن قوله : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعملوت) 
[السجدة:/ا١]»‏ وقد فسرت «القرة» بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء على عملهم› 
والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة» فإن العمل 
الذي يمتاز به الرجال كالإمارة والنبوة ‏ عند الجمهور ونحو ذلك - لم تنحصر الرؤية فيه 
بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل عملاً يختص الرجال» بل اقتصر علي ما 
فرض عليه: من الصلاة» والزكاة » وغيرهماء وهذا مشترك بين الفريقين. 

وكذلك قوله: إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظروت؟المطففين: ۲۲» ؟] أن 
البر سبب هذا الثواب» والبر مشترك بين الصنفين ٠‏ وكذلك كل ما علقت به الرؤية من 
اسم الإعان ونحوه» يقتضي أنه هو السبب في ذلك» فيعم الطائفتين. 

وبهذا الوجه احتج الأئمة: أن الكفار لا يرون ربهم. فقالوا: لما حجب الكفار 
بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى ٠‏ ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار فيما 
استحقوا به السخط والحجاب» وشاركوا المؤمنين / فيما استحقوا به الرضوان والمعاينة» 
فثبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس» وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم 
ينقطع. فإن قيل: دلالة العموم ضعيفة ٠‏ فإنه قد قيل: أكثر العمومات مخصوصة»› وقيل: 

ثم لفظ عام إلا قوله : هوهو بكل شيء عليم 4[الأنعام :٠غ].‏ ومن الناس من أنكر 
دلالة العموم رأسا. 

قلنا: أما دلالة العموم المعنوي العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمهء بل ولا 
من العقلاء» ولا يكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في «أهل الظاهر الصرف»» الذين لا 
يلحظون المعاني كحال من ينكرهاء لکن هؤلاء لا ينتكرون عموم الالفاظ» بل هو عندهم 
العمدة» ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامةء وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني 
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المجردة مفهومًا من خطاب الغير. 

فما علمنا أحدًا جمع بين إنكار العمومين ؛ اللفظي والمعنوي» ونحن قد قررنا العموء 
بهما جميعاء فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوي» لا يمكن إنكاره في الجملة؛ ومن 
أنكره سد على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة» بل سد على عقله أخص أوصافه. 
وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجهء بل قد اختلف الناس 
في مثل هذا العموم: هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورين. 

وأما العموم اللفظي . فما أنكره ‏ أيضًا ‏ إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر/ في 
العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره» وإنما حدث إنكاره بعد الماثة الثانية وظهر 
بعد المائة الثالثة» وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة» ومن آهل 
المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى 
أن جحد العموم في اللغة والشرع »فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. 

ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية : من أن الوعيد في آية وإن كان عامًا مطلقًاء 
فقد خصص وقيد في آية أخرى ‏ جريًا على السنن المستقيمة - أولى بجواز العفو عن 
المتوعد وإن كان معيناء تقييدًا للوعيد المطلق» وغير ذلك من الأجوبة» وليس هذا موضع 
تقرير ذلك» فإن الناس قد قرروا العموم با يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

وإن كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة والشرع 
والعرف» والمتكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات » أو سلب معرفتها ٠‏ 
كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية . 

وأما من سلم أن العموم ثابت» وأنه حجة » وقال: هو ضعيف › أو أكثر العمومات 
مخصوصة» وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات. 

فيقال له أولاً : هذا سؤال لا توجيه لهء فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو إما أن 
يكون مانعًا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون » فإن كان مانعًا / فهو مذهب منكري 
العموم من الواقفة والمخصصة., وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه. وإن لم يكن مانعا 
من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر 
وهذا لا يقرء فإنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام . 

ثم يقال له ثانيًا : من الذي سلم لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له مخصص 
دليل ضعيف؟ أم من الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي يقول:ما من 
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عموم إلا قد حص إلا قرله: < بل شي عليِمٍ 4؟ [الأنعام: "١ ]٠١ ١‏ فإن هذا الكلام وان 
كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام ب بعض المتكلمين في أصول 
الفقه »فإنه من أكذب الكلام وأفسده. 


والظن بمن قاله أولا: إعا على أن البو من لماكل جي مخصوص إلا فق 
مواضع قليلة» كما في قوله: ( تدر كل شيم €[الأحقاف : 5 2]7 «رأوتيت من كل ۽ شيء» 
[النمل: 77]» < فحنا عَلَيْهم أبواب كل شيء 4[الأنعام : 5 5]» وإلا فأي عاقل يدعى هذا 
في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة» وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه»ء وسائر 
كلام الأمم عربهم وعجمهم. 

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره» وجدت غالب عموماته محفوظة. لا 
مخصوصة» سواء عنيت عموم ليت لأفراده» أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل 
لحزئياته » فإذا اعتبرت قوله : (الحمد لله رب العالمين 4[الفاتحة : ۲] »فهل تجد أحدا من 
العالمين ليس الله ربه؟ «مالك ؛ يوم الدين €[الفاتحة : ]٤‏ »فهل في يوم الدين شىء لا يملكه 
/ الله؟ «غيرٍ المغضوب عليهم ولا الضالين)[الفاتحة :۷] ءفهل في المغضوب عليهم 
والضالين أحد لا يجتنب حاله التي كان بها مغضوبًا عليه أو ضالا؟ < هدى للمتقين 
الذي يؤمنون بالْغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون»الآية [البقرة «Yr:‏ ةك فهل في 
هؤلاء المتقين أحد لم يهتد بهذا الكتاب؟ والذين يؤمنون بما أنزل إِليِك ت وما أنزل من قبلك» 
ل ا هل يناناترل الع لم تومن به امؤتون لا عموها ولا خصوصً؟ < اوك 
على هدى من رَبْهم وأولتك هم المقلحون» [البقرة: 6] »هل خرج أحد من هؤلاء المتقين 

عن الهدى في الدنيا » وعن الفلاح في الآخرة؟ 

ثم قوله :5 إن اْذين كفروا 4[البقرة:1] قيل: هو عام مخصوصء وقيل:هو لتعريف 
العهد فلا تخصيص فيه» فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظء ومن هنا يغلط 
كثير من الغالطين» يعتقدون أن اللفظ عامء ثم يعتقدون أنه قد خص منهء ولو أمعنوا 
النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ شاملاً له» ففرق بين شروط 
العموم وموائعه» وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. 

ثم قوله : < لا يؤمنون » اليس هو عامًا لمن عاد الضمير إليه عمومًا محفوظا ؟ 
دِحَتَم الله على فلوبهم وعلّى سمُعهم وَعَلَئ أَبْصارِهم 4 [ البقرة:۷ ] اليس هو عامًا في 
القلوب وفي السمع دفي الأبصار وفي المضاف إليه هذه الصفة عمومًا › يدخله 
تخصيص؟ وكذلك « وهم )» وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله: ‏ يا أيها الاس 
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اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من فلكم 4[البقرة:١؟]‏ »فمن الذين حرجوا من هذا 
العموم الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع. 

/ وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك › فإنه - 
سبحانه - قال : قل اعود برب الاس . ملك الئاس . إله الئاس >. فاي ناس ليس الله ربهم؟ 
آم ليس ملكهم؟ ام ليس إلههم؟ ثم قوله: طمن شر الوسواس الْخئاس4[الناس:١-4]‏ إن 
كان المسمى واحدًا فلا عموم فيه» وإن كان جنسا فهو عام» فأي وسواس خناس لا 
يستعاذ بالله منه؟ 

وكذلك قوله : «برب الْفلّق 4 أي جزء من «الفلق» آم أي فلق ليس الله ربه؟ 8 من 
شر ما خلق4أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه؟ < ومن شر النقائات »أي نفاثة في العقد لا 
يستعاذ منها؟ وكذلك قوله : «ومن شر حاسد»[الفلق: ]0-١‏ مع أن عموم هذا فيه بحث 
دقيق ليس هذا موضعه. 

ثم سورة الإخلاص فيها أربم عمومات :لم يلد» »فإنه يعم جميع أنواع الولادةء 
وكذلك ولم یولد وكذلك ډوم يكن له كفوا أحَد 4الإخلاص :۳ ]٤‏ فإنها تعم كل 
أحد وكل ما يدخل في مسمى الكفؤ » فهل في شىء من هذا خصوص؟ 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص» التي هي أشهر عند آهل الإسلام من كل كلام 
وهي كلمة «لا إله إلا الله»» فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد حص إلا كذا وكذاء إما في غاية الجهل 
وإما في غاية التقصير في العبارة؛ فإن الذي أظنه أنه إنما عني :« من الكلمات التي تعم 
كل شىء» مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم» وإن فسر / بهذا؛ لكنه أساء في التعبير 
أيضاء فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شىء » ما اللقضيزة آنا عم ما دلت 
عليه»آي: ما وضع اللفظ له» وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في 
العموم وأعم نما هو دونه في العموم والجميع يكون عامًا. ثم عامة كلام العرب وسائر 
الأمم إنما هو أسماء عامة» والعموم اللفظي على وزان العموم العقلي وهو خاصية العقلء 
الذي هو أول درجات التمييز بين الإنسان وبين البهائم . 

فإن قيل: سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساء» لكن هذا العموم مخصوص ؛ 
وذلك أن في حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة:« إن الرجال يرجعون إلى منازلهم 
فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه! 
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فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به4(١2©.‏ وهذا دليل 
على أن النساء لم يشاركوهم في الرؤية» وإذا كان هذا في رؤية الجمعة »ففي رؤية الغداة 
والعشي أولى ؛ لأن هذا أعلى من تلك ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع. فكيف يصلح 
للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين الموطنين» ولم يثبت أن الناس 
يرونه في غير هذين الموطئين» فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النساء في هذين 
الموطنين» وما سواهما لم يثبت لا للرجال ولا للنساءء فلم يبق ما يدل على حصول 
الرؤية للنساء في موطن آخرء فإما أن يبقى مطلقًا عملاً بالأصل النافي ٠‏ وإما أن ينفى 
عن هذين الموطنين ويتوقف فيما عداهما ولا يحتج على ثبوتها فيه بتلك العمومات 
/ لوجود التخصيصات فيها. 


هذا غاية ما يكن في تقرير هذا السؤال »ولولا آنه أورد على لما ذكرته لعدم توجهه. 


فنقول : 
الجواب من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعي يقتضى نوعا من الترتيب» لكن أرتبها على 
وجه آخر ليكون أظهر في الفهم: 
الأول : 


أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذكورين» لم يكن في ذلك 
ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنينء فيكون ما سوى هذين الموطنين لم يدل عليه 
الدليل الخاص لا بنفى ولا بإثبات» والدليل العام قد أثبت الرؤية فى الحملة > والرؤية فى 
غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص 

فإن من قال: رأيت رجلاًء فقال آخر: لم تر أسود ولم تره في دمشق» لم تتناقض 
القضيتان» والخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه بهء فلو كان قد دل 
دليل على أن النساء لا يرينه بحال؛ لكان هذا الخاص معارضا لثله من العام آما إذا 
قیل : إنه دل على رؤية في محل مخصوص كيف ينفي بنفي جنس الرؤية؟ وكيف يكون 
سلب الخاص سلبًا للعام؟ 

فإن قيل: لا رؤية لأهل الحنة إلا في هذين الموطنين» قيل: ما الذي دل على هذا؟ 
فإن قيل: لان الأصل عدم ما سوى ذلك. قيل: العدم لا يحتج به في الأخبار بإجماع 


)١(‏ الترمذي في صفة الجنة (۹٤١٠)ء‏ وابن ماجه في الزهد .)٤۳۳١(‏ وضعفه الالبانى 
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العقلاء» بل من أخبر به كان قائلاً ما لا علم له به ولو قيل / للرجل :هل في البلد 
الفلانى كذاء وفى المسجد الفلانى كذا؟ فقال: لا ؛ لان الاصل عدمهء كان نافيًا ما ليس 
له به علم باتفاق العقلاء. ١‏ 

ولو قال الآخر: الذين يرون الله كل يوم مرتين هم النبيون فقط؛ لان الأصل عدم 
رؤية غيرهم. ولهم من الخصوص ما لا يشركون فيه» كان هذا قولاً بلا علم - إذا سلم 
من أن يكون كذبًا ‏ وليس هنا مفهوم يتمسك بهء كما في قوله : «فاجلدوهم ثمانين 
جَلدة4[النور: 4]. 

فإن الرسول لم يقل : إن أهل الجنة لهم موطنان في الرؤية» حتي يقول ذلك بنفي مأ 
سواهماء بل كلامه يدل على خلاف ذلك كما سنبينه» ولو فرضنا أنه يجوز الحكم 
باستصحاب الحال في مثل هذاء فإن العموم والقياس حجتان مقدمتان على الاستصحاب 
أما العموم » فبإجماع الفقهاء. وأما القياس ٠‏ فعند جماهيرهم. 

ومعلوم أن العموم والقياس يقتضيان ثبوت الرؤية كما تقدم» فلا يجوز نفيها 
بالاستصحاب» وإن جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساءء فينبغى أن يقال: «البله؛ 
ودأهل الجفاء؛ من الأعراب ونحوهم ممن يدخل الجنة لا يرى الله » فإنه لا ريب أن في 
النساء من هو أعقل من كثير من الرجالء حتى إن المرأة تكون شهادتها نصف شهادة 
الرجل» والمغفل ونحوه ترد شهادتهما بالكلية» وإن لم يكن مجنونًاء وقد قال النبي ج9: 
«كَمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا أربع206»أكمل ممن لم يكمل من 
الرجالء ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل؟! 
/ الجواب الثاني : 

أن نقول: نفس الكلزيث: الحتع يد دل على أن لهل رة في خواطن عذيدة ؛ 
فإنه قال «٠:‏ وأعلى أهل الجنة منزلة من يرى الله كل يوم مرتين غدوَة وعشية» ۳ فإذا 
كانت هذه للأعلى ٠»‏ فمفهومه أن الأدنى له دون ذلك» ولا يجوز فهر ها دون ذلك 


علي «رؤية الجمعة؟؛ لانه لا دليل عليه» بل يجوز أن يراه بعضهم كل يوم مرة» وبعضهم 
كل يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضي ذلك» فإن «يوم الجمعة» يشترك 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (2)72774 ومسلم في فضائل الصحابة )7٠١ /۲٤۳١١(‏ » والترمذي في الأطعمة 


(1414) » وابن ماجه في الاطعمة (۳۲۸۰)ء وأحمد 794/4 » 24-4 كلهم عن أبي موسى الاشعري. 
(۲) البخارى فى الانبياء )۳٤١١(‏ وملم فى فضائل الصحابة (51451/ 07١‏ . 
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فيه جميع الرجال من الأعلين والمتوسطين ومن دونهم» وكل يوم مرتين للأعلين» فالذين 
هم فوق الأدنين و دون الأعلين لابد أن يميزوا عمن دونهم» كما نقصوا عمن فوقهم. 
الحواب الثالث : 


أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن ماجه 
في سننه والدارقطني في الرؤية عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن النكدرء 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نورء فرفعوا رؤوسهم ٠.فإذا‏ الرب - تبارك وتعالى أشرف عليهم» فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله : «سلام قولا من رب رُحیم 14یس :» فلا يلتفتون 
إلى شىء مما هم فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم» وتبقى فيهم 
بركته ونوره6(١2.‏ 

/ ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب: حدثنا بشر بن حجرء حدثنا 
عبد الله بن عبيد اللهء عن محمد بن المتكدرء عن جابر قال: قال رسول الله كَل : 
«بينما آهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهمء فإذا الرب - 
تناه و الى - قد أشرف عليهم من فوقهم» فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنةء فذلك 
قوله تبارك وتعالى: «سلام قولا من رب رحيم » » فينظرون إليه وينظر إليهم» فلا يلتفتون 
إلى شىء من الملك والنعيم حتى يحتجب عنهم» ٠»‏ قال: «فيبقى نوره وبركته عليهم وفي 
دیارهم»(). 

وهذه الطريق :اه تنفي أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشي› وهذا الحديث بعمومه 
يقتضي ا يرونه» لكن لم يستدل به ابتداء؛ لأن في إسناده مقالاً » والمقصود 
هنا أنه قد روى ذلك وهو ممكن ولا سبيل إلى دفعه في نفس الأمرء والعمومات 
الصحيحة تثبت جنس ما أثبته هذا الحديث. 

وأيضًا » فالحديث الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموهء فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل 
موازيئناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فما أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»٠".‏ 


)1« فق ابن ماجه في المقدمة (084)» وابن عدي في الكامل .٠٤ 2١17/5‏ وضعفه الالبانى. 
(۳) مسلم فى الزيمان (۱۸۱/ ۲۹۷) والترمذى فى التفسير )١٠١٠٠١(‏ . 
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فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ لان هذا عند الدخول» ولم يكونوا ينتظرونهء ولا 
اجتمعوا لأجله» ونظر الجمعة يقدمون إليه من منازلهم ويجتمعون لأجله / كما خاءت به 
الأحاديث. وبين هذا التجلي وذاك فرق تدل عليه الأحاديث » ولا هذا التجلي من المرتين 
اللتين تختص بالاعلين», بل هو عام لمن دخل الجنة كما دل عليه الحديث موافقا 
لقوله : (للُذين أحسنوا الحسنى وزيادة . .. أولعك أصحاب الجئة4[يونس .[Y:‏ 

وأيضًا » فقد جاء موقومًا على ابن عباس» وعن كعب الاحبار مرفوعا إلى النبي 
ككك: «إنهم يرونه في كل يوم عيد». 

وأيضًا » فقد ثبت بالنصوص التواترة في عرصات القيامة قبل دخول الجنة أكثر من 
مرة» وهذا خارج عن المرتينء إلا أن يقال: وإن كان لم يقل: ولا في سؤال السائل ما 
يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعاء ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما 
تقدم. وإنما صغناه كما أورد علينا. 

وأيضا » فقد قال تعالى :8 فلا تَعلَم نفس ما أخفي لهم من قُرَة أعين 4[السجدة:17] 
قال النبى كَل : «يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت› 
لطر على فلن و ف يكن ان يقال إن مق ترك الأعليك :له رى الله قط 
إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل على ما قد أخفاه عن كل نفس» ونفى علمه 
من كل عين» وسمع» وقلب» وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» وبين عدم الدليل» 
والدليل على العدمء فإذا لم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن سوى عدم العلم وعدم 
الدليل» لم يكن ذلك مانعًا من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالإجماع. 

ونكتة الجواب الأول: أن النبي يو إذا قال : إن أهل / الجنة يرون الله - تعالى - 
وفسر به قوله تغائق : ( للذين أحسنوا الحستى وزيّادَة» إلى قوله : «أولتك أصحاب الجئة هم 
فيهًا خَالدُونَ > > فأعلمنا بهذا أن أصحاب الجنة لهم « الزيادة »6 التي هي النظر إليه »> وقد 
علمنا أن أهل الجنة وأصحاب الجنة منهم النساء المحسنات أكثر من الرجال . وقال لنا - 
مثلا : يوم الجمعة يراه الرجال دون النساء » وقال لنا ‏ أيضًا : لا يراه كل يوم مرتين إلا 
أعلى أهل الجنة » وفرضنا أن النساء لا يرينه بحال ‏ كل يوم مرتين - ولا يوم الجمعة» 
ولا فيما سوى ذلك قط . وهذا وإن كان من وقف على هذا الكلام يعلم أنه لا حلاف 
بين العلماء » بل ولا بين العقلاء في أنه لا يدل على نفي جنس الرؤية» ولا يخص ذلك 


(۱) الدارمى فى الرقاتق 7/ ۳۳۵ وأحمد ۳۱۳/۲ . 
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اللفظ العام » ولا يقيد ذلك المطلق ‏ فإنما رددت الكلام فيه للمنازعة فيه »فلا يظن أنا 
أطلنا النفس فيه لخفائه» بل لرده مع جلاثه. 

ولك أن تعبر عن هذا الجواب بعيارات» إن شئت أن تقول: أحاديث الإئبات أثبتت 
رؤية مطلقة للرجال وللنساءء ونفى المقيد لا ينفي المطلق »فلا يكون المطلق منفيّاء فلا 
يجوز نفي موجبه . 

وإن شئت أن تقول : أحاديث الإثبات تعم الرجال والنساء» وأحاديث النفي تنفي عن 
النساء ما علم أنه للرجال» أو ما ثبت أن فيه الرؤية أو تنفى عن النساء الروية في الموطنين 
اللذين أخبروا بالرؤية فيهماء لكن هذا سلب في حال مخصوصء لم يتعرض لا سواهماء 
لا بنفي ولا بإثبات» والمسلوب عنه لا يعارض العام . 

/ وإن شئت أن تقول: القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلى » وليس هذا 
سلبًا كليًا فلا يناقض» ولا يجور ترك موجب أحذ الدليلين. 

وإن شئت أن تقول : ليس في ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهماء وعدم 
الإخبار بثواب معين ‏ من نظر أو غيره - لا يدل على عدمه» كيف وهذا الثواب مما أخفاه 
الله ؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل على عدمه » والعموم اللفظي والمعنوي إما قاطع وإما 
ظاهر في دخول النساءء لم يكن عدم الدليل مخصصًا للدليل - سواء كان ظاهرًا أو 
قاطعًاء وكل هذا كما أنه معلوم بالعقل الضروري ‏ فهو مجمع عليه بين الأمة » على 
ما هو مقرر عند العلماء في الأصول والفروع. 

وإنما ينشأ الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في الرؤية عامة 
مطلقة» ويرى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة» فيتوهم الا وجود لتلك المطلقة 
العامة إلا فى هذه المقيدة» أو ينفى دلالة تلك العامة لهذا الاحتمال» كرجل قال: كنت 
أدخل أصحابي داري وأكرمهم. ثم قال في موطن آخر: أدخلت داري فلانًا وفلانًا من 
أصحابي في اليوم الفلاني » فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم ‏ لانه لم يذكرهم في 
هذا الموطن ‏ فقد غلطء وقيل له : من أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال : 
يمكن أنه أدخلهم , ويمكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف» قيل له : فقد قال: كنت أدخل 
أصحابي داري» وهذا يعم جميع أصحابه. 

/ ونحن لا ننازع في أن اللفظ العام يحتمل الخصوص في الجملة مع عدم هذه 
القرينة» فمع وجودها أوكد . لكن ننازع في الظهور فنقول: هذا الاحتمال المرجوح لا 
يمنع ظهور العموم كما تقدم» فيكون العموم هو الظاهر ‏ وإن كان ما سواه ممكنًا ‏ وآما 
سائر الأجوبة؛ ففي تقرير أن الرؤية تقع في غير هذين الموطنين. 
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الجواب الرابع : 

أنا لو فرضنا أن حديث المرتين كل يوم يعارض ما قدمناه من النصوص الصحيحة 
العامة - لفظًا ومعنى ‏ لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث بمثل هذا الحديث؛ لما 
تقدمء أولا : لما في إسناده من المقال؛ ولانه يستلزم إخراج أكثر أفراد اللفظ العام بمثل 
هذا التخصيص . وهذا إما ممتنع وإما بعيد» ومستلزم تخصيص العلة بلا وجود مانع ولا 
فوات شرط» وهذا ممتنع عند الجمهور. أو من غير ظهور مانع » وهذا بعيد لا يصار إليه 
إلا بدليل قوي. 
الجواب الخامس: 

لو فرضنا أن لا رؤية إلا ما فى هذين»؛ فمن أين لنا أن النساء لا يرين الله فيهما 
جميعًا؟ وهب آنا سلمنا آنهن لا يرينه يوم الجمعة »فمن أين أنهن لا يرينه كل يوم مرتين؟ 
وقول القائل : هذه أعلى وتلك أدنى» فكيف يحرم الأدني من يعطي الأعلى؟ فعنه 
أجوبة : 

/ أحدها: أن الذين ميزوا برؤية كل يوم مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم الجمعة؛ 
فصار لهم النوعان جميعاء فإذا كان فضلهم بالنوعين جميعا »فما المانع في أن بعض من 
دونهم يشركهم في الجمعة دون «رؤية الغداة والعشي»» والبعض الآخرون يشركونهم في 
«الخداة والعشى4دون «الجمعة» ؟! ولا يكون من له الغداة والعشى دون الجمعة أعلى 
مطلفًاء وإغا الأعلى مطلقًا الذي له الجميع . ۰ 

لكن قد يقال: يلزم على هذا أن يكون النساء أعلى ممن له الجمعة دون البردين من 
الرجال» فيقال: قد لا يلزم هذاء بل قد تكون الجمعة وحدها أفضل من البردين وحدهما. 

وقد يقال: فهب أن الأمر كذلك. أكثر ما فيه تفضيل النساء على مفضول الرجال» 
وهذا الاحتمال وإن كان ممكئاء لكن يبعد أن تكون كل امرأة تدخل الجنة أفضل ممن لا 
يرى الله كل يوم مرتين» فإن ذلك مستلزم أن يكون مفضول النساء أفضل من مفضول 
الرجالء فيترك هذا الاحتمال ويقتصر على الذي قيل » وهو :أن الأعلى مطلمًا الذي له 
المرتان مع الجمعة» وإنما لزم هذا لأنا نتكلم بتقدير أن لا رؤية إلا هذين » ولا ريب أن 
هذا التقدير باطل قطعًا . 

الوجه الثاني: أنه من أين لكم أن «الرؤية كل يوم مرتين» أفضل من «رؤية الجمعة» ؟ 
نعم هي أكثر عددًا » لكن قد يفضل ذلك في الكيفية › فيكون أحد النوعين أكثر عددا 


YY 


والآخر أفضل نوعا: كدينار وخمسة دراهم » / ولا ريب أن هذا ممكن إمكانًا قريبًا؛ فإن ٠/٤٠١‏ 


الله يثيب عبده على : <فل هو الله أحد» [سورة الإخلاص] مع قلة حروفها بقدر ما يثيبه 
على ثلث القرآن. 

وإذا كان الأمر كذلك» فيمكن في حق من حرم الأفضل في نوعه أن يعطى النوع 
المفضول وإن كثر عددهء سواء كان فاضل النوع أفضل مطلقّاء أو كانا متكافئين عند 
التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على هذاء فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا 
حسنًا وجمالاً » فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فيحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا 
به(١2).‏ وفي حديث آخر ١:‏ فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا نظرا 
إلى ربهم» ويزدادوا كرامة»(2. 

ومن تأمل سياق الأحاديث المتقدمة» علم أن التجلي يوم الجمعة له عندهم وقع 
عظيم» لا يوجد مثله في سائر الآيام» وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من الرؤية 
الحاصلة كل يوم مرتين» وإن كانت تلك أكثر! فإذا منع النساء من هذا الفضل لم يلزم أن 
عنعن مما دونه » وهذا بين لمن تأمله . 

الوجه الثالث:هب أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل مطلمقًا من رؤية الجمعة »فلا 
يلزم حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقّاء وذلك أن العبد قد يعمل عملاً 
فاضلاً يستحق به أجرًا عظيمًا » ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجرء وما زال 
الله - سبحانه ‏ يخص المفضولين من كل صنف بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا 
مستقر فى الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعمال. 

/ ولو كان العمل الفاضل يحصل به جميع المفضول مطلقًا لما شرع المفضول في وقت». 
فلا يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقاء ولا يلزم منه منع الأعلى مطلقّاء فهذا 
مكن إمكانًا شرعيًا فى عامة الثوابات» ألا ترى أن الذين فى الدرجات العلى من أهل الجنة 
لا يعطون ارجات الد لا كرد هذا نقصًا في حقهم فان الله - سبحانه - يرضى 
كل عبد بما آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى النساء بأعلى الرؤية عن مجموع أعلاها وأدناها. 

والذي يؤيد هذا : أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء على عمل الجمعة في 
الدنياء ورؤية الغداة والعشى جزاء على عمل الغداة والعشى » فهذا ممكن فى العقل» 
وإن لم يجئ به خبر» وإذا كان ممكنًا لم يلزم من منعهن «رؤية الجمعة» لعدم المقتضى 
فيهن منعهن «رؤية البردين» مع قيام المقتضى فيهن. 


(۱) سبق تخريجه ص۷٢۲‏ . (۲) سبق تخريجه ص۷٤۲‏ . 
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ومن الممكن في العقل أنهن إنما لم يشهدن رؤية الجمعة؛ لانه مجتمع الرجال والغيرة 
فى الجنة؛ ألا ترى أن النبى ية لا رأى الجنة » ورأى قصرًا وعلى بابه جارية» قال: 
«فاردت أن أدخل » فذكرت غيرتك 4» فقال عمر: أعليك اغار؟ء والله أعلم بحقائق 
الأمور > فإذا كان كذلك فهذا منتف في رؤية الغداة والعشي ؛ لان تلك الرؤية قد 
تحصل وأهل الجنة في منازلهم . 

ثم هذا من الممكن أن الرؤية جزاء العملء فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل على أن 
الرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة» بدليل أن فيها يكونون في / الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم إلى الجمعة. وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه» وبدليل 
أنه مذكور في غير حديث أنه يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في الدنيا. 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى يصير جزاء وفاقا يقتضى أن العمل 
سببه» وبدليل أن ذلك مذكور في فضل يوم الجمعة في الدنيا والآخرة» فعلم أن ارتباط 
ثوابه في الآخرة بعمله في الدنياء وبدليل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة رجوع 
الصا حين إلي منارلهم ٠»‏ ورجوع الانبياء والصديقين والشهداء إلى ربهم . 

وهذا مناسب لحالهم في الدنيا » فإن الصالح إذا انقضت الجمعة اشتغل بما أببح له 
في الدنياء وأولئك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل» فكانوا متقربين إليه في الدنيا بعد الجمعة 
فقربوا منه بعد الجمعة فى الآخرة» وهذه المناسبة الظاهرة المشهود لها بالاعتبار تقتضى أن 
ذلك التجلي ثواب أعمالهم يوم الجمعة» وإذا كان كذلك فانتفاء الرؤية في حق النساء 
لعدم شهودهن الجمعة؛ ولهذا روى أنهن يرينه في العيد كما شرع لهن شهود العيد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب » والاحاديث المشهورة المجمع عليها 
ليس فيها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتماد عليهاء والناس كلهم قد سمعوا أحاديث الرؤية 
يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة. 

/ قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك با ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله وريادتهء 
وبينا أن الزيادة لا ينقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث نقصا يمنع إلحاقها بهء 
بل هي إما مكافئة أو قريبة أو فوق» وأجبنا عما قيل هنا وما لم يقل . 

فإن قيل: فقد كن المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله بي »فعلى قياس 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (۳۹۷۹» 0774٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة (794؟/ ١؟)‏ (۲۱/۲۳۹۵)ء 
وآحمد eTF4/۲‏ /۳-4 »كلهم عن جابر وأبي هريرة» وابن ماجه في المقدمة (۱۰۷) عن أبي هريرة. 
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هذاء ينبغي لمن شهد الجمعة من النساء أن يشهدن يوم المزيد في الجنة . 

قلنا: ما كان يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا أقلهن؛ لأن النبي يي قال:« لا 
تمنعوا إماء الله مساجد اللهء وبيوتهن خير لهن» متفق عليه. وقال: « صلاة إحداكن 
في مَخدَعهَا أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في 
دارها» وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها فى مسجد 
قرمها أفضل من صلاتها معي » » أو قال : « خلفي» رواه أبو داود (")ء فقد أخبر 
المؤمنات: أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد » فإنه 
أمرهن بالخروج فيه» ولعله ‏ والله أعلم ‏ لأسباب: 

أحدها: أنه في السنة مرتين فقبل» بخلاف الجمعة والجماعة. 

الثاني: أنه ليس له بدل» خلاف الجمعة والجماعة » فإن صلاتها في بيتها الظهر هو 

/ الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه؛ ولهذا 
كان العيد الأكبر في موسم الحج موقفة للحجيج» ومعلوم أن الصحابيات إذا علمن أن 
صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن على ترك الأفضل ٠.‏ فإن ذلك يلزم أن يكون 
أفضل القرون على المفضول من الأعمال. 

فإن قيل : هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد الصحابيات لما أحدث النساء ما 
أحدئن» ولأن من بعد الرسول من الأئمة لا يساويهء فأما الصحابيات فصلاتهن خلف 
النبي ية كانت أفضل ٠‏ ويكون هذا الخطاب عامًا خرج منه القرن الأول» فإن تخصيص 
العموم جائز. 

قلنا:هذا خلاف ما علم بالاضطرار من لغة العرب والعجم »وخلاف ما علم 
بالاضطرار من دين المسلمين» وخلاف ما فطر الله عليه العقلاءء وخلاف ما أجمع 
المسلمون عليه؛ وذلك لأن قوله:١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وبيوتهن خير لهن» 
قد أجمع المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخولهم فيه » واختلفوا في القرن الثاني 
والثالث -: هل يدخلون بمطلق الخطاب آم بدليل منفصل؟ فيه قولان» فأما دخول الغائب 
دون الحاضر فممتنع باتفاق. 


)١(‏ البخاري في الجمعة 6-0 ومسلم في الصلاة (1331/145)). كلاهما عن ابن عمر. 
() أبو داود في الصلاة .)917١(‏ 
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ثم اللغة تحيله» فإن قوله:« لا تمنعوا إماء الله» لا ريب أنه خطاب للصحابة ‏ رضي 
الله عنهم - ابتداء » فكيف تحيل اللغة ألا يدخلوا فيه» ويدخل فيه من بعدهم ؟ أهل 
اللغة لا يشكون أن هذا ممتنع. 

.1/41 / ثم قد علمنا بالاضطرار أن أوامر القرآن والسنة شملت الصحابة ثم من بعدّهمء 
وقد يقال أو يتوهم في بعضها : أنها شملتهم دون من بعدهم» فأما اختصاص من بعدهم 
بالأوامر الخطابية دونهم »فهذا لا وجود له. 

وأما مخالفته للفطر » فما من سليم العقل يعرض عليه هذا إلا أنكره أشد الإنكارء 
ثم هب هذا أمكن في قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله6(١2‏ » فكيف بقوله:« صلاة 
إحداكن فى مسجد قومها أفضل من صلاتها معي » أو :«خلفي» 7( ؟ أليس نصًا في 
صلاتهن في بيوتهن في مسجد النبي َة خلفه؟ وصلى الله على محمد. 


(۱» ۲) سبق تخريجهما ص۲۷۹ . 
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/ سئل ‏ رحمه الله تعالى . 

ما هو لقاء الله سبحانه الذي وصف بظنه الخاشعين بقوله تعالى:2 الّذين يظنون أَنْهم 
ملاقوا ربّهم وأنهم ليه راجعوت4البقرة:”4]: وأمر بعلمه المتقين في قوله تعالى: «وَانقُوا الله 
واعلموا أَنَكُم مُلاقُوه4[البقرة:777]» وبشر بالإقرار به عند المصيبة الصابرين» وأشار إلى 
إتيان أجله للراجين بقوله تعالى: من كان يرجو لقَاء الله ًإ أجل الله لآت4[العنكبوت: 0]» 
واشتهر ذكره في غير حديث من كلام سيد المرسلين» كقوله في دعائه: «لقاؤك حق1(7), 
وقوله:ه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»(5) 
الحديث؟ 


وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره : جزاء ربهم أو 
نحوه» بكونه ما لا يصح أن يضاف إلى الله تعالى ‏ حقيقة » فيستحيل ظاهره ويكون 
المراد منه غير ظاهره » ويصار فيه إلى تأويل معين ؟ أم هو مستغن عن ذلك لحوازه في 
نفسه ؟ وكيف يتصور منا محبة من لا نعرفه» ولا نطلع عليه ؟ آم كيف يتأتى شوقه وحنين 
القلوب إليه» وإيثاره على ما سواه» ما هو عندنا معروف ولقلوبنا مألوف؟ ولنا به منفعة 
عاجلةء ولذة حاصلة. / وقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : كراهية الموت» وكلنا نكره 
الموت . فرد يخ قولها بما تضمنه الحديث : « من رؤية المؤمن ما له عند الله من النعيم» 
فأحب الله لقاءه»9”) الحديث. 

وقد يعترض على هذا سؤال» وهو أنه إذا كان حبه اللقاء لما رآه من النعيم» فالمحبة 
حينئذ للنعيم العائد إليه » لا لجرد لقاء الله تعالى - فكيف يجازي عليه بحب الله 
- تعالى ‏ لقاءه ومحبته غير خالصة» وإنما يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصا ؟ 

بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافى » بالجواب الصحيح الكافي» طلبًا للأجر الوافي إن 
شاء الله تعالى؟ 
فأجاب - رضى الله عنه وأرضاه: 

الحمد للهء «أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف با يتضمن المعاينة 
)١(‏ البخارى فى التوحيد )۷۳۸١(‏ وملم فى صلاة المافرين (959/ 1989) . 


زفق البخاري في الرقاق »)56٠+8(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (١۹۸7٠۱۸/۲)ء‏ كلاهما عن أبي موسى . 
() البخاري في الرقاق (705.1). وملم في الذكر والدعاء (55885؟/ 18). 
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والمشاهدة بعد السلوك والمسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته - سبحانه وتعالى - 
واحتجوا بآيات«اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية ء كا معتزلة وغيرهم . 

وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله : 9 قَمن کان يرجو لقاء ربّه فلَيعَمَلَ عَمَلا 
صالحا4[الكهف: :]١١١‏ ولايرائي» أوقال : ولا يخبر به أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: 

أحدهما ا إلى الملك. والثاني: معاينته » كما قال:« د يا ايها الإنسان نك / كادح 
إلى ربك كدح فملاقيه4[الانشقاق: ]» فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه والكدح إليه 
يتضمن السلوك والسير إليهء واللقاء يعقبهما. 

وأما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينة الشمس والقمر ‏ فلا يسمى لقاء. وقد يراد 
باللقاء الوصول إلى الشىء والوصول إلى الشىء بحسبه 

ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال: إذا لقيتم فئة فاْبتوا4[الانفال: ]و ذا 
لقيم الذين كفروا رحا فلا لوهم الأَدبَارَ 4[الأنفال: :]١16‏ وقال: «وإذا لرا الذين آمنوا 
اوا آمنا وإذا لوا إل شياطيتهم قَلُوا إا عم الآية [البقرة: »]١5‏ وقال: (وإذا قرا اأذين 
آمنوا الوا آمنَا وإذا خلا بعضهم إلى بعض فالوا أتحدونهم بما فح الله عَليكُم4[البقرة Y1:‏ 
وقال : وذ يريكموهم | إذ ذ التقيتم ف في أعينكم قليلا ويقللكُم في أعينهم4[الانفال :44 وقال 
تعالى : (قد كان لكم آية في فين التقتا فة ثقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم مهم 
رأي العين 4[آل عمران: ۱۳]. 

وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: ١لا‏ تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء 
فإذا لقيتموهم فاصبروا(١2»‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه لقى النبي ية في طريق 
المدينة وهو جَنْبٍء فانفتل فذهب فاغتسل » ففقده النبي ككل فلما جاء قال: «آين 
كنت؟»قال : يا رسول الله » لقيتنى وأنا جنب» فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل . 
فقال رسول الله يَِْ: «سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس)" وفى لفظ:/ لقيت رسول 
الله يله وهو في مسلم عن حذيفة ‏ أيضًا ‏ أن رسول الله يك لقيه وهو جنب» فذكر 
(Pelin‏ 


وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي كيه كان إذا أمر أميرًا على جي جيش أو سرية» 


)1( البخاري في الجهاد(79757, .)۳١٠١‏ وملم في الجهاد .)۲١ /۱۷٤۲(‏ 


(1) البخاري في الغسل (۲۸۳» ١۲۸)ء‏ ومسلم في الحيض .)٠٠١ /۳۷١(‏ 
(۳) مسلم في الحيض (۱۱۹/۳۷۲). 
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أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال:« اغزوا باسم 
الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 23(6 الحديث . 

وفي حديث عتبة بن عبيد قال: قال رسول الله مي :« القتلى ثلاثة: رجل مؤمن 
جاهد بماله ونفسه في سبيل الله» حتى إذا لقى عدوا قاتلهم حتى يقتل » فذلك الشهيد 
المفتخر في خيمة الله تحت ظل عرشهء لا يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة» ورجل قرف 
على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل اللهء حتى إذا لقى العدو 
قاتل حتى قتل» فمصمصة تحت ذنوبه وخطاياهء إن السيف محاء للخطاياء وأدخل من 
أي أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من 
بعض » ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقى العدو قاتل في سبيل الله حتى 
قتل» فإن ذلك في النارء إن السيف لا يمحو النفاق» رواه أحمد وأبو حاتم في 
صحيحه"ء زمثل هذا كثير في كلام العرب كقول الشاعر: 

متى ما تلقى فرد من ترجو وأبو السنل 9) 

/ ويستعمل «اللقاء» فى لقاء العدوء ولقاء الولىء ولقاء المحيوب» ولقاء المكروه» 
وقد يستعمل فيما يشمن ا الملاقي ومماسته مع اللذه والألم» كما قال ٠:‏ إذا التقا 
الختانان وجب الغسل»247: وفي الحديث الصحيح: ١‏ إذا قعد بين شعَبها الاربع والتزق 
الختانان فقد وجب الغسل)*. 

ومن نحو هذا قوله :ل اموت الذي تفرون منه إل ملاقيكم )7ا حمغة :۸[ وقوله : 
راهم الله شر ذلك ايوم اهم نضرة وَسَرورا4[الإنسان :7 وقوله: «أوتك يجزون 
الغرفَةَ بمَا صبروا ويلَقُوْنَ فيها تَحيّة وسلاما)[الفرقان ]۷١:‏ » ويقال: فلان لقي خيرًا ولقى 


.)۴/۱۷۳۱( مسلم في الجهاد‎ )١( 
.)55415( وابن حبان في صحيحه‎ ۱۸٥ /5 (؟) أحمد‎ 
: وقوله :< قرف على نفه» : أي : كسبها . افمصمصة : أي مطهرة» من قولهم : يمُصُمص الإناء الماء‎ 

إذا ررق الماء فيه وحرّك حتى يطهر ٠‏ وأصله من الموؤص وهو الغسل . انظر: النهاية ٤٠ /٤‏ ولسان العرب» 
مادة متش 

(۴) هكذا بالاصل » ولم نعثر عليه فيما تحت أيدينا من المصادر. 

(4) ابن ماجه في الطهارة )1٠۸(‏ عن عائثة ٠‏ والبيهقي في السنن في الطهارة ١77/١‏ عن أبي هريرة. 

() البخاري في الغسل (۲۹۱)» ومسلم في الحيض /۳٤۸(‏ ۸۷)ء وأبو داود في الطهارة (7١5)؛‏ والنسائي في 
الطهارة )۱۹١(‏ » وابن ماجه في الطهارة )٦٠١(‏ » كلهم عن أبي هريرة. 
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شراء وقد قال النبي ٠:‏ إنكم ستلقون بعدي أثرة »فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض»' . 

وقد يقال : إن « اللقاء» في مثل هذا يتضمن معنى المشاهدة» كما قال تعالى : 
«ولقد كنم تمئون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 4[آل عمران: 57١]؛‏ لان الإنسان 
يشاهد بنفسه هذه الأمورء وقد قيل : إن الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرًا. وقيل :المرئي 
أسبابه . 

وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو لقاء الله»» كقوله : « وقد جتمونا فرادئ 
كما خلقناكم أَوْل مر 4[الانعام : 044 وقوله : 3 ولو ترئ إذ وقفوا على ربّهِم قال أليس هذا 
بالحق اوا بى ورا 4[الأنعام: ٠‏ 7]» وقوله : «وَعُرضوا على ربك صقا قد جنعمُونا كما 
خلقناكم أُوّل رة 4 [الكهف :۸٤]ء‏ وقوله: إن ربك لبالمرصاد 4[الفجر: »]١5‏ وقوله : 
(إذا جاءه لم يُجده شيئا ووجد الله عنده فَوَقَاه حسابه €[النور :۳۹]ء وقوله : +كلاً لا وزر . 
/ إلى ربك يومئذ المستقر[القيامة ٠٠١:‏ ١٠]ء‏ وقوله : إن إلى رك الرجغئ4 [العلق :8]» 
وقوله : < إنَا لله ونا له راجعون 4 [البقرة : ا ِإلَيّه المصيرٌ4[غافر: *]» 
وقوله: «إن إلينا إيابهم . م إن علَينَا حسابهم14 الغاشية .]۲١ ۲٠:‏ 

لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس فيها وهي أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار 
ر المؤمنون» كما قال : 3ي أيّها الإنسان نك كادح إلى ربك دحا فملاقيه . ممن أوتي 
تابه بيمينه . فَسَوف يحاَب حسابًا يسيرا . وينقلب إلى أهله مسرورا . وآمًا من أوتي كتابه 
وراء ظهره . فسوف يدعو ثُبورا . ويصلىٰ سعيرا 4[الانشقاق:17-5]. 

وقد تنازع الناس في الكفار: هل يرون ربهم مرة ٹم يحتجب عنهم› أم لا يرونه 
بحال» تمسكًا بظاهر قوله: < كلا إِنْهُم عن ربهم يومعذ لمحجوبون14المطففين ٠:‏ ولان 
الرؤية أعظم الكرامة والنعيمء والكفار لا حظ لهم في ذلك. 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب» كما دل على 
ذلك الاحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن ٠‏ قالوا: وقوله: «لمحجوبون» يشعر بأنهم عاينوا ثم 
حجبواء ودليل ذلك قوله: نهم عن رهم يومئذ لمحجوبون» » > فعلم أن الحجب كان 
يومئذ . فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية ٠‏ فأما المنم 


)١(‏ البخاري في الفتن (۷ )۷١‏ » وملم في الزكاة /١١809(‏ 201735 والترمذي في الفتن ٠ )7١185(‏ والنساني في 


آداب القضاة (0187): كلهم عن أنس. 
كن 


الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخحرة»/ قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا 
نعيما ؛ إذ «اللقاء» ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام» ولقاء على وجه العذاب» فهكذا 
الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 

ومما احتجوا به الحديث الصحيح ‏ حديث سفيان بن عيينة - : حدثنا سهيل بن أبو 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة:« هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» وقد روى 
مسلم وأبو داود وأحمد في المسند وابن خزيمة في التوحيد وغيره قال: قالوا: يا رسول 
اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : « هل تُضارون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» 
قالوا: لا . قال: «والذي نفسي بيده» لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهما 6. قال :«فيلقى العبد فيقول: أي فلء ألم أكرمك واسودك()ء وأزوجك» 
وأسخر لك الخيل والابل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب »© قال: «فيقول: 
فظننت أنك ملاقي . فيقول: لا. فيقول : فإني أنساك كما نسيتني» ثم قال: يلقي الثاني 
فيقول له: مثل ذلك» فيقول: أي رب »آمنت بك ويكتابك وبرسلك» وصليت وصمت 
وتصدقت» ويثنى بخير ما استطاع. فيقول: هاهنا إذاء. قال:« ثم يقال: الآن نبعث 
شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على ؟ فيختم على فيهء ويقال 
لفخذه: انطقى» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه با كان يعمل» فذلك المنافق ليعذر من نفسه» 
وذلك الذي يسخط الله عليه»» وتام الحديث قال:١‏ ثم ينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد» فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم» وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا 
ربناء فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: من عباد الله المؤمنين» آمنا بربنا ولم نشرك به شيئّاء 
وهو ربنا - تبارك وتعالى ‏ وهو / يأتينا وهو يثبتناء وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربناء فيقول: 
آنا ربكم » فيقول: انطلقوا » فننطلق حتى نأتي الجسرء وعليه كلاليب من نار تخطف» عند 
ذلك حلت الشفاعة ليء اللهم سلّمء اللهم سلّم» فإذا جاوزوا الجسرء فكل من أنفق 
زوجًا من المال في سبيل الله مما يملك» فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد الله يا مسلم 
هذا خير» »فقال أبو بكر - رضي الله عنه ‏ :يا رسول اللهءإن هذا عبد لا توَى(5) عليه 
يدع بابًا ويلج من آخر؟ فضرب كتفه وقال:« إني أرجو أن تكون منهم» (2). قال سفيان 
ابن عيينة : حفظته أنا وروح بن القاسم» وردده علينا مرتين أو ثلانًا. 

وسثل سفيان عن قوله: ترأس وتربع؟ فقال: كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له 
)١(‏ أي : جعلتك رئيسًا على قومك مقدّما عليهم. انظر : النهاية 417/7 . 
(۲) أي : لا ضياع ولا خسارةء وهو من التّوّي » أي : الهلاك . انظر :النهاية .701/١‏ 
(۳) ملم فى الزهد والرقائق )١5/59474(‏ بنحوه . 
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الرباع وهو الربع . وقال النبي يي لعدي بن حاتم» حيث قال: يا رسول الله » إني على 
دين قال ٠:‏ آنا أعلم بدينك منك ٠‏ إنك مستحل الرباع ولا يحل لك2©31(6. 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددةء يصدق بعضها بعضاء 
وفيه أنه سئل عن الرقية فاجات بشبوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه العبده 
والمنافق » وأنه يخاطبهم . 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين» بعد ما تجلى لهم أول مرةء ويسجد المؤمنون دون المنافقين("). وقد بط 
الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

/ وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم› فيمتنع على أصلهم لقاء الله؛ لأنه يمتنع عندهم 
رؤية الله في الدنيا والآخرة» وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي َي . 

وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» 
واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية» قد بينا فسادها مبسوطاء وذكرنا دلالة العقل والسمع 
على جواز الرؤية . 

وهذه المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف والائمة على من خالف فيهاء 
وصنقوا فيها مصنفات مشهورة. 

والثاني: أن عندهم لا يتصور الكدح إليه» ولا العرض عليه ولا الوقوف عليه ولا أن 
يحبه العبد ولا أن يجدهء ولا أن يشار إليه» ولا أن يرجع إليهء ولا يؤوب إليهء إذ هذه 
الحروف تقتضي أن يكون حال العبد بالنسبة إليه في الآخرة - وبينهما فضل - يقتضى 
تقربًا إليه و ماران يكون حال العبد بالنسبة إله مخالف لاله فى الدنياء وهذا كله 
محال عندهم. فإنهم لا يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق ‏ كما اتفق السلف والائمة. 
وصرحوا بأنه مباين للخلق »ليس داخلاً فى المخلوقات» ولا المخلوقات داخحلة فيه بل تارة 
يجعلونه حالا بذاته في كل كا راك معد وجوده عين وجود الخ تاك وتارة 
يصفونه بالأمور السلبية المحضة. مثل كونه غير مباين للعالم ولا حال فيه فهم بين أمرين: 

/ إما أن يصفوه با يقتضى عدمه وتعطيله. فینکرونه» وإن كانوا يقرون به » فيجمعون 


- في قولهم - بين الإقرار والإنكار والنفي والإثبات . وقد يصرح بعضهم بصحة الجمع بين 


الدلائل .۳٤۲ /٥‏ 
(۲) الدارمی فى الرقائق ۳۲٠٣/۲‏ . 


YAY 


النقيضين». ويقول: إن هذا غاية التحقيق والعرفان. 

وإما أن يصفوه با يقتضي أنه عين المخلوقات أو جزء منها ء أو صفة لهاء وذلك 
- أيضًا - يقتضي قولهم يعدم الخالق › وتعطيل الصانع - وإن كانوا مقرين بوجود موجود 
غيره وإن جعلوه إياه» ثم يجدون في المخلوقات مبايئًا في ربوبية المخلوق» فيقولون 
بالجمع بين النقيضين» كما تقدم . 

وقد يقولون بعبادة الأصنام » وأن عباد الأصنام على حق» وعباد العجل على حق 
وأنه ما عبد غير الله قط إذ لا غير عندهم. بل الوجود واحد» ويقولون بامتناع الدعوة 
إليه» وأنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل إليه» وهم يقولون: ما عدم في البداية فيدعى إلى 
الغاية » بل هو عين المدعوء فكيف يدعو إلى نفسه؟ 

SS E 

وهؤلاء - ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء ‏ يتأولون «اللقاء» 
ll‏ جزاء 4 ا اا كه 0 «ويقولود 
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رح لل ا لي 0 ا > فإن ضمير 
المفعول في راوه عائد إلى الوعدء والمراد به الموعود »أي :فلما رأوا ما وعدوا سيئت 
وجوه الذين كفروا. 

ومن قال: إن الضمير عائد هنا إلى الله» فقوله ضعيف» وفساد قول الذين يجعلون 
المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار » بعد تدبر الكتاب والسنة» يظهر فساده 
من وجوه. 

أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن »فلابد أن يكون مع الكلام قرينة تبين 
ذلك» كما قيل في قوله  :‏ واسأل القرية التي كنا فيها)[يوسف :۸۲] ولو قال قائل: 
رأيت زيداء أو لقيته مطلقّاء وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب 
بلا نزاع» ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة» مطلقًا غير 
مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره فى الكتاب» ودار مرة بعد مرة على وجه واحد» 
وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق > ولم يبين ذلك » كان تدليسًا وتلبیسًاء 
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1/4۷1 


3/1 


3/2 


يجب أن يصان كلام الله عنهء الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين» وأنه بيان للناس» وأخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما 
نزل إليهمء وأخبر أن عليه بيانه» ولا / يجوز أن يقال: ما في العقل دلالة على امتناع 
إرادة هذا المعنى هو القرينة التي دل المخاطبين على الفهم بها؛ لوجهين: 

أحدهما : أن يقال: ليس في العقل ما ينافى ذلك» بل الضرورة العقلية » والبراهين 
العقلية توافق ما دل عليه القرآنء كما قال: $ ويرى الذين أوثوا العم الذي أنزل إلْيّك من 
ربك هو الحق سبأ:7] .وما يذكر من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآنء» فهو 
شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقوللات» دون من يقلد فيها بغير نظر تام . 

الثاني : أنه لو فرض أن هناك دليلاً عقليًا ينافى مدلول القرآن لكان خفيا دقيقّاء ذا 
مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة هتفق عليها بين العقلاء» إذ ما يذكر 
من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هي شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 

ومعلوم أن المخاطب ‏ الذي أخبر أنه بين للناس» وأن كلامه بلاغ مبین» وهدى 
للناس - إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا مثل هذه القرينة» لم يكن قد 
بين وهدىء بل قد كان لبس وأضل ٠‏ وهذا مما اتفق المسلمون على وجوب تنزيه الله 
ورسولهء بل وعامة الصحابة والأئمة من ذلك. 

الرابع : أن قول النبي ييل في الحديث المتفق عليه :«اللهم لك الحمد أنت رب 
السموات والارض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن› 
ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن / فيهنء أنت الحق» وقولك الحق» 
ولقاؤك حق» والجنة حقء والنار حقء والنبيون حق» ومحمد حقء اللهم لك أسلمت» 
وبك آمنت» وعليك توكلت .وإليك أنبت » وإليك حاكمت » وبك خاصمتء اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما اعلنت» وما أنت أعلم به مني » أنت 
إلهي لا إله إلا آنت؟ى. وفي لفظ ٠:‏ أعوذ بك أن تضلنى » أنت الحي الذي لا توت 
والجن والإنس يوتون»'. ففي الحديث فرق بين لقائه وبين الجنة والنارء والجنة والنار 
تتضمن جزاء المطيعين والعصاة ٠‏ فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس : أن النبي بيو ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه > كما في 
الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي يلكي أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله 
ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان ؛ فينظر أيمن منه فلا یری إلا شيئًا عدم > وينظر أشأم 


. سبق تخريجه ص۲۳۰‎ )١( 
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منه فلا يرى إلا شيثًا قدمه» فتستقبله النار» فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل ٠‏ فإن لم يستطع فبكلمة طيبة(21 » إلى أمثال ذلك من الأحاديث . 

السادس : أنه لو أريد بلقاء الله بعض المخلوقات ‏ إما جزاء وإما غير جزاء ‏ لكان 
ذلك واقعًا في الدنيا والآخرةء فكان العبد لا يزال ملاقيًا لربه» ولا علم المسلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت» علم بطلان أن «اللقاء» 
لقاء بعض المخلوقات ٠‏ ومعلوم أن الله قد جازى خلمًا على / أعمالهم في الدنيا بخير 
وشرء كما جازي قوم نوح» وعادء وثمود» وفرعون» وكما جازى الأنبياء وأتباعهم. 
ولم يقل ملم :إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله» ولو قال قائل: إن لقاء الله جزاء 
مخصوص وهو الجنة مثلاء أو النارء لقيل له : ليس في لفظ هذا لقاء مخصوصء ولا 
دليل عليهء ولیس هو بأولى من أن يقال: لقاء الله - تعالى ‏ لقاء بعض ملائكتهء أو 
بعض الشياطين» وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة في الدنيا والآخرة» إذ ليس دلالة 
اللفظ على تعيين هذا بأولى من دلالته على تعين هذاء فبطل ذلك . 

الوجه السابع : أن لقاء الله لم يستعمل في لقاء غيره» لا حقيقة ولا مجازاء ولا 
استعمل لقاء زيد فى لقاء غيره أصلاًء بل حيث ذكر هذا اللفظ »فإغا يراد به لقاء 
الكو ره إة ا ضرا لا شعن الفط به فلا يدل عليه 


الوجه الثامن : أن قوله : «هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمَات إلى النور 
وكان بالمؤمدين رحيما .تحيهم يوم يَلقَونْه سلام وعد لهم أجرا كرا [الاحزاب :۳٤ء‏ ٤٤]ء‏ 
فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه »لكان هو لقاء الأجر الكريم الذي آعد لهمء وإذا أخبر 
بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده؛ إذ الإعداد مقصوده الوصول»ء 
فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ هذا نزاع بين العي("2 الذي يصان عنه كلام 
أوسط الناس فضلا عن كلام رب العالمين » لا سيما وقد قرن اللقاء بالتحية » وذلك لا 
يكون إلا في اللقاء المعروف» لا في حصول شىء من النعيم المخلوق . 

/ الوجه التاسع : أن قول النبي ل في الحديث الصحيح ١:‏ من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه »ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه »299 , أخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد ويكره 


(۱) سبق تخريجه ص١9‏ . 


(۲) أي : الجهل والعجز . انظر : النهاية 7/ 7774. 
(؟) مسلم فى الذكر والدعاء(۲۹۸۳/ )١4‏ والترمذى فى الجنائز )٠١55(‏ . 
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لقاء عبد. وهذا يمتنع حمله على الجزاء؛ لأن الله لا يكره جزاء أحدء ولان الجزاء لا يلقاه 
اللهء ولانه إن جاز أن يلقى بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقى العبدء فالمحذور 
الذي يذكر في لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات: فهذا تعطيل النصء وإما أن 
يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل . 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى» يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها 
فضلاً عن أكثرها. 


/ فصل 

وأما قول السائل : كيف يتصور منا محبة ما لا نعرفه» ولا نطلع عليه ؟ إلى آخره. 

فيقال له : هذه مسألة أخرى كبيرة » وهى (مسألة محبة المؤمن ربه) » فإن الكتاب 
والسنة تنطق بذلك ٠‏ كقوله: < ومن الئاس من يتُخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
والّذين آمنوا أَسَد حبًا للّه4[البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: « قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله يعفر لَكُم ذُنُوبِكُم4[آل عمران: ١۳]ء‏ وقوله: طقل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوائكم 
وأزراجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
كم من الله وَرَسُوله وجهاد في سبيله فريْصُوا حكن يأتي الله بأمّره 4[التوبة : 4 81» وقوله 
تعالى : (فسوف يني الله بقوم يحبهم ويحبونه» الآية [المائدة: 6 6]. 

وفي الصحيح عن النبي َة أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقي في النار»(21, وأمثال ذلك من النصوص . 

وهذه المحبة على حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشائخهال. وأول من أنكر حقيقتها 
شيخ الجهمية الجعد بن درهمء فقتله / خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر» 
وقال : يا أيها الناس › كر ٠‏ تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد 
علوا كبيرًا !! ثم نزل فذبحه. 

فإن هؤلاء أنكروا حقيقة (الخلة»؛ لأن الخلة كالمحبة» وأتكروا حقيقة «التكليم» وجعلوا 


)١(‏ البخاري في الإيمان (17) . ومسلم في الإيمان (57/ 20717 كلاهما عن أنس. 
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التكليم ما يخلقه في بعض الأجسام» أو هو من جنس الإلهام» حتى ادعى طوائف منهم 
أن أحدنا قد يحصل له التكليم كما حصل لموسى - عليه السلام - بل سمع عين ما سمعه 
موسى» والله - تعالى ‏ قد بين اخحتصاص موسى بذلك عن سائر الأنبياء» فكيف عن 
سائر المؤمنين والأولياءء كما قال تعالى : إن أوحيتا إْيِك كما أوحيتا إلى نوح والنبيين من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وَإسْمَاعيل وإسحاق ويعقوب والأسبّاط» إلى قوله: ظوكلم الله 
موس تَكْليمًا4[النساء :۴ 114]؟!ففرق بين الإيحاء والتكليم» كما فرق بين الإيحاء 
والتكليم من وراء حجاب في قوله: «ومًا كان شر أن يُكَلَمَه الله إل وحيا أو من وَرَاء 
حجاب» [الشورى: »]0١‏ وكما بين هذه الخاصية في قوله: $ تلك الرمل فَضَلنا بعضهم 
على بعض منهم من كُلّم الله ورفع بعضهم درجات 4[البقرة: 707]. 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة » لم يمكنهم إنكار لفظها ؛ لأنه جاء في الكتاب 
والسنةء ففسروا محبته e‏ وطاعتهء وامتثال أمره» أو محبة أوليائه» ونحو ذلك مما 
يضاف إليهء ولو علموا أن محبوب الغير لا يكون محبويًا إلا إذا كان/ ذلك الغير محبوبا 
فيكون هو المحبوب بالذات والوسائل يحبون بالعرض. ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه 
مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو محبوباء فإذا قدروا أنه هو شىء ليس 
محبوبًا لذاته» كانت محبة العمل الذي يحصل الأكل والشرب إنما هي في الحقيقة محبة 
الأكل وار ور لاح .“ركان ذلك امن ن عد ار ابات فإذا رق م 
الله ورسوله إنما هي في الحقيقة محبة الأكل والشربء إذا كان الله لا يحب لنفسه على 
رأي هؤلاء . 

وهذه المسألة أصل عبادة اللهء كما أن المسألة الأولى أصل الإقرار بالله» فتلك فيها 
ذهاب النفس والمال» كما قال تعالى : 9 إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنّة 4 الآية [التوبة: .]١١١‏ 

لها تق الجن الحو و « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدوڻ 
في سبيل الله ولا يخَافون لَوْمَةَ لائم 4 [المائدة :04] »بل أصل الولاية الحب» وأصل 
العداوة البغض ٠‏ وإنكار الحب والبغض يتضمن إنكار ولاية الله وعداوته» كما أنكر 
بعض الفقهاء قوله:< إنه لا يعز من عاديت» » وقوله: طلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 
[الممتحنة: ]١‏ وهذا باب طويل . وقد كتبت في هذين الأصلين عددا يبلغ أكثر من 
الأسفارء وكلام الأولين والآخرين من أهل العلم والإيمان موجود في هذا . 


فقول القائل : كيف نتصور عبادة من لا نعرفه» إذ الان با لا نعرفه» أو الطاعة لما 
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کن أن تتعلق بمجهول من كل وجه» إذ ذلك ممتنع لا يجب أن تكون معرفته للمعبود 
المحبوب كمعرفته بنفسه» بل ليس لنا في الوجود من نحبه أو نبغضه. ونحن نعرفه كمعرفة 
ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في درجات العرفان» والنبي 
كيه أعلمنا بالله. وقد قال :«لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»» وهنا 
يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصهاء المتعلقة بمألة ريادة الإيمان ونقصه. وهي مسألة كبيرة. 
والذي مضى عليه سلف الامة وأثمتها: أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل» 
كما قال النبي ي : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»(" 2‏ وأما 
زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه» وإن كان في دخوله في 
مطلق الإيمان نزاع» وبعضه لفظي» مع أن الذي عليه أثمة أهل السنة والحديث - وهو 
مذهب مالك. والشافعي ٠‏ وغيرهم ‏ : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 
وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم - مع جميع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ‏ متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج» ولا يسلب 
جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة 3 لكن بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستو » فلا 
يتفاضل إيمان أبي بكر وعمر وإيمان الفساقء بناء على أن التصديق بالقلب واللسان» أو 
بالقلب » وذلك لا يتفاضل . 
/ وأما عامة السلف والائمة» فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى» بل يتفاضل » وإيمان 
السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين ٠‏ ثم النزاع مبني على الأصلين: 
أحدهما : العمل » هل يدخل في مطلق الإيمان ؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاع» فمن 
أدخله في مطلق الإيمان قال : يتفاضل › ومن لم يدخله فى مطلق الإيمان احتاج إلى 
الأصل الثاني وهو : أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل ؟ فظن من نفى التفاضل 
أن ليس في القلب ‏ من محبة الله» وخوفه ورجائه» والتوكل عليه وأمثال ذلك مما قد 
يخرجه هؤلاء عن محض التصديق - ما هو متفاضل بلا ريب» ثم نفس التصديق - أيضًا - 
منها: أن التصديق بما جاء به الرسول ية قد يكون مجملاًء وقد يكون مفصلاً 
في الطهارة ٠ )١54(‏ وابن ماجه في الدعاء (078141 . 


(۲) البخارى فى الإيمان (۲۲) وسلم فى الإيمان (4/184 070 . 
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والمفصل من المجمل > فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه » والحديث ومعانيه» 
وصدق بذلك مفصلاً » كمن صدق أن محمدا رسول الله َء وأكثر ما جاء به لا يعرفه 

ومنها :أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه. 

ومنها : أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه» فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له 
الأعيانء وأميط عنه كل أذى وحسبان» حتى بلغ أعلى الدرجات» درجات الإيقان» 
كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفقته الشهوات» ولعب به / التقليدء ويضعف لشيه المعاند 5/44١‏ 
العنيد. وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد. 

ولهذا كان المشائخ ‏ أهل المعرفة والتحقيق » السالكون إلى الله أقصد طريق ‏ متفقين 
على الزيادة والنقصان في الإيمان والتصديق» كما هو مذهب أهل السنة والحديث في 
القديم والحديث» وهذه مسائل كبارء لا يكن فيها إلا الإطناب بمثل هذا الجواب. 


/ قصل /tAY‏ 1 
وأما قول السائل : قد يعترض على هذا السؤال » وهو إذا كان حب اللقاء؛ لما رآه 
من التعيمء فالمحبة حينئذ للنعيم العائد عليه» لا لمجرد لقاء الله. 
فيقال له ليس كذلك ٤‏ ولكن لقاء الله على نوعين: ١‏ لقاء محبوب» و«لقاء مكروه» 
كما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم - سلمة بن دينار الأعرج -: كيف القدوم على 
الله - تعالى ؟ فقال: المحسن كالغائب يقدم على مولاه» وأما المسىء كالآبق يقدم به على 
و 
فلما كان اللقاء نوعين ‏ وإغا ييز أحدهما عن الآخر فى الإخبار بما يوصف به هذا 
اللقاءء وهذا اللقاء - وصف النبى ا اللقاء المحبوب بما تتقدمه البشرى بالخير» وما 
يقترن به من الوكرام» واللقاء المكروه بما يتقدمه من البشرى بالسوء» وما يقترن به من 
الإهانة» فصار المؤمن مخبرًا بأن لقاءه لله لقاء محبوب» والكافر مخبرًا بان لقاءه لله 
مکروه» فصار المؤمن يحب لقاء اللهء وصار الكافر يكره لقاء الله فأحب الله لقاء هذاء 
وكره لقاء هذا « جزاء وفاقا» 3لا :۲]. 
فإن الجزاء بذلك من جنس العمل» كما قال وَل ٠:‏ الراحمون/ يرحمهم الرحمن ٠/٤۸١ ٠‏ 
ارحموا ترحمواء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء »» وكما قال َو : «من 


(۱) أبو داود فى الادب )1451١(‏ والترمذى فى البر والصلة )١9714(‏ وقال: « حسن صحيح © . 
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لفن عن هومن كربة من كرب الدنا نفس اللداعته كربة من كرت يوم القيامة :ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدب 
والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»). 


وفي الحديث الصحيح الإلهي :< من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منه» ومن تقرب إلى شبرًا تقربت منه ذراعا» ومن تقرب إلي 
ذراعا تقربت عه ا ومن آتانی يمشى أتيته هرولّة»("2, وقال ية :«من كان له لسانان في 
الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة»("ء وقال: «من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون» صب في أذنيه الاك يوم القيامة»(؟ء وقال: «لا تزال المسألة بالرجل حتى يجىء 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لم906 

وقال تعالى : «وليعفوا ولْيَصفَحوا آلا تحبون أن يغفر الله كم € [النور: 77]» وقال 
تعالى :5 إن دوا حيرا أو خقوه أو تعفوا عن سُوء إن الله كان عفرا قديرا» [النساء: 6١49‏ 
ومثل هذا في الكتاب والسنة كثيرء يبين فيهما أن الجزاء من جنس العمل . 

وفي الحديث الصحيح » الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي 
يله أنه قال: يقول الله : من عادى لى وليًا فقد بارزنى بالمحاربةء وما تَقَرّب إلى عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي / يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيبته 
كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به و التي يببطش بهاء ورجله التي 
على ا فى يشمع :وني يضر وي مشي #ولئن عا لاتعطينهة ون استعادني 
لاعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قَبِض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكرة ماوت ولا بد له مه 290 

فبين سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه بمحابه من النوافل بعد الفرائض أحبه الرب كما 
وصف» وهذا ما احتملته هذه الأوراق من الجواب . والحمد لله رب العالمين. 


. )07/5681/8( البخارى فى المظالم (؟414١) ومسلم فى البر والصلة‎ )١( 

(") البخارى فى التوحيد )/14٠5(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (551/6/ )۲١‏ . 

(7) أبو داود في الادب (4417)» والدارمي في الرقائق ۲/ ۰.۳۱٤‏ كلاهما عن عمار بلفظ :« من كان له وجهان 
في الدنيا ea‏ 

(5) البخاري في التعبير ٤۲(‏ ١۷)ء‏ وأبو داود في الادب (٤۰۲٥٠)ء‏ والترمذي في اللباس ٠ )١76١(‏ وأحمد 
۱ء كلهم عن ابن عباس. 
و«الآثك» : الرصاص الابيض » وقيل : الأسود . انظر : النهاية /١‏ لالا. 

(6) مسلم فى الزكاة (50 )٠١ 4/٠١‏ وأحمد 219/5 ۸۸ . 

. سبق تخريجه ص۷‎ )١( 
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/ قال شيخ الإسلام في «رسالته إلى أهل البحرين» واختلافهم في صلاة الجمعة: - 1/486 

والذي أوجب هذا : أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم» حتي 
ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار 
ربهمء وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلك خفيف . 

وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة 
في عرصة(1) القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن النبي ككل 
عند الحلا بالحديثء فإنه أخبر مو :آنا نرى ربنا كما نرى القر ليله البذن:والشيسى عند 
الظهيرة» لا يضام في رؤيته220. 

ورؤيته - سبحانه - هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين » وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم 
به . 

/ والذي عليه جمهور السلف :أن من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر» 8/48١‏ 
فإن كان يمن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك»ء كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» 
فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. 

والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشهورة» قد دون العلماء فيها كتا مثل :2 كتاب 
الرؤية» للدارقطنى» ولاب نعيم» وللآجرى» وذكرها المصنفون في السنة كابن بطةء 
واللالكائي > وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنيل بن إسحاق» 
والخلال » والطبراني » وغيرهم. وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهم. 

فأما مسألة رؤية الكفارء فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها ‏ فيما بلغنا ‏ بعد 
ثلاثمائة سنة من الهجرة ٠‏ وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء» وتكلم فيها 
آخرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا 
ولا تهاجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. 

والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسية الكفار : هل يحاسبون أم لا ؟ هي 


)١(‏ العرصة : البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. انظر: المصباح النير» مادة #عرص». 
(۲) سبق تخريجه ص۲۸۱ 5 
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مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق» والصحيح - أيضًا ‏ ألا يضيق فيها ولا يهجر» وقد حكى عن 
أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلي خلف من يقول: إنهم يحاسبون . والصواب الذي 
عليه الجمهور: أنه يصلى خلف الفريقين» بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق؛ مع 
أنه قد اختلف فيها / أصحاب الإمام أحمدء وإن كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون». 
واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. 

وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها فى الصحف» وعرضها على 
الكفار» وتوبيخهم على ما عملوه» وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصهء فهذا 
الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. 

وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات؛ ليتبين أيهما أرجح > فالكافر لا حسنات له 
توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها هابطةء وإنما توزن لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان 
حسنات له. وقد يراد بالحساب: أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا ؟ فالقرآن والحديث 
يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم 
ورحمة» وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. 

والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر ولا المسر لهء وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخرين»؛ وعليه يدل عموم كلام المتقدمين » وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم . 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه ألامة ومنافقيها وغبّرات27 من آهل 
الكتاب وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين / فلا يرونه بعد ذلك» وهذا 
قول أبى بكر بن خزيمة من أثمة أهل السنة» وقد ذكر القاضى أبو يعلى نحوه فى حديث 
إتيانه - سبحانه وتعالى - لهم في الموقف الحديث المشهور. / ١‏ 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى السلطان ‏ ثم يحتجب 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم > وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول 
غيرهم» وهم في الأاصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» وأبي سهل بن عبد الله 
التستري . 

وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء» في كتاب الله بالرؤية ؛ إذ طائفة من أهل السنة 


. ۳۳۸/۳ أي : بقايا . انظر : النهاية‎ )١( 
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منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام» قالوا في قول الله : «الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» 
[الكهف »]١١ ٠:‏ وفي قوله :< من كان برجو لقاء الله إن أجل الله لآت € [العتكبوت «[o:‏ 
وفي قول الله: طوإِنّها لكبيرة إل على الخاشعين . الذين يون أَنْهُم مُلاقُوا رهم 4 
[البقرة: 45» 47] » وفي اقوله : $ قال الذين يظنون أَنْهُم ملافا الله 4 [البقرة :) وفي 
قوله: < قد خسر الذين كذبوا بلقاء ال۵ [الأنعام: :]7”١‏ إن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة ر 
وعلى هذا المعنى »فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى: < يا أيها الإنسان نك كادح 

إلى ربك كدحا فملاقيه 4 [الانشقاق: 5]. 
ومن أهل السنة من قال : اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية » وقال ابن بطة: 
سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحبى - / بلغنا )١(‏ 


يقول في قوله: $ وكات بالمؤمدين رحيما . تحيتهم يوم يلْقوته سلام 4[الاحزاب EY:‏ 44]: 
أجمع آمل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. 


وأما الفريق الأول فال متهم : ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم 
قوله: $ تحيتهم يوم يلقوته ملام > وإنما الدليل آيات آخرء مثل قوله: «وجوه يومد اضرة. 
إلئ ربَها ناظرة» [القيامة: 51 ۲۳]» وقوله : « للذين أحسنوا الحستئ وزيادة) 
[يونس »]۲٦:‏ وقوله : < إن الأبرار لفي نعيير . على الأرائك ينظرون» [المطففين: 2757 
۳)» وقوله: < لهم ما يشاءون فيها ولّدينا مزید) [ق: ه”] إلى غير ذلك . 


ومن أقوي ما يتمسك به المثبتون : ما رواه مسلم فى صحيحه عن سهيل بن ابي 
صالحء > عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سال الناس رسول الله عَلَليدِ 
فقالوا: يا رسول الله > هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
عند الظهيرة ليست في سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله » قال: « فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟»› قالوا: لا يا رسول اللهء قال: « فوالذي نفسي بيده» لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهماءء قال:١‏ فيلقى العبد فيقول: 
أي فلانء ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبلء وأتركك 
ترأس وتربع ؟ قال: فيقول : بلى يا رب » قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب » 
لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني». قال: «فيلقي الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم 
أسودك؟ ألم أزوجك ؟ ألم اسخر لك الخيل والإبلء وأتركك ترأس وتربع؟ / قال: 
فيقول : بلى يا رب» قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب علا . قال: فاليوم أنساك كما 
نسيتني » ثم يلقي الثالث : فيقول له مثل ذلك. فيقول : يارب» آمنت بك وبكتابك وبرسلك » 


. فى المطبوعة : « يغلنا » والصواب ما اتبتناه‎ )١( 
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وصليت وصمت وتصدقت » ويثنى بخير مااستطاع » فيقال : ألا نبعث شاهدنا عليك» 
فيتفكر في نفسه من يشهد على ١‏ فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق الذي سخط الله عليه » إلى هنا 
رواه مسله(١2.‏ 

وفي رواية غيره - وهي مثل روايته سواء صحيحة - قال: «ثم ينادي مناد: ألا تت 
كل أمة ما كانت تعبد ٬قال:‏ فتتبع أولياء الشياطين» الشياطين» قال: واتبعت اليهود 
والنصارى أولياءهم إلى جهنمء ثم نبقى أيها المؤمنون ٠‏ فيأتينا ربناء وهو ربنا فيقول: علام 
هؤلاء قيام؟ فنقول : نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربناء وهو آتينا ويثيبنا وهذا 
مقامنا. فيقول: أنا ربكم فامضوا » قال: فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النار تخطف 
الناس» فعند ذلك حلت الشفاعة ليء اللهم سلّمء اللهم سَلّم . قال: فإذا جاؤوا الجسرء 
فكل من أنفق زوجا من المال ما يملك في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه: يا عبد الله 
يا مسلم » هذا خيرء فتعال . يا عبد الله » يا مسلم» هذا خير » فتعال» فقال أبو بكر - 
رضي الله عنه -: يا رسول الله ١‏ ذلك العبد لا توى عليه يدع بابًا ويلج من آخرء فضرب 
النبي ية على منكبيه وقال ٠:‏ والذي نفسي بيده » إني لأرجو أن تكون منهم»). 

/ وهذا حديث صحيح > وفيه أن الكافر والمنافق يلقي ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق 
جميعهم يرون ربهم› فيلقى الله العبد عند ذلك. 

لكن قال ابن خزيمة والقاضي أبو يعلى وغيرهما :اللقاء الذي في الخبر غير الترائي؛ 
لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول ٠‏ وهؤلاء يقولون: أخبر النبي يه أن المؤمنين يرون 
ربهم ؛ لأنهم قالوا: هل نرى ربنا؟والضمير عائد على المؤمنين» فذكر النبي ية أن الكافر 
يلقي ربه فيوبخه» ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبدء ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في ١‏ لصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن 
يزيد» عن أبي هريرة:' أن الناس قالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: 
«هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فهل 
تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك» يحشر 
الناس يوم القيامة » فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس › ومنهم 
من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ربکم» فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه ٠‏ فيأتيهم الله 


(۱» ۲) سبق تخريجهما ص۲۸۱ . 
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في صورته التي يعرفون ٠»‏ فيقول: آنا ربكم »فیقولون: أنت ربناء فيعرفونه ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم» فاكون أول من جاوز من الرسل بأمتهء ولا / يتكلم يومئذ 
أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلَّم سلّم» وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ » قالوا: نعم . قال ٠:‏ فإنها مثل شوك السعدان» غير 
أنه لا يعلم قدر عظمها إلا اللهء تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم 
المجازي حتي ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار »أمر الله الملائكة أن 
يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشوا > فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين الجنة 
والنار - وهو آخر أهل النار دخولا الجنة ‏ فيقبل بوجهه قبل النار فيقول: يا رب » اصرف 
وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها » فيقول: هل عسيت أن فعل بك ذلك 
ألا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك » فيعطى الله ما شاء من عهد وميثاق» فيصرف الله 
وجهة عن النازء فإذا أقبل به على اة ورای بهجتها سكت .ما شاد الله أن يسكت » كم 
قال: يا رب » قدمنى عند باب الجنة » فيقول الله له : أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا 
فال فين الزق كنت شالك فر يا زموه لأ أكون ات افك ع تقول ها 
عسيت إن أعطيتك ذلك ألا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك ٠لا‏ أسأل غير ذلك» 
فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنةء فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما 
فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكتء» فيقول: يا رب » أدخلنى الحنة» 
فيقول الله : ويحك يا ابن آدم ! ما أغدرك ؟ اليس قد أعطيت العهود والميثاق آلا تسأل غير 
/ الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب ٠لا‏ تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله منه» ثم يؤذن 
له فى دخول الجنة فيقول: تمن . فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: من كذا وكذاء 
أقبل يذكره ربه» حتى إذا انتهت به الأماني قال الله : لك ذلك ومثله معه(). 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ : إن رسول الله كل 
قال : «قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله»: قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله َة إلا 
قوله ٠:‏ لك ذلك ومثله معه». قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «لك ذلك وعشرة أمثاله». 


وفي رواية في الصحيح قال: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئًا 
حتى إذا قال أبو هريرة : إن الله قال :«ذلك لك ومثله معه»» قال أبو سعيد الخدري : 
وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. 


. )۲۹۹/۱۸۲( وملم فى الإيمان‎ )۷٤۳۷( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
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فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض» وقد اتفق أبو هريرة وأبو 
سعل. . .7), وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

وقد روى بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال ٥:‏ يجمع 
الله الناس يوم القيامة» قال: فينادي مناد: يا أيها الناس » ألم ترضوا من ربكم الذي 
خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ 
قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى» ويمثل لمن / كان يعبد عزيرًا شيطان عزيز. 
حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الإسلام جُومًا(")ء فيقال لهم : ما 
لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربًا ما رأيناه بعد قال: فيقال: فبم 
تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا : بيننا وبينه علامة » إن رأيناه عرفناه. قيل : وما هو ؟ 
قالوا: يكشف عن ساق و ذكر ا 

ففي هذا الحديث: أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة» وأصحاب القول الآخر 
يقولون: معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها الناس؛فلذلك لم يتبعوا شيئًا . 

يدل على ذلك ما في الصحيحين ‏ أيضًا - من حديث زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار » عن أبي سعيد الخدري قلنا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال 
رسول الله يك : «نعم» فهل تضارون في رة الشمن بالظهيرة صخرا لين معها 
سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا يا 
رسول الله » قال: ‏ ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذّن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنا والأنصاب إلا يتساقطون في التارء حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء وغبّر أهل الكتاب» فيدعي اليهود » فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله» فيقول: كذبتم.ما اتخذ الله من صاحبة / ولا 
ولدء فماذا تبغون؟ قالوا :عطشنا يا رب فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون » فيحشرون إلى 
النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يدعي النصارى فيقال لهم :ما 
كتتم تعبدون؟ قالوا:كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم : كذبتم »ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد ٠‏ فماذا تبغون ؟ فيقولون: عطشنا يا رب فاسقناء قال : فيشار إليهم آلا تردون » 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر آتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها» - وفي . 
(1) بياض بالاصل . 


(۲) آې: بروكا على الأرض كبروك الإبل . انظر : النهاية ۲۴۹/۱ . 
(؟) كنز العمال ۳۹۸/۱٤‏ (۳۸۹۹۹) . 
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رواية ‏ قال : : «فيأتيهم الجبار فى صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة ٠»‏ قال: فما 
0 لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربنا » فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا 
ولم نصاحبهم ١‏ فيقول : آنا ربكم. > فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا - 
مرتين » أو ثلاناء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب - فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم » فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» 
كلما أراد أذ تسيوك حر عل فا ثم يرفعون رؤوسهمء وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها أول مرةء فقال: آنا ربكم ٠‏ فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل 
الشفاعة» ويقولون: اللهم سلّم سلّم؟» قيل: يا رسول الله » وما الجسر؟ قال:« دحض 
ااانه علاطت ركلالي ا وسعة بكرن يتجرد و اننا تويكة يقال لها: السَعدان. 
بر الأموة كارك العين» وكالبرق » وكالريح› وا ©/ وكأجاود الخيل والركاب» 
سه ومخدوش مرسل» ومكردس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من الثارء 
فو الذي نفسي بيده» ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار»(). 


ففي هذا الحديث:ما يستدل به على أنهم راوه أول مرة قبل أن يقول: ليتبع كل قوم 
ما كانوا يعبدون». وهى الرؤية الأولى العامة التى فى الرؤية الأولى عن أبى هريرةء فإنه 
أخبر في ذلك اذ اة واللقاءء ثم بعد ذلك يقول: «ليتبع كل قوم ما كانوا يعيدون؟ . 

وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ككل : «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد» ثم يطلع عليهم رب العالمينء فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون» فيمثل 
لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب النار ناره» ولصاحب التصوير تصويرهء فيتبعون ما 
كانوا يعبدون» ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا تتبعون الناس! 
فيقولون : نعوذ بالله منك » الله ربناء وهذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهم» 
ثم يتوارى» ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس! فيقولون: نعوذ بالله منك الله ربناء 


وهذا مكاننا حتى نرى ربنا» ويثبتهم؟. قالوا: وهل نراه يا رسول الله ؟ قال: «فإنكم لا 
تتمارون في رؤيته تلك الساعة؛ ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه» ثم يقول: أنا 


ربكم فاتبعوني » فيقوم المسلمون ويوضع الصراط » ". 


() البخارى فى التوحيد 0 ومسلم فى الإيمان (۳۰۲/۱۸۳) . 
زفق الترمذي في صفة الجنة (606190)) وقال: هذا حديث حسن صحيح؟. 
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/ وأبين من هذا كله فى أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف: حديث أبى رزين 
العقيلي ‏ الحديث الطويل - قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول» وقد 
رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة» قال فيه 
رسول الله َة : «فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم» فتنظرون إليه وينظر إليكم». 
قال: قلت: يا رسول الله » كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض» ننظر إليه وينظر 
إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة 
واحدة ويريانكم» ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر 
منهما على أن يرياكم وتروهما». قلت: يا رسول الله» فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: 
«تعرضون عليه بادية له صفحاتكم» ولا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك بيده غرفة 
من الماء فينضح بها قبلكم» فلعمر إلهك ما يخطئ وجه واحد منكم قطرة» فأما المؤمن فتدع 
وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر فتخطمه مثل الحْسَم الأسود › ألا ا ثم ينصرف 
نبيكم كلد فيمر على آثره الصالحون» ‏ أو قال -: «ينصرف على أثره الصالحون» قال: 
فيسلكون جسرا من النار» وذكر حديث «الصراط)). 

وقد روى أهل السنن» قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رنين قال : 
قلت: يا رسول الله ٠‏ أكلنا يرى ربه يوم القيامة. وما آية ذلك في خلقه؟ قال :< يا أيا 
رزين» أليس كلكم یری القمر مخليًا به؟ » قلت : بلى . قال: «فالله أعظم»(")./ فهذا 
الحديث فيه أن قوله: ‏ تنظرون إليه وينظر إليكم» عموم لجميع الخلق؛ كما دل عليه 
سياقه . وروی ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا إلى النبي 342 
قال: «والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر - أو 
قال ليلة ‏ يقول: ابن آدم » ما غرك بي ؟ ابن آدم»ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم »ماذا 
أجبت المرسلين؟)") . 

فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء ء فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى : 
< فما رأوه زلف 4 واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله » وهذا غلط ؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى - قال: وويُوُون متئ هذا اوعد إن كخم صادقين . قل إنمَا العم عند الله وما أن دير 
مبين . فما رأوه زلفَة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كسم به تدعون > 
[الملك : ١٠-۲۷]ء‏ فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد ءأي: الموعود به من العذاب آلا 
تراه يقول: « وقيل هذا الذي كنتم به تدعون » . 


. ٠١١ ١١/۴ وأحمد‎ )١80( ابن ماجه فى المقدمة‎ )۲( . )۲۷١( 450 /١ ابن خزيمة فى التوحيد‎ )١( 
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وتمسكوا بأشياء باردة» فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال. 
يحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كما ذکرناهماء وهؤلاء الذين يثيتون رؤيته لكافر 
ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف » ثم يحتجب عنهم بعد 
ذلك في العرصة. 
1 7 ا لذبن و دوي مالك على امه رن ناتبح ار 6 
م ب انون ربهم ا اقم لم يعر اله الكفار ا قال ل تعالى :5 لهم عن 


ce م‎ 


Ee‏ ع ا ا 
ادركت الان وما كرون مئ هده الاأجاديث ف ادي اة و كارا يحدثوق ايها 
على الجملة » يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين» قال أبو عبد الله : «كلاً 
نهم عن رهم يومئذ لْمَحْجَوبُونَ 4 فلا يكون حجاب إلا لرية», فأخبر الله أن من شاء الله 
ومن أراد فإنه يراهء والكفار لا یرونه . وقال : قال الله : «#وجوة يومئذٍ ناضرة . إلى رها 
ناظرةٌ 4 [القيامة : ۲۲» 7]. 

والاحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عد الله وغيره «تنظرون 
إلى ربكم“ أحاديث صحاح» وقال: « للّذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4[يونس:7؟] النظر 
إلى الله . قال أبو عبد الله : أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق » ونؤمن بأننا نرى 
ربنا يوم القيامة » لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد / كفر 
وكذب بالقرآن » ورد على الله تعالى ‏ آمره» يستناب فإن تاب وإلا قتل. قال حنبل: 
قلت لابي عبد الله في أحاديث الرؤية» فقال: صحاح» هذه نؤمن بها ونقر بهاء وكل ما 
روى عن النبي مي بإسناد جيد أقررنا به . 

قال أبو عبد الله: إذا لم نقر بما جاء عن النبي ية ودفعناه رددنا على الله أمره» قال 
الله : «وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: .[v‏ 
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وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون ‏ وهو من أقران مالك داف كلام .له : فورب 
السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين. ثوابًا » فتنضر بها وجوههم دون 
المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين؛ جهم وشيعته» وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون» لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى» ولا يكلمهمء ولا ينظر إليهم وله , عذاب 
أليم؛ كيف لم يعتبروا ؟! يقول الله تعالى : «كلاً إنْهُم عن ربُهم يومئذ لمحجوبون » 
[المطففين : ]٠١‏ أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه 
واب © 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف »› مثل وكيع بن الجراح وغيره. 

وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين : منهم 
المحيل للرؤية عليه » وهم المعتزلة ٠‏ والنجارية» وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك 
والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه / الامة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في 
المعادء وأن الكافرين لا يرونه» فثبت بهذا إجماع الأمة - ممن يقول بجواز الرؤية وممن 
ينكرها - على منع رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. 

وقال هو وغيره ‏ أيضًا ‏ : الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق 
البشارة» فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة »ولا خلاف بين القائلين بالرؤية في 
أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الحنة . 

قال: وقول من قال: إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته» 
ومنعهم من ذلك - بعد علمهم با فيها من الكرامة والسرور ‏ يوجب أن يدخل الجنة 
الكفار» ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابهاء ثم 
يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه» و 1 
00 
a‏ اليوم» وذلك اليوم lL‏ [المطففين i‏ 
وهو يوم القيامة ٠‏ فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصًا للفظ بغير 
موجب» ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين ؛ فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمتين» 
والكلام خرج مخرج بیان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به. فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون 
في عقاب ولا جزاء سواه فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن» وإذا 
كانوا في عرصة / القيامة محجوبين فمعلوم آنهم في النار اي حجباء وقد قال سبحانه 
وتعالى E‏ ل [الإسراء:۷۲]ء وقال: 

۳۰ 


«ونحشره يوم القيامّة أغمئ14[طه: 114]: وإطلاق وصفهم بالعمى ينافى الرؤية التي هي 
أفضل أنواع الرؤية . 

فبالجملة » فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فإن العلم كثير» 
وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيهاء وإيقاع 
ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعاراء ويوجب تفريق القلوب» وتشتت الأهواء. 

وليست هذه المسألة فيما علمت نما يوجب المهاجرة » والمقاطعة ء فإن الذين تكلموا 
فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع» وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعواء كما 
اختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والناس بعدهم ‏ في رؤية النبي ية ربه في الدنياء 
وقالوا فيها كلمات غليظةء كقول آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ : من زعم أن 
محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجر - ولا 
تقاطعا . 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة» 
حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الاصوات» وكان أحمد وغيره يرون الشهادة» ولم يهجروا من 
امتنع من الشهادة » إلى مسائل نظير هذه كثيرة. 

والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهمء أما الجمهور فعذرهم / ظاهر كما دل 
عليه القرآنء وما نقل عن اللسلف.ء وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا 
على: رؤية المؤمنين » وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر »ووجدوا الرؤية المطلقة قد 
صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. 

وأما المثبتون بوا وتفصيلاًء فقد ذكرت عذرهم» وهم يقولون: قوله: «كلاً نهم 
عن رهم يومئذ لمحجوبون ؟االمطففين:16] هذا الحجب بعد المحاسبة» فإنه قد يقال: 
حجبت فلانًا عني» وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام متصل ٠»‏ وبهذا 
الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين» فإنه - سبحانه وتعالى - يتجلى للمؤمنين في 
عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة» ثم يتجلى لهم في 
الجنة عمومًا وخصوصا دائمًا أبدًا سرمدًا. 

ويقولون: إن كلام السلف مطابق لما في القرآنء ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي 


هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفًا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون» فإن 
الرؤية أنواع متباينة تبايئًا عظيمًا لا يكاد ينضبط طرفاها. 
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وهنا آداب تجب مراعاتها: 


منها : أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شىء فإنه لا يحل 
هجرهء وإن كان يعتقد أحد الطرفين » فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا 
الداعية» دون الساكت» فهذه أولى. 

/ ومن ذلك: أنه لا ينبغي لاهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون 
بها بين إخوانهم وأضدادهم › فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. 

وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولكن إذا 
سثل الرجل عنها أو رأى من هو آهل لتعريفه ذلك ألقى إليه ما عنده من العلم ما يرجو 
النفع به» بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة فإن الإيمان بذلك فرض 
واجب؛ لما قد تواتر فيها عن النبي ييه وصحابته وسلف الامة . 

ومن ذلك: أنه ليس لاحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييدء 
لوجهين: 

أحدهما : أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي إطلاق ذلك 
إيهام وإيحاش ٠»‏ وليس لاحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون ماثورًا عن 
السلف وهذا اللفظ ليس مأثورًا. 

الثاني : أن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل 
فإنه ينع من التخصيص › فإن الله خالق كل شىء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنم 
الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول 
على الانفراد : يا خالق الكلاب » ويا مريدا للزنا » ونحو ذلك ٠‏ بخلاف ما لو قال: 
ياخالق كل شىء» ويا من كل شىء يجري بمشيئتهء/ فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا 
سيخلو به ربه ولیس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان» أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى 
الله فينظر إليهم وينظرون إليه» كان هذا اللفظ مخالمًا في الإيهام للفظ الأول . 

فلا يخرجن أحد عن الالفاظ المأثورة» وإن كان قد يقع تنارع في بعض معناهاء فإن 
هذا الأمر لابد منه» فالأمر كما قد أخبر به نبينا ييل والخير كل الخير في اتباع السلف 
الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله َي والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله 
وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والالفة؛ ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة» إلا أن 
يكون أمرا بيئًا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. 


وأما إذا اشتبه الأمر : هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا 
يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبي َيل : « ادرؤوا الحدود بالشبهات» فإنك إن 
تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة» رواه أبو داود ()» ولا سيما إذا آل الأمر 
إلى شر طويل » وافتراق أهل السنة والجماعة» فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة» أضعاف 
الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان رسول الله كيد إذا قام إلى الصلاة يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرضء عالم / الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون . اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقیم»") . ۰ 

وبعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه 
من القول والعمل» ويرزقنا اتباع هدى نبيه َة باطنًا وظاهراء ويجمع على الهدى شملناء 
ويقرن بالتوفيق آمرناء ويجعل قلوبنا على قلب خيارناء ويعصمنا من الشيطان» ويعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد › وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما 
توفيقي إلا بالله» ومع هذا فلم أحط علمًا بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم» وإنما كتبت 
على حسب ما فهمت من كلام من حدثني » والمقصود الاكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم 
وتأليف قلوبكم . 

وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيهاء فربما أقول أو 
أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه» فإني في هذا الوقت رايت الحاجة إلى 
انتظام أمركم أوكد. 1 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » والحمد لله رب العا مين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء وحسينا الله ونعم الوكيل. 


(۱( الترمذي في الحدود )١1755(‏ وقال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد 
أبن رياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي بيد“ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۸/۸ ولم 
أعثر عليه في أبي داود. 

(۲) مسلم فى صلاة المسافرين (۷۷۰/ ۰ ۲۰) والترمذى فى الدعرات )۳٤١٠١۰(‏ . 
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/ قال الشيخ سمس الدين ابن القيم: 
سمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بقول في قوله 4 :«نور أنى 
أراه»(): معناه: 
كان ثم نور » وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ 
الصحيح هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًاة229. 
وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صحفه بعضهم فقال: «نورا 
إني أراه» على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظا ومعنى » وإغا أوجب 
لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صو رأى ربه » وكان قوله: «أنى 
أراه؟؟6 كالإنكار للرؤية » حاروا فى الحديث ٠‏ ورده بعضهم باضطراب لفظه 2 وكل هذا 
عدول عن موجب الدليل. 
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد له» إجماع الصحابةء على أنه 
َي لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك» وشيخنا يقول: ليس 
ذلك بخلاف في الحقيقة » فإن ابن عباس لم يقل / رآه بعيني رآسه »وعليه اعتمد أحمد 
في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآه » لم يقل: بعيني رأسه. 
ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر: قوله ييخ في الحديث 
الآخر: «حجابه النور»9» فهذا النور هو والله أعلم ‏ النور المذكور في حديث أبي ذر : 


«رأيت نورا». 


)١(‏ مسلم في الان (۲۹۱/۱۷۸). والترمذي في تفير القرآن (۳۲۸۲) وقال : « حديث حسن» » وأحمد 
ه/إلادوكل. AVY‏ كلهم عن أبي ذر. 

(۲) ملم في الإيمان (۱۷۸/ ۲۹۲)ء وأحمد 2147/6 كلاهما عن أبي ذر. 

(۳) مسلم في الإيمان (۱۷۹/ ۲۹۳)ء وابن ماجه في المقدمة (١۱۹)ء‏ وأحمد ٠٠١ /٤‏ كلهم عن أبي موسى. 


/ قال الشيخ - رحمه الله : 1/0.4 
بفؤاده مرتين» (١)ء‏ وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بينهما فقال : عائشة أنكرت 
رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عياس هى مطلقة ¢ أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى 
محمد ربه» وتارة يقول: رآه محمد » ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . 

وكذلك الإمام أحمد » تارة يطلق الرؤية » وتارة يقول: رآه بفؤاده. ولم يقل أحد : 
إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق › 
ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينهء ولا ثبت ذلك عن أحد من / الصحابة»  1/6٠١‏ 
ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك». بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما فى 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله َة هل رأيت ربك؟ فقال: «نور» أنى 
أراه»(5) , 

وقد قال تعالى : سبِّحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا من المَسْجد الحرام إلى المسجد الأقصًا 
الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا) [الإسراء: ]١‏ » ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك 
أولى. 

وكذلك قوله: «أفتمارونه علَئ ما رى 4[النجم: 5 « لقد رأئ من آيات ربه 
الكبرئ »> [النجم :۱۸] ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : $ وما جما اليا الي ريال إلا ف لئاس 
والشجرة الملعونة في القرآن4[الإسراء: ٠1]ء‏ قال: هى رؤيا عين ٠‏ أريها رسول الله كَل 
)١(‏ مسلم في الإيمان (177/ 2)75806 والترمذي في تفسير القرآن (۳۲۷۹) وقال:« حديث حسن غريب من هذا 


الوجه»ء والنسائي في الكبرى في التفسير 40/7/56 .)١/١٠١۴١(‏ 
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ليلة أسرى به» وهذه «رؤيا الآيات»(1) أنه أخبر الناس بما رآه بعینه ليلة المعراج» فكان ذلك 
فتنة لهم» حيث صدقه قوم وكذبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. ولیس في شىء من 
أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة» أنه لا يرى الله أحد في الدنيا 
بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ية خاصة» واتفقوا على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة عيانّاء كما يرون الشمس والقمر. 

/ واللعنة تجور مطلقًا لمن لعنه الله ورسوله » وأما لعنة المعيّن فإن علم أنه مات كافرا 
جازت لعتته. 

وأما الفاسق المعين ٠‏ فلا تنبغى لعنته؛ لنهى النبى يللد أن يلعن «عيد الله بن حمارة 
كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة ‏ نزاع» وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها. 


.07174( البخاري في التفسير (4117) ء والترمذي في تفسير القرآن‎ )١( 
. )517/80( البخارى فى الحدود‎ )( 


/ سئل : عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنيا » وأنهم يحصل لهم 1/0۱۲ 
بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال . 
أجمع سلف الامة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا 
على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا إلا في النبي يل . 
وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حتى يموت:(1) 
مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمةء لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى» 
فإن هؤلاء يسحابون» فإن تابوا وإلا قتلواء والله أعلم . 


(۱) مسلم في الفتن وأشراط الاعة /١59(‏ 46)» والترمذي في الفتن (1770) وقال:« حسن صحيحة» كلاهما عن 
عبد الله بن عمر. 
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ذكره البخاري مستشهدا به في صحيحه: وهو قوله يه : « إن الله عز وجل - ينادي بصوت 
يشمعة مق بعد كما يسمه ن قرت : آنا الملك آنا الديان» ()ء وفي قوله عليه السلام : 
«يقول الله عز وجل : يا آدم > قم فابعث بث النار» » > «فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن 
تبعث بعث النار»(1) الحديث المشهور › فإن بعض الناس قال : لا يثبت لله صفة بحديث 
واحد. فما الجواب عن هذه المسألة من الكتاب والسنة » والآثار » والنظر > والأمثال» 
والنظائر ؟ وابسطوا القول في ذلك» أفتونا مأجورين؟ 

الحمد لله رب العالمين. أصل هذا الباب ألا يتكلم الإنسان إلا بعلم ؛ فإن هذا وإن 
كان مأمورا به مطلقًا فهو في هذا الباب أوجب ٠.‏ قال الله تغالئ: لا نما حرم بي 
القواحش ما طهر متها وما طن والإْم والبغي بير احق وأن تشرٍكوا يالله ما لم يتل به سلطانا 
ون تقولوا على الله ما لا تعلمون > [الاعراف :۳۳]ء وقال تعالى: 9َإِنْما یار کم بالسوء 
وَالمَحشَاء وأن تقولوا على الله ما لا تَعلمُون» [البقرة: »]١79‏ وقال تعالى : ولا تقف ما ليس 
لك به علْم 4 [الإسراء :۳] وقال تعالى: يا اَهَل الكتّاب لا تَغلُوا ف في دينكم ولا تقولوا على 
الله إل الحق » [النساء: ١۱۷]ء‏ وقال تعالى : ألم رخذ عََيْهم مياق الكتاب أن لا يَقُونُوا 
على الله إل الحق» [الأعراف: 159]. 

وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئًا إلا بعلم» فلا يجوز له أن ينفي شيئًا إلا 
بعلم ؛ ولهذا كان النافي عليه الدليل؛ كما أن المثبت عليه الدليل . وتما يجب أن يعرف أن : 
أدلة الحق لا تتناقض ٠‏ فلا يجوز إذا أخبر الله بشىء ‏ سواء كان الخبر إثبانًا أو نفيًا ‏ أن 
يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأولء ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض 


.)4051 /١* البخاري في التوحيد تعليقًا ( الفتح‎ )١( 
۹گ( < كلاهما عن أبي سعيد الخدري.‎ YY) البخاري في الرقاق ير 56 وملم في الؤيمان‎ (2) 
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ذلك الخبر المعقول» فالادلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض »سواء كان الدليلان سمعيين 
أو عقليين » أو كان أحدهما سمعيًا والآخر عقليّاء ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض 
الناس دليلاً وليس بدليل» كمن يسمع خبرًا فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك ٠»‏ أو يفهم منه 
ما لا يدل عليه» أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلاً عقليّاء وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق 
بالباطل ٠»‏ فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله» وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي 
الرسل» إما مطلقا كالذين كذبوا ج جميع الرسل» كقوم نو وعاد وثمود ونحوهم» وإما من 
آمن ببعض وكفر/ ببعض کمن آمن من أهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض» ومن آمن 
من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض» ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين 
واليهود والنصارى من أتوا من هذا الوجهء فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما 
أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته» وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه 
على النصوص ؛ لشبهات قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع » وبين ضلال من 
ضل من الحهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم. 

وجماع القول في إثبات الصفات : هو القول با كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» ويصان ذلك عن التحريف 
والتمثيل» والتكييف والتعطيل ؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في افعاله» فمن نفى صفاته كان معطلاًء ومن مثل صفاته بصفات د كان ممثلا» 
والواجب إثبات الصفات ونفي عمائلتها لصفات المخلوقاتء إثبانًا بلا تشبيه تشبيه وتنزيها بلا 
تعطيل» كما قال تعالی: < ليس كمثله شيء 4 فهذا رد على الممثلة » ولي 
البصير4 [ الشورى : : ١١‏ ]ءرد على المعطلة فالممثل يعبد صنمًا والمعطل يعبد عدم . 

وطريقة الرسل - صلوات الله عليهم ‏ إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل › 
وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل ٠»‏ فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل» وأما الملاحدة 
من المتفلسفة » والقرامطة والجهمية» ونحوهم» فبالعكس ؛ نفي مفصل» وإثبات مجمل. 

/ فالله تعالى أخبر في كتابه :إنهظ كل شيء علیم ‏ [الشورى: 17]» وإنه 0 على كل 
شيء قَدِير © [آل عمران:۲۹] وإنه 8 غفور رُحیم)» ‏ عزيزٌ حكيم 4 طسميعٌ بُصير 4 
«خلق السَمُوّات والأرض وما بيهم في سنّة أيام ثم استوئ على الْعَرْش» [الفرقان:204 
السجدة: 4] وأنه يحب المتقين» ويرضى عن المؤمنين» ويغضب على الكافرينء وأنه فعال لما 
يريد »وأنه كلم موسى تكليما وناداه من جانب الطور الايمن وقربه نجياء وأنه ينادى عباده 
فيقول : 8 أين شركائي الّذين كنم تزعمون4 [ القصص: 11] » وأمثال ذلك » وقال تعالى : 
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$ ليس كمثله شيء» [الشوری :۱۱]» هل تَعلَم لَه سما 4 [مريم: »]٦٥‏ $ ولم يكن له كفوا 
أحد) [الإخلاص .]٤:‏ 

فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمى ولا كفو . فلا يجوز أن يكون شىء من صفاته 
ممائلاً لشىء من صفات المخلوقات .ولا أن يكون المخلوق مكافتًا ولا مساميًا له في شىء 
من صفاته سبحانه وتعالى . 

وأما المللاحدة فقلبوا الأمر »وأخذوا يشبهونه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات» 
فغلاتهم يقولون: لا حي ولا میت »ولا عالم ولا جاهل» ولا سميع ولا أصمء ولا متكلم ولا 
آخ رس » بل قد يقولون:لا موجود ولا معدومء ولا هو شىء ولا ليس بشىء . وآخرون 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه ¢ ولا مباين للعالم ولا حال فيه 3 وأمثال هذه 
العبارات التي ينفون بها الأمور المتقابلة التي لا يمكن انتفاؤها معا » كما يقول محققو 
هؤلاء: إنه وجود مطلق . ثم منهم من يقول: هو وجود مطلق › إما بشرط الإطلاق - 
كما يقوله « ابن/ سينا» وأتباعه - مع أنهم قد قرروا في «المنطق» ما هو معلوم لكل 
العقلاء :إن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون موجودا في الأعيان» بل في الأذهان» وكان 
حقيقة قولهم: إن الموجود الواجب ليس موجودا في الخارج . مع أنهم مقرون با لم يتنازع 
فيه العقلاء من أن الوجود لابد فيه من موجود واجب الوجود بنفسه. 

ومنهم من يقول: هو مطلق لا بشرط - كما يقوله القونوي وأمثاله - فهؤلاء يجعلونه 
الوجود الذي يصدق على الواجب والممكن» والواحد والكثير» والذهني والخارجي » 
والقديم والمحدث» فيكون : إما صفة للمخلوقات» وإما جزءًا منهاء وإما عينها. 

وأولئك يجعلونه الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقيد. فلزمهم ألا يكون واجبًا ولا 
ممكناء ولا عالما ولا جاهلا » ولا قادرًا ولا عاجرا وهم يقولون مع ذلك : إنه عاقل 
ومعقول وعاشق ومعشوق ¢ فيتناقضون في ضلالهم 01 ويجعلون الواحد اثنين ¢ والائنین 
واحدًا » كما أنهم يريدون أن يثبتوا وجودًا مجردًا عن كل نعت ٠»‏ مطلقًا عن كل قيد ٠‏ 
وهم مع ذلك يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات؛ ولهذا يقول بعضهم : إن العالم 
والعلم واحدء وإنه نفس العلمء فيجعلون العالم بنفسه هو العالم بغيره » والموصوف هو 
الصفةء ويتناقضون أشد من تناقض النصارى في تثليثهم واتحادهم اللذين أفسدوا بهما 
الإيمان بالتوحيدء والرسالة. 

/ وكلام ابن سبعين واين رشد الحفيد» واين التومرت» وابن عربي الطائي وأمثالهم 
من الجهمية ‏ نفاة الصفات - يدور على هذا الأصل ‏ كما قد بسط في موضعه ‏ ويوجد ما 
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يقارب هذا الاتحاد فى كلام كثير من أهل الكلام والتصوف الذين دخل عليهم بعض شعب 
الاتحاد ولم يعلموا ما فيها من الفساد. 

والقول في مسالة كلام الله - تعالى - واضطراب الناس فيها » مبنى على هذا الأاصل 
فإنها من مسائل الصفات › وفيها من التفريع ما امتازت به على سائر مسائل الصفات» وقد 
اضطرب الناس فيها اضطرابًا كثيراء قد بيناه في غير هذا الموضع» وبينا أن سلف الأمة 
وأئمتها كانوا على الإيمان الذي بعث الله به نبيه ل »> يصفون الله بما وصف به نفسه › 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويقولون: 
إن القرآن كلام الله - تعالى - ويصفون الله با و صف به نفسه من التكليم والمناجاة 
والمناداةء وما جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى. 

فلم يكن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر أثمة المسلمين من 
قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به كلام» كما قالته الجهمية من المعتزلة 
وغیرهم› بل لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف» والائمة لهاء وعرفوا أن حقيقتها: 
أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى !! إذ كان الكلام وسائر الصفات إنما يعود حكمها إلى 
من قامت به. 

/ فلو خلق كلاما في الشجرة اني أنا الله لا إِلّه إلا أنا) [طه: »]١4‏ لكان ذلك كلام 
للشجرةء وكانت هي القائلة : (إنِّي نا الله لا َه إل أنا فاعبدني», بمنزلة الكلام الذي تنطق 
به الجلود حين قال لها أصحابها : < لم شهدم علا قَانُوا أَنطفنا الله الذي أنطق كل شيء > 
[فصلت : 77]؛ وكذلك قال تعالى: وَسَخْرنا مع داود الجبال يسبَحْن» [الانبياء :۷۹]ء فلو 
كان تكلمه بمعنى : أنه خلق كلامًا في غيرهء لكان كل كلام في الوجود كلامه؛ لانه 
خالقه» وكذلك صرح بذلك الحلولية من الجهمية كما يذكر عن ابن عربي صاحب 
«الفصوص» و«الفتوحات»: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وقد علم أن الله إذا خلق فى بعض الاعيان علمّاء أو قدرة » أو حركة › أو إرادة» 
كان ذلك المحل هو العالمء القادر المتحرك المريدء فلو لم يكن كلامه إلا ما يخلقه فى غيره 
لكان الغير هو المتكلم به» وهذا مبسوط في موضعه. 

وشبهة نفاة الكلام المشهورة: أنهم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا 
بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم» فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والافعال وزعموا أن 
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ذلك ممتنع. قالوا: لأنا إنما استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام» واستدللنا على 
حدوثها بما قام بها من الأعراض التي هي الصفات والافعال» فلو قام بالرب الصفات 
والأفعال للزم أن يكون محدئاء وبطل الدليل الذي استدللنا به على حدوث العالم » وإثبات 
الصانع . 

/ فقال لهم أهل السنة والإثبات : دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به 
أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل قد ذكر الاشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنه دليل محرم 
في دين الرسل» وأنه لا يجوز بناء دين المسلمين عليه» وذكر غيره : أنه باطل في العقل» 
كما هو محرم في الشرع» وأن ذم السلف والائمة لأهل الكلام والجهمية» وأهل الخنوض 
في الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل » كما قد بسط الكلام على 
ذلك في موضعه. 

ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق 
السلف والائمة على إثبات صفات الله تعالى» وعلوه على خلقه وبين أن العلو على خلقه 
يعلم بالعقل »واستواؤه على العرش يعلم بالسمع » وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي 
وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث. 

ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله » وذكر في كتبه جمل 
مقالة آهل السنة والحديث» وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرهاء وهؤلاء يسمون الصفاتية؛ 
لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلاقًا للمعتزلة» لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيثته وقدرته. 

فكانت المعتزلة تقول:لا تحله الأعراض والحوادث. وهم لا يريدون بالأعراض 
الأمراض والآفات فقط ». بل يريدون بذلك الصفات ٠‏ ولا يريدون / بالحوادث المخلوقات» 
ولا الأحداث المحيلة للمحل » ونحو ذلك - مما يريده الناس بلفظ الحوادث ‏ بل يريدون 
نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به خلق» ولا 
استواء ٠‏ ولا إتيان ولا مجىء ٠‏ ولا تكليمء ولا مناداة » ولا مناجاة ولا غير ذلك مما 
وصف بأنه مريد له قادر عليه . 

وابن كلاب خالفهم في قولهم: لا تقوم به الأعراض» وقال: تقوم به الصفات» 
ولكن لا تسمى أعراضاء ووافقهم على ما أرادوه بقولهم: لا تقوم به الحوادث من أنه لا 
يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته . 

فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السنة والجماعة » القائلون بأن القرآن 
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غير مخلوق» وأن الله يرى في الآخرة» وأن الله فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه 
على قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. 

طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسي» والأشعري .وأبي الحسن بن مهدي الطبري» 
ومن اتبعهم» فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم: من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبى حنيفة وغيرهم. 

وكان الحارث المحاسبي يوافقه ثم قيل : إنه رجع عن موافقته› فإن أحمد بن حنبل أمر 
بهجر الحارث المحاسبى وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك كما أمر السري السقطى 
الحنيد ‏ أن يتقي بعض كلام الحارث» فذكروا أن الحارث ‏ رحمه الله تاب من ذلك» 
وكان له من العلم والفضل / والزهدء والكلام في الحقائق ما هو مشهورء وحكى عنه أبو 
قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب. قال أبو بكر الكلاباذي: وقالت طائفة من 
الصوفية : كلام الله حرف وصوت وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك »مع إقرارهم أنه صفة لله 
فى ذاته» وأنه غير مخلوقء. قال: وهذا قول الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم. 

وبقى هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين أبي بكر بن خزيمة الملقب بإمام 
الأئمة» وبعض أصحابه بسبب ذلك» فإنه بلغه أنهم وافقوا ابن كلاب فنهاهم وعابهم» 
وطعن على مذهب ابن كلاب با كان مشهورًا عند آئمة الحديث والسنة. 


ومن ذلك الزمان تنازع المنتسبون إلى السنة: من أن الله يتكلم بصوتء أو لا يتكلم 
بصوت ؟ فإن أتباع ابن كلاب نفوا ذلك» قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل 
بالمتكلم متعلق بإرادته » والله ‏ عندهم ‏ لا يجوز أن يقوم به آمر يتعلق بمشيئته وقدرته: لا 
فعل ولا غير فعل » فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوت» وإنما كلامه معنى و احد هو الأمر 
والنهى» والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا . 

فقال جمهور العقلاء ‏ من أهل السنة وغير أهل السنة -: هذا القول معلوم / الفساد 
بضرورة العقل» كما هو مخالف للكتاب والسنة» فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي 
القرآن بل معانيها ليست هي معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو 
التوراة المنزلة على موسى» وتعلم أن مى آية الدين ليس هو معتن آية الكرسي» ولا معنى 
«تبّت يدا أبي لهب وب 4 [المسد:١]‏ هو معنى طقل هو الله أحد[الإخلاص .]١:‏ 


قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام» لا أنواع له» فقوله معلوم الفساد 
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بالضرورة » وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجودء فإن من جعل الوجود واحدا 
بالعين وهو الواجب . والممكن» كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة» كمن.جعل معاني 
الكلام معنى واحدًا: هي الأمرء والنهي والخبرء لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبرء 
والإنشاء ينقسم إلى طلب الفعل» وطلب الترك» والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي» وخبر 
عن الإثبات » كما أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن؛ والممكن ينقسم إلى حي قائم 
بنفسه وقائم بغيره» والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياةء 
فلفظ الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع › وواحد بالعين. 

فقول القائل: الكلام معنى واحدء كقوله: الوجود واحدء فإن أراد به أنه نوع 
واحدء أو جنس واحد» أو صنف واحد» ونحو ذلك» لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه عين 
واحدة» وذات واحدة» وشخص واحدء فإن هذا مكابرة / للحس» والعقل والشرعء وأما 
الأول فمراده أن بين ذلك قدرًا مشتركاء كما أن الموجودات تشترك في مسمى الوجودء 
وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام» وقد بسط هذا كله في غير هذا الموضع . 

ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام» ووافقته على 
أصله في أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرتهء وكان من قولها : إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق»ء ولم يكن عندها إلا قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته» أو مخلوق منفصل 
عنه» لزمها أن تقول : إن الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته 
وقدرتهء وأنه لم يزل ولا يزال متصمًا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته. وهذا 
القول يذكر عن أبى الحسن بن سالم » شيخ أبي طالب المكي - إن صح عنه - لكنه قول 
كثير من أصحاب ابن سالمء ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقالت الكرامية » وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم : إن الله يتكلم 
بأصوات تقوم به تتعلق بمشيثته وقدرته » وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيثته وقدرته» 
لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن . وأن الله في الأزل لم يكن متكلمًا إلا بمعنى القدرة على 
الكلام» وأنه يصير موصوفًا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن كذلك › وهؤلاء رأوا 
أنهم يوافقون الجماعة في أن لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته » ويقوم به غير ذلك 
من الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيئته وقدرته. 

/ لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث» فإن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو محدث» 
ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث العالم . فكما أن ابن كلاب فرق بين الأعراض 
والحوادث. فرق هؤلاء فى الحوادث بين تجددهاء وبين لزومهاء فقالوا بنفى لزومها له دون 
نفي حدوثهاء كما قالوا في المخلوقات المنفصلة:إنها تحدث بعد أن لم تكن بمشيتته وقدرته. 
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ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح) و الحوادث بلا سيب حادث» قالوا: وهو متنع في 
صريح العقل» وهذا أعظم شبههم في قدم العالم وهي المعضلة الزباء (١)ء‏ والداهية الدهياء 
وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم »> حتى خرجوا إلى الالتزام > وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضع . 

وبينا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والائمة» وأنه من قال 
بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفللاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بهاء ويتبين 
له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح . 

وبينا - أيضا - كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف أهل القبلة؛ لأنهم أقرب إلى الحق 
من الفلاسقة» فيمكنهم أن يجيبوهم بالإلزام جوابًا لا محيص للفلاسفة عنه» ويمكنهم أن 
يقولوا للفلاسفة: قولكم أظهر فسادًا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين» فتقول لهم كل طائفة من طوائف المسلمين :/ إذا لم يمكنا أن نجيبكم بجواب 
قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا بموافقتكم فيما يخالف الشرع والعقل» أو 
موافقة إخواننا المسلمين فيما لا يخالف الشرع» ويمكن أيضًا ألا يخالف العقل ‏ كان هذا 
أولى فإن الفلاسفة طمعت فى طوائف أهل القبلة با ابتدعه كل فريق» فأخذت بدعة 
أصحابها واحتجت بها عليهم» فأمكن صاحب ذلك القول المبتدع أن يقول : رجوعي عن هذا 
القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب والسنةء وأقوال سلف الأمة » أحب إلى من 
أن أوافق الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر في الشرع» مع أن العقل أيضًا يبين فساده. 

وأما السلف والأئمة ٠»‏ فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بقول من قال: إن القرآن 
مخلوق». ولا يقول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات هو الأمر» والنهي والخبر» وهو 
مدلول التوراة » والإنجيل › والقرآن» وغير ذلك من العبارات» ولا بقول من قال: إنه 
أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته» ولا بقول من قال: إن الله كان لا يتكلم حتى 
أحدث لنفسه كلامًا صار به متكلما. 

وأما القول بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم قديمة أزلية» فهذا ‏ أيضًا ‏ من البدع 
المحدثة» التي هي أظهر فسادا من غيرهاء والسلف والائمة من أبعد الناس عن هذا القول. 
والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية» كان قوله معلوم الفساد 
بالضرورة . 

/ ولكن أصل هذا تنازعهم في مسالة اللفظ . والمنتصوص عن الإمام أحمد ونحوه من 
)١(‏ آي : العظيمة . انظر : لسان العرب» مادة «زبى؟. 
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العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة» فهو جهمى ٠»‏ ومن قال: إنه غير 
مخلوق» فهو مبتدع ؛ لان اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلوء وذلك هو كلام الله. 
فمن جعل كلام الله الذي أنزله على نبيه - مخلوقًا فهو جهمي. ويراد بذلك المصدر 
وصفات العباد» فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة. فهو مبتدع ضال. 

وهكذا ذكره الأشعري فى كتاب المقالات عن آهل السنة والحديث قال: ويقولون: إن 
القرآن كلام غير مخلوق» والكلام في الوقف» واللفظ بدعة .من قال باللفظ أو الوقف 
فهو مبتدع . وعندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال : غير مخلوق. وليس في 
الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» بل قد ثبت عن غير واحد من السلف 
والائمة أن الله يتكلم يصوت» وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والائمة» وكان 
السلف والائمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت» ولا ينكرها منهم أحدء 
حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت لابي : إن قومًا يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت» 
فقال: يا بني ا جهمية» إنما يدورون على التعطيل. ثم ذكر بعض الآثار المروية في 
ذلك . 

وكلام البخاري في «كتاب خلق الأفعال» صريح في أن الله يتكلم بصوت» وفرق بين 
صوت الله وأصوات العباد» وذكر في ذلك عدة أحاديث عن النبى ي وكذلك ترجم في 
كتاب «الصحيح؟ باب في قوله تعالى : / طحب إذا رع عن قُنُوبهم قَانُوا مَاذَا قال ربكم قَالُوا 
الحق وهو العلي الْكبير17) [سبا: 77], وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر. 

وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث». فهو قول جماهير فرق الامةء فإن 
جماهير الطوائف يقولون: إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو مخلوق» 
أو قائم بنفسه؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء ؟ فإن هذا قول المعتزلةء 
والكرامية» والشيعة وأكثر المرجئة» والساليةء وغير هؤلاء من الحنفية والمالكية. 
والشافعية» والحنبلية» والصوفية . 

وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه 
كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن 
اتيعه» وليس في طوائف المسلمين من قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية» ولا أنه 
يسمع من العباد صونًا قديماء ولا أن القرآن نسمعه نحن من اللهء إلا طائفة قليلة من 
المنتسبين إلى أهل الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم» وليس في المسلمين 
من يقول: إن الحرف الذي هو مداد المصاحف قديم أزلي > فإثبات الحرف والصوت معنى 
أن المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من الأئمةء وإنكار تكلم الله 
() البخاري في التفير معلقًا (الفتح ۸/ .)٥۴۷‏ 
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بالصوت » وجعل كلامه معنى واحدا قائمًا بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من 
السلف والائمة. 

والذي اتفق عليه السلف والأئمة :أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق»/ منه بدأ 
وإليه يعودء وإنما قال السلف : «منه بدأ» ؛ لأن الجهمية ‏ من المعتزلة وغيرهم ‏ كانوا 
يقولون: إنه خلق الكلام فى المحل» فقال السلف : منه بدأ أي : هو المتكلم به فمنه بدأء 
لا من بعض المخلوقات» نافال تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر :1[ 
وقال تعالی : «ولكن حى القول مني 4 [السجدة :۳ وقال تعالى: $ ويرى الذين أوتوا 
الْعلم الذي أنزل إِلَيِك من ربك هو الْحقَّ 4 [سبا:1]» وقال تعالى: «قل نزله روح القدس من 
رَبك بالحق) [النحل:7١٠]‏ » ومعنى قولهم :«إليه يعود» أنه يرفع من الصدور 
والمصاحف»: فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار. 


/ فصل 

إذا تبين هذا ء فقول القائل : لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة: 

أحدها: أن يقال : لا يجوز 7 إلا بدليل» كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل . فإذا 
كان هذا القائل ممن لا يتكلم في هذا الباب إلا بأدلة شرعية» ويرد الأقوال المبتدعة. قيل 
له: قول القائل: إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك» كلام لم يقله أحد من سلف الامة 
وأئمتهاء وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف» وأما الإثبات ففيه عدة أحاديث في 
الصحاح والسنن والمساندء وآثار كثيرة عن السلف والائمة» فأي القولين حينئذ هو الذي 
جاءت به السنة؟ قول المثبت أو النافي ؟ وإن كان ممن يتكلم بالادلة العقلية في هذا الباب 
تكلم معه في ذلك» وبين له أنها تدل على الإثبات لا على النفي» وأن قول النفاة معلوم 
الفساد بدلائل العقل كما اتفق تى على ذلك جمهور العقلاء. 

الوجه الثاني : أن يقال: هذه الصفة دل عليها القرآن؛ فإن الله أخبر بمناداته لعباده في 
غير آية » كقوله تعالى: $ وناديتاه من جانب الطُورٍالأيمن 4 [مريم: 07] » وقوله: < ديدم 
/ يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنم ترعمون» [القصص :1۲] وقوله: «وناداهما ربهما 
ألم أنهكما عن تلَكُما الشّجرة» [الاعراف: ۲۲]ء والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع» لا 
يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازاء وإذا كان النداء نوعا من الصوت 


فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورةء كما لو دل دليل على أن هنا إنسانًا فإنه يعلم 
أن هنا حيوانًا . 
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وهذا كما أنه إذا أخبر أن له علمًا وقدرة » دل على أن له صفة؛ لان العلم والقدرة 
نوع من الصفات» و إذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفة. 
وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه يخلق ویرزف ويحيى ويميت دل على أنه فاعل » فإن هذه 
أنواع تحت جنس الفعل» وإن كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن - في غير موضع - 
كان ما جاء من الأحاديث موافقًا لدلالة القرآن» ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا 
الخبر. 

الوجه الثالث: إن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام 
الله» يدل على أنه كلمه بصوت» فإنه لا يسمع إلا الصوت» وذلك أن الله قال في كتابه 
عن :موسق : (فاستمع لما يوح4[طه : *17] ء وقال في كتابه: <إنا أوحينا لك كما أوحينا إلى 
نوح وَالْبيين من بعده وأوحينا ينا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبَاط وعيسئ وأيوب 
ويونس وهارون وسلَیْمان وآتينا داوود زبورا ./ ورسلا قد قصصناهم علَيّك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عَليّك وَكَلّم الله موسئ كليم 4 [النساء: 15# 154]. 

ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى» كما فرق أيضًا بين النوعين في 
قوله : وا كان لخر أن يكَلَمَهُ اللّهُ إلأ وحيا أو من راء حجاب € [ الشورى :01]: ففرق بين 
يسمع صوئاء لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له.» فلما فرق القرآن بين هذا 
وهذاء وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي وله من تخصيص موسى 
بتكليم الله إياه» دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك 

الوجه الرابع : أن مفسري القرآن » وأهل السنن والآثارء وأتباعهم من السلف» كلهم 
متفقون على أن الله كلم موسى بصوت» كما في الآثار المعروفة عنهم في الكتب المأثورة 
عن السلف» مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله في تفسير قوله: «حتئ إذا فزع عن قلوبهم» 
«[Y":t]‏ وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك وكما ذكره عبد الله بن أحمد» والخلال 
والطبراني 3 وأبو الشيخ 3 وغيرهم في «كتب السنة» وكما ذكره الإمام أحمد وغيره في 
«كتب الزهد» وقصص الأنبياء» . 

/ الوجه الخامس : أن يقال: الادلة الدالة على أن الله يتكلم من الشرع والعقل - 


۳1۸ 


قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنىء وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل: 
اسم لكل منهما بطريق الاشتراك. وقيل : اسم لهما بطريق العموم» وهذا مذهب السلف 
والفقهاء والجمهورء فإذا قيل: تكلم فلان : كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى 
جميعاء كما قال النبي يه :« إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل به( وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»("2 » وقال: أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل2©96. 

ونظائر هذا كثيرة. 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا» وإذا سمى المعنى وحده كلامّاء» أو 
اللفظ وحده كلاماء فإنما ذاك مع قيد يدل على ذلك» كما قد بسط في غير هذا الموضع› 
وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعاء والقرآن والحديث تملوء من آيات الكلام 
لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله. 

/ الوجه السادس: أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين » فإذا كان كلامه هو المعنى 
فقطء والنظم العربي الذي يدل على المعاني ليس كلام الله كان مخلوقًا خلقه الله في غيره» 
فيكون كلامًا لذلك الغير؛ لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلامًا لذلك الغير كما تقدم» 
فيكون الكلام العربي ليس کلام الله ء بل كلام غیره» ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد ييو عن الله أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام 
غيره» فإن كان النظم العربي مخلوقًا لم يكن كلام الله فيكون ما تلقته الأمة عن نبيها باطلاً. 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق» فإنهم قالوا: لو 
خلقه فى غيره لكان صفة لذلك الغيرء كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله فى محل 
كانت صفة لذلك المحل» وهذا بعينه يدل على أن القرآن العربى كلام الله لا كلام غيره» إذ 
لو كان مخلوقًا في محل لكان الكلام العربي كلامًا لذلك المحل الذي خلق فيه» وقد علم 
بالاضطرار من دين الوسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ 
)١(‏ البخاري في الطلاق (۹۹٠۲٥)ء‏ وفي الإيمان (7774). ومسلم في الإيمان (۲۰۱/۱۲۷. ۲۰۲) وأبو داود في 

الطلاق (۹٠١۲۲)ء‏ والترمذي في الطلاق (۱1۸۳)ء والنسائي في الطلاق (7475ء 07474 . 


(۲) البخارى فى الرقاق ( 5188 ) ومسلم فى الشعر ( 5885 / 5 ). 
(2) البخارى فى التوحيد ( ۷٥۹۳‏ ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( 55944 / ۳١‏ ). 
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والمعنى» فإنه يقال لهم : إذا كان كل منهما يسمى كلامًا حقيقة» امتنع أن يكون واحد 
منهما مخلوقاء إذ لو كان مخلوقًا لكان كلامًا للمحل الذي خلق فيه. 

/ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون : إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؛ 
لأن ذلك يبطل حجتهم على المعتزلة » ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق»؛ لكن 
كانوا يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجازء وعلى المعنى بطريق الحقيقة. 
فعلم متأخروهم أن هذا فاسد بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه 
مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاء فهم بين محذورين : إما القول بأن كلام الله 
مخلوق؛ وإما القول بأن القرآن العربى ليس كلام الله » وكلا الأمرين معلوم الفساد › 
وليس الكلام في نفس أصوات العباد وحركاتهم » بل الكلام في نفس القرآن العربى 
المنزل على محمد َة . 

ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في القرآن قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى الخلق. فإن قيل: 
إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل إلى محمد كما هو المعلوم من دين المرسلين - 
كان هذا صريحا بأنه لا فرق بين الحروف والمعاني وأن هذا من كلام الله» كما أن هذا من 
كلام اللهء وإن قيل: إنه خلق في غيره حروقًا منظمة دلت على معنى قائم بذاته» فقد 
صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامهء وأنه لم يتكلم بها بحال. وإذا قيل : إن تلك 
تسمى كلامًا حقيقة وقد خلقت في غيره» لزم أن تكون كلامًا لذلك الغير فلا يكون كلام 
الله» وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام» وإن قيل: لا يسمى كلامًا حقيقة كان خلاف 
المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة. 

ونحن لا نمنع أن المعنى وحده قد يسمى كلاماء كما قد يسمى اللفظ وحده / كلاماء 
لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظء ومعنى هل جميعه كلام الله ؟ أم لفظه كلام الله 
دون معناه؟ أم معناه كلام الله دون لفظه؟ ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الجميع كلام الله» وقد قال تعالى : «وإِذا بدلا آية مکان آية واللّه أعلم بنا يتزل قَالُوا إِنْمَا أنت 
مفتر بل أكترهم لا يعلمون. قل تزه روح الْقُدْس من رَبك بالحق» إلى قوله :< ولقد نعلم انهم 
ونا يله بحر لسن الذي ملحدون ل حم اسن عر من 4 لعل ٠٠:‏ 
٠» ]٠١ 7‏ كان بعض المشركين يقولون: إن محمد إنما يتعلم القرآن من عبد لبني الحضرمي» 
فقال الله تعالى: لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 

وهذا يبين أن محمدًا بلغ القرآن لفظه ومعناه» لم ينزل عليه معان مجردة» إذ لو كان 
كذلك لاأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانه» فلما ذكر قوله: 


TY 


( لسان الذي يلحدون إل أعجمي وها لسان عربي مين [النحل :7 ]٠١‏ بعد قوله  :‏ قل تله 
روح القدس من ربك بالْحق» [النحل :۲ ]٠١‏ دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان 
العربي المبين . 

الوجه السابع : أن كلام الله وسائر الكلام » يسمع من المتكلمء» كما سمع موسى كلام 
الله من الله وسمع الصحابة كلام النبي يي منه» وتارة يسمع من المبلغ عنه» كما سمع 
المسلمون القرآن من النبي بيه » والمبلغين عنه»/ ومنه قوله تعالى : «وإن أحد من الْمشر كين 
استجارك فأجره حتّئ يسْمّعْ كلام الله 4 [التوبة:7] وكما يسمع كلام النبي ية من الصحابة» 
ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله:« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى6(١)‏ 
كان الكلام كلام رسول الله اة لفظه ومعناه تكلم به بصوته والمحدث بِلّْه بحركاته 
وأصواته . 

ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي ية وأمثاله من الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيهء 
مع إمكان الرواية عنه بالمعنى . وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظ . كما حكى الله في القرآن 
أقوال أمم تكلمت بغير الكلام العربيء ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى الكلام وعبر 
عنه لكان كالأخرس الذي تقوم بذاته المعاني من غير تعبير عنها ‏ حتى يعبر عنها غيره بعبارة 
لذلك الغيرء ومن المعلوم أن الكلام صفة كمال تنافى الخرس» فإذا كان من قال:إن الله لا 
يقوم به كلام» فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال» فمن قال أيضا :إنه لا يعبر 
عما في نفسه من المعاني إلا بعبارة تقوم بغيره» فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه 
إلا بعبارة تقوم بغيره» وهذا قول يسلبه صفة الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه. 

وقد قرر في غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت يثبت لمخلوق فالخالق أولى به» وكل نقص 
تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه» وکان هذا من الأدلة الدالة على إثبات صفات 
الكمال له كالحياة والعلم والقدرة» فإن هذه صفات كمال / تثبت لخلقه فهو أولى وأحق 
باتصافه بصفات الكمال» ولو لم يتصف بصفات الكمال لكانت مخلوقاته أكمل من وهذا 
بعينه قد احتجوا به في مسألة الكلام » وهو مطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه جميعًا. 

وقد استدلوا ‏ أيضًا ‏ بأنه لو لم يتصف بصفات الكمال لاتصف بنقائضهاء وهي 
صفات نقص» والله منزه عن ذلك فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصف 
بالعلم لوصف بالجهل» ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس» ولو لم يوصف بالبصر 
والسمع لوصف بالعمى والصمم. 


.)١660/16.0 ومسلم في الإمارة‎ »)١( البخاري فى بدء الوحى‎ )١( 
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وللملاحدة هنا سؤال مشهور وهو : أن هذه المتقابلات ليست متقابلة تقبل السلب 
والإيجاب » حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت الآخر » بل هي متقابلة تقابل العدم؛ 
والملكة» وهو سلب الشىء عما شأنه أن يكون قابلاً له » كعدم العمى عن الحيوان القابل 
له» فأما الجماد فإنه لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذين › وقد 
أعيا هذا السؤال كثيرًا من المتأخرين ‏ حتى أبى الحسن الآمدي وأمثاله من أهل الكلام - 
وظنوا أنه لا جواب عله » وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع . 

وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال: هذا أبلغ في النقص» فإن ما كان قابلاً 
للاتصاف بالبصر والعمى» والعلم والجهل » والكلام والخرس ٠»‏ فهو أكمل مما لا يقبل 
واحدًا منهما؛ إذ الحيوان أكمل من الجمادء فإذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبًا مع 
إمكان الاتصاف بصفات الكمال» فعدم / إمكان الاتصاف بصفات الكمال وعدم قبول ذلك 
أعظم آفة وعيبًا ونقصا فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرًا. 

الوجه الثامن: أن يقال: كلام الله إما أن يكون مخلوقا » منفصلا عنهء ولم يقم بذاته 
كلام كما يقوله الجهمية : من المعتزلة وغيرهم ‏ وإما أن يكون كلامه قائمًا بهء والأول 
باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها » وسائر أهل السنة والجماعة» وأدلة بطلانه من الشرع 
والعقل كثيرة » كما قد يسط في موضعه. 

وإن كان كلامه قائمًا به» فلا يخلو إما أن يقال: لم يقم به إلا المعنى ٠‏ كما يقوله ابن 
كلاب وأتباعه؛ وإما أن يقوم به المعنى والحروف» والأول باطل. 

أما أولا : فلأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمرء والنهي» والخبر» وأن يكون 
هو مدلول التوراة» والإنجيل 2( والقرآن. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى المجرد لا يسمع» وقد ثبت بالنص والإجماع أن كلام الله 
مسموع منه كما سمعه موسى بن عمران ؛ ولهذا كان محققوا من يقول بأن الكلام هو 
السمع يتعلق بكل موجودء والرؤية بكل موجود» والشم والذوق واللمس بكل موجود» 
وجمهور العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل» وهذا من أعظم ما 
أنكره الجمهور على أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرهم. 

/ وأما ثالثًا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه 
إلى غيره» لا بين التكليم من وراء حجاب» والتكليم إيحاء 3 فإن إيصال معرفة المعنى 
المجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء. ولهذا قال من بنى على هذا الأصل الفاسد : 
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في «الإحياء» ونحوه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له من الإلهامات هي مثل 


ودخلت الفلاسفة من هذا الباب» فزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض 
على نفسه من العقل الفعال. وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل فى النفوس من المخاطبات»› 
كما أن الملائكة ما يحصل في القلوب من الصور الخياليةء ومثل هذا قد يحصل في اليقظة 
والمنام » فجعلوا تكليم الله لموسى بن عمران من جنس من يرى ربه في المنام وهو يكلمه. 
ونحو ذلك» وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجرداء وإذا كان اللزوم معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد اللازم . 

وأما رابعا:فلو لم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان المخلوق أكمل من الخالق. فإنا 
كما نعلم أن الحي أكمل من الميتء وأن العالم أكمل من الجاهل والقادر أكمل من العاجز. 
والناطق أكمل من الأخرس» »فنحن نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف أكمل ممن لا يكون ناطقًا 
إلا بالمعاني دون الحروف. وإذا كان / الرب يتنم أن يوصف بصفات النقص» ويجب اتصافه 
بصفات الكمالء ويمتنع أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما لا يكون للخالق» امتنع 
أن يكون موصوفًا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكمل منه في اتصافه بالكلام التام؛ 
ولهذا کان موسى بن عمران مفضلاً على غيره بتكليم الله إیاه» كلمه كلامًا سمعه موسى 
من الله» فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه. 

وأما خامسا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجردا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه 
ليس كلام الله فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام اللهء وهذا خلاف المعلوم من دين 
المسلمين؛ ولهذا يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من المعاني 
المجردة» ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله» ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ 
والأداء» فهذا رسوله من الملائكة» وهذا رسوله من البشر. 

ولهذا أضافه الله إلى هذا تارة » وإلى هذا تارة بلفظ الرسول ». كما قال: < إِنّه تقول 
رسول کرم . وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون 4 الآية [ الحاقة Nout;‏ 1 > فهذا 
محمد » وقال : إِنَه لقَول رَسُول كريم . ذي قُوَة عند ذي الْعرش مكين . مطاع نَم أمين ) 
[التکویر :۱۹ -۲۱]ء فهذا جبريل. 

وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضى أنه أنشأ حروفه وهذا خطأ؛ 
لانه لو كان جبريل أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن/ يكون الآخر الذي أنشأ 
ذلك» فلما أضافه إلى هذا تارة » وإلى هذا تارة» علم أنه أضافه إليه لانه بلغه وأداه لا لانه 
أنشأه وابتداه» لا لفظه ولا معناه ؛ ولهذا قال: « لقول رسول کرم > ولم يقل : لقول 
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ملك ولا نبي. فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره» كما قال تعالى : يا أَنها 
الرّسول بلغ ما أنزل ليك من ربك € [المائدة: 717]» وفي السنن أن النبي ب كان يعرض نفسه 
على الناس في الموسم ويقول:: ألا رجل يحملني إلى قومه لابلغ كلام ربي» فإن قريشًا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي17). 

وأيضًا » فإن قوله: « إل قول رَسُول كريم > عائد إلى القرآن فتناوله للفظ كتناوله 
للمعنى» والقرآن اسم لهما جميعاء ولهذا إذا فسره المفسرء وترجمه المترجم ٠‏ لم يقل 
لتفسيره وترجمته إنه قرآن» بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير» 
واتفقوا على أنه لا تجور الصلاة بتفسيره وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلمء 
والقول المروي عن أبي حنيفة قيل : إنه رجع عنه» وقيل : إنه مشروط بتسمية الترجمة 
قرآنا. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه 
لهاء كما أن القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم لم تسم إبلاء ولا بقراء 
ولا غنماء بل تسمى باسمها كائنة ما كانت . 

وكذلك لفظ التكبير في الصلاة»إذا عدل عنه إلى لفظ التسبيح ونحوه. وقيل:إن 
الصلاة تنعقد بذلك - كما يقوله أبو حنيفة - لم يقل :إن ذلك لفظ تكبيرء/ فكذلك إذ قدر 
آنا ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل : إن الترجمة قرآن » ولم نسمها قرآنًا » فلو كان 
القرآن إنما كان كلام الله لأجل المعنى فقط ولفظه ونظمه ليس كلام الله» بل سمى بذلك 
لدلالته على كلام الله» كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركا له في الاسم 
والحكم» فكان يجب تسميته» قرآنا وإثبات أحكام القرآن له» والكلام على هذا مبسوط في 
موضع آخر. 

الوجه التاسع :أن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله الذي أنزله على نبيه» 
كما ثبت ذلك بالنص وإجماع المسلمين» وقد كفر الله من قال: إنه قول البشرء ووعده أنه 
مضل يعن كن ورا إذرني ومن حلفت وحيدا 4إلى قوله : (إِله فَكْرَ وَقَدرَ . فقتل كيف 
قدر . ثم تل كيف قدر . م نظر . ثم عبس بسر . ثم أدبر وَاستَكْبَر . فقال إن هذا إلأ سحرٌ 
يؤثر. إن هذا إلأ قول البَشَر > [امدثر :-10]ء ولاريب 0 يرد بقوله : «إن هذا إلا قول 
لبش > كما أراده الله بقوله: إل قول رَسُول كَريم » [الحاقة: ٠‏ 4]» فإنه لو اراد أن البشر 
بلغوه عن غيرهم كما يتعلمه الناس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاً» وإنما اراد أن 
(1) ابو داود في السنة (٤۷۴٤)ء‏ والترمذي في فضائل القرآن .)۲۹٠٠(‏ والنسائي في الكبرى في النعوت 


[(ففف 422" وابن ماجه في المقدمة )۲۰١(‏ ۰ والدارمي في فضائل القرآن OR «4° /r‏ .4 3 كلهم 
عن جابر بن عبد الله. 
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البشر أحدثوه وأنشؤوه عنه . 

فمن جعل لفظه ونظمه من إحداث محمد » فقد جعل نصفه قول البشر » ومن جعله 
من إحداث جبريل » فقد جعل نصفه قول الملائكة » ومن جعله / مخلوقًا في الهواء أو 
غيره جعله كلامًا لذلك الهواء. وكفر من قال: إنه قول الملك» أو قول الهواء » أو الشجرء 
بل كفر من قال: إنه قول البشرء فدل ذلك على أنه ليس شىء من القرآن ‏ لا لفظه» ولا 
معناه ‏ من قول أحد من المخلوقين ولا من كلامهء بل هو كلام الله تعالى» وأيضا - 
فالإشارة في قوله: < إن هذا إلأ قول الْبَشْرٍ >لا تعود إلى المعنى دون اللفظ ٠»‏ بل إليهما. 

الوجه العاشر :وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله» كما قال: < والذين آتيناهم 
لكاب يعلَمُون أنه مزل من ربك بالْحقٍ 4 [الأنعام: 114]» وقال: $ قل تزه روح ادس من 
رَبك بالحق » [النحل :۰۲[ وقال : $ تنزيل الكتاب من الله العّزيز الحكيم ‏ [الزمر :1« 
الضمير يتناول اللفظ والمعنى جميعا لا سيما ما في قوله: «تزِيل الكتاب) فإن الكتاب عند 
من يقول : إن كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم العربي » والكلام عنده اسم 
للمعنى» والقرآن مشترك بينهماء فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس. 

فإذا أخبر أن $ تنزيل الكتاب من الله 4 علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك يدل 
على ما قال السلف: إنه منه بدأ »أي هو الذي تكلم بهء» وهذا جواب مختصر عن سؤال 
السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في مواضع أخر» والله 
أعلم. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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/ سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام العالم الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني أيده الله 
تعالى : 

ما تقول في العرش هل هو كرى آم لا؟ وإذا كان كربا والله من ورائه محيط به بائن 
عنه» فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته » فيقصد العلو دون غيره. 
ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو » وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ 
ومع هذا نجد في قلوبنا قصدًا يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فأخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبناء وقد فطرنا عليها. 

وابسط لنا الجواب في ذلك بسطا شافيّاء يزيل الشبهة ويحقق الحق - إن شاء الله أدام 
الله النفع بكم وبعلومكم آمين. 
فأجاب - رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين ٠»‏ الجواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات: 
/ أحدها: 

إنه لقائل أن يقول: لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة 
الكرية الشكل» لا بدليل شرعي» ولا بدليل عقلي. 

وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين ٠‏ الذين نظروا في علم الهيئة وغيرها من أجزاء 
الفلسفة» فرأوا أن الأفلاك تسعةء وأن التاسع ‏ وهو الاطلس - محيط بهاء مستدير 
كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة المشرقية » وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه 
الحركة العامة» ثم سمعوا في أخبار الانبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ذكر عرش اللهء 
وذكر كرسيه» وذكر السموات السبع» فقالوا بطريق الظن:إن العرش هو :الفلك التاسع» 
لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شىء » إما مطلقًا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 

ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» 
وزعموا أن الله يحدث فيه ما يقدره في الأرض» أو يحدثه في النفس التي زعموا أنها 
متعلقة به » أو في العقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك. وربما سماه بعضهم 
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الروح» وربما جعل بعضهم النفس هي :الروح» وربما جعل بعضهم النفس هي: اللوح 
المحفوظ » كما جعل العقل هو :القلم. 

وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمرء/ والنفس المتعلقة 
به» ورا جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان» يقدر فيه ما 
يفعله قبل أن يكون ٠‏ إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناهاء وبينا فسادها في غير 
هذا الموضع . 

ومنهم من يدعي أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة» ويكون كاذبا فيما يدعيه 
وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدًا لهمء أو موافقة لهم على طريقتهم الفاسدة» كما 
فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. 

وقد يتمثل في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفاء كما يتخيل النصراني التثليث 
الذي يعتقدهء وقد يرى ذلك فى منامه فيظنه كشماء وإنما هو تخيل لا اعتقده» وكثير من 
أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفسوهمء فتتمثل لهم اعتقاداتهمء 
فيظنونها كشفاء وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال: إنه ليس لهم 
عليه دليل لا عقلي > ولا شرعي . 

أما العقلي : فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أنه ليس 
وراء الفلك التاسع شىء آخرء بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط › 
بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك» ولكن دلتهم الحركات المختلفة» والكسوفات ونحو ذلك 
على ما ذکروه» وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. 

/ مثال ذلك :أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذاء بان السفلي يكسف العلوي من 
غير عكس» فاستدلوا بذلك على أنه فى فلك فوقه» كما استدلوا بالحركات المختلفة» على 
أن الأفلاك مختلفة» حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك» كفلك التدوير وغيره. 

فأما ما كان موجودا فوق هذا ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته: فهم لا 
يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم . 

وكذلك قول القائل : إن حركة التاسع مبدأ الحوادث خطأء وضلال على أصولهم › 
فإنهم يقولون: إن الثامن له حركة تخصه بما فيه من الثوابت» ولتلك الحركة قطبان غير 
قطبي التاسع . وكذلك السابع » والسادس. 
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وإذا كان لكل فلك حركة تخصه ‏ والحركات المختلفة هى سبب الأشكال الحادثة 
المختلفة الفلكية» وتلك الأشكال سبب الحوادث السفلية ‏ كانت ا التاسع جزء السبب» 
كحركة غيره . 

فالأشكال الحادثة في الفلك - لقارنة الكوكب الكوكب > في درجة واحدة. ومقابلته 
له [5ا ها تت القللك ره فا وكنانون ور أل لله إذا كان ينها تلن 
الفلك وهو ماثة وعشرون درجة » وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه تسعون درجة» وتسديسه 
له إذا كان بينهما سدس الفلك ستون درجة ٠‏ وأمثال ذلك من الأشكال ‏ إنما حدثت 
بحركات مختلفة » وكل حركة ليست عين الأخحرى» إذ حركة الثامن التي تخصه ليست عين 
/ حركة التاسع» وإن كان تابعًا له في الحركة الكلية» كالإنسان المتحرك في السفينة إلى 
خلاف حركتها. 

وكذلك حركة السابع التي تخصهء ليست عن التاسع ولا عن الثامن» وكذلك سائر 
الأفلاك. فإن حركة كل واحد التي تخصه ليست عما فوقه من الافلاك ٠‏ فكيف يجوز أن 
يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة التاسع !! كما زعمه من ظن أن العرش كثيف 
والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء » لا اختلاف فيه أصلاء فكيف يكون سببًا 
لامور مختلفة » لا باعتبار القوابل وأسباب آخر؟ 

ولكن هم قوم ضالون» يجعلونه مع هذا ثلاثمائة وستين درجة» ويجعلون لكل درجة 
من الاثر ما يخالف الأخرىء لا باختلاف القوابل » كمن يجىء إلى ماء واحد فيجعل 
لبعض جزئيه من الاثر ما يخالف الآخرء لا بحسب القوابل؛ بل يجعل أحد أجزائه مسختاء 
والآخر مبردًا » والآخر مسعداء والآخر مشقيّاء وهذا مما يعلمون هم وكل عاقل أنه باطل 
وضلال. 

وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شىء آخر فوق الأفلاك التسعة » كان 
الجزم بان ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجمًا بالغيب» وقولا بلا 
علم . 

هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة» إذ في ذلك من 
النزاع والاضطراب. وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعهء وإنما نتكلم على / هذا التقديرء 
وأيضًا : فالافلاك في أشكالها » وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد؛ فنسبة السابع إلى 
السادس» كنسبة السادس إلى الخامس ٠‏ وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة 
الثامن إلى السابع . 
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وأما العرش فالاخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات» وأنه ليس نسبته إلى بعضها 
کب بعضها إلى ب » قال الله تعالى :9 الذين يمون العرش ومن حوله يحون بحمد 
رهم ويؤمنون به > الآية [غافر :۷]ء وقال سبحانه : (ويحمل عرش ربك فوقهم يومد تمانية ) 
[الحاقة : ۱۷]ء فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحون 
ويستغفرون للمؤمنين. 

ومعلوم أن قيام فلك من الافلاك ‏ بقدرة الله تعالى ‏ كقيام سائر الأفلاك» لا فرق في 
الاين اكره کا وإن قد أن ب کا في ی ار مله مجه بكم 
نظيره» قال تعالى : «وترى الملائكة حافين من حول العرش» الآية [الزمر: .]۷١‏ 

فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش» وذكر في موضع آخر أن له حملةء 
وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حولهء فقال: «الْذين يحملون العرش ومن حوله» . 

وأيضًا » فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرضء كما قال 
تعالى : $ وهو الذي خَلَق السّمَوات والأرض في سَة أيام وكان عرشه على الْماء © [هود:۷]. 

/ وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره» عن عمران بن حصين عن النبي يك أنه قال: 
«كان الله ولم يكن شىء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شىء» وخلق 
السموات والأرض»» أوفي رواية له: كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على 
الماءءثم - خلق السموات والأرض › وكتب في الذكر كل شىء»» وفي رواية لغيره صحيحة: 
« كان الله ولم يكن شىء معه» وكان عرشه على الماء» ثم كتب في الذكر كل شىء:7١)‏ 
وثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يد أنه قال: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء»2"7 وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وهو سبحانه وتعالى - متمدح بأنه ذو العرش» كقوله سبحانه : ( فل أو كان معه آلهة 
كما يوون إذا لأبتفوا إلى ذي انعرش سبيلا» [الإسراء: 2147 وقوله تعالى : < رفيع الذرجات 
ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاق يوم هم بارزون لا یخفیٰ 
على الله منهم شيء لمن املك ايوم لله الواحد القهارٍ ) [غافر :۱ + 17] وقال تعالى : «وهو 
الور الودود . ذو العرش الْمجيد . فعَال لما يريد 4 [البروج: ١4‏ - ١١]ء‏ وقد قرئ 
(الْمَجيد» بالرفع صفة لله وقرئ بالخفض صفة للعرش. وقال تعالى: «قُل من رب 
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السّموات السبع ورب العش الْعَظيم . سَيَقُولُونَ لله قل ألا تقون [ المؤمنون: ١۸ء‏ ۸۷] . 
فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم › وقال/ تعالى: « فَتَعَلَى الله الملك الحق لا إل إلا هو 
رب الْعرْشٍ لكريم € [المؤمنون: 5 فوصفه بأنه كريم أیضًا . 

وكذلك فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى َه كان يقول 
عند الكرب ٠:‏ لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم “٠ء‏ فوصفه في الحديث بأنه عظيمء 
وكريم أيضا . 

فقول القائل المنازع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» لو 
كان العرش من جنس الأفلاك » لكانت نسبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه » وهنا 
لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر» كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون 
سماءء وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول هؤلاءء وإنما امتاز عما دونه 
بكونه أكبرء كما تمتاز السماء العليا عن الدنياء بل نسبة السماء إلى الهواء» ونسبة الهواء إلى 
الماء والأرض. كنسبة فلك إلى فلك»ء ومع هذا فلم يخص واحدا من هذه الأجناس عما 
يليه بالذكرء ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظمة. 

وقد علم أنه ليس سببًا لذواتها ولا لحركاتهاء بل لها حركات تخصها › فلا يجوز أن 
يقال: حركته هي سبب الحوادث» بل إن كانت حركة الافلاك سببًا للحوادث » فحركات 
غيره التي تخصه أكثرء ولا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من مجموعهاء إلا إذا 
كان له من الغلظ ما يقاوم ذلك» وإلا فمن المعلوم أن / الغليظ إذا كان متقاربا» فمجموع 
الداخل أعظم من المحيطء بل قد يكون بقدره أضعاقاء بل الحركات المختلفة التي ليست عن 
حركته أكثرء لکن حركته تشملها كلها. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث» أن النبي يي دحل عليهاء 
وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى» فقال:« لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لو وزنت با قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله زنة عرشه» 
سبحان الله رضى نفسهء سبحان الله مداد كلماته»('2» فهذا يبين أن زنة العرش أثقل 
الأوزان > وهم يقولون: إن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل » بل يدل على أنه وحده 


(1) البخاري في الدعوات )1۳٤١(‏ , وفي التوحيد (١١٤۷)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۳۰/ ۸۳). 
(؟) وملم في الذكر والدعاء ( .)۷۹/۲۷۲١‏ 
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أثقل ما يمثل بهء كما أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي بايا قد لطم 
وجههء فقال:يا محمد» رجل من أصحابك لطم وجهي. فقال النبي ِل : «ادعوه؟ فدعوه » 
فقال: «لم لطمت وجهه؟' فقال: يا رسول الله » إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر ! فقلت : يا خبيث ! وعلى محمد ؟ فأخذتني غضبة فلطمته» 
فقال النبي ڪيا :« لا تخيروا بين الانبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول من 
يفيق فإذا أنا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلى أم جوزي 
بصعقته»(١2‏ فهذا فيه بیان أن للعرش قوائم » وجاء ذكر القائمة بلفظ الساقء والأقوال متشابهة 
في هذا الباب. 


/ وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال: سمعت النبي ييو يقول: « اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن ا ۳ قال : فقال رجل لجابر: إن البراء يقول: اهتز السرير» 
قال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن» سمعت نبي الله َة يقول: «اهتز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي َا 
قال وجنازة سعد موضوعة :« اهتز لها عرش الرحمن»". 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهةء ومن تأول ذلك على أن المراد به 
استبشار حملة العرش وفرحهمء فلابد له من دليل على ما قال » كما ذكره أبو الحسن 
الطبري وغيره» مع أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلدِ:ه من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاةء وآتى الزكاة وصام رمضان» كان. حمًا على الله أن يدخله الجنة» 
هاجر فى سبيل اللهء أو جلس فى أرضه التى ولد فيها » . قالوا: يا رسول الله » أفلا 
تبكر الناس بالك قال :9 إن فى اة اكه ور اعدها الله لمحا هدي فى قله كل 
درجتين بينهما كما بين السماء والأرض > فإذا سألتم الله فاسألوه ال فإنه أوسط 
الجنة » وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة»49) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله َيه / قال:١‏ يا أبا سعيد » 
من رضي بالله رباء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاء وجبت له الجنة؛ فعجب لها أبو سعيد 


.)1537 /۲۳۷۲( البخاري في الأنبياء (۳۳۹۸)ء وملم في الفضائل‎ )١( 
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فقال: أعدها علي يا رسول الله » ففعل › قال ٠:‏ وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة» 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله ؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله . 

وفي صحيح البخاري : أن أم الربيع بنت البراء ‏ وهي أم حارثة بن سراقة - أنت 
النبى ية فقالت: يا نبى الله » الا تحدثنى عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم 
عرب - فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا 
أم حارثة »> إنها جنان في الجنة» وإن ابنك 55 الفردوس الأعلى:() , 

فهذا قد بين فى الحديث الأول : أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الحنة 
وأعلاهاء وأن فى الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض» 
والفردوس أعلاها. والحديث الثاني : يوافقه في وصف الدرج الائة . والحديث الثالث: 
يوافقه في أن الفردوس أعلاها. 

وإذا كان العرش فوق الفردوس » فلقائل أن يقول : إذا كان كذلك كان في هذا من 
العلو والارتفاع ما لا يعلم بالهيئة» إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كما بين 
السماء والأرض مائة مرة» وعندهم أن التاسع ملاصق للثامن» فهذا قد بين أن العرش فوق 
الفردوس» الذي هو أوسط الحنة وأعلاها. 

وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت: يا رسول الله ء أيما أنزل عليك / أعظم؟ 
قال: «آية الكرسي» ثم قال: « يا أبا ذر » ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلّقة ملقاة 
بأرض قلاة » وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة » » والحديث له 
طرق» وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحهء وأحمد في المسند وغیر ها . 

وقد استدل من استدل على أن العرش مقيب بالحديث الذي في سنن أبي داود وغيره 
عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله يي أعرابي فقال: يا رسول الله» جهدت 
الأنفس. وجاع العيال» وهلك امال فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع 
بالله عليك» فسبح رسول الله وَل حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» وقال:«ويحك ! 
أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك» إن 
الله على عرشه» وإن عرشه على سمواته وأرضه هكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة » - وفي 
)١(‏ مسلم في الإمارة .)١17/18414(‏ (۲) البخاري في الجهاد .)۲۸۰٩(‏ 


وقوله :« سهم غَرْبِه: أي لا يعرف راميه . انظر : النهاية ۳/ ۴٠٠۰‏ . 
(؟) ابن حبان فى البر والإحسان ( 777 ) « إحان »؛ وتهذيب تاريخ دمثق ٦‏ / 7605. 
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لفظ :«وإن عرشه فوق سمواته» وسمواته فوق أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبةه('. 

وهذا الحديث ‏ وإن دل على التقبيب »> وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط ا لجنة 
وأعلاهاء مع قوله: إن سقفها عرش الرحمن» وأن فوقها عرش الرحمنء» والأوسط لا 
يكون الأعلى إلا فى المستديرء فهذا ‏ لا يدل على أنه فلك من الأفلاك » بل إذا قدر أنه 
فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء قال القائل : إنه محيط بالأفلاك» أو قال: إنه فوقها 
وليس محيطا بهاء كما أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض» وإن لم يكن 
محيطا بذلك. 

/ وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة» ومعلوم أن الفلك 
مستدير مثل ذلك» لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو» ولا يتلزم استدارة من جميع 
الجوانب إلا بدليل منفصل . 

ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقًاء كقوله تعالى : وهو الذي حَلْقَ اليل وَالتهارَ 
وَالشّمْس والْقَمَرَ كل في فَلَك يُسبْحون14الانبياء: ۳۳]ء وقوله تعالى : الا الشمس ينبّغي لها أن 
و ا يو« موه sS‏ 44 م اه بجمااه 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون)[يس: ٠‏ 014 يقتضى أنها في فلك 
مستدير مطلقّاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : في فلكة مثل فلكة المغزل. 

وأما لفظ القبةء فإنه لا يتعرض لهذا المعنى» لا بنفي ولا إثبات» لكن يدل على 
الاستدارة من العلوء كالقبة الموضوعة على الأرض . 
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1ك 57'] فأخبر أنه ا فيهن» وقد اعرا أنه في الفلك» وليس 
هذا موضع بسط الكلام في هذا. 

وتحقيق الأمر فيه » وبيان أن ما علم بالحساب ‏ علماً صحيحا ‏ لا ينافى ما جاء به 
السمع» وإن العلوم السمعية الصحيحة لا تنافى معقولاً صحيحاء إذ قد بسطنا الكلام على 
هذا وأمثاله في غير هذا الموضعء فإن ذلك يحتاج إليه/ في هذا ونظائره مما قد أشكل على 
كثير من الناس» حيث يرون ما يقال: إنه معلوم بالعقل »> مخالقًا لما يقال: إنه معلوم 
بالسمع» فأوجب ذلك إن كذبت كل طائفة بما لم تحط بعلمه» حتى آل الامر بقوم من أهل 
الكلام إلى أن تكلموا في معارضة الفلاسفة في «الأفلاك» بكلام ليس معهم به حجة» لا 
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من شرع ولا من عقل» وظنوا أن ذلك الكلام من نصر الشريعة» وكان ما جحدوه معلومًا 
بالأدلة الشرعية أيضًا . 

وأما المتفلسفة وأتباعهم › فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات» ولا يعلمون ما 
وراء ذلك» مثل أن يعلموا أن البخار:المتصاعد ينعقد سحابًاء وأن السحاب إذا اصطك حدث 
عنه صوت» ونحو ذلك» لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المني يصير في الرحم» لكن ما 
الموجب لان يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه الأعضاء المختلفة» والمنافع المختلفة. 
على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما بهر الالباب. 

وكذلك ما الموجب لان يكون هذا الهواء » أو البخار منعقدًا سحابًا مقدرًا بقدر 
مخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به ؟ وينزل على قوم عند حاجتهم إليه 
فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا ؟ وما الموجب لأن يساق إلى 
20 ار تمطر مطرًا لا يغنيها ل 


ارا اي [السجدة:۲۷]. 

/ وكذلك السحاب المتحرك. وقد علم أن كل حركة فإما أن تكون قسرية وهي تابعة 
للقاسر 3 أو طبيعية . وإغا تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده إليه» أو إرادية» 
وهي الأصل ١‏ فجميع الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالى» 
التي هي وان ار [النازعات «[o:‏ ول فالمقسمات أَمْرا 4 [ الذاريات l4:‏ وغير 
ذلك مما أخبر الله به عن الملائكةء وفي المعقول ما يصدق ذلك. 

فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 

والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر في السؤال زائل على كل تقدير» فيكون الكلام في 
الجواب مبنيّا على حجج علمية لا تقليديةء ولا مسلمة. وإذا بينا حصول الجواب على كل 
تقدير - كما سنوضحه ‏ لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع - وإن كنا 
نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقديرء وإثبات ذلك فيه طول لا يحتاج إليه 
هنا؛ فإن الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان أحسن وأوجز. 
المقام الثاني : 

أن يقال: العرش سواء كان هو الفلك التاسع» أو جسما محيطا بالفلك التاسع » أو 
كان فوقه من جهة وجه الأرض غير محيط بهءأو قيل فيه غير ذلك فيجب أن يعلم أن 
العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغرء/ كما قال تعالى : «وما 
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عَمًا يشركوت 4 [ الزمر: ]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : « يقبض الله تبارك 
وتعالى الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك اين ملوك 
الأرض ؟ » (23, 

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مَل : 
«يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون ؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشمالهء ثم يقول: آنا الملك. أين الجبارون» 
أين المتكبرون؟» 29. 

وفي لفظ في الصحيح عن عبد الله بن مقسم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكي أن النبي اة قال:< يأخذ الله سمواته وأزضه بيده» ويقول: أنا الملك ويقبض 
أصابعه ويبسطها: آنا الملك»» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إني 
أقول: أساقط هو برسول الله كَكلِيدِ؟ !20 . 

/ وفى لفظ قال : رأيت رسول الله يو على المنبر وهو يقول: «يأخذ الحبار سمواته 
وأرضهء E‏ بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: آنا الرحمن» أنا الملك» أنا القدوس» 
أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن» آنا العزيزء آنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الذي بدأت الدنيا 
ولم تكن شيئاء أنا الذي أعدتهاء أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟» وفي لفظ: «أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟» ويميل رسول الله َيه على يمينه » وعلى شماله» حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله كَل( . 

والحديث مروي في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضًا » وفي 
بعض ألفاظه قال : قرأ على المنبر: «والأرض جميعا قَبْضَه يوم القيَامّة» الآية [ الزمر: 317]. 


.)۲۳ /۲۷۸۷( البخاري في الرقاق (1019) » وفي التوحيد (۷۳۸۲)» ومسلم في صفات المنافقين‎ )١( 
في المطبوعة تكرر لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرء وهو خطأ » لانه لم يرو في الصحيحين بهذا‎ 
الإمنادء ولعله ناتج عن اضطراب في الطباعة ولذلك حذفناه.‎ 
.)۲٤ /۲۷۸۸( ومسلم في صفات النافقین‎ » )۷٤۱۲( البخاري في التوحيد‎ (۲) 
.)۲١ /۲۷۸۸( ملم في صفات المنافقين‎ )۳( 
. )٤۲۷٥( ابن ماجه في المقدمة (۹۸). وفي الزهد‎ (€) 
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قال :« مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة » وفي لفظ : #يأخذ المحبار سمواته 
وأرضه بيده فيجعلها في كفه. ثم يقول بهما هكذا كما تقول الصبيان بالكرة: أنا الله 
الواحد!»). 

وقال ابن عباس : يقبض الله عليهما فما ترى طرفاهما بيده › وفي لفظ عنه: م 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمنء إلا كخردلة في يد 
أحدكم ١ء‏ وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي ية / رجل من اليهود فقال: 
يا محمد » إن الله يجعل السموات على أصبع 2 والارضين على أصبع > والجبال على 
أصبع ٠‏ والماء والثرى على أصبعء وسائر الخلق على أصبع» فيهزهن؛ فيقول: أنا الملك. أن 
الملكء 0 ا ا لم e‏ 0 ام 
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.]٦۷ : [الزمر‎ 


ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة ‏ المفسرة لها المستفيضة التي اتفق آهل العلم على 
صحتها وتلقيها بالقبول ‏ ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله 
تعالى » أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشىء الصغير في يد أحدنا » حتى يدحوها 
كما تدحى الكرة. 
قال عبد العزيز بن عبد الله ب بن أبي سلمة الماجشون الإمام نظير مالك - في كلامه 
المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال _: فأما الذي جحد ما 
وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلماء فقد استهوته الشياطين فى الأرض حيران» فصار 
يدل رة عل ل ل فنا 
من أن يكون له كذا » فعمي عن البين بالخفي » فجحد ما سمى الرب من نفسه » بصمت 
الرب'عما لم يسم منها ء با ی ليطا حتى جد زول الا على ل( جر 
يوذ اضبرة . إلى ربجا ناظرة ) [ القيامة :7 77]» فقال: لا يراه أحد يوم القيامة » 
فجحد - والله ‏ أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة » من النظر إلى وجهه 
وسرت إا ( في معد صدق عند مليك مقْتَدر» [القمر ٠ ]٥٥:‏ وقد قضى أنهم لا 
يموتون» فهم بالنظر إليه ينضرون. 


. ١١۷ / ۲٤ این جرير 784 / ۱۷. (۲) الدر المثور © / 7735 . وابن جرير‎ )١( 
.)- 7 وملم في صفات النافقين‎ » )٤4۸١١( البخاري في الغسير‎ )۴( 
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إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد 
عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنین» وكان له 
جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله > هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله تلخ : 
«هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال :« فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا : لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك)'. 

وقال رسول الله َي :« لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قطء قطء 
وينزوي بعضها إلى بعض > وقال لثابت بن قيس:« قد ضحك الله مما فعلت بضيفك 
البارحة")ء وقال - فيما بلغنا عنه:« إن الله يضحك من أزْلكُم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم»» وقال له رجل من العرب : إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم» قال: لن نعدم من 
رب يضحك خير](؟2. في أشباه لهذا مما لم نحصه. 

وقال تعالى : (وهو السُميع البصير4 [الشورى:١1١]‏ 2 « وَاصبر لحكم ربك فإك 
بأعيننا) [الطور:۸٤]ء‏ وقال: « ولتصنع على عيني > [طه:۳۹]ء وقال: $ ما منعك أن 
تسجد لما حلفت بيّدي 4[ ص:70]: وقال: 8 والأرض جميعا قبضته يوم القيّامّة والسّموات 
مُطْوِيّات بيمينه سبحانه وتعالَى عَم يشر كوت € [الزمر:17]. 

/ فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه» وما تحيط به قبضته» إلا صغر نظيرها 
منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم . وخلق على معرفته قلوبهم فما وصف الله 
من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما سماه» ولم نتكلف منه علم. ماسواهء لا 
هذاء ولا هذاء لا نجحد ما وصفء ولا نتكلف معرفة ما لم يصف انتهى. وإذا كان 
كذلك. فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة» وهذا قبضه لها ورميه بهاء وإنما بين لنا من عظمته 
وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا. 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك 
في يوم القيامة» وإن شاء لم يفعل ذلك فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة» وفي 
ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى» وإن شاء لم يفعل ذلك» وبكل حال فهو مباين لها ليس 
بمحايث لها. 
)١(‏ سبق تخريجه ص۲۹۸ . 
(۲) البخارى فى التوحيد ( ۷٤٤۹‏ ) ومسلم فى الجنة ( ۲۸٤٩‏ / 38 ). 


(؟) البخارى فى مناقب الأتصار ( ۳۷۹۸ ). 
)٤(‏ ابن ماجه فى المقدمة ( ١48١‏ )بنحوه . وأحمد 5 / 001١١‏ ۱۲ . 
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ومن المعلوم أن الواحد منا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا كان عنده خردلة» إن شاء قبضها 
فأحاطت بها قبضته» وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته» فهو في الحالتين مباين لها وسواء 
قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات ‏ كإحاطة الكرة با فيها ‏ أو قيل: إنه فوقها وليس 
محيطا بهاء كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفهاء وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتهاء 
أو غير ذلك . 

فعلى التقديرين » يكون العرش فوق المخلوقات» والخالق ‏ سبحانه وتعالى - فوقه» 
والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت» وتمام هذا ببيان : 
/ المقام الثالث: 

وهو أن نقول : لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالافلاك» ويكون محیطا بهاء وإما 
أن يكون فوقها وليس هو كرياء فإن كان الأول » فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن 
الأفلاك مستديرة كرية الشكل» وأن الجهة العليا هي جهة المحيط» وهي المحدب» وأن الحهة 
السفلى هو المركز » وليس للأفلاك إلاجهتان : العلو والسفل فقط. 

وأما الجهات الست فهي الحيوان» فإن له ست جوانب ٠»‏ يؤم جهة فتكون أمامه» 
وجهة تحاذي رجليه. وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة. بل هي بحسب 
النسبة والإضافة ٠‏ فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذاء ويكون أمام هذا ما يكون خلف 
هذاء ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. 

لكن جهة العلو والسفل للافلاك لا تتغير» فالمحيط هو العلو والمركز هو السفلء مع 
أن وجه الارض التي وضعها الله للأنام» وأرساها بالجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم 
والشلجر والنبات» والجبال والانهار الجارية . 

فأما الناحية الأخرى من الارض فالبحر محيط بها » وليس هناك شىء من الآدميين وما 
يتبعهم ٠‏ ولو قدر أن هناك أحدًا لكان على ظهر الأرض ولم يكن/ من في هذه الجهة تحت 
وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر » ولا القطب الشمالي تحت الجنوبى › ولا بالعكس . 

وإن كان الشمالى هر الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن حط 
الاستواء» فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين 
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درجة» وهو الذي يسمى عرض البلدء فكما أن جوائب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك 


المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان: 


والنبات والاثقال لا يقال: إنه تحت أولئك » وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت 
إضافي ؛ كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقهاء وإن كانت رجلاها تحاذيه . 

وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السماءء وإن كانت رجلاه تلى السماءء» وكذلك 
يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض» أو الفلك أن الجانب الآخر تحته» وهذا أمر 
لا يتنازع فيه اثنان» من يقول: إن الأفلاك مستديرة. 

واستدارة الأفلاك ‏ كما أنه قول أهل الهيئة والحساب ‏ فهو الذي عليه علماء 
المسلمين» كما ذكره أبو الحسن بن المنادي » وأبو محمد بن حزم ٠‏ وأبو الفرج بن الجوزي 
وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين » وقد قال / تعالى :#8 وهو الذي حَلّقَ اليل 
وَالتْهارَ والشمس والقمر كل في فلك يسبحون € [ الأنبياء: 7] » قال ابن عباس : فلكة مثل 
فلكة المغزل. 

والفلك في اللغة : هو المستديرء ومنه قولهم : تفلك ثدي الجارية إذا استدار»ء وكل 
من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب» ومن 
توهم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في 
نفس الأمر» فهو متوهم عندهم. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاهاء 
وسقفها ‏ وهو فوقها ‏ مطلقا » فلا يتوجه إليه» وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلوء لا من 
جهاته الباقية أصلا . 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الافلاك من غير جهة العلوء كان 
جاهلاً باتفاق العقلاء » فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون 
كرى الشكلء والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله» فإن السموات السبع 
والارض.في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. 

وأما قول القائل : إذا كان كريًا والله من ورائه محيط به بائن عنه» فما فائدة أن العبد 
يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته؟ فيقصد العلو دون التحت» فلا فرق حينئذ وقت الدعاء 
بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط / بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا 
يطلب العلو» لا يلتفت يمنة ولايسرة» فأخبرونا عن هذه الضرورة التى نجدها فى قلوبنا » 
وقد فطرنا عليها. ك 
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فيقال له : هذا السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض»› 
وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم» وهذا غلط عظيمء فلو كان الفلك تحت 
الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة» فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الارض مطلقاء 
وهذا قلب للحقائق » إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقًا . 

وأهل الهيئة يقولون:لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شىء 
ثقيل - كالحجر ونحوه ‏ لكان ينتهي إلى المركز » حتى لو ألقى من تلك الناحية حجر آخر 
لالتقيا جميعًا في المركزء ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما 
ول يكن اتنا ت امات ٤‏ بل كلاههنا فوق المركز > وكلاهما تحت الفلك» كالمشرق 
والمغرب ٠‏ فإنه لو قدر أن رجلاً بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلا بالمغرب في السماء أو 
الأرض ٠»‏ لم يكن أحدهما تحت الآخر » وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو 
جانبه مما يلي السماء أو مما يلي الأرض» وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه 
إلا من الجهة العليا » لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين: 

أحدهما : أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات» فلو قدر رجل أو 
ملك يصعد إلى السماء» أو إلى ما فوق » كان صعوده مما يلي رأسه/ أقرب إذا أمكنه ذلك» 
ولا يقول عاقل: إنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحيةء ولا إنه يذهب يمينا أو 
شمالاء أو أماما أو خلفاء إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد ؛ لأنه أي مكان ذهب إليه 
كان بمنزلة مكانه أو هو دونه» وكان الفلك فوقه» فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطويلاً 
وتعبًا من غير فائدة. 

ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العلياء مع 
أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب » فتنحرف عن سمت الرأس» فكيف بمن هو فوق 
كل شىء دائمًا لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى ؟ 

وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق ‏ وهو الخط المستقيم - 
فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب» إلى 
طريق منحرف طويل » والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة » إلا من اجتالته 
الشياطين فاخرجته عن فطرته التي فطر عليها. 

الوجه الثاني: أنه إذا قصد السفل بلا علو كان ينتهي قصده إلى المركز وأن قصده أمامه 
أو وراءه أو يمينه أو يساره» من غير قصد العلو؛ كان منتهى قصده أجزاء الهواءء فلا بد له 


3 


من قصد العلو ضرورة ٠»‏ سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. 

ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين مع العلو » أو من السفل مع العلوء كان هذا 
بمنزلة من يقول: أريد أن أحج من المغرب» فأذهب إلى خراسان» ثم أذهب إلى مكة» بل 
بمنزلة من يقول : أصعد إلى الافلاك» فأنزل في الأرض » / ثم أصعد إلى الفلك من 
الناحية الأخرى ٠‏ فهذا وإن كان ممكنًا في المقدورء لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة 
القاصد له» وهو مخالف للفطرة ٠»‏ فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق» لا سيما إذا 
كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه» وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم 
كان سيره متكوسا معكوسًا. 

وأيضا » فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي والإثبات» بين أن يتقرب إلى 
المقصود ويتباعد عنه» ويريده وينفر عنهء فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد 
وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب الأدنى » كان جامعا بين قصدين متناقضين» فلا يكون 
قصده له تامّاء إذ القصد التام ينفي نقيضه وضده» وهذا معلوم بالفطرة. 

فإن الشخص إذا كان يحب النبي يلي محبة تامة ويقصده أو يحب غيره ممن يحب 
اشوا کا ته و نموم ی ی تامة» وطلب المحبوب طلبه من 
أقرب طريق يصل إليهء بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة مثل: أن يحب ما تكره محبته في 
الدين» فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده» وعقله ينهاه عن ذلك» فتراه يقصده من طريق 
بعيد» كما تقول العامة: رجل إلى قدام» ورجل إلى خلف. 

وكذلك إذا كان في دينه نقص» وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من 
القصودات التى تحب فى الدين وتكرهها النفس» فإنه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد 
متباطنًا في السير» وهنا كله معلوم ا2 

/ وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسهء بل يريد خطاب المقصود ودعاءه 
ونحو ذلك» فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منهاء و ينال به مقصوده إذا كان 
القصد تام . 

ولو كان رجل في مكان عال» وآخر يناديه؛ لتوجه إليه وناداه» ولو حط رأسه فی بثر 
وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكتّاءلكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون 
قصده إسماعه من غير مصلحة راجحة» ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف القصد ونحوه. 
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وحديث الإدلاء الذي روى من حديث أبي هريرة وأبى ذر ‏ رضي الله عنهما ‏ قد 
رواه الترمذي وغيره(١»:‏ من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع» 'فإن الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة» ولكن يقويه حديث أبى ذر المرفوع» فإن كان ثابثًا فمعناه موافق 
لهذاء فإن قوله: لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله » إنما هو تقدير مفروض » أي لو 
وقع الإدلاء لوقع عليهء لكته لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئًا؛ لانه عال بالذات وإذا 
أهبط شىء إلى جهة الارض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الاخري» لكن بتقدير 
فرض الإدلاء » يكون ما ذكر من الجزاء. 

فهكذا ما ذكره السائل : إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة. كان هو سبحانه - 
يسمع كلامه» وكان متوجها إليه بقلبه» لكن هذا مما تمنع منه الفطرة ؛ لان قصد الشىء 
القصد التام ينافى قصد ضدهء فكما أن الجهة العليا بالذات تنافي / الجهة السفلى فكذلك 
قصد الأعلى بالذات ينافى قصده من أسفل» وكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض يتنم 
صعوده إلى تلك الناحية ‏ لأنها عالية ‏ فترد الهابط بعلوهاء كما أن الجهة العليا من عندنا 
ترد ما يصعد إليها من الثقيل» فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من 
الهبوطء فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها ‏ وهو المركز ‏ لا يصعد من هناك 
إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه» يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز » فإن قدر أن 
الدافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية » وصعد به إلى الله » وإنما يسمى 
هبوطا باعتبار مافي أذهان المخاطبين أن ما يحاذى أرجلهم يكون هابطاء ويسمى هبوطا مع 
تسمية إهباطه إدلاء » وهو إنما يكون إدلاء حقيقيًا إلى المركز ٠‏ ومن هناك إنما يكون مدا 
للحبل» والدلوء لا إدلاء لهء لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. 

فإنه قال: لو أدلى لهبط؛ أي لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطا» وهو 
يكون إدلاء وهبوطا إذا قدر أن السموات تحت الأرض وهذا التقدير منتف» ولكن فائدته 
بيان الإحاطة والعلو من كل جانب» وهذا المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه» فلا 
يتصور أن يدلي ولا يتصور أن يهبط على الله شىء لکن الله قادر على أن يخرق من هنا 
إلى هناك بحبل » ولكن لا يكون في حقه إدلاء » فلا يكون في حقه هبوطا عليه. 

كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب . .أو من مشرق الشمس إلى مغربها » 
/ وقدرنا أن الحبل مر فى وسط الأرض» فإن الله قادر على ذلك كلهء ولا فرق بالنسبة إليه 
على هذا التقدير من أن يخرق من جانب اليمين منا إلي جانب اليسار» أو من جهة أمامنا 
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إلى جهة خلفناء أو من جهة رؤوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الحبل بالارض» فعلى كل 
تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخرء مع خرق المركز » وبتقدير إحاطة 
قبضته بالسموات والأرض» فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه» ولا يسمى 
شىء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطا. 

وأما بالنسبة إلينا فإن ما تحت أرجلنا تحت لناء وما فوق رؤوسنا فوق لناء وما ندليه من 
ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط » فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا 
على ما هناك.ء لكن هذا تقدير تمتنعم في حقناء والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه 
وتعالى» كما بين أنه يقبض السموات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته 
بالمخلوقات . 

ولهذا قرا في تمام هذا الحديث : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شي 
عليم 4 [الحديد :۳]. وهذا كله على تقدير صحته» فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره بعض 
أهل الحديث بأنه هبط على علم الله( وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن في هذا 
الحديث ما يدل على قولهم الباطل » وهو أنه حال بذاته في كل مكان» وأن وجوده وجود 
الأمكنة ونحو ذلك. 

والتحقيق : أن الحديث لا يدل على شىء من ذلك إن كان ثابثّاء فإن قوله:/ « لو 
أدلى بحبل لهبط» يدل على أنه ليس في المدلى ولا في الحبلء ولا في الدلو ولا في غير 
ذلك» وإنها تقتضي أنه من تلك الناحيةء وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد» من 
جنس تأويلات الجهمية» بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة. 

والإحاطة قد علم أن الله قادر عليهاء وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنةء 
وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرعء لكن لا نتكلم إلا بما نعلم » ومالا 
نعلمه أمسكنا عنه» وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس ٠»‏ كان حقه أن 
يشك فیه» حتى يتبين له الحق» وإلا فليسكت عما لم يعلم. 

وإذا تبين هذا » فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية» ولو فرض أنا فعلناه لكنا 
قاصدين له على هذا التقدير» لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة متنع في حقنا ؛ لأن 
القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع - لا تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن 
الفعل هل يعاقب عليها آم لا يعاقب؟ بينا ‏ أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر 
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عليه من المراد» ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة» بل يكون هما » ومن هم 
بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه» فإن تركها لله كتبت له حسنة. 

ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف - عليه السلام ‏ وهم امرأة العزيز » كما قال / الإمام 
أحمد: الهم همان: هم خطرات وهم إصرار. فيوسف - عليه السلام ‏ هم هما تركه لله 
فأثيب عليه» وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم 
يحصل لها المطلوب. 

والذين قالوا: يعاقب بالإرادة » احتجوا بقوله َة ٠:‏ إذا التقى الملمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : « إنه 
أراد قتل صاحبه»؛ وفي رواية ٥:‏ إنه كان حريصا على قتل صاحبه» (21. فهذا أراد إرادة 
جازمة» وفعل ما يقدر عليه وإن لم يدرك مطلوبه » فهو بمنزلة امرأة العزيز» فمتى كان 
القصد جازماء لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود » فإذا كان قادرًا على 
حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. 

فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم » ودعائهم لله تعالى ‏ وتمام قصدهم له ألا 
يتوجهوا إليه إلا توجها مستقيمّاء فيتوجهوا إلى العلو دون سائر الجهات؛ لأنه الصراط 
المستقيم » القريب . وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه» فمع القصد التام 
الذي هو حال الداعي العابد» والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلوء ويمتنع أن 
يتوجه إليه إلى جهة أخرى؛ كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه» فهذا هذا » والله أعلم. 

وأما من جهة الشريعة فإن الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بعثوا بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتبديل الفطرة وتغييرهاء قال مياه في الحديث /المتفق عليه ٠:‏ كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو چا كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
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تحسون فيها من جدعاء؟»") . 

وقال الله تعالى : فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيّها لا ديل 
لخلق الله ذلك الدين القَيّم ولكن أَكُتْرَ الئاس لا يعلَمُونَ 4 [الروم: ١۳]ء‏ فجاءت الشريعة في 
العبادة والدعاء بما يوافق الفطرة » بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين 
)١(‏ النسائي في تحريم الدماء )4١14(‏ » وابن ماجه في الفتن (74714) قال البوصيري في الزوائد ٠:‏ إسناده صحيح › 


ورجاله ثقات؟ . 
() البخارى فى الجنائز (1786) وملم فى القدر ( ۲۹٣١۸‏ / ۲۲ ) . 
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المتفلسفة وغيرهم ٠‏ فإنهم غيروا الفطرة ة في العلم والإرادة > جميعًا وخالفوا العقل والنقل» 
كما قد بسطناه في غير هذا الموضع 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن النبى كل قال:« إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا يبصقن قبل وجههء فإن الله قبل وجهه» ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكّاء 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه» » وفي رواية : (إنه أذن أن يبصق في ثوبه»(' . 

وفي حديث أبي رزين المشهور » الذي رواه عن النبي كَل :لما أخبر النبي يك أنه ما 
من أحد إلا سيخلوا به ربه . فقال له أبو رزين : كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد» 
ونحن جميع ؟ فقال: «سانبئك بمثل ذلك في آلاء الله! هذا القمر آية من آيات الله كلكم 
يراه مخليًا به فالله أکبر»" . 

ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه ‏ / لا يتوجه إليه ٠/٥۷۷‏ 
إلا بوجهه مع كونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له وإن كان ذلك ممكنّاء وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده 
مخاطبته» كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب» فيعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره. ليسمع هو الخطاب» فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليهء فكذلك العبد إذا 
قام إلى الصلاةء فإنه يستقبل ربه وهو فوقهء فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله» 
ويدعوه من العلو لا من السفلء كما إذا قدر أنه يخطاب القمر. 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا 
ترجع إليهم أبصارهم»"» واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنهء 
لي ما ايد : أن النبي َي كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء 

حتى أنزل الله تعالى : قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعوت )0[ المؤمنون :“ 
؟] فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده » فهذا مما جاءت به الشريعة يعة تكميلاً للفطرة ؛ لأن 
الداعي السائل الذي يؤمر با خشوع وهو الذل والسكوت - لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية 
من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله الإطراق» وغض بصره آمامه . 

وليس نهى المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردا على أهل الإثبات الذين يقولون: إنه 
على العرش ٠»‏ كما يظنه بعض جهال الجهمية ٠‏ فإن الجهمية عندهم لا فرق / بين العرش 1/٥۷۸‏ 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( ٤١١‏ ) وملم فى الماجد ( ٠١١‏ / 94 ). 
(۲) ایو داود في السنة )٤۷۳١(‏ » وابن ماجه في المقدمة )۱۸٠١(‏ »> وأحمد 21١١/6‏ ۱۲ . 


(۳) البخاري في الاذان )۷٠١(‏ عن أنس بن مالك وملم في الصلاة )1١١ /٤۲۸(‏ عن جابر بن سمرة. 
(4) ابن جرير في التفسير ۱۸/ ۳ء والبيهقي في النن الكبرى ۲/ ۲۸۳ والسيوطي في الدر المنثور 8/ 7. 
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وقعر البحر» فالجميع سواء» ولو كان كذلك لم ينه عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده إلى 
أخرى ¢ لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء. 

وأيضًا » فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبده 
وقد قال تعالى :5 قد ترئ تلب وجهك في السّمَاء 4 [البقرة: »]١144‏ فليس العبد ينهى عن 
رفع بصره مطلقّاء وإ هى فى الروت الذي يؤر فيه ا لان خفض البصر من تمام 
الخشوع؛ كما قال تعالى: «خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث» [القمر:۷] » وقال 
تعالى : «وتراهم يعرضون علَيّها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خَفِي ) [الشورى :40]. 


وأيضًا › فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله › لكان لا 
فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهي الناس أن 
يعتقدوا أن الله في السماء » أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلوء لبين لهم ذلك كما بين 
لهم سائر الأحكام» فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا في قول سلف الامة 
حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش أو أنه ليس فوق السماء » أو أنه لا داخل 
العالم ولا خارجهء ولا محايث له ولا مباين له» أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون 
سائر الجهات؟! بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي - ويزعمون أنه الحق ‏ ليس معهم به 
حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا قول أحد من سلف الامة وأئمتهاء بل الكتاب 
والسنة وأقوال السلف والائمة تملوءة بما يدل على نقيض قولهم ٠‏ وهم يقولون: 

/ إن ظاهر ذلك كفرء فنؤول » أو نفوض ٠‏ فعلى قولهم ليس في الكتاب والسنة» 
وأقوال السلف والائمة فى هذا الباب إلا ما ظاهره الكفرء وليس فيها من الإيمان في هذا 
الباب شىء» والسلب الذي يزعمون أنه الحق ‏ الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين 
اعتقاده عندهم ‏ لم ينطق به رسول . ولا نبي » ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين» 
والذي نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق» بل هو مخالف للحق في الظاهرء 
بل وحذاقهم يعلمون أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن. 

لكن هؤلاء 'منهم من يزعم أن الانبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف الحق 
الباطن» فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة فيقال لهم: فهلا نطقوا بالباطن لخواصهم الاذكياء 
الفضلاء إن كان ما يزعمونه حقًا ؟ 

وقد علم أن خواص الرسل:هم على الإثبات ‏ أيضا ‏ وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم 
إلا أن يكذب على أحدهم » كما يقال عن عمر: أن النبي يہ وأبا بكر كانا يتحدثان وكنت 
كالزنجي بينهما » وهذا مختلق باتفاق أهل العلم » وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته: أن 
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عندهم علمًا باطئًا يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة» وقد ثبت في الصحاح وغيرها 
عن علي رضي الله عنه ‏ أنه لم يكن عندهم من النبي ييه سر ليس عند الناس» ولا 
كتاب مكتوب إلا ما كان فى الصحيفةء وفيها : الديات » وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم 
ركاؤ ) 1 1 

.٠ فر‎ 


/ ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله هاديًا مبلعًا بلسان عربي مبين » إذا كان لا يتكلم 
قط إلا بما يخالف الحق الباطن الحقيقى» فهو إلى الضلال والتدليس أقرب منه إلى الهدى 
والبيان» وبسط الرد عليهم له وضع غير هذا. والمقصود أن ماجاء عن النبي ييه في هذا 
الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضاء وهو موافق لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من 
العقول الصريحة» والقصود الصحيحة؛ لا يخالف العقل الصريح» ولا القصد الصحيح» 
ولا الفطرة المستقيمة » ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله اة . 

وإنما يظن تعارضها :من صدق بباطل من النقول » أو فهم منه ما لم يدل عليه» أو 
اعتقد شيئًا ظنه من العقليات وهو من الجهليات» أو من الكشوفات وهو من الكسوفات ‏ إن 
كان ذلك معارضا لمنقول صحيح - وإلا عارض بالعقل الصريح› أو الكشف الصحيحء» ما 
يظنه منقولا عن النبى وء ويكون كذبًا عليه أؤ ما يظنه لفظا دالا على شىء ولا يكون 
دالا عليه كما تكروه فى فر كل الج الأسود مين الله فى الارض» فن ساف 
وقبله فكائما صافح الله وقبل بمينه»(21؛ حيث ظنوا أن هذا وأمثاله يحتاج إلى التأويل» وهذا 
غلط منهم ‏ لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي يه - فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر 
ليس هو من صفات اللهء إذ قال: « هو يمين الله في الأرض»» فتقييده بالأرض يدل على 
أنه ليس هو يده على/ الإطلاق» فلا يكون اليد الحقيقية » وقوله: «فمن صافحه وقبله 
فكانما صافح الله وقبل يمينه؛ صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحا لله ولا مقبلا 
ليمينه؛ لأن المشبه ليس هو المشبه بهء وقد أتى بقوله: فكأنماء » وهي صريحة في التشبيه» 
وإذا كان اللفظ صريسًا فى أنه جعل بمنزلة اليمين» لا أنه نفس اليمين كان من اعتقد أن 
ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلاً للكذب البين. 

فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كرى الشكل » سواء كان هو الفلك التاسع أو غير 
الفلك التاسع. قد تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات» وهو العالي عليها من جميع 
الجوانب» وأنه لا يجوز أن يكون شىء نما في السماء والأرض فوقه» وأن القاصد إلى ما 


.) ١١١ ( البخاري في العلم‎ )١( 
وأشار لضعفه.‎ ) ۳۸٠١ ٤ ( (؟) الجامع الصغير للسيوطى‎ 
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فوق العرش - بهذا التقدير - إنما يقصد إلى العلوء لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة - 
تمام قصده ‏ أن يقصد جهة أخرى من جهاته الست» بل هو أيضًا يستقبله بوجهه مع كونه 
أعلى منهء كما ضربه النبى يليد مثلاً من المثل بالقمر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وبين أن مثل هذا 
إذا جار في القمر - وهو آية من آيات الله تعالى ‏ فالخالق أعلى وأعظم . 

وأما إذا قدر أن العرش ليس كرى الشكل» بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه 
الأرض ٠‏ وأنه فوق الافلاك الكريةء كما أن وجه الارض الموضوع للأنام فوق نصف 
الأرض الكري» أو غير .ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كري 
الشكل » فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غير ذلك من الجهات. 

/ فقد ظهر أنه - على كل تقدير ‏ لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلوء مع 
كونه على عرشه مباینا لخلقه. وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات ‏ كما يحيط بها إذا 
كانت في قبضته - أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بهاء فهو على 
التقديرين يكون فوقها مبايئًا لهاء فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير 
في العرش» لا يلزم شىء من المحذور والتناقض ٠»‏ وهذا يزيل كل شبهة» وإنما تنشأ الشبهة 
في اعتقادين فاسدين. 

أحدهما : اد ين أن العرش إذا كان كريًا والله فوقه» وجب أن يكون الله كريًا » ثم 
يعتقد أنه إذا كان كريا ذ فيصح التوجه إلى ما هو كري - كالفلك التاسع ‏ من جميع 
الجهات» وكل من هذين 00 > فإن الله مع كونه فوق العرش» ومع 
القول بأن العرش كري ‏ سواء كان هو التاسع أو غيره ‏ لا يجوز أن يظن أنه مشابه 
للأفلاك في أشكالهاء كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارها » ولا فى صفاتها - 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كنيز عديل: قد تين آله أعظم اک أن تكون 
المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك فى الفلك» وإنها عنده أصغر من الحمصة والفلفلة 
ونحو ذلك في يد أحدنا » فإذا كانت الحمصة أو الفلفلة . بل الدرهم والدينار » أو الكرة 
التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك في يد الإنسان أو تحته أو نحو ذلك» هل يتصور عاقل 
إذا استشعر علو الإنسان على ذلك انا به أن يكون الإنسان كالفلك؟ والله ‏ ولله المثل 
الاعلى - أعظم من آن يظن ذلك به ٤‏ ونما يظنه / الذين رما قدروا الله حق فدره والأرض 
جميعا فبضته يوم القيّامة والسّموات مطويات بيمينه مبحانه وتَعَالَى عَمًا يشر كوت [الزمر .[WV:‏ 

وكذلك اعتقادهم الثاني : وهو أن ما كان فلكًا فإنه يصح التوجه إليه من الجهات 
الست خطأ باتفاق أهل العقل ٠»‏ الذين يعلمون الهيئة » وأهل العقل الذين يعلمون أن 
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القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان. 

لقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع» وأنه لا يجوز أن تتوجه 
القلوب إليه إلا إلى العلوء لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقديرات 
سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره» سواء كان محيطا بالفلك كري الشكل أو كان 
فوقه من غير أن يكون كريًا » سواء كان الخالق ‏ سبحانه ‏ محيطا بالمخلوقات كما يحيط بها 
في قبضته. أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي رؤوسناء دون الجهة الأخرى. 

فعلى أي تقدير فرض ٠‏ كان كل من مقدمتى السؤال باطلة» وكان الله تعالى ‏ إذا 
دعوناه» إنما ندعوه بقصد العلو دون غيره» كما فطرنا على ذلك . 

وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة » والله أعلم. 
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/ سئل ‏ رحمه اللد : هل العرش والكرسي موجودان » أم مجاز؟ وهل مذهب 
أهل السنة على أن الله تعالى كلم موسى شفاها منه إليه بلا واسطة ؟ وهل الذي رآه موسى 
كان نورا أم نارا؟ 

الحمد لله بل العرش موجود بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وآئمتها» وكذلك 
الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد نقل عن بعضهم ا أن کر عله ' وهو قول ضعيف فإن علم الله وسع كل 
شیء» كما قال: «ربنا وسعت كل شيء رَحمّة وَعلّمًا» [غافر :۷]. 

والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن »فلو قيل: :وسم علمه السموات والارض ¢ 
لم يكن هذا المعني مناسبًاء لا سيما وقد قال تعالى : < ولا يؤوده حفظهما» [البقرة: 60؟]. 
أي لا يثقله ولايكرثه» وهذا يناسب القدرة له العلم» والآثار المأثورة تقتضي ذلك؛ لكن 
الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك > صريحة متواترة. 

/ وقد قال بعضهم : إن الكرسي هو العرش ؛ لكن الأكثرون على أنهما شيئان. 

وأما موسى فإن الله كلمه بلا واسطة باتفاق المسلمين آهل السنة وأهل البدعة» لم يقل 
أحد من المسلمين أن موسى كان بينه وبين الله واسطة في التكليم لا أهل السنة» ولا 
الجهمية» ولا من المعتزلة » ولا الكلابية » ولا غيرهم ٠»‏ ولكن بينهم نزاع في غير هذا. 

والذي رآه موسى كان نارًا بنص القرآنء وهو أيضًا نور كما في الحديث و النار هي 
نور ¢ والله أعلم . 


/ سئل عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض هل هما جسمان كريان؟ فقال 
أحدهما : كريان» وأنكر الآخر هذه المقالة» وقال: ليس لها أصل وردهاء فما الصواب ؟ 

السموات مستديرة عند علماء المسلمين 0 وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير 
واحد من العلماء أئمة الإسلام : مثل أبى الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» أحد الأعيان 
الكبار» من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد» وله نحو أربعمائة مصنف . 

وحکی الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم» وأبو الفرج بن الجوزي 3 
وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين» وذكروا ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله» وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية. 

وإن كان قد أقيم على ذلك أيضًا دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك؛ إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل 
لما ناظروا المنجمينء فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال / والتأثير» خلطوا الكلام 
معهم بالمناظرة في الحساب» وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو 
غير ذلك ¢ ولم ينفوا أن تكون مستديرة لكن جوروا ضد ذلك» وما علمت من قال أنها 
غير مستديرة - وجزم بذلك - إلا من لا يؤبه له من الجهال. 
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ومن الادلة على ذلك قوله تعالى : «وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل 
في فلك ي يسبحون ) [الأنبياء : 77]» وقال تعالى  :‏ لا الشمسر ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل 
م ل ور p7‏ ٍ م وه < 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون €[يس: .]1٠‏ 

قال ابن عباس وغيره من السلف :فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهذا صريح بالاستدارة 
والدوران»ء وأصل ذلك : أن الفلك فى اللغة : هو الشىء المستديرء يقال: تفلك ثدي 
الحارية إذا استدار» ويقال لفلكة المغزل المستديرة : فلكة» لاستدارتها. 

فقد اتفق آهل اله لتفسير واللغة على أن الفلك: هو المستديرء والمعرفة لمعاني كتاب الله 
إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف » ومن اللغة : التي 
نزل القرآن بهاء وهي لغة العرب. 


>/645 


1 /oAV 


1/684 


84 


وقال تعالى :8 يكور اليل على الثهار ويكور التهار على اللَّيْلٍ 4 [الزمر: 0] » قالوا: 
والتكوير: التدوير 0 يقال: كورت العمامة. وكورتها : إذا دورتها» ويقال: للمستدير كارة» 
وأصله كورة 0 تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا / ويقال أيضًا 5 كرة وأصله 
كورة» وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثبة وقلة. 

والليل والنهار » وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة » فإن الزمان مقدار الحركة» 
والحركة قائمة بالجسم المتحركء فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوقًا 
بالاستدارة » كان الجسم أولى بالاستدارة. 

وقال تعالى: لما تَر في خَقٍ الرَحَمَن من تفارت € [الملك :۳] » وليس في السماء إلا 
أجسام ما هو متشابه ‏ فأما التثليث» والتربيع » والتخميس» والتسديس » وغير ذلك: ففيها 
تفاوت واختلاف ٠‏ بالزوايا والأضلاع - لا خلاف فيه» ولا تفاوت» إذ الاستدارة التي هي 
الجوانب. 

وفي الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره» عن جبير بن مطعم » أن أعرابيًا جاء 
إلى النبي يد فقال:يا رسول الله » جهدت الأنفس ٠»‏ وهلك المال» وجاع العيال» فاستسق 
لناء فإنا نستشفع بالله عليك› ونستشفع بك على الله » فسبح رسول الله م حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه» وقال:2: ويحك ! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء شان 
الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته ھکذا» وقال بيده مثل القبة» «وإنه يئط به 
أطيط الرحل الجديد براكبه»'. 

فأخبر النبي َيه ان العرش على السموات مثل القبة» وهذا إشارة إلى العلو والإدارة. 

/ وفي الصحيحين عن النبي كَل قال:« إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس ٠»‏ فإنه 
أعلى الجنة» وأوسط الجنة» وسقفه عرش الرحمن:(2©» والأوسط لا يكون أوسط إلا في 
المستدير وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبةء والآثار فى ذلك لا 
تحتملها الفتوى» وإنما كتبت هذا على عجل . 

والحس مع العقل يدل على ذلك» فإنه مع تأمل دوران الكواكب القريبة من القطب 
في مدار ضيق حول القطب الشمالي» ثم دوران الكواكب المتوسطة في السماء في مدار 
واسع» وكيف يكون في أول الليل» وفي آخره؟ يعلم ذلك . 

وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعهاء واستوائها وغروبهاء في الأوقات 
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الثلائة على بعد واحد وشكل واحدء ممن يكون على ظهر الأرض علم أنها تجري في فلك 
مستديرء وأنه لو كان مربعًا لكانت وقت الاستواء أقرب إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع 
والغروب» ودلائل هذا متعددة. 

وأما من ادعى ما يخالف الكتاب و السنة فهو مبطل في ذلك» وإن زعم أن معه دليلاً 
حسابيّاء وهذا كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله» كدعوى جماعة من الجهال أنهم يغلب 
وقت طلوع الهلال لمعرفة وقت ظهوره» بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمس» بعد 
مفارقتها وقت الغروب» وضبطهم قوس الرؤية » وهو الخط المعروض مستديرا - قطعة من 
دائرة ‏ / وقت الاستهلال» فإن هذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الأعلام على تحريم 
العمل بذلك في الهلال. 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تام 
قط ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب» بل أنكروهء وإنما تكلم فيه قوم من متأخريهم 
تقريباء وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له» شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به 
من الهلالء إلى غاية الشمس» وقت اجتماع القرصين» الذي هو الاستسرارء» وليس 
بالشهور الهلالية » ونحو ذلك . 

والنسىء الذي كان فى العرب: الذي هو زيادة فى الكفر ‏ الذي يضل به الذين كفروا 
يحلونه عامًا ويحرمونه اما اذك ذلك علماء الحديث والسير والتفسير وغيرهم. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى َة أنه قال: «إنا أمة أمية» لا نكتب 
ولا نحسب» 0 لرؤيته» وأفطروا لرؤية»(). : 

فمن أخذ علم الهلال الذي جعله الله مواقيت للناس والحج بالكتاب والحساب ٠‏ فهو 
فاسد العقل والدين. 

والحساب إذا صح حسابه أكثر ما يمكنه ضبط المسافة التي بين الشمس والقمرء وقت 
الغروب مثلاء وهو الذي يسمى بعد القمر عن الشمس » لكن كونه يرى لا محالة» أو لا 
یری بحال لا يعلم بذلك . 

/ فإن الرؤية تختلف بعلو الأرض وانخفاضهاء وصفاء الجو وكدرهء وكذلك البصر 
وحدته» ودوام التحديق وقصرهء وتصويب التحديق وخطأه. وكثرة المترائين وقلتهم. وغلظ 
الهلال» وقد لا يرى وقت الغروب» ثم بعد ذلك يزداد بعده عن الشمس » فيزداد نوراء 
ويخلص من الشعاع المانع من رؤيته فيرى حينئذ. 
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وكذلك لم يتفقوا على قوس واحد لرؤيته» بل اضطربوا فيه كثيرا» ولا أصل له وإنما 
مرجعه إلى العادة » وليس لها ضابط حسابي . 

فمنهم : من ينقصه عن عشر درجات . 

ومنهم: من يزيد › وفي الزيادة والنقص أقوال متقابلة » من جنس أقوال من رام 
ضبط عدد التواتر الموجب لحصول العلم بالمخير» وليس له ضابط عددي إذ للعلم أسباب 
وراء العدد» كما للرؤية. 

وهذا كله إذا فسر الهلال بما طلع فى السماء» وجعل وقت الغيم المطبق شكاء أما إذا 
فسر الهلال بما استهله الناس وأدركوه» وظهر لهم وأظهروا الصوت به : اندفع هذا بكل 
تقدير . 

والخلاف في ذلك مشهور بين العلماءء فى مذهب الإمام أحمد وغيره» والثانى قول 
الشافعي وغيره» والله أعلم . 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى : عن خلق السموات 
والأرض ٠‏ وتركيب النيرين والكواكب » هل هي مثبتة في الأفلاك والافلاك تنحرك بها ؟ 
آم هي تتحرك والفلك ثابت ؟ أم كلاهما متحرك ؟ وهل الأفلاك هي السموات» أم غيرها ؟ 
وهل تختص النجوم بالسماء الدنيا ؟ وهل إذا كان الشمس والقمر في بعض السموات 
يضيء نورها جميع السموات ؟ وهل ينتقلان من سماء إلى سماء؟ وهل الأرضون سبع أو 
بينهن خلق أو بعضهن فوق بعض ؟ وهل أطراف السموات على جبل أم الأرض في 
السماء كالبيضة في قشرها » والبحر تحت ذلك › والريح تحته؟ وهل فوق السموات بحر 
تحت العرش؟ 
فأجاب: 

الحمد للهء هذه المسائل تحتاج إلى بسط كثير لا تحتمله هذه الورقة » والسائل عن هذه 
المسائل يحتاج إلى معرفة علوم متعددة» ليجاب بالاجوبة الشافية » فإن فيها نزاعًا وكلاما 
طويلاً» لکن نذكر له بحسب الخال. 

أما قوله : الافلاك هل هي السموات أو غيرها؟ ففي ذلك قولان معروفان للناس» 
لكن الذين قالوا: إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى :2 أَلّم ترا كيّف / خَلق الله سبع 
سموات طباقًا . وجعل الْقَمَرَ فيهن نورا وَجَعْلَ الشّمْس سراجا »© [نوح :١٠ء ]١١‏ » قالوا: 
فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال تعالى : « وَهُو الذي حَلّق اليل والنهار وَالشمس والْقَمرَ كَل في فلك يسبحون » 
[الأنبياء :۳۳]ء وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق التهار وكل 
في فلك يحون [يس: ٠١‏ 4]. 

فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك › كما أخبر أنه في السموات ؛ ولان الله أخبر 
نا نرى السموات بقوله: “9 الذي حَلق س سات اف ما قر في َي لمن من تاوت 
فاجع صر هَل رن من قُطُور كم ازجع الم كرتن بقلب لك صر اسن وهو حير > 
[الملك: .]٤ e٣‏ 

وقال: ظ افم ينظروا إلى السماء قوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فُرُوجٍ ) [ق:7]»› 
وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة › والمشاهد هو الفلك» فدل على 
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أن أحدهما هو الآخر. 

وأما قوله : هل الشمس والقمر تحرکان بدون الفلك» أم حركتهما بحركة الفلك » 
ففيه نزاع أيضاء لكن جمهور الناس على أن حركتهما بحركة الفلك . 

وآما:قوله الى :< كل في فلك يبحو > فلا يمنعم أن يكون ما ذكره من 
يسبحون تابعا حركة الت كما في الليل والنهارء فإن تعاقب الليل والنهار» تابم 1 
غيرهماء وقوله :$ كل في فلك يُسبَحون € يتناول الليل والنهار والشمس والقمر» كما بين 
ذلك في سورة الأنبياء . 

1 :5 ونه وا وه 2 هر ا یل ياس « 4 م مه ” 

/ وكذلك في سورة يس: $ وآية لهم الل نَم مه هارا هم ملم . اشن 
تجري لمستقَر لها ذلك تقدير العزيز العليم .والقمر قدرناه منازل حثئ عاد كالعرجون الْقديم . لا 
ل و ا ا O‏ م ل و ر e e‏ < 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » [يس: 
6۰۳۷[. 
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سورة الأنبياء» وإذا كان أخبر عن الليل والنهار بما أخبر به من أنهما يسبحان » وذلك تابع 
لحركة غيرهما مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر يسيحان تبعًا للفلك» وعلى ذلك 
أدلة ليس هذا موضع بسطها. 

وأما النجوم» فإن الله أخبر أنها زينة للسماء الدنياء كما قال تعالى :8 إِنا ريا السماء 
اليا بزينة الكوأكب € [الصافات :١]ء‏ وقال :ل ولد ينا اسم الَا بمصابيح € [الملك: 
.]٥‏ فقال بعض من قال: إن الأفلاك غير السموات» وإن المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك 
الثامن» الذي يذكر آهل الهيئة أن الكواكب الثابتة فيهء وادعوا أن تلك هى السموات 
العلىء وأن الافلاك هي السموات الدنياء ولكن هذا قول مبني على أصل ضعيف» وأيضًا 
فإن الذي نشهده هو الكواكب. 

وقال تعالى :8 فلا أقُسم بالْحْنْس . الْجَوار الْكُنْس € [التكوير :٠٠ء ]١‏ والخنوس 
الاختفاء وذلك قبل ظهورها من المشرق» والكنوس رجوعها من جهة المغرب» فما خنس 
قبل ظهورها كنس بعد مغيبهاء جوار حال ظهورهاء تجرى من المشرق إلى المغرب. 

/ والشمس والقمر في الفلك › كما أخبر الله - تعالى ‏ لا تنتقل من سماء إلى سماء. 

وليست السموات متصلة بالأرض »لا على جبل قاف ولا غیره» بل الأفلاك مستديرة» 
كما أخبر الله ورسوله » وكما ذكر ذلك علماء المسلمين وغيرهم ( فذكر أبو الحسين 
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ابن المنادي ¢ وأبو محمد بن حزم» وأبو الفرج بن الجوزي ¢ ٠‏ وغيرهم إجماع المسلمين على 
أن الفلاك مستديرة » وقال ابن عباس في قوله: «كل في فلك يسبحون ‏ قال: في فلكة 
مثل فلكة المغزل» والفلك فى لغة العرب الشىء المستديرء يقال: تفلك ثدي الجارية إذا 
استدار. 

وقد خلق الله سبع أرضين» بعضهن فوق بعض» كما ثبت في الصحاح عن النبي كلل 
أنه قال :‹ من ظلم شبرًا من الارض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»(١)‏ وقد ذكر أبو بكر 

وتحت العرش بحرء كما جاء في الأحاديث» وكما ذكر في تفسير القرآن» وكما أخبر 
الله أنه خلق م خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء : 

والعرش فوق جميع المخلوقات »> وهو سقف جنة عدن التي هي أعلا الجنة؛ كما ثبت 
في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلا 
الحنة» وسقفه عرش الرحمن»() . 

/ والأرض يحيط الماء بأكثرها ٠»‏ والهواء يحيط بالماء والأرض ٠‏ والله تعالى بسط 
الأرض للأنام» وأرساها بالجبال؛ لثلا تميد › ' كما ترسي السفينة بالأجسام الثقيلة إذا كثرت 
اماع البحر وإلا مادت» والله تعالى  :‏ يمك السموات والأرض أن تزولا وآعن رالا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إِنَه كان حليما غفورا) [ فاطر: .]4١‏ 

والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته - سبحانه وا فل فا من اع 
والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته - سبحانه . 


)00( البخاري في المظالم (۳٠٠۲)ء‏ ومسلم في المساقاة ( )»© كلاهما عن عائشة . وروى الحديث بطرق 
كثيرة أخرى في الصحاح وكتب السان. 
(۲) سبق تخریجه ص 77١‏ 7 
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/ وسئل ‏ رحمه الله : هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والنهار 
آم لا؟ 
يخلق هذا الليل وهذا النهار قبل هذه السموات والأرض» بل خلق هذا الليل وهذا النهار 
تبعا لهذه السموات والارض» فإن الله إذا أطلع الشمس حصل النهار وإذا غابت حصل 
الليل» فالنهار بظهورها والليل بغروبهاء فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس › 

وقد قال تعالى :< وهو هو الذي خَلق اليل والنهار والشمس والقمر كل في فك يحون 4 
[الأنبياء : ۳۳]» وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق النهار وكل في 
فلك يسبّحون» ريس : 4].» قال ابن عياس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. 
عند أكثر العلماء لديل أن الله د الآينينٍ أن الشمس 0 وقال 
الس راجا 4[نوح :1°« 11« اا عمل الي د ل ر 

وقال تعالى: طالْحَمَدُ لله الذي حلَق السّمَوَات والأرض وجعل الظَلمَات والثور ثُمْ الذين 
كفروا بربهم يعدلون » [الانعام :١]ء‏ بين أنه خلق السموات والارضء وأنه خلق الظلمات 
والنور ؛ لان الجعل هو التصبير » يقال : جعل كذا إذا صيره. 

فذكر أنه خلق السموات والارضء وأنه جعل الظلمات والنور» لان الظلمات والنور 
مجعولة من الشمس والقمر› المخلوقة في السموات» وليس الظلمات والنور والليل والنهار 
جسما قائما بنفسه» ولكنه صفة وعرض قائم بغيره» فالنور : هو شعاع الشمس وضوءها 
الذي ينشره الله في الهواء» وعلى الأرض. 


لمه” 


وأما الظلمة في الليل فقد قيل: هي كذلك ٠»‏ وقيل: هي أمر وجودي ١‏ فهذا الليل 
وهذا النهار اللذان يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخرء فيولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل» ويخلف أحدهما الآخرء يتعاقبان كما قال تعالى : إن في 
خَلْقٍالسموات والأرض واختلاف اللْلٍ والتهار لآيات لأولي الأابي [آل عمران: ۱۹۰]» وقال 
تعالى : (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الَْمَرَ ولا اليل سابق اهار 6[يس: 4 يناد شاه 
أنه جعل لكل شىء قدرًا واحذا لا يتعداه. 

فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر وتلحقه؛ بل لها مجري قدره الل لهاء وللقمر 
مجرى قدره الله له» كما قال تعالىٍ 0 وآية لهم الليل تسخ منه التّهار ذا / هم مظلمون . 
والشمس تجري لمتَقَرَ لها ذلك تقدير الْعَريز الْعليم . والقمر قدرناه منازل حَئئ عاد كالعرجون 
القديم > ثم قال: طلا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق التهار» [يس ٠١77:‏ 4]. 
ای لا يفوتم ويتقدم: امام خی ركو ها برع بل عو متصل :به لا هذا ينفصل عن 
هذا ولا هذا ينفصل عن هذاء < كل في فلك يسبَحون » . 

فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما الله تبعًا لهذه السموات والأرضء ولكن 
كان قبل أن يخلق الله هذه السموات وهذه الأرض» وهذا النهار ‏ كان العرش على الماء» 
كما قال تعالى : لوَهُوَ الذي خَلَقَ السّمَوَات والأرض في سمّة أيام وكان عرشه على الْمَاءِ» 
[هود:۷]. 

وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات» وهو الدخان المذكور في قوله تعالى : 
< ثم استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فال لها وللأرض افيا طعا أو كرها فالتا أتينا طائعين . 


مهام مامه 


فَقَضاهن سبع سموآات في يوْميّن € [فصلت : [NY AY‏ 

وذلك لما كان الماء غامرًا لتربة الأرض» وکانت الريح تهب على ذلك الماءء فخلق الله 
هذه السموات والارض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» فتلك الايام التي خلق الله - 
تقال لها نة : 


1/4 


253.0 


1/71۰1 


/وسئل - رضي الله عنه ‏ عن اختلاف الليل والنهار وإن الظهر يكون في 
دمشق » ويكون الليل قد دخل في بلد آخر فهل قائل هذا قوله صحيح آم لا ؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله: ' 

الحمد لله رب العالمين» طلوع الشمس وزوالها وغروبها يكون بالمشرق قبل أن يكون 
بالمغرب » فتطلع الشمس وتزولء وتغرب على أرض الهند» والصين» والخط»› قبل أن 
يكون بأرض المغرب» ويكون ذلك بأرض العراق قبل أن يكون بأرض الشام» ويكون بأرض 

فإذا طلع الفجر ببلد دخل وقت الفجر ووجبت الصلاة والصوم عندهم» وإث لم 
يكن عند آخرين» لكن يتفاوت ذلك تفاونًا يسيرًا بين البلاد المتقاربة» وأما من كان في 
أقصى المشرق» وأقصى المغرب فيتفاوت بينهما تفاونًا كثيراء نحو نصف يوم كامل. 

والله - سيحانه ‏ قد أخبر بأن الشمس 3 والقمر 3 والليل» والنهار كل ذلك يسبح 
/ في الفلك ٠‏ فقال .تعالى : 8 وهو الذي حل اليل والتهار والشمس والقمر كل في فلك 
يَسبَحُونَ € [الأنيياء :۳۳]ء وقال تعالى : «لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ولا للل سابق 
النهار كل في فَلَك يُسبَحُونَ 4 [يس: ٠‏ 4]» والفلك . هو المستدير » كما ذكر ذلك من ذكره 
من الصحابة والتابعين» وغيرهم من علماء المسلمين» والمستدير يظهر شيئًا بعد شىء» فيراه 
القريب منه قبل البعيد عنه» والله أعلم. 

من كتاب 
الأسماء والصفات 


لض 


الموضوع الصفحة 
# فصل : فى قرب العبد من الله ورأى المتفلسفة . والمتكلمة وأهل السنة مل ۷ 
# .قال :.فى:القرت وأتوافة تا لے ١‏ 
كت نإثنات قرت اللة ات س ب ١)۷‏ 
حالفظة الامو . ا بج ١E‏ 
ت الأقوال:فن قرت الله ج ا ك ١ة‏ 
# فصل : فى قرب العبد من ربه » وقرب الرب مله تت سس ١۸‏ 


# فصل : فى الروح والقلب المحب . هل يحركان ؟ أم يتحولان من صفة إلى صفة ؟- ۲١‏ 
# سئل عمن يقول : إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم ٠‏ والله تنزه عن 


ذلك ۾ 'فالاسلم أعثبان ذلك من اللشابه ا إل س “ام 
25-8 ا ل 
سارائ التلفت والأقية جد ب عل ل يت 
الجهمية يقولون بما يستلزم الخلول والاتحاد ل سسب 8968 
# فصل : فيمن قال : كلما قام دليل العقل على التجسيم كان ذلك من المتشابه إلخغ ل ۲۹ 
- عدم الذليل لا يتتلزم غيم المدلول عه سا 
المعتزلة يقولون : إن الصفات تدل على التجسيم ١.‏ 
ال ل ا ا 
# فصل : فى جمل مقالات الطوائف وموادهم __ اس 8 
النفاة هم الفلاسفة والمعتزلة » والمثبتون أهل السنة ٣‏ 
- الأشعرية فيما يثبتون فرع على الحنابلة » ومتكلمو الحنابلة فرع على قياس الاشعرية ‏ 54 
جمهور الفقهاء والصوفية يرون العمل أهم من التنازع فى الاقوال ب د ٣٣١‏ 
# فصل : فى الوجود العينى والعلمى واللفظى والرسمى + >يللممب ٣۹‏ 
# فصل : فى أن طريقة اتباع الانبياء من آهل السنة هى الموصلة للحق بت ٤١‏ 
# سثل عن صفة الكمال » وصفة النقص وما يثبت لله وما ينفى عنه ٤٣١‏ 


ثنوتالكمال: لله ومح الكمال ا د 7 1 44 
الفلاسفة يسمون الكمال التمام _ اش 89 
كتاب الله يثبت كمال الله ٠‏ سس 8ق 
# فصل : فى اعتبار الكمال ممكن الوجود . وسليم عن التقض ‏ سب له 
# فصل : إثبات الصفات هو الحق الذى جاء عن الرسول ك 66 


۳۹۱ 


الرد على النفاة 

صفات النقص واستحالتها على الكامل 

# فصل : فى نفى ملاحدة الفلاسفة الصفات والرد عليهم 

# فصل : فى الرد على من قال : لو قامت به الصفات لاحتاج إليها 

# فصل : فى أن الصفات أعراض وأنها لا تقوم إلا بجسم مركب والمر 
والرد على ذلك 


# فصل : فى الرد على من قال : لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث تت 


# فصل : فى الرد على الصفات الخبرية المعينة 
التشابه ليس هو التماثل فى اللغة 

# فصل : فيمن قال : المناسبة لفظ مجمل ٠‏ قد يراد به القرابة 

# فصل : فى بطلان القول بأن الرحمة ضعف وخور 

* فصل : فى بطلان القول فى حق الله بان الغضب غليان فى القلبٌ 
E ES NE‏ 

١ : فصل‎ # 

* فصل 0 : لو كان فى ملكه مالا يريد فهو ناقص 
- الرد على من قال : التعذيب على المقدر ظلم 

# فصل : فى الرد على منكرى النبوات 

# فصل : فى الرد على القائلين بأن عظمته تقتضى القرب بواسطة 

# فصل : فى الرد على نفاة الصفات 

# فصل : فى الرد على القول بأن الكمال والنقص من الأمور النسبية 

الكمال المختص بالله ليس لغيره فيه نصيبٍ 

# فصل : فى قوله تعالى  :‏ وله الأسماء الحستى فادعوه بها » 

# فصل : قاعدة فى مسائل الصفات والافعال من حيث قدمها ووجوبها 


الناس على قولين فى القول : إذا تكلم الله سمع أهل السموات والارض تت 


المذاهب فى صفات الله 

# باب : ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى عليه السلام 
# فصل : فى قول أحمد : لم يزل الله متكلمًا عالما غفورا 
رأى آهل الحديث فى الكلام 

رأى الكلابية والأشعرية 

# فصل : القرآن كلام الله » قبل أن يخلق الخلق 

# فصل : فى وجوب الإيمان بالنزول 

# فصل : فى التصديق بمجىء الله إلى الحشر يوم القيامة 

- الرد على المريسى 

رأى الحاكم : القرآن غير مخلوق 


T1۲ 


كب محتاج ٠.‏ 


ب كلام الله ليس بائمًا عنه » ولا هو دونه › ولا غیره ؛ ولاهوق سس سن ٠١7‏ 
# باب : القول فى القرآن .ل سس 18 
الرد على فتئة خحلق القرآن .ه.ا 
كوت الله ب ل يرل 38 
الكلام فى السمع والبصر سسسب 1848 
الكرامى والكلام فى القرآن .2 سس ١١#‏ 
# فصل : فى الاسم والمسمى . هل هما شىء واحد آم متغايران ؟ م - ١١١‏ 
اة الل سح ا ا ا 
الول ن قال الات عن اا ی 
لاذا التفريق بين ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر ؟ د ١١١‏ 
- الرد على من احتج بقوله تعالى « سبّح اسم ربك الأعلى »> على أن الاسم يفارق 
الس ر د ا م و ل 1 
# فصل : فى الذين قالوا : إن المقصود بالاسم غير المسمى › وبأن الاسماء هى الأقوال ١7١‏ 
- اسم الله يتثاول ذاته وصفاته ب سس 30157 
زائ اقل اله محمد ع ب ع ا م کے 
الملاحدة ينكرون أسماءة + سسب 118 
# سثل عمن زعم أن الإمام أحمد نفى صفات الله سس - ۸ 
الرد والاستدلال بما وقع فيه الإمام من المحن  _‏ سداد 188 
# فصل : فى الصفات الاختيارية سسسب ببح 111 
المذاهب المختلفة فى ذلك ۱۳۱ 
الرازى يرد على التفاة ‏ سس ببح ب ص 
دلالة الآيات على الصفات الاختيارية .ع 
# فصل : فى الإرادة والحبة + سس ب بي 118 
# فصل : فى السمع والبصر والنظر ___ اس 118 
فتغلقات الصفات ن ن ۸ 
# فصل : فى الأفعال ا 
.فصل : النفاة منهم من ينفى الصفات مطلقا » ومنهم من يثبتها ويقول : لا يقوم 
بذاته شىء _ _ سسسب ب سسسب ب سب بباِ ع م 
الرد بالفعل على نفاة الصفات بش 188 


# فصل : رد الرازى والآمدى وغيرهما على حجج النفاة عب ب تت ١14‏ 


الله يوصف بالغيرة ل ملس 101 
قصة الخليل مع الكواكب 10۱ 
عبادة الصاحين توع من الشرك 1o‏ 


ER 


الواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى المرسل 
توضيح بعض ما جاء فى أم الكتاب فى الدلالة على الصفات الاختيارية 
# فصل : فى وصفه تعالى بالصفات الفعلية 

# فصل : فيما ذكره الإمام الرارى فى مسالة الصفات الاختيارية 
الصفات على ثلاثة أقسام 
# فصل : قول الإمام الرارى فى قصة الخليل 


# فصل : فى أن جميع ما احتج به المبطلون من الأدلة الشرعية فى الصفات لا تقوى 


قولهم؛ بل تدل على الحق 
بيان الادلة العقلية على مذهب السلف 
الفعل هل هو شىء واحد قديم كالإرادة > أو هو حادث بذاته ؟ 
# فصل : فى محاولة أئمة علم الكلام الجمع بين جميع الأدلة 
هل صفة الإيمان قديمة ؟ 
الفلاسفة يقولون : المادة قديمة 
# فصل : فى الرد على الحجة الثانية لمن قالوا ببحدوث الكلام 
الرد على أن الصفة فعل متعطخبت 
الصفات تتعلق بالفعل لا بالمفعول المجرد على الفعل 
* فصل : فى حجج الفلاسفة والمتكلمين فى حدوث العالم وقدمه 
# فصل : فى الرد على من قال بقدم العالم 
# سئل عن الجواب على المعتزلة فى نفى الصفات 


- إطلاق اسم الذات على التق د د بس يس 


الرد على قول الفلاسفة فى نفى الصفات 


الرسالة المدنية فى الحقيقة والمجاز فى الصفات 
توجيه الرسالة إلى الإمام شمس الدين وحثه على الصبر 
الطريق الأصوب : الإيمان بالله كما جاء عنه 
الكلام فى تأويل الصفات والآراء فيها 
- ذكر اليد » ورأى السلف 
خطأ جهم بن صفوان 
© فصل : فى تأويل النور والرد على من قال بيه ب ب سمب 
الرد على التناقض فى تفسير قول الله تعالى  :‏ الله نور السُموّات والأرض »4 ل 
الكلام عن الاسماء الحسنى 
الرد على من قال بأن إثبات النور يدل على الحدوث 
- بعض كتب التفسير وقع فيها غلط فى النقل خاصة عن ابن عباس 


u: 


الإضافة إلى الله قد تكون إضافة خلق ٣...‏ 
اقۇل التشهة فى اللو < ا 2 ا ۳ 
*# سئل عن قول النبى م : « الحجر الاسود يمين الله فى الارض © ... إلخ ‏ ۲۳۹ . 
المؤمن يجب أن يتجنب طريق التحريف والتعطيل ۲t‏ 
# قال فى حديث رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة 13 
متابعة حديث : « سوق الحنة 4 ب Y€‏ 
ابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب سس سيم Yr‏ 
الزيادة فى نص بعض الأحاديث » هل هی نسخ ؟ لس تت 5868 
متابعة طرق الحديث م م a‏ 
# فصل : هل ترى المؤمنات الله فى الآخرة ا يي ا ا 
لا يقال بأن الانوثة عائق من لحوق الوعد . أو الذكورة شرط د 5058 
النصو ص عامة لا تخصيص #حجممل م لج Oa 2 e ao‏ 
- قوله تعالى : « لَلّذينَ أحسنوا الحسئئ وزيادة © عام .لل 
بيان الدليل لرأى من قال : لا يدخلن فى الرؤية إلا بدليل د ١۲‏ 
الرد على من استدل على عدم رؤيتهن NV i EE‏ 
شهود الجمعة للنساء نيف 
# سئل : ما هو لقاء الله الذى وصف بظنه الخاشعين ؟ VV‏ 
اللقاء فيه معنى المشاهدة A۰‏ 
ھل یری الکفار ربھم ثم يحجب عنھم ؟ ‏ ل .د ۸۰ 
مسألة رؤية المؤمنين لربهم مما اتفق عليه السلف ذف 
- ليس هناك دلالة عقلية تمنع رؤية الله A6‏ 
# فصل : فى مألة محبة الله للمؤمن ۲۸٦‏ 
الإيمان فى القلوب يتفاضل AA‏ 
# فصل : هل حب اللقاء حب للنعيم ؟ 1۸۹ 
* رسالته إلى أهل البحرين اس سس ب ۹ 
يجب الاعتقاد برؤية المسلمين زريهم .ل 
رؤية الكفار ربهم فيه أقوال ثلاثة .ل ۹۲ 
2 اتباع الناس ما يعيدون 4¥ 
هل یری النافقون ربھم كالمؤمتين ۴ د ۹ 
- ليس لاحد القول برؤية الكفار ربهم دون تقييد لس ست اد ٣٠.۲٢‏ 
* قال : فى قوله او : « نور آنی آراه © _. سسسب 80 
# فصل : فى رؤية الرسول ية ريه س ه٠ل‏ 
# سئل عمن يدعون آنهم يرون الله فى الدنیا بابصارھم ٣٣۷ u‏ 
# سئل عن حديث : ١‏ إن الله ینادی بصوت ۲ u‏ ۳۰۸ 


۳1 


الجماع فى إثبات الصفات وما عليه سلف الامة 

الملاحدة يشبهون الله بالمعدومات 

القول فى صفة الكلام مبنى على الأصل فى مسألة الصفات 
الاختلاف فى كلام الله بصوت 

القول بقدم أصوات العباد بالقرآن بدعة 

رای البخارى أن الله يتكلم بصوت الإمام 

# فصل : فى الرد على من قال : لا يثبت لله صفة بحديث واحد 
الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا 


الرسالة العرشية أو « الإحاطة » 
# سئل عن شكل العرش . أهو کروی آم لا ؟ 
الأخبار تدل على مباينة العرش للمخلوقات 
العرش مقبب 
لفظ الفلك يدل على الاستدارة 
غاية الفلاسفة الاستدلال بالحسيات المشاهدة 
العرش فوق المخلوقات والخالق فوقه 
ب معتى الهم 
الشبهة فى الاعتقاد بكروية العرش 
*# سئل : هل العرش والكرسى موجودان أم مجار ؟ 
# سئل عن كيفية السماء والأرض » هل هما كرويان ؟ 
# سئل عن خلق السموات والأرض وتركيب النيرين والكواكب 
الكلام فى الفلك والنجوم 
# سئل : هل خلق السموات والأرض قبل الليل والنهار ؟ 
# سئل عن اختلاف الليل والنهار من بلد إلى آخر 


لكين 


